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النراث 

التمهيد بتكم التجريل لس مني ليت لني اللي التت او 

تحفيق التراث : تاريخا ومنهجا الدكتور محمد طه الجاخرى ‏ + « 0 25 إ( 

من التراث العربى الاسبانى الدكتور احمد مختار العبادى ٠‏ ن 

العمارة الاسلامية فى الاندلس وتطورها الدكتور السيد عبد العزيز سالم ‏ <. د 50 الم 

علوم العرب القديمة دراسة منهجية لبعض النماذج الدكتور سعد زثلول عبد الحميد «* 2 ٠٠*‏ /1( 
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آفاق المعرفة 
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أدباء وفئانون 

طاغور ... الفئان الاستاذ عبد العزيز محمد الزكى عع امي ملت هوو 
* در 

عرض الكنب 

الشيطان فى الفلسفة الحديثة عرض وقد الدكتور عبد الرحمن بدوى  ٠٠٠ “٠‏ لم1 

الطب النفسى والطب النفسى المضاد عرض وتحليل الاستاذ ياسر القهد ‏ + ١‏ 0“ لإؤلا 


الدراساك التي ثنشرها الجلة نعبر عن آراء اصحابها وخدقع 


للعالم المؤرخ الفيلسوف جورج سارتون »الى يعتبر من اكبر المتخصصين فى تاريخ العلوم» 
وبخاصة تاريخ العلوم عند العرب » رأى يستحقالتسجيل والوقوف مامه » حيث يذهب الى أن 
المسلمين الذين يعتبرهم عباقرة الشرق فى القرونالوسطى » ماثرة عظمى على الانسانية تتمثل فى 
أنهم تولوا كتابة أعظم المؤلفات والدراسات قيمةواكثرها اصالة وعمقا » مستخدمين فى ذلك لفتهم 
العربية التى كانت بلا مراء لفة العلم للجدسالبشرى فى الفترة من منتصف القرن الثامن حتى 
نهاية القرن الحادى عثر » لدرجة أنه كان بتحتمعلى الشسخص الذى يريد الالمام بثقافة عصره 
وباحدث ما يجرى فيه من علوم أن يتعلم اللغةالعربية . وهذا الرأى يبحمل بغير شك كثيرا من 
المعنى والمغرى » لان اأؤلفات العربية التى تركهاعلماء المسلمين وغيرهم من المفكرين والفلاسفة 
والعلماء والكتاب الذين عاشوا فى ظل الحضارةالاسلامية فى القرون الوسطى كانت سجلا وافيا 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الاول 


عميقا للفكر الانسانى فى ذلك الحين الذى توارت فيه أوروبا . ومن الصعب أن نتصور ماذا كان 
يمكن أن يكون عليه الوضع أو لم يقم العربوالمسلمون خلال هذه الفترة بحمل رسالة العلم 
والثقافة وتطوير المعرفة الانسانية وحفظ التراثالانسانى وحمله الى الأجيال التالية . 


والواقع أنهذا الراىيجد كثيرا منالتعضيدمن عدد منالعلماء والمفكرين الغربيينالدين توفروا 
على دراسةالتراث الاسلامى وتأدت بهم دراساتهمالى ضرورة الاعتراف بالدديئن للعرب والمسلمين 
الذين حملوا مصباح المعرفة لكى ينتقل بعد ذلكالى أوروبا عن طريق اسبانيا العربية بوجه 
خاص . ولا تزال بقايا كثيرة من الحضارة العربيةالراقية موجودة حتى الآن فى كثير من المدن 
الاسبانية فى الاندلس وبالذات فى قرطبة واشبيلية وغرناطة وطليطلة ( على ما يكشف نلنا مقال 
الدكتور السيد عبد العزيز سام واللوحات الكثيرة المرفقة به) . ولقد لفت انظار هؤّلاء العلماء 
الغربيين اهتمام الخلفاء والحكام والمفكرين بنشرالمعرفة واقتناء المكتبات الغنية بالكتب والانفاق 
على ذلك عن سعة . فالصاحب بن عباد مثلا ‏ على ما يقول ول ديورانت غصوردط فى كتابه 
الشهير « قصة الحضارة » الذى نقله الى العربيةالاستاذ محمد بدران ‏ كان يملك فى القرن 


العاشر الميلادى مجموعة من الكتب كانت نقدر بماتحتويه كل مكتبات اوروبا مجتمعة » وان الاسلام 
بلغ في ذلك الوقت اوج حياته الثقافية بحيث كنانجد فى الف مسجد منتشرة من قرطبة الى 
سمر قند علماء لا يبحصيهم العد . كما ان عالمامستشرقا مثل نيكلسون بقول ان الفتوحات 
الاسلامية صحبها « نشساط فكرى لا عهد للشرق بمثله من قبل » فقد لاح بأن الناس فى العالم كله » 
ابتتداء من الخليفة الى اقل المواطنين » قد أصبحواطلابا للعلم ‏ أو على الاقل من مناصريه . وكان 
الناس يسافرون طلبا للعلم عبر قارات ثلاث ؛ ثم يعودون الى بلادهم وكانهم تحل تشيع بالعسل » 
ليفضوا بما جمعوا من محصول علمي ثمين الىحشود من التلاميذ المتشوقين للعلم © وليؤلفوا 
بهمة عظيمة تلك الاعمال التى اتصفت بالدقةوسعة الافق » والتى استخدمها العلم الحديث ‏ 
بكل ما تحمل هذه العبارة من معان مقوماتهبصورة اكثر فاعلية مما نفترض » ( انظر : جلال 
مظهر » حضارة الاسلام »© مكتية الخانجىبالقاهرة » صفحة ) ) . 


وليس من شك ف أن الفتوحات الاسلامية وامتداد نفوذ العرب والمسلمين السسسيامى 
والعسكرى الى شمال افريقيا مثلا # كما يبينمقال الدكتور احمد مختار العبادى ‏ والى مناطق 
شاسعة فى اوروبا والهند فضلا عن الشرقالاوسط قد تبعه اقامة حضارة راسخة لها 
مقوماتها اللتميزة التى تظهر فى الدين والفلسفة والعلوم والادب والفنون على اختلافها . ومع ذلك 
فهناك من المؤرخين والمستشرقين من يحاول التهوين من شأن الدور القيادى الذى اضطلع 
به العرب فى حمل التراث الانسانى وحفظ +وتطويره والاضافة اليه فيما الفوه من كتب . 
وبعض هؤلاء العلماء يحتل مكانة علمية مرموقةحتى فى نظر المثقفين العرب » كما هو الحال مثلا 
بالنسسبة الى برنارد لوسن وتوعة 4تقمء8 الذى بشكك هو وغيره فى قيمة الاسهام 
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الترات 


العربى فى التراث » وبرى أن ما تركه العرب ليسفى آخر الامر الا ترديدا للفكر اليونانى القديم بعد 
مسخه وتشويهه أثناء محاولة الافصاح عنه باللفةالعربية التى لم توجد اصلا للتعبير عن العلم 
والثقافة الر فيعة . كما ان بعض هؤلاء الؤرخينوالمستشرقين يرون أن الذين قاموا بالاسهام 
العقلى الى التراث بالفعل هم كتاب ومقكرون منالفرس أو اليونانيين أو الفينيقيين ممن دخلوا 
الى دين الاسلام » وان العرب ‏ بالمعنى الدقيق للكلمة ‏ لم يضيفوا شيئًا ذا بال ؛ وا نما يسمى 
لذلك بالتراث العربى هو فى الحقيقة تراث يونائىاو فارسى او هندى أو اسبانى او يهودى ولكنه 
مكتوب بلفة عربية . بل ان البعض ذهب الى تبنى القضية الت قال بها ابن خلدون ى كتابه (المقدمة) 
من أن العرب لم تكن وان تكون لهم حضارة»وانهم لم يدخلوا وطنا الا ودب اليه الخراب » واغفلوا 
أن ابنخلدون كان يقصد هنا ( الاعراب ) او البدوالرحل وليس العربمن حيثهم شعبوحضارة» 
وعمموا هذه القضية بذلك على العرب والاسلام وحضارتهما ٠‏ 


ولقد نشا هذا الموتف الممادى للعربوالاسلام اما من عدم التعمق الكافى فى دراسة 
الحضارة العربية والتراث الاسلامى بعامة » اونتيجة لتعصب هؤلاء الكتاب للحضارة والفكر 
البونانيين الاين تستمد الحضسارة الاوروبيةالحديثة منهما مقوماتها وأصولها وتعتبر بمثابة 
امتداد لهما » واما ‏ كما يرى بعض الكتبابالاوروبيين انفسهم ‏ نتيجة للرغبة فى التخلص 
من المقد القديمة التى كانت اوروبا تشعر بهاازاء تفوق العرب والسلمين عليهم خلال فترة من 
احلك فترات التاربخ الانسانى . وقد تمثل هذاالوقف اأمادى فى محاولات التشكيك العديدة فى 
قدرة العرب والمسلمين على الخاق والابداعوواكبت هذه المحاولات حركة الاستعمار الاوروبى 
وخضوع معظم الءالم العربى والاسلامى لنفوذالغرب بشكل او بآخر . ولقد عمل المستعمرون 
دائما على تفويض مقومات الحضارة الع.ربيةوالاسلامية » وعلى نشر فكرة أن تخلف الاسلام 
والمسلمين برجع الى عدم اخذهم بحضارة الغرب ومدنيته » وان التراث القديم عبء يجب التخلص 
او على الاقل التخفف منه حتى يمكن اللحاقبركب المدنية الغربية الحديثة » وان الحضارة 
الاسلامية مهما يقل فى شأنها لم تكن اكثشر منجسر أو معبر عبرت عليه الحضارة اليونانية من 
عصور سابقة المعصر النهضة ثم العصرالحديث»وانهذه الحضارةالاسلاميةقد ادتبذلكدورها او 
مهمتها ) وانه ليس ثمة ما يدعو الى الاهتمام اوالانشغال بها على اعتبار انها كانت مجرد ظل لتلك 
الحضارة اليونانية . 


والظاهر أن هذا التشكيك وجد له صدىف نفوس عدد من المثقفين والكتاب العرب 
والمسلمين الذين تقبلوا الآراء الوافدة من الغرب 4بل وتبنوا الدفاع عنها والترويج لها . وقد بلغ 
التطرف والمغالاة ببعض هؤلاء المثقفين الى حدالدعوة الى نبذ شكل الكتابة العربية التى كانوا 
يرونها قاصرة ومعقدة » واتباع حروف الكتابةاللاتينية على ما فعلت تركيا بعد ثورة كمال 
اتاتورك . وليس ببعيد قيام احد اعضاء مجمعاللغة العربية بالقاهرة عام 1166 ؛ بدعوة المجمع 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثامن ‏ العدد الأول 


الى النظر فى هذه السألة » وقد وجدت دعوتهمعارضة عنيفة من الاعضاء ومن كثير من المثقفين 
على صفحات الجلات الثقافية . ومما له دلالتهنى هذا الصدد أن هله الدعوة وجدت ترحيبا 
وتشجيعا من المستشرق البريطاني سير هاميلتونجب ( وهو سكندرى المولد وقام بالتدريس فى 
جامعة اكسفورد ثم جامعة هارفارد ) الذى كانعضوا حينذاك بالجمع . 


والواقع ان الكثيرين من عامة المثقفين الآنلا يكادون يعرفون شيمًا كثيرا عن عمقهذا التراث 
وتنوعه أو أهمية دراسته . ومن هنا فان مقالالاستاذ الدكتور طه الحاجرى له اهمية خاصة 
نظرا لما يلقيه من اضواء عن ضرورة دراسة التراث وطرق دراسته .والظاهر على آبة حال أن موجة 
الانصراف عن القديم وازدراء كل ما يمت الىالمافضى بصلة قد اخذت اخيرا فى الانحسار . وان 
هناك حركة احيائية تحاول البحث والكشف عن العناصر الطيبة العميقة فى التفكير القديم لاحيائها 
من جديد » ليس بقصد الفخر والمباهاة بما حققهالاسلاف فى الماضى بقدر ما هو بقصد تفهم هذا 
الماضى والتعرف على. العوامل التى ساعدت علىاحراز التقدم » والنقطة التى توقف ذلك التقدم 
عئدها واسبب باب ذلك » والى آى حد يمكنالاستفادة من هذا التراث القديم فى خاق نهضة 
حضارية وفكرية جديدة وأصيلة تكون استمراراللمافضى وتطويرا له وامتدادا للاصول التى وصفها 
هؤلاء المفكرون والكتاب القدامى » مثلما تعتبرالحضارة الاوروبية الحديثئة استمرارا للفكر 
اليونانى القديم واضافة اليه نتيجة لتقدم المعرفةالانسانية وتعقدها وتشعبها , 


وعلى الرغم من أن معظم الدين يكتبون فى التراث الاسلامى وما تركه المسلمون وراءهم من 
أعمال مجيدة يرجعون بداية هذا التراث ‏ اوعلى الاصح ببداون دراستهم للتراث بحركة 
الترجمة » فان هناك شواهد » وان تكن قليلة »عن وجود تراث عربى سابق على الاسلام . وهذا 
أمر منطقى ومعقول » اذ لا يمكن ان يكون الفكرالاسلامى قد انتج كل هذا التراث الناضج كنتيجة 
للاتصال المباشر وحده بالفكر اليونانى أو الفارسىأو الهندى ان لم تكن البيئة ذاتها مهياة للك » 
ولو لم تكن هناك بذور للتراث العربى الاصيل . ولقد كان العلم و«التعليم دائما احدى القيم 
الام.لامية العالية . والنبى صلى الله عليه وسام يقول « يوزن مداد العلماء بدم الشهداء فيرجح 
مداد العلماء يدم التسهداء » وقد زادت هلهالحركة وذلك الاتجاه نحو العلم والتعليم بغر شك 
فى العصور التالية لعصر صدر الاسلام وبعد أناتسعت رقعة الدولة الاسلامية واتصل العرب 
بحضارات اخرى متنوعة وعريقة . وتاريخ الفكرالاسلامى ملىء بالقصص عن طلاب العلم الذين 
كانوا يجوبون أنحاء الدولة الاسلامية وفى مختلفالبلاد طلبا للعلم أو جريا وراء معلم مشهور » كما 
كانت مراكز العام المشهورة فى العالم الاسلامىمثل مكة والقاهرة وبغداد ودمشق مراكر جذب 
للطلاب والعلماء على السواء . وكانت المساجدمدارس »© بحيث نجد من يقول ان عدد العاماء فى 
العالم الاسلامي ممن يدرسون فى المساجد ام يكنيقل عن عدد أعمدة هذه المساجد » بمعنى أنه كان 
يجلس الى جانب كل عمود استاذ وتلاميذه ؛وهذا يمثل فى حد ذاته نهضة علمية وفكربة 
فريدة . 
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التراث 


ولقد ترك لنا هوّلاء الاساتذة أو المعلمونوالمفكرون والعاماء والفلاسفة والادباء والمؤرخون 
ذخيرة هائلة من الكتب الدقيقة . وكتابالفهرست » او ( فهرست العلوم ) الدى اخرجه 
محمد بن النديم عام 141 ميلادية يعطينا فكرةعن بعض هذا التراث » حيث برخ فيه لكل 
الكتب التى ظهرت حتى ذلك الحين باللفة العربيةفى كل فروع العلم » كما أن ابن النديم يضيف الى 
أسماء الكتب ترجمة نقدية لأصحابها . وسو فيجد القارىء فى مقال الدكتور سعد زغلول 
عبد الحميد دراسة وافية لهذا الكتاب » بمكنناان نستبين منها ضخامة العمل ذاته وضخامة 
التراث العربى الاسلامي ككل , 


وقائمة الؤُلفين الدبن تركوا لنا أعمالا تؤلففى مجموعها ترائنا الاسلامى قائمة طويلة وتشمل 
كل فروع المعرفة السائدة حيئذاك . ولكي نعطى صورة عما كانت عليه بعض هذه الكتابات من 
الدقة والشمول واتساع الانق يكفى أن ننقل هناما ذكره دبورانت عن كتاب المسعودى العروف 
باسم ( مروج الذهب ومعادن الجوهر ) : « كانابو الحسن على المسعودى من اصل عربى فى 
بغداد » وجاب بلاد سوريا وفاسسطين وبلاد العرب وزنجبار وفارس واواسط آسيا والهند وسرنديب 
( سيلان ) » بل يقول هو انه وصل الى بحر الصين . وقد جمع ثمار رحلاته هذه فى موسوعة 
تشتمل على ثلاثين مجلدا » رآها علماء الاسلامانفسهم ‏ وهم المعروفون بغزارة مادتهم ‏ اطول 
مما يطيقون . ثم نشر موجزا لها كان هو الآخراطول مما يجب . ولعله رأى آخر الامر أن قراءه 
لا بجدون من الوقتالدى يصر فونه فى القراءة مثلما بجده هو منه ليصرفه فى الكدابة» فاختصر كتابه 
مرة اخرى الى الحد الذى نعرنه الآن » وسماهبذلك الاسم الفريب ( مروج الذهب ومعادن 
الجوهر ) ودرس السعودى جميع احوال البلادالمتدة من الصين الى فرنسا من النواحي 
الجفرافية والنباتية والحيوانية والتاربخية » كمادرس مادات اهلها واديائهم وعلومهم وفلسفتهم 
وآدابهم . فكان فى العالم الاسلامى كما كان بلينى وهيرودوت فى العالم الغربى. ولم يوجز المسعودى 
فى كتابته الى الحد الذى يجملها عقيمة جافة » بلكان فى بعض الاحيان يتبسط فيها ؛ وينطلق على 
سجيته » فلا بحاجز نفسه عن ان يروىبينالفينةوالفينة قصة ممتعة مسلية . وكان متشككا بعض 
الشيء فى الدين » ولكنه لم بفرض قط تشككه على قرائه » . ( ول ديورانت : قصة الحضارة » 
المرجع السانى ذكره صفحة 11/4 ) ويكفى هذاالوصف لكى نخرج بفكرة عن مدى الجهد الى 
كان يبذله العلماء والكتاب والرحالة والمفكرونالاسلاميون فى جمع البيانات وتصنيفها وتبويبها 
وعرضها فى دقة وامانة مع اتساع الاقق , وكتابالمسعودى الذى يعتبر من اهم كتب الرحلات به 
ذخيرة من المعلومات التى يمكن أن يفيد منها الآنعلماء الجغرافيا والتاريخوالاجتماع والانثربواوجيا 
وغيرهم فى اجراء دراسات مقارنة بين حاضر بعضالمجتمعات الاسلامية الآن وما كانت عليه فى 
الماضى» وهىنا آليها فى العاومالاجتماعيةبالذات . 


ويصلح كتابٍ المسعودى لأن يعتبر مثالاواضح على الاتجاه التجريبى اللى بميز كثيرا 
من الكتابات والمؤلفات العربية التى تؤلف جانباهاما من التراث الاسلابى العلمى . فالصفة 
الغالبة على كثير من هذه الكتابات هى الميل الىالاعتماد على التجربة والممارسة والملاحظة ©» وذلك 


١و‎ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ المدد الاول 


بعد أن مرت مرحلة النقل والترجمة التمهيديةوالاساسية . ويظهر هذا الاتجاه واضحا فى كتب 
الرحلات بطبيعة الحال »© ولكنه يظهر بدرجة لاتقل وضوحا عن ذلك فى كتب الاجمتاع التى تعتبر 
« مقدمة » ابن خلدون اقضل مثال لها » ويمكنان ندخل فى هذه الفئة ايضا كتاب البيرونى عن 
الهند » وان كان يمكن تصنيف الكت'ب من كتبالجغرافيا وكتب الرحلات فى الوقت ذاته . كذلك 
بظهر الاتجاه التجريبى فى العلوم البحتة والعلومالبيواوجية كالطب . صحيح أن علم التشريح لم 
بحرز كثيرا من التقدم نتيجة لبعض الاعتباراتالدينية التى لا تبيح تشريح الجسم الاننسانى 
اليت » ولكن الطب العربى أحرز تقدما كبيرا فى المجالات الوقائية والعلاجية معتمدا على التجربة 
واستخدام الادوية من البيئة المحلية . وقائمةالاطباء العلماء فى التراث العربى طويلة » كما ان 
الاسماء التى تحتويها هذه القائمة تدل على ضخامة اسهامهم كما هو الحال مثلا بالنسبة 
لابى بكر محمد الرازى الذى يقال انه الف حوالى ."1 كتابا نصفها فى الطب » وظلت بعض كتبه 
تطبع فى الغرب حتى القرن التاسع عشر » كما انبعض اجزاء كتابه المشهور ( كت'ب المنصورى ) 
الذى يتالف من عشرة مجلدات ظل يدرس فى جامعات أوروبا حتى القرن السادس عشر . وهنا 
لا يمع على آية حال من بعض « الاكتشافات » فمجال الطب والتشريح والبيولوجيا تمت عنطريق 
التفكير النظرى المجرد الى حد كبير كما حدث مثلانى اكتشاف ابن النفيس للدورة الدموية الصغرى 
( بين القلب والرئة ) قبل ان يصل ويليام هار الى اكتشاف الدورة الكبرى عن طريق التجربة 
بثلاثمائة عام , 


ولقد كان معظم هؤلاء العلماء والمفكرين الاسلاميين يتمتعون بدرجة عالية جدا من اتساع 
الافق وشمول النظرة والقدرة على الاحاطة بكثيرمن مجالات المعرفة وربطها بعضها ببعض فى بناء 
متكامل بعكس وحدة المعرفة فى نظرهم . ومن!|الوف ان نجد احد هؤلاء العلماء أو المفكرين تقوم 
شهرته على أساس الاجادة فى اكثر من ميدانواحد من ميادين العلم او المعرقة كالشسلفة 
والعلوم الطبيعية والطب مثلا ‏ وهو حال ابنالنفيس ‏ كما كان كثير من الفقهاء يعالجون 
الشعر والأدب بل وأايضا امور الفلسفةوالتصوف . والتراث الاسلامى ملىء بأسسواء 
العلماء والمفكرين الموسوعيين . صحيح أن بعضهذه اؤلفات كان يموزها احيانا الاسلوب المنهجى 
الدقيق فى العرض والتحليل » بل أن بعضها كان يخلو من التحليل تماما ويكتفى بمجرد السرد 
القائم على التبويب والتصنيف البسيطين بحيثكانت مثل هذه الؤلفات تبدو اقرب الى سجل 
مبوب للمعلومات الكثيرة المتنوعة » الا أنه يجبان ننظر الى هذه الكتاد'ت فى ضوء وظروف الفترة 
التاريخية التى ظهرت فيها وليس من الانصاف ىشيء ان نطبق عليها نفس المعاير والمحكات 
النهجية التى نتبعها فى الوقت الحالى . فلقدتطورت أساليب التفكير والكتابة والتحليل تطورا 
كبيرا خلال القرون الطويلة التى تفصل بين العصرالذى ظهرت فيه كتب التراث وعصرنا الحاضر . 

ولن بقلل من شأن التراث الاسلامي والعربىق شيء ان بكون عدد كبير من الذين أسهموا فيه 
من غير المسلمين كاليهود ؛ أو من غير العربكالفرس . والذى لا شك فيه هو أن نسبة كبيرة 
جدا من العلماء والمفكرين والفلاسفة من الذينتركوا وراءهم كتابات ومؤلفات تعتبر الآن مسن 
أمهات كتب التراث كانوا بنتمون اصلا الى الشعوب التى دخل اليها الاسلام من طريق 


6 


التراث 


الفتح » ولكن العبرة هنا هى بخضوع هؤلاء الكد'ب والعلماء والمفكرين لثقافة معينة كانتتطبعالجتمع 
الاسلامى كله وى جميع انحائه بط'بع معين متميزتائروا هم انفسهم به . ويبدو أن مايروج له بعض 
المستشرقين من أن وجود هذه النسبة الكبيرة منغير العرب ومن غير المسلمين ضهن دائرة كتاب 
التراث دليل على فقر العقلية العربية وعقمها افلحمن ناحية فى أن يجعل الكثيرين من المثقفين العرب 
والمسلمين فى الوقت الحالى ينظرون بعين الشكالى الدور الذى اسهم به العرب فى هذا التراث » 
ولكنه دفع من ناحية أخرى بعض المهتمين بدراسةهذا التراث الى الوقوف موقف الدفاع عن العرب 
وتدرتهم على الخلق والابداع . ومن الطريف أننجد كاتبا معاصرا يتولى مهمة الدفاع عن العرب 
بأن يورد احصائية ينقلها عن كتاب الاستاذاوسيان لكلير « تاريخ الطب العربى » لكى 
يستشهد بها عن عدد المؤلفين فى العلب من العربخلال القرون العاشر حتى الثالث عشر ومقارنتهم 
بأعداد الذين الغوا فى هذا الفرع من التخصصمن الفرس » ويدخل الؤلف ضمن دائرة المؤلفين 
العرب جميع الثتاب العراقيين والمصريينوالمغاربة والاندلسيين . أى أن الذى يشغل بال 
بعض المدافعين الآن عن قدرة العرب على الخلق والابتكار انما هو دفع التهمة عن التراث العربى 
بأنه من نتاج فارسى ف المحل الاول . ( انظر كتابجلال مظهر الذى سبقت الاشارة اليه صفحة 86 


وسنحة 86+ 


والامر لا يستحق كل هذا العناء . ومنالخطا أن يتخ الكتاب المعاصرون موقف الدفاع 
من العرب أو من غيرهم فى هذا الصدد » لانالتراث فى أى حضارة من الحضارات هو حصيلة 
الانتاج الفكرى الذى يميز هذه الحضارة والذىيتائر بمقوماتها والذى نبع أصلا منها دون أن 
نغفل فى الوقت ذاته التأثيراتالخارجية التى أثرتفى هذه الحضارة وساعدت على اثرائها وتعميقها 
وتشعبها . والتأتيرات الحضارية والاستعاراتالثقافية المتبادلة بين الجتمعات الختلفة ظاهرة 
طبيعية » وموضوع مالوف عالجته كتب الاجتماع وبالذات كتب الانثربولوجيا . ولن يضير الحضارة 
الاسلامية فى شيء انها كانتتفتبس من الحضارات الاخرى وتتمثل تلك العناصر الفريبة لكى تطبعها 
بعد ذلك بطابعها الخاص » بل ان هذا نفسه دليلعلى قوه ومرونة الحضارة الاسلامية . 


انما يمكن الى جانب ذلك أن نستدل مناسهام غير العرب وغير المسلمين فى التراث على 
طبيعة المناخ الفكرى الحر الذى كان يشيع خلالالفترة التى تعتبر بحق فترة التراث الاسلامي 
والتى تبدا فى رأى معذلم الكتاب بعصر الترجمة »وكذلك بالتسامح الديني والعنصرى والفكرى 
الذى كان بميز تلك العصور . ولقد ادركالامويون ‏ قبل عصر الترجمة ‏ اهمية ما خلفه 
اليونانيون من ثروة علمية ببلاد الشام » ولفاتركوا المدارس الكبرى المسيحية والفارسية 
والصابئية قائمة دون ان يمسوها بأذى » واتاحوالها الاحتفاظ بكنوزها من الكتب الفلسفية 
والعلمية التى كانت فى غالبيتها مترجمة الىالسريانية . وهله الكتب هى التى جذبت اول 
الامر فى الغالب انظار المترجمين فنقاوها الى اللغةالعربية بتشجيع من الأمويين ثم العباسيين بوجه 
خاص » وكانت هله الترجمة هى ااوسيلة والاداةليس ققط لنقل العلوم والفكر الاجنبى » بل 
وأيضا للاستعارة الثقافية بوجه عام . ولقدكئنت هذه الكتب المترجمة هى الركيزة الاولى 
الانطلاقة العلمية التى بنى عليها الفكر الاسلاميالعلمي الاصيل بعد التحرر من الآراء الغريبة 
التى كانت تصبغ بطبيعة الحال البدايات الأولى للكتابات العربية المتأثرة بالفكر اليوناني بالذات , 
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الم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


وقد يكفى لكى نقدر حجم العمل الذى تم فى عهدامامون مثلا أن نذكر أنه انشا فى بفداد عام .1م 
« بيت الحكمة » » وهو مجمع عامى ومرصدفلكى يضم اليه مكتبة عامة ضخمة . ويقال انه 
أنفق فى انشاء هذه المكتبة حوالى مائتى ألف دينار( تقدر بحوالى مليون دولار امريكي ) . وهو مبلغ 
ضخم لايستهان به بالنسبة لذلك العهد . ويصفاين خلدون هذا المجمع بقوله ان الاسلام مدين 
الى هذا الممهد العلمي باليقظة الاسلامية الكبرىالتى اهتزت لها أرجاؤه » بيئما يرى ول ديورانت 
( صفحة 1/8 ) فى ضوء ذلك أن النتائج التىترتبت على انشاء بيت الحكمة كانت أشبه شيء 
بنتائج النهضة الاوروبية التى اعقبيت العصورالوسطى . وليس من ثىك فى أن حركة الترجمة 
التى استمرت قرنا ونصف القرن بين عامي.0/ و ..5 كان لها أثرها فى دفع الفكر الاسلامي 
وف اثراء التراث . ويكفى أن نعرف انه لم يحلعام .80م حتى كانت معظم الكتب اليوئانية 
القديمة قد ترجمت الى اللغة العربية » ويستوىنى ذلك كتب الرياضة او الفلك أو الطب او 
الفلسفة » لكى تواكبها وتتلوها فترة الابداعالخالص فى مختلف المجالات . 


وبعد » فلقد سبق أن ذكرنا أن هئاك الآنحركة نشطة لاحياء التراث »؛ ويبدو أن ثمة 
هيئات عديدة فى مختلف البلاد العربية تحاول انتسهم فى هذه الحركة التى نتخذ فى الإغاب شكل 
نشر الكتب القديمة بعد تحقيقها »او عقدالؤتمرات التى تعالج بعض حوانب التراث © او 
فى بعض الاحيان تقديم رسائل علمية للجامعاتحول احد هذه الكتب او احد الفروع التى كتب 
فيها فلاسغفة المسلمين وعلماؤهم ومفكروهم وادباؤهم » وذلك فضلا عن انشساء الادارات أو 
حتى المعاهد التى 'نهتم بالتراث العربي والاسلاميعلى ماحدث اخيرا فى سوريا . الا ان هذه الجهود 
كلها » رغم أهميتها » ينقصها عنصر التنسيقفيما بينها حتى يمكن التوحيد بينها وتوجيهها 
حسب خطة شاملة متكاملة » حتى لاتبذل جهوداشخاص كثيرين أو هيئات عديدة فى نفس المجال. 
ولقد انجهت النية فى البلاد العربية منذ سنواتالى تدريس مادة التراث فى الجامعات » ومع مافى 
مثل هذا العمل من فائدة جليلة فالظاهر أنالمشروع كله لم يكتب له النجاح لعدم دراسته 
دراسة وافية معرفة مدى امكان تنفيذه » وتركالامر بذلك عند هذا الحد »؛ وان كانت بعض 
الاقسام فى بعض كليات الآداب بالذات تعطىالمسالة ما تستحقه من عناية واهتمام . 


والواقع ان الامر يحتاج الى أن يدرسبعناية بقصد ليس فقط تدريس التراث فى 
الجامعات وانما ‏ وهذا هو الأهم فى نظرى بقصد تقريب التراث للعامة المثقفين بحيث تكون 
كتب التراث جزءا اساسيئا من ثقافتهم وتكوينهم الفكرى العام . والمعروف مثلا أن الطالب العادى 
فى مراحل الدراسة العامة فى الغرب يعرف الكثيرعن التراث اليوناني واللانيني من قصص واساطير 
وفلسفة وملاحم » تقدم اليه فى شكل جذابوباساليب مختلفة تساعده على فهمها وتذوقها 
وتمثلها » وبذلك يرتبط الرجل المثقف بذلكالتراث القديم بصرف النظر عن تخصصه ؛ وهذا 
يعطيه فكرة واضحة عن الأصول الاولى لحضارتهالحالية . وليس من شك ف أننا فى أشد الحاجة 
الى ذلك فى عالمنا العربي والاسلامي بحيث تكوندراسة التراث جزءا من عملية التطبيع الاجتماعي 
أو التنشئة الاجتماعية » مها يساعد بغير شك عساعدة فعالة على تبلور الشخصية الاسلامية 
وابراز مقوماتها الاساسية وتقوية هذه المقومات . 
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محمد طبحه المحاجرى 


يتمثل ترائنا الادبي والفكرى فى كل ماصدرعن الامة العربية معبرا » بالكتابة » عن وجوه 
نشاطها المختلفة » ممثلا بذلك صور حياتها الظاهرةوالباطئة » منذ اتجه المسلمون الى التدوين » 
يسجلون به ما يصدر عنهم » وما يحتفظون به فوصدورهم » أو يتناقلونه بالرواية عن اسلافهم » 
أى منذ انتقل العرب من الجاهلية الى الاسلام »ومن البداوة الى الحضارة . فكان جمع القرآن 
وكتابته فى المصحف أول ما اتجهوا من ذلك اليه »)وحرصا عليه » حتى لابعرض له شيء من آثسار 
ما يصيب الذاكرة » او ما يتعرض له القراء منالقتل فى وقائع الفتوح وميادين القتال . ثم لم 
يلبث التدوين ان أصبح نزعة غالبة تسيطر على الحياة العربية فى شتى وجوهها » ولم تلبث هذه 
النزعة ان غلبت شعور التحرج الذي كان يداخلائمة المسلمين فى تدوين الحديث » حذرا من ان 
تصير الامور الى ما صارت اليه عند أهل الكتاب »حين دونوا مع كتاب الله كتبا لانبيائهم وعلمائهم » 
فاكبوا عليها وتركوا كتاب الله » كما جاء فى بعضالآثار » فلم يكد القرن الاول بشرف على النهاية 
حتى وجدنا عمر بن عبد العزيز يبعث الى أبى بكربن محمد بن عمرو بن حزم كتابا يرغب فيه أن 
ينظر ما كان من حديث رسول الله » صلى اللهعليه وسلم » أو سنته؛» فيكتبه » خوفا من دروس 
العلم وذهاب العلماء , 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الآول 


كما اخذ التدوين سبيله الى البيئات العلميةوالادبية وفرض نفسه عليها » حتى لنجد شامرآ 
أميا بدويا مثل ذى الرمة يوئر ان يكتب شعره فيقول لعيسى بن عمر الثقفي : 


« اكتب شعرى »© فالكتاب أاحب الي منالحفظ » لان الأعرابي ينسى الكلمة » وقد سهر فى 
طليهها ليلته » فيضع فى موضعها كلمة دونها » ثمينشدها الناس . والكتاب لا ينسى ولا يبدل كلاما 
بكلام » . كما يحكى الجاحظ ذلك فى الفصل الذى قدم به لكتابه ( اللحيوان ) . 


ومن هذا القبيل ما حكاه أبو الفرج فى أغانيهعن مولى لبنى كليب بن يربوع قوم جرير الشماعر » 
كان شديد التعلق به » والرغبة فى حفظ شعره . وكان كأكثر الموالي اذ ذاك يكتب »؛ على العكس من 
جرير واضرابه » انه جاءه ذات ليلة » فانباه بساكان من هجاء الراعى النميري له » وطلب منه ان 
بعد له شواء وشراشا » ونبيذا محفا . فاذا تناولعشاءه » وشرب من النبيذ اقداحا أخذ يملى 
عليه ما قاله يرد به على هجاء الراعي له ٠‏ 


فقد احس هؤلاء الشمعراء الأميون الذين كانيأنف احدهم من أن يتعلم الكتابة » أو يقال عنه 
أنه يعرف الخط » بخطر كتابة أشعاررهم » وعظم جدواها فى حفظ آثارهم . 


أما علماء العربية الذين كانوا يتلقون عو_الاعراب مادة علمهم من شعر وخبر فلم يعد 
التدوين بالقياس اليهم نزعة عارضة » بل أصبحضرورة ملحة . وقد كانت الصحف التي كتبها ابو 
عمر و بن العلاء عن الاعراب تملا بيتا له الى قريبمن السقف » كما يقول ابن خلكان فى حديثه عنه . 
ولعل ذلك أو قريبا منه كان شأن سائر علماءالعربية المعاصرين له . 


ثم كان من صور الاستجابة لهذه النرعةالغالبة والضرورة الملحة ان نشاأت صناعة الوراقة 
وما لبثت أن عظم شأنها وكثر الوراقون»حتى كان لكل عالم وراقه أو وراقوه » ينزلون منه ما كان 
ينزل الرواية من الشاعر » فهم يدونون مجالسه »ويديعون كتبه » حتى لقد بلغ من عظم شانها 
وبسطة سلطانها انغيرتكثير! من القيم والاعرافالسائدة فى الاوساط العلمية . ومن ذلك 
آنهبا استطاعت ان تصرف أليها بعض طلاب العلمعن الجلوس الى الشيوخ والتلقى عنهم اكتفاء بما 
نقدمه اليهم » وما يصيبون فيههبا من حاجتهم .حتى لقد استطاع رجل كعمرو بن بحر » فى ابان 
نشآنه وتكوينه العقلي » ان يوفق بين ضرورات حياته المادية التي تستغرق نهاره » ومقتضيات 
طموحه المعنوى وتطلعه الادبي » وذلك بالتما سالوان المعرفة فيهها » فكان على ما يحكىعنه بعض 
متر.جميحياته ‏ يبيت فى دكاكينالورا قين » يعكفعليها . 


وعن هذه المنزلة التي صارت البيها الكتبيتحدثشفغير مرة؛مفضلا اياها على الشسيوخوالمعلمين 
وكأنما هو فيما يتحدث به من ذلك عنها يرج عالنظر الى أول أمره وصدر حياته وما أتاحته له » 
وما حركت من همته واثارت من نوازعه . فيقول مرة : 

« والكتاب قد يفضل صاحبه ويتقدم مؤلفه »ويرجح قلمه علىلسانه » بأمور » فيها : انالكتاب 
يقرا بكل مكان » ويظهر ما فيه على كل لسان »ويوجد مع كل زمان » على تفاوت مأ بين الاعضاء » 
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وتباعد ما بين الامصار . وذلك آمر يستحيل ففيواضع الكتاب » والمنازع فى المسآلة والجواب ٠‏ 
ومناقلة اللسان وهدايته لا تجوزان مجلس صاحبهومبلغ صوته . وقد يذهب الحكيم وتبقى كتيه » 
ويذهب العقل ويبقى أثره . » 


ويقول مرة اخرى : 

وليس يجد الانسان فى كل حين انسانايدربه» ومقوما يثقفه . والصبر على افهام الريئئض 
شديد » وصبر النفس عن مغالبة العالم أشد منهوالمتعلم يجد فى كل مكان الكتاب عتيدا » وبهمها 
بحتاج اليه قائما . وما اكثر من فرط فى التعليمايام خمول ذكره » وايام حدائة سنه . واولا جياد 
الكتب وحسنها ومبيتهاومختصرها لما تحركتهممهؤلاء الى طلب العلم » ونزعت اللى حب الادب » 
وانفت من حال الجهل؛وان تكون فى غمار الحشو»ولدخل على هؤلاء من الجهل والمضرة وسوء الحال 
ما عسى آلا يمكن الاخبار عن قليله الا بالكلام الكثير . » 


ثم لا يقف الامر » فيما يحكي الجاحظ عن مآثرالكتب » عند هذا الحد من تحريكالنوازع » وحفز 
الهمم » وارضاء الحاجات العقلية » بل انهالتمضيالى ما وراء ذلك من شق الطريق الى بعض صور 
المجد الادبي والمادى التي لانتيحهها مجالسةالشيوخوالتلقى عنهم » على الصورة التي يحكيها الجاحظ 
بقوله: 
« وقد نجد الرجل يطلبالآثار وتأويل القرآن »ويجالس الفقهاء ) خمسين عاما » وهو لايعد فقيها 

ولا بجعل قاضيا . فما هو الا ان ينظر فى كتب ابي حنيفة واصحاب أبي حنيفة » ويحفظ كتب 
الشروط »؛ فى مقدار سئة او سنتين » حتى تمرببابه فتظن أنه من بعض العمال » وبالحرى الا يمر 
عليه من الايام الا اليسير » حتى يصير حاكما علىمصر من الامصار » أو يلد من البلدان . » 

وكانما كان الجاحظ فى حديثه هذا يتمثلالامر فى البصرة » ولم يكن لفقه أبي حنيفة مكان 
فيها . وفقه ابي حنيفه » أو بعبارة أخرى » فقهالكوفه » كان هو الذدى يرشسح صاحبه لمناصب 
القضاء وما اليهاءمنذ قامت الدولةالعباسيةوثيقةالصلة بالكوفة ورجالهها » معرضة عن البصرة » 
متهمة لاهلها ٠‏ 

كما لم يقف الامر بصناعة الكتب عند هذاالافق »ولم يقتصر على ما يصدر عن علماء الدين 
ورجال الفكر واهل الادب . فقد تجاوزت الكتبهذا الشأو » وتناولت جوانب الحياة المختلفة : 
علمية وعملية . كما بدل على ذلك قول الجاحظ :2 وكل شيء ف العالم من الصئاعمات والارفاق 
والآلات فهي موجودات فى هذه الكتاب » . وقدفصله وبين مجمله فى قوله : 

« وحسبك ما في أيدى الناس من كتبالحساب » والطب »؛والمنطق ؛ والهندسة» ومعرفة 
اللحون » والفلاحة » والنجارة » وأبواب الاصباغوالعطر » والاطعمة » والآلات . وهم اتوكم بالحكمة 
وبالمنفعة التي فى الحمامات » وفى الاصطرلابات »وآلات معرفة السامات » وصنعة الزجاج 
والفسيفساء » والاسرنج والزنجفور » واللازورد؛ والاشرية » والانبجات » والايارجات . ولهمالميئاء 
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والنشادر » والشبه » وتعليق الحيطان والاساطين »ورد ما مال منها الى التقويم » ولهم صب الزردج» 
واستخراج النشاشيح » وتعليق الخيش ؛واتخاذالجمازات » وعمل الحراقات » واستخراجشراب 
الداذى » وعمل الدبابات . » 

وبهذا نرى الى أى حد بلغشأنصنامةالكتبى القرن الثالث للهجرة ؛ والى اى مدى بلغ 
تغلفلها فى ميادين الحياة المختلفة » وفى وجوه النشاط الانسانى عامة »وفى شتىصور الحضارة» 
دون أن تقف من ذلك عند الحاضر ؛ بل تناولتهف الغابر » على النحو الذى يمكن أن تتمثله في هذه 
الجملة التى أوردها من كلام الجاحط » وفى مثل قوله أيضا: 


« ولولا ما أودعت لنا الاوائل فى كتبها »وخلدت من عجيب حكمتها » ودويت من انواع 
سيرها حتى شاهدنا بهها ماغاب عنا وفتحنا بها كلمستغلق كان علينا » فجمعنا الى قليلنا كثيرهم » 
وادركنا مالم نكن ندركه الا بهم » لقد خسن حظنامن الحكمة » وضعف سبيلنا الى المعرفة . » 


واذا كان ذلك هو شان ماصدر عن الامةالعربية مكتوبا » وكانذلكمبلغ الآماد التىاستولى 
الكتاب العربى عليها » فى القرن الثالث للهجرة؛ وفىاقليم واحد من أقاليم العالم الاسلامى » فما عسى 
ان يكون مبلغ تراث هذه الامة الادبى والعقلى والحضارى فيما يلى ذلك من القرن » وفى سائسر 
أقاليم هذا العالم من مشر قة فىالهندوجزرالمحيط الهندى الى مغربه فى المغرب الاقضى والاندلس . 
بل وفى بعض| قاليم العالموالمسيحى التىصارالكتابالعربى فيها عماد الدرس واحد أصول المعرفة ؟ 


لقد كان ولابد ‏ مرا بالغ الضخامة عكثير التنوع » لا مبالفة فالقول بأنديفوت الحصر» 
وكان يتمثل فيما ضمته خزائن الكنب العامةالتىكانت الدول الاسلامية حريصة على انشائها . 
وكانت تتنافس فيما بينها فى مبلغ ما تقتنيه منهامن عيون الكتب التى تجود بها قرائح العلساء 
والادباء » ويفتن الوراقون والنساخون فى كتابتهاوتحريرها والتائق فيها هنا وهناك » فى العراق 
ومصر وافريقية والاندلس » وفى امارات المشرق والشام والمفرب » وفى خزائن الكتب الخاصة التى 
أصبحت مظلهرا من مظاهر الترف العقلى والحضارى » يحرص الامراءوالسرة والعلماءطليه 
وعلى المنافسة فيه » وفى هذه المكتبات التى كانتتقام هنا وهناك تقربا الى الله » فى المساجد والربط 
والمدارس والزوايا » الى غيرذلك مماتتنائرالاخبارعنه » وليس بنا فى هذا البحث أن نتتبعه . 


وقد منيت هله الثروة العقلية الضخمة بمابددها ودمر الكثير منها » فيخلال الفتنالسياسية 
والطائفية والمذهبية التى كانت تضطرب بها » فيكثير من الاوقات » بغداد والمدن الاسلامية » وفي 
الحروب الصليبية التى استمرت خطوبها قرنينمن الزمان وفي غزوات التتار التى كانت تأتى على 
الاخضر واليابس » ثم في غمرة الجههالة التسىاطبقت على العالم الاسلامى في القرون المتآخرة » 
والتى افقدت عامة الناس احساسهم بهذا التراثوتقديرهم له . فعدت عليه من خلال ذلك العوادى 
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المختلفة . وحسبنا لكى ندرك » بصورة ما » مبلغما أصاب التراث أن نقارن بين مايدكر من كتب فى 
'تراجم العلماء والادبا » اوفى كتب الغهبارسعفهرست ابن النديم » وما يمكن ان نجده منها 
الآن . فما اكثر العلماء الذين لم يبق لنا شيء مماالفوه » وما اكثر من لم يبق لنا مما ترك غيرنسبة 


ومع كل هذا » فان مابقى لنا من هذا التراث أو ما اتيحت لنا معرفته منه ) يعد مفخرة للأمسة 
العربية » اذ يعبر عن مبلغ نشاطهها العقلى والادبى» واسهامها أعظم اسهام فى بناء الحضارة الانسانية. 
وفيه تتمثل ملامح شخصيتهها . ولاريب أنه على قدر معرفتئا لهذه الشخصية وتبيئئا لخطوطها 
العريضة والدقيقة يكون ايماننا بها ) وهو ماتقتضيه حركة القومية العربية التى نتجه الأمة 
العربية اليها » وتسعى حثيثا دائبا فى استكمالادواتها واصطناع وسائلها » لانهها المعتصم الوثئيق 
الذى يعتصم به في معترك الحياة . ومن هنايكون الحرص على هذا التراث » تثقيبا عنه » 
والتماسا له » وجمعالمتفرقه »وتحقيقا لنصوصه؛وتجلية لفوامضه . الى جائب الدافع الانسانى » 
باعتبار هذا التراث جزءا لا ينفصل من تراث الانسانية عامة ؛ ووجهها من وجوهه . 


واذ كان هذا التراث مفرقا فى مكتباتالعالم » مشرقه ومغربه » اسلامه ومسيحيه » فى 
كبار مدنه وصغارها » فان من أول ما يجب عليناالقيام به أن نحصر هذه المكتبات » عامة وخاصة » 
وان نمضي فالطريق الذى بدآه معهد المخطوطاتالعربية » منذ ظهرت مجلته منذ اكثر من عشرين 
عاما » بخطى حثيثة ابتة » وقوى متكاتفةمتضامنة » طبقا لخطة مدروسة واضحة © فنجمع 
ما وجد من فهارسها » ومنها ما خص المخطوطاتالعربية بفهارس على حدة . وكثير منها لم يفهرس 
بعد » او لم تنشر فهارسه » فنعمل على فهرسته»وتتخذ لذلك الوسائل المختلفة ٠‏ وذلك حتى 
يتسنى لنا أن نؤلف موسوعة بيبليوجرافية شاملةلهذا التراث » وخاصة مخطوطاته ») تعرضه عرضا 
علميا » تتبين فيه نسيخ كل كتاب » موصوف#بالصفات المعتبرة فى تحقيق النصوص . اما 
ما سبق نشره منها فيبين تاريخ النشر ومكانهومحققه » وفى أي صورة كان : محققا لشروطف 
النشر العلمي او مغفلا لها » او مقصرا فى رعايتها »كليا كان ذلك النشر أو جزئيا » مستقلا او مضمنا 
فى مجلة من المجلات أو دورية من الدوريات » الىغير ذلك . 


كما تعنى هذه البيبليوجرافيا زيادة علىذلك » بما قد بكون من دراسات كتبت عن هذا 
الاثر أو ذاك » تعريفا به » أو نقدا له » او تحليلالضمونه . 


وذلك » ولاريب » عمل ضخم » يحتاج الىتضافر الجهود وتضامن القوى » والى التوفر عليه 
والتفرغ له » والى التنظيم الدقيق والتخطيطالحكم » والى روح الدؤوب . ولكنله ‏ فيما 
ارى - عمل ضروري » يمكن أن يودي الينا صورةمتكاملة مشرقة من ذلك التراث »كما يجمل تحقيق 
ترائنا يمضي على هدي وبصيرة اتم واوفر »وبخطى أكثر سدادا . 
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ومهما يكن تقدير العلماء لا صنعه من ذلكنروكلمان أولا » ثم فؤاد سوزكين ثانيا » فان 
الاحاطة بالتراث العربي » وهو كما راينا » أمريفوق طاقة الفرد » مهما يكن من اولى العزم . 

على ان هذا لا يعني أن وجود هله الموسوعة!لبيبليوجرا فية التي يحتاج انجازها عددا غير 
قليل من السسنين اذا صح العزم شرط لتحقيقالتراث » فانما هي اداة لتيسيره والتمكين لادائه 
على اكمل وجه » وهو ماض فى سبيله لا يتوقففى حدود ما بتاح له . 


وتحقفيق التراث يتضمن آمرين : تحقيؤنسبة النص الى من هو منسوب اليه » والثاني 
تحقيق النص فى ذاته » بحيث يكون ‏ قدرالامكان ب صورة امينة دقيقة له ») كما كتبه 
مؤلفه , 

أما الاول فيدعو اليه ان عالم الكتب أاصابهما أصاب من قبل عالم الشعر من الوضع 
والتزوير ٠.‏ فكما نشات فى أوائل القرن الثانيظاهرة وضع الشعر ونحله للشعراء المتقدمين » 
حين اصبح الشعر بابا من ابواب الفخر » ووسيلةمن وسائل المجد القبلي » بما ينوه به من مآثر 
القبيلة ويشيد بها » وحين أصبح سلعة يغاليالرواة بها بقدر ما بحرص ملتمسوها من الامراع 
والسرات والعلماء على الظفر بها » فصارت روايةالشعر بذلك تجارة » فاذا اعوزت تلك السلعة 
فلا باس من الاحتيال لذلك بالصناعة والتزييف؛كما تزيف الآثار وتروج . كذلك كان الامر فى 
الكتب . 


وكان من اسباب ذلك صناعة الوراقة التيآل الامر فيها الى أن بعض من كان يصطنعها كان 
لا يرى فيها الا أنها مهنة من مهن العيش وباب منأبواب الاتجار » فكان لا يحفل الا بما يمكن أن 
نتيحه له من كسب »© وما تحققه له من عائد . فكان يلجا أحيانا الى أن بلحل بعض مشاهير 
الكتاب والعلماء ما لبس لهم » ومن ذلك -جاءت بعض الكتب المنسوية الى بعض كبار العلماء مثيرة 
للشك فى نسبتها اليهم , ككتاب فتوح الشسامالمنسوبالى الواقدي» وكتاب المحاسن والاضداد 
الذي جمع فيه الوراق أشياء من كلام الجاحظاقتبسها من هنا وهنا » وخلط بها غيرها » ثم 
وضع على هذا الخليط هذا العنوان ونسيهلجاحظ . 

وكثير من العلماء يشك فى نسبة كتابالتاجالذي استخرجه وعنى بتحقيقه احمد زكي باشا 
الى الجاحظ . وقد كتب له مقدمة مستفيضةبذل فيها جهدا غير يسير لتحقيق هذه النسبة . 

ومن ذلك الشك فى نسبة كناب العين للخليمبن أحمد . ويبدو أن هذا الشك قد نشب فى 
قلوب العلماء منذ وقت مبكر » لاسباب ظاهرة .حتى اذا جاء الازهرى صاحب التهذيب في القرن 
الرابع كان مثار شكه النظر فى الكتاب » ووروداشياء فيه لا يمكن أن تصح عن الخليل .كالذدى 
وقع فيه من تفسير ( العمر ) بانه نوع من النخيلسموق طويل » وليس كذلك فيما نعرف » فهو 
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نخل السكر سحوقا أو غير مسحوق . ولا يمكن فيما يرى ‏ ان يصح ذلك عن الخليل » فقد كان 
كماهونص عبار ةالازهرى ‏ «منأعلم الناسبالنخيل والوانه . ولو كان الكتاب من تأليقه ما قسر العمر 
هذا التفسير . وقد اكلت أنا رطب العمر ورطبالتعضوض وخرقتهما من سغار النخل وعيدانها 
وجبارها . ولولا المشاهدة اكنت احد المغترينبالليث وخليله ؛ وهو اسانه » (1) 


.ومن هذا القبيل ايضا نسبة كتاب الامامةوالسياسة لابن قتيبة . وقد نظر المستشرق دوزى 
فى هذه النسبة حين اثارثة ريبته » فتناولهابالبحث » معتمدا فى بحثه على النظر فى الكتاب 
نفسه » غير مكتف بأن أحدا ممن ترجموا لابن قتيبة لم بذكروا له كتابا بهذا الاسم . وقد 
انتهى به البحث الى نفى نسبة الكتاب اليه . 


وهذا النقد الداخلي » أو هذا النظر فى الأنرنفسه من ناحية محتواه ومن ناحية أسلوبه عر 
الاصل في توثيقه . ومن الكنب ما يحتاج فى ذلكالى اطالة نظر وفرط تأمل وكثرة مراجعة 4ومنها 
ما يبدو زيف نسبته لاول وهلة » كالكتاب الذىينسب للجاحظ باسم ( تنبيه الملوك والمكايد ) , 
وهو من مخطوطات مكتبة كوبريلى بالآستانة ؛ومصورات دار الكتب المصرية عن تلك المكتبة . 


فى هو أول ما ينبغى للمحقق انيعنى به » وخاصة اذا كان هناك ما بثير الرببسة 
فى أمره . ولا ريب أن من اول ما يعينه عليه »وسدده في سبيل الحقيقة » ان يكون وثي قالصلة 
بمن ينسب الآثر اليه » وبموضوع الاثر نفسه »محيطا بشتى ملابساته ومختلف جهاته » واسع 
المعرفة بعصره » دقيق الملاحظة » سريع اللمح . 


ويحضرنا فى هذه المناسبة ما ذكره شمسرالدين السخاوى » صاحب الضوء اللامع أنبعض 
اليهود اظهر كتابا وادعى انه كتاب رسول الله »صلى الله عليه » باسقاط الجزية عن 1 
2 با وادعى ب رسو قار ٍ لجزية عن 
خيبر . وفيه شهادة الصسحابة ؛ رضى الله عنهم . وذكر ان خط على » رضى الله عنه » فيه . وانه 
حمل الكتاب فى سنة سبع وأربعين واربعمائة الورئيس الرؤساء » ابى القاسم على ؛ وزير القائم . 
فعرضه على الحافظ الحجة ابى بكر الخطيب . فتأمله » ثم قال : هذا مزور . فقيل له : فمن أبن 
لك هذا ؟ قال : فيه شهادة معاوية . وهو انمااسلم عام الفتح » وفتح خيبر كان فى سنة سبع » 
وفيه شهادة سعد بن معاذ » وهو ماثة يوم بنىقريظة قبل فتح خيبر بسنتين . (5) 


فقد كانت احاطة ابى بكر الخطيب بعصرالنبوة » واستحضاره لاحداثه مرتبطة بتواربخها 
مما اتاح له ان بكشف الغطاء عن هذا التزوير كما أعانت دوزى معارفه التاريخية عامة : 
واستغراقه فى تاريخ الاندلس خاصة » على انيقضى فى امر كتاب الامامة والسياسة » قضاء 
علميا » بنفى نسبته الشائعة الى ابن قتيبة , 


. انظر : لسان العرب 5 : 185 مادة (ع م ر ) . ط بولاق » القاهرة‎ )1١( 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


أما تحفيق نص الكتاب تحقيقا يهدف الى أنيجيء على الصورة التى اداه بها مؤّلفه » بريئا مما 
طرا عليه من تحريف أو داخله من تغيير أو غشيدمن اضطراب » فأمر لا شك فى ضرورته » اداء لحق 
الامانة العلمية » ومن حق تراثنا أن نجلوه يوجههالحق الاصيل الصادق . 

وقد منى هذا التراث بالتعرض 4 نكر كثيرامنه » من تحريف وتصحيفا وتشويه وخلط » 
وسقط واقحام , 

واذا كان ذلك يرجع في حالات كثيرة الىما يمتحن به الكتاب فى مرحلة نسخه » من جهل 
الناسخ اذ يسىء القراءة » او تعالمه فيبدل ويغير الى ما يخيل اليه انه الاصح ام الأوفق » او ما الى 
ذلك . فان مرجع الامر أولا الى طبيعة الخطعامة » والخط العربى خاصة . ذلك ان الخط في 
عمومه ليس الا رموزا مقاربة تدل على الكلام الذىيريد صاحبه اداءه بالكتابة . وطبيعة الرمزالقصور 
بذاته عن تعيين المراد تعيينا لا خلاف عليه . واماالخط العربى خاصة فانه لتشابه بعض حروفه 
اشد قصورا » كما يقول أبو الريحان البيروني فمقدمة كتابه ( الصيدنة ) : 


« .. ولكن للكتابة العربية1فة عظيمة »وهىتشابه صور الحروف المزدوجة فيها »واضطرارها 
فى التمايز الى نقط الاعجام » وعلامات الاعراب »التى اذا تركت استبهم المفهوم منها » . 


ومن هذا كان الحرص على تلقى العام عنالشيوخ لا عن الكتب استقلالا » حتى لا يقعالمتعلم 
فى الاخطاء التى تنش عن التباس الخط وتشابهالحروف » وقد سموا مثلذلك الخطابالتصحيف» 
ونبذوا من ياخذ العلم عن الصحف بانه صحفي :وازدروه ونفروا منه » واطلقوا هذه العبارة التى 
عددتة من أدب التلقى فى ذلك الوقت : « لا تأخذالقرآن عن مصحفي » ولا العلم عن صحفي » . 


وعن ذلك كانت عناية العلماء بالكلام عنالتصحيف : ينبهون على المواضع التى وقع فيها . 

وقد خصه بعضهم بالتاليف فيه » كما صنع حمزةالاصفهاني من اهل القرن الرابع » اذ وضع كتابه : 
« التنبيه على حدوث التصحيف » » وابو أحماالعسكرى »6 خال ابى هلال : من أهل ذلك القرن 
ايضا فى كتابه : ( شرح ما يشلع فيه التصحيف والتحريف » . 


واخذ رجال اللغة يتعقبون الالفاظ التىأصابها التصحيف »؛ يردونها الى أصلها » كما 
سمعوها من الاعراب أو كما تلقوها عن الشسيوخ .ومن الفريق الاول ابو منصور الازهرى » الذى 
أشرنا اليه قبلا فى الكلام عما عرض اكتاب العين منالشك فى نسبته الى الخليل بن احمد وقد اتيح 
له أن يعيش فى البادية ويخالط الاعراب ردحا منالزمن ء حين وقع في اسر القرامطة » فكان القوم 
الذين وقع فى سهمهم « عربا نشأوا بالبادية :يتتبعون مساقط الفيث إيام النجمة » على 
ماوصفهم به فى مقدمة كتابه ( تهذيب اللغة ‏ .وقد تصدى فيه لثل هذه الالفاظ » وخاصةماوقع 
منها فيما يذكره الليث بن المظفر » مما يراه منقولااليه من صحف سقيمة وزيدت فيه . ومن نقلها 
لم يعرف العربية » قصحف وغير فأكثر » كما جاءمتقولا عنه فى مادة ( حصرب ) من لسان العرب . 
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تحقيق التراث : تاريخا ومنهجا 


وواجهت هذه الآفة رجال الحديث » بعدان سيطرتة صناعة الوراقة على روايته : فاذا 
باعلام المحدثين » رواة الحديث ورجال سئده »تخضع لذلك اللبس » وهم الاساس الذى ينبني 
عليه نقد الحديث والحكم عليه وبيان مرتبته . فكان لا بد لهم من معالجة هذه الآفة » واتخاذ 


ما يجنبهم آثارها » فكان أن نشاً عندهم نوع منالدرس وباب من ابوا بالتصنيف سموه ( المؤتلف 
واللختلف ) » خصوه بما تتفق من اسماء الرواةصورته » ونفترق فى اللفظ صيقفته » اما منناحية 
الضبط » واما من ناحية الحروف المشتبهة » معالتعريف بكل اسم من هذه الاسماء . 


ذلك هو الاصل فيما تعمرضت له نصو ص|الكتاب العربي من تحريف ومخالفة للاصل كما 
اداه مؤلفه » الى جانب ما اشرنا اليه قبلا من جه لالنساخين او حذلقتهم . 

وكلما تداولت الكتاب ابدى النسائ اتسعءتمسسافة الحلف بينه وبين ذلك الاصل » الا أن يكون 
ناسخه قد قراه على مؤلفه واجازه » وان يكون منيستنسخونه من اصحاب الضمير العلمى اليقظ» 
الذين لا يتبعون ما تمليه عليهم خواطرهم »© وانمابقفون عند حدود ما ينسخون » الى جانب العلم 
بموضوعه » والالفة للفته واساوب مؤلفه . وقبلهذا كله فى الثقة ان تكون النسخة التي بلفتنا 
نسخة الولف التى كتبها بيده » أو قرئتعليه فأجازها . وهذهحالات معدودة. اما جمهرة التراث 
فقد يصدقعليها ماقاله الجاحظ فى سياق حديثهعن الترجمة » والتشكيك فى صحة ادائها » وصحة 
ما بلغنا منها » اذ يقول : 

« ... ثم نصير الى ما بعرض من الآفاتلاصناف الناسخين . وذلك أن نسخته لا يعدمها 
الخطأ » ثم ينسخ له من نلك النسخة من يزيدهمن الخطأ الذى بجده في النسخة ثم لا ينقص منه؛ 
ثم يعارض بذلك من يترك ذلك المقدار من الخطاعلى حاله » اذ كان ليس من طاقته اصلاحالسقط 
الذى لا يجده فى نسخته ... ثم يصير هذا الكتاببعد ذلك نسحة لانسان آخر » فيسير فيهالوراق 
الثاني سيرة الوراق الاول . ولا يزال الكتابتتداوله الايدى الجانبية والاعراض المفسدة'» 
حتى يصير غلطا صرفا وكذبا مصمتا . » 


ومن هنا نتبين ضرورة تحقيق النص بالمعنىالذى قدمناه » واتخاذ الاسباب المختلفة لهذا 


ومن هذه الاسباب ما يرجع الى اللحقق »والصفاتنالتي ينبغي ان تتوفر فيه» ومنها مايرجع 
الى موضوع التحقيق » وهو النص ٠‏ 


فاما التحقق فينبغي . الى جانب كونه من|اصحاب الضمير العلمي المتحرج ‏ أن يكون عالما 
بموضوع النص الذى يحققه » عارفا بالاساليبالمتبعة فى معالجة ذلك الموضوع » والاسلوب الغالب 
على العصر الذى ينتمي اليه ذلك النص » منناحية صيافغة الجملة » والمفردات الشائعة » 
والاخطاء الغالبة»متمرسابقراءة الخطوطالمختلفة»)مشر قية ومغربية » أو على الاقل خطوط نسح 
النص التي بين يديه , 
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عائم الفكر ‏ الجلد الثامن ‏ العدد الاول 


وأما ما يتعلق بالنص نأول ذلك تقصىمخطوطاته فى المكتبات المختلفة » واستحضارها 
أو استحضار صورها » ودراستها » ومعارضةبعضها لبعض »© ومحاولة التعرف بذلك على عهد 
نسخ كل منهاء بملاحظةوطريقة الخط ونوعالورقوما الى ذلك ؛ اذا لم تكن تواريخها مشبتة عليها , 
ثم التعرف ‏ قدر الامكان ‏ على الخصائص|!وضوعية لكل منها » ومحاولة التعرف كذلك 
الى ما قد يكون من صلاتة نسب بيئها » فربمااتاح ذلك للمحقق مآ يبرر اتخاذ احداها أصلا : ان 
لم يكن بينها ما يوجب ذلك لها » كأن تكون نسخةاموٌلف او نسخة وثيقة الصلة بها . ومن هذه 
الدراسة محاولة استخلاص شيء من ملام حناسخيها العقلية » كأن يكون الناسخ جاهلا أو 
مثتقفا او عالما ب وقد يكتفى الناسخالجاهل او ضعيف التقافة برسم الحروف على 
ما خليت اليه ؛ وفى الصورة التي مثلت امامه :دون أن يدرك مدلولها » وقد يكون متسامحا فلا 
يعبأ بأن بتجاوز ما غمض عليه ويغفله » وام االناسخ المثقف فقد يكون امينا فى تأدية مابنسخد» 
وقد يكون رجلا متحذلقا تغلبه حذلقته على آمره.فلا يرى بأسا فى أن يقحم نفسه على النص » 
ويستبيح لنفسه أن يضع كلمة مكان كلمة يرىانها احق بمكائها منها » الى غير ذلك من صور 
التعرف فى النص والتحكم فيه ؛ مما قد يجملهأكثر جناية عليه » واشد صدا عن كلام الولف » 
من الناسخ الجاهل , 


وبهذه اللاحظة الدائبة اليقظة يستطيعالمحقق » وهو يقارن النص فى مخطوطاته المختلفة » 
أن يفترض ما هو من صنيع هذا الناسخ او ذاك نلانه أشبه به » اذا استطاع ان يتبين الطابع 
الغالب عيه » الى جانب ما تؤديه اليه معر فتهلاساوب المؤلف وطريقة تفكيره وعاداته الكتابية 
وما الى ذلك مما اشرنا اليه منذ قليل . فذل.كهو الاصل في ترجيح قراءة على اخرى . وانما 
تفضل القراءة نظليرتها بأن آشيه بأسلوب الؤلف وطريقة تعبيره ؛ لا أن تكون افضل فى نظر القارىء» 
او اصح لفة وصيافة . 


والى جانب استقصاء مخطوطات النص ومعارضة بعضها ببعض ودراستها بحسن ان 
يستأنس- ما أمكن ‏ بما يمكن ان يسمى بمصادرالتحقيق غير المباشرة » ونمنى بها النصوص التي 
تنتمي الى الكتاب موضوع التحقيق»والتي وردت؛منسوبة اليه أو غير منسوبة » فى كتب أخرى . 


ومن الادوااتة التي يحسن الاستعانة بها فوتحقيق النصوص امنقولة عن لغة أخرى » او التى. 
لها ترجمة قديمة ؛ هذه الاصول المترجم عنها ؛ !والتراجم التي وضعت بازائها . 

ومن ذلك ما صنئعه الدكتور طه حسين فىتحقيق نص المعاهدة التي عقدت بين الملك الاشرف 
خليل بن قلاوون الصالحي: احد ملوك مصرء وملكارجون : سنة 111 . وهو النص الذى أورده 
القلقشندى فى الجزء الرابع عشر من كتابه صبعالاعشى » اذ لجأ فى ذلك التحقيق الى الترجمة 
الاسبانية التي وضعت يازاء النص العربي :واستطاع بذلك ان يحرره في الصورة التي تقدم 
بها الى مؤتمر العلوم التاريخية الذى انعقد فبروكسل سنة 1518 , 
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حقيق التراث : تاريخا ومنهجا 


ويمكن آن يذكر من هذا القبيل ما أنيح لي »فيما حاولته منتخريج بع ضالنصوص الارسططالية 
في كتاب الحيوان للجاحظ ٠‏ والمقارنة بيئها وبيئْنظائرها فى الاصمل اليوناني كما ترجمه ال ىالفرنسية 
سانتيلير » مسن تصحيح بعض ما وقع فيها منتحريف أو تصحيف أو خط ٠‏ (؟) 


على أن الامر فى اسلوب التحقيق وادواتهمرتبط بعد ذلك بالنص من حيث موضوعه 
وصورته » وما يتطليانه وبشيران به » وهو أمرلا بكاد يقف فى تفصيلاته عند حد , 


وبعد ذلك لا ينبغي أن نففل » فى هذا السياق » الاشارة الى بعض الامور المكملة لتحقيق 
النسشى »© والتي تهدف الى ازالة غبار القروزعنه »© بتجليته وتوضيح ملامحه وابراز معاله » 
والى تيسبر استخدامه والرجوع اليه فى وجوهالدراسة المختلفة » وذلك مثل تخريج النصوص»ة 
وشرح الالفاظ الاصطلاحية » وخاصة ما يردمنها فى كتب التراث العلمي » والاحالة الى 
مراجعها » وبيان ما يمكن أن يقابلها في المصطلحالحديث » .وفهرستها » إلى غير ذلك من انواع 
الفهارس . 


لبلننا 


واذا كان الاسلوب امتبع غالبا الآن فىتحقيق النصوص ونشرها » من ناحية استقصاء 
النسخ المخطوطة وائباتة قراءاتها واختلافاتهاى هوامش الصفحات »© وإاستخدام الرموز 
الصطلح عليها فى ذلك » يرجع فى جملته الىالاساوب الذى اتبعه محتقو التراث اليوناني 
واللانينى » وأخذ به عنهم المستشرقون فيماحققوه من التراث العربي ©» واذا كان محققونا 
الاقدمون لم يكن لهم هذا الاسلوب » فانالامر لا يعدو فى حقيقته أن يكون اختلافا فى 
الاسلوب فقط » مع الاتفاق فى الاصل » وهورعاية حق النص والدقة في تحرى صحته »© بكل 
ما بتضمن ذلك من حرص على ذكر الرواياتامختلفة والقراءاتة الواقعة والمحتملة » ومن 
التعريف بالنسخ اللمنقولة .والمنقول عنها ٠والاشادة‏ بنسخة ااؤلف أو النسخة التى قرئت 
عليه واجازها » والاجازات التي بمنحها الشيخلتلاميذه باقراء ما قراوه عليه » ومغالاتهم بذلك . 
فذلك امر بلغ فيه المسلمون الغاية أو شارفوها.وان ماسنه علماء الحديث من أصول ومبادىءم 
وآداب » وما دونوه من دراسات فى كتابة الحديث وضبطه » وفي مقابلة اصوله » وماوضعوا 
فى ذلك من قواعد » وما اصطلدوا! عليه من سماتدالة وعلامات هادفة » الى غير ذلك مما افاضت 
فيه كتبآداب الاملاء والاستملاء وعلوم الحديشعامة ؛: وقد تجاوز حدود |احديث الى التدوين 
فى فنون العلم المختلفة » مما بدل دلالة واضحةعلى مبلغ ما كان أسلافئا يقدرون به حق 
النص » والدقة فى ادائه . 


(؟) مجلة كلية الآداب » جامصة الاسكندرية » المجلدالسادس والسابع » ( 1986# ) وأكجلف الثامن ( 1906 ) > 
ومجلة مجمع اللفة العربية » المجلد التاسع والعشرونوالجلد الثانى والثلاثون . 
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وقد كان من الطبيعى ان بتخذ الاوروبيونفيما اتجه اليه مستشرقوهم وعنوا به من تحقيق 
التراث العربى الاساوب الذى اصطنعوه فى تحقيقالتراث اليونانى واللاتينى » فالفاية واحدة . 
والتراث العربى كان يمثل لهم عنصرا من عناصرحركة الاحياء التى تمثلت فى أحياء الآثار العقلية 
الاولى . فهذا التراث كان من أسبابهم الىترائهم اليونانى © فعن ابن رشد وان سيتام 
والخوارزمي وغيرهم من علماء المسلمين عرفواارسطو وابقراط وبطليموس . وبالكتب العرية 
التى كانت عماد درسهم .وقوام نقافتهم فى أبانتلك الحركة © ككتب الكندى والفارابى وابسن 
الهيثم والغزالى » استطاعوا أن يتصلوا بترائهم اليوناني . 


واحسب أن حركة نشر الكتب العربية التىبدات عند الاوروبيين بعد اختراع المطبعة انما 
كانت اونا من آلوان الاستجابة لهذه الحاجةالعقلية » اذ نجد بين ما نشر هناك فى القرن 
السادس عشر كتاب النجاة وكتاب القانون فيالطب لابن سينا » وتحرير أصول الهندسة 
لا قليدس » انصير الدين الطوسى © وقد طبعتف روما . ثم تمضى هذه الحركة قدما » وتنتشر 
هنا وهناك » فتتخذ لها مراكز مختلفة فى انحاءالعالم الاوروبى : فى لندن وامستردام ولاهاى 
واكسفورد ولندن وكمبردج وباريس ومدريد وروستك وهاله وقينا » وغيرها من المدن 
الاوروبية » وقد كان تحقيق كتب التراث العربىمن اول ما عنيت به » فتناولته من اطرافه 
المختلفة : تاربخية وجغرافية وفلكية وفلسفية وادبية . بل انها امتدثة الى كتب النحو العربى» 
فكان من اوائل ما طبع فى روما كتاب الكاقيةلعالم المصرى ©» جمال الدين بن الحاجب . 


ومن أجل هله الغابة أنشئت جمعياتالاستشراق » كجمعية ااستشرقين الالمان » 
والجمعية الآسيوية اللكية الانجليزية » والجمعيةالاسيوية الفرنسية » واتخذت لها مراكز مختلفة 
تتوفر فيها أسباب التحقبق . كباريس وليدن»وكاتخاذ استاتبول مركزا من مراكزها ؛ لمكان 
استانبول من التراث العربى » وعنها صدرتالمجموعة التى عنيت بتحقيقبا ونشرها بعنوان : 
النشريات الامسلامية , 


وفى ظلال هله الحركة نشا كثير منالستشرقين الذين وجهوا كثيرا من عنايتهم ان 
لم يكن جلها : الى نشر التراث نشرا محققا فىحدود القواعد المتبعة عندهم » مشل كاردون 
الفرنسى الذى نشر فى منتصف القرن الشامنعشر شذرات من كتاب السلوك للمقريزى » 
باعتبارها وثيقة من وثائق تاريخ لويس التاسع .على أن أكثرهم » فيما أعلم » جعل تحقيق هذا 
التراث ونشره غاية في ذاته » لا من حيث كونهمرتبطا بما يعالج من بحث . ومن ذلك نرى رجلا 
مدل ( دى سائبى ) الذى عاش فى القرن الثامنعشر ولاتاسع عشر ينشر من كتب الادب كليلة 
ودمنة ومقاماتة الحريرى : ومن كتب الرحلاترحلة عبد اللطيف البغدادى » ومن كتب النحو 
الفية ابن مالك » كما نجد معاصره ( كوسان دىبرسيفال ) ينشر من كتب الادب شرح الزوزنى 
معلقة امرىء القيس » ومن كتب الفلك الزبجالكبير الحاكى لابن يونس © والصور السماوية 
الصو . وكذلك كانت عناية من جاء بعدهمامن تلاميذهها بالتراث العربى » مثل كاترمبر » 

نذا 
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ودى سلان »؛ الفرنسيين » وكوزيجارتن الالمانىءودى جويه الهولندى الذى نتر من كتب الادب 
ديوان مسلم بن الوليد » ونشر من كتب التاربخفتوح البلدان للبلاذرى ©» وتاريخ الامم والماوك 
للطبرى »© كما عنىبنشر مكتبةالجغرافيين العرب . وفلوجل الذى نشر فهرست ابن النديم » وكشف 
الظنون للحاج خليفة » وادى بهما اجل خدمةاحققي التراث والباحثين عنه . 


6. 


وليس بنا فى هذا الفصل آن نستقصىحركة تحقيق الثراث العربى عند المسننشرة 
ننبين وحوهها . فانما آردنا بها ذكرنا من ذلكان ندل على هذه امرحلة من مراحل تحق 
النراث » وان نتبين منشآها الذى صدرت عنه »ومنهجها الذى أخذت به » وطابعها الغالب عليها» 
وصلتها بما جاء بعدها من مراحل تحقيق التراثواتجاهاته فى البلاد الاسلامية ٠‏ 


ولعل اول هذه البلاد التى عنيت بالتراثالعربى مستخدمة الطباعة » ثم لم تلبث فيما 
اتجهت اليه من ذلك ان انصلت بالحركةالاستشراقية » وتاثرتة بطبيعة الحال بها » هى 
بلاد الهند . 


وكان أول ذلك هو انشاء المطبعة العربيةفى كبرى المدن الهندية : دهلى وكلكوتا وبمباى 
وعن هذه المدن التى لم تلبث أن اصبحت مزمراتز الثقافة العربية ؛ صدرت مجموعة فخمة 
من كتب التراث العربى الاسلامى » لعل باكورتهاكان ( تفسير الجلالين ) الذى صدر عن دهلي 
فى اواخر القرن الثامن عشر » سنة 1/15 . 


ثم كان مما أنيح لها أن نشأت بينها وبينحركة تحقيق التراث العربي فى أورويا بعفى 
الصلاثة » في ابان النفوذ الذى كانت تمارسهف الهند ( شركة الهند الشرقية ) » وكان بعض 
صور نشاط هذه الشركة بدعوها الى استخدامبعض المستشرقين » وكان من ذلك أن بعثت الى 
الهند فى أواخر القرن الثامن عشر المستشرقالانجليزى ماثيو لمسدن »© وكان مما عهد اليه 
أن يتولاه فيها تنظيم مطبعة كلكونا . ومنل ذلكالحين جعل يمارس نشاطه فى تحقيق التراث 
العربى » فصدر عن هذه المطبعة القاموس المحيط الفيروزبادى » ومقامات الحريرى © وثغيرهها . 
ويخلف لمسدن فى ادارة مطبعة كلكوتا مستشرقايرلندى » كان جاء الى الهند جنديا فى الجيش.ى 
البريطانى » وأهلته ثقافته الر فيعة واتجاهه الىالاستشراق ان يتولى ذلك اأنصب © وهو وليم 
ناسولبس » فمفى فى الطريق الذى سيقه اليدسلفه » مشاركا بعض علماء الهند فى تحقيق 
ما كانوا متجهين الى تحقيقه ونتره من كنبالتراث العربى الاسلامى ؛ كالمولوى عبد الحق 
غلام قادر » والمولوى كبير الدين » في مثل تفسيرالكشاف لازمخشرى » وتاريخ الخلفاء للسيوطى» 
ونخبة الفكر فى مصطلح اهل الاثر لابن حجر . 


ولم ينحصر نشاط امستشرقين فى الهندف هذه الفترة فى ابناء الجزيرة البريطانية » فقد 
راينا شركة الهند الشرقية تبعث اليها فى النصفالاول من القرن التاسع عشر برجل نمسوى 
من أهل التيرول » كان قد درس الاستشراقثم استطاع أن يكون بعد ذلك طبييا » وبهذه 
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الصفة بعث اليها . ولكند لم بكد يبلغها حتىانصرف الى دراساته الاستشراقية . وأقبل 
على التراث العربى الاسلامى مع بعض من عقدصلته بهم من علماء الهند » مثل سديد الدين 
خان » والمولوى بشير » ومولى غلام قادر »يحقق وينشر منه بعض الكتب التى كانت موضع 
اهتمام خاص ف الهند » كالاتقان فى علوم القركنللسيوطى » والاصابة في تمييز الصحابة لابن 
حجر ؛ وكششاف اصطلاحات الفنون للتهانوى »وقفهرست كتب الشيعة امحمد بن حسن 
الطومى » ذلك هو سبرنجر التيرولى . 


واستمرتة صلة المستشرقين بحركةتحقيق التراث العربى فى الهند ونشره »© مقيمين 
بها » أو بعيدين عنها » حتى لنجد مثلا ان كتابالمفازى لاى عبدالله الواقدى الذى حققه 
المستشرق النمسوى فون كريمر » صدر عنكلكته فى الهند سنة 1806 ؛ كما نجد مستشرقا 
آخر المانيا يتفق مع دائرة المعارف العثمانيةق حيدر اباد على أن يتولى تحقيق بعض 
المخطوطات العربية والتعليق عليها © قاتيح لهمن ذلك جملة غير صغيرة » كالجمهرة لابن دريد» 
والدرر الكامنة لابن حجر . ومعانى الشعر لابن قتيبة » وهو فريتس كرلكو . 


وجملة القول فى هذه الحركة فى الهند انهاتيح لها من حماسة اهل البلاد وصدق 
عزيمتهم » ومن اتصالهم بكثير من المستشرقين »مقيمين بينهم » أو ملمين بهم » أو مراسلين 
لهم ؛ ما جعلها تمضى فى طريقها سديدة الخطى؛ش ديدة النشاط . وقد جعلت الكتب العربية 
الاسلامية تصدر تباعا عن دائرة الممارفالعثمانية » بحيدر أباد الدكن » ومعهد الدراسات 
الاسلامية » بجامعة عليكرة » وما اليهما .ونشاتناشئة من علماء الهند نمرست بالتحقيق © 
ومهرت فيه » ونفنت فى دقائقه » مع اخلاصللعام شديد » واصبحت بذلك موضع الثقة 
في البيئاتة العلمية » يمكن أن تتمثلهم فى شيخهمعبد العزيز الميمنى الراجكوني » محقق اللآلىء 
لابى عبيد البكرى وغيره » ومحمد بدر الدبنالعلوى » محقق شرح المخقار من شعر بشار» 
لابى الطاهر النجيبى © وعبد الرحمن بن يحيىالمعلمى ©» محقق كتاب الانساب للسمعانى » 
والاكمال لابن ماكولا » الى كثير غيرهم ليس بناف هذا الفصل أن نستقصيهم . 

وهكذا نرى أن أمر التراث المربى فالهند لم يكد يبدا باستخدام المطبعة حتى 
وجد من المستشرقين من حفوا به » وشاركوا واخراجه . واحسب انهم طبقوا عليه ما عرف 
عندهم من اساليب التحقيق . 

وثانى البلاد الاسلامية التى أنيسح لهااستخدام المطبعة فى اخراج التراث العربى هى 
تركيسا ٠‏ وكانت تركيا ‏ منك آل اليها لقبالخلافة » وسيطرت على اكثر الاقطاد العربية ‏ 
حريصة على ان وول اليها ما لهذه الاقطار منمظاهر حضارية ؛ وان تصبح فى المقدمة من 
مراكر الثقافة الاسلامية ؛ وهى الثقافة امتىتتمثل اول ما تتمثل فى التراث العربى © وبهذا 
الحرص وبالعاطفة الدينية السيطرة على نفوسربنيها لم تلبث أن 'اصيحت من أهم مراكز هذا 
التراث انتقل اليها بعضه من هذه الاقطار التىوسيطرت عليها » وعنى سلاطينها وامراؤها 
وسراتها به » يتكثرون منه 4 ويتقربون الى اللهبالخزائن ينشكوتها له . 

ذا 
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واذا كان أول ما نعرف من استخداملمطبعة فى نشر كتب التراث العربى في الهند هو 
فى اواخر القرن الثامن عشر ١‏ سنة 19/15 ) » فاناول ما نعرف من ذلك فى تركيا كان فى أوائل 
القرن التاسع عشر ( سنة 1819 ) بطبع كتابالكافية لابن الحاجب . ثم توالى بعد ذلك ظهور 
الكتب المطبوعة فيها » وصدورها عنها . ويبدوانه اقتصر فى اخراجها على طبعها . واكبر الظن 
أنها قد حظيت بغير قليل من الدقة فى مراجع #نصوصها وتصحيحها » ولكن لم يوٌخذ فى ذلك 
بشىء من اساليب التحقيق العلمى الحديث . 


وأخرى أن حركة الخراج كتب التراثالعربى بطبعها في تركيا لم تكد تعنى منها الابكتب 
المناخرين التى كانت فيما يبدو الكتب التييعتمد عليها طلاب الدراسانة الاسلامية فى 
مراحلها الاخيرة» ككتاب الكافية الذى اشرنا اليه؛وحاشية السيالكوتى على شرح السعد للعقائد 
النسفية » وشرح المواقف لعضد الدين الابجىف الكلام » وشرح المقاصد لسعد الدين التفتازانى 
فى الاصول . اما كتب الادب فيبدو أنها لمتجد العئاية بهاهنالكالا فى وقت متآخر » وخاصة 
بعد ان انشا احمد فارس الشدياق جريدةالجوائب فى القسطنطينية » فصدر عن مطبعتها 
كتاب الموازنة بين الطائيين للآمدى » سنتلام؟! ه ( .لامام ) وديوان البحترى ©» سسنة 
٠‏ ه ( 18818 م ) وكتاب نثار الازهار لابنمنظوب » سنة 1194 ه ( الما م) . 


حتى اذا اتجهت جمعية الستشرقين الالماناليها » فاتخذت فى استانبول مرعزا لها + 
وقام على هذا المركز المستشرق ريتر » فقداتخل تحقيق التراث العربى فيها صورته 
العلمية الحديثة المعهودة عند المستشرقين » فيماصدر فيها عن ذلك المركز من كتب ذلك التراث» 
ككتاب مقالات الاسلاميين واختلاف المصلينللاشعرى » وكتاب فرق الشيعة للنوبختي 
وكتاب الوافى بالوفياتة للصفدى »© وكتاب أسرارالبلاغة للجرجانى . 


كما عنيت بعد ذلك جامعة استانبولوجامعة انقرة بتحقيق التراث العربى » فصدرت 
عن المعهد الشرقي في جامعة استانبول بعضالكتب التى عنى بتحقيقها علميا بعض العلماء 
العرب كمحمد بن تاويت الطنجى » ومن ذلككتاب المكائرة عند المذاكرة للطيالسى . ومن كلية 
الالهياتة بجامعة انقرة كتاب شفاء السائللتهذيب المسائل » الى غير ذلك من الكتب التي 
توفر على تحقيقها محمد بن تاويت منل اتخذ من تركيا موطنا علميا له » وبعض علماء الترك 
الذين اتجهوا هله الوجهة ؛ كابراهيم آكاهجوبوفجى وحسين آتاى . 


واذ عرضسنا للهند وتركيا من البلادالاسلامية غير العربية » وان التراث العربي 
فيهما ونصيبهما فى تحقيقه » فعلينا أن نذكر ثالثة هذين البلدين » وهي ايران ٠‏ 


وايران » منذ القرن الرابع للهجرة كانت من أهم مواطن الكتاب العربى » وذلك منذ 
تم لها أن تكون من أهم مراكز الثقافة العربية »على الرغم من تيقظ مششاعر القومية الفارسية 
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بها » فقد اصبح الامراء والسراة يتناقسونزبها قيما بينهم على اسباغ الطايع الادبي 
العربى على مجالسهم ؛ وعلى أن تكون لهمخزائنهم التى تضم نفائس الكتب وذخائرها فى 
شتي صنوف المعرفة » وأن يكون لهذه الخزائنأمناؤؤها ونساخوها ووراقوها » كما كانوا 
بنافسون فى ذلك بغداد مقر الخلافة العباسية »وقد ازدهرت مدن فارس وخراسان واذربيجان 
وما اليها من الاقاليم الايرانية بالعلماء الذين كانتالعربية لغتهم ‏ سواء كانوا من 
أم من اصل قارسى ‏ فيما بوٌلفون من كتب 4وما يلقون فى حلقاتهم من دروس »© كما كانت 
لهم أيضا خزائن كتبهم » يغالون بها وبحرصوزعلييا . والى جانب هؤلاء واولئك من كان يرى 
فى انشاء المكتبات واعدادها لطلابالعلم وتحبيسهاورصه الاموال اموقوفة عليها قربة من أجل 
القربائة . 

ولعلنا نستطيع أن نتمثل صورة من المازلةالتى بلغتها العناية بانشاء خزائن الكتب العرببة 
فى ايران فى القرن السابع للهجرة » فيما ذكر منذلك ياقوت الحموى » في سياق الرسالة التى 
وجهها الى جمال الدين القفطى » عقب عودتهمن رحلته الى بلاد المشرق : اذ يذكر فيما قصس 
من شأن هذه المرحلة مقامة فى مرد الشاهجان؛وانه « وجد بها من كتب العلوم والآداب » 
وصحائف أولى الافهام والالباب » ما شغله عنالاهل والوطن » والهاه عن كل خل صفى وسكن» 
فظفر منها بضالته المنشودة »© وبغية نفسهالمفقودة » فاقبل عليها اقبال النهم الحريص » 
وقابلها بما لا يزمع معها عنه محيص فجمليرتع فى حدائقها » ويستمتع بحسن خلقها 
وخلائقها » ويسرح طرفه فى طرفها » ويتلذذبميسوطها ونتفها » واعتقد المقام بذلك الجئاب » 
الى أن يجاور التراب (؟) » , 


وتكتمل هذه الصورة » وتتضح ملامحهابما يذكره فى موضع آخر » فى حديثه عن ( مرو ) 
وما يعتبره من خصائصها »© اذ يذكر من ذلك كثرة الكتب الاصول المتقنة بها » » ويعقب عأنٌ 
ذلك بقوله : « فانى فارقتها وفيها عشر خزائنللوقف لم أر فى الدنيا مثلها كثرة وجودة » منها 
خزانتان فى الجامع » احداهما يقال لها العزيزية ؛وقفها رجل بقال له عزيز الدين ابو بكر عتيق 
الزنجانى » أو عتيق بن أبى بكر . وكان فقاعيا للسلطان ستجر 4 وكان فى أول أمره يبيسع 
الفائهية والريحان بسوق مرو » ثم صارشرابيا له . وكان ذا مكانة منه . وكان فيها 
أثنا عشر ألف مجلد أو ما يقاربها . والاخرىيقال لها الكمالية » لا ادرى الى من تنسب . وبها 
خزانة شرف املك المستوفى » ابى سعد محمدين منصور » فى مدرسته . وماثة المستوق 
هذا سنة 4454 . وكان حنفى الذهب . وخزاتةنظام اللك الحسن بن اسحاق » فى مدرسته . 

وخزانتان للسمعانيين . وخزانة اخرى فالمدرسة العميدية . وخزانة لمجد الملك » احد 
الوزراء المتآخرين بها . والخزائن الخاتونية » فيمدرستها . والصيمرية فى خاتكاه هناك . 


(؟) الانباه على آنباه التحاة » للقفطي » ؛ 2 86 لام > مطبعة دار الكتب » القاهرة » 191/8 


أذ 


وذ 


تحقيق التراث : تاريخا ومنهجا 


وكانت سهلة التناول لا يفارق منزلى منهامائتا مجلد ؛ واكثره بغير رهن » تكون قيمتها 
مائتى دينار . فكنت أرتع فيها » واقتبس من فوائدها . وانساني حبها كل بلد » والهانى عن 
الاهل والولد . وأكثر فوائد هذا الكتاب وغيرهمما جمعته فهو من تلك الخرائن (ه) » . 

وغاية ما يدل عليه انبهار ياقوت بهذهالصورة التى رآها فى مرو » فى شرقى خراسان » 
انها صورة رائعة قليلة النظير فيما اتيح له أنيشيد فيما مر به من بلاد المشرق »؛ لا انها 
انفردت بها . اما مادون ذلك فلابد انه كان لما قدمنا من أسباب وملايسائة ب أمسرا 
شائعا فى مختلف المدن الابرانية . 

ومهها يكن من شأن ما حل بكثير من هذهالم دن من اغارة جحافل المغول عليها ؛ وطمسهم 
كثيرا من معاللها » فلا ريب عندنا فى أنها استطاعت_ على الرغم ‏ من ذلك الاحتفاظ بقدر فير 
قليل من التراث العربى » مشتت بين ارجائهاالفسيحة امتباعدة »© كما احتفظت بالثقافة 
العربية ممثلة فى كثير من علمائها وادبائها » وبعض العلماء العراقيين الذين ابقى المفول عليهم ؛ 
فسيروهم اليها » واقاموهم بها » كالدى نعرفسسن شان نصير الدين الطوسى الذى ما أن بلغ 
اذربيجان حتى انشا فى مدينة ( مراغة ) الرصدالمنسوب اليه » وانشا الى جواره مدرسة و 
كتب نضم نحوا من اربعمائة الف مجلد ٠.‏ وكمانعرف ايضا من شأن صاحبه كما الدين بن 
الغوطى الذى كان قيم هذه الخزانة زهاء عشرةاموام . ويقول المسيد محمد رضا الشبيبى 
في كتابه عنه : « وكان موّرخنا المذكور بحكيعمله فى المكتبة خبير الابجار بشؤونها » طالما 
تحدث عنها فىمعجمه» (1)» وعن حملةمحتوباتهاالنادرة والمصسنئفات القيمة والكتب المصورة التى 
أهديت اليها » أو الى سلاطين اللفول . وكثيرمن هذه النسخ المختارة بخطوط موّلفيها » أو 
بخطوط مشاهير النساخ والخطاطين والوارقينثم يقول : « ولا نشك كذلك أن هده التحف 
نقلت ؛ فيما نقل من كتب هذه المكتبة الى« تبريز » (1) . وقد كانت تبريز مركزا من أهم 
مراكز الثقافة العربية فى ايران » قبل الزحفالمفولى وبعده . وفيها ب كما يرى السيد 
الشبيبى ‏ كتب ابن الغوطي كثيرا من كتبه . 

وبعد أن استقر الغول فى المشرق وتحولكاير منهم الى الاسلام » تحول كثير من علماء 
بغداد والعراق عامة الى ايران » يمارسون فيهانشاطهم » على الرغم مما منيت به . فكانلدلك 
آثره فى استعادتها شيئًا من نضرتها . وألا تكنالدرامسات العربية عادثة فيها سيرتها » فان 
ارتباط العربية بالاسلام أبقى بصورة ما على هذه الدراسات » كما اسيم عليها من 
القداسة ما اعاد للتراث العربى قدره وخطره »على الرغم من تضايق المكان الذى بقى للعربيية 
هنالك . 


(5) معجم البلدان م : هلز 51 ©» مطبعة السسعادة عالقاهرة 6 15,5 , 
(1) يقصد كتاب ( مجمع الآداب فى معجم الاسماءوالالقاب ) 
0) مؤدخ العراق ابن القوطى ( ؟ : 1164 من مطبوعاتالمجمع العلمى العراقى « سنة .م11 ) . 
ينا 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ المدد الال 


وعن هذه الصلة الوثيقة التى لا انفصاملها بين الاسلام والعربية » والقداسة التي 
اسبغت على العربية من هذه الصلة » وعن كونالتراث العربى أصبح حزعا من تراث الامة 
الابرانية » وعنصرا من اهم عناصر شخصيتها »بقى لهذا التراث مكانه منها » واستمر تعلقها 
به وحرصها عليه .ومغالاتها بد » كما يمكن أنتتمثل هذا فى الفصل الذى كتبه الدكتور حسين 
على محفوظ منذ عثرين عاما . وكان قد أتيصله أن شيم فى ايران خمس سنين » مكبا على 
الدراسة والبحث والتنقيب » وقد قرر في هذاالفصل أنها لا تزال عامرة بكثير من خزائن الكتب 
الحافلة بالمخطوطاتةالنادرة » والنفائس المذخورة؛:والاسفار القيمة » © و« أن فى مشهد وقم 
واصفهان وشيراز وطهرانوتبريز وزنجانوالاهواز خزائن لايسعها الاحصاء » وان تفائس بعض 
الخزائن التى ذكرها لا بحيط به الوهم . « عدا عن الخزائن الخصوصية التى ام يتح لى الاطلاع 
عليها » وائما يحتاج كل منها الى فهرس مفردربما بلغت عدة اسامى نوادره فقطا أاضعاف 
أضعاف هذا البحث »؛ بالاوصاف والشروح(8)». 


ومن هذا التاريخ الحافل والحاضر الزاخرللتراث العربى فى ايران ما بزال يراودنا ويلح 
علينا خاطر له من كل ذلك ما يبرره » وهو أنقدرا غير قليل من التراث العربى الذى لم يكشف 
عنه بعد » والذى يغلبعلىظن الكثير من الدارسينأو يسبق الى وهمهم أنه ماع فيما ضاع منها » 
لا يزال مستقرا فى خزائن الكتب فى ايران » بينتظركشف النقاب عنها وفهرستها واتاحتها للباحتين 
والدارسين . ولعل هذا الخاطر الملح كان مما جعلئا نكتب » فى سياق هله الدراسة » هذه 
الفقرة عن ايران ومكان هذا التراث منها » وإنكانت لم تسهم فى حركة تحقيقه بما يتناسب 
مع مكانته هذه فيها . 

وكما اتخذت العناية بكتب التراث العربى»فى اوائل هذا العصر » في كل من الهند وتركيا 
صورة اخراجها مطبوعة ©» كذلك كان الامر فىايران . فملل أتيحت اما المطبعة بادرت 
باستخدامها فى اخراج بعض الكتب العريبةالتى يبدو لنا ان كثيرا منها بقع من الحياة الدينية 
والعقلية والدراسية فيها موقعا خاصا . كانتكون من الكتبالتىكتبها أئمة الشيعة وعلماؤهم» 


أو من الكتب الايرانية النسب » او الكتب التىيحتاج اليها وبعتمد عليها فى معالجة درس 
العربية . وقد جعلت هله 


الكتب تصدر عنتبريز مرة » وعن طهران مرة أخرى . 

فكان من أول الكتب التى أخرجتها المطعة الايرانية كتاب ( نهج البلاغفة ومشرع الفصاحة ) 
الذى جمع مادته الشريف الرضى مما أثر منكلام امير اللؤمنين على بن أبى طالب . وقد صدر 
عن تبريز » فى منتصف القرن التاسع عشر( سنئة 160١‏ ) » كما صدر بعد ذلك بثلائة 
اعوام » عن طهران » الشرح الذى كتيه عليه ابن أبى الحديد » من علماء القرن السابع للهجرة » 


0 3 نفائس المخطوطات العربية فى ايران . مجاتععهد المخطوطات العربية » المجلد الثالث » الجزء الاول 
ايو /8هةا ) , 
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ثم شرح كمال الدين بن ميثم البحرانى ء من أهلالقرن الثامن ؛ ومن هذا القبيل امالى الشريف 
المرتضى المعروفة باسم (عزر القوائد ودرر القلائد»فى المحاضراثة ) ولا ريب أن ايران هى صاحبة 
الفضل الاول فى اخراج مثل هذه الكتب التى تعدمن عيون الادب العربى : مطبوعة , 

ومن كتب الادب التى بادرث ايران الىاخراجها مطبوعة ديوان سقط الزنف لابى العلاء 
المعرى » بشرح ابى يعقوب يوسف بن طاهرالخوبي ؛ المسمى بالتنوير . وربما كان مما أتاح 
لهذا الكتاب ان يصدر عن ايران » في أوائلالعهد بالكتب المطبوعة فيها سنة (( 1806 ) »م 
نسبة الابرانى . فخوى التى ينسب اليها أبويعقوب » صاحب هذا الشرح ؛ « بلد مشهور من 
أعمال اذربيجان » » كما بقول ياقوت . وبذلكسبقت هذه الطبعة طبع مطبعة بولاق له بعشر 
ستين(1) . 

على ان هناك طائفة من الكتب التى بآدرتكايران الى اخراجها مطبوعة ؛ دون أن يكون لها 
طابع ايرانى خاص » وانما كانت تتطلبهاالدراسات الاسلامية أر الادبية أو اللفوية » 
مثل كتاب ( النهاية فى غريب الحديث ) » لمجدالدين بن الاثبر » وقد طبع سنة 1807 » وديوان 
امرىء القيس بشرح أبى بكر عاصم بن أيوبالبطليوسى » وقد طبع سنة .186 » قبل 
أن يطبع للمرة الاولى فى بمصر بخمس سنواتركتاب ( مفنى اللبيب عن كتنب الاعاريب ) © لابن 
ان 

وطبيعى انه لم يراع فى اخراج هذه الكتب؛فى مدى علمى » أسلوب التحقيق العلمى !لحديث» 
الى أن انشئت جامعة طهران » وكان مما عنيتبه اخراج بعض الكتب العربية التى يغلب على 
الظن أنه إخذ فى تحقيقها بذلك الاسلوب . 


فاذا انتفلنا من البلاد الاسلامية غير العربيةالى البلاد الاسلامية العربية » وجدنا فى مقدمتها » 
من ناحية العناية باخراج النراث وتحقيقه فى هذاالعصر » مصر ٠‏ 


ومبدا ذلك يرجع الى انشساء المطبعة بها ٠ومطبعة‏ بولاق خاصة » وقد أنشئت سنة 1419) 
وان كانت مقصورة في سنيها الاولى على طبيعما كان محمد على » راس الاسرة الخديوية » 
معنيا به من الكتب التعليمية المترجمة الى اللغةالعربية » والمحرراننة الديوانية » الى جانب فليل 
من الكتب العربية التى كانف تستخدم فى درساللغة العربية وبعض العلوم الاسلامية : فى 
المدارس التى انشأها » وفى حلقات الازهر . ومنذلك كان أكثرها من كتب المتآخرين أو المعاصرين» 
كشرح الاجرومية للشيخ حسن الكفراوى : منأهل القرن الثامن عشر » وقد طبع بها سنة 1855 
أو حاشسية الطهطاوى » من أهل القرن الفامنعشر والتاسع عشر »© على الدر الختار شرح 


(5) جاء اسم الخوبى فى هذه الطبعة » كما أوردتهعئها فهرست دار الكتتب المصرية » محرفا الى (التحوى) . 


لعا 


9. 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن . العدد الاول 


تنوير الابصار » فى فقه أبى حنيفة » وقد طبعسنة 1888 ء أو كليات ابى البقاء » ايوب بن 
موسى » من اهل القرن السابع عشر » أو شرحالملا على القارىء من أهل القرن السادس عشر 
والسابع عشر »© لكتاب الشفا بتعر نف حةوقالمصطنفى » للقافى عياض ٠.‏ 

على انا نجد » فى غمرة هذا الطابع الفالبعلى مطبوعاتة مطبعة بولاق فى سنيها الاولى ٠‏ 
كتابا ككتاب كليلة ودمنة ء وقد طبع بها سنة1811 » وكتاب ألف ليلة ونيلة » وقد طبع بها 
بعد ذلك بعامين . ووكل تصحيح نص كل منهماالى احد العلماء المصححين بها » وهو الشسحيخ 
حسن الصفئى ٠‏ 

ثم لم تلبث كتب التراث العربى » فى فنونهالمختلفة » ان جعلت تصدر تباعا عن مطبعة بولاق 
هذه والمطابع التى انشئت الى جانبها . 


وليس من شاأننا في هذا الفصل اننستقصى هذه الكتب او نعرف بفئونها » ولكن 
الامر الذى نجدر ملاحظته والتنويه به هو ان منبين هذه الكتب مطولات تقع فى آلاف الصفحات, 
ككتاب فتح البارى بشرح صحيح البخارى » لابن حجر العسقلانى » ويقع فى أربعة عثر مجلدا . 
وارشاد السارى فى شرح صحيح البخارىللقسطلانى » ويقع فى عثرة مجلداتة » ومفاتيح 
الغيب » لفخر الدين الرازى © ويقع فى ثمانيةمجلدات » ونيل الاوطار للشوكانى فى ثمانية 
مجلدات ايضا » والاقانى لابى الفرج الاصفهائى؛فى عشرين مجلدا ؛ .ولسان العرب في عشرين مجلدا 
أيضا » والمخصص لابن سيدة فى مسبعة عشرمجلدا . 


والامر الثانى هو أن هذه الكتب : علىالرغم من كثرتها وطولها » ليت من العناية 
بتصحيحها والدقة فى مراجعتها » ما جعلها مثالافى صحة الندص والاطمئنان اليه ٠‏ وربما اكتفى 
فى طبع بعضها باختيار مارؤى انه أصح النسخ #وتقديمه للمطبعة » والمقابلة ق التصحيح عليه . 
وقد كان المصححون » ومصححو مطبعة بولاقخاصة » من العلماء المختصين المتمرسين »© 
وأصحاب الضمير الدينى والعلمى الحى المتحرجممن كانوا يقصدون بمشل هذا العمل وجه 
الله وحده . كما سترىي صورة من ذلك فيمابعد . ويمكن ان نخص بالذكر منهم هنا الشيخ 
« أبو الوفا نصر الهوربنى » . وكان من جلة العلماءسعة علم ودقة فهم » كما يمكن ان يشهد به 
ما كتبه على القاموس المحيط للفيروزبادى . وكانقد اتيح له أن يتصل بالحياة الاوروبية » حين 
بعث الى فرنسا اماما لاحدى البعثاتة العلمية »فتعلم الفرنسية » واتصل بالعلماء الفرنسيين » 
فلما عاد وكل اليه منصب رياسة التصحيحبمطبعة بولاق » فأقبل على عمله بكفاية العالم 
وخبرة المجرب وضمير الرجل المتادين » وكتبكتابا بتصل بعمله هذا سماه : ( المطالع النصرية 
فى المطابع العصرية ) . 


.ومن الكتب ما كان يخص بمزيد منالعناية » فيوكل امر تصحيحه الى بعضالاعلام 
المذكورين من رجال العلم » كما كان شأن كتابالمخصص لابن سيده » اذ أسئد تصحيحه الى 
٠‏ 


لفن 


تحفيق التراث : تاريخا ومنهجا 


شيخ علماء اللغة ومرجعهم في عصره : الشيخمحمد محمود » ابن التلاميذ » الشنقيطي »© كم 
نرى ذلك فى غير موضع من هوامشه » وكمايذكره رئيس التصحيح للكتب العربية بدار 
الطباعة الاميربة » اى مطبعة بولاق » فى سياقحديثه عن قصة طبعه ©» والاسلوب الذى اتبع 


فى تحقيق نصه © وهو حديث ينبغي ان نقفعنله » ونتأمل دلائله فيما نحن بصدده . 


فبعد ان يذكر أن الذى قام بطبع هذاالكتاب وتعميم نفعه جمعية خيرية من فضلاء 
المصربين وسراتهم © فى مقدمتهم ... الشيخمحمد عبده مفتيالديار المصرية » و ... حسين 
باشا عاصم رئيس الديوان الخديوى »© و ...عبد الخالق بك ثروت احد اعضاء لجنةالمراقبة 
القضائية بالحقانية » و ... محمد بكبالاسكندرية » قال : 


« وهو ( 1٠.‏ )- حفظه الله كان ذاالسبق والنهضة الاولى فى تحقيق هذا المشروع 
الجليل » فانه بذل همته فى استكتاب هذاالكتاب من نسخة عتيقة مفربية » رايتها 
بالكتبخانة الخديوية » وقد ركض فيها البلى ولعب » واكل منها الزمان وشرب » حتى 
ابلى ثوبها القشيب ؛ واذوى غصنها الرطيب ؛ ولم تسعد الايام بثانية تعززها بعد البحث 
والتنقيب , 


وبعد كتابة نسخة منها وكل تصحيحها ومقابلتها على اصلها الى حضرة الاستاذ 
العلامة » مرجع طلاب اللفة والادب © الشيخ محمد محمود التركزى الشنقيطى وكان معه 
فى المقابلة صديقنا الفاضل الشيخ عبدالفنيمحمود ©» فبذل في تصحيحها على الاصل من 
الاعتناء ما استوجب به وافر الجزاء ومزيدالثناء . 


ثم قدمت للطبع » فبذلنا في تصحيحالطبوع غابة المجهود » .وقمنا فيه ؛ ولله الحمد» 
المقام المحمود . وكنا نرسل كل ملزمة »© بعدأن نفرغ من تصحيحها » وقبل طبعها » الى 
حضرة الشيخ المفتي حفظه الله . فقرا منالكتاب عدة ملازم قراءة امعان واتقان » زاد 
بها الكتاب حسئا وصحة ؛ ثم أسند معظمملازم الكتاب الى نظر الاستاذ الشنقيطي » 
فحظى الكتاب من نظره بابن بجدتها » ومجللىحلبتها » وفارج كربتها . فقام الشيخ بما أسند 
اليه مضطلعا » حتى انتهى الكتاب . وكم لهفيهمن اثر يشهد بفضله ورسوخ قدمه » ومن آثار 
ماكتبه على حواشى الكتاب من التعليقات بقلمد» فجاء الكتاب » بتوفيق الله ؛ على ما يرام غمابة 
فى الصحة ونهاية فى الاحكام . » 


ومن هنا نستطيع أن نتمثل مبلغ ما كانيتخذ لاخراج كتاب مثل المخصص من احتفال 
به واعداد له . منذ تألفت له جمعية من العلماءوالسراة » الى الحرص البالغ على أن يتاح له 
من أسباب التحقيق أقصى ما بمكن . فقد كانمن أول ما اتجه القوم اليه وحرصوا عليه » 
(.1) أى محمد البخارى » أحد الشخصيات التي لهتئل ما هى جديرة به من الدرس »© وصاحب قاموس البخارى» 


أوسع العجمات الغرنسية العربية واشملها . توق سنة)|19 , 
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وجدوا فى البحث عنه » الحصول على نسخةاخرى تكون الى جانب النسخة الوحيدة 
التي أتيحت منه » وان لم يظفروا بذلك . ثووكل امر تصحيح النسخة التى استخدمها 
محمد البخارى ومقابلتها على الاصل الىشيخ اللغوبين فى عصيره محمد محمود 
الشنقيطي » واحد شيوخ الازهر الاعلام :الشيخ عبد الغني محمود » فاذا مضى الكتاب 
بعد ذلك الى المطبعة والى مصححيها منالعلماءالمتمرسين » فقد جعل اذن الطبع الى الاستاذ 
الامام » يوقع به بعد قراءة التجارب قراءةامعان واتقان » ثهالى الاستاذ الشنقيطى الذى 
صحب الكتاب فى اولى خطوات اعداده . وفالحواثى المثبوتة فى صفحاته ما بدل على ماكان 
يتسم به من جد » وما يشهد بيقظته ودقة نظرهوسعة معرفته وحفظه , 


ومبدا استقصاء نسخ الكتاب موضعالتحقيق وتحرى مصادره © نراه قبل كتاب 
المخصص فيما اتخد لتحقيق لسان العرب 4وذلك فيما حكاه ( خادم تصحيح العلوم بدار 
الطساعة الراهية الزاهرة » ببولاق مصرمالقاهرة » الفقير الى الله تعالى محمدالحسيني) 
فى الفصل الذى كتبه عنه وذيله به » وقص فيه ما كان من شأن ناظر هذه المطبعة » المرحوم 
حسين باشا حسني ؛ ازاءه » وما اتخله لدمن أسباب التحقيق » قبل الشروع فى طبعه 
واثناءه » اذ يقول * 


« ... وجمع لنا » فى تصحيح هذا الكتاب » الاصول المهمة التى وجه موٌلفه رحمه 
الله نظره اليها » وعئئل فى تاليفه عليها » وهى : المحكم لابي الحسن على بن سيده الاندلسي + 
والتهذيب لاأبى منصور محمد بن احمدطلحه الازهرى اللغوى »؛ والصحاح للامام ابي 
نصر اسماعيل بن حماد الجوهرى »© ونهمايةالغريب فى الحديث للامام اللغوى المحدث أبي 
السعادات مبارك بن أبي الكرم محمد » المعروفبابن الاثير الجزرى ؛ وغيرها » كتكملة الصحاح 
للامام الحسن بن الحسن الصفاني »© الى غيرذلك مما وصلت بدنا اليه » وعرجنا فى 


التصحيح عليه . 


وأحشر لنا أيضا من نسخالكتاب النسخةالجارية فى وقف السلطان الاشرف برسباى 
شعبان » التى قال السيد مرتضى شارحالقاموس انها نسخة المؤلف ؛ وعول عليها 
فى شرحة للقاموس » مستمدا منها » وكتبعلىكل جزء منها بخطه ما معناه : قد طالعه محمد 
مرتضى مستمدا منه شرح القاموس . وكذلكايضا ذكر صاحب كشف الظنون ما بفيد انها 
نسخة الؤلف ٠‏ لكنها قد عبثت بها ايدىالزمان »فاضاءتومرقت منها بعض الجثمان . 
وقد شملتنا عناية الحضرة الفخيمة الخديويةالتوفيقية » ادام الله ايامها » ورفع على هام 
ألكرام اعلامها » فاحضرت لنا من الاستانةالعليةنسخة الوزير الخطير ؛والصدر الاعظهالشهير » 
والعالم العلامة النحرير » راغب باشسا صاحبالسفينة ( 11 ) عليه سحائب الرحمة » فاستعنا 


(11) هو محمد راغب باشا ؛ أحد ولاة الدولة العثمانيةفى القرن الثامن عشر » فى مصر والشام » وصاحب المكتبة 
العروفة باسمه فى اسستانيول » ومؤلف كتاب ( سهيئنةالراغب ودفيئة الطالب ) المشار اليه . توق سنة 1118# , 


راذا 


رذن 


تحفيق التراث : تاريخا ومنهجا 


بها وبنسخ أخرى غيرها » وبآصول الكتاب ايضاءعلى ما فقد من نسخة الاشرف التى عليها المعتمد 
بيدنا . وقد تولى تصحيحه بحول الله وقوتهعصاية جهبذية وسادة المعية ... الخ . 


فها نحن أولاء نرى هنا منهجا علميسادفيقا » شديد الحرص على توفير الادوات التى 
تمكن النص أن يكون صورة دقيقة له » كماداه صاحبه » من تقصى النسخ المخطوطة » 
وتعيين ما يظن انه النسخة الأم » ومصادرالكتاب التى ينص مؤّلفه أنه صدر عنها » الى 
جانب العناية البالفة بالمقابلة والمقارنة والمراجعةوالتصحيح » على النحو الذى يؤُدى الينا 
صورة منه هوامشش الكتاب » وما تدل عليه مندقة ويفظة » ومن أدب علمى ومنهجية فى التعليق 
تثير الاعجاب © مع انكار للذات يبعث عل ىالدهشة »© فليس فيها مع ما تتضمنه من ذلك 
ما يشير الى اسم صاحبها . وانما ينتهى كلتعليق منها بهده العبارة : « ١‏ ها . كتبه 
مصححه ») , 

ولا تقف هله التعليقالتة عند مقابلةالنسخ » او ايراد ما جاء في اصول اللسان » 
وتحرير النص بها » وقد يكون مبتورا فيستكمل 4؛او محرفا فيصحح »© مع مراجعة اللخطوط على 
ما طبع ؛ بل تمضى بعد ذلك فى مراجعة مايقتضيهالتحقيق من كتب الادب والتاريخ واللغة والتفسير 
والبلدان والعروض » ما دعت الحاجة الىمراجعتها » كأساس البلافة للزمخشرى ©» 
والقاموس للفيروزبادى » وشرحه المرتضىالزبيدى » وكتاب سييويه ؛ومعجم البلدانلياقوت 
الى غير ذلك , 

بل ربما جاء النص فى غير موضع من الكتاب :فلا يغفل المصحح عن ذلك ولا يفوته التنبيه اليه » 
وقد يجيء مختلفا » فلا يفوته التنبيه على ما يرىانه الصحيح » كما نرى ذلك فى غير موضع . 
( من ذلك ما جاء فى حواشي الجزء التاسع » فىمادة ( نوط ) » ومادة ! وسط ) ومادة 
(غنظ) ؛ فى الصفحات 55 8.82 2 04). 

وقد يتوقف المصحح احيانا عند نصلايتضعله وجهه . ولم بتح له ما يوجهه به ؛ أو مصححه 
عليه ) فيضع فى الهامش بازائه هذه العبارة كذا بالاصل » وحرره » 


كما يقترج أحيانا تصحيح النص على أكثرمن وجه . ( كما ثرى ذلك في مادة « ارط » )ومن 
صورة الدقة التى اتسم بها عمل المسحح فيهذا الكتاب ان يورد صاحبه حديثا » فيظن انه 
صدر به عن النهاية فى غريب الحديث لابن الاثير »اذ كان من مصادره التى نص هو عليها . فلايفوث 
الصحح ان يلتمسه فيه » فاذا لم يجده نص علىذلك . ( كما نرى ذلك ) مثلا فى مادة « نيز ») . 

واذاكانت اوضاعهده التعليقات اوالحواشيتختلف فى صورتها عن المألوف المتعارف عليه » اذ 
جاءت فى الهامشش الجانبي ؛ وبدبون ارام فى الاعم الاغلب » على ما كان متعار فا عليه ىكتبالحواشى 
والتقارير » فان ذلك لا بغير من منهجيتها » وليتالذين اعادوا طبع اللسان جعلوها بحيث تتفق مع 
ماتواضعنا عليه »وليتهم أضافوا اليهاالتصحيحاتالتي دوثها احمد تيمور واخرجها فى كتاب > 
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والتصحيحات التي نشرها عبد السلام هارون .ثم قدموا له بما يدل على الجهود المختلفة التى 
بذلت في اخراجه وتحقيق نصه . 

ومهما يكن من أمر فان هذين الكتابين :لسانالعرب والخصص » اللذين حققا وطبعا فيما بين 
سنة 14/1 وسنة 11.6 يمثلان مرحلة جديدةفى تحقيق التراث فى مصر » فى العصر الحديث 4 
أخدت بشروط التحقيق العلمى ومبادئه » وبلغتمن ذلك مبلغا جديرا بالتنويه » وان أخلت ببعضش 
الاوضاع الشكلية فى النشر العلمى . 

وفى سياق هذا الحديث الذى نود أن نؤرخبه لتحقيق التراث وما هو بسبيلهفى مصر » ونرجو 
ان نتبين به شيئًا من مراحله ووجوهه ؛ ينبفى الانغفل الاشارة الى حدث من الاحداث صدر عن 
ذلك الاتجاه » وهو تكوين ( جمعية المعارف ) التىانشآها سنة /187 محمد عارف باشا » وضمت 
عددا غير قليل من علماء مصر وسراتها » وكان مناهدافها المشاركة فى أحياء التراث العربى » فتولت 
« طبع طائفة من أمهاتة الكتب فى التاريخ والفقهوالادب » كما يقول عبد الرحمن الرافعى في الفصل 
الذى كتبه عنها » وأورد فيه اسماء بعض هذهالكتب كما ذكر فيما تحدث به عنها انه كان لها 
مطبعتها الخاصة بها » الى جانب استخدامه امطبعة بولاق وبعض المطابع الاهلية » كالمطبعة 
الوهبية . 1١(‏ ) 

ولا نحسب ان ما طبعته هذه ال لجمعية كانيعنى بأكثر من تحرى صحة العبارة وتقويم النص ©» 
فلم يكن المنهج العلمى الحديث فى التحقيق قدفرض نفسه بعد » على الصورة التى رأيناها فى 
نشر لسان العرب واللخصص »؛ بعد ان حلت هذهالجمعية ببضعة عشر عاما . 


وف الوقت الذى كانت اجزاء لسان العربنظهر فيه » ويتلقفها الفراء » كانت هئالك ناشئة 
من الشبان » انصلوا بالثقافة الأوروبية واعجبوابها » بقدر حرصهم على شخصيتهم العربية 
بجميع عناصرها ومقوماتها ٠‏ وكان من هؤلاء_الشاب ( احمد زكي ) » الذى عرف فيما بعد 
بلقب شيخ العروبة ٠‏ وكان مند نشاته الاولىمشفوفا بالاديين العربي والفرنسى » مراوحا 
نشماطه بنيهما » مما رشحه ليكون عضو الوفدامصرى فى مؤتمر المستشرقين الدى انعقد فىلندن 
سنة 1415 ؛ وهو فى الخامسة ,والعشرين مسرعمره » ثم ما بعد ذلك من مؤتمرات » مما وثق 
صلته بائمة المسشرقين » ودققه على منهجهم فىتحقيق التراث العربى ونشره ؛ كما أتاحت له مثل 
ذلك عضويته للمجمع العلمى المصرى . 

وكان آمر ذلك التراث والتفكير فى وسائلاحيائه » وني مظهر ذلك الاحياء » مما سيطر عليه » 
وجعل يداعب احلامه .ويغمر احاديثه ؛ كما نرىذلك فيما قاله فى التصدير الذى قدم به كتاب 


(11) عصر اسماعيل 1 : 108 ب 108 الطبعة الاولى ب سنة 1599 , 


آنا 


إئنا 


تحقيق التراث : تاريخا ومنهجا 


الادب الكبير لابن القفع . وكان ‏ بعد كتاب نكتالهميان فنكت العميان ‏ منبواكير عمله فىتحقيق 
التراث . وقد طبع بالاسكندرية سنة .وذلك اذ بقول فى سياق هذ! التصدير : 


« مازلت منذ نيف وعشرين عاما وانا أنادىذوى الفضل ف بلادى ليتعاونوا على احياء الآداب 
العربية » حتى آذن الله بنجاح المسعى وتحقيقالمنى » وفى هذه الايام العياسية السعيدة » , 

واذن فقد بدأ أحمد زكى باشا الدعوة الى( احياء الآداب العربية ) قبل سنة .185 ١‏ فى 
صدر حياته » وفى ابان صدور لسان العرب “وقبل بدء صدور المخصص ٠.‏ وهو يعنى » في هده 
الفقرة » بنجاح المسعى موافقة مجلس النظار على مشروعه الذى تقدم به . وقد صرح بهذا ف التمهيد 
الذى كتبه لكتابه عن الترقيم » سنة 1111 ٠‏ اذيقول : 


« ..حتى اذا أشرقت علينا ازوار هذا العصرالعباسى المجيد » اخدئة في الاتتعاش » خصوصا 
عندما أقرث الحكومة الخدبوية المصرية أحباءالآداب العربية . وكان من كمال التوفيق ان أتاح 
الله للهيمنة على نظارة المعارف العمومية ؛والاشراف على احياء الآداب العربية » سعادة 
الناغة المفضال أحمد حشمت باشا » . 


ومنذ جعلت فكرة هذا المشروع تداعبخيالهوتراود أحلامه » وهو دائم التفكير فيه والدعوة 
اليه والاعداد له » فيما يكتب من ابحاث وما يلقىمن احاديث وما يشهد من مجالس »© وقيما يقوم 
به من رحلات كان يحرص أشد الحرص فيها على تحقيق ما كان همه الاول منها » وهو ان يزور 
خزائن الكتبالتىتحتفظ بالتراثالعربى »كمكتبةالاسكوريال فى اسبانيا » ومكتباتة الاستائة ء 
يراجع فهارسها » وينقب فى ذخائر مخطوطاتها “ويعكف عليها قارئا ومصورا ما يروقه منها . 

وقد نوه ببعض ذلك فى حاشية التصديرالذى كتبه لكتاب التاج المنسوب للجاحظ © اذ 


يقول : 

« أدى من واجبى أن أذكر بالشكر المعاونةالثميئة التي بذلها لى صدبتقى المفضال » نعممة 
الله افندى البغدادى » المستغل بالمحاماة فىالقسطنطينية» فقد جعل نفسه وقفا على خدمتى 
ومساعدتى أثناء اشتغالى فى عاصمة الخلافةالاسلامية بجمع الواد التى كانت اساسا لمشروع 
احياء الآداب العربية » . 


حتى اذا وافقت الحكومة على هذا المشروع ؛ورصدت له بعض ما يحتاجه من مال » فقد تقدم 
بكتاب التاج هذا يستهل به عمله فيه » وقدم لهبمقدمة طويلة مفصلة يحتج فيها لما صح عنده انه 
للجاحظ » كما ذيله بطائفة من الفهارس »واصطنعفق تحقيقه والتعليق عليه المنهج العلمى الحديث 
الذى يصطنعه علماء المستشرقين » فى دقةواحكامواحاطة . 

واتخل هذا الشروع من دار الكتب المصريةمركزا له ؛ اطلق عليه اسم ( القسم الادبى ‏ » 
وتضمن طائفة من الكتب » منها ما عنى زكى باشابتحقيقه بنفسه » ككتاب الاصئام لابن الكلبى » 
وتاربخ المقدمة التى كتبها للطبعة الاولى .؟ ينايرسنة 1116 » وكتاب انساب الخيل له آيضا . 
وهو » .وان لم يصدر عن دار الكتب الا فى سنة8؟11 » الا انه كان قدطبع قبل أكثر منثلاثينعاما 
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من هذا التاريخ» وأرجىء اصداره حتى يتم اعدادما كان زكى باشا قد أخذ به نفسه » ليجعله ملحقا 
له » وهو معجم بأسماء الخيل المشهورة فيالجاهلية والاسلام . ولكن بعض العوائق حالت 
دونه » وتوى زكي باشا سنة 1186 » وكالجزءالاول من كتاب ( مسالك الابصار فى ممالك 
الامصار ) » لابن فضل الله العمرى » وقد طبعسنة 1116 » وبقى سائره لم ينشر شيء مئه ب 
فيما أعرف ‏ حتى الآن . 

وبانشاء ( القسم الادبى ) فى دار الكتبالعصرية »© أو بانتقاله اليها من مطبعة بولاق * 
وبهذه البداياتة المبشرة » تطلع الناس الى عهدجديد فى تحقيق التراث ونشره»شكلا وموضوعا. 
ومن ذلك ب فيما نتقدر ‏ كان اتجاه السيدعلى راتب » أحد سراة القاهرة ووجهائها » الى 
دار الكتب العصرية » سنة 1150 © مقترحاعليها اعادة طبع كتاب الاغانى لابى الفرج © بعد 
مراجعته وتصحيحه وضبطه وتفسير مغلقه »كاملا كما وصفه مصنفه من غير حذف ولا ابدال 
كما هو نص ما جاء فى كتابه الى مدير الدار »متكفلا بنفقة الطبع . 

وكان لتلك الاريحية أثرها في مبادرة القسمالادبى بدان الكتب الى الاستجابة لذلك الاقتراح 


واعداد العدة 2 باتخاذ الاسباب المختلفة»كما كان يراها » لكى يظهر كتاب الاغانى بالصورة 
الجدير بها ؛ بريئا من عيوب طبعتيه السابقتين. 


وقد تضمن التصدير الذى كتبه رئيس قسم .التصحيح بدار الكتب للجزء الاول منه 
بيانا بما أعدته الدار من أدوات التحقيق » وبمااتخذته فى المقابلة والتصحيح والمراجعة في هذا 
الجزء . فذكر نسخ الاغانى الموجودة فى الدار»مطبوعة ومخطوطة » معرفا بكل منها » معينا 
الرمز الذى اتخذ لها ٠‏ وجملتها ثمانى نس » ثلاث منها مطبوعة » أولاها الطبعة الاوروبية التى 
طبعت سنة .186 فى جريبزفولد » ثم طبعةبولاق سنة مم١‏ ه » ثم طبعة الساسى ©» 
كما عقب على ذلك ببيان الكتب التى أعدتليستعان بها فى التصحيح » وقد وكل امره الى 
اجنة مؤلفة منه وم نالشيخ محمد الخضر حسين؛والشسيخ أحمد عبد الرحيم » يليها لجنتان 
للمراجعة : الاولى مؤلفة من السيد محمدالببلاوى » وقد وصف فى هذا التصدير بأنه 
مراقب أحياء الاداب العربية بالدار » وحافظابراهيم وأحمد نسيم » والاخرى للمراجعة 
الاخيرة مؤلفة من احمد تيمور باشا» وجعفروالى باشا » والشيخ محمد الخضرى » والشيخ 
أحمد أمين . وقد صدر هذا الجزء سنة /19119 . 

ومع هذا الحرص على أن ندكر طبعلةالسامى » وهى ليست غير طبعة تجارية 4 بين 
مراجع التصحيح © لم تعن الدار ولا القائمونعلى التصحيح فيها باستقصاء نسسخ الاغانى 
الموجودة فى المكتياتة الاخرى »© أو على الاقلما هو مدون فى فهارسها »> واستنساخها وضمها 
الى النسخ المذكورة في ذلك التصدير » وكان ذلكمن أول ما يجب الاتجاه اليه . وقد وعد مدير 
الدار في كلمته التى صدر بها الجزء الثانى بيذل0 الجهد فى استحضار نسخ مما قد يوجد 

إهن 


من 


نذا 


تحقيق التراث : تاريخا ومنهجا 


هذا الكتاب فى المكتبات الاخرى » . وهى عبارةتدل على ان الدار لم تعن حتى ذلك الوقت بمعرفة 
ما هو موجود من نسخ الكتاب فى المكتباتالاخرى »© فهو لا بزال عندها أمرا محتملا . 


وع هذا فقد ظل الاعتماد فى تحقيق الاغانىعلى نسخ الدار وحدها » حتى الجزء الثالك 
عشر » الذى صدر سنة .116 . وبعد ثمانىيسنواثة صدر الجزء الرابع عشر ©» بتصدره 
بيان من الدار يقول انها حصلت اخيرا علىاجزاء متفرقة من هذا الكتاب فى مكتبتى ميونخ 
وتوبيخن . كما أخذت الدار منذ ذلك الجزء بنظام جديد فى التحقيق »© فقد اعفت نفسها سنه» 
ورات ‏ كما هو نص بيانها ب « ان نستعين بنخبةمن جهابذة العلماء المتضلعين فى فنون العربية 
وآدابها وتاريخها » لانجاز الكتب التى تقومبتحقيقها واخراجها » . وبذلك وكلت تحقيق كل 
جزء من أجزاء الافانى الى أحد الاساتذة »يستقل به وبحمل تبعته . وبذلك أيضا اختفى 
اسم ( القسم الادبى ) من صدر الكتاب » كأنلم يعد له وجود بعد في الدان . 

ومند الجزء السابع عشر الذى صدر سنة./117انتقلت الولاية على تحقيق الاغانى واخراجه 
الى الهيئة المصرية العامة للتأليف ,والنشر . 


وبعد أن أخلى ( القسم الادبى ) مكانه فيدار: الكتب » بعد أن أبلى بلاء مذكورا » على 
الرغم من وجوه التقصير والمآخد التي اخذتعليه » فيما تولاه من تحقيق طائفة مير قليلة من 
كتب التراث » وما شارك به فى مثل الكتب التي حققها الاستاذ عبد العزيز الميمنى » فان هذا 
المكان لم يلبث أن شغله (مركز نحقيق التراث)الذى انشىء بالدار » ليؤدى ما كان يديه القسم 
الادبى » بصورة أشمل » وأسلوب علمى ادق »ومنهج واضح مطرد . 


وكان من أول ما اختطه أن يكون ‏ الىجانب مضيه فى الطريق الذى شقه القسم 
الادبى ‏ مركزا للتحقيق عامة » يمكن أن يلجااليه المحققون » افرادا وهيئات »© فيما هم 
بسبيله » فيسدد خطاهم » ويقدم اليهم كلما يعينهم على بلوغ الغاية فيما يحققون . 

كما كان من أول ما حرص هذا المركرعليه الا يقفف نشاطه عند حدود الآثار الادبية 
وحدها » كما كان شأن القسم الادبى » بليجعل هذا النشاط ممثلا لصوب التراث العربى 
المختلفة » أدبية وعلمية . وكأنما لاحظ أن تراثناالعلمى لم يظفر من التحقيق بما هو جدير به » 
وبما يمكن أن يجلو صورة الفكر العربى جلاء كافيا » فكان عليه أن يتلانى هذا التقصير . والى 
جانب ذلك كان يقدر أنه بما بمكن ان يتاح لهمنه سستطيع أن يخدم الجهود المبذولة لتعريب 
لفة العلمى » ويؤازر مجمع اللغة العربية وغيرهمن المجامع والهيئات الاخرى فيما يحاوله من 
وضع مصطلحاتغعربيةبازاء المصطلحات الاوروبيةالسائدة » ويصل بذلئما بين قديم التعبير العلمى 


وحديثئه, 


ذا 
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وبذلك اخذ نشاط هذا المركز » كما خططهواخذ فى تطبيقه » يتمثل فى مجموعة من الوحدات 
تعنى كل وحدة منها بجانب من جوانب التراثالعربى » اسلامى ولغوى .وأدبى وتاريخى وفلكى 
وموسيقى وجيواوجى » الى غير ذلك تعلومالاوائل المنقولة الى اللغة العربية . ولكل وحدة 
من هذه الوحدات استاذها التخصص فموضوعها » المتمرس بلقتها ,وأسلوبها » ومعه 
معاونوه من الشبان الدذين تخصصوا فى هنهالوضوعاتة في دراستهم ااجامعية » بعينونه 
ويتدربون بالعمل ممه في تحقيق ما أخذ فىتحقيقه . 


ومن أجل توفير آدوات التحقيق وتيسير استخدامها » عنى الركز من أول يوم بتكوين 
مكتبتين خاصتين به»احداهما للفهارس والاخرىللمراجع ٠‏ 


اما الكتبة الاولى فقد اراد أن تضم جميعفهارس الكتب العربية فى مكتبات العالم المختلفة» 
عربية وأجنبية ؛ شرقية وغربية . مرتبة منسقة, وقد جمع فيها كل ما أتيح له منها » واحسب 
أنه فى سبيل استكماله . وانه مازال ماضيافيما بداه من استخراج الفهارس التى نشرت 
5 بعض الدوريات العلمية » كمجلة معهدالمخطوطات العربية» ومجلة المجمعالعلمىالعراقى) 
ليضمها اليها ؛ الى جانب ما شرع قيه أيضأ :وارجو أن يكون ماضيا فى أدائه » من تفريم 
هذه الفهارس فى بطاقاتة » وترتيبها من بعسدوتصنيفها » بحيث يستطيع المحقق » سواء كان 
من محققى المركز أم من غبرهم ؛ ان يحيط علمابجميع نسخ الكتاب الذى يحققه » حين يراجيع 
هذه البطاقات . 


وأما الكتبة الاخرى نقد أريد بها أن تضمجميع المراجع العامة والكتب الاصول التى 
يحتاج اليها فى التحقيق . وقد أعدت اعدادايتفق مع وجوه نشاط المركرءفي وحداته المختلفة» 


ودنبت 'ترتيبا بتيح للباحث او المحقق أن يرجعاليها » ويظفر ببفيته منها » فى أقرب وقت وبأيسر 
جيد . 


ولعل ذلك - الى جانب كفاية الاساتدةالحققين وأيمانهم بعملهم واقبالهم عليه » واخلاص 
معاونيهم وتفانيهم ‏ كان مما أتاح لهذا المركزان يصدر في هله الفترة القصيرة من حياته » مند 
بدا العمل فيه سنة 1556 © مجموعة لا بأسبها من كتب التراث تمثل وحداته اللمختلفة » كما 
تمثل 6 فى جملتها » مبادىء التحقيق العلمى فىامثئل صوره . 


© 6ه 


وبعد ؛ فليس بنا فى هذا الفصل أن نتتبعتاريخ حركة تحقيق التراث » نتقصاها ونمضى 
وراءها فى شتى مواطنها ؛ .وانما نتناول من ذلكما يتصل بمنهج التحقيق ووجوهه المختلفة » 
ولعل فيما قدمنا من ذلك ما فيه بلاغ . 


نينا 


لهذا 


احدمخنتا رالعجادى 


من السسرراث العَرل الاسَْان 
ماذج لاهّم الملصسّاد رالعربية 3 
وأكوليات الامسبانية الق ا 55 


تفتقر المكتبة العربية الى كناب شام ليتناول دراسة مصادر التاريخ الاسلامى فى المفرب 
والاندلسن «إناصههه6:0.0ة1 . وهذا العملفى الواقع بحتاج الى جهود لجنة من المإرخين 
العرب المتخصصين فى هذا الميدان ؛ تعكف علىدراسة هله الاصول التاريخية سواء كانت مصادر 
عربية أو حوليات اسبانية . 

وحسبى فى هذه الدراسة ان أعرض علىالقراء نماذج من هذا التراث التاريخى الضخم » 
الذى خلفه لنا العلماء الاندلسيون والمغاربة والاسسبان » متوخيا فى ذلك الترتيب الزمنى 
والتسلسل التاريخى لهذه الأصول . 

وقد قسمت الموضوع الى قسمين : 

القسم الأول : يتضمن المصادر العرببةالاندلسية والغربية . 

والقسم الثاني : بتناول الحوليات الاسبانيةالتى تأثرث بالمصادر العربية . 


ه© وه 
لهذا 
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أولا : المصادر العربية الاندلسية والمفربية 


الفترة الأولى من تاريخ الاندلس » فترةمضطربة غامضة » لآن مصادرها لم تدون فى 
اسبانيا مسرح الحوادث والعمليات الحربية ٠‏ فالمسلمون الذين كانوا فى اسبانيا فى تلك الفترة 
الأولى » كانوا جنودا محاربين لاهم” لهم الا القتالوالجهاد وجمع الغنائم . أما الكتاب وامؤرخون » 
فقد كانوا فى الشرق حيث القيادة العليا » ولاسيمامصر التى كانت بحكم وضعها الجفرافي القاعدة 
العسكرية الكبرى لجميع العمليات الحربية فالمغرب والاندلس : تمر جيوشش الفزو منها » كما 
يمر بها الجنود العائدون الى اوطانهم . ومن ثمأصبحت مصر مركزا لما كان يكتب من أخبار عن 
المغرب والاندلس ٠‏ 


والجدير بالذكر أن اهتمام المصربينبالاندلس » بدأ قبل أن يغزو المسلمون هذه 
البلاد . فأول ذكر للاندلس بين المشارقة » هوما كتبه عنها بعض العلماء اليهود الذين اعتنقوا 
الاسلام » وملأوا كتب التاريخ الاسلامي بأخبارمستمدة من مصادر الثقافة اليهودية القديمة مما 
اصطلح على تسميته بالاسرائيليات » كالأحاديثالنسوبة الى كعب الاحبار » ووهب بن منبه » 
وهى احاديث احتفظت بها كتب التاريخ المصرى »وتناقلها المؤرخون المصريون من قديم » وان كان 
لاستبعد ان يكون الكثير منها موضوعا . الا انهمن الثابت ان المحدثين المصربين تأثروا بها الى 
حد كبير . مثال ذلك بعض الاخبار الخاص ابالاندلس التى تروى عن الم حاب المصرى 
المعروف عبد الله بن عمرو بن العاص الذى توفي سنة 6 ه » أى قبل فتح الاندلس بنحو ريع 
قرن ٠‏ 


ثم تاتى بعد ذلك طبقة التابعين الذين دخاواالاندلس » وشاركوا فى غزوها أامثال موسى بن 
نصير ؛ وعلي بن رباح »وحنش الصنعانى وغيرهم . ويلاحظ ان عددا كبيرا من التابعين عاشوا فى 
مصر » ودرسوا فيها على يد الصحابي عبد الله بنعمرو بن العاص . ولقد عاد معظم هؤلاء التابعين 
الى مصر بعد انتهاء فتح الاندلس . وكان منالطبيعى ان يقصوا على تلاميذهم قصة الفتح » 
وما شهدوه فى الاندلس من عجائب . ولم تلبثهذه الاخبار السماعية ان اأخلت تتناقل فى 
المجالس الادبية والدينية فى مصر واشتغل بهالفقهاء والمحدثون المصريون أمثال الليث بن سعد 
(ت ١/5‏ ه ) وعبد الله بن لهيعة زت 6لا ه ) . 


الا انه يلاحظ ان كل هذه الروايات بحكمكونها سماعية كان ينقصها الدقة »© وتسودها 
المبالفة والأساطير ؛ ولكنها على كل حال تدل علىآن المصريين كانوا أول من وضع أسسس الدا 


رخ 
الأثد ل. 
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من التراث العربي الاسياتي 


: ) مؤرذو الفرن الثالث الهجرى (5 م‎ )١( 
وأول كتاب عربى وصل الينا عن تاريخالمفرب والاندلس»كتبه المؤرخ المصرى عبد الرحمن‎ 
. » ابن عبد الحكم وعئوان كتابه : « فتوح مصروال مغرب والاندلس‎ 


عاش ابن عبد الحكم فى الفسطاط فى القرنالثالث الهجرى » فهو معاصر للطبرى والبلاذرى» 
وقد اختصت أسرته بدراسة الفقه والحديث »ونزل عندها الامام الشافعى ودفن فى مقابرها 
وقد درس علي ابن عبد الحكم عدد كبير من اللمغاربة والاندلسيين » وكتابه يعتبر من أحسن 
ماكتب فى فتوح المغرب والاندلس وابعدها عن الاساطير . لهذا انتشر فى الاندلس واخد عنه 
كثير من الموّرخين الاندلسيين المتأخرين أمثال ابن الغرضي فى كتابه « تاريخ علماء الاندلس » » وابن 
خير فى فهرسته» والحميدى فى « جذوة المقتبس »وغيرهم . 


وقد اهتم ااستشرقون بنشر هذا الكتابمثل تشارلز تورى “م70 وواتمط© الاستاذ 
بجامعة ييل واولا بولاية نيوهافن م10 1# بأمريكا . ومثل المستشرق الفرنسي البرت جاتو 
و0 .م الذى اقتصر على نشر الجزء الخاص بفتح المفرب والاندلس فقطا مع ترجمة فرنسية 
له بعنوان عمعةمة1”8 عل أء 20204 ندل عنوتلكمق '[1 عل عاعنومم© : تسوعنون 
ومثل المستشرق الفرنسي هنرى ماسيه 209966 زرمع1] الذى نشر الجزء الخاص بمصر فقط 
فى مطبعة المعهد الفرنسى للآثار الشرقية » فىجزأين . وكذلك نثشر الكتاب حديثا استاذ مصرى 
هو عبد المنعم عامر » كما كتب الدكتور ابراهيماحمد العدوى دراسة عن الكتاب ومؤلفه بعئوان: 
ابن عبد الحكم » رائد المؤرخين العرب ( مكتبةالانجلو » القاهرة 1151 ) . أما أقدم كتاب كتبه 
الاندلسيون انفسهم عن تاريخ بلادهم » فهو : 

كتاب مبتدا خلق الدنيا المعروف بتاريخعبد الملك بن حبيبب الالبيرى . هذا الور عاش 
فى مصر » ودرس على علمائها » ثم عاد الى بلاددحيث اشتغل معلما بمسجد قرطبة » ولهذا جاء 
كتابه مصريا فروايته ومصادره مما يجعلنا ندرجهف عداد الكتب اللصرية . وتوفى ابن حبيب سنة 
ه (1ههم ) . والقسم الاندلسي من الكتابيتناول أحداث فتح الاندلس ومن دخلها من 
التابعين » وقد نشره الدكتور محمود علي مكي فى صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد سنة 
/1561 » حسب النسخة الوحيدة المخطوطة التىتوجد الآن فى مكتبة البودليانا باكسفورد رقم 
لاكل. 

واستمرت كتابة التاربخ الاندلسي فى بدالمصريين حتى القرن الرابع الهجرى ( ١1م‏ ) » ثم 
أخد بعد ذلك أثر المصريين فى كتابة هذا التاريخ يضعف ويتضاعل . 

والسبب فى ذلك يرجع الى أن الثافةالاندلسية فى ذلك الوقت كانت قد نمت وازدهرت 
واستقات بشخصيتها الاندلسية عن المشرقثقافيا وسياسيا أيام عبد الرحمن الناصر وابنه 
الحكم المستنصر وحفيده هشام المؤبد . فتولىالاندلسيون انفسهم كتابة تاريخ بلادهم , 
ب 
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( ب ) مؤرخو القرن الرابع الهجرى ( ١٠م)‏ 


من أهم الكتب الاندلسية التى ظهرت فالقرن الرابع الهجرى ( ١1م‏ ) » ايام ازدهمار 
الخلافة الأموية بالاندلس » نذكر  :‏ 


١‏ كناب تاريخ افتتتاح الاندلس » لابي بكرمحمد القرطبي المعروف بابن القوطية : وواضح 
من اسم المؤلف أنه كان من سلالة امراة قوطيةاو اسبانية » وهى الاميرة سارة حفيدة ملك 
اسبانيا فيطشه 4زة/8 القوطى . وقد تزوجهاعيسى بن مزاحم » مولى هشام بن عبد الك » 
عندما ذهبت الى دمشق لبحث ميراث أبيها » ثوعادت معه الى اسبانيا » ومن سلالتها جاء مؤلف 
هذا الكتاب الذى يعتبر بحكم هذا الزواج المختلطمن طبقة المولدين . وقد تائرت كتابته بثلك الدزعة 
الوطنية الاسبانية » فتراه بمدح الاهير القوطيارطباس بن غيطششه ويصفه بالسياسة والعلم » 
بينما يهاجم القائد العربى الصميل بن حاتم ؛ويصفه بالجهل والآمية ؛ ويسوق فى ذلك قصة 
العلم الذى كان يقرا على الصبيان الآية : « وتلكالايام نداولها بين الناس » فقاطعه الصميل بان 
لآبة تقول : « وتلك الأيام نداولها بين العرب » !!وبعد أن اقتنع الصميل بخطا رآيه » صاح قائلا : 
« سبحانك ربى أن تجعل الحكم فى أراذل الناسدون العرب » !! 


فنزعة ابن القوطية فى هذا الكتاب تلاحظ فيها تعصبا ضد الانسان العربي وضد السيادة 
العربية » ولهذا يمكن ان نعتبرها النواة الأولىلحركة الشعوبيه فى اسبانيا » وان كانت هذه 
الحركة لم تظهر بوضوح الافى عصر ملوك الطوائفق القرن الخامس الهجرى ( ١١م‏ ) على بد ابن 
غرسية الشعوبى فى رسالته المعروفة التى يهجو فيها العرب 0 . 


والعروف أن الشعوبية لم تهاجم الاسلام كدين» وانما هاجمت السيادة العربية على البلاد » 
فابن القوطية كان مسلما ومتعصبا للاسلام »وضليعا فى العلوم الفقهية واللفوية » وله كتاب 
آخر فى النحو يعرف بكتاب الافمال ؛ انما لم يمئعه هذا من أن يظهر درخطه على العرب الذين 
سيطروا على مرافق البلاد وحرموا منهما طبقةالولدين التى ينتمى اليها . 


وكتاب تاريخ افتتاح الاندلس لابن القوطية» يتناول الاحداث التاريخيه التى مر بها الاندلس 
منذ الفتح العربى حتى و قاة الامير عبد الله الأموىسنة ٠ه‏ . ويفهم من سياق الاحداث ان الذى 
دون الكتاب هو احد تلاميذه » اذ ترد دائما عبارة: قال شيخنا أبو بكر أو قال ابن القوطية . وقد 
بوؤد ذلك أيضا أن المؤرخ القرطبي ابن الفرضي “وهو من تلاميذ ابن القوطية »؛ لم يذكر هذا 
الكتاب فى معجمه تاريخ علماء الاندلس » مع أنهذكر موّلفاته الأخرى مثل كتاب تصاريف الافعال» 
وكتاب المقصور والممدود © وغير ذلك » مما بدلعلى أن تاريخ ابن القوطية جمعه احد تلاميذه بعد 
وفاته ( /إلاه ) بمدة من الزمان . 
ال 00 
( ؟) داجع ( أحمد مختار العبادى : الصقائية فى اسبانياوعلاقتهم بحركة الشعوبية ( مدريد 1406 ) ,. 
١‏ ؟) ابن الفرضى : كناب تاريخ علمام الاندلس > ترجمة رقم1615 5 
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والكتاب نشره العالم الاسباني باسكوال دىجاينجوس ومهعمهبره0 26 .2 وترجمه آلى 
الاسبانية المستشرق الاسبائى خوان يبرا #لوطنع .1 (مدريد»؟9؟1). 


؟ - كناب اخبار مجموعة فى فت الاندلس وذكر آمرائها » أؤلف مجهول : 
2-1 أ #سجووعة فى فتح الاندلس وذكر أمراتها » لؤلف مجهول : 
يبدا بحروب العرب فى بلاد الغرب والاندلسعلى عهد موسى بن نصير » وقصة يوليان <اكم 
سبتة وعلاقة ابنته بملك القوط ردريق مونومج » وبستمر فى تأريخ احداث هذه الفترة الاسلامية 
الاولى » وينتهى بوفاة الخليفة عبد الرحمنالناصر » سنة .ولاه (51كم) . 


ويعتبر هذا الكتاب مصدرا أساسيا تاريخ تلك الفترة الاولى » اذ أن مؤلفه قد تتبع 
أخباره من جميع مصادرها السماعية والكتابية ؛وتوخى الدقة فيها بشكل جعل لرواباته قيمة 
تاريخية كبيرة . الا أنئا نلاحظ أن الكتاب يتعصبللعرب وللسيادة العربية مما يدل على أن مؤلفه 
عربى صميم » على عكس تاريخ ابن القوطية الذىيمثل وجهة نظر العناصر غير العربية من الاسبان 
المسلمين . 

وقد نشر كتاب أخبار مجموعة المستشرقالاسبانى لافونتى الكنتر! متقامه ام علمعدمة ٠‏ 

أما عن اريخ تأليف هذا الكتاب فمختلففيه ؛ فالبعض يجعله فى القرن الرابع المجرى » 
والبعض الآخر يجعله فى القرن الخامس الهجرى؛ واستند كلا الفريقين على عبارة وردت فى الكتاب 
وتتعاق بسياسة الخليفة الاموىعمر بن عبد العزير( ت ١.١ه‏ ) وهي سياسة اقفال أو عودة 
الجيوش الاسلامية من أطراف الدولة » مث( الهند وتركسستان والدولة البيزنطية واسبانيا . 
فقد كان هذا الخليفة يرى استبدال سياس ةالعنف بسياسة الدعوة السلمية للاسلام » وايقاف 
جميع العمليات الحربية فى اطراف الدولة وعودةالجيوش من هذه الجهات © ولكنه مات قبل ان 
يحقق مشروعه . فصاحب اخبار مجموعة يعاقعلى هذه السياسة العمريه بقوله : 


« وكان رآبه انتقال أهلها منها ( أىاسبانيا ). . . وليت الله كان أبقاه حتى يفعل »“فان مصيرهم 
( أى المسلمين ) الىبوار » الا أن يرحمهم الله » ,©) 


هذا النص هو الذى اعتمد عليه اأؤرخونفى تحديد القرن الدى ألف فيه هذا الكتاب : 
فالمستشرق الهولندى رينهارت دوزى برده2 .8 (ت 1886م ) » يرى ان الفترة السيئة التى مرت 
بالمسلمين فى الاندلس »© هى فترة ماوك الطوائفالتى تفككت فيها الدولة بعد سقوط الخلافنة 
الاموية بالاندلس . وعلى هذا الاساس افترضان كتاب أخبار مجموعة الف فى القرن الخامس 
الهجرى أو الحادى عشر الميلادى 60 . 


( ؛ ) راجع كتاب اخبار مجموعة ص 18 , 
( ه ) راجع الدراسة التى كتبها دوزى عن الصادر الاندلسيةف مقدمة كتاب البيان المقغرب لابن عدارى ج 1 ص ,1 . 
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أما المستشرق الاسبانى خوليان ريبيرازت 1189 ) »© فيرى أن فترة الحروب الداخاية 
التى سادت الاندلس عقب وفاة الامير عبد الرحمنالثانى ( 198؟5ه/801م ) واستمرت حتى بداية 
عهد عبد الرحمن الثالث ( ..1ه/؟11م ) ©»وهى تقدر بنحو ستين سنة ؛ قد نتج عنها صهر 
جميع العناصر الاندلسية فى أمة واحدة تحكم بيدابنائها جميعا » بحيث لم بعد للارستقراطية 
العربية تلك المكانة المرموقة التى كانت لها منقبل . ولا كان صاحب كتاب اخبار مجموعة » 
عربيا قرشيا صميما » كما هو واضح من كتابته »فان حالة المسلمين فى نظره هو كانت سيئة فى 
ذلك الوقت بعد ان فقد الجنس العربى نفوذهالقديم . وعلى هذا الاساس افترض المستشرق 
الاسبانى ريبيرا أن تأليف هذا الكتاب حدث ف القرن الرابع الهجرى فى عصر عبد الرحمن الثالث 
( الناصر ) ٠‏ 


كذلك لاحظ ريبيرا من أساوب الكتاب أنالقسم الاول منه يهتم بالامور الحربية » بينما 
يهتم القسم الثاني منه بالامور الدينية » الامرالذى جعله يفترض أن الكتاب تضافر على كتابته 
بعض رجال السياسة والدين » فهى أخبارمجموعة سجلها اناس مختلفون ثقافة وفكرا . 650 
وكيفما كان الامر » فان كتاب اخبار مجموعةيعتبر مرجعا أساسيا فى تاريخ الاندلس . 


كناب وصف الاندلس لأحمد بن محمدالرازى ويعرف بابن لقيط الكانب : 


كما بلقب ايضا بالتاريخى لكثرة انشغالهبالتاريخ والتأليف فيه . وهو ينتمى الى اسرة 
انجبت ثلاثة من المؤرخين كان هو أحدهم وأشهرهم » اما الاول فهو أبوه محمد بن موسى 
الرازى » وهو مشرقى الاصل من مدينة الرى »وقد وفد على الاندلس فى سنة 69 1ه ( 8516م ) 
واستقر فى مدينة قرطبة » واشتغل أول الأمربتجارة العقاقير والحلى » ثم تفرغ للملم » وله 
مؤلفات فى تاريخ الاندلس لم يبق منها الا قطعمتنائرة من « كتاب الرايات » نجدها فى ثنايا 
الكتب . وكان كتاب الرايات يدور حول دخولمومى الاندلس » ومن كان معه من بطون قريشن 
وغيرها من قبائل العرب » وكانت لكل منها رايةتلتلف حولها . © 


ثم خلفه ابنه احمد بن محمد الرازى( 11/5 4ه - م 1060م ) وكان مؤرخًا 
وأديبا وشاعرا » وله مؤلفات تاريخية عديدة لم يصل الينا منها الا قطعة فى صفة الاندلس » تصور 
خططها ومدنها وحصونها وأقسامها الادارية وصلةكل قسم بالآخر من الناحية الجفرافية . وهذه 
القطعة مفقودة للأسف 4 ولكن لحسن الحظ انهاترجمت الى اللغة البرتغالية فى القرن السابع 
الهجرى ( 17م ) بواسطة أحد القساوسة البرتغالاسمه جيل بيرث يعوم [ز© . وعن هذه الترجمة 
نقلت الى اللغة الاسبانيه تحت عنوان : كلقة 1 ممم اعل معتموت ‏ أى تاريخ 
الرازى . كذلك نقل عن كتاب الرازى كثير منالمؤرخين الاندلسيين المتآخرين مشل ابن غالب 
الغرناطى فى كتابه « فرحة الانفس فى تاريخ الاندلس » . 00 
00 
50 )راجع : (1928 4 439 .م 1 د5مانءكتام0 نز وعدمعماعوز0 : ووطنه مقتاول 
( 7 ) حنثالث بالنثيا : تاريخ الفكر الاندلسى ص 146 »ترجمة الدكتور حسين مؤنس . 
( 8 ) نشر وتحقيق الدكتور لطفي عبد البديع فى مجلة ممهدالخطوطات للجامعة العربية سنة 1568 , 
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اما ثالث المؤرخين من آل الرازى فهو عيسىين احمد » وهو حفيد الأول وابن الثانى » ومن 
مؤلفاته تاريخ عام للأندلس حتى نهاية عصرالخليفة الحكم الستنصر . وهذا الكتاب مفقود 
للأسف » انما اعتمد عليه المؤٌّرخون الذين جاءوابعده امثال ابن حيان »؛ وابن عذارى »© وابن 
الخطيب »© فحفظوا لنا الكثير من هذا التراثالضائع . 


؟ ‏ مخنصر تاريخ الطبرى للمؤرخ والطبيبالقرطبي عربب بن سعد (ات سنة .91/7 هاا 
قم ) : 


قد يبدو من عنوان هذا الكتاب انه مجرداختصار لتاريخ الطبرى فى حين انه ى الواقع 
ذيل على ناريخ الطبرى ولا سيما فى أحداثالمغر ب والاندلس التى هي من تأليف عريب بن سعد » 
اذ ان الطبرى لم يهتم الا بتاريخ المشرق بصفةخاصة . وقد نشر دى خويه وزوه0 26 الجزرء 
الخاص بتاربخ المشرف من كتاب عريب . (5) 


اما الجزء الخاص بتاريخ المغفرب والاددلس» فلا نعلم عنه سوى ما قاله دوزى من ان ابن 
عذارى قد نقل قطعا منه فى الجزء الثانى منكتابه البيان المغرب . (200 ومن الروايات التى 
نقلها ابن عذارى تلاحظ ان عريب بن سعد انفردبروايات تاربخية هامة مثل قوله فى فتح الاندلس» 
ان موسى بن نصير نهض بنفسه الى لقاء الخليفةالاموى الوليد بن عبد الملك بدمشق » واستشاره 
فى فتتح الاندلس» فأشار عليه الخليفة بان يختبرهابالسرايا ولا يغرر بالمسلمين (11) . وهذه الرواية 
تختلف عن بقية الروايات التى تجمع على انالاتصال بينهما تم بطريق المراسلة , 


هذا » وكان عريب بن سعد طبيبا للحكمالمستنصر » الى جانب كونه كاتبا ومؤرخا . وقد 
كتب كتابا فى امراض النساء » وكتابا آخر سماهتقويم قرطبة » وهى تقويم حسابى فلكى يتذاول 
علاقة الشمس بالمحاصيل الزراعية فى فصول السنة المختلفة . وقد نشيره دوزى كملحق لكتاب 
البيان المغرب لابن عذارى تحت عنوان : تقويم قرطبة لسنة اككمء. 
( 961 عمصمة'1 عل عنهلعه0 عل عععلمع 01 ع[ . 

ه ‏ كناب القضاة بقرطبه » لمحمد بن حارثالخشنى القروى (ت .اه حك |لاقم ) : 

عاش هذا العالم فى مدينة القيروان » ثمانتقل الى الاندلس بدعوة من الخليفة الأموى 
الحكم المستنصر الذى طلب منه تأليف هذالكتاب » واباح له الاستفادة من مكتبة القصر 
الملكي التى كانت عامرة بالكتب والمصادر المختلفة. 


٠ ) 1851 داجع ( عريب بن سعد : صلة تاريخ الطبرى » نشر دىخويه » ليدن‎ )١( 

١, (‏ ) عندما نشر دوزى كناب البيان المغرب لابن عذارى »كتب فى الصفحة الاولى ماياتى : (١‏ الجزء الاول » واختلطت به 
قطع من نظم الجمان لابن القطان » والجزء الثانى واختلطتبه قطع من تاريخ عريب بن سعد ., 

. ) " داجع ( ابن عذارى : البيان المغرب ج ؟ ص‎ )1١( 
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وعلى الرغم من ان هذا الكتاب لايعتبركتايا تاريخيا يمعنى الكلمة » الا انه مهم جدا فى 
معرقة الحياة الاجتماعية فى الاندلس فى العصر الأموى » اذ كثيرا ما يشير الى عادات الاندلسيين 
ولباسهم ولغتهم » مثل اشدارته الهامة الى انتشاراللفة الاعجمية او الرومانسيه آى الاسسبانية 
القديمة مدمددرهمج بين الاندلسيين الى درجة أنبعض القضاة كانوا يتقئونها ويناقشون المتهمين 
بها اثناء المحاكمة . مثال ذلك قوله : « وكانحينئذ بالمدينة شيخ أعجمى اللسان يسمى يناير» 
وكان مقدما عند القضاة مقبول الشهادة» مشهوراف العامة بالخير وحسن المذهب . فأرسل فيه 
الوزراء وسألوه عن القاضي »© فقال بالعجمية :ما أعرفه » الا الى سمعت الناس يقولون انه 
انسان سوء » » وصغتره باللفظ العجمى . فلمارفع قوله الى الأمير رحمه الله » عجب من لفظه » 
وقال ما أخرج مثل هذه الكلمة من هذا الرجلالصالح الا للصدق »© فعزله عن القضاء » 09 . 
وقوله كذلك : « وذكر لى غبر واحد من أهل العلمآن القاضي سليمان بن اسود كانت فيه دعابة, . . 
وحكوا عنه فى ذلك حكاية حفظت عنه فى مجلس حكمه » وذلك انه كان فى وقته رجل من العدول 
يعرف يابن عمار كان يختلف الى مجلس القاضي ؛وكانت له بغلة هزيلة تلوك لجامها على باب 
السجد » قد انضاها الجهد وغيردّها الجوع . فتقدمت امراة الى القاضي وقالت له بالعجمية : 
ياقاضي انظر اشفيقتكهذه !؟ فقال لها بالعجمية: لست أنت شقيقتى » انما شقيقتى بغلة ابن عمار 
التى تلوك لجامها على باب الممسجد طول التهار !! 6 219 


كذلك يعطينا الخشنى فى كتابه معلومات قيمة عن نظام القضاء فى الاندلس »© ويقارن بينه 
وبين نظام القضاء فى المشرق . فكبير القضاة فى الاندلس كان يسمى بقاضي الجماعة © ونفوذه 
كان قاصرا على العاصمة فقط »؛ فلم يكن لهسلطان على بقية القضاة فى الاقاليم الاندلسية » 
فهم مستقلون بأنفسهم والخليغة هو الذى يعينهم أو يعزلهم ‏ ولا يمتاز قاضي الجماعة عنهم الا من 
الناحية الادبية باعتباره قاضي العاصمة ومستشارالخليفة . اما فى امشرق »© فكبير القضاة فى مصر 
أو العراق » كان يعرف بقاضي القضاة » وكازنفوذه أوسع بكثير من قاضي الجماعة فى الاندلس» 
فهو الذى يعين ويعزل القضاة فى جميع الاقاليم »)فهو قاضي الدولة كلها ومن سواه فى الولايات 
واب عنه . 


نشر هذا الكتاب وترجمه الى الاسبانيةالمستشرق الاسباتي ريبيرا 816062 - مدريد 
15 . 


تاريخ علماء الاندلس » للمؤرخ القرطبيابي الوليد عبد الله بن محمد الازدى المعروف بابن 
الفرضي . ( توفى قتيلا على يد البربر سئة 17. 6ه( 11١1م‏ ) فى فتئة الأموبين بقرطبة ) . 


ويقع الكتاب فى جزاين » وهو عبارة عنتراجم لعلماء الاندلس حتى عصره » وهو أقدم 
معجم رجال عام وصل الينا » يذكر قيه أخبارهم وآثارهم وسيرهم وبلدائهم وانسابهم ومواليدهم 


. ) 156-1848 2 5١1 راجع ( الخشنى : كتاب القضاة بقرطبةص‎ : )18(2)1١1( 
لف‎ 
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ووفياتهم بصورة مختصرة متقنة ٠.‏ وقد أشار الولف الى انه كان بتحرى الدقة بنفسه فى رواياته 
فيسال عن هذا التاريخ او ذاك » او بقرا شاهدقبر ليتحقق بنفسه عن شيء » بل انه كان بقرر 
فى بعض المواضع بأنه لم بجد شيا يستطيع أنيطمئن اليه . 24 


والكتاب مرتب على حروف المعجم » وغنىبالادة التاريخية التى لاغنى للباحث عنها . وقد 
سار على طريقته ومنهاجه عدد من العلماء الذينجاءوا بعده امثال ابن مهلب وابن بشكوال . 


وقد قام على نشره المستشرق الاسباني فرانشكو كوديرا . ( مدريد 1451) . 
© © © 


( ج ) : مؤرخو الفرن الخامس الهجرى ( ١١م‏ ) 

اذا انتقلنا الى القرن الخامس الهجرى أوالحادى عشر الميلادى » نجد أيضا نخبة ممتازة 
من المؤرخين الاندلسيين من ابناء قرطبة أمثالابن حيان وابن حزم » الذين عاصروا عظمة الدولة 
الاموية فى مقتبل شبابهم » ثم رأوا تمزقهاوسقوطها من خلال فتنئة مدمرة دامية . ولا شك 
ان هذه الاحداث الؤّلة قد اثرت فى نفسية هذاالجيل من ابناء قرطبة » وصبفت تفكيرهم 
وكتاباتهم بالمرارة والقسوة والاسى ؛ كما فتحتاذهانهم وشحلت هممهم الى تقصي الحقيقة 
والبحث عن أسباب هذه المحنة التى اصابت بلدهم ؛ وعن وسائل علاجها . » ومن ابرز 
مؤرخى هذه الفترة : ب 


)ما1٠ا/ أبو مروان بن حيان القرطبي (/1/1؟ ب 674ه ب /41ة ب‎ ) ١( 


هو أبو مروان حيان بن خلف بن حسين بنحيان #أعظم مؤرخى اسبانيا الاسلامية والمسيحية 
على السواء فى العصر الوسيط » فهو بمنزلةالطبرى بالشرق . كان والده خلف بن حسين من 
كبار كتاب المنصور بن أبي عامر وولده عبد الملكالمظفر الى حكم بعده . لهذا كان من الجاه 
والثروة بحيث عرف كيف يختار لابنه حيان عددامن الأساتذة الكبار ليتلقى عنهم العلم منفردا فى 
داره أو فى دار أستاذه لا كما يتلقاه غيره فى الحلقات العامة بالمسجد الجامع بالزاهرة . 


وهكذا درس ابن حيان على شيوخ عصرهامثال احمد بن عبد العزيز بن أبي الحباب 
النحوى ؛ وصاعد البغدادى الاديب ؛ وعمر بننابل الفقيه اللحدث © وابى الوليد ابن القرضي 
المؤرخ المشهور صاحب كتاب تاريخ علماء الاندلسالسالف الذكر . 


( 14 ) داجع ( جونثالث بالنثيا : تاريخ الفكر الاندلسى ص1!1 » ترجمة الدكتور حسسين مؤنس . 


( 15 ) داجع الدراسة القيمة التى كتبها الدكتور محمود علىمكى عن ابن حيان كمقدمة للقطعة التى نشرها من كتاب المقتيس 
عن آمارة عبد الرحمن الاوسط ( القاهرة 1/ا19 ) . 
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ثم تقلب ابن حيان فى سلك وظائف الدولةبراتب واسع اثناء حكم بنى جهور بقرطبة . ومن 
اهيها ‏ كما يقول هو نفسه ‏ وظيفة « املاءالذكر فى ديوان السلطان المطابق لصتاعتى » » 
ولعلها تعنى املاء التاريخ » أى انه كان بمثابةالمؤرخ الرسمي للدولة أو للمديئة ‏ هاكتدمعت 
كما هى متبع فى اسبانيا والمغرب حتى اليوم .21120 


ولقد كتب ابن حيان عدة مؤلفات تار 


ةلم ببق منها الا أجزاء بسيرة » نذكر منها : - 

+ القتتبس فى أخبار بلد الاندلس اوالقتبسى تاريخ رجال الاندلس أو القتبس من انباء اهل 
الاندلس ٠‏ 

ويتناول هذا الكتاب تاريخ الاندلس منالفتح العربى فى سنة 11ه ( 1الام) حتى قبيل 
عصر ابن حيان » أى حتى نهاية خلافة الحكمااستنصر اواخر القرن الرابع المجرى . ولهذا 
اضطر ابن حيان الى اقتباس مادة كتابه من كتبالرخين الذين سبقوه أمثال ابن القوطية وابن 
الفرضي » والخشني » واحمد بن موسى الرازى وولده عيسى وغيرهم . ولهذا سماه ابن حيان 
باللقتبس . على انه يلاحظ ان ابن حيان لم يكن مجرد ناقل من هذه الكتب » بل كانت شخصيته 
تطفى على صفحات كتابه بتعليقاته وكرائهونقده 017 مما جعل صديقه ومعاصره الفقيه أبا 
محمد بن حزم يفتخر بهذا الكتاب فى رسالته فىفضل الاندلس © . 


ولقد وصل الينا من كتاب المقتبس خمس قطع * بيانها كالآتى : - 


القطعة الاولى : وتتئاول امارة الحكم بنهشام الريفى ( .018 5.6 ها ) والشطر 
الاعظم من أمارة ابئه عبد الرحمن الاوس ط( 1.5 795؟ ه ) وكانت فى حوزة ال.تشرق 
الفرنسى ليفى بروفدسال الذى انتفع منها فىابحاثه . ولكنها اختفت بعد وفاته » والامل كبير 
فى امكان العثور عليها . 


القطعة الثانية : وتتناول الجزء الاخير منامارة عبد الرحمن الاوسط »© ومعظم امارة ابنه 
محمد بن عبد الرحمن © أى من سنة ؟8؟ الى/51؟ ها. 


وقد نشر الدكتور محمود مك ىالجزء الخاص بعيد الرحمن الاوسط ( القاهرة ) [/151 وسوف 
يتبعه قريبا بالجرء الخاص بالامير محمد بنعبد الرحمن . 


القطعة الثالنه : وتتناول عهد الامير عبداللهالاموى ( هلا؟ ‏ .." ه ) ونشرها الراهب 


الاسبانى ملتشور انطونيا همدنصخ عمذءاء3 الذى قتله الشسيوعيون سنة /1980 فى الحرب 
الاهلية الاسبانية . 


(11 ) محمود على مكي : المرجع السابق . 
١! (‏ ) جارثيا جومث ؛ حول ابن حيان » مجلة الاندلس »اللجلد الحادى عثر 1941 : 

.1966 ركة .1/01 كسلقلهة له ,مهتزههة1 م15 عل مننووممع5 خ : تعصرمت ونممد 0 
(18) القرى ؛ نفح الطيب ج ) ص /19 . 
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القطعة الرابعة ؛ وتتناول معظم عهمدعبد الرحمن الناصر » وقد اكتشفت حديثا فى 
خزانة القصر الملكي بالرباط » ولا تزال مخطوطة . 

القطعة الخامسة : وتعالج خمس سنواتمن خلافة الحكم المستنصر (.75 ب 64" ها) 
ونشرها الدكتور عبد الرحمن الحجى ( بيروت1956) . 


المتين : الى جانب كتاب المقتبس » ألف ابنحيان كتابا آخر سماه « المنين » » وهو يور 
الفترة التى عاش فيها وشاهد احدائها بنفسه »وهى الفترة التى تبدا بفتنة البربر فى الاندلس 
سنة 115 ه (1..8 م ) وتنتهى قبل موت ابنحيان بسنوات قليلة حوالى سنة 658 ها 
٠1/1 (‏ م ) اى معظم الفترة المعروفة بعصر ملوكالطوائف . 


وكتاب المتين مفقود للأسف »؛ ولكن منحسن الحظ ان الموؤّرخين الذين جاءوا بعده > 
نقلوا عنه فى كتبهم جزءا كبيرا من هذا التراثالضائع » ومن هؤلاء يأتى فى المرتبة الاولى الاديب 
الاندلسى ابو الحسسن علي بن بسام فى كتابه2 الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة » » ثم يليه 
ابن عدارى فى الجزء الثالث من كتابه « البي'نالمغرب » » وابن الابار فى كتبه » وابن بشكوال فى 
صلته » وابن سعيد فى مغربه » والقاضى عياضف ترتيب المدارك وغيرهم . 


ولقد امتازت روايات ابن حيان بالدقةوالعمق » والنزاهة والصدق » والنظرة التحليلية 
الصائبة » كما امتازت عباراته بالقوة والمرونةحتى صار أسلوبه معروفا بطابعه الخاص . كذلك 
اهتم ابن حيان بوضع التقويم العجمى أى الميلادىمقابل التقويم الهجرى »؛ مما سهل على الباحث 
ربط ومقارنة الاحداث الاسلامية بمثيلاتهالمسيحية 0980 . 

عاش ابن حيان حوالى تسعين سنة » عاصر خلالها عظمة الخلافة الأموية » كما عاصر الاحداث 
الدامية التى ادت الى سقوطها وتفككها الى دويلاتطائفية متنازعة . ولا شك ان هذه الظروف 
القاسية التى مرت بالدولة الاموبة » قد اثرت فىحياته وفى انتاجه العلمى لأنه كان من أنصارها » 
ونلحظ ذلك فى كتابته حيث القسوة والمرارةوسلاطة اللسان » لدرجة ان المّرخين الذين نقلوا 
عنه بعد ذلك » اضطروا الى تهذيب عباراتهوحذف القبيح من كلماتها » وقد صرح بذلك ابن 
بسام نفسه فى مقدمة كتابه . 

هذا » ويذكر صاحب كتاب مفاخر البربران رجلا يدعى عبد الرحمن بن عون كتب مختصرا 
لتاريخ ابن حيان . 


؟ - ابو محمد علي بن حزم القرطبى : ( 201-585 ها ب 956 1١5178‏ م) ٠‏ 
بنحدر من أسرة اسبانية الاصل » وكانآبوه احمد وزيرا للمنصور بن أبى عامر ©» ولهذا 
عاش ابن حزم الفترة الاولى من حياته عيش ةسعيدة مرحة فى قصور الخلافة بقرطبة . وقد 
( 14 ) راجع مقدمة كناب المقتبس لابن حيسان نشر وتحقيقالدكتور محمود علي مكى . 
1 
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غالم التكر ب المجلد التأمى ‏ المدد الاول 


اثرت هذه الحياة اللشرفه فى تنمية مشساعرهووجدانه » كما مكنته من التفرغ للدراسة 
والتحصيل على كبار علماء عصره ٠‏ 


وحيئما تداعت الخلافة الأمويه بقرطبةوعمت البلاد الفتن والحروب الداخلية © نهبت 
قصور اين حزم بعد خروجه من قرطبة » فتوجهالى مدينة المرية » ثم الى مدينة قساطبة 
5 فى شرق الاندلس » حيث اخذ يدير ااوٌامرات لاعادة الخلافة الاموية المنهارة ؛ ونجحت 
الؤامرات بتولية صديقه عبد الرحمن الخامسالملقب بالمستظهر » عرش الخلافة الاموية » وصار 
ابن حزم حاجبه اى رئيس وزرائه » الا ان الخليفةالجديد لم يلبث ان قتل بعد شورين من توليته 
سنة 6[) ها ()؟.اا م)ء. 


وقد أثرت هذه الاحداث فى نفسية ابن حزم ؛ فاعتزل السياسة » وصار مثل معاصره 
ابن حيان حاد الطبع والمزاج » سليط اللسان »حتى شبه لسانه بسيف الحجاج » و ذلك يقول 
ابو العباس بن العريف : « كان لسمان ابن حزم وسيف الحجاج بن بوسف الثقفى شقيقين 6.. 


ولقد اعتنق ابن حزم المذهب الشافعى او لالامر » ولكنه لم يلبث ان استحسن المذهب 
الظاهرى الدى نشا بالمشرق على يد داود بن علىالاصبهاني » وهو يقوم على التمسك بظاهر 
القرآن اى بمعناه اللفظى . وطاف ابن حزم بدولالطوائف فى الاندلس مدافعا عن مذهبه » وكانت 
له مجادلات مع فقهاء المالكية » نذكر منها مجادلاتهالشهيرة النى جرت بينه وبين الفقبه الماتكى أبى 
الوليد الباجى فى جزيرة ميورقه ٠‏ 


وكانت النتيجة أن اصطد'م ابن حزم بفقهاءالمالكية الذين تعاونوا مع الحكام وكونوا دكتاتورية 
مالكية فى الاندلس . فهاجمهم ابن حزم بشدةوعنف » فاعلنوها عليه حربا شعواء »© وأليوا 
الناس عليه » فامتنعوا عن سماع دروسه فى جامع قرطبة » ثم أمر الممتضد بن عباد ملك اشبيلية 
بحرق كتبه وتحريم قراءتها . فقال ابن حزم فىهذا الصدد : 
فقال ابن حزم فى هذا الصدد : 
ان تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذدىب تضمنه القرطاس بل هو فى صدرى 
سير معى حيث استقثت ركائبى ١‏ وينزل ان انزل ويدفن فى قبرى 
وعندما فشل ابن حزم فى نشر مذهبه ؛ اعتزلالناس فى بيته الريفى بضواحى بلدة نبله هامو1اة 
بالقرب من اشبيلية فى غرب الاندلس. وهناك الفعدة كتب لم تتخط عتبه داره ٠‏ كما يقول معاصره 
أبن حيان . وتوفى ابن حزم سنة 451 هد( 1.517 م ) عن واحد وسبعين دنة . 


1٠ (‏ ) داجع ترجمة ابن حزم فى ( ابن خلكان : وفيات الاعيانج ؟ ترجمة رقم 11 نشر محبى الدين عبد الحميد ) . 
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كان ابن حزم شاعرا واديبا ومؤرخا ونقيهاء ولهذا جاءت مؤلفاته خليطا من هذا وذاك ؛ فهى 
كلها تصور حياته فى تقلباتها المختلفة ؛ ومناهمها  :‏ 


كتاب طوق الحمامة ف الألفة والألاف :هذا الكتاب كما يقول ابن حزم فى مقدمته عبارة عن 
رسالةبى صغة الحب ومعانيه واسبابه واعراضه 4وما بقع فيه وله على سبيل الحقيقة . 


الف ابن حزم هذا الكتاب فى ايام شسبابهسنة .41 ه » فهو يصور حياته المرحة والايام 
السعيدة التى قضاها فى قرطبة ايام صباه . ولم يعتمد ابن حزم ى كتابه على ما كتبه الائدمون من 
اشعار الفزل واخبار العشاق وبكاء الاطلالوالدمن » بل سلك طريقا مستقلا يبين نضجه 
وأصالته واعتداده بنفسه » وفى ذلك يقول فمقدمة كتابه : « ودعنى من ذكر الاعراب 
والمتقدمين » فسبيلهم غير سبيانا » وقد كثرتالاخبار عنهم » وما مذهبى أن أنضى مطية 
سواى » . ويقول ايضا : 

انا الشمس فى جو العلوم منيرة ولكن عيبى ان مطلعي الفرب 

ولقد اهتم المستشر قونبكتاب طوق الحمامقةلانه يعتبر أول دراسة نفسية تتحليلية لم'طفة 


الحب والمحبين » فترجموه الى لغات عديدة مثليتروف #وباوم الروسى »© ونيكل وانابزل1 
الامربكى » وبريشه معدعءء8 الفرنسى » وغوسيه جومت دوهن هعمج الاسبالى , 


كتاب الفصل ف امال والاهواء والاحل :هذا الكتاب يختلف تماما عن كتاب طوق الحمامة» 
اذ انه بتناول دراسة الاديان والمذاهب والفرقالدينية الختلفة » ومقارنة بعضها بالبعض اآخر . 


ويلاحظ أن هذا النوع من الدراسه » وهوالتاريخ المقارن للاديان » لم يوجد فى أوروبا الا فى 
القرن الماغى » وهذا يرينا أهمية كتاب الفصلالذى ألفه ابن حزم فى القرن الخامس الهجرى . 


نشر هذا الكتاب فى القاهرة سنة 1111 ه» وكتب علىهامشه كتاب الملل والنحل للشهر ستائى 
الذى عاش بعد ابن حزم بنحو قرن من الزمان . وقد ترجم كتاب الفصل الى الاسبانية فى خمسة 
اجزاء بواسطة الراهب الاسبانى اللشهور اسينبلانيوس 5وأءهاهم منوق. الذى خصص الجزء 
الاول ونصف الجزء الثانى كدراسة تفصيلية هامةعن ابن حرم . 


كناب جمهرة انسساب العرب : وهو عظيم الفائدة لمن يدرسون تاريخ الاسلام فى المشرق 
والمغرب » ويتناول الكلام بصفة خاصة عن الآسرالعربية والبربرية والاسبانية الاصل التى عاشت 
فى الاندلس . نشره ليفى بروفنسال فى مجموعةذخائر العرب سنة م156 . 
د تفاط العروس فى أخبار بئى امية بالاندلس : 

وهو عبارة عن تراجم متفرقة لخلفاء بنىأمية فى الاندلس مع الاهتمام بالاحداث الفربية 
والوضوعات النادرة فى عهدهم مثل « تسمية من ولى الخلافة فى حياة أبيه » » و من ولى الخلافة 
دسبيا » و « اكثر الخلفاء عمرا » » وما الى ذلك , 


اه 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثامن ‏ المدد الآول 


وقد نشر هذا الكتاب المستشرق الالمانى زا يبولد 4 فى غرناطة سنة 19111 24 ثم 
ترجمه الى الاسبانيه المستشرق الاسبانى لويسسسيكو دى لوثينا #ممعددة عل مم5. 1 سنة 145و( » 
ثم أعاد نشره الدكتور شوقى ضيف فى مجلة كليةالآداب جامعة القاهرة سنة 606( . 


رسالة فى بيان فضل الاندلس وذكر علمائه : 

أورد امؤدخ الجزائرى أحمد اللقرى نصهذه الرسالة فى كتابه نفح الطيب من غصن 
الاندلس الرطيب »© كما ترجمها المستشرقالاسبانى جاينجوس الى اللغة الانجليزية ضمن 
الاجزاء التى ترجمها من كتاب نفح الطيب 09 .وقد كتب ابن حزم هذه الرسالة ردا على رسالة 
ابن الربيب التميمى القيروائى » التى يذكر فيهاتقصير أهل الاندلس فى تخليد اخبار علمائهم ومائر 
فضلهم وسير ملوكهم » فانبرى ابن حزم يذكرعلماء الاندلس ويعدد افضالهم ومؤلفاتهم فى 
حماس بالغ لوطئه 69 ٠‏ وقد كانت هذه الرسالةبداية للعديد من الرسائل التى كتبها علماء 
الاندلس حول فضائل الاندلس أمثال ابن سعيدالمفربى (0) » وأبى الوليد الشقندى00) » ولسان 
الدين بن الخطيب 00 . 


#د رسالة الاخلاق والسير فى مدا النفوس : 


وهى بمثابة مذكرات شخصية تعبر عنمشاعره النفسية فى الفترة الاخيرة من حياته » 
وقد ترجم آسين بلائيوس هذا الكتاب الىالاسبانية بعنوان : 

(1916 820834 بقاء تومه م1 لا 20]6565رة0 105 وانتشر مدهب ابن حزم الظاهرى بعد وفاته 
بمدة » فمن المعروف ان الممدى ابن تومرت مؤسسس دولة الموحدين » قد مزج بعض تعاليم 
ابن حزم فى دعوته » ولا سيما ما يتعلق منهابمحاربة التقليد والاحتكار المذهبى » وكان هدفه 
من ذلك هو محاربة نفوذ المالكية الذى كان قدازداد فى عهد دولة المرابطين 250 كما كان الحال 
فى عهد ملوك الطوائف من قبل . 


وبعد سقوط دولة الموحدينفى القرن السابع الهجرى ( 11 م ) ؛ اضمحلت مدرسة ابن حزم 
وان كانت آثارها ظلتباقية فى المغفرب عدة قرون.يروى ابن الخطيب فى هذا الصدد ان الفقيه 


١١‏ ) داجع ( المقرى : نفح الطيب ج 64 ص 1١١‏ ومايعدها), 

(١؟)‏ راجم صندوم5 مذ وعناكقصزل مدلعسسقطه1 عط 6ه روممؤوزقة غ1 : ومومهيه0 عل اننهدوم 
(1840-1843 2022011) 5ه 2 نقوو1/2 لة فقتمطة نزط لعامممي 

(؟؟ ) جونثالث بالنثيا : تاريخ الفكر الاندلس ص 11١‏ ترجمةالدكتور حسين مؤنس . 

(54 )4 ( 15 ) راجع ( المقرى : نفج الطيب ج ) ص الإ١‏ ءلالا1 ) . 


50 )انظر زر احمد مختار العبادى : مشاهدات السان الدينين الخطيب فى المفرب والاندلس ( مجموعة من رسائله ) 
الاسكندرية سنة 1964 , 


(07؟ ) راجع ( احمد مختار العبادى 


: دراسات ق تاريغالقرب والاندلس ص 1.0 وما يبعدها ( الاسكتيرية 
ليلد * 


إف 


8م 


من التراث العربي الاسباني 


عبد المهيمن الاشجعى البلذودى ( بلذود من أعمالمالقه ) كان يقلد مذهب ابى محمد عاي بن حزم 
الفقيه الظاهرى » ويصول بلسانه على من نافرهبالاندلس والمغرب » وانتهى الامر بقتله فى فاس 
سنة/5517 ه (/1191 م ) من جراء هجوه اشاعربئى مرين ابى فارس عزوز (8) . كذلك كان ابن 
حزم موضع مديح الكثيرين من فلاسفة المسلمينامثال الغزالى » وابن رشد »© ومحيى الدين بن 
عربى ٠‏ 


؟ ‏ ابو بكر الطرطوشي : 481 - .1م ها 2دؤم.1 1١١55--‏ م: 

هذا العالم المتصوفابو بكر محمد بن الوليدالطرطوشي اللقب بابن ابى رندقة ©» عاش معظم 
حياته فى القرن الخامس الهجرى » وادسله من بلدةطرطوشي فى شمال شرق اسبانيا . وعلى ١أرهم‏ 
من كونه اندلسيا » الا انه لم يشارك فى الاحداثالسياسية التى مرث ببلاده كما فعل معاصراه ابن 
حيان وابن حزم » لانه رحل الى المشرقفى شبابه» وطاف بانحاء العراق والشام ومصر » واستقر 
اخيرا فى مدينة الاسكندرية أيام الفاطميين الى أنمات بها . ولا يزال قبره بزار هدا'ك فى شسارع 
الباب الاخضر فى منطقة الجمرك (5) . وتجدرالاشارة هنا أن استقرار الطرطوشي بالاسكندرية 
لم يقطع صلته بوطنه فالمصادر التاريخية تشيرالى رسالة النصح والارشاد التى بعث بها الى 
أمير المسلمين يوسف بن تاشفين عاهل المفرب والاندلس »4 كما تشير الى لقاءاته العديدة مع 
علماء وزعماء ذلك الصقع الغربي اثناء مرورهم بالاسكندرية امثال ابى بكر بن العربى المعافرى 
ومحمد بن تومرت ( مهدى الموحدين فيما بعد ) اثناء عودته الى بلاده , 


وقد ترك لنا الطرطوشي كتابين أحدهم'بعنوان ( سراج المللسوك » » والآخر يعنوان 
« الحوادث والبدع » ٠‏ 
عد كناب سسراج الملوك : 

ألفه الطرطوشي فى مصر » وأهداه الىوزيرها المأمون البطائحى فى عهد الخليفة الآمر 
الفاطمى . وهو كتاب ف الآداب السلطانية » اذيتناول الصفات التى يجب ان بتحلى بها الماوك > 
والاعمال التى ينبفي ان يقوموا بها فى اوقاتالسلم والحرب . ويتعرض الطرطوشي فى معرض 
كلامه الى اهمية الاتطاع السسكرى فى العصرالاموى بالاندلس » كما يصف النظم الحربية 
والخطط العسكرية التى اتبعتها الجيوش الاندلسية على عهد الاموبين . وهذا هو النصن 
الوحيد الذى لدينا تقريبا وحل هذا الموضوع 4ومن هنا تظهر اهمية كتاب سراج الماوك . واليك 
بعض هذه النصوص : 

« وسمعت بعض شسيوخ الاندلسمن الاجناديقولون : ما زال اهل الاسلام ظاهرين على 
عدوهم » وآمر العدو فى ضعف وانتقاص » لما كانت الارض مقطعة فى ايدى الاجناد » فكانوا 


(18 ) ابن الخطيب » الاحاطة فى أخبار غرناطة ( مخطوطةالاسكوديال ) لوحة 8 . 


( 11 ) عن حياة الطرطوشى ( داجع ما كنبه عنه الرحومالدكتور جمال الدين الشيال فى كتابه اعلام الاسكندرية 
في العص الاسبلامي ( دار المعارف 1950 ) , 


ام 
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عالم الفكر ‏ الجلد التامن ‏ العدد الأول 


يستغلونها ويرفقون بالفلاحين » ويربونهم كمايربى التاجر تجارته » وكانت الارض عامرة ٠‏ 
والاموال وافرة » والاجناد متوافرين » الى انكان الامر فى آخر ايام النصور بن أبى ع'مر » فرد 
عطايا الجند مشاهرة بقبض الاموال » وقدم علىالارض جباة يحبونها » فاكلوا الرعايا » واجتاحوا 
اموالهم» واستضعفوهم فتهاربت الرعايا وضعفواعن العمارة» فقلت الجبايات المرتفعة الى السسلطان: 
وضعفت الاجناد » وقوى العدو على بلاد المسامين حتى اخذ الكثير منها . . . الى أن دخلها المتلشمون 
( المرابطون ) فردوا الاقطاعات كما كانت ف اازمانالقديم » ولا أدرى ما يكون وراء ذلك 600 , 


صفة ترتيب الجبش علد اللقاء : 


فاما صغة اللقاء ) وهو أحسسن ترتيب رايناهفى بلادنا » وهو أرجى تدبير نفعله فى لقاء عدونا » 
أن تقدم الرجالة بالدرق الكاملة » والرماح الطوال والازاريق المسئونة النافدة » فيصفوا صفوفهم » 
ويركزوا مراكزهم » ورماحهم خلف ظهورهم فالارض » وصدورهم شارعة الى عدوهم » وهم 
جاثمون فى الارض »© وكل رجل منهم قد القمالارض ركبته اليسرى وترسه قائم بين يديه : 
وخلفهم الرماة المختارون التى تمرف سهامهم منالدروع » والخيل خلف الرماة . فاذا حملت 
الروم على المسلمين » لم يتزحزح الرجالة عنهيآتهم ولا يقوم رجل منهم على قدميه » فاذا 
قرب العدو رشقهم الرماة بالنشاب والرجالةبالمزاريق » وصدر الرماح تلقاهم » فأخذوا يمنة 
وسرة » فتخرج خيل المسامين بين ١ارماةوالرجالة‏ » فتئال منهم ما ذاء الله . ولقد حدثنى 
من حضر مثل هذه الوقعة فى بلدى طرطوشة قال : 

صاففنا الروم على هذا الترتيب »© فحماواعلينا » فبيئا رجل منا كان فى آخر الصف © فقام 
على قدميه فحمل عليه علج من العدو فأصابغرته فقتل 50 . 

وكتاب سراج الملوك طبع فى الة'اهصرة عدةمرات أقدمها طبعة بولاق ه . وقد امهتم 
الستشرقون بهذا الكتاب واستخدموا مادته فىكتبهم » ونذكر على سبيل المثال الستشرق 
الهولندى دوزى الذى نقل اجزاء كبيرة منه ف الجزء الثانى من كتابه المعروف باسم « بحوث إى 
تاريخ وادب اسبانيا » 59) وكذلك المستشرق الفرنسى ليفى بروفسنال فى كتابه « اسبائيا 


المسلمة فى القرن العاشر الميلادى » 259 . وهناكايضا المؤرخ الاسبانى الاركون الذدى ترجم الكتاب 
الى الاسبانية وقدم له بدراسة مفيدة © . 


٠.0 (‏ ) داجع ( الطرطوشى : سراج الملوك 115 »© الطبعةالتجارية سنة 1806 ) , 
( !1 ) الطرطوثى : سراج الملوك ص /880 2 . 


0 ؟) (1965 تمملعغكعسم) عمقدمكع” عل عمتفمعننا هل )ع ععزمؤوتط'! عند كعطعرو ممعم 
0) 1932 كلعةا بعلءءلة عسععة ينه عممسابكب84 عمووووع1 
0») 


(1931 010د]ة) 05 2 ركءمتعملوط 105 عل متقمهمة : ممععوام 
65 
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:د كناب الحوادث والبدع : 

للطرطوشي كتاب آخر صغبر لا بخاو منمعاومات مفيدة فى الحياة الاندلدية عنوانه 
الحوادث والبدع . ويتضمن ما ابتدعه الذاس منالغرائب والبدع فى الصلاة وقراءة القرآن وى 
المساجد والجنائز والماتم .. الخ . 

واليك نموذجا عن قراءة القرآن بالال<'نوالطرب فى قوله : 

« ثم جعاوا لكل لحن منها اسما مخترعافقالوا اللحن الصقلبى » فاذا قرأوا قوله تعالى : 
« واذا قيل ان وعد الله حق » ؛ يرقصون فى هذدالآبة » كرقص الصقالية بأرجلها وفيها الخلاخيل» 
ويصفقون بايديهم على ابقاع الارجل ؛ وبرخفونالاصوات بما يشبه تصفيق الايدى ورقص 
الارجل » كل ذلك على نغمات متوازنة 65 . 


ومن ذلك الرهب ١‏ الرهبان ) : ان نظرواالى كل موضع فى القرآن فيه ذكر المسيح » كقوله 
تعالى : ١‏ انما المسيح عيسى بن مريم » » وكقوادتعالى : « واذ قال الله يا عيسى بن مريم » . 
فمثلوا اصواتهم فيه بأصوات النصارى والرهبان والاساقفة فى الكدائس » 0 . 

والكتاب نشره محمد الطالبى بتوثن1166 . 


؟ ب مذكرات الامير عبد الأ4 بن بلقين بن زيزى الصنهاجى ملك غرناطة » اأسسماة « بكتاب التبيان 
عن الحادثة الكائنه بدولة بنى زيرى فى خرتاطة ) : 

والامير عبد الله هو آخر ملوك غرناطة منبنى زيرى فى عصر ملوك الطوائف بالانداس 
(9-456م) هاب “الا.1 .1.1 م ) وقدانتهى حكمه على يد المرابطين بقيادة بوسف بن 
تاشفين . ويلاحظ ان هذا الملك بنتمى الى قبيلةصنهاجة التى ينتمى اليها المرابطون أيضا » وفى 
ذلك يقول هو نفسه فى مذكراته : 

« وظئنا ان اقباله الى الاندلس منة من اللدعظمت لدينا لا سيما من اجل القرابة » . 


وفى هذا الصددايضا يروى ان والدته اخذتتقول له حينما حاصر الرابطون غرناطة : 


« اخرج لتحيى عمك يوسف » . واعل هذدالقرابة هى التى شفعت له عند المرابطين فلم 
فتاوه كما قتلوا بعض ملوك الطوائف لتعاونهم معالعدو وتخاذلهم عن تأييد المرابطين » فاكتفوا 
بنفيه هو والمعتمد بن عباد ملك اشبيليه الىمدينة اغمات فى جنوب المغفرب ٠‏ 

وبلاحظ ان اغمات فى ذلك الوقت كانتمركزا حضاريا وعلميا ممتازا اذا ما قورنت 
بالعاصمة مراكش التى بناها المرابطون لتكونقاعدة عسكرية لجيوشهم . ولعل هذا هو السبب 


( 0؟ ) الطرطوشى : الحوادث والبدع ص /19ب 0/8 . 
(1؟ ) الطرطوشى : الحوادث والبدع ص 9/8 . 
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الذى جعل يوسف بن تاشفين يرسل كلا منالمعتمد بن عباد » وعبد الله بن زيرى 0© الى 
اغمات لتوفير سبل الراحة لهما » لأن مراكثشكانت فى ذلك الوقت مدينة عسكريه جافة غير 
صالحة للسكنى وتسمى تاجرارت »© ومعتاهابالبريرية : المحلة العسكرية . 


ولقد أمضى المعتمد بن عباد بقية حياته فالمنفى يقول شعرا حزينا » بيئما عكف عبد الله بن 
زيرى على كتابة مذكراته الخاصة التى تضمنتمعاومات تاريخيه هامة عن عصر ملوك الطوائف 
بصفة عامة . ومن الطريف أن الوزير الغرناطىلسان الدين بن الخطيب اطلع عليها حيئما زار 
اغمات بعد ذلك فى القرن الثامن الهجرى ( ؟١‏ م )ومدحها بقوله : 2 ووقفت على ديوان بخطه الفه 
بعد خلعه »© بمدينة آغمات »© وقرر فيه احوالهوالحادثة الكائنة عليه مما يستظرف من مثله » 
اتحفنى بها خطيب المسجد بأغمات » (/5) , 

نشر ليفى بروفنسال هذهالمذكراتف بادىءالامر فى مجلة الاندلس الاسبابية 1918/8 ب 1915 » 
ثم نشرها بعد ذلك فى كتاب مستقل فى مجموعة :خائر العرب » القاهرة مم19 . 


© © هه 

( د) : مؤرخو القفرن السادس الهجرى ١١(‏ م) 
علت تت ب ب ب بت ب 26 

يوافق هذا القرن عصر السيطرة المفربيةعلى الاندلس آيام المرابطين والموحدين ٠‏ ويلاحظ 
من سير حركة التاليف فى ذلك الوقت » ان هناك اهتماما خاصا من جانب علماء الاندلس نحو جممع 
النراث العلمى الزاخر لهذه الحقبة التاريخيةالسالفة التى جمعت بين عصرى الامويين 
والطوائف بالاندلس ٠‏ لهذا عكفوا على تصنيف اموس وعات التاريخية الادبية » والمختارات 
الشعرية » ومعاجم الاعلام » وفهارس الكتب »وهى كلها غنية بالمادة الناريخية التى تضوئت 


سير اللوك والرؤساء والعلماء والشعراء الى جانبفروع العام المختلفة وحركة التاليف فى الاندلس 
فى هذه الحقبة المردهرة ٠‏ 


ومن أهم هذه الؤلفات : 


١‏ كناب الذخبرة فى محاسن أهل الجزيرة»لابى الحسن علي بن بسام الشنترينى ( نسبة الى 
شنترين «مبهاومع فى غرب الاندلس او البرتفالحاليا ) . ( توف سنة 66م ها/ 1١697‏ م) . 


هذا الكتاب ©» كما قلنا » موسوعة أدبيةتاريخية تضمنت تراث القرن الخامس الهجرى 
(11م) 4 وهى الفترة العلمية المزدهرة التىجمعت بين عصرى الخلافة الاموية وملوك 
( 17 ) نفي الامير عبدائله وآهله فى بادىء الامر الى مدينةمكناسة بالمغرب ثم نقلوا بعد ذلك الى مديئة امات 


حيث تقرر اقامتهم » وآنزلوا هناك فى دار حسنة وعوملوابرفق ورعاية وعاش عبدالله باغمات حتى توق . وكتب 
فيها مذكراته » داجع المذكرات آد كتاب التبيان ص 1115 118 » ابن الخطيب اعمال الاعلام ص 51 )2 . 


( 18 ) ابن الخطيب : اعمال الاملام ‏ القسم الخاصرباسبانيا ب ص 15 نشرٍ ليقي بروفنسال , 
كم 


ف 
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الطوائف . ولما كان الأؤلف ابن بسام » أديبا ولي سمؤرخا » فقد اعتمد فى الجزء التاريخى من كتابه 
على ما كتبه المؤرخ المشهور ابن حيان فى كتابهالنين فحفظ لنا الشيء الكثير من هذا التراث 
الضائع . 

وكتاب الذخيرة بنقسم الى آربعة اقسامعلى حسب الاقاليم الجغراقية الاندلسية كل 
قسم منها يتكلم عن تاريخ هذا الاقليم وعن ملوكهوامرائه وشعرائه ... الخ . 

فالقسم الاول : بتناول قرطبة وما يجاورهامن بلاد وسط الاندلس . وقد نشر معظم هذا 
القسم فى لجنة التأليف والنشر بالقاهرة 1115 . 

والقسم الثانى : بتناول اشبيلية ومنطقةغرب الاندلس » ولا يزال هذا القسم مخطوطا فى 
مكتبة جامعة اكسفورد . 

والقسم الثالث : يتناول بلنسية وشرفالاندلس عنموبم1 . ولا يزال هذا القسم 
مخطوطا » وتوجدنسخ منه فى الاكاديميه الملكيةبمدريد » وفى مكتبة الجامعة العربية . 


والفسم الرابع : ويتناول الكلام عن الغربا.الدين وفدوا على الانداس من اأشرق او من 
المغرب » وقد نشر جزء منه بواسطة لجنة التأليفوالتئشر فى القاهرة ه1556 . 


ولقد انتفع المؤرخون والكتاب الحديثون منهذا الكتاب فى بحوثهم عن الاندلس » نذكر منها 
على سبيل المثال لا الحصر ما كتبه دوزى عن تاريخ بنى عباد ملوك اشبيلية (55) » وعن سقوط 
بلنسية فى بد السيد الفارس المحارب رذريقالقمبيطور «ملهءم مق 181 موزمده 04© 181 
الذى نقلعنه ابن بسام عبارة تبين طموحه وجشعه بقول : 


« حدثنى من سمعه يقول » وقد قوىطمعه ولج به جشعه : « على رذريق فتحت هذه 
الجزيرة » ورذريق ( يعنى نفسه ) بستنقذها »4؛كلمة ملأت الصدور ©» وخيلت وقوع المخوف 
واللحذور . » (40) 


كذلك اعتمدت على كتاب الذخيرة فى البحثالذى نشرته عن الصقالبة والدويلات الصقلية 
التى قامت فى شرق الاندلس فى القرن الخامسالهجرى » والرسالة التى كتبها فى كثفهم أبو عامر 
ابن غرسية الشعوبى التى يفضل فيها العجم علىالعرب . )4١(‏ كذلك اعتمد الدكتور محمود علي 
مكي على كتاب الذخيرة فى البحث الذى القاه فعيد القاهرة الالفى سنة 1138 عن الرسائل 


5 ) راجع : أمنالونانآ ,وألءلقططخ عل مآ ممتاطقعة تقتمامتي5 : برعمط 
(1852 نمم نملو 


(.2 )انظر : رعمعهمك8”! عل عمطومعاكن! هل اء عمزمغوتط"1 عناى فعمعمعطعع. 
فده ح ذا ١1‏ ا 


وكذلك ( جونثالث بالنثيا ' ناريخ الفكر الاندلسى ص)14 » ترجمة د., حسين مؤنس . 
41١ (‏ ) أحمب مختار العبادي : الصقالبة فى أسبانيا وعلاقتهمبحركة الشعوبية ( مدريد 1688 ) . 


يف 
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المتدادلة بين علي بن مجاهد العامرى ملك دانيةوبين الخلفة الفاطمى المستنصر بالله فى مصر . 
كذلك اعتمد على كتاب الذخيرة الدكتور السيدمصطفى غازى فى نشره لديوان الشاعر الاندل ي 
ابن خفاجة ( الاسكندرية .117 ) » هذا » ويعدالآن الاستاذ عبد الله جمال الدين رسالة ايل 
درجة الدكتوراة من جامعة مدريد حول النصوء التاريخية فى ذخيرة اين بام ... الخ . 


: ) الفتح بن خاقان القيسي الغرناطي( قتل سئة ه8مهمر.116م‎ ١ 


كان معاصرا لابن بام »© وقب ترك لنا من هذا النوع من المختارات الادبية 
والتاريخية » وان كانت القيمة التاريخية قليلةبالنسية لقيمتهما الادبية العظيمة » وهما : 


مطرح الانفس ومسرح التانس فى ملحآهل الاندلس ٠‏ 
بد قلائد العقيان ومحاسن الأعيان ٠‏ 


أما الاول فقد طبعفى القسطنطينية ؟.11ه وف مطبعة السعادة بالقاهرة سنة هزه + 
وقد قسمه الؤُلف الى ثلائة اقسام : القسمالاول : يشستمل على سرد غرر ااوزراء وتناس.ق 
درر الكتاب والبلفغاء » والقسم الثانى على محاسناعلام العلماء وايمان القضاة والفهماء » والقسم 
الثالث : يشتمل على سرد محاسن الادباء النوابغالنجباء . 


فمن وزراء القسسم الاول : الحاجب جعفرين محمد المصحنى » ابو العباس احمد بن اشهب» 


أبو محمد بن عبد العزيز » أبو الحزم بن جهور »ابو عامر أحمد بن شهيد » ابو المغيرة عبد الوهاب 
بن حزم » ابو الوليد بن حزم وغيرهم . 

ومن علماء القسم الثانى : ابو مروازعبد الملك بن حبيب » المنذر بن سعيد الباوطى : 
يبحيى بن يحيى الليثى» ابو عبد الله بن ابي زمنين»ابو محمد علي بن حزم ؛ ابو عبد الله محمد 
الخشنى » ابو بكر بن القوطية > ابن الفرضي 4اين سيدة » ابن مسرة » ابو بكر بن العربي » ابن 
عبد الير ؛ وغيرهم ٠‏ 

ومن أدباء وشعراء القسسم الث'لث : يوسفبن هارون الرمادى » ابن هانىء الاندلسي © ابن 
فرج الجيانى » ابو بكر عبادة بن ماء السماء ؛ ابوجعفر بن البنى » وغيرهم . 

بد آما الكتاب الثانى وهو قلائد العقيان »فقد نشر ايضا فى بولاق وفى داريس »© كما نشره 
هنرى ببريس ف الجزائر سنة 1157 . وهو ايضايتضمن تراحم لكبار الشسخصيات الاندلسية التى 
لم يرد ذكرها فى المطرح مثل : المعتمد بن عباد ابو الوليد احمد بن زيدون : ابو بكر بن عمار » 
وابن خفاجة . ولم يهتم ابن خاقان فى كتابيه ؛بسير حياة شخصياته التاربخية بقدر اهتمامه 
بانتاجهم الادبى مننظم ونثر » ولهذا كانت تراجمهناقصة على عكس ابن بام الذى استوى هذا 
النقص التاريخى يما اورده ابن حيان فتاريخه . 9» 


( 41 ) داجع ما ورد فى كتابي الطمح والقلائد من تراجم . 


لين 


لبان 
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وتو ابن خاقان مخنوقا فى مدينة مراكش0 !هه ؛ وكان مدمنا على شرب الخمر : وبقال 
ان علي بن يوسف ابن تاشفين هو الذى اوعزبقتله » ويقال ان بعض افراد حاشيته هم الذين 
دبروا قتله لما آللهم من نقده . 49) وتجدر الاشارةهنا الى ان ابن خاقان الاندلسي هو غير ابن 
خاقان المشرقى الذى كان وزيرا للخايفة العباسيالمتوكل والذى توفى سنة 558ه (/الاهمم ) . 

٠‏ فهرسة آبن خير للعالم الاشبيلى ابىبكر محمد بن خير المتوفي سنة 1ومه (1151اما. 

والكتاب بعنوان : الفهرس للكتب ال مت.نفةفى ضروب العلم وانواع المعارف ويتضمن ب كما 
هو واضح من عنوانه ب اسماء المؤلفات والدواوينالتى ظهرت فى شتى العلوم فى الاندلس حنى 
ايامه » أو بمعنى آخر يتناول حركة التأليفبالاندلس . وبقع فى جزاين ونشيره كوديرا وريبيرا 
فى مدريد 14866 . 

؟ ‏ بفية الماتمس فى تاريخ علماء الاندلسلاعالم المرسى أحمد ١اضبى‏ المتوقى سنة اروم 
٠01‏ م) ويتضمن تراجم لملوك وعلماء الاندلس والوافدين عليها حتى اواخر القرن ااسادس 
المجرى . وقد نشره ابذنا كوديرا وريبيرا بمدريدسنة 146 . 

ه ‏ كتئاب الصلة فى تاريخ آئمة الانداس وعلماتوم ومحدثيهم وأدبائهم للعاام القرطبي ابى 
القاسم خلف بن بشكوال المتو في سنة لالامهر كملام). 

وواضح من اسم الولف ابن بشكوال انهتحريف للاسم الاسسبانى يسكوال انعقوم 
وواضح ايضسا من عنوان كتابه انه صلة أو تكملة .لكتاب آخر وهو تاريخ علماء الاندلس للمؤرخ 
القرطبي ابن الفرفني السالف الذكر فى طبقةعلماء القرن الرابع المفجرى ٠‏ 

وقد سار ابن بشكوال على نهج ابن الفرضيفى طريقة تأليفه » اذ يقول هو نفسه فى مقدمة 
كتابه : « ورتبته على حروف المعجم ككت'ب ابنالفرضي وعلى رسمه وطريقته » . والكتاب بقع 
فى جزاين » ونشره كوديرا فى مدريد سنة لالياما ٠‏ 


> - وهناك عالم جغرافي مشوور عاشى فالقرن السادس الوجرى وهو الشريف أبو عبد الله 
محمد الادريسسي ( 1917 --068 ب 11.١‏ 1106م ) . وواضح من اسمه انه من دسلالة 
الادارسة ( ابن حفيد ادريس الثانى الحمودى صاحب مالقه ) . ولد بمدينئة سبتة فى المغرب 
الأقصى : ودرس بقرطبة وطاف بأنحاء العالمالاسلامي والأوروبى مطلءا على أحوال تلك البلاد 
وعادات أهلها . ثم استدعاه الملك النورمادىروجر الثانى أو روجار 11 مهمع صاحب صثلية: 
فابى الادريسي دعوته » ورسم له صورة أوخريطة للعالم المعروف فى عصره على دائرة فضية 
مسطحة ©6ن©6(موزمدام طولها ثلائة أمتارونصف : وعرضها متر ونصف . كذلك الف له 
كتابا لوصف هذه الخريطة وهو كتاب ١‏ نزهةالستاق فى اختراق الآفاق )) ويعرف أيضا بالكتاب 


( ؟)2 ) جونثالث بالنثيا : تاريخ الفكر الاندلسى ترجمة د,حسين مؤنس ص 197 . 
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الروجارى أد كناب روجار » لان روجار الثانىهو الذى استدعاه الى بلاطه فى مدينة بالرمر 
وطلب منه تأليف هذا الكتاب . 

ولقد اهنم المستشرقون بهذا الكناب القيم وعماوا على نشر اجزائه وترجمتها الى اللفات 
ااختلفة . وحسبنا ان نذكر متها القسم الخاص,المفرب وارض السودان ومصر والاندلس الذى 
نشره وترجمه الى الفرنسية » دوزى » ودى خويه( ليدن 1855 ) . كدلك نشر الجزء الخاص 
بوصف افريقيا الشمالية والصحراوبة » هنرىبريس ( الجزائر !1941 ) . اما الجزء الخاص 
بوصف اسبانيا » فقد نشيره وترجمه الى الاسبانيةمن قديم <وسيه انطونيو كوندى علبره0( مدريد 
4 ) ثم أعاد ترجمته انطونيو بلائكث معناوهواء8 الم ( مدريد 19.1 ) والمهم فى هذا 
الصدد انه فى هذه السنوات الاخيرة » قامت نخبةمن كبار المستشر قين الابطاليين أمثال : جبربيلى 
ناعنطة0 .2 > رتستاتو ومماتانج .نآ أومان هوص0 .0 »© روبناتشى ععومتطينج .8 كلاورا 
فالييرى وغيرهم » وعكفوا على نشر كتاب نزهةالشتاق بعد جمع ودراسة اصوله القريبة من 
مهده » واهمها النسخ الخظية المحفوظة بالمكتبة!اوطنية بباريس »© ومكتبة آياصوفيا باستانبول» 
ودار الكتب المصرية ©» والبودليانا باكسفورد »ومكتبة ليننجراد .. الخ . وقد تم طبع ستة 
أجزاء من هذا الكتاب العظيم » بمطبعة ليدن 4؛ولم يبق على اتدامه سوى جزء واحد . 


٠‏ ونخنم علماء القرن السادس الهجرىىبمؤرخ مغربى كبير وهو عبف أألك بن محمد بن 
أحمد الباجى الشهر بابن صاحب الصلاة ( تونيسنة #لاه ه - 1141م ) وقد ترك لنا كتابا 
بعنوان طويل جدا نذكر منه : « تاريخ المن بالامامةعلى المستضعفين بأن جعلهم الله ائمة وجعلهم 
الوارئين » وظهور المهدى بالموحدين » . والكتابمهم جدا فى دراسة تاريخ دولة الموحدين فى المغرب 
والاندلس » ولاغنى للباحث فى تاريخ هذه الفترةمن الرجوع اليه والاستفادة من مادته الخصبة , 
نشره الدكتور عبد الهادى التازى ( بيروت1556) . 


© © © 
(ه- ) مؤرخو القرن السابع الهجرى ( 1١‏ م ) : 

كان المغرب والاندلس فى القرن السابعالهجرى » يكونان دولة واحدة على عهد اأوحدين 
عاصمتها مدينة مراكش التى ازدهرت فيها الحياةالفكرية والعلمية » وظهرت فيها نخبة من كيار 
القلاسفة والاطباء امثال ابن رشد وابن زهر وابنطفيل وقيرهم . كللك ظهر عدد من كبار المؤرخين 
نذكر منهم 5 

١‏ ب هد الواحد المراكشي : كتب فى سنة.31 ه/1114 م تاريخه الممروف ياسم 
( المعجب فى تلخيص اخبار اللغرب » . ويقع فىجزء واحد . والمقصود بكلمة المغرب هنا هو بلاد 
لغرب والاندلس معا . ومعظم هذا الكتاب يتناولاريخ دولة الموحدين التي نكأ اأوُلف في كنفها » 
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ولكنه على سبيل الاستطراد » قدم له بمقدمةموجزة فى تاريخ المغرب والاندلس منك القتيح 
العربى فصار الكتاب تاريخا عاما للاندلس لهقيمة تاريخية وأدبية عظيمة » ولاسيما فيما 
يتعاق بالموحدين لانه بقلم رجل معاصر . 

نشر هذا الكتاب فى عدة طبعات نذكر منه'طبعة دوزى القديمة »وطبعة سعيدالعريان ومحمد 
العربي العلمى ( القاهرة 1565 ) . 

؟ - كناب البيان المغرب فى أخبار الاندلسوالمفرب » لابى العباس احمد بن عذارى المراكش 
( كان حيا سنة ؟1/ا ه ) ٠‏ الكتاب تاريخ عامللمغرب والاندلس منذ الفتح العربى حتى بداية 
عصر بنى مرين » وهو يعتبر مصدرا أساسيا هامافى تاريخ هذه الحقبة التاريخية الطويلة , وبقع فى 
عدة اجزاء : الجزء الاول والثانى يتناولان تاريخ امفرب والانئدلس الى سقوط الخلافة الاموية . 
نشرهما دوزى سنة .186 ثم جاء كولان وليفىبروفنسال قفأعادا نشرهما قم اضاف ليفى 
يروفتسال جزءا ثالئا تضمن عصر ملوك الطوائف( سنة .157 ) . ثم نشر المستشرق الاسبائى 
أويتى ميراندا والعالمان المفربيان ابراهيم الكتانىومحمد بن تاويت جزءا رابعا عن تاريخ الموحدين 
وبداية عصر بنى مرين ( الرباط 11717 ) . وكذلكنشر أويثى ميراندا فى مجلة هسبريس 05هممه11 
سئة 111 قطعة فريدة تتعلق بتاريخ المرابطينمن البيان المغرب . واخيرا جاء الدكتور احسدان 
عباس قاعاد نشر الاجزاء الثلائة التى نشرهاكولان وليفى روفنسال واضاف اليها جزءا رابعا 
تضمن القطعة التى نشرها اويثى ميراندا عناارابطين ( بيروت 11517 ) . هذا وتوجد طبعة 
تجارية لبنانية للجزاين الاول والثانى ولكنه ابدون تحقيق أو تعليقات ( بيروت .198) . 


؟ ب كتاب اافرب فى حلى المغرب » لابسىالحسن على بن موسى بن سعيد المفربى 
رت مزكه /رادكام) 

ينتمى على بن سعيد المغربى الى اسرة منالؤرخين هى اسرة بنى سعيد التى حكمت قلعة 
يحصب أو قلعة بنى سعيد من اعمال غرناطة فىالقرن السادس والسابع الهجرى » وتسمى اليوم 
لقع ها ولمعام 

وقد تضافر أفراد هذه الاسرة على كتابةتاريخ شامل للاندلس فى مدة استفرقت اكثر من 
مائة عام . وكان أبو الحسن على بن سعيد ه وآخر افراد هذه الأسرة الذى أكمل هذا الكتاب 
واخرجه فى صورته النهائية بعنوان : المغرب فحلى المفرب . ولد ابن سعيد فى قلعة يحصب 
بغرناطة » وتعلم فى اشبيلية ثم غادر الاندلس وهوثى سن الثلاثين الى المشرق حيث أدى فريضة 
الحجوطاف بانحاء العراقومصر والشام وتونس . وكانت وفاته بدمشق سنة 86 ه » وان كان 
البعض برى أنه ماتة بتونس . 

وكتاب اللغرب فى حلى المفرب ضاع معظمهوام يبق منه سوى أجزاء تضمنت تراجم لبعض 
الشخصيات البارزة فى الاندلس من العصر الاموىحتى نهاية عصر الموحدين . وقد نشر الدكتور 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


شوقى ضيف بعض هذه القطع فى جزاين منمجموعة لحائر العرب بالعنوان نفسه « رآياث 
المبرزين 5عدمءمدى ذذا عل كمعلمد8 كم1 تناولت الكلام عن بعض شعراء الاندلس من القرن 
العاشر الى الثالث عشر الميلادى . وكان ابن سعيدقد اهداها الى حاكم القاهرة على ابامه موسى بن 
يغمور في عهد السلطان الصالح نجم الدين آيوبوابنه تورانشاه . .ولا كانت مصر فى تقسيم ابن 
سعيد الجفرافى تدخل فى نطاق المغربالاسلامي :فقد خصها بنصيب كبير فى تاريخه ومن بقايا هذا 
التاريخ قطعه بعنوان « العيون الدعج فى حلى دولةبنى طفج » » وهى تتناول تاريخ الدولةالاخشيدية 
في مصر » نقلها ابن سعيد عن الحسن بن زولاقالصرى » وقد طبعت هذه القطعة فى ليدن » نشر 
كنوت تلكرست ( 1814 ) هذا » .وقد حفظ لناالمؤرخون المتأخرون اجزاء كثيرة من كتاب المغرب 
لابن سعيد امثال المقريزى فى خططه » ابن خلدونف تاريخه » واحمد المقرى فى كتابه نفح الطيب من 
غصن الاندلس الرطيب . والجزء الاول من هذاالكتاب الاخير يحتوى على ففرالثتة طويلة من كلام 
أبن سعيد . 

؟ ب محمد بن عبف الك المراكشي (ت .لاه 17.4 م ) : آلف موسوعة تاريخية بمنوان : 
٠‏ كتاب الذيل والتكملة لكتابىالموصول والصلة » .وواضح من عنوان الكتاب انه تذبيل لكتاب تاريخ 
علماء الاندلس لابن الفرضى » وكتاب الصلة لابن بشكوال . 


لا نعرف شيئًا كثيرا عن حياة هذا المؤرالكبير »على الرغممن انمعظ, الموّرخين الدينجاءوا 
بعده قد نقلوا من كتبه » الا انهم لم يهتموا بكتابةترجمة مفصلة لحياته . كل ما نعر فه عنه جاء فى 
اشارات متفرقة وردت في كتتاب : ١‏ الديباجالمذهب » لابن فرحون » وكتاب « درة الحجال فى 
غرة أسماء الرجال لابن القاضى » »© وكتاب8 المرقبة العليا » للحسن النباهى » و « صلة 
الصلة » لابن الزبير . 


نشأ محمد بن عبد الملك فى مدينة مراكشس ؛وتولى قضاءها ثم رحل الى الاندلس »© واقتصر 
على زيارة الجزيرة الخضراء ثم عاد الى وطنه . وكان فى طبعه حدة وعتف ونقد لاذع مبئى على 
الصراحة والحجة الدامفة » وربما كان هذا مناسباب عزله عن خطة القضاء ونفيه عن البلاد . 
يروى أنه لجأ الى بنى عبد الواد ملوك تلمسان رغم العداء القائم بينهم وبين بنى مرين ملوك قاس . 
وهناك فى تلمسان توفى سنة ".لاه . 

ويعتبر كتابه « الذيل والتكملة » قاموسا عاما لرجال الاندلس ومن رحل اليها من المغاربة 
والمشارقة حتى آخر القرن السابع الهجرى . والكتاب مرتب على حروف ألعجم ؛ وكان يقسع 
في تسعة أجزاء » سبعة لاهل الاندلس : وائنانللغرباء الذين دخلوا الاندلس »© ثم ينهى الكتاب 
يتزاجم للنساء الاندلسياتة والمفربيات اللاتي زرنالاندلس . 

وقد ضاعت بعض أجزاء هذا الكتاب » اماالاجزاء الباقية فيقوم بنشرها الاستاذان احسان 
عباس ومحمد بن شريفة 04 وقد صدر منها فعلاخمسة مجلدات فى بيروت ( 1536 1156 ) ٠.‏ 
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عن التراث العربي الاسبائي 


- الور البلنسى ابن الآبار ( محمد بنعبد اللهبن ابى بكر القضاعى المتوى سنة 04" ه 
.151 م ) : وكلمة الآبار قد تعنى صانعلابر » والابرة هى مسلة الحديد والجميع ابر 
وابار . 


ولد ابن الأبار فى مدينة بلنسية بشرق الاندلس سنة 65 ه ودرسن على والده وعلى 
غيره من علماء المدينة . ولا حاصر ملك أراجونخايمى الفاتح مدينة بلنسية ؛ فر ابن الآبار منها 
الى سلطان تونس بى زكريا الحفصى أقوى ملك بالمغرب فى ذلك الوقت © وطلب نجدته بقصيدة 
سينية مشهورة » يقول فى مطلعها : 


أدرك بخيلك خيل الله اندلسا ان السبيل الى منجاتها درسا 
وهب لها من عزيز النصر ما التمست فلم بزل منك عز اائصر ملتمسا 


وقد بادر ابو زكريا أغاثة المدينة وامداد أهلها بالاموال والاسلحة والاقواتة » ولكن بعد 
فوات الآوان»اذ سقطت المدينة فى يد ملك أراجوان سنة 7 ه (17؟1 م ) قبل ان تصلها النجدة . 


واضطر ابن الأبار واسرته الى الهجرة الىتونس حيث عينه السلطان كاتبا له ٠.‏ ثم حدث أن 
غضب عليه السلطان » فترك ابن الأبار تونسواستقر فى مدينة بجاية حيث كتب كتابه « اعتاب 
الكتاب » © ©) ذكر فيه من عوتب أو اعتب منالكتاب وعفى عنهم © ثم رقعه الى السلطان أبى 
زكريا مستششفعا ولى عهده المستنصر بالله » فعفاعنه السلطان واعاده الى الكتابة , 

ولا مات السلطان ابو زكريا وخلفه ابنهالمستنصر بالله سئة 49 ه ؛ عاد ابن الآبار 
بغطرسته وكبريائه الى اثارة غضب السلطانالجديد . وانتهز اعداؤه هذه الفرصة واخذوا 
يكيدون له بشتى الوسائل ؛ فنسبوا اليه قص سيدة فيها طعن فى الخليفة المستنصر يقول فى مطلعها : 

ففضب منه المستنصر وأمر بقتله وحرقهسنة 4ه" ه (115.0 م) . 

ولقد نرك ابن الابار عدة مؤلفات نذكر منها : 

بد كتاب التكملة لكتاب الصلة : أى تكملةلصلة ابن بشكوال السالف الذكر » وهو عبارة عن 
نراجم لأسماء الملوك والعلماء الاندلسيين مرتبةحسب حروف الهجاء » وفى آخر كل حرف يذكر 
الأؤلف اسماء الغرباء الذين وندوا على الاندلس منالشرق والمفرب . 

وهذا الكتاب نشر على عدة مراحل : نشردأول الامر المستشرق الاسياني كوديرا فى جزاين 
(مدريد /الم ١‏ ) . ثم عثر على نسخة خطية اخرىق مكتبة سليمان باشا أباظة بالقاهرة تزيد على 
النسخة التى اعتمد عليها كوديرا » فقام العالمانالاسبانيان الاركون وبالئقيا. معمهاد0 ,دمعيوام 
بنشر ملحق خاص بهذا الجزء الزائد من كتابالتكملة سنة 1415 . وعلى الرغم من ذلك ظل 
الكتاب ناقصا من أوله بأسماء الاعلام التي تبدابحروف | » ب » ننه .. واخيرا عثر الاستاذ 
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الجرائرى محمد شنب على هذا الجزء الناقص مكتبة الاستاذ عبد الحى الكتائى » فنشره ف المجلة 
الافربقية 3 عممنتمعتكة عناومع 5 


ولاشك أن الكتاب يحتاج الى طبعة جديدةتضم كل هذه المحاولات ,والمجهودات السالفة » كى 
يسهل على الباحث الاطلاع عليها . 


+ كتاب المعجم لاصحاب الصدفى : والصدفي هو أبو علي الحسين بن محمد السرقسطى 
5 ه . وقد اهتم القاضى عياض السبتىالاندلسى » وكان قاضيا.ومحدثا كبيرا وتوفى سئة 
(ت 544 ه ) بدراسة حياة هذا المحدث الكبير »فالف معجما أو فهرسة لشيوخ الصدفى . ثم جاء 
ابن الأبار وكتب معجمه الذى يحتوى على تراجم لتلاميذ الصفدى بفض النظر عن موطنهم » ورتب 
أسماءهم على حروف المعجم . وللاسف معجمالقاضي عياض مفقود ولكن معجم ابن الابار موجود 
ونشره كوديرا ( مدريد 18/6 ) . 


د كناب الحلة السيزاء : اى الثوب المخططكناية عما يتضمنه من أدب ,وشعر وتاريح . 
والكتاب يتئاول أخبار المغرب والاندلس منذ الفتتالاسلامى الى منتصف القرن السايع الهجرى 
( 11 م). وهو مقسم الى قرون مستقلة » تبدابالقرن الاول المجرى فيتكلم فيه عن موسى بن 
نصير وغيره من ولاة المغرب .والاندلس وما قالوهمن شعر ونثر . ثم ينتقل الى القرن الثانى 
الهجرى »© فيتكلم عن عبد الرحمن الداخل وغيرهمن مراء لغرب والاندلس وما تركوه من تراث 
أدبى » ويستمر هكذا الى نهاية الكتاب فى المائةالسابعة . 


والكتاب نشره دوزى اول الآمر ثم الالمانىمولر » ثم الدكتور حسين مؤؤنس حديثا فى جزاين 
مع مقدمة دراسية قيمة ( القاهرة 1951 ) , 


ولابن الابار كتب اخرى أدبية مثل اعتابالكتاب السالف الذكر » ونشر معظمه السيد صقر 
( القاهرة /1911 ) وكتاب تدفة القادم الذى لم ببق منه الا مختصر له وهو مقتضب تحفة القادم الذى 
نشره بطرس البستانى فى مجلة المشرق » ويقولابن الآبار انه سماه « تحفة القادم » لانه عارض 


به كتاب « زاد المسافر » لصفغوان ين ادريسالمرسي (ت لاىه ه ) 60 . 


© © هه 
(5) مؤرخو الفرن الثامن الهاجرى ( 16 م ) : 


اذا انتقلنا الى القرن الثامن الهجرىاو الرابععشر الميلادى » نجد أن مدن الاندلس وولاياتها قد 
سقطت كلها في أيدى الاسيان حتى انحصر ملكا مسلمين هناك فى رقعة ضيقة من الارض » وهى 
غرناطة واحوازها فى جنوب شرق اسبانيا » وبذلكانتقل الاسلام فى الاندلس الى مرحلته الختامية 


( 21 ) داجع ( عبد العزيز عبد الحجيد : ابن الابار »حياتدوكتبه » ( تطوان 901( ) , 
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من التراث العربي الاسباني 


ولا شك ان هذه المحن والخطوب التى مرتبامغرب الاسلامى » قد جعلت الورخ فيه يتجه 
اتجاها فلسفيا عميقاء فيتعرف على عللال<وادث؛واسباب قيام الدول» ,واسياب سقوطها . ومظاهر 
العمران فيها ونحو ذلك . وهذا مافعله فيلسو فموّرخى الغرب قاطبة عبد الرحمن بن خلدون فى 
مقدمة تاريخه التى لم يكتب مثلها فى الاسلام علىالاطلاق . 


وما يقال عن ابن خلدون يقال ايضا عنمعاصره وصديقه لسان الدين بن الخطيب وزير مملكة 
لك الوقت . فقد حاول هو الآخر تفسير الاحداث التاريخية بدراسة المظاهر 
الاقتصادية والاجتماعية فى الاندلس » بل انه ىبعض الاحيان كان يستعين بالآتاد فينقل النقوش 
الكتوبة التى على شواهد القبور أو المنشآتناللكية . وقد سهل له منصبه كوزير مهمة الاطلاع 
على الوثائق الرسمية بديوان الانشاء بالقصرالسلطانى أى قصر الحمراء . 


فكتابة التاريخ فى القرن الثامن الهجرى لمتقتصر على الروايات الاخبارية » بل تطورث الى 
الاهتمام بالشئون العامة للجماعابت »© وتعليلالحوادث والنفاذ الى اسراراها . ومن أهم مؤرخى 
هذا القرن نذكر  :‏ 

١‏ لسان الدين بن الخطيب ( 7١7‏ 1/ال/ا ها ب 117 ب 118/4 مع( 

ولد في لوشه هزمم1 » ودرس فى غرناطة »وشغف بالعلوم الطبية والفلسفية ؛ واقبل يدرسها 
على العالم المشهور يحيى بن هذيل » كما ظهرت براعته فى قرض الشعر » وتجلى علمه الواسع 
بالادب العربى فى سن مبكرة . 

ولم يلبث ابن الخطيب بفضل مهارته وذكائها ندخل الوزارة » .ونال حظوة كبيرة عند ملوك بنى 
الإحمر ؛ فصار وزيرهم الاول فى عهد أبى الحجاجيوسف الاول وايئه محمد الخامسن القئى بالله , 

ولم يقتصر نشاط ابن الخطيب السياسيعلى مملكة غرناطة فحسب » بل امتد مؤثرا في 
سياسة دول المغرب » مثل دولة بنى مرين فىفاس » ودولة بنى عبد الواد فى نلمسان » ودولة 
الحفصيين فى تونس . كذلك اثرت سياسته فيالممالك الاسبانية المسيحية مثل قششتالة واراجون 
والبرتغال » ومحفوظ لدينا رسائل عديدة باللغاتالعربية والقشتالية 'نبودلت بين هذا السبياسى 
الداهية وبين ملوك تلك البلاد . 

والى جانب هذا النشاط السياسى » كازلاين الخطيب عقلية موسوعبة » استوعبت جميع 
أنواع المعارف .والفئون المعروفة فى عصره » وفى هذابقول هو نفسه : 

الطب والشعر والكتابة سماتنافي بنى النجابه 


وقد عرف عن ابن الخطيب أنه كان يخصص الليل للقراءة والتآليف يساعدهفى ذلك أرق اصابهه 
بينما يخصص النهار لشئون الحكم والسياسة >ولهذا لقب ١‏ بذى العمرين » . 


ومن الغريب ان هذا المجهود الشاق الدىبذله ابن الخطيب فى هاتين الناحيتين » لم بحد من 
نشاطه وحيويته كوزير وعالم ٠‏ وكذلك نلاحظ أنحياته العلمية قد اختلطت بحياته السياسية » 
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وافادت كل منهما الاخرى . فمركزه السياسىكوزير اناج له فرصة الاتصال بسفراء الدول 
المختلفة 4 ومعرفة أخبار بلادهم . وعادة ما كانهؤلاء السغراء من العلماء . كذلك اتاح له منصبه 
كوزير فرصة الاطلاع على الوثائق والمراسلاتالرسمية المحفوظة بقصر الحمراء » ,واستخدام 
مادتها التاريخية فى موّلفاته , 

وفي نفس الوقت»كانت مواهب ابن الخطيبالعلمية من اهم العوامل التى ساعدتنة على تقوية 
مركزه السياسي كوزير» وذلك عن طريق الرسائلوالقصائد والحكم والنصائح التى كان يرسلها الى 
ملوك عصره من المسلمين والمسيحيين » فكان لهاتاثير كبير عليهم وكثيرا ما استجابوا لنصيحته » 
فنجحت بدلك معظم أهدافه السياسية » وحسيناان نشير الى تلك النصائح التى ارسلها ابنالخطيب 
الى ملك قششتالة بدرو الاول ( القاسى إءدمن 81 )باللفة الاسبانية » والتى اوردها الوّرخ المعاصر 
لويث دى ايالا » فى تاريخه لملوك قشتالة ( 20 ). 


وفى سنة ."لا ه ( 1101م ) حدث القلابفى مملكة غرناطة ادى الى خلغ سلطانها محمد الفنى 
بالله » وتولية اخيه اسماعيل بن يوسف مكانه . وقد تمكن السلطان المخلوع من الفرادا الى المفرب 
الاقصى » والالتجاء الى سلطانه ابى سالم ابراهيوالمرينى . وصحب السلطان محمد الخامس الى 
الغرب بعض أفراد حاشيته ومماليكه ووزرائه نخص بالذكر منهم وزيره لسان الدين بنالخطيب, 


وقد رحب بهم سلطان المغرب واذلهم في بعش قصورة بمدينة فاس عاصمة الدولة المرينية , 
ودامت مدة النفى فى المغرب ثلاث سنوات( .18-171 ه ) لم يخلد فيها ابن الخطيب الى 
الراحة والخمول فى العاصمة كما فعل مواطنوه ؛بل عكف على القراءة والتأليف ,وقرض الشدعار 
والتنقل بين البلدان المغربية لمشساهدة آثارهاوالاتصال بعلمائها . ثم انتهى به المطاف الى مديئة 
سلا ( بجوار مدينة الرباط ) حيث استقر بهاوبضاحيتها شالة «إزوزن مرابطا بجوار اضرحة 
ملوك بنى مرين ٠.‏ 

وتشاء الاقدار أن يصاب ابن الخطيب فى أقرب واعز الناس عليه » فتموت زوجته وام أولاده 
التي كانت تقيم معه فى يلد الغربة . وهنا تشتد آلامه » وتغمره موجة من الحزن والتصوف تظهر 
آثارها بوضوح فى نظمه ونثره » وفى هذا يقول : 


بوصدر عنى مما كتب على ضريحها : 


روع يالى وهاج بلباالى وسامنى الثكل بعداقببال 
ذخيرتي حين خاننى زمنى وعدتى فى اشتداد اأهوالى 
حفرتة فى دارى الضريح لها تعللا با ًلحال في الحسال 
وغبطة توهم المقام معى وكيف لى بعدها بامهال 
( 20 ) انظر : .483-493 .2 1 مصدم؛ ,هالتاقمه عل معرمع 5 ع0 معتهمعت : فلهبرخ عل عومم1 
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من التراث العربي الاسبائي 


قد كنت مالى لما اقتضى زمنى ذهاب مالى وكتت آمالى 
اما وقد غاب فى قراب سلا وجهك عنى فلست بالسالي 
فانتظرينى فالشوق يقلقنى ويقتضى سرعتى واعجالي 
ومهشدى لى لديك مضجعا فعن قريب يكون ترحالى 


غير أن هذه الكارثة الفادحة لم تحد؛ من حيوية ابن الخطيب ولا من قدرته على التأليف » اذ 
استمر فى منفاه يقرا ويكتب فى شتى نواحى العلوم والفنون ٠.‏ 


ومن أهم مؤلفاته التاريخية فى هذه الفترةالتى قضاها فى اللنفى : 

بام لم ل مدطح ا يج عات امود عه جات الع لت لدت 4ق 

بد كتاب اللمحة البدريةف الدولة النصرية:ويتناول الكلام عن مملكة غرناطة » وصفات اهلها 
وعاداتهم وتاريخ ملوكها . وبقع في جزء واحدطبع فى القاهرة منة 6ل8| ها. 


كناب نفاضة الجراب فى علالة الاغتراب:وهو يصور حياة ابن الخطيب فى هذه المدة 
التى قضاهاف المنفى » ففيه نجد وصفالمشاهداتهني البلاد المغربية مع ذكر الاحداث السياسية 
التي مر بها المغرب فى تلك الفترة . وهذا الكتابيقع فى ثلائة اجزاء » كان معروفا منها الجزء 
الثاني فقط وهو الدى قمت بنشره وتحقيقهف القاهرة سئة 1117 . ثم عشر ألخيرا فى 
مكتبة الرباط على الجزء الثالث من هذا الكتابالقيم وان كان الراى لم يستقر بعد على الجزم 
بذلك 50 . 


عد كناب معببار الاختبار في ذكر المعاهدوالديار : وهو عبارة عن رسالة فى وصف بعض 
مدن المغرب والاندلس »© كتبت فى اسلوبفن اللمقامات الممروف فى الادب العربى . وقد 
نشر الجزء الخاص بالاندلس الستشرق الاسبانى سيمونيت 6مومم]ة » ونشر الجرء الخاص 
بالمغرب المستشرق الالماني مولر عاآن)1 4وكذلك مطبعة أحمد بيمئى بفاس . ثم أعدت 
نشر الرسالة كلها من جديد ضمن مجموعةقمن رسائل ابن الخطيب تحت عنوان : 
« مشاهداثة لسان الدين بن الخطيب فى بلادالغرب والاندلس » ( الاسكندرية 11588 ) , 


بد كاناب الحلل المرقومة في اللمع المنظومة:وهو أرجوزة أو الغية فى أصول الفقه » وهدا 
الكتاب مفقود » غير أنه توجد بعض الشروح التيكتبت حوله مثل شرح ابن خلدون » وشرح ابي 
سعيد بن لب المسمى ١‏ الطرد المرسومة علىالحلل المرقومة »© ( مخطوط بالزاوية العياشية 
او الحمزاوية ؛ قسم الاصول )(0) . 


( 8 ) راجع ما كتبته حول هذا الموضوع فى مقدمة كنابنفاضة الجراب لابن الخطيب ص م - 1١.‏ ) . 
( !؟ ) راجع مقالنا عن مؤلفات ابن الخطيب فى المغرب : 
5عكاوعس؟ 3-4 ,1959 منعممم11 
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عالم الفكر ‏ ااجلد الثامن ب المدد الآول 


كناب رقم الحلل فى نظم الدول :وهو أرجوزة تاريخية تتناول تاريخ الدول 
الاسلامية » وقد اهداه الى سلطان المفربابى سالم ابراهيم المريني . والكتاب مطبوع فى 
تونس فى جزء واحد سنة /!ا81[ ها . 


:د كتاب كناسة الدكان بعد انتقال السكان: وهو عبارة عن مجموعة من الرسائل السلطانية 
من املاء ابن الخطيب على لسان سلطازغرناطة » وموجهة الى ساطان فاس . وقد 
نص ابن الخطيب ف بعض رسائله وكتبه اندجمعها بمدينة سلا فى ذلك الوقت (68) . وقد 
نشر الدكتور محمد كمال شبانة هذا الكتاب( القاهرة 55/6[ ) . 


وف سنة ثلا ه (185؟| م ) عادالسلطان محمد الخامس الى عرشه في غرناطة 
بعد حروب وخطوب شد أزره فيها ملكقشتالة بدور القاسي »© وملك المغرب أبو سالم 


ابراهيم المريني ٠‏ 
كدلك عاد ابن الخطيب »© بناء على طلبسلطانه » الى سابق منصبه كوزير لمملكة 
بئى الاحمر . 


وباشر ابن الخطيبمن جديد عمله السياسىف غرناطة » ولكنه فى الوقت نفسه عكف على 
القراءة والتاليف » وكتب عدة مؤلفات تاريخيةنذكر منها: ب 


د كناب الاحاطة فى تاريخ غرناطة :وهو عبارة عن تراجم لملوك وأمراء وعلماء 
غرناطة » وجميع اللدين وفدوا عليها من المشرقوالغرب ؛ مرتبة اسماؤهم على حروف المجم . 


وقد ذكر ابن الخطيب ان الدافع الاسامىلتاليف هذا الكتاب هو حيه لوطنه غرناطة » 
ورغبته في كتابة تاريخ لبلده كما قعل ابن عساكرق تاريخ دمشق » والخطيب اليفدادى فى تاريخ 
بغداد » وابن عبد الحكم قى تاريخ مصر , 

وتوجد من هذا الكتاب عدة نسخ مبعثرةوناقصة بين مكتبات المغرب واسيائيا ومصر . 
وقد نشر الاستاذ عبدالله عنان جزاين منالمخطوط » كما توجد طبعة مصرية قديمة غير 
كاملة في جزاين . كذلك يوجد مختصر لكتابالاحاطة كتبه فى اواخر القرن الثامن الهجرى» 
أديب مصرى اسمه بدر الدين البشتكي وسماهة مركز الاحاطة » » وهو لا يزال مخطوطا وتوجد 
منه نسخة فى مكتبة الجامعة العربية . واهميةهذا المختصر أنه كتب من .واقع النسخة الكاملة 
لكتاب الاحاطة ©» ولذا احتفظ باجزاء ضاعتمن الاصول الموجودة لهذا الكتاب 


والواقع أن نشر كتاب الاحاطة يحتاج 
لتحقيق ما ورد فى هذه الموسوعة 
علمي صحيح . 


الىمجهود جماعى منالادباء والمؤرخين والجفرا فيين» 
من أعلام واماكن ؛ وشرح اسلوبها المعقد على أساس 


18 ) الرجع السابق ( مؤلفات ابن الخطيب فى الفريع . 
8 
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عد كتاب ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب :هذا الكتاب جمعه ابن الخطيب ايضا في هذه 
الفترة » وهو عبارة عن المراسلات السلطائةالتى دارثة بين ملوك غرناطة » ومعظمها من 
انشاء ابن الخطيب »© وبين ملوك الدرلالمجاورة . وقد نشر منه ففط المراسلات التى 
دارت بين ملوك غرناطة وملوك فاس من بنيعبد الحق » أو بني مرين فى القرن الثامن الهجرى 
( 14 م ) نشيرها العالم الاسباني جاسبارراميرو مع ترجمة اسبائبة لها بعئوان : 
217 ملولة آء م عع*1 /[ ولهممع0 عام معتأمسمامنك تتعمعلممدوععمه© : معتمع18 عوممون. 
.(1916 ولمم ميو 


أى ( المكاتبات الدبلوماسية بين غرناطة وفاسفى القرن الرابع عشر الميلادى ( غرناطة 1115 ) 
وباستثناء هذا الجرء امنشور »© فان كتابالريحانة لا يزال مخطوطا . 


ولقد رسم ابن الخطيب لغرناطة طوالحكمه كوزير مستيد » سياسة خارجية 
نابتة تجاه المغرب »© قوامها الارتباط بعجلةفاس » ومحاولة ارضاء سلاطين بنى مرين فى 
كل ما يطلبونه من مملكة غرناطة » وفي ذلك يقولابن خلدون : « وكانت عيئه ممتدة الى المغرب 
وسكناه » فكان لذلك يقدم السوابق والوسائلعند ملوكه » . 


وقد اثارثة هذه السياسة معارض ةالكثيرين من رجال الدولة » فكثرت الدعايات 
ضهه » وتلبد الجو بينه وبين سلطانه محمدالخامس »© واضطر ابن الخطيب آخر الامر الى 
الهروب الى المغرب والالتجاء الى سلطانه ابيفارس عبد العزيز المريني » الذى رحب به 
واحله من مجلسه محل الاصطفاء والقرب «وذلك سنة كلالا ه ( الاا١‏ م). 


على ان موضع الاهمية هنا » هو انزابن الخطيب الذى كان يلمس قوة المغرب فى عهد 
صديقه السلطان عبد العزيز » راى بعد أناستحكم العداء بيئه وبين ملك غرناطة ©» ان 
يسير فى سياسته التقليدية المغربية الى أقصىحدودها خطورة »© ألا وهى تحريض سلطان 
فاس على الاستيلاء على غرناطة » ليصل بذلكالى هدفه الرئيسى وهو تحقيق الوحدة مع 
المغرب . ويبدو أن هذه السياسة صادفتهوى فى نفس السلطان عبد العزيز ‏ لا سيما 
بعد ان ضم المغفرب الاوسط الى مملكته _فوعد بتنفيذها . 

.ولكن الظروف سرعان ما تفير الاحوال »اذ يموت السلطان عبد العزيز بمد هذا الوقت 
بقليل سنة 5/ال/ا ه »© ويخلفه على عرش المغربابنه أبو زيان محمد السسعيد » وكان طفلا فى 
الرابعة من عمره » فاستبد بالامر وزيره ابوبكر بن غازى »© وانقلبت الاوضاع السياسية فى 
المغرب راسا على عقب . 

وراى ابن الخطيب إن يتقرب الى السلطانالطفل ووزيره » فألف كتابا مناسبا لهذا الوضع 
الجديد أسماه : 

:د كناب آعمال الاعلام فيمن بويع قب لالاحتلام من ملوك الاسلام » . 

.وهذا الكتاب ربما كان آخر انتاج علميلابن الخطيب » وهو عبارة عن تاريخ عام 
لاعالم الاسلامي » وينقسم الى ثلاثة أقسام : ب 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الاول 


القسم الاول : يتناول تاريخ المشرقالاسلامى من السيرة النبوية حتى عصر المماليك 
وهو لا يزال مخطوطا . 


القسم الثاني : عبارة عن تاربخ عام للاندلسمن الفتح العربي حتى عصر اللف اى حتي 
القرن الثامن الهجرى . وقد اضاف اليه ابنالخطيب مختصرا لتاريخ المماليك المسيحية 
الاسبانية مثل قنستالة .واراجون والبرتغال »فهو اول ناريخ شامل لاسبانيا وقد نشره ليفى 
بروفنسال سنة 1586 . 


القفسم الثالث : ويتناول تاريخ الفربالعربي من اهواز برقة شرفا الى المحيط الاطلسى 
غربا حتى بداية عصر الموحدين » وهى نهايقغير طبيعية بالنسبة للقسمين الاول والغاني 
التى بلغت عصر الولف نفسه مما يجعلنا نمتقدان ابن الخطيب قتل قبل ان يتم هذا القسم 
الثالث .والاخير من كتابه . 


وقد قمت بنشر وتحقيق هذا القسهبالاضتراك مع الاستاذ محمد ابراهيم الكتاني 
سنة 19556 ( بالدار البيضاء ) . 

نهاية ابن الخطيب كانت مأساة اذ تمكنسلطان غرناطة محمد إلخامس من التدخل 
فى شئون المفرب والقبض على ابن الخطيب وقتلهوحرقه بعد امتحانه وتعذيبه ومصادرة امواله 
سنة “الال ه ( 8/4( م) . وبموت ابن الخطيبانقطع اهم مصدر عربي لتاريخ غرناطة , 


؟ ب عبد الرحمن 

ولد فى تونس 4 ولكن اجداده اندلسيوزمن اشبيلية » وقد درس على عدد كبير من 
العلماء الاندلسيين الدين هاجروا الى تونسواستقروا فيها . وفي شسبابه اجتذبه بلاطا 
بنى مرين فى فاس للخدمة فيه » وهناك اتصلابن خلدون بالوزير الفرناطى لسان الدين بن 
الخطيب حينما نفى مع ساطانه الى المفرب ؛وتوطدت بينهما صداقة متينة تظهر بوضوح 
فى تلك الترجمة الدقيفة ألتى أقردها له ابنالخطيب بعد عودته الى وطنه فى كتابه الاحاطة » 
قال فيها : ب 


خلدون : (الالام.مه ب 19995 -11.01م) 


« وأما المترجم به ( أى ابن خلدون ؛ فهورجل فاضل حسن الخلق » جم الفضائل » 
ظاهر الحياء »؛ اصيل المجد » وقور؛ المجلس “عزوف عن الضيم » صعب المقادة » قوى 
الجاش » طامح لقنن الرياسة » شديد البحث »#صحيح التصور »© كثير الحفظ » حسن العشرة» 
مفخر من مفاخر التخوم المغربية ٠.‏ شرح البردةشرحا بديعا دل على غزارة حفظه » وتفئن ادراكه» 
ولخص كثيرا من كتبابن رشد » وعلق للسلطانابي سام في العقليات تقييدا مفيدا فى المنطق - 
ولخص محصل الامام فخر الدين الرازى » وبهداعبته » فقلت له : لى عليك مطالبة » فانك 
لخصت محصلى ( لان الرازى كان يسمى أيضاباين الخطيب ) » وألف كتابا فى الحساب » وشرع 
7 
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من التراث العربي الاسباني 


فى هذه الايام فى شرح الرجز الصادر عنىقي اصولالفقه بشىء لاغاية فوقه فى الكمال(5)) ( يشير 
بذلك الى كتابه الحلل المرقومة في اللمع النظومةق السالف الذكر ‏ وهو الفية فى أصل الفقه) , 


وفى سنة 1/16 ه ( 1838م ) سافر ابنخلدون الى اسبانيا فى مهمة رسمية تتعاق 
بتاكيد صلح بين ملك المغرب ,وملك قشتالة بدورالقاسى الذى كان مقيما في أشبيلية مقر اجداد 
ابن خلدون . وقد عرض عليه الملك الاسبانيان يبقى فى أشبيلية وان يرد عليه املاك اسرته» 
ولكن ابن خلدون اعتذر شاكرا » ثم رحل الىغرناطة حيث لقى صديقه ابن الخطيب » وتسرى 
بجارية اسبانية تدعى هند . وبعد اقامةقصيرة عاد ابن خلدون الى المغرب حيث انفمر 
فى حياة سياسسية حافلة بالاحداث سواء بلاط الرينيين في فاس أو الحفصيين فى تونس » 
أو بئى عبد الواد فى تلمسان . 


وحينما حلت يابن الخطيب تلك المحنلةالتى أودنة بحياته » لم يتردد ابن خلدون فى 
العمل على انقاذ حياة صديقه » اذ يقول هونفسه في هذا الصدد ؛ ب 

« وبعث الى ابن الخطيب من مجلسهمستصرخا بي ومتوسلا » فخاطبت فى شأنه اهل 
الدولة » وعولت فيه منهم على .وترمار » وابنماساى © فلم تنجح تلك السعاية وقتل ابن 
الخطيب فى محبسه ؛ وكان ذلك فى سئة]لالا ه » (.ه) . 

وتشير الروايات الى أن ابن خلدون بعد هذا الحادث © مل السياسة والحياة العامة ؛ 
وآثر الاعتزال والانطواء اربع سنوات ( 95 .8/ ه ) قضاها في قلعة بنى سلامة او قلعة 
'ناوغزوثة التى تقع على بعد خمسة كيلو متراتمن مدينة فرندة الحالية ى ولابة وهران غربي 
الجزائر »(01) وقد نص ابن خلدون على ذلكبقوله : 

« وانزلوني باهلى فى قلعة ابن سلامة( أو بنى سلامه ) » من بلاد بنى توجين ؛ التى 
صارت لهم باقطاع السلطان » فأقمت بها اربعةاعوام » متخليا عن الشواغل كلها ؛ وشرعت فى 
تاليف هذا الكتاب » وانا مقيم بها » واكماتالمقدمة منه على ذلك النحو الفريب الذى 
اهتديت اليه في تلك الخلوة » فسألت فيهاشآبيب الكلام والمعانى على الفكر »)حتى امتخضت 
زبذتها » وتالفت نتائجها (١ه)‏ » . 

وواضح من النص السابق أن ابن خلدونكتب مقدمة تاريخه الخالدة فى تلك الخلوة . 

وعاش ابن خلدون بعد ذلك مدة طويلةتقرب من الثلائين سنة : انتقل خلالها الى 
الشام ومصر » حيث ولى منصب قاضى القضاةالمالكية فى القاهرة ست مرات . وتششير المراجع 
(4) ) داجع ( المقرى : نفح الطيب ج م ص /إلا؟ - 141 ). 
( .5ه ) داجع ( ابن خلدون : التعريف بابن خلدونورحلته غربا وشرقا ص 1١7‏ نشر ابن تأويت الطنجى ) . 


( ١ه‏ ) مازالت اطلال هذه القلعة باقية ويقال انه توجد بها مغارة كببرة يظن أن ابن خلدون كتب مقدمة تاريخة 
فيها ( الصدر السابق ص 118 ) ٠‏ 


( 61 ) نفس اللصدر السابق ص 518 - 719 , 


فو 


زفا 
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الى أنه لما حاصر تيمورلنك امغولى مدينةدسثق »© تصادف أن كان ابن خلدون بداخلها » 
فاستعمل الحيلة حتىخريمنها وقصد تيمررلنكراجيا انقاذ المدينة » وحدثه حديئا عذبا كله 
أطراء ومدبح » فأعجب به تيمور وقرر أنيستبقيهنى خدمته » فلم برفض ابن خلدون وانما استاذنه 
في أن يذهب الى القاهرة ليمود بأهله وكتبه »تأذن له » ورحل ابن لخلدون الى مصر وهاو 
لا يكاد يصدق بالنجاة . 


ولقد درس على ابن خلدونعدد من الوؤرخينالمصربين نخص بالذكر منهم تقى الدين أاحمد 
المقريزى الذى صاهره وتآثر به فى بعض كتاباته. وتو ابن خلدون بمصر سنة .م ه ومن اشهر 
مؤلفاته : 


ع كتاب العبر وديوآن المبندآ والخبر فتاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوى 
الشآن الاكبر ٠‏ 


طبع هذا الكتاب في بولاق فى سسبعة اجزاءسنة 1811 . والجزء الاول من هذا التاريخ هو 
المقدمة المشهورة التى ينظر فيها للتاريخ على أنهفرع من الحكمة اى الفلسفة » وان باطئه نظر 
وتحقيق وتعليل للكائتاتة ومبادئها » وعلم بكيفياتالوقائع واسبابها » ومن ثم لابد من دراسة طبائع 
البشر والعمران حتى يستطيع الانسان تفهمالحوادث ونقدها واستقصاء عللها واسبابها . 


هذا وقد تضمنت القدمة أيضا معلوماتهامة عن حضارة المفرب والاندلس وانظمة 
الحكم فيها أو ما يسمى بالخطط ( يضم الخاء !+ وممنادؤناوم1[ (28) . أما بقية أجزاء التاريخ 
فهى تتناول أخبار العرب واجيالهم منذ بدءالخليقة الى عصره ثم اخبار البربر واجيالهم 
ودولهم بدياد المغرب . 


د كذلك كنب ابن خاسدون كنابا آخسرتضون اخباره ورحلاته فى الشرق والمفسرب » 
بعنذوان < التعريف بابن_خلدون غربا وشرقا )نشره محمد بن تاويت الطنجى ( القاهرة 19161). 

كناب الحال_الموشية فى ذكر الاخبارااراكشية » لمؤلف مجهول ( القرن الثامن 
الهجرى ( 15م ) ٠‏ 

مؤلف هذا الكتاب لم يذكر اسهه علىكتابه » ولكنه يشير الى أنه فرغ من تأليفه فى 
يوم الخميس ؟١‏ ربيع الاول سنة 68/ا ه( 1881م ) أى في عهد كل من السلطانين محمد 


الخامس - الغنى بالله ‏ ملك غرناطة : وابيزيد عبد الرحمن بن ابى الحسن المريئنى ملك 
الفرب . 
( ؟ه ) الخطة ( بضم اتخاء ) تعنى نظام الحكم هيقال خطةالخلافة أو خطة القضاء .. الخ أما الخطة ( بكسر الخاء ) 
فتعنى الحى آو المنطقة شل خطط مصر والقاهرةللمقريزى » وخطط الشام لكرد على .. الخ . 
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ولقد نسب بعض الؤرخين المفاربة الحدثينتأليف هذا الكتاب الى إديب مالقى اسمه أبو 
عبدالله بن ابى السمك العامرى ( كان حيا فىاواخر القرن الثامن الهجرى ) . غير أن هِؤْلاء 
المؤرخين لم يذكروا ‏ للاسف ‏ الدليل الذىاعتمدوا عليه لاثبات صحة هذه النسبة()م) . 


ويقع كتاب الحلل اللوشية فى جزء واحد ؛وقد طبع اولا فى تونس بواسطة البشير الفرتى 
( تونس .111 ) » ونسبه هذا الناشر خط الى الوزير الغرناطى لسان الدين بن الخطيب 
الذى توفي قبل تارريخ تأليف هذا الكتاب بنحوسيع سنوات !! . 


وقد اعاد طبع هذا الكتاب الاستاذ علوشضمن مطبوعاتة معهد الدراسات العليا بالرباط 
سنة 1117 » وان كانت هذه الطبعة لم تسلم هىالاخرى من التحريف . ولقد ترجم أويثى مبرائدا 
كتاب الحلل الموشية الى اللفة الاسبائية »وطيعت الترجمة بمعهد مولاى الحسن بتطوان . 
ويبدا كتاب الحلل الموشية بتاسيس مدينةمراكثى على بد امير المرابطين ابى بكر بن عمر 
المتوق سنة 415 ه( 1.11 م ) ويتناول عصراهمرابطين والموحدين فى شىء من التفصيل قم 
يستعرض الحوادث التاريخية التى وقعت عصر بنى عبد الحق » أو بنى مرين الى سنة 
لزاه (الكلم). 


ولقد استمد الؤلف معلوماته التاريخيةمن كتباصيلة معاصرة نصعلى أصحابها صراحة» 
بعضها موجود والبعض الآخر مفقود . والكتابقيم ومفيد لانه تضمن حقائق تاريخية ثابتة 
صحح لنا الكثير من الاخطاء التى وردت فيالكتبالاخرى » حلول تاريخ بناء مدينة مراكش » 
وأصل نسمية المرابطين » والنظام الحربى المغربيعلى عهد امرابطين والموحدين(00) 


الانيس المطرببروض القرطاس فى اخبارملوك المغرب وتاريخ مديئة فاس : 

اختلف الؤرخون حول مؤلف هذا الكتابفالبعض ينسبه الى أبى العباس أحمد بن 
ابى زدع » والبعض الآخر ينسبه الى صالح بنعبد الحليم الفرناطى » وكلاهما عاشا وماتا 
بالمغرب فى النصف الاول من القرن الثامنالمجرى .(16 م) . 


والكتاب يتناول تاريخ المفرب الاقصى منسنة م1 ه الى سنة 51لا ه أى انه يشمل 
تاريخ الدول الخمس التى تداولت حكم المغرب فىهده الحقبة الطويلة وهى ؛ دولة الادارسة » 
ودولة زناته ( المغراوبين واليفرانيين ) » ثم دولتاالمرابطين واأوحدين »واخيرا دولة بنى عبد الحق» 


( 54 ) داجع على سبيل المثال ( سليمان الحوات : البدور الضاوية فى مناقب الزاوية الدلاتية لوحة ]1 2 مخطوط 
بخزانة الرباط رقم ١‏ > 1 261 .(1 محمد بن عبد الله بن الؤقت السفيوى المراكش : السعادة الابدية فى التعريف 
بمشاهير الحضرة الراكشية ج ١‏ ص ١‏ ( مطبوع علىالحجر بفاس ) » عباس بن ابراهيم المراكثى : الاملام 
بمن حل بمراكش واغمات من الاعلام ج ١‏ ص +5 ( فاس1956 ) داجع كذلك : 

.385-386 .2 ولرمطه وعل كمعلممؤوز8 ذمة : امعمعومعط نم1 


( 5ه ) راجع مقالنا ( دراسة حول كتاب الحلل الموشية »وآهميئنه فى تاريخ المرابطين والموحدين » مجلة تطوان » العدد 


الخامس 155,.26 ) . 
زمه 
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أو بنى مرين التى انهى الموّلف في عهدها كتابهواهداه الى السلطان الخامس من ملوكها وهو 
أبو سعيد عثمان المريني ( 111 (9/9 ه )ولقد طبع هذا الكتاب على الحجر بفاس مرارا » 
اولها سنة 1886 ثم طبع طبعة حديثة بالرباطدسئة 195 4 ولكنها للاسف غير كاملة اذ 
تنتهى عند عصر الخليفة يوسف بن عبه الوم نالموحدى »© كذلك اهتم المستشرقون بنشر هذا 
الكتاب ,وترجمته » فهناك طبعة فى جزاين للعالمالسويدى تورنبرغ م»اممه7 - مع ترجمة 
لاتينية ( ابسالا 14861 ل 1845 ) 4 وهناكترجمة المانية لدومباى نره0م20 سنة 6لا( » 
وترجمه الى البرتغالية الأب مورا مبده2 بلشبونة سسنة 1818 »© وترجمة فرنسية 
البومييه #تسسوء باريس .115 . على أنهبلاحظ أن بعض المستشرقين ترجموا كلمة 
القرطاس بمعناها اللفظى أى الورق #ونموم مع انه اسم علم لحديقة بضواحى فاس غرسها 
الزعيم المغربي زيرى بن عطية المغراوى الذىحكم المغرب اواخر القرن الرابع الهجرى لدرجة 
انه كان يعرف باسم القرطاس أيضا . وعلى هذاالاساس نرى أن كلمة القرطاس ينبفى ان تبقى 
كما هى عند نقلها الى لغة أجنبية اخرى باعتبارهااسم علم جفراق . 


.وعلى الرغم من اهتمام المؤرخين بهذ االكتاب » قاننا نلاحظ أنه ملىء بالاخطاء التاريخية 
مما جعل بع ض امو ربخي نالقدامى والمحدثينينتقدون صاحبه ويتهمونه بالكذب والاختلاق . ويكفى 
أن نشسير الى تعليق الكاتب المعاصر له وه والخطيب ابو عبد الله بن مرزوق فى كتابه « المسند 
الصحيح الحسن فى مآثر ابى الحسن » حيثيقول : « قبئو مرين أعزهم الله اعلام زناته 
ورؤساؤها .وكبار قبائلها وعظماؤها » وقد وقفتقديما على رفع نسبهم الى زناته » وقرات بين 
يدى المولى المرحوم ابو الحسن المرينى ما كتبدابن ابى زرع فى ذلك » ومنهم سمعت قدس 
الله روحهم ؛ ان كثيرا من اخبار ابن ابى زرعانكرها والدهم المرحوم المولى ابو سعيد عثمان» 
وأكذبه فيما ادركه مما حكاه على خلاف ما وقععليه(”0) . كذلك لم يسلم صاحب القرطاس 
من نقد اللمؤرخين المحدثين من امشال دوزى 
بأنه كثيرا ما استسسلم لخياله(07) . 


؛لويثى ميراندا » بونس بويجسس »© وغيرهم فاتهموه 


د تحفة التنظار فى غرائب الامصار وعجائبالاسفار المعروف برحلة ابن بطوطة : 


صاحب هذه الرحلة هو أبو عبدالله محمدالطنجى اللواتى (نسية الى قبيلة لواتة البربرية) 
ويلقب بشسمسس الدين ويعرف بابن بطوطة ( توفىستة إلالا ها ل 1964م ) . 


( 51 ) ابن مرزوق : السند الصحيح الحسن فى هآئرالمولي أبى الحسن © لوحة 14 ( مخطلوط رفم 114 خزانة 
الرباط )2 . 
( لاه ) راجع على سبيل الثال : 


: 5ع2910دصسلة 105 عل وفتلوة هآ : دلسدعنل1 تعجر 
- مونطوعة نز وجعرولونرم وك :كع ناع م8 كصوط يق 1959 5تبوموع1] ,ماموزوعل اءل 
.(240 .م وعاممدمدع 
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ولد في مدينة طنجة سنة 6./ا ه ( 6.*ام ) ولما بلغ الثانية والعشرين من عمره » قام 
برحلاته الواسعة التي ملت معظم أرجاءالعالم المعروف فى ذلك الوقت » .وهى تنحصر 
فى ثلاث رحلات : ب 

الرحلة الاولى : غادر فيها طنجة مسقطراسه سنة 1880 م » وطاف بانحاء المفرب 
الاقصى ثم انجه نحو الشرق عبر الجزائر وتونسوليبياثم مصر . ومن هناك سافر الى الصعيد 
وسافر فى طريق الحج الجنوبى الى ميناء عيدابعلى ساحل البحر الاحمر كى يبر من هناك 
الى ميناء جدة في الحجاز . الا أنه لم يستطيعالابحار من عيذاب بسبب حرب قامت بين اهالي 
هذه المنطقة ( البجاة ) وبين امراء الحماليك حكاممصر » فاضطر ابن بطوطة الى العودة الى القاهرة 
ومتابعة رحلته الى الحجاز عن طريق الشام . 

وبعد تأدية فريضة الحج © اتجه الىالعراق وايران وبلاد الاناضول(1 سيا الصفرى)» 
ثم عاد الى الحجاز وحج للمرة الثانية » وبقىمجاورا فى مكة مدة سنتين . 

وى سنة م غادر الحجاز متجهانحو الجنوب » فزار اليمن وبلاد الخليج العربى 
مثل الاحساء .والبحرين » ثم عاد الى مكة وحجللمرة الثالئة . 

ثم انجه ابن بطوطة بعد ذلك الى الدولةالبيزنطية عبر مصر والشام وآسيا الصفرى » 
واسستقر فى العاصمة مدينة القسطنطينية مدتآمكنته من وصفها وصفا دقيقا. ومن القسطنطينية 
اتجه الى اقصى المشرق حيث زار خوارزم »وتركستان وافغانستان » والسثئك والهئد . 
وكان الاسلام منتشرا ف شمال الهند حتىسلسلة جبال فندهياس فى جئنوب دهلى اودلهى. 
وكانت هذه المنطقة الاسلامية تعرف بهندوستانوعاصمتها مديئة دلهى التى وصفها ابن بطوطة 
بالحسن والحصانة » كما ,وصف ملوك البريدالذين كانوا يشرفون على حالة الامن فى البلاد » 
ويتعرفون على كل شخص غريب يصل اليها ؛مثل جهاز المخابراتة اليوم . كذلك لاحظ ان 
الاهالى فى دلهى يخرجون من باطن الارض ارزااسود اللون مخزونا منل مائة سنة على عهد 
السلطان بلبان لقاومة حصار المغول . وقد أكلابن بطوطة منه وقال ان طعمه طيب . هذا » 
وقد استطاع ابن بطوطة أن يجتذب محبةسالطان الهند محمد شاه » الذى عينه قاضيا في 
بلاده ثم ارسله مرافقا لبعثبة هندية الى ملكالصين »© فمر فى طريقه بجزيرة سرنديب 
( سيلان ) وجزيرة سومطرة » وجزائر الهندالشرقية ثم الصين . وقد وصف كل مارآه وعاينه 
وصفا دقيقا ممتعا»وأهتم بصفة خاصة بالنواحى الاجتماعية والاقتصادية , 

وعاد ابن بطوطة بعد هذه الرحلة الطويلةالى مكة حيث حج للمرة الرابعة » ثم ,واصل 
سيره عائدا الى بلاده عبر مصروتونس والجزائر» فوصل فاس سنة 1861 م . 

أقام ابن بطوطة فى المغرب حوالى سنة؛ثم قام رحلتهالثانية الى الاندلس سنة .80ام. 
واللقصود بالاندلس فى ذلك الوقت هو مملكةغرناطة آخر مملكة اسلامية في أسبائيا . وقد 
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وصف ابن بطوطة خط سيره من جبل طارقالى مدينة رنده هفومج » ثم الى بلدة مربله 
0 ؛ وسهيل اموعدم على الساحلالشيرقى الاسبانى . 
وقد وقعت له فى بلدة سهيل غارةبحرية معادية كاد يقتل فيها لولا انه لجا الى برج 

المديلة . 

ثم .واصل سيره بحذاء الساحل الشرقيالى مدينة مالقة » فوصف ما اشتهرت به مسن 
فاكهة كالتين والعنب والرمان » كما وصفالفخار ذا البريق المعدنىالذدى اشتهرتبصناءعتد» 
ثم غادر مالقة الى العاصمة غرناطة » وهناكلم يستطيع مقابلة السلطان ابى الحجاج يوسف 
الاول » لانه كان مريضا > ولكن والدة السلطانبعثت اليه بدنائير ذهبية كرسم للضيافة . 


وقد .وصف ابن بطوطة مديئة غرناطةكما وصف الزوايا والروابط الصوفية التي 
كانت منتشرة فى الجبال المجيطة بها مثل رابطةالعقاب وزاوية بنى اللحروق . ولاحظ وجود 
جالية ايرانية كبيرة ( من العجم ) فى غرناطة ؛وهىظاهرة اجتماعية مهمة. ويشير الوزيرابن الخطيب 
في كتابه الاحاطة الى انه اجتمع بابن بطوطة ؤيستان القاضى ابى القاسم بن عاصم بغرناطة » 
وباتوا معه ليلتين حدثهم فيها أحاديث غريبةعن ررحلاته . ثم عاد ابن بطوطة الى فاس سدة 
اها م. 


الرحلة الثالثة : 


أقام ابن بطوطة فى بلاده عاما واحدا » ثماستانف رحلته الثالثة الى بلاد السودان الغربى 
سنة 1701 م . .وقد استفرقت هله الرحلةثلاث سنوات عاد بعدها الى فاس » حيث استقر 
فى حاشية السلطان ابى عنان فارس المريني ؛يخبر الئاس بما ركه من العجائب والغرائب . 


ولقد اشار كل من اب نالخطيب وابن خلدونالى ان بعض الئاس كدبوا ابن بطوطة فقال ابن 
خلدون : « واستفرب به السامعون » وتناجىالناس بتكذيبه » ولقيت ابامئد الوزير المفربى 
فارس بن .وردادد » ففاوضته فى هذا الشأن »فقال لى الوزير « اياك أن تستنكر مثل هذا من 
احوال الدول بما انك لم تره » . وقد علق ابنخلدون على ذلك بقوله : « أن الانسان ينيغى ان 
يهيمن على نفسه فيميز بين طبيعة الممكن والممتنعبصريح عقله » فما دخل في نطاق الامكان قبله ‏ 
وما خرج عنه رفضه » . وواضح من كلام ابنخلدون انه كان يشك فى أحاديث ابن بطوطة 
والواقع أن هذا الرحالة الطنجى كان صادقا فىأقواله » مصيبافى احكامه » وقد اثبتت الحوادث» 
واقوال الرحالة الاودبيين والمؤرخين » صدقروايته . فوصفه للقسطنطيئية ايدته الحوليات 
البيزنطية » ووصفه لمصر حيئما قال بآن المراكبالتى كانت تمر في نيلها بين شطرى الوادى » 
بلغ عددها ثلاثين الفا » وان عدد السقائين علىالجمال بلغ اثني عشر الفا » لم يكن مبالغا فيه » 
لان مثل هذه الارقام ذكرها الرحالة الايطالى فريسكو بالدى 2141 طمعكعم5 الذى زار مصر 
بعد أبن بطوطة بنحي خمسين سينة . هذا »وبلاحظ أن ابن بطوطة لم يكتب رحلته بنفسسه » 
قا 


/ا/ا 
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بل قدمها على شكل مذكرات أو مسودات الىسلطان المفرب ابى عنان قارس المرينى الذى 
أدرك أهميتها وامر كاتبه الاديب الغرناطى ععبدالله ابن جزى بصيافتها بالشكل التى هى 
عليه الآن . وقد انتهى ابن جزى من كتابتها فىنلاثة اشهر فقطا . 


هذا » ويلاحظ ايضا أن ابن بطوطة فالجزء الخاص بوصف الغرب من رحلته » قد 
تغلبت عليه العاطفة الوطنية بحكم كونه مغربيا »فجعل الغرب فى قمة البلاد التي زارها من 
حيث الرخاء ورخص الاسعار » وكثيرا ما قارنبين المغرب والبلاد الاسلامية ولا سيما مصر في 
هذه النواحى الاقتصادية .والاجتماعية . وامينس أن يضمن كلامه ابيانا شعرية تعير عن 
حبه لوطنه مثل قوله : 


بلاد بها نيطت على تمائى واول ارض مس جلدى ترابها 
وقوله ايضا : 
القفرب احسن ارض ولي ديل عليه 
البدر يرقب منه والشمسن تسعى اليه 


كذلك افرد ابنبطوطة جزءا كبيرامنكلامهقمدح سلطان المغرب على ايامه ابى عنان فارس 
المريني » فعدد اعماله العمرانية كبناء المارستانات( المستشفيات ) في كل بلد ؛ وبناء المدارس العئانية 
فى فاس التى امتازت على مدارس المشرقبالانساعوكثرة المياه . 


كذلك يشير ابن بطوطة الى اهتمام السلطانابى عنان ببناء الاساطيل البحربة وكيف أنه كان 
يدهب بنفسه الى غابات جاناته بنواحي مدينة!لرباط » ليشرف بنفسه على قطع الاشجار 
الخاصة ببناء السفن » كذلك بلغ اهتمامه بجبلطارق الذى كان تابعا للمغرب فى ذلك الوقت » أن 
امر الصناع بعمل هيكل أو مجسم مصغر لهذ االجبل بأسواره وابراجه ومخازنه وابوابه . ووضع 
هذا المجسم فى قصره بالمشور السعيد : وذلكلشدة اهتمامه بهذا الثفر العظيم » وما كان يؤمله 
في اعادة فتح بلاد الاندلس التي سقط معظمها فيد الاسبان . 


وتوف ابن بطوطة سنة 4ل/ال1ه (181/8 م )وقبره يزار فى طنجة وقيل انه قبر امه . والرحلة 
نشرها مع ترجمة فرنسية العالمان دفر بمرىوسانجوينتي 1)عملداهمدة 4ه لإتعسعءط فياربعة 
اجزاء وجزء خامس للفهارس . كذنك هناكطبعات عربية عديدة مثل : طبعة الازهر » ووادى 
النيل فى القاهرة » وطبعة سئسلة الروائعاللبنانيةتحقيق فؤاد أفرم البستاني . كذلك ترجمتهذه 
الرحلة الى معظم لفات العالم . 
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(ز ) : مؤرخو القرن التاسع الهجرى ( 18 ع ) : 

فى هذا القرن التاسسع الهمجرى » حظيتاسيانيا المسيحية بوحدة سياسية شاملة توجت 
بزواجالملكين الكاثوليكيين ومءزاه:ه© وعوء2 1.05 »؛فرناندو ملك أرجون وازابيلا ملكة قشتالة سنة 
#لالم ه ( 1555 م ) . وبهذا الزواج اتحدتهاتان امملكتان اللتان كانتا فى منازعات وحروب 
مستمرة . .ولا شلك ان هذا الاتحاد ؛ كان معناءانتهاء مملكة غرناطة الاسلامية » لان بقاء هذه 
المملكة الصغيرة » كان راجعا الى حد كبير الىالعداء القائم بين هاتين الدولتين . 


وبالفعل كان اول شيء اهتم به هذاناللكان الكاثوليكيان » هو تصفية مملكة غرناطة » 


وازالة الحكم الاسلامي من أسبائيا . وقد اتبعا فهذلك سياسة مزدوجة تقوم على القوة العسكرية 
من جهة »© واثارة التفرقة والفتن الداخلية بينالمسلمين من جهة اخرى . 

واستمرت الحروب بين الجانبين فترةطويلةتزيد على العشر سنوات » تخللتها ثورانتة وحروب 
داخلية بين حكام المسلمين من بنى نصر ؛ مما زادق ضعف قوتهم . 

واخيرا انتهى الامر باستسلام آخر ملوك بنىالاحمر » ابوعبد الله إزوزهه8 واستيلاء الآسيان 
على غرناطة فى ربيع الاول سنة 17م ه ( يناير؟14 ) م . والمصادر العربية المعاصرة التي تؤرخ 


لهذه المرحلة الختامية تكاد تكون معدومة » ولكنمن حسسنالحظ بقيت لدينا قطعة تاريخيةفريدة » 
مجهولة اموّلف »؛ تصف احداث هذه الفترةالاخبرتوهى بعنوان : 


« نبذة العصر فى اخبار ملوك بنى نصر »لؤلف مجهول . 

والكتاب يتضمن احداث تسليم غرناطةونزوح الاندلسيين الى الفرب . وواضح من 
اسلوب هذا الكتاب ان موّلقه ‏ الذى اخفياسمه ‏ جندى معاصر » حضر المواقع » وخاض 
غمراتها » وراقب الحوادث والانقلابات .وما عقبهامن احداث ومفاجات » وشاهد انهيار تلاك 


الحصون والابراج التي كان قد اشترك في الدقاععنها ثم يصف بعد ذلك كيفية نروح الاندلسيين 
الى بلاد المغرب بعد تسليم بلدهم . (8ه) 


نشر هذا الكتاب الاستاذ الفريد بستاني معترجمة أسبانية للاب كارلوس كيروس ( العرائشن 
.)155٠‏ 
© © ه٠٠‏ 
(ح ) الؤّرخون اللمغاربة بعد ضياع الاندلس : 
ايه اذو بعلل جمد ويك لالطو 
١‏ - الحسن الوزان او يوحنا ليون الافريقى! 1584 10871 ) ( 974-411 ها ) 


مع بداية العصر الحديث اى فى القرتالسادس عشر الميلادى » ظهر رحالة مغربي ٠‏ 


للسسس ل ل يبيب يبيب بي سس 
(8ه ) داجع مقدمة الناشر ص /إ1 ٠‏ 
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اسمه العربى هو الحسن الوزان القاسميالغرناطى » واسمه الاوروبي هو ليون الافريقي 
مسنقة «دمع1 ولد فى غرناطة سنة 58 ه(1646 م ) » وبعد سقوط غرناطة سنة 1515 م » 
هاجرت اسرته الى مديئة فاس بالمفرب الاقصى .ومن هناك طاف الحسن الوزان فى بلاد المغرب 
والسودان الغربى ثم ارتحل الى المشرق وزارمصر والشام والحجاز والاناضول والقسطنطينية» 
م عاد الى مصر ليبحر مثها عائدا الى المغرب .وفي الطريق اسره بعض قراصنة النصارى وحملوه 
الى روما » وقد موه هدبةالى البابا ليون العاشر . ويبدو أن البابا قدر فيه علمه واخلاقه فعطف عليه 
واعتقه وصرف له معاشا سخيا . وتحت تاثيرهذه العاملة الطيبة » اعتنق الحسن الوزان 
الديانة ااملسيحية وسمى نفسه ليون الافريقى! على اسم البابا ) . 


وفى روما اشتغل بتدريس اللغة العربييةوانقطع للبحث والتأليف ٠‏ 
ومن اهم مؤلفاته كتابه المعروف ياسم : 
« وصفافريقيا معنة كه «منامنعه2 2 ٠.4‏ 


وهذا الكتاب بتناول وصف المغرب ؛وممالكالسودان » ومصر » وهي البلاد التى زارما 
ودرسها عن كثب . 

كتب الحسن الوزان هذا الكتاب باللفةالايطالية » وربما كان ذلك من واقع مسودات أو 
أصول هربية ما زالت مفقودة . ولم يلبث هذاالكتاب ان ترجم الى معظم لفات العالم ما عدا 
العربية للاسف . ترجمه الى الان 


بة جونبورى بإرهوط وطو3 سنة ..5( م »© ثم اأعيد 
طبعه مع مقدمة وحواشي بواسطة رويرثة بروان «#دمء8 :واه فى ثلاثةاجزاء سنة 1851 بلندن . 
اما الترجمة الفرنسية فقد قام بها مع دراسةقيمة المستشرق الفرنسىلويس ماسينيون (01) ٠‏ 
اما الترجمة الاسبانية » فكانت بواسطة معهدالجنرال فرانكو بتطوان 1101 ( صار يسمى بعد 
الاستقلال معهد مولاى الحسن ) ٠‏ 


خائمة الحسن الوزان غامضة » .وان كان منالممروف انه فى آخر حياته عاد الى وطنه واعتنق 
الاسلام من جديد » وتوفي سنة ١14‏ ه(86هام). 


؟ - احمد المفرى : ( توفى ٠١1‏ ه - 1511م ) 

مؤّرخ جزائرى من مديئة مقرة ( بتشديدالقاف ) من اعمال قسنطيئة » طاف ببلاد المغرب » 
وعمل خطييا بجامع القروبين بفاس » وهو منصببعلمى وسياسى كبير فى ذلك الوقت » ثم رحل الى 
المشرق ,وطاف ببلاده ايضا حيث شارك فى حياتهاالعلمية . ومن اهم مؤلفاته التاريخية نذكر له 
كتابين مهمين : - 


رؤه) عاععأة ]3/1 نال فعممة كعمعتسلم ك1 كمهل عمعقآ/ز ع[ : ممموتدعة81 5تنامآة 
(19060 ععولة) متمءتكة*! دمع وعممة*ل عدوتطمدمهمعع تندعاطة1 


أو 
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نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيبوذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب : 

وسببب تاليف هذا الكتاب يرجع الى شدةاعجاب المقرى بشخصية الوزير الفرناطى لسان 
الدين بن الخطيب» وكثيرا ما تحدث عنه فى دروسهالتي القاها بالجامع الازهر في القاهرة 6 والجامع 
الاموى بدمشق » والمسجد الاقصى بالقدس »لدرجة ان بعض تلاميذه طلبوا منه تأليف كتاب 
عن ابن الخطيب . .وبعد عودته الى القامرة »اختمرت هذه الفكرة فى ذهئه » فعكف على كتابة 
تاريخ لابن الخطيب يتئاول فيه حياته وانتاجهالعلمى والادبى من نظم ونثر وتاريخ ٠‏ 


وبعد أن اتم المقرى هذا الكتاب » رأى أنيمهد له بتاريخ عام للاندلس » فخرج الكتاب على 
شكل موسوعة كبيرة عن الاندلس »© نصفها الاوليتضمن التعريف بالاندلس » بيئما النصف ااثانى 
بتناول التعريف بابن الخطيب » .واطلق على هذهاموسوعة المئوان السالف الذكر : « كتاب نقح 
الطيب من غصن الاندلس الرطيب وذكر وزيرهالسان الدين بن الخطيب » . 


وبعيب هذا الكتاب انه غير منظم فى سردمعلوماته » وقد يرجع ذلك الى أن المقرى الفه 

بعيدا عن وطنه وعن مكتبته التي تركها بالمغرب علىحد قوله . على ان الكتاب يعتبر مصدرا اسياسيا 

لجميع الباحثين فى تاريخ الاندلس والمغرب , لهذااهتم به المؤرخون والمستشرقون » فنثشر دوزى 

القسم الاول منه الخاص بتاريخ الاندلس » والحؤيه فهارس دقيقة . كذلك قام المستشرق الاسبانى 

باسكوال دى جاينجوس ‏ الذى كان سفيرا لبلادهني الجلترا ‏ بترجمة المعاومات: التاريخية التي 

تضمنها هذا الكتاب الى الانجليزية بعد ترتيبهازمنيا والتعليق عليها بحواش مفيدة تحت عنوان 
5 متهم5 مذ معناكقم 1 مفلفسممهطاه78 عل 6ه بمماوتة؟ : ومومقبزة0 عل اأمتحعموم 


أى تاريخ الدول الاسلامية فى اسبانيا. وذلكفى جراين : 


هذا » وقد نشر كتاب نفح الطيب فى مطبعةبولاق بالقاهرة سنة 1851 في أربعة اجزاء » ثم 
اعاد نشره حديثا الشيخ محيى الدين عبد الحميدق عشرة اجزاء ( القاهرة) ه116 . 


عد أما الكناب الثاني للمقرى فعنوانه : آزهارالرياض فى آخبار القاضى عياض : 


والقاضى عياض (ت دمنة 5141ه ) موضوعهذا الكتاب » كان قاضيا لمدبنة سبتة على عهد 
المرابطين » وله شهرة علمية كبيرة » .ومؤلفاته الامور الفقهية عديدة مثل كتاب الشفاء وكتاب 
ترتيب المدارك في معر فة أعلام مذهب مالك , 


غير أن المقرى فى كتابه أزهار: الرياض لم يقصركلامه على هذا القاضى السبتى » بل تناول احداثا 
هامة فى الاندلس لم ترد فى كتابه الآخر نفح الطيب» وخصوصا مايتعلق منها بمحاكم التفتيثش وطرد 
السلمين من الاندلس سنة .1151م . 

والكتاب نشر قسم منه في ثلاثة أجزاء بعنايةالاستاذين أحمد السقا ؛ وابراهيم الابيارى 
(القاهرة 1994) . 
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؟ السلاوى الناصرى ( 116٠‏ ب 1916اهات هؤم1 ب /[0مام ) 


هو شهاب الدين أبو العباس احمد السلاوىالناصرى » ولد فى مدينة سلا بالمغرب الاقصى + 
وتوفى بها » ولهذا عرف بالسلاوى . اما تسميتهبالناصرى؛ فلانه ينحدر من سلالة الشيخ اللتصوف 
احمد بن ناصر العلوى الجعفرى ؛ مؤؤسس الزاويةالناصرية بتامجروت فوادى درعة جنوبى المغرب. 

ومن الطريف انه طاف بانحاء المغرب ماعدا اجزاءه الجنوبيةموطنأجداده . ثم عمل موظفاقالمخزن 


أى الحكومة المغربية » واختص بالشئون الماليةوالاحباس » وخدم في الثفور المفربية مثل سلا » 
والدار البيضاء » والجديدة . 


وقد اتاح له هذا العمل فرمة الاتصالبالاوروبيين والاستفادة من علمهم وكتبهم .على ان 
شهرة السلاوى لم نات من عمله الحكومى لانه كانموظفا عاديا » وانما جاءت من موٌلفانه العلمية النى 
نالت حظا وافرا من التقدير سواء فى داخل المغرباو خارجه . واهم كتاب الفه السلاوى هو تاريخه 
المعروف باسم : 

« الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقحصى » 

وهو تاريخ عام للمغرب الاقصى حتى عصر|اوٌّلف أى حتى اواخر القرن التاسع عشي الميلادى 
طبع هذا الكتاب اول الامر فالقاهرة اربعةاجراءسنة 1816 أى قبل وفاة,السلاوى بنحو ثلاث 
سنوات . ثم اعيد طبعه حديثا في الدار البيضاءسنة 11041 فى تسعة إجزاء على النحو التالى : 


الجزء الاول : يتناول احداث الفتح العربىللمفرب ويستمر الى نهاية دولة الادارسة . 
الجزء الثانى : يشمل ناريخ دولتى الرابطين والموحدين . 

الجزءان الثالث والرابع: عن دولة بنىمرين . 

الجزءان الخامس والسادس : عن الدولةالسعدية . 


الثلائة اجزاء الأخيرة : عن الدولة العلويةحتى بدابة عهد السلطان الحسمن بن محمد ١‏ 
جزاء الأخيرة : عن إيقحتى بدا من بن ى 
ممم الذى أهدى له السلاوى هذا الكتاب . 


ويعتبر السلاوى أول مؤرخ مغربى استعازبالمصادر الاوروبية التى ظهرت فى عهده »مث ل تاريخ 
مازاجان ( .5 ) الذى كتبه بالبرتغالية لوس ىالبوكرك عنمو عنتوناطلة كنتامآ ومثل 
كتاب تاريخ المغرب الذى كتبه بالاسبانية مانو ب لكاستيلانوس وممهااع نكم أعسمدكلل 
واستعان السلاوى فى ذلك ببعض المترجمين اليهودالمقيمين في المغرب . كذلك بلاحظ انه اعحمد على 
عل لسلس 


( .6 ) مازاجان هو تحريف لكلمة هازيفان الاسم القديملدينة الجديدة الحالية جنوب الدار البيضاء على ساحل 
الحيط الاطلسى بالملكة المغربية /, 
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من مسبقه من المؤرخينالمغارية ولاسيما ابن خلدونءالا انه كانكثيرا ما نناول الاحداشبالنقد والتحليل 
مع ابداء رأيه الخاص فى بعض القضايا ٠.‏ فهو موّرخعصرى الى حد كبير . وقد ترجم معظم كتاب 
الاستقصا الى اللغة الفرنسية بواسطة عدد م الكتاب امثال : كولان ») جرول »؛ فومى 

(لإعتات"1 علاسهدت رمتاة")») 


انيا ‏ الحوليات الاسبانية التي _تاثرت بالمصادرالعربية : 


هناك شواهد كثيرة تشسير الى نأثر الحولياتأو المدونات الاسبانية بمثيلاتها العربية» قبل 
انشاء مدرسة الترجمة بطليطلة ‏ معام (القرنا١١ام)‏ يوقت طويل. 


ولقد بدات هذه المؤثرات عقب الفتح العربىلاسبانيا يوقت قصير فى القرن الثانى الهجرى » 
أو الثامن المبلادى . ففي هذا الوقت كانت بدايةحركة المقاومة الاسبانية للوجود العربى فىاسبائياة 
وهي المعروفة في الكتب الاسبانية باس مالريكونكيستا 4اءضسم0م#0 | اى حركلة 
الاسترداد ٠‏ وقد صحبتها حركة نقل وترجم ةكبرى من الفكر العربى » فذاهرت بعض المصنفات 
التاريخية من تاليف نفر من المستعربين الاسبان »تتضمن بعض الروايات التاريخية التي سمعوها 
أو نقلوها من اللمؤرخين العرب ء 


ومن أهم هذه المصئفات » الحول-.ا تالتالية : بل 

) ل الحولية البيزنطية العربية لسنة!4لام ( 740عل #طسخ-همنامماة ممت هآ‎ ١ 
وهى ناريخ عام يتضمن اخبارا عن بعض ماوكالقوط فى اسبانيا » واباطرة بيزئطة » كما تتناول‎ 
تاريخ العرب فى الشرق . واخبار فتوحهم فىاسيبانيا . ولم بخف مؤٌلف هذه الحولية ماكان‎ 
مما جعل بعض الؤرخين‎ ٠. ) يشعر به من اعجاب وتقدير للنبى محمد ( صلىالله عليه وسلم‎ 
. )31( المحدثين يرجحون انه لم يكن اسبانيا‎ 

وواضح من نصوص هذه الحولية أن كاتبهااعتمد على بعض المصادر البيزنطية والعربية . 


؟ ‏ الدوليةاكستعربة لسنة 54/ام أو تاريخ مجهول الؤلف مدينة قرطبة : 

00 عل مستدممى ه 754 عل عطميمده]/1 معتممت هآ 
وهي تاريخ عام يبدا ببداية الخليقة » وينتهى الىحوادث سئة 5م ؛ ويشتمل على تاريخ للروم 
والمرب » ثم يخصص قسما لتاريخ اسبانيا .ويبدو ان المؤلف كان مستعربا » وانه كان من 
رجال الدين الاسبان : اذ هو دائب العناية بالتأر يخ للحياة الدينية والكنسسة فى الاندلس »© وبخاصة فى 


(53) 5816 1ع هممص اتاكتتسد-ممدمكتهع 2و8 ها عل وعامعيظ : عممرمطال4 ععغطء مود 
م2أدشةم185 وموم ضوفولاع دلعق وتممؤوتط : موررمام #عطعمدة عت (1942 متموي]ة) 32-33 .م 111 


(1947 لفمفولة) 100 .م 1 مسرم 
43 


رن 


من التراث العربي الاسباني 


مدينتى مرقسطة وطليطلة . ويلاحظ كذلك انالؤلف كان من أنصار حزب الملك القوطى غيطم»ه 
1 »فهو يخصه بكثير من المديح والتأبيد»)ويشير الى اأعارك التى قامت بينه وبين الفربق 
المعادى له وهو حزب االك ردريق مع,200 . 

وتختلف هذه الحولية عن سابقتها » برو-حهاالوطنية الاسبانية » اذ أنها خلت من ألفاظ المدبيح 
للرسول صلى الله عليه.وسثم » كما انها نظرت اب ىالفتح العربى على أنه كارثة وطنية داهمة . 

وعلى الرغم من هذا الاختلاف في روحالحوليتين » فان هناك تشسابها كبيرا بينهما فى 
المضمون مما يرجح ان الموُلفين اخذا مادتهما منمصادر عربية وببزنطية واحدة مع قدر مختلف من 
التصرف فى النقل . 


ب حولية البلدة عومد لاءالة سن سد : 


سميت هذا الاسم نسبة الى المكان الذى ع_رعليها فيه وهو دير البلاة بالقرب من مدية 
لوجرونيو مندممهمة ف وادى الابرو شمالياسبانيا. وتشتمل هذه الحولية على تاريخ مختحر 
الوك القوط في اسبانيا » وتاريخ الممالك الاسبانيةالمسيحية التي قامت فى الشمال » ومختصر لتاريخ 
العرب فى اسبانيا والمشرقمنذ عصر ابراهيم الخليلعليه السلام. ويصل الكتاب بأحدائه ال ىالسنوات 
العشر الاولى من حكم الملك الفونسو الثالث الملقببالعظيم ممعهع! 51 سنة لالم . 


وبلاحظ فى هذه الحولية بدء ظهور الكلماتالرومانسية و#مسهموج_ في النص اللاتينى + 
واللقصود باللغة الرومانسية هنا اللاتينية العاميةالتي تطورت منها اللغة الاسبانية» ويسميها العرب 
الاعجمية (5) . 


؟ ب الحولية المتنبئة ٠:‏ مناءوورط نمه سآ 


ذكر مؤلف هله الحولية أنها كتبت فى ١١‏ ابريل سنة 461 م » وقد سميت بهذا الاسم تحث 
تأثير النبوءة التى شاعت فى اسبانيا وقتذاك بأنالحكم العربى سينتهى بعد قيامه فى اسيانيا بمائة 
وسبعين أى في سنة 41م » وهى السنة التيوضع الؤلف فيها هذا الكتاب متاترا يزهو 
الانتصاراتنالتي احرزها ملك ليونالفونسو الثالثالملقب بالسظيم (855- ١1كم)‏ . 


واضح من أسلوب الكتاب أن الولف كانمستعربا من رجال الدين ؛ ويرجح البعض انه 
المؤرخ دولثيديو ونو كاسم صديق المل الفونسو الثالث ورسوله لدى امير الاندلس العربى 
محمد بن عبد الرحمن الثانى الاموى . اذ يبدو من تلام المؤلف انه اعتمد على مصادر عربية اطلع عليها 
اثناء اقامته فى الاندلس وق مدينة طليطلة بصفةخاصة » وانه انتقل منها بعد ذلك الى بلاط 
الفونسو الثالث فى ليون حيث الف كتابه . والكتاب؛تضمن الى جائب الاحداث التاريخية ؛ تاريخا 
لانساب العرب . 


(51)راجع: رعنوتمدمةذ1؟ ماعاانظ ,قلاءطاخ عل هدتدمى هآ : عمموطلق ععطعمدة 
(305-325 .م 2301 ,1930 عسمعةوم8 


رن 


481 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ المدد الأول 


ه ‏ الحولية القوطية ‏ «مسروهن دمن هر 

كتبت في أوائل القرن الحادى عشر الميلادى »ومو لفها مستعرب من مدينة طليطلة قبل سقوطها 
فى بد الاسبان سنة 8 ه (هم.ام ) > وقدبداها بوصف عام لاسبانيا » وأتبعه بتاريخ مختصر 
للرومان والقوط والفتح العربى لاسبانيا وربماسميت بالحولية القوطية » لانها تحتوى ‏ ولاول 
مرة فى الصادر الاسبانية ‏ على قصة ابئة يوليانحاكم سبتة ؛ مع الملك القوطى رذريق الذى اعتدى 
عليها » وهى القصة التي وردت ق المصادد العربيةالاندلسية فقط . وهناك ؟جماع على أن مؤلف هذه 
الحولية اعتمد على مصادر عربية وخاصة تاريخالؤرخ القرطبى احمد بن محمد الرازى التو فى في 
أواسط القرن الرابع الهجرى ( ١1م‏ ) ٠‏ وتجدرالاشارة هنا على سبيل الاستطراد ان هذا المؤديخ 
احمد الرازى كتب عدة مؤٌلفات تاريخية اهمها : 


؛ اخبار ملوك الاندلس وغزواتهم ونكباتهم ٠.‏ 

كناب انساب مشاهير آهل الاندلس واعتهدابن الأبار عليه كثيرا ٠‏ 
عد كبار اموالي الاندلسيين ٠‏ 

د صفة الاندلس وخططها ومنازل الاعيان بهاء 


وقد ضاعت هذه الؤلفاتة كلها ولم يبق منهاالا ترجمة برتغالية واسبانية لدّطعة من كتابه الاخير 
صفة الاندلس . نقلها اول الآمر من العربية الىالبرتغالية » بأمر مين ملك البرتغال ديوئيسيو 
(11195 - ه88ام ) راهب يدعى خيل بيريث #عبأم از فى القرن الثالث عشر الميلادى 
( السابع الهجرى ) وكان يساعدهم فى الترجمةجماعة من المغارية يدعى احدهم المعلم محمد 
تسقطه81 ع5 ه28 . ثم نقلت هذه الترجمةالبرتغالية الى اللغة الاسبانية فى نفس القرن تحت 
عنوان تاريخ الرازى ونقه2 0ه أعل عندوين وناقلها مجهول الاسم . وقد نشر جاينجوس هذه 
الترجمة الاسبانية سنة .186 م » واكمل نشرهافيما بعد رامون منندث بيدال 59) في ففرس 
حوليات المكتبة الملكية بمدريد مععامناطه لمع اهز عق كتدمين عل موملفاي هذا 
بالاضافة الى الترجمة الغرنسية التي قام بها ليعيبروفنسال عن الترجمة البرتفالية ونشرها فى مجلة 
الاندلس الاسبانية سنة 58618( , 


واذا كنا قد ذكرنا أن مد لف الحولية القوطيةقد تأثر بموؤلقات الرازى التاريخية فمن الواضح 
انه اعتمد على النص العربى قبل أن يفقد : لاندكتب حوليته فى القرن الحادى عشر البلادى » ف 
حين ان تاريخ كل من الترجمتين البرتفاليةوالاسبانية يرجع الى القرن الثالث عشر الميلادى 3 
وهكذا نرى من دراسة هذه الحولياتالاسبانية الس 


ابقة » ان الدول الاسبانية المسيحية 
التي قامت في شمال اسيانيا » قد اعتمدت منذنشأتها على حركة النقل والترجمة عن الفكر العربي 


(58)تاجعى 


.28 .م .1 .املا 1925 10 كدفمعرع ] عل هاوعءه1ط : املاط معلمعمع 1/1 برمسمع 


ند 


6 


من التراث العربي الاسباني 


الاندلسى ولاسيما فى مدينة طليطلة قبل ان تسقطف أبديهم أى حيئما كانت ثغرا اسلاميا مجاورا 
لحدودهم ٠‏ 

وفى سنة 6/8 ه (80. ١م‏ ) سقطت طليظلةفي يد الفونسو السادس ملك ليون وقشتالة © غير 
ان سقوط طليطلة فى بد الاسبان لم يفقدها طابعهاالعربى قرونا طويلة » اذ اجتمع فى بلاط ملوكها 
المسيحيين نخبة من علماء المسلمين والمسيحيينالستعربين .واليهود » الذين عكفوا على ترجمة 
امهات الكتب العربية الى اللغة اللاتينية . وكانتهذه الكتب اما ترجماثة عربية لاصول يونانية 
وفارسية وهندية » واما كانت كتبا من نأليفالمسلمين انفسهم تضمنتاضافات جديدةالىالفكر 
الانساني . وكلا النوعينكانجديدا بالنسبة لاوروباالتى كان التعليم فيها قاصرا على الاناشيد 
الكنسية . ولهذا صارت مدرسة المترجمين وطليطلة مركزا ثقافيا كبيرا جلب اليه العلماء 
والدارسين من مختلف ائحاء اورويا ٠‏ 


ومن أهم الحولياتة التي كتبت فيها منلذلك الوقت : 


الحولية السيلوسية ععسانة ممه : 


ومؤلفها مستعرب اسبانى من طليطلة عاشفي القرن الثانى عشر الميلادى » وكان راهبا مسن 
رهبان دير سيلوس ووز8 » والى هذا الديرنسبت هله الحولية . ولقد ضمن المؤلف تاريخد 
بكثير من الروابات والاساطير التى كانت متداولةف الاندلس على ايامه » مما يدل على انه سمعها 
أو قرآها فى أصولها العربية . وقد عنى بابرازمآثر الملك الفونسو السادس »© وبصفة خاصة 
استيلائه على طليطلة سنة 1.85 م » ولكنه لميذكر شيئًا عن بطولة السيد المبارز او المجارب 
:ه ءوست لزن 1:1 وهو من معاصريه. ويعتقداموٌرخون الاسبان أن مؤلف هذه الحولية قد اعتمد 
اعتمادا كبيرا على كثير منالموّلفات التاريخيةالعربيةالا انهم لم يتمكنوا من تحديد عناوينها , 


٠‏ حولية الطليطلي م«سدلءاه ال مندوينت أو تاربخ الرومان والقوط والعرب دمه كنل 
سنارمسقصرده1 رتستاطدكق معاطاه 6 


ومؤلف هذه الحولية الكبيرة اسقف مدينةطليطلة رود رريجو خيمينث دى رادا وونتله8 
وله عل عمعدزر أحد كبار العلماء الدينأشر فوا على الحركة العلمية بمديئة طليطلة » ولذا 
يعرف ايضا بالطليطلى ومدلهاه 81 ١11/.(‏ !111 م ) وكان هذا الرجل يتقن عدة لغاتة من 
بينها العربية التي ساعدته على الافادة من المصادرالعربية » وكتابة القسم الاسلامى مسن حوليته 
بشكل احسن بكثير مما فعل سابقوه من المؤرخينالاسبان ٠‏ 

وقد بدا هذا القسم بالكلام عن سيرةالرسولصلى الله عليه وسلم » وانتهى فيه عند أحداث 
سنة 1148 م ومما يلفت النظر ويؤٌكد رجوعه الىالمصادر العربية » انه استعمل فى هذا القسم 
التاريخ المجرى لا الميلادى » وكان اكثر اعتمادهعلى تاريخ احمد بن محمد الرازى القرطبى 9 ٠‏ 
(16) راجع. 


انان ع0 0تلتمعنتمنا ها عل كعلقدة ,كتكقع م+هك/1 أعل معتدمت مآ : تممعوطا4 معطعمدة 
.0 .م 111 ,1934 


ليلد 


ىم 


عالم القكر ‏ المجلد الثامن ‏ الندد الأول 


م التاريخ الاول العام لاسبانيا او المدونة العامة لتاريخ آسبانيا : 
همدمك؟1 عل تدعس معتدونت معستط 
ما ولى عرش اسبانيا الملك الفونسو العاشر اللقب بالعالم أو الحكيم وأظطه8 201 في منتصفف 
القرن الثالث عشر الميلادى ( 161( 1186 م)»دفع بمدرسة طليطلة الى الأمام » وعمل على 
حمايتها ورعاية علمائهاءوتشجيعهم على الاستمرارق جهودهم العلمية القائمة على الترجمة من 
العربية » بل انه شارك بنفسه فى وضع الخطط التى يسيرون عليها » وكثيرا ما كان يستعمل قلمه 
لتصحيح او تعديل يراه فى بعض هذه الاعمالالعلمية . 


وام يقتصر اهتمام هذا الملك العالم بمدينةطليطلة كمركز ثقافي » بل انشا الى جانبها مركزا 
ثقافيا ثانيا في مدينة مرسية هنعرد34 ( شرقىاسبانيا) » ومركزا ثالثاى مديئة اشبيلية هااز١ه8‏ 
(غربى اسبانيا) حييث عكف علماء المسلمين والمسيحيين واليهود على ترجمة الكتب العربية 
والنقل عنها . 


وتحدثنا كتب التاريخ عن عدد كبير مسن علماء المسلمين الذين كانوا بجيدون اللغة الاسبانية 
ويناقشون بها علماء السيحيين فى مختلف السائل الدينية .والدنيوية . 


ومن أهم الاعمال التاريخية التي انجزتتحت اشراف املك الفونسو الحكيم » نذكر المدونة 
التاريخية الكبرى السالفة الذكر والمعروفة باسم« التاريخ الاول العام لاسيانيا » . وهلذه الحولية 
التى كتبت باللغة القشتالية » اعتمدث على عدد كبير من المصادر العربية والبيزنطية واللاتيئية » 
وعلى جميع الحوليات الاسبانية السابقة » ولا سيما حولية الطليطلى السالفة الذكر 6600 . 


ومن المصادر العربية التي اعتمدت عليهاحولية الفونسو العالم نذكر ( كناب البيان الواضح 
في الملم الفادح » » لأمؤرخ البلنسي ابى عبن اللهمحمد بنخلفالصدفي المعروف بابن علقمة المتوفي 
سنة 6.9 ق (1118 م) . وهذا الكتاب مفقودللاسف » ولكن نقل عنه عدد من المؤّرخين اللاحقين 
امثال ابن عدارى وابن الأبار وابن الخطيب . 


كذلك اعتمدت هذه الحولية الكبرى علىكتاب ١‏ الاكتفاء فى اخبار الخلفاء » » لابي مروان 
عبد االك الكردبوس الذى عاش ف أواخر القرنالسادس الهجرى ( 15 م ) » وهدا الكتاب لايزال 
مخطوطا فيما عدا القسم الخاص بتاريخ الاندلسالذى قمت بنشره وتحقيقه فى صحيفة معمهد 
الدراسات الاسلامية بمدريد 1554 . 


والمقارنة تدل بمالا يدع مجالا للشك على انهذه الموسوعة الاسبانية التى الفت ني القرن الثالث 
عشر الميلادى (اه ) » قد نقلت اخبارا ورواياتكثيرة عن هذين الكتابين ‏ كتاب ابن علقمة» وكتاب 
ابن الكردبوس ‏ وبصفة .خاصة الاخبار المتصلةبسقوط بلنسية فى بد الفارس الاسباني المغامر > 


160" ) رلقتعمة0 تعتممعة) دتعسلط ولمع كممامقعتة نز معطهعة كعامعن" : معإطباط قوعت 


(1951 201 معتمقتصمع عه/) 
كم 


/ا4 


من التراث العربي الاسباني 


السيد القمبيطور معلددمره0 اذ أى المبارزفى التّرن الحادى عشر الميلادى ( الخامس المجرى) 
وهى معلومات جديدة لم ترد فى المصادر الاخرى(1) . 

ولم تقتصر موسوعة الفونسو العاشر (العالم )على الاحداث التاربخية » بل شملت أيضا عددا من 
الملاحم الشعبية المتصلة بتاريخ اسبانيا » ومنأهمها : 

ملحمة ابناء لارا السبعة يسما عل دعاده] عاءزق وما التى ألفت في القرن الحادى عشر الميلادى 
ره ه ) ؛ وملحمة زايدة المساحةهلنم2 مروآة 12 التى الغت بي القرن الثانى عشر الميلادى 0" ه )+ 
وملحمة السيد القمبيطور :دلوم درت وت امل ندرعمم 1:ز التى ألفتايضا فى القرن الثاني عشر الميلادى 
(لكه). 

وكانت هذه الملاحم فى الاصل نتردد علىالسنة الناس على شكل أشعار باللفة الرومانلسية 
أو اللانيئية العامية ( الاعجمية او العجمية ) ثمجاء الملك الفونسو العالم فدونها في حوليتهنى قالب 
نارى باللغة القشتالية ( الاسبانية ) وخضعت بعدذلك لكثير من التهذيب حتى القرن الخامس عثر 
الميلادى (9) . 

ولقد لاحظ المستشرق الاسبانى رببيرا «نع0زه أن هله اللملاحم الشعبية تنيض بالعناصر 
العربية » وان احدائها وان كان بعضها يتسم بطابع قصصى » الا انها تتصل اتصالا وثيقا بحياة 
المسلمين فى الاندلس : 

ففي ملحمة ابناء لارا السبعة » نجد بطلهااسمه مدرع » وهو اسم عربى » ولد من أب 
مسيحى لارا ٠‏ وأم مسلمة تزعم القصة انها اختالمنصور بن أبى عامر . وفى هذه | الحمة يرثى لارا 
أبناءه السبعة الذين قتلهم المنصور . وبلاحظ فىاختيار عدد سبعة بالذات صدى لا في الترات 
الاسلامى من ايثار لهذا العدد (10) . 


أما ملحمة زايدة المىساءة » فتزعم أن زايدةهذه كانت ابنة للمعتمد بن عباد ملك اشبيلية وانه 
اهداها للملكالفونسو السادس ملك قشتالةوليونالذى نزوجها وانجب منها ابئه الوحيد ووليعهده 
سانشىو واءمونى ( شانجة ) الذى قتل ى حياةوالده فى معركة مع اارابطين » وهى معركة اقليس.ى 
دواءنا شرقى طليطلة سنة 0.1 ه (11.8م),غير أن المستشرق الفرنسى ليفي بروفئسال ب 
معتمدا على نص أورده ابن عذارى فى البيان المغرب ابت ان زايده السلمة كانت في الحقيقة كنة 


(71 ) راجع ( حسين مؤنس : السيد التمبيطور وعلاقانهبالمسلمين ©» امجلة التاربخية الصرية » المجلد الثالث » 
العدد الاول سنة ,116 ) وكذاك : 
(8592 .م 11[ رلك اعل فصدوم18 هل : لخلتط ععلسعمعكقل) 
( /!” ) نلهرت بعد حولية الفونسو العالم » حولياتآاخرى من نوعها وان اختلفت عنها ايجازا وأطنابا » واهمها 
الحولية الثانية التى كتبت فى القرن الرابع عشر بعئوان 
(344! معن معلممن ولصووء5 ه1) 
18 ) راجمع ( دكتور لطفى عبد البديع : الاسلام ففأسبانيا ص 168 ) . 
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للمعتمد أى زوجة ابنه المأمون حاكم قرطبة » وانهاهربت الى طليطلة بعد مقتلزوجها على يد المرابطين 


حينما دخلوا مديئة قرطبة » فتزوجها الفونسوالسادس » وماتت بعد أن أنجيت منه الامير 


سائشو (3) , 


اما ملحمة السيد المبارز ( القمبيطور ) » فانهدواضح من اسمها والفاظها واحدائها انها كتبت 
على نمطا السير العربية » فهي تصور السيد 00 81 وقد خرج من قريته فيقار ‏ عو/ز/ة 
يضرب فى الارض ليبنى له مجدا وشهرة » فاتصلبالملك المستعين بن هود ملك سرقسطة ©» ودخل 
ع » وحارب أعداءة » وصار يتشبه بقادةالعرب المسهورين »© وتروقه اخبار المهلب بن أبى 
صغرة » كما كان يزجر الطير ويتفاعل به ويتشاءمعلى عادة العرب وكان جنوده ينادونه على عادة 
الملوك بعبارة 4 1/10 .وهي ترجمة لكلمة: يا سيدى » (70) من هنا لصق به اسم السيد 
34 11 مع أن اسمه الاصلى رود ريجو ديا موزط مونمله1 


وبعد موتة الملك المستعين » انقلب هذاالفارس المغامر على المسلمين » واستولى على 
مديئة بلنسية التي استردها المرابطون بعد وفاتهسنة 54.ام . 


والملحمة كتبها شاعر مستعرب من مدينةسالم فاعمهمزلن»2 فى شمال اسبانيا . وأحداثها 
التاريخية صحيحة الى حد كبير » لانها دونت بعدفترة قصيرة من وقوعها » ولهذا تعتبر مصدرا 
تاريخيا هاما لتلك الفترة المتعلقة بعصر الطوائف والمرابطين . 


التاريخ العام إمويعبزمت] ونمميوع أو وموع لمععمون 


هذا الكتاب ينسب كذلك الى املك الفونسوالعالم ويتضمن تاريخا للعالم منذ بدء الخليقة 
وتاريخ الانبياء والشعوب القديمة ٠‏ ويلاحظ انهاستمد معلوماته عن تاريخ الاغريق والرومان 
والهئود والمصربين القدماء » من المؤرخين العرب ؛بل لقد نص صراحة على ان ماذكره عن مصر مثقول 


عن كتاب المسالك والممالك للجغرافى العربى أبى عبيد البكرى ( القرن الخامس المجرى ) 00 . 


وهكذا » نرى مما تقسدم أن الحولياتالتاريخية للملك الفونسو العالم » هي مثل رائع 
لذلك الدور الذى قامتبه اسبانيا في مزجحضارتىالشرق والغرب ٠‏ 


( 15 ) ليفى بروفنسال : الاسسلام قى المفرب والاندلس, 


بص 161 - 114 »© ترجمة د, عب العزيز سالم » صلاح 
الدين حلمى » د. لطفى عبد البديع . 

7٠١ (‏ ) كلمة سيد وسيدى وسسادة وآسياد كانت تطلقق الغرب والاندلس على الامراء والاشراف » ومازالت كلمة 
سيدنا تطلق على ملك اقرب 1. 

0 )داجع: 


اء 2701 مآ عل كعمعع ,0 : مجاعم لا تع 0سعمع]/1 ته 20 ,ط وتوميوعر لمتعمء6 : وزطوة ك مقومق1ام 
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اليد عبد العزيز سام * 


الحمارة الاملاميّة 


لم يحدث الفتح الاسلامي للاندلس تفييراواضحا فى فن البناء والفئون الصناعية . ذلك لان 
العرب شملوا رجال الفن من اهل الاندلسبرعايتهم » واسبفوا عليهم فيضا من حمايتهم » 
واصطنعوهم لخدمتهم وشجعوهم على متابعةانتاجهم الفني نى ظل العهد الجديد وق مناخ 
بسوده المحبة والتسامح والوئام » ولهذا واصلالصناع وارباب الحرف تقاليدهم الفنية بعد ان 
كيفوها وفما لما بقتضيه الوضع الجديد . ولميلبث هؤلاء الفئانون والصناع أن اندمجوا فى 
المجتمع الاسلامي » فأقبلوا على الثقافة العربيةوشاركوا بنصيب وافر فى الحياة الاجتمامية » 
وتحققت بذلك النقلة فى عصر الخلافة الاموبة »وامكن صيافة فن اندلسي اسلامي اخد يتدرج فى 
التطور فى العصور التالية » معتمدا على الذاتيةوما كان يغذيه فى ظل عهود المرابطين والموحدين 


الاستاذ الدكثور السيد عبد العزيز سالم » استاذ بكلية الآداب جامعة الاسكئدرية له العديد من الدراسات 
والبحوث فى الفن الاسلامي والعمارة الاسلامية فى الاندلس . 
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من موارد مغربية » الى ان بلغ اوج تطوره فى عصرسلاطين بني نحر . وعلى هذا النحو يمكنتا القول 
بان حركة الفتح الاسلامي للاندلس لم تتبعها فترةمن الركود الفني أو الجمود الصناعي: فلم تتوقف 
عجلة الانتاج عن السير يسبب الفتح الاسلامي 4ولم يتعطل دولاب العمل ؛ ولم بصب الاقتصاد 
الاندلسي نتيجة لهذا الفتح بشال يجمد نشاطه عوانما ظلت الصناعات راسخة فى البلاد برسوخ 
الحضارة الاسبانية وامتدادها وتواصلها تمتفاءلها مع الحضارة الاسلامية » وهو أمر أكده 
أبن خلدون » الذي يعلل هله الحقيقة(بأن العوائد انما ترسخ بكثرة وطول الامد فتستحكم صبغفة 
ذلك وترسخ فى الاجيال » واذا استحكمت الصبغةعَسْر” نزعئها » ولهذا نجد فى الامصار التي كانت 
استبحرتفى الحضارة لما تراجع عمرانها وتناقص»بقيت فيها آنار من هذه الصنائع ليست فى غيرها 
من الامصار المستحدثة العمران» ولو بلغت مبالفهافى الوفورة والكثرة » وما ذاك الا لآن احوال 
تلك الامصار قديدة العمران مستحكمة راسخةبطول الاحقاب وتداول الاحوال وتكررها » وهذه 
لم تبلغ الغاية بعد » ٠‏ ثم يتمثل لدلك بالاندلس فيقول : « وهذا كالحال قى الاندلس لهذا العهد » 
فانا نجد فيها رسوم الصنائع قائمة » وأحوالهامستحكمة راسخة نى جميع ما تدعو اليه عوائد 
أمصارها ؛ كالمباني والطبخ واصناف الغناء واللهومن الآلات والاوتار والرقص وتنشيد الفرش فى 
القصور ؛ وحسن الترتيب والاوضاع فى البناء »وصوغ الآنية من المعادن والخزف وجمع امواعين » 
واقامة الولائم والاعراس وسائر الصنائع التييدعو اليها الترف وعوائده ؛ فنجدهم أقوم عليها 
وابصر بها » ونجد صنائعها مستحكمة لديهم » فهمعلى حصة موفورة من ذلك ؛ وحظ متميز بين 
جميع الامصار » وان كان عمرانها قد تناقص »والكثير منه لا يساوي عمران غيرها من بلاد 
العدوة» وما ذاك الا لما قدمناه من رسوخ الحضارة فيهم برسوخ الدولةالاموبةوما قبلها مندولةالقوطا 
وما بعدها من دولة الطوائف الى هلم جرا. فبلف تالحضارة قيها مبلفا لم تبلغه فى قطر الا ما ينقل 
عن العراق والششام ومصر أيضا لطول آماد الدول فيها ؛ فاستحكمت فيها الصنائع . وكملت جميع 
أصنافها على الاستجادة والتنسيق »؛ وبقيتصبغتها ثابتة فى ذلك العمران » ولا تفارقه الى أن 
ينتقض بالكلية حال العسيم اذا رسخ فىالثوب » . () 


ومع ذلك فينبفي ان نقو بان الانتاج الفني والصناعي فى الاندلس آصابه بعص الاضطراب فى 
أثناء حركة الفتح وق أعقابها ؛ وهو أمر طبيعي أذ لا مجال لاقنون أن تزدهر فى مناخ تسوده الحرب 
والقعال » كما انه يستحيل على ار.اب الفن انيتابعوا انتاجهم مع دوي قذائف المجانيق وضربات 
السيوف وقرقعة السلاح . ومما لا شك فيهانه صحب الفتح الاسلامي للاندلس موجة من 


( 1 ) أبن خلدون » مقدمة ابن خلدون + تحقيق الدكتورعلي عبد الواحد وال » الجزم الثانث » القاهرة » .195 4 
ص للكت لاكو, 
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السارة الاسلامية فى الأندلس وتطورها 


الاضطراب شملت البلاد » وامتدت آثارها الىعصر الولاة » وهو عصر انتقالي لم تكن الاوضاع 
الاقتصادية فيه قد استقرت بعد فى الاندلس .() 


وبقيام دولة بني أمية فى الاندلس () تبدامرحلة جديدة استقرت فيها دعائم الاسلام فى 
الاندلس » ورسخت قواعد حضارته » فعادتالحياة الاقتصادية تنشط من جديد ولكن اقوى 
وأشد مما كانت عليه زمن القوط »© وأخذتالحياةالفنية تزدهر وتتألق بعد أن تفذت مجاريما 
بروافد شرقية اصيلة . () 


وفيما يلي عرض عام للغنون الاسلامية والاندلس وتطورها حتى نهاية العصر الاسلامي ٠‏ 


أولا : النظام التخطيطي للمساجد الجامعةوالقصور 
(1 ) أثر السجد الجامع بقرطبة فى النظامالتخطيطي للمساجد الجامعة فالمغرب والاندلس. 


يجمع موّرخو الفن الاندلسي على أن جميعالصور المتطورة لعئاصر البناء فى مختلف ابنية 
الاندلس انما تنبثق أصلا من بنيان المسجد الجامع بقرطبة » ففيه تكمن المنابت الاولى للفن الاندلسي 
التي أخذت فى الظهور فى عصر الخلافة الاموبة »ثم ترعرعت بعد ذلك فى عصر الطوائف » وتفتحت 
براعمها فى عصر دولتي المرابطين والموحدين »واثمرت فى عصر دولة بني الاحمر . وجامع قرطبة 
لذلك يمثل المنبع الرئيسي الذي ارتوت منه فنونالاسلام فى الغرب والاندلس فى عصوره المختلفة » 
ولهذا اصبح هذا الجامع المثل الاعلى لمساجدالمغرب والاندلس : فقلد بئاة المرابطين تخطيطه 


( ؟ ) انصرف ولاة الاندلس بعد الفتح الاسلامي عنالانتاج والتعمير الى مشافل اخرى فى همقدمتها التوسع فيما 
وراء البرتات واخماد الفتن الداخلية التي بدات بالنزاعبين العرب والبربر » ثم تحولت الى تزاع بين العرب البلديين 
والعرب الشاميين وانتهت بصراع ضار بين العصبيتسيناليمنية والقيسية اجتاح بلاد الاندلس وعصف بها وتسبب 
فى نوائب طحنتها واطاحت باستقرارها أربعين عاما الى انهيا الله للاندلس ان تشهد عصر؟ من الاسنتقران والطمانيئة 
يبدا بقيام الدولة الاموبة على يدي عبد الرحمن بن معاويةالذي لم يتردد وفقا لما وصغه به ابو جعفر المنصور في ان 
يقدف بئفسه فى لجح ااهالك لابتناء مجده ( فاقتحم جزيرةشاسعة الكحل » نائية الطمع » عصبية الجند » هرب بين 
جندها بخصوصيته » وقمع بعضهم بعضا بقوة حيلته »واستعمال قلوب رعيتها بقضية سياسية » حتى انقاد له 
عصيهم » وذل له ابيهم » فاستولى فيها على أريكته ملكا على قطيعته » قاهرا لاعدائه » حاميا لذماره ©» مانعا لحوزته » 
خائطا الرغبة اليه بالرهبة منه » ( الكفرى © نقح الطيب »تحقيق الشيخ محيى الدين عبد الحميد » ج | ص .#90 ) . 


( ؟ ) عمل عبد الرحمن بن معاوية بعد أن استقر آمرهودانت له الاندلس بالطاعة على احاطة نفسه بهالة من فخامة 
الملوك وابهة الخلفاء » فزود حاضرته قرطبة بروائع المنشآتوالعمائر وجدد مغانيها وشيد مبانيها , 

(؛ ) تفتحت الاندلس منذ قيام الدولة الاموية بالاندلسلفيض من التيارات الحضارية بعضها شامي ومعري »وبعضها 
حجازي مدني »2 وبعضها الآخر عراقي بقدادي . وقد تئر المجتمع الاندئنسي بهذه التقاليد الشرفية التي غزته وآئرت 
فيه تائيرا عميقا , 
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العام بعد اكتماله بالزيادة العامرية » تقليدا دقيقافى مسجدهم الجامع بتلمسان » 0) واتغد 
الموحدون تخطيطه انموذجا لجوامعهم » ()وحوكيت قبابة القائمة على الضلوع البارزة 
المتقاطعة فيما بينها فى نظام التقبيب فى المساجدوالقصور فى المغرب والاندلس » بل وى بعض 
الكنائس المستعربة فى اسبانيا المسيحية وبعض|الكنائس ذاتالطراز الرومانسي فى قشتالة ونافارة 
وأدجون » (!) واتخذت التشبيكات الناتجة عنتقاطع العقود المنفوخة والمفصصة وما اوصل 
بينها من النحور المستديرة والناتئة بقواعد القبابالاربع فى قرطبة انموذجا للزخارف المتداخلة فى 
عقود مصلى قصر الجعفرية بسر قسطة » كمااتخذت ايضا انموذجا لزخارف واجهات القاعات 
المطلة على الافنية فى القصور الاموية بمدينةالزهراء وفى بعض قصور الطوائف والموحدين وبني 
نصر ؛ وا نكانت هذه الزخارف قد فقدت فى هلهالامثلة الاخيرة خصائصها المعمارية التي كانت 
تتميز بها فى جامع قرطبة . (8) وعلى هذا النحواصبح الفن الخلافي بقرطبة يمثل مدرسة فنية 
بلغت تأثيراتدروسها الى مجالات بعيدة» فأدركت جنو بي فرنسا من جهة ؛ ووصلت الى بلاد المغرب 
ومصر من جهة ثانية . (8) 


لقد طبق عرفاء البناء بجامع قرطبة النظامالتخطيطي للجامع الاقصى الذي أعاد الوليد بن 
عبد الملك بناءه فى سنة لامه (./ام ) » وكانيتالف من عشر بلاطات ( اروقة ) تتجه عقودها 
عموديا على جدار القبلة . )٠١(‏ ويعتقد الاستاذايلى لامبير صم وزات أنه كان يتالف من 
٠5‏ بلاطا » البلاطف الاوسط أكثر من البلاطاتالاخرىاتساعا وربما كان يتجاوزهاف الارتفاع(24)011 
ومن المعتقد أن هذا الرقم الذي أورده الاستاذلامبير هو العدد الفعلي لبلاطات الجامع فى عهد 


( 0 ) السيد عبد العزيز سالم » المغرب الكبير » ج ؟ »الاسكندرية 155 ص مل , 


(1) السيد عبد العزيز سالم » اللساجد والقصور فالاندلس » القاهرة 1468 ص 18 المفرب الكبير » ج ؟ 
ص وهل 


( | ) سالم » تاريخ المسلمين وآثارهم فى الاندلس >بيروت 15118 ص ].) » مسجد المسلمين بطليطلة » مجئة 
كلية الآداب جامعة الاسكندرية » سنة 3608| 


- قرطبة حاضرةالخلافة فى الاندلس » بيروت 191/1 ج ١‏ ص 45 وما يليها ‏ 
مظاهر الاصالة فى بنيان المسجد الجامع بقرطية »؛ بحث القيفى ندوة الحضارة الاسلامية المنمقد في الاسكندرية في اكتوبر 
الاق , 


00) دع اع يلده81 نل عسوتكم'! ومول مهتم اناكنادم اعج'! عتلمع محر عبسوط ,لحف ع1 
8 عل قدلقعيع عل ممع أسمعن معني ك ,ممعيور مم00 - 132 .م ,1924 ودمط عمووموي1 


ركموط جأهعلاعه00* ل عمهتم ا كباج عساءعع) تطعروتل كتقومة]/ة ‏ 1930 ,هطهلجمء ,عطق الناعع أشناوية 


.م ,1954 

(1 ) السيد عبد العزيز سالم » أثر الفن الخلافيبقرطية فى العمارة المسيحية باسبانيا وقرنسا » مجلة المجلة » 
عدد 16 » القاهرة 1668 ص )!ب قرطبة حاضرة الخلافة ,يج ١‏ ص 6م ب 56 , 
60 أحمد فكري » المدخل الى مساجد القاهرةومدارسها » الاسكندرية ٠‏ 


تكلا ص 118 . 
للق 


,رلهآ8 يلل عدوتقم مع اء عمعدموع تك ناولقلمة عميه عل وعدناوومهم وع1 بانع م1 


7 .م ,1949 ,27 .آلآ ركناله قم فاو 
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العمارة الاسلامية فى الاندلس وتطورها 


الخليفة المهدي العباسي كما وصفه المقدسي .(11)وايا ما كان عدد بلاطات الجامع الاقصى قان هذا 
النظام القائي على بلاطات تتجه اتجاها عموديا على جدار القبلة اصبح الطابع المميز للمسجد الجامع 
بقرطبة منذ أن اسسسهالامير عبدالرحمن بن معاويةفى سنة 159 ه الى أن اتخذ صورته النهائية 
بزيادة المنصور بن أبي عامر فى سنة 11/7 ه 4ومنه انتشر فى الاندلس بحيث اصبح الطابع المميز 
لجميع مساجد الاندلس . 

وكما ان تخطيط بيت الصلاة بجامع قرطبةاثر تأثيرا مباشرا على جميع مساجد الاندلس من 
حيث اتجاه بلاطاته عموديا على جدار القبلة »نشهد أيضا هذا التأثير واضحا فى زيادة اتساع 
البلاط الاوسط وزيادة ارتفاعه عن بقية البلاطاتالاخرى ؛ ويتمثل ذلك فى جامع ابن عدبس 
باشبيلية (0159 والمسجد الجامع بمدينة الزهراء(؛1) » والمسجد الجامع بالمرية )1١(‏ » والمسجد 
الجامع بقصبة اشبيلية (11) » كما نشهده فى غر سجميع صحون المساجد الجامعة بالاندلس بأشجار 
البرتقال والنارنج على النحو الذي احدثه الاميرعبد الرحمن بن معاوية عندما أمر عبد الله بن 
صعصعة بن سلام صاحب الصلاة بالجامعل(ت 115ه) بفرس صحن جامع قرطبة بالاشجار» 
متبعا فى ذلك مذهب الامام الاوزاعي الذي اجاز ذلك » وقد تابع حكام الاندلس هذا التقليد فى 
مساجد الاندلس » يؤكد ذلك ما ذكره الرحالةوالجغرافيون العرب وغيرهم » فاين بطوطة يذكر 
أن بصحن جامع مالقه اشجار النارنج البديعة(1) » كما يذكر منتزر الرحالة الالماني الذي زار 
الاندلس فىسنة 86 أن جامع المرية كان مغروسابأشجار الليمون والنارنج (10) » وكذلك كان شأن 
جوامع وادي آش » وعمر بن عدبس باشبيلية »وجامع القصبة الكبير باشبيلية » وجامع البيازين 
بغرناطة ., (15) 


وتتميز الزيادة الحكمية فى المسجد الجامع بقرطبة دون غيرها من الزيادات التي استوسع بها 
الجامع باشتمالها على اربع قبات توزعت على البلاط من زيادة الحكم وعلى الاسلوب الموازي 
لجدار القبلة » ونفظلمت على النحو التالي : قبة علىمدخل الزيادة وتعرف بالقبة المخرمة الكبرى () 


1١ (‏ ) القدسي » اجسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم »تحقيق دى غوته » ليعن 16.5 ص 166 . 

( ؟1 ) سالم » المساجد والقصور بالاندلس » ص 60 , 

()1) المقري » نفح الطيب » ج ؟ ص .15س 1,1 . 

( 16 ) سالم » المساجد والقصور بالاندلس » ص 51 _تاريخ مدينة المرية الاسلامية بيروت © 19155 ص 1256 . 
(11 ) نفس المرجع » ص 1ه المشرب الكببي » ج ؟ المغرب الاسلامي » ص 808 2. 

( !1 ) ابن بطوطة ©» رحلة ابن بطوطة » طبقة صادر »بيروت .155 ص .لا , 


160) ,1120510 ,1010 تعومآ رمم .وى .220) ملموساعمط 'إهموموع ,مم عزةة/ : (.1) ععممدكلز 
.0 .م ,1951 


(14 ) المساجد والقصور بالاندلس » ص ,؟ 
( .1 ) ابن حيان » نصوص من المقتبس خاصة بزيادةعبد الرحمن الاوسط في جامع قرطبة » نشرها الاستاذ ليفي 
بروفنسال » فى مجلة آرابيكا 4726108 » المجلف الاولالقسم الآول » كيدن » 486! ص |5 » 81 , 
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عالم الفكر ب المجلد الثامن ب العدد الأول 


او القبو الكبير (9) او قبة الضوء (9) © وقبةتعلو الاسطوان الذى يتقدم حوفة ااحراب مباشرة 
وتعر ف بالقبة الكبرى (9؟) أو القبة العظمى (19)»بمعنى أنهداقيمت بالزيادةالحكمية قبتان احداهما 
عند مدخل الزيادة » والأخرى عند نهايتها امامالمحراب » وى هذا تقليد لنظام قبتى المحراب 
والبهو بجامعى القيروان والزيتونة بتونس () .ثم أضيفت الى قبة اللحراب بجامع قرطبة قبنان 
جانبيتان تكتنفانها من الشرق والغرب » واصبحهذا النظام الذى ابتكره بناة الزيادة الحكمية 
بجائع قرطبة انموذجا احتذته مساجد الفربوالاندلس » بدليل ان بناة جامع تلمسان قلدوا 
فى سنة .08 ه تخطيط جامع قرطبة بصورتهالنهائية بعد زيادتى الحكم المستنصر والنصور © 
فبيت الصلاة فيه بشتمل على ثلاثة عشر بلاطانتجه عموديا على جدار القبلة » البلاط الاوسط 
أكثر من بنية البلاطات اتساعا » ويتميز هذاالبلاط بوجود قبتين : احداهما أمام المحراب »2 
والثاتية فوق منتصف البلاط الاوسط فى نفسوضع القبة الخرقة الكبرى بجامع قرطبةبالنسبة 
لجامع قرطبة كله . ولم يقتصر التقليد على ذلك فحسب » وانما نجده يمتد الى صفوف العقود 
التى تفصل بين بيت الصلاة القديم وبين الزيادةالحكمية » قلدها بناة جامع تلمسان بحيث أصبح 
هناك صف من العقود القائمة على دعائم ضخمةتقطع البلاطات الطولية عرضا وتقسم بيت الصلاة 
فى تلمسان الى قسمين » كل منهما يشتمل علىثلاثة اساكيب (11) تماما كما يحدث بالنسية لصف 
العقود القائمة على الدعائم بجامع قرطبة . (52) 


كذلك اثر نظام القباب القائمة على البلاطالاوسط واسكوب المحراب فى زيادة الحكم بجامع 
قرطية على مساجد الوحدين الجامعة فى المغربمع تعدد للبلاطات الفسيحة يصل الى ثلاث : 
أحدها فى الوسط والبلاطان الآخران متطرفان ؛وبدلا من تكد سالقبابعلى بلاط المحرابواسكويه 


( 11 ) ابن عذاري » البيان الكقرب » طبعة صادر ج ؟بيروت .156 ص 7)1 . 


( 11 ) جومث موريئو » الفن الاسلامي فى اسبانيا »ترجمة د , لطفي عبد البديع و د , السيف عبد العزيز سالم 
ص اكاء 


( ؟! ) الادريسي »وصف السجد الجامع بقرطبة منكتاب نزهة الشتاق » تحقيق الاستاذ ديسيه لامان » الجزائر 
5 »2 ص )2 الكقرى » نفح الطيب » ج ١‏ ص 6م . 


( 14 ) ابن غالب » قطعة من كتاب فرحة الانفس فى تاريغالاندلس © تحقيق الدكتور لطفي عبد البديع » القاهرة » 
مجلة معهد المخطوطات العربية 6 1565 4 ص 9] , 


( 5؟ ) احمد فكري » المسجد الجامع بالقيروان »القاهرة » 6] ص 16 . 
كممنقلء 56 بأتعطصمهآ1 
ييا يبودا هم ,1936 ..8.لا.8.0.آ.ة كمعل ,11 يسملهة1-له عل عرريهن؟! عبد ملاع تنامم 
ودين تعض ع2 أ ,.عكت1آ ده ,عمودموظ"1 عل أء عتعتهنا! عل قعودودمهم وعلسومع وعل كعامطنامء 
'إاع50 مقناموعي ول ,تدس هلتقل عثناوومس ها ,لرملز1 يلح ب 1936 ,2 .عقة؟ ,20011 .1 
.27-64 .مم .1952 معنده ,آ] ,املا ,وعتفسطة لمعصماكتط كه 
رقف .195 .م أمعلعهه'0 عمقم كسد عسطعةانطوعة'! ,كتموموك3 
السيف هبد العزيز سالم » المغرب الاسلامي » اج ]اصن .ولا .. 
لقنفق 5 .م ,ناه[هلهة عمبه عل كععناودممر 5ع[ راعء طنه1 
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العمارة الاسلامية فى الاثدلس وتطورها 


اصبحت القبابنتوزع علىمدخل البلاط الأوسط ونهايته أمام الحراب » ثم على كل من البلاطين 
المتطر فين عند نهايتهما من جهة اسكوب المدراب:وقد طبق هذا النظام فى جامع تينمال وجامع 
رباط نازى . ومع ذلك فهذان المسجدان يجمعانبين التقاليد القرطبية والتقاليد المغربية » ولكن 
التانبر القرطبى المباشر يبدو واضحا فى تخطيط جامع الوحدين :أضبيلية » فبيت الصلاة فيه 
انعكاس واضح اجامع قرطية بعد زيادة المنصورين ابى عامر (18) » كما أنه اقتبس من جامع قرطبة 
أيضا عظمةصحنه بعقوده السبعة فىاروفةمجنباتدالتى تحدد عظم اتساعه بدلا من أربعة عقود فى 
جامع الكتيبة بمراكشس وجامع تينمال » كمااقتبس من قرطبة ايضا الميل الى الثراء الزخرق 
فى بواطن العقود على النحو الذى نشاهده فى عقدالمدخل التسمالى الى الصحن » واستخدامالركائز 
الضخمة دعما اجدرات الجامع الخارجة لدفعالضغط الناثىء من الأقواس . (5) 


( ؟ ) النظام اللتتخطيطى للقصورالاندلسيةوتطوره: 

أ الأنصور الآموية : لم نزودنا الصادرالعربية بمعلومات كافية عما كان عليه القصر 
الخلاى بقرطبة » ومن المعروف ان هذ! القصربناء رومانى قديم توارثه الماوك حتى الفتح العربى» 
نم اتخذه ااولاة منذ ولابة ايوب بن حبيب اللخمىدفرا لهم ؛ الى ان قامت الدولة الأموية ؛ فوسع 
فيه أمراء بنى أمية ٠‏ وشيدوا به قاعات ومجالسوقصور » تأئقوا فى تزيينها حتى بلغت الفاية 
فى الفخامة والعظلمة ٠‏ ومنها المجلس الكامل 4وااجلس الزاهر » وقصر المجدد »2 والحائر » 
والمعشوق ؛ والمبارك ؛ والرشيق »© والسرور :والتاج © والبديع » والبستان (0) » وساقوا اليها 


(8 ) سالم » المغرب الاسلامي » ج ؟ ص 808 . 
( 14 ) ساام » المساجد والقصور فى الاندلس » صا" دائرة معارف الشعب »© عدد "١‏ ص 1١١6‏ . 


( .؟ ) نلاحظ أن بعض أسماء هذه النصور تمائل أسماءفصور أموية وأخرى عباسية فى الشرق © فقصر الحائر يذكرنا 
بقصري الحيرة الشرقي والغربي » وقصر التاج بذكرنا بسميهالعباسي الذي أقامه الخليفة المعتضد العباسي في بفداد » 
وقصر اللمشوق وااختار والبدبع تذكرنا باسماء ممائلة لقصورعباسية في سامراء . ومن الجدير بالذكر أن بتي عباد أقاموا 
قصورا فى اشبيلية سموها ببعض هذه الاسماء كالقصر المباركوالقصر الزاهر والبديع أو بأسماء قصور معاصرة مثل قصر 
السرور الذي يذكرنا بقصر السرور بسرقسطة » ولعل المعتمدبن عباد أراد بذلك ان يتظاهر بما كان يتظاهر به خلفاء بني 
أمية فى قرطبة من سلطان ومجد عن طربق البنيان ولهذا قلدبني آمية حتى فى أسماء قصورهم ونافسهم في ميلهم للبئيان , 
ويذكر الفتتح بن خاقان أن ١‏ قرطبة كانت منتهى آمله » وكانروم أمرها اشهى عمله » ( الفتح بن خاقان » فلائد العفيان 
ض16)ء 

ونستدل على تعليد المعتمد فى بنانه لقصور المباركوالزاهر والبديع لبني أمية بآبيات قالها الحصري المكنوف 
الشاعر يمدح فيها المعتمد فيقول : ب 


ابششدي فينسناد فا حسلت 
دال ست يداد السسرطية 


مشو السعاو 1 علي 
وخت_ للئفها متمد 


سمعوا برشاد فتسى لخم 
يافرع المللر والتسميا 
طفئلت الور آميسة فى 
نافسست بقصرهم ارما 


فنفسوا صارون عسن الرشد 
ن بلفست التجسم فطسل وذزد 
قصسر الخلفسساء فقلست قسسسد 
فكان اميسة لسلسم تشد 


( ابن بسام الذخيرة فى محاسن اهل الزيرة » قسمرابع مجلد آول » ص 6.؟ ) . 
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لله 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


الياه من جبال قرطبة وأجروها فى ساحاته فىبرك واحواض من الرخام » وأطلقوها من تماثيل 
معدئية تمج المياه من أفواهها . (1؟) وكان لهلاالقصر الخلافى عليات ومناظر تطل على الثهر 
والريض القبلى حيث كان يجلس فيها الأمراء. (؟) 


ولكن لم يبق للاسف من القصر الخلانى فى الوقت الحاضر الا الجدار المقابل لجدار الجامع 
وقسم من جداره الشمالى () » آما القاعاتفقد طمست معاللها بعد أن تعرض القصر لأضرار 
جسيمة » بسبب اشتعال النيران فيه عدة مرات»الى أن حوله الأسقف دون سانشودى روخاس 
الى قصر من الطراز القوطى » ثم أحرق من جديدفى سنة 1605 وهدمت واجهته اللطلة علىالوادى 
كما تهدم الساباط الذى كان يصل بين القصروالجامع فى سنة 0]/!ا( . 


كذلك لم يتبق من قصر الرصافة الذىشيده عبد الرحمن بن معاوية فى اول سنىامارته 
(أى سنة 198 ه ) على بعد خمسة كيلو متراتالى الشمال الغربى من قرطبة (4؟) سوى البقعة 


ومجرد الاسم » كما لم يصل الينا من قصرالدمشق الاما قيل فيه من أوصاف الشعراء 
والكتاب , (0) 


الا ان ما تبقى لحسن الحظ من اطلالالقصور التى أسسها كل من الخليفة عبد الرحمن 
الناصر ( فيما بين ]ا ( /ا18 م ) و .ها ه( 151 م) والخليفة الحكم المستلصر ( فيما بين 
٠6؟‏ سه (4)551 و7656 ها( ]197 م) مشلقصر الخلافة وقصر الزهراء وقصر المؤؤنس »التى 
روى المؤرخون العرب قصة بنائها قيما يشبهالاساطير وبالغوا فى وصف روائعها وما احتوته 
من مظاهر الأبهة والثراء ( 76 ) » يكفى فى حهذاته لاستنتاج ما كان عليه نظام القصر التخطيطى 
فى عصر الخلافة الأموية . ويمكننا أن نستنبطمما أسفر عنه البحث الأثرى الذى تتابعتعملياته 
فى أرضها على أيدى كيار الأثريين الاسبان أمثال متممفهةلة عن معفعط ثم بتعناوكماء/؟ بمهزعافقت .2 
80560 ف #علسقمعة عنام على أن قصور الزهراءنوعان : 


الاول : الدار التى تقوم حول فراغمركزىهو الصحن الذى تتوزع حوله جميع الغرف . 


( 1؟ ) المقري »© نفح الطيب » ج ؟ ص 11 
(؟؟) سالم » قرطبة حاضرة الخلافة » ج | ص 191-146 . 


زقيفق 4 .م ملقاتلى وطملعه© ,دمزعامهت 


( 16 ) ابن الاباى » الحلة السيراء » تحقيق الدكتورحسين مؤنس » القاهرة 1968 » ج ١‏ ص م] ب السيد 
عبد العزيز سالم ؛ قرطبة حاضرة الخلافة فى الاندلس » ج اص .0 . 


( 8؟) التري » نفع الطيب » ج ا ص .15 » 141 يج 1 ص |1 »> .كر 


( 8؟ ) ابن خلكان » وفيات الاعيان » ج 1 ص 16 2,؟ ب 
الدراسة التاريخية في : قرطبة حاضرة الخلافة في الاندلس» 
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المقرى “عج 5 ص 76 عل "»؟.1! ١.5‏ وداجع 
ج اتلك لول, 


لاة 


العمارة الاسلامية فى الاندلس وتطورها 


والثانى : القصر الذدى يتألف من بلاطاتمتوازية تفصلها فيما بينها أعمدة تقوم عليهاعقود 
كما هو الحال فى بيوت الصلاة بمساجد الاندلس . 5) 


ومن المعروف ان هذا الطراز من القصوراستلهم فكرته ونظامه التخطيطى منالطرازاتحيرى 
فى البناء الممثل فى قصر الخورنق والسدير منقصور الحيرة فى عصر الملاذرة » فقد ظلت قصور 
الحيرة مستودعا زاخرا بالتقاليد الفنية الفارسية؛كما كانت قصور الفساسنةف الجولانوباديةالاردن 
والمتأثرة الى حد كبير بفن العمارة الساسانيةمصدرا هاماللنظام التخطيطى ف القصورالاسلامية 
فى مختلف القصور » ونستدل على ذلك منالحقيقة بأن بعض قصور الفساسنة فى بادبة 
الاردن ومن بينها قصر المشتى وقصر القسطلكانت مصدر الهام لبناء القصور الأموية فى البادية 
كقصر هشام المعروف بخربة المفجر بالقرب مناريحا » وقصير عمرة » وقصر الطوبة » وكانت 
طرزها !لزخرفية والمعمارية شبيهة بآثار الأمويينالى حد اختلط معه الامر على علماء الآثار » 
فنسبوها الى العصر الاموى . (8؟) كذلك اقتبسالمتوكل على الله العبابى ( 178 160 ه ) فى 
بئاء قصوره النظام المعمارى المعروف بالحيرى والكمين والأروقة الذى يتمثل فى قصرى الخورنق 
والسدير » وذلك « أن بعض سماره حدئه فىبعض الليالى أن بعض ملوك الحيرة من النعمانية 
من بنى نصر احدث بنيانا فى دار قراره وهيالحيرةعلى صورة الحرب وهيثتها (51) » للهجه بها وميله 
نحوها » لثلا يغيب عن ذكرها فى سائر احواله »فكان الرواق فيه مجلس الملك وهو الصدر > 
والكمئان ميمنة وميسرة » ويكون فى البيتين اللذينهما الكمان من يقرب منه من خواصه »؛ وفاليمين 
منهما خزانة الكسوة » وفى الشمال ما احتيجاليه من الشراب» والرواق قد عم فضاؤه الصدر»ء 
والكمئين » والابواب الثلائة على الرواق » فسمىهذا البنيان الى هذا الوقت (اى زمن المسعودى) 
بالحيرى » والكمئين اضافة الحيرة » واتبع الناسالمتوكل فى ذلك ائتماما بفمله » واشتهر الى 
الغاية » . (60) والواقع | نقصر السدير الدىنعتقد انه سمى كذلك لوجود ثلائة قباب تعلو 
صدره مثل هام للنظام الذى سماه المسعودىبالحيرى والكمين والاروقة » أو ما سماه ياقوت 
بطراز الحارى بكمين (41) . ولم يكن المتوكل اولمن طبق هذا النظام فى بناء قصره بلكواراه أو فى 


فيكف 273-291 .م ,ناملققمة عملا عل كمنناودمهر 165 رأموط مم1 


0,) لمة كلتدقوططة إلعمظ ,دلنززقسنا : ععتطءعاتطعية ممتلمسك8 تمدع ,العسووعىت 
.0 .م ,1938 ,ه06 ,آ .7/01 ,كفكمساتك]” 


ارنست كونل » القن الاسلامي » ترجمة آحمد موسى »ص 11 . 
( 9 ) أي على شكل توزيع الكتائب عند القتال »فالقلب يتوسط المقدمة وتكتنفه الميمئة واليسرة او الساقتان. 
( .2 ) المسعودي » مروج الذهب ومعادن الجوهر » طبعةمحيى الدين عبد الحميد » ج ) ص 87 . 

( 41 ) يافوت » معجم البلدان » يادة سدير » مجلد #طبعة بيروت ص 1.١‏ 
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هالم الفكر الجلد الثامن ‏ العدد الأول 


قصور الجعفرى © فقد ثبت أنه عرف فى قصرا منصور يبغداد وفى قصر الجوسق الخاقانىالذى 
بناه المعتصم فى سامرا » (45) وفى بعض المنشآتالعباسية فى الكوفة والرافقة ., 

والظاهر أن هذه التقاليد العراقية الفارسيةانتقلت الى الاندلس ‏ ذلك البلد النائي فى أقصى 
الاطراف الغربية للعالم الاسلامى ‏ فى جملة ماانتقل اليها من تقاليد مشر قية عراقية ابتداء من 
امارة عبد الرحمن الاوسط (5) حتى سقوط الخلافة الاموية بقرطبة »© فالنظام الواضح ى 
قصور الزهراء يتبع الاسلوب الحيرى الذى تحدثنا عنه » فمجلس الاستقبال بقصر الخلافة 
فى مدينة الزهراء ‏ وقد اكتشف فى عام 11546 ل ينقسم الى ثلاث بلاطات عمودية على الجدار 
الشمالى » ويتكون البلاط الاوسط من صفينمن العقود المتجاورة عدد كل صف منها ستة 
عقود تقوم على سبعة اعمدة » ويحف بهلهالبلاطات من كل من الجانبين الشرقى والغربى 
بلاط جانبى متطرف » يصله بالمجلس المذكورباب معقود على منكبين » ويرتكز كل متهما على 
عضادة من الرخام الأبيض نقشت عليها زخارفنباتية بلقت الفاية فى الروعة والجمال . ©4) 
كدلك اسفرت الحفريات الأثرية التى اجراه العالم الأثرى 8560 معداووداه/: سنة 1519 
عن كشف قصر من قصور الحكم المستنصر >يبرز فيه برطل أو سقيفة تطل على بهو فسيح 
مربع الشكل (عرضها .1ر1 مترا) بخمسةعقود» وتنفتح السقيفة المكورة على مجلس يبل طوله 
د58 مترآا وعرضه ١.‏ مترا عن طريق خمسةابواب اعمدتهاملتصقة بعضاداتالابواب ©»ويتنقسم 
المجلس الى خمسس بلاطات تتعامد على الجدارالشمائى يبلغ اتساع البلاط الاوسط منها"6 رلا 
مترا فى حين يبلغ اتساع كل من البلاطات الأربعالاخرى ابرة مترا . (45) 


ونظام البرطل الذى إنتقدم المجلس ())سيصبح تقليدا متبعا فى بناء القصور مند ذلك 
الحين حتى نهاية العصر الاسلامى » وسيفتتن بدعر فاء البناء فى الاندلس لما تحققه عقوده من 
تناسق بازاء القاعة التى يطل عليها سيما اذا كانالبرطل يشرف فى آن واحد على بركة صناعية 
تت 2-22 


( 11 ) كمال الدين سامح » العمارة » فى صدر الاسلام »ص 8ه 


( 49 ) السيد عبد المزيز سالم » التأثيرات العراقيةفق البنام الحضاري الاندلسي فى عصر الدولة الاموية » بحث 
مقدم للمؤتمر الدولي للتاريخ فى يقداد » 1988 , 
(42) مسقن وعتقطهتم جمنة116 مع أمدمعهم مقام أعل كعمملعة 18:09 رممزعامهه ‏ 
لطم عل مملة5 أء ,ممتقطدتهمخ ومنقمئز 2 62029860865 كووعب] 8‏ ,1944 213020 ,1943 
.147-154 .مم ,1945 ,كنالققطة 81 ,111 ممسطفهي 
.82-90 -28 ,1951 ,11 ا رعمنهوم:ز118 كعم ,ممعءه]/1 تعمرمقو 
,149 .5 ,1952 8120114 بممقطه2-لة غممتمهدم عه 0003عم ع0 واأتمودعمم 15 ركة1ة8 وعمرن 
2220 عل مخكناق اعل هوني 15 8 مقساتاكناته ممفمكتط عأعةخ ركقطلة8 وعرره- 
.459 .2 رةط 002060 
5 ) ابن حيان » قطمة من المقتبس » تحقيق الدكتورعيد الرحمن الحجي » بيروت 1956 » ص 9غ . 
م5 
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العمارة الاسلامية فى الاتدلس وتطورها 


تتيح لأقواسه وعقوده أن تنعكس صورها على صفحة مياهها » كما أن البرطل بعقوده التمددة 
يؤكد لنا براعة البناء الاندلسى فى التنسيقوالانسجام فى توزيع الكتل والفراغات . 


ونطالع فى المصادر العربية أن قصر الخلافة»اول قصور الناصر فى مدينة الزهراء » كان يضم 
مجلسين رئيسيين : الأول هو المجلس الشر قىالمسمى بتقصر الْوّنس » وهو بيت المنام الخلافى/؛) 
وكان يزدان بحوض من الرخام الأخضر نصب فىوسطه »> وحفرت عليه نقوش تمثل صورا آدمية 
مذهبة » وكان يدور حوله اثنا عشر تمثالا منالنحاس مرصعة بالدر النفيس من صناعة قرطبة 
كانت تمج المياه منافواههاء (4) والثانى المجلسالغربى » وكان يسمى بالمجلس البدبع » أومجلس 
الذهب » أو مجلس الأجراء . (41) وكان يتوسطهاليتيمة التى اتحف بها الامبراطور البيزنطى ليو 
السادس المعروف بالفيلسوف الخليقة الناصر ؛وهي حوض مذهب كبير أو صهريج كان الناصر 
بملاه بالزئبق » وكان « فى كل جانب من هلا امجلس ثمانية ابواب قد انعقدت على حنايا من 
العاج والآبنوسامرصع بالذهب واصناف الجواهر قامت على سوارى من الرخام الملون والباور 
الصا . وكانت الشمس تدخل على تلك الابواب فيضرب شعاعها فوصدر الجلس وحيطانه » فيصير 
من ذلك نور :باخ بالابصار » وكان الناصر اذااراد أن يفزع احدا من اهل مجلسه اوم الى احد 
صقالبته » فيحرك ذلك الزئبق ؛ فيظهر لجل سكلمعان البرق من النور » وياخد بمجامع القاؤب 
حتى يخيل لكل من فى المجلس أن المحل قد طاربهم مادام الزئبق بتحرك » . (0م) 


ب ب قصور الطوائف : ونلاحظ ان هد االنظام التخطيطىلقاعات القصور الأمويةسيتعرض 
للتطور فى عصر دويلات الطوائف » وهو العصرالذى ازهر فيه فن البناء » ويلغ العر فاءوالفناثون 
الغاية فى التفنن فى التعقيد الزخرق والاسرافالجنونى فى مزج المنظر الطبيعى بالبئاء ؛واحداث 

ثير جمالى يحرك المشاعر ويهز النفس : فدارالزينية كان قصرا ديفيا لبنى عباد يشستمل 
بالاشسجار وتكتنفه الازفار وتخيط به البساتين؟لنضرة .(1هاذات الزهورالعطرة والالوانالزاهية. 
ونظام البرطلات التى تتقدم اللجالس نشهدنظائرلها فى واجهة بهو الجص من قضر اشبيلية زمن 


( /!؟ ) ابن عذاري » ج ١‏ ص ه16 سه المقرى » ج لاص 1.6 


(18 ) عثر فى أطلال الزهراء على تمثال من النحاس يمثليعلا يبلغ ارتفاعه .6 سم » وكله ملىم باللفائف النباتيسة 
اللحفورة » والتمثال من نوع التمائيل الحيوانية الني تمجالمياه من أفواهها » وكان اماه يصل الى فمه عن طريق آنبوب 
يمتد من وسط قاعدته » ثم يصعد فى أرجله ورقبته ( راجع جومث مورينو » الفن الاسلامي فى اسبائيا » ص . ,2 ) , 


( 44 ) أبن حيان » قطعة من المقتبس » نشر الحجي »ص إ؟1 >2 186 . 
( .2 ) المقرى » ج ١‏ ص مه 
( 51 ) ابن خافان » قلائت المقيان » طبعة القاهرة.1؟1 ه ص 5 ع المقرى » ج 5 ص 16 . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ المدد الاول 


إنى عباد » وسيصيح تقليدا متبعا فى قصورالحمراء بغرناطة . ونظام الاحواض الرخامية 
أو الصهاريج التى 'نتوسط القاعات والمجالسستتحول الى بحيرات صناعية فى عصر الطوائف» 
مثل قصر المامون بن ذى النون بطليطلة » وكانتله بحيرتان قد نصبت على أركانهما تماثيل اسود 
من النحاس أو البرونز » ومينة البحيرة الكبرىباشبيلية » والبركة التى كانت تتوسط بهو 
الجص » والتى ربما كانت نفس البركة التىكانت قائمة فى قصر الوحيد احد المجالس الرئيسية 
فى القصر المبارك الاشبيلى » ونصب فى جانب منهاتمثال فيل يمج الماء من فيه . (0ه) 


ج ب قصر طليطلة : اقامه المأمون بن ذىالنون سنة مم؟ ه (7".| م ) بطليطلة واتقنه 
للغاية » وانفق عليه اموالا طائلة » وصتع وسطهبحيرة » وصنع فى وسط البحيرة قبة من زجاج 
ملون منقوش بالذهب » وجلب الماء على راسسالقبة بتدبير احكمه المهندسون » فكان الماء ينزل 
من اعلى القبة على جوانبها محيطا بها » ويتصلبعضه ببعض »© فكانت قية الزجاج فى غلالة مما 
يسكب من الماء خلف الرجاج لا يفتر عن الجرى »والمامون جالس فيها لايمسه شىء من الماء وقد 
أوقدت له فيها الشسموع . وكانت لقصر المأمونبحيرتان يصفهما ابن حيان يقوله : « ولهذه الدار 
بحيرتان قد نصبت على أركانهما صور أسودمصوغة من الذهب الابريز أحكم صيافة تتخيل 
لمتأملها كالحة الوجوه »> فاغرة الشدوق » ينسابمن افواهها نحو البحيرتين الماء هونا كرشيش 
القطر او سحالة اللجين ؛ وقد وضع فى قمر كلبحيرة منها حوض بديع يسمى اذبح » محفور 
من بديع المرمر كبير الجرم » غريب الشكل بديعالنقش » قد ابرزت من جنباته صور حيوان 
وأطيار واشجار ؛ (05) وينحصر منها فى شجرتى فضة عاليتى الاصلين غريبتى الشكل » محكمتى 
الصنعة » قد غرزت كل شجرة منهما وسط كلمذبح بادق صناعة» بتر قى فيهمالماء من المذبحين» 
فينصب من أعالى أفنانهما انصباب رذاذ المطراو رشاش التندية » فتحدث لمخرجه نغماتتصبى 
النفوس »© ويرتفع بذروتها عمود من الماء ضكم منضغط الارتفاع » ينساب من أقواهها » ويبلل 
اشخاصأطيارها وثمارها بالسنةكالمبارد الصقيلة» يقيد حسنها الالحاظ الثاقبة » ويدع الأذهان 
الحادة كليلة » , (©ه) 

هذا الوصف المعبر الذى ينطق بما كان عليههذا القصر يجلو علينا ما كان 
لتجميل قصره » كما 


يقوم به اللمأمون 
يشر الى الدور الذى بدأ تتلعبه البحيرات فى تجميل القصر ومجالسه . 


( 51 ) المقرى » نفح الطيب » ج ها ص مم , 


( 01 ) يشبه هذا الحوض » حوض مديتة الزهراء الذيمثر عليه في اشبيلية ويحمل اسم 
قعر الزهراء ( جومث مورينو » الفن الاسلامي قى اسباتيا »ص 816 ) . 


( 66 ) ابن يسام » الذخيرة فى محاسن اهل الجزيرة ؛الجلد الاول القسم الرايع » ص 1.1 ب 1.8 8 
1٠٠‏ 


المنصور كان قد اتختداه في 
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د منية البحيرة باشسبيلية : هى منيةنتوسطها بحيرة صناعية كبيرة (50) تحف بها 
الاشجار التى تلتحف غصونها بسندسها »وتحيىالازهار بطيب تنفسها » وتنعكس ظلالها على 
صفحات الماء فى الليالى القمرية . 


ها المجلس الوحيه بالقصر المبسارك باشبيلية : اسم هذا القصر نطالعه بى اشعار ابن 
اللبانة فى رثاء المعتمد : 


بكى الوحيد بكى الزاهى بقبته والنهر والتاج كل ذالثه باد (3م) 
ونعتقد أن الوحيد من المجالس الرئيسيةبالقصر المبارك الذى كان اللعتمد بن عبكاد قد 
أقامه بالقرب من دار الامارة القديمة » وأنه كانيقوم منفردا فى جانب من مجموعة القصر المبارك . 
وكان للقصر الوحيد بركة نصب فى جانب منهاتمثال فيل يمج الماء من فيه » وصفه الشاعر 
عبد الجليل بن وهبون بقوله : 
ويفزع فيه مكل النصل بدع من الافيال لا بشكو ملالا 
رعى رطب اللجين فجاء صلدا تراه قلما يخثى هزالا (1ه) 
وكثيرا ماكان المعتمد بن عباد يجلس علىحافة تلك البركة فى الأمسيات 4 ويامر بايقاد 


الشموع ليمتع نظره برؤية المياه تنساب من الفيلالى البركة وضوء الشموع الباهت يمتد شاحبا 
شحيحا فيما حوله . 


و ب قصور امرابطين والموحدين : ونصل الى عصر المرابطين لنشهد تجديدا واضح المعالم 
فى تخطيط افنية القصور وابهائها » فلقد كانتهذه الآفنية فى العصور السابقة اما تتوسطها 


برك تنتصب فى أركانها أسود معدنية كما هوالحال فى قصر طليطلة » أو أحواض للمياه 
فى وسطها نافورة أو يحيط بها تمائيل لحيواناتوطيور تنساب المياه من افواهها » كما هو الحال 
فى قصر الزهراء » أو ابهاء تتقدمها برطلات قائمةعلى بوائك كما نشهده أيضا فى مدينة الزهراء » 
وبتمثل التخطيط الجديد لأبهاء القصور فى عصراارابطين فى قصير منتقوطا ولنودعامه2 
الذى اكتشفت بقاياه فى سهل مرسية » على بعدنحو أربعة كيلو مترات الى الشسمال الشرقى من 
هده المدينة . ويتوسط القصر المذكور بهمومستطيل الشكل يطل على جانبيه القصيرين 
جوسقان مربعان بارزان » يمهدان لجوسقى بهوالسباع فى قصر الحمراء بغرناطة » ويتعامد ممران 
بوُلفان محورى البناء فيما بينهما على شك صليب » وتمتلىء المستطيلات الأربعة الناشئة 


( 55 ) ابن خاقان » قلائد العقيان » ص م المقرى »ج " ص 15 
26 ) نفس المصير » ص 16 . المقرى » ج " ص .1 
( لاه ) المقرى » ج هم ص 9956 
7 م ,1974 ب,18اثبء5 ,كعاعة ققااء8 عل متاعاد8 اع مع ,كلدعوطت6/!-ك عكة0 آء ,1051110 ماممعيدو 
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من هذا التعامد بأشجار البرتقال والليمون .(50)وقد اقتبس هذا النظام نفسه بعد ذلك بقرنين 
من الزمان فى جامع القرويين بفاس » وفى بعض قصور أمراء بنى مرين بمراكش . أما فى الاندلس 
فقد تطور .هذا النظام فوصل الى قمة تطوره فىعصر سلاطين بنى الاحمر ملوك غرناطة » ويتمثل 
فى بهو السباع الذى يرجع تاريخه الى عهدالسلطان محمد الخامس © وهو بهو على شكل 
مستطيل طوله ,/41؟ مترا وعرضه .لاره! متراءويطل على جانبيه القصيرين جوسقان مقببان 
تحملهما أعمدة رشيقة » ويتقاطع محورا البهووقد اتخذا شكل قناتين فيهما المياه » بحيث 
يو لفان شكلا مصلبا » ويتوسط الصحن عندنقطة التقاطع فوارة تتكون من ثلاثة اجراء : 
الناثورة والحوض الاعلى ببيلته ئم الحوض|الادنى من الفوارة حيث استدار اثنا عشر أسدا 
تمج المياه من أفواهها '(5» ٠‏ ويعتقد الاستاذ لامبير أ نالشكل العام لصحن السباع بما بحيطا 
به من بوائك فى جهاته الاربع يبدو متاثرا بنظامابهاء الاديرة المسيحية )٠١(‏ » وان كنا نعتقد أنه 
متأثر بنظام أبهاء المساجد » وعلى الاخص نظامابهاء الدارس القاهرية ذات التخطيط التعاقد . 
وق عصر الموحدين ينتشر نظام البرطلات اللطلتعلى البرك والابهاء » ويتمثل ذلك فى برطل يطل 
على بهو الجص بقصر اشبيلية » والبرطل الملكوريقوم على بالكة تتكون من سبعة عقود » العقد 
الاوسط منها متكسر يزيد فى الاتساع وفى الارتفاععن العقود الستة الاخرى » ويكتنفه على كل من 
جانبيه الايمن والايسرثلائة عقود صغيرة تمتد منهاشبكة من الممينات المفرغة » اما بنيقتا العتقد 
الاوسط الكبير فتغطيهما شبكة من أشرطةمنحنيةمتشابكة . 


كذلك نشهد فى عصر الموحدين عودة الىنظام القاعات ااطلة على البحيرات » ويتمثل ذلك 
ف قصر البحيرة الذي امر ابو يعقوب يوسف بنعبد الؤمن ببنائه خارج باب جهور باشبيلية سنة 


/11ه ه (1) ( 109/1ام ) وقد اختط بحيرة فيجنان تنسب لابن مسلمة القرطبي بعد أن عوضه 
عنها بجنات مماثلة . 


د قصود غرناطة : ويتطور النظاءالتخطيطي فى عصر بني الاحمر » فيختفي نظام 
الاروقة العمودية علىجدار صدر المجلس؛ وتقتصرالقاعة على جدران تتخللها شمسيات توامية 
معقودة تطل على منظر طبيعي يشير الاحساس:النشوة البصرية» ويعتمد الفنان فالتاثير الجمالي 
للزخر فة على تطبيق خاصية الهروب من الفراغالزخرفي » احدى الخصائص الاساسية للفن 
الاسلامي ؛ فيكسو الجدران بزخارف متمددتموزعة من ادنى الجدران الى السقف تجمل من 
الجدران ابسطة منقوشة ومرقشة » فالازرتكسوها تربيعات رائعة من الزليجي تعلوها 


( 58 ) جومث مورينو » القن الاسلامي فى اسباتيا »ص 706 . 
(51 ) عبد العزيز سال » المساجد والقصور فى الاندلس» ص 111 . 


(.5) 144.2 .م ,123111 ١‏ مأكة”! عل عتاوعع 8[ كمول بعلهمعرن ‏ عل #2طسمطا4 مآ راءعطسمر 


) 1 ) ابن صاحب الصلاة > تاريخ امن بالامامة على المستضعفين 
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العمارة الاسلامية فى الاندلس وتطورها 


تنميقات جصية من التوريق الذي تمتزج فيهكتابات كوفية أو نسخية تتشابكحروفها وتتعانق 
رؤوسها وتتضافر ابدانها فيما بينها وتختلطبالفروع الملتفة والاعصان المتموجة . 


وتمثل مجموعة قصور الحمراء بقاعاته المتعددة الميل الى الاسكثار من البرك الصناغية 
التي تطل عليها برطلات وسقائف قائمة على عقودممتدة » توشحت بشبكات حصية من العمينات 
المفرغة » وانتظمت على حفافي البرك ادواحالريحان » واكتست أرض القاعات بالمرمر الصاني 
البياض ٠‏ 


وقد قرنصت أركان الاسقف بالذهبواللازورد » وعلتها قباب نجمية من المقربصات 
الدقيقة الملونة او اسقف خشبية مرقشة بالنجومالمتداخلة قد طعمت فيها الاخثساب بالماج . 
ويتمثل هذا النظام فى بهو البركة أو الريحان وفيبهو السباع وفى قصر البرطل وبهو الساقية بقصر 
جنة العريف . وى هذه القاعات والقصوروالبرطلاتتتجلى براعة الفنان الغرناطي فىالتو فيق 
بين الكتلة والفراغ » ونشهد هذا الاتجاه الجماليفى رواق البركة »» الذي يسبق قامة.السفراء 2 
اذ يطل على بهو الريحان ببائكة تتالف من سبعةعقود يتوسطها عقد يزيد فى ارتفامه واتساعه عن 
العقود الستة الاخرى التي انتظمت على جانبيهفى تناسق وايقاع » يبعدانه عن المظهر الخشن 
الذي نشاهده فى بهو الجص بقصر اشببلية ,كذلك يطل على بهو السباع اربع بوائك عقودها 
نصف دائرية مطولة على عمد رشيقة نحيلة »وتعلو هذه العقود شبكات زخرفية من المعيئات 
الهندسية من أروع ما أخرجته بد الفئان المسلم .وقد نجح الفنان فى تقسيم الكتل والفراغات 
الداخليةتقسيما تو قيعيا صاغه بالبنيانوالتنسيقالزخر في » كما يصوغ الوشاح موشحته والملحن 
قطعته الموسيقية » بحيث يحرك المشاءر ويثير فىالنفس نشوة ثملى من روعة التقسيم وجمال 
التوزيع وتعادل النسب . والى جانب ذلك امكن لبنئا القصر أن يتوصل بعمق الى أسرار الاثر 
الجمالي فى البناء ») فعرف كف يجمع المنظرالطبيعي بالعمارة» كما نجح فىاحداث تأثير جمالي 
يصحب فن توزيع الخمائل والجنان بالبرك والسواقي والنوافير بالقاعات والمناظر والبرطلات 
والشراجب والقمريات » نجح هذا الفنان المبدعنفى مزج ذلك كله » فجعل قصور الحمراء واحة 
خضراء تظللها الاشجار المتشابكة الكثيفة الملتفةالتي لا تتخللها أشعة الشمس المحرقة من تكائف 
الظلال » واجرى اليها المياه من الجبال المحيطةتنساب فى جداول تحف بها الادواح بين الممرت 
اأؤدية الى القصر » فترطب نسمانها امنعش4؛الوجوه المحترقة من حرارة الجو » ثم أقام بين 
القاعات أبهاء فسيحة تتوسطها برك وبحيراتمستطيلة الشكل »© طرئر حفافيها بالزهور اللونة 
أو اشجار الربحان الخضراء 19) » وفتح فى هلهالقاعات شمسيات وقمربات تطل على نهر حدرة 
الذي تندفع مياهه أدنى هذه القاعات فى منظر مناروع المناظر الطبيعية . كما حقق عر فاء البناء 
بغرناطة لسلاطينها رغيتهم فى المتمتع بالهدوءوالاتصال الوثيق بالطبيعة الساحرة تستفر قهم 


( 71 ) الساجد والقه ور فى الاندلس » ص 116 , 


1 


1 


عالم القكر ‏ المجند الثامن ‏ المدد الاول 


بجمالها » فأقاموا منيات موزمة على الربى والسفوح الممتدة من مرتفع الحمراء » مزجوا فيها 
السواقي والنوافير والجداول بالعقود والاقواس» وخلطوا التوريقات الحية بالتوريقات والتواشيح 
الجصية اللونة التي تغطي بنيقات العقود وتكسوشبكات البوائك » وكل شىء فيها بسيط فى 
مظهره قوي فى تأثيره فى النفصسس » فزخارف قاعاتها » وتوزيع منظراتها ونوافذها » واحاطتها 
بنطاق طبيعي خالص يهيىء للمرء أن بحس بنشوةجمالية لا نظير لها » وقد اضفى الفنان على كل 
ذلك الوانا زهية من خضرة الادواح الملتفة ونضارةالازهار » كما كسا جدران القاعات بغلائل رقيقة 
ملونة من الزخارف منها الازر الزليجية التيتتعدد فيها الرسوم الهندسية » ومئها الشبكات 
الجصية التي تكسو الاجزاء العليا وتتداخل معالحنايا المقربصة :زخارفها المذهبة » وكتاباتها 
الموشحة بالتوريق والتشجير . لقد بلغ فنانوغرناطة الذروة فى تطوير فن العمارة الاسلامية 
بالاندلس والغاية فى السمو به الى أعلى درجة منالتأنق الذي يصل بالناظر الى أقصى درجات 
الانتشاء وتخدير المشامر » فسخروا الزخرفة 'لتي افتتنوا بها فى التعبير عن فكرة الاتزان فى 
البئاء وفى ابراز دوره النفعي الذى يقوم به عن طريق تجزيئهم للمسطحات الكبرى الى تقاسيم 
حشدوا فى كل منها ما بتلاءم وطبيعته » كما عر فواكيف بجعلون من البناء الجامد تحفة فنية تقيكد 


الالحاظ فى كل جوانبها » وتحبس العيون عن الترقي عن جزء منها قبل ان تستكمل متعتها من 
جماله وروعته . 


: الاعمدة والتيجان‎ - ١ 
سروه و سام‎ 


1 - فالعصر الاموي : لما كانتاعمدة المسجدالجامع بقرطبة وقت انشائه متخذة من الكنائس 
الرومانية التخربة » واطلال الابنية القوطيةلتيسير بنيان المسجد والفراغ منه سريعا » فقد 
اتخذ البئاؤون لها قواعد مختلفة الاحجام لتسويةارتفاع العمد » فى حين خلت زيادات المسجد من 
هذا العنصر » وأعني به القواعد » قأصبحت الاعمدة مجردة من قواعدها » وذلك بعد ان اصبح 
من السهل نحت هذه الاعمدة واعدادها للاغراض! اختلفة » ولما كان ارتفاع الاعمدة القديمة محدودا 
فقد اضطر عر قاء البناء فى عصر الامير عبد الرحمنالى التحايل على رفع سمك بيت الصلاة الى 
ما يقرب من ضعف ارتفاعه بالاعمدة » فتوصلواالى حل معماري اصيل لم يسبقهم اليه بشاء 
وثني أو مسيحي أو مسلم » اذ أطلوا من ارتفاعالحدائر التي تنبت منها العقود الحاملة للاسقنف 
الخشبية ») فجعاوا ارتفاعها مترين تقريبا بدلا منينصف المتر » وهو الارتفاع المعروف للحدارة » 
وحولوا الحدائر على هذا النحو الى دعائم مركب فوق تيجان العمد © » وقد ساد هذا النظام 
بنيان المسجد فى العهود التالية . 


( 65 ) السيد عبد العزيز سائم » مظاهر الاصالة فوبتيان امسجد الجامع 
الاسلامية التي عقدت بالاسكثدرية فى اكتوير 198 , 


1 


بقرطبة » من بحوث تدوه الحضارة 
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الممارة الاسلامية فى الاندلس وتطورها 


وتمتاز اعمدة زيادة الحكم المستنصر بأنهامن الرخام الاسود اللمجزع بالبياض ؛ تيجانها 
كورنئية وتتناوب مع اعمدة وردية اللون تيجانهامن النوع المركب . اما من حيث ارتفاع سواري 
العمد فقد التزم العرفاء بنفس الارتفاع الذيكانت عليه فى البتية الاولى للمسجد زمن الاميري 
عبد الرحمن بن معاوية ٠‏ 

وعندما شرع عبد الرحمن الناصر فى بنيانمدينة الزهراء عهد بأعمال البناء الى عبد الله بن 
يونس عريف البنائين وعلي بن جعفر الاسكندراني وحسن بن محمد (1) » فكان عريف البناثين يتولى 
جلب الرخام اللازم لصناعة السواري وتيجانالاعمدة وقواعدها من قرطاجنة وافريقية وتونس» 
وكان الناصر يصلهم على كل رخامة صغيرة اوكبيرة بعشرة دنانير » فى حين كان يصلهم على كل 
سارية بثمانية مثاقيل من الذهب (10) . ويذكر اين غالب نقلاعن ابن حيان أن عدد سوارى الرخام 
التي استخدمت فى بناء الزهراء ما بين صغيرةوكبيرة حاملة ومحمولة فى عصر عبد الرحمن 
الناصر بلغ 541911 سارية » منها ١.11‏ سارية منافريقية » و11 سارية من القسطنطيئية )؛ و ١6.‏ 
سارية هدية من ملك رومه » وسائرها من مقاطعالرخام فى الاندلس » فالرخام المجرع من كورة 
ربة 21 © والابيض من المرية 1) والوردى والاخضر من أسفاقس وقرطاجنة 8©) , 

وتمتاز تيجان اعمدة الزيادة الحكمية فىجامع قرطبة بأوراقها ولفائفها الللساء » فى حين 
تتميز تيجان اعمدة الزهراء وطفوفها وقواعدها »بزخارف محفورة حفرا غائرا يظهر التباين الحاد 
بين الظلل والضوء وهو اسلوب فى النحت ينحونحو التقاليد البيزنطية » وقد كانت معظم التيجان 
مزودة بنقوش كتابية»من أقدمها نقش يحمل اسمعبد الرحمن الناصر وفتاة شنيف وعبارة نصها 
عمل سعد وسنة 961 05 . كما ان بعض التيجان المكتشفةق اظلالالزهراء تحمل اسماء فى جملتها 
مظفر وبدر ونصر وفتح وأفلح وطارق ومحمد بن سعد ورشيق وكلهممن فتيان الخليفة وخدمه (0). 
ومن المعروف ان اطلال الزهراء وخرائبها وبقاياقصورها نبشت فى عهد بني جهور » واستفلت 
هذه الاطلال استغفلالا منظما فاسستوٌصلتالقصور بالهدم وبيع ما بها من سواري وعمد من 
الرخام والرمر على بدي ابن باشة » ونى ذلك يقول ابن حيان : « وكانت رسل الاملاك ( يقصد 


(54") ابن عذارى » ج ؟ ص ))5 - المقرى » ج ؟ ص 1.64 . 
( 0 ) ابن غالب الاندلسي » قطعة من فرحة الانفس » ص ]8 . 
(56") المقرى » ج ؟ ص 1.6 


( 1" ) عرفت اكرية بثرائها فى الرخام الصقيل ( ابن الخطيب » مشاهدات لسان الدين بن الخطيب » تحفيق 
الدكتور احمد مختار العبادي » ص م المقرى » ج اص ٠68‏ > ج؟ ص 1.97 ), 


(58) المقرى » ج ؟ ص 5 2 1.6. 


54) هع بمقتطهة31-2 غ3هذ1120 مع ومأمعنط بحععل د5عطهمة دعممعمنى5م1 رعمعصسة ومىء 0 
.154-159 .م ,1945 ,3 ١70.‏ ,قنالهمس فلج ,1944 


7٠١ (‏ ) جومث مورينو » القن الاسلامي فى اسبانيا » ص 1.8 
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عالم القكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الآول 


رسل ملوك الطوائف ) تأيه ( أي الى ابن باشة )لشراء تلك الآلات بأغلى الاثمان فيبذلها هو فىانواع 
الضلالات ... » )0١(‏ , ولم بخل أثر فى أشبيليةايام بني عباد من عمد وتيجان انتزعت من الزهراء 
وأعيد استخدامها فى ابنية هذا العصر كما هوواضح فى بعض احزاء من قصر أشبيلية . 


وعندما شرع الموحدون فى بئنيان جامعالقصبة الموحدي باشبيلية » اقتلعت من قصور 
بئي عباد بعض اعمدة وتيجانها الزهراويةووضعتفى امئذنة المعروفة اليوم بالخيرالدا » وما زالت 
بعض تيجان واعمدة من هذا الاسلوب الزهراويترصع القسم العلوي من اللذنة . 


ب - فى عصر الطوائف ؛ وفى هذا العصرتع رضت الاعمدة وتيجانها لبعض التغيبّر» فسواري 
الاعمدة استدقت وازداد ارتفاعها وبدت تتسمبالنحولة والرشاقة » ويتمثل هذا النوع فى قاعة 
صغيرة بقصبة مالقة تنتهي جنوبا بشرفة رائعةتطل على البحر من اعلى جبل فارو؛ وتمتاز أعمدة 
هذه القاعة برشاقتها وارتفاعها الواضح . ويرجعتاريخ هذه القاعة الى النصف الاول من القفرن 
الخامس الهجري ٠‏ 


أما تيجان الاعمدة فقد تطورتبعض التطور؛فالى جانب النوع التقليدي الذي شاع فى عصر 
الخلافة الاموية ظهر نوع من التيجان تحولت فيهورقة شوكة اليهود ( الاكنشس ) من صورتها 
النطلقة الى صورة قريبتها الى فصائل الزهور »وى نفس الوقت ازدادت نسبة نمو التيجان فى 
الارتفاع على الضعف بالقياس الى الاتساع » كماهو الحال فى تيجان اعمدة قصر الجعفرية 
بسرقسطة » كذلك تحولت النهاية المدببة لورقةشوكة اليهود الى تجمدات تبنعث من التوريق » 
وحلت محل الفروع الزدوجة اوراق كبيرة مثقوبةاو مجموعة من العقود الصغيرة المفصصة تترابط 
فيما بينها بأعلى التاج وتقوم عى عمد صغيرة غنية,الزخرفة » ومن وراء التجعيدات اازدوجة كانت 
تسجل بعض كتابات تحمل امام اسم الامير كما هوواضح فى احد هذه التيجان » حيث نقش قيه 
اسم المقتدر بالله » او عبارات الحمد للهوالبركة 09 . 


ج س فى عصر سلاطين غرناطة : استخدمعر فاء غرناطة انواعا من الاعمدة الر فيعة الرشيقة 
فى سائر منثسآتهم المانية والديئية » وتمتاز هذهالاعمدة الى جانب رشاقتها ونحولتها بأنه يعلوها 
عند الراس حلقات وافاريز بارزة » كما تنتهي منادناها بهذه الحلية . كذلك ابتكر المسلمون ى هذا 
العصر تيجانامكعبة الشكل تكسوها توريقاتاراوح النخيل اللساء منحنية أو مبسوطة او 
0 

(11) ابن بسام » النخية » ج ؟ قسم 1 ص [11. 

( 1/ا) جومث موريئو » الفن الاسلامي قى اصباتيا » ص 0548 , 
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ملتفة فى تناسق وانسجام يسترعي النظر . وهناكنوع آخر من التيجان الغرناطية ونعني به التيجان 
اللقربصة التي تكسوها المقربصات لتملا الاوجهالاربعة للتيجان » وقد انتشر النوع الاولفىقاعات 
.هو السباع وقصر المشور بحراء غرناطة وفى داخل قاعات قر شنيل وف دار الحرة » وفى القيسارية 
بفرناطة . فى حين استخدم النوعان فى قصر جنةالعريف وف قاعة السفراء وبهو الريحان بقصر 
الحمراء 090 ,. 


؟ - العقود : ابتكر بئاة جامع قرطبة نظامامعماريا فريدا من نوعه فى بنيان بيت الصلاة » هو 
نظام ازدواج العقود وتراكبها على طأبقين بهدفرفع سقف الجامع الى ثلاثة امثاله » وتيسير نفاذ 
الهواء والضوء داخل مسطح بيتالصلاة الفسيح. ويجمع علماء الآثار الاسلامية على ان فكرة ازدواج 
العقود على نحو يجعلها تنتظم فى طابقين بجامع قرطبة فكرة جديدة واصيلة فى العمارة الاسلامية) 
وانها تعتبر ابتداعا معماريا فريدا من نوعه ام بسبق له ان نفذ فى أي اثر ديني اسلامي قبل 
انشاء.هذا الجامع» بهدف رفع الاسقف المنخفضةف المسجد بحيث بتضاعف ارتفاعها عن الارتفاع 
الطبيعي لها » وفى نفس الوقت بقصد الاستعاضةعن الاوتار الخشبية التقليدية التي تضمن ثبات 
العمد واستقرارها فى مواضعها » وابطال مفعولالد فع الذي تمارسه العقود والاسقف على الاعمدة» 
بعقود م:فوخة تجاوزت نصف الدائرة تنطلق ف الفراغ الممتد ما بين العمد والعقود العليا التي 
تحمل الاسقف . وعلى هذا الاساس اصبح منوظيفة الطابق الادنى للعقود » وهنو ما نسنميه 
بالعقود الهوائية التي تنبت من الاذرع الطويلةلقرم التيجان ؛ الربط بين رؤوس العمد واكساب 
بنية السجد رشاقة وفخامة وتناسقا وانسجاما »وتثبيت العمد فيما بينها ) فى حين أصبحت العقود 
العليا القائمة على الدعائم تحمل اسقّف الجامع .ولم يقنع مهندس الجامع بما احدثه بابتكاره 
المعماري من تأثيرات جمالية ترتبت على استخداءالعقود الهوائية الطائرة فى الفراغ » بل أراد ان 
بؤكد الاحساس بجمال هذه العقود بحلية بسيطةقوامها تناوب اللونين الاحمر والاصفر الشاحب » 
فاتخل سنجات العقود بحيث تتعاقب فيها الكتلةالحجرية الصغراء مع ثلائة صفوف متلاحمة من 
الآجر » وطبق ذلك النظام على طابقي العقود ©0. 


ولا بفرق الادريسي بين العقد المتجاوزلنصف الدائرة ( العقد الهوائي ) والعقد نصف 
الدائري ( الحامل للسقف ) فهو يطلق عليها اسم« قسي دائرة » 07 . والواقع أن العقد نصف 


)2 .2 .م ,1949 ,113010 ,لا1 1١‏ ,عقتمدمونة2 دخ ركةط[8 5ع,10" 


( 4 ) السيد عبد العزيز سالم » مظاهر الاصالة فى بئيان اكسجد الجامع بقرطبة » من بحوث ندوة الحضارة 
الاسلامية بالاسكندرية » اكتوبر 191 . 


(5/ ) الادريسي » وصف السجد الجامع بقرطبة هن كتاب نزهة المشتاق » تحقيق ديسين لامارء ص 16 
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الدائري والعقد المتجاوز لنصف الدائرة بسيطران وحدهما على جميع عقود المسجد الجامع بقرطبة » 
وان كان المتجاوز يفوق العقد نصف الدائري فالانتثار ؛ فنشاهده فى عقود الابواب الخارجية 
وفى واجهة المحراب وعلى المثذنة »؛ وحول صحنالجامع » بل نراه يسود فى جميع منشآت الدولة 
الاموية فىالاندلس ؛ وعلى الاخص مديئة الزهراء. ولكن العقود المتجاوزة تختلف فى نسبها باختلاف 
الزمان الذي اقيمت فيه » فتكوين العقد المتجاوزفى بيت الصلاةالقديم ( الذي يرجع تاريخ بنائه الى 
عبد الرحعن الداخل ) يسجل استمرارا للتقاليدالاسبانية القوطية » ويعتقد الاستاذ كامبس أي 
كاثورلا بان عقد باب سان استيبان اللعروف ف العصر الاسلامي بباب الوزراء هو اول عقد اسلامي 
التكوين » اذ تحرر فى تخطيطه من التقاليدالقوطية » ويمثل مرحلة انتقال بين العقود 
اللتجاوزة فى المسجد الاول وبين العقود المتجاوزةفى عصر الخلافة » ونظام التشنيج هنا ( أي توزيع 
سنجات العقود ) يقتصر على الجزء المركزي من العقد وهو الجزء الحي فيه 000 . 


ثم تعرض العقد المتجاوز الذي يمكن أننسميه ايضا بالعقد النفوخ فى عصر الخلافة 
لتطور مريع » فان توزيع السنجات فى العقداصبح يتشفع ذلك العصر من مركز يقع فىيوسط 
الخطل الممتد بين الحدائر ؛ فى حين اصبحتالدائرة السفلى من العقد تتبع نفس نسبة نصف 
الدائرة ؛ وفى هذه الحالة فان دائرة العقد العليالم تعد تتمركز مع نفس مركز الدائرة السفلى » 
وترتب على ذلك أن مفتاح العقد اصبح يزيد فىالطول عن السنجات الاخرى . ويعتقد كاميبس 
أي كاثورلا أن ذلك الشكل يمثل تأثيرا شر قياوافدا من العراق © ولكئنا نلاحظ فى المقود 
الزخر فية مبالفة واضحة فى اغلاق العقد » كمايتمثل فى عقود النوافذ الثلائية بمشذنة جامع 
قرطبة ؛ وفى هله العقود لا يقتصر التسنيج علىنصف العقد ؛ وانما يستمر فى خطوط تلتقي مع 
الركز الواقع فى منتصف الخط الممتد بين حدارتي العقد » وبينما تقتصر سنجات العقود المنفوخة 
الفاصلة بين البلاطات على أنصاف العقود » فانعقد المحراب ؛ والعقدين اللذين يكتنفانه شرقا 
وغربا » والعقود التي تنتفخ على الواجهة الفربية »والعقد الموصول بين مصلى فيلا فيئوسا وزيادة 
عبد الرحمن الاوسط كلها عقود كاملة التسنيج . 


وقد ترتب على زيادة طول مفاتيح العقد فالتسنيج القائم على مركز خط الحدائر أن بدا 
العقد يميل الى الشكل المنكسر » ثم تطور شكل العقد الى عقد منفوخ يميل الى الانكسار » وقد 
ظلهر هذا النوع من العقود فى زيادة الحكم فى عقديالمدخل الى الاسطوانين المجاودين لاسطوان 
الحراب ©» كذلك يتجلى العقد المنكسر فى زيادةاللنصور بن ابي عامر ؛ لاسيما نى العقود التي 
تعلو النواق الرخامية ويعتقد الاستاذ جومثموريئو ان تكوين هذا العقد يمكن ان نلمحه فى 
العقد متعدد الفصوص ؛ أو انه استوحى متتقاطع العقود المنفوخة فيما بينها 000 . 
زالففا عساءعاسومة 18 مع ممأ زوممرون لا ماع مممموم ,10تال7860 ,قاءممقت نز وصسوهكت 
:29 .م ,1953 14مةة1/1 يوطمفممه عل لمكثلف 
17 .488 .م ,رتتقتسلدكتامم .مكنط عمف ركقطله8 معمرن]] 
لليف 


- 33 .م مأك .هزه ,118ممةه لز وجسة© . 
6 .2 رققلهعمج ع0 مأمعأسمم مهلمع كك ممعنو] تعسدمى 
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وفى هذا العصر يظهر العقد ثلائي الفصوصلاول مرة فى الجامع مختلطا بالزخرفة فى النافذة 
اليمنى من باب سان استيبان » ولكن استخدامهذا النوع من العقود التي يسميها الادريسي 
« صنعة القرطة » (11) لم يلبث ان ساد فى زيادتيالحكم المستنصر والمنصور ؛ كما ساد فى الزيادة 
الحكمية العقود المفصصة والعقود متعددةالفصوص أو القصوصة » ويسميها الادريسي 
« صناعة الفص » »4 وعلى الرغم من ان هذه العقودالمفصصةشرقية الاصل الا انها اقتصرت فى المشرق 
الاسلامي على مجرد الزخرفة » فى حين تقوم فىقرطبة بوظيفة معمارية » كتحمل الضغط العلوي» 
كما انها فى قرطبة تفوق نظائرها الشرقية من حيثالتنوع ومن حيث المظهر الجمالي (60) . وجامع 
قرطبة يشتمل على نوعين من العقود المفصصة : 

١‏ العقد متعدد الفصوص نصف الدائري ونشاهده فى مدخل البلاط الاوسط من زيادة 
الحكم » وهو عقد منفوخ فى تكوينه ثم جزئتحلقتهالى ١؟‏ فصا بارزا » كما نشاهده على احد أبواب 
الواجهة الغربية لبيت الصلاة ٠‏ 

؟ ل العقد متعدد الفصوص المنكسر » وقدانتشر فى زيادتي الحكم والمنصور ؛وشاع استخدام 
العقد خماسي الفصوص »؛ فى حين ندر استخدامالعقد ثلاثي الفصوص »؛ بحيث اقتصر على القسم 
الاعلى من واجهة المحراب » وفى داخل جو ف ةالمحراب نفسسه . كذلك نشاهده فى مسجد باب 
المردوم بطليطلة بأعلى الواجهة الشسمالية الشرقية؛ وفى آثار مدينة الزهراء . 


كذلك ظهرت فى جامع قرطبة لأول مسرةشبكات منالعقود التىترتكز عليها القبابتوافرت 
فيها القوة والوثاقة للقيام بهذه الوظيفة » فانشاءالقباب القائمة على الضلوع البارزة فىجامع قرطبة 
بتطلب ركائز ضخمة يمكن ان تتحمل الضغط ؛ولايمكن للاعمدة الرخامية الضعيفة المفروسة 
فى بيت الصلاة ان تؤدى هذه المهمة »؛ وكان من الطبيعى ان يفكر المهندسون فى حل لهذه المشكلة 
يكفل تحقيق الدعم المطلوب مع تجنب اقامةدعائم ضخمة عند المقصورة الخلافية » لآن وجودامثالها 
من شأنه ان يقطع وحدة نظام التدعيم المعمارىفى المسجد ويفسد المظهر الجمالى الذى يسود 
بيت الصلاة » ويحجب اروع العناصر المعماريةوالزخر فية فىبيت الصلاة عنانظار جموعالمصلين. 
وقد اثبت عر فاء البناء القرطبيون براعتهم فى حل المشكلة على نحو اصيل » ففى كل من الركنين 
الأماميين للاسطوان المزدوج الذى ترتفع عليهتقاعدة قبة المحراب » ركز العرفاء عمودين بدلا 
من عمود واحد » ونصبوا فى الفراغ القائم بينهماعمودين آخرين فى الواجهة الشمالية » وعمودة 
واحدآ فى كل من الجانبين القصيرين من جوانبالاسطوان المزدوج » وامكن لهذه الاعمدة أن تحمل 
طابقين من العقود ؛ الادثى من النوع خماميالفصوص ؛ والأعلى من النوع المتجاوز المنفوخ » 
وحرصا على تشبيك الطابقين على نحو يتيحتوزيعالضغط العلوى توزيعا منظما » اوصل العر فاء 


(5) الادريسي » المصدر السابق » ص »" 
١ (‏ ) السيد عبد العزيز سالم » قرطبة حاضرة الخلافة فى الاندلس » ج ١‏ ص .0؟ . 
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بيئهما نحورا ناتئة مستديرة ومفصصة (1 تمتدبين رؤوس العقود المفصصة السغلى يمينا ويسارا 
لتلتحم ببطون العقود العليا مؤلفة بذلك تشبيكامتماسكا يسهل بواسطته توزيع الدفع العلوى 
الذى تمارسه القباب توزيعا تجنب تركيزه عل ىالاعمدة . 


وهكذا أمكن لهندمن جامع قرطبة البارعان يرفع فوق نظام التدعيم الواهن قواعد ضخمة 
ثقيلة تتوجهاقباب من الحجر » وأتم ذلك فبراعةفنية يمكن ان يؤديها بناء » ونفذه بحساسية 
مرهفة يعبر عنها فئان (81) . والواقع أن مهندسالحكم بتشبيكه لهذه البئية 49 على هذا النحى 
من الابداع الفنى والأصالة » اثبت نجاحه فىتطبيق فكرة تقاطع الخطوط الزخرفية على عناصر 
معمارية » والفكرة فى حد ذاتها ثورة معماريةوابداع اصيل لم يسبق اليه قن معمارى » ذلك 
أن تقاطع العقود وتشابكها له مزيتان اشار اليهماابن عذارى هما الوثاقة والجمال » وقد حرص 
مهندس الحكم على بناء قباب قوية وثيقة البنيانعلى عمد مرتفعة للفاية حتىتتيح للضوء أنيتسلل 
من :متكات الرخام بنوافد القباب وينفد منتشبيكاتها الى مقصورة الجامع » ويحدث فى نفس 
الوقت التأثير الجمالى اللائق بالقبلة . وكماوفقمهندس الحكم فى تشبيك قامدة قبة المحراب 
والقبتين المجاورتين » وفق ايضا فى قبة المدخل للزيادة الحكمية » وتقوم على تشبيك من العقود 
اللفصصة » السفلى منها تؤدى وظيفة معمارية “أما النحور التى تعلوها فمظهرها زخرفى خالص» 
وان كانت تخفى تحتها بناء من الحجر له قيم بنائية واضحة » ولا شك ان تقاطع العقود 
الفصصة مع أخرى متجاوزة منفوخة يشكلابتكارا معماريا » فمن وظائف هذه التشابكات 
لحم طبقات العقود فيما بينها ؛ وتوزيع الضفوط التى تمارسها القباب عليها توزيما أكثر منطقية8) 


وفى عصر دويلات الطوائف انتشرت بوجهخاص العقود المفصصة والعقود المنفوخة » كما 
ظهرت العقود اللفصصة المتشابكة والمتراكبة ؛ فجميع المنشآت المدنية » كذلك ظهر نوع جديد من 
العقود تتداخل فيها الخطوط المستقيمةبالمتحنيات .اما العقود المفصصة فتتمثل قى 
طليطلة فى كل من مسجدى باب المردوم والدبافينرحيث نشاهد العقد خماسى الفصوص يعلو احد 
مداخل الواجهة الجنوبية الغربية ؛ كما نشاهدالعقد الثلائى الفصوص على الواجهة الشمالية 
الشرقية المطلة على الصحن يحيظ بعقد متجاوزمنفوخ 6 ونشاهد هذا العقد الثلاثى ايضا فى 
احدى النوافذالزخرفية بمسجد الدباغين .كذلك شاع استخدام العقد خماسى الفصوص قمصلى 
ص م ب بق ب ع ل اي ا جل ا 

( 81 ) الادريسي » المصدر:إلسايق ء ص > 


فلك 305 2٠‏ مقتتتمك8 عل هزرمؤوزتزيع لفكتت عنيةى ,رمقطاو8 وعررممه 


( 5ف ) ودد هذا الاصطلاح ( تشبيك » فى الثقش التاريخي الدي يفي الطرة الكبرى التي تدور بعقد المحراب . 
(15 .م ,1932 ركمة2 عمهدموع”0 15 كممنامنيمم1 ولقومع 2:0 زرعرل) 
86(0) .132 .م ,1924 كلكة2 ,مقس اتكنهم غعوهل 05م تمه عناوط ملعمعقجر 
و36 مسلناكنامم عتتاءءالطعمة 1 ,كتمويوخ 6 2١‏ ,0 معنسسةتتموع ون كء ,ممععهكلة جعصسوو 
.148 .م وأمعو همسق 
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قصر الجعفرية بسر قسطة حيث تزدان به الأجزاء!لعليا من جدران المصلى . واستخدم فى المدخل 
الجنوبى ببهو الجعفرية العقد متعدد الفصوصالنكسر الذى نراه طورا يتالف من احد عشر 
فصا » وطورا من تسعة فصوص ؛ وطورانشاهدهوقد تراكبت على فصوصه بالتناوب حدائر صغيرة 
تنبت منها عقود خماسية الفصوص تتداخلمعها نحور أخرى لأقواس مفصصة بلفت بالمقد 
الرئيسى الغاية فى التعقيد الجنونى . ويسود العقد المفصص ايضافى احدى قاعات قصبة , 
حمود بمالقة » ولكنه فى هذه القاعة يبدو علىشكل تشابك يماثل الى حد كبير تشبيك قاعدة 
قبة المحراب بجامع قرطبة حيث ركبت على العقدالمفصص الاصلى نحور نائئة هي امتداد لنحور 
المقود ٠‏ 

أما العقد المنفوخ المتجاوز لنصف الدائرة فينتشر فى عصر الطوائف فى كثير من النشآت 
المدئية » فنشاهده فى بهو الجص » كما نشاهدهفى بعض عقود قاعة السفراء بقصر اشبيلية التى 
يعتقد الاستاذ جبريرو اوبيو انها من بقايا قصرالثريا العبادى » وتتمثل هذه العقود فى العقد 
المنفوخ ثلائى الفتحات الدى يشسبه نظيره ف المجلس الغنى بقصر الزهراء » كما يشبه نظيره فى القاعات 
لملكية بقصبة مالقة . ويؤكد الاستاد اوبيو ان قرطبة كانت مصدر الهام فنى ملوك الطوائف (00. 
كذلك استخدم العقد المنفوخ كثيرا فى طليطلة فيعقود مسجد باب المردوم الخارجية والداخلية » 
حيث نراه على الواجهة الجنوبية اما منفردا علىاحد الابواب الثلائة او متشابكا مع غيره من 
العقود » فى حين يسود داخل بيت الصلاة فىهذا المسجد وفى مسجد الدبافين » كما نشاهده 
ينتصر ويسود فى العمارة الحربية بطليطلة التىترجع الى عصر الطوائف » واعنى بها مدخل باب 
شاقرة القديم بربض طليطلة » فثراه هذاعلى شكل حدوة الفرس مركزه سنج » ويقوم على منكبين 
على شكل هرم ناقص مقلوب » ويشغل النصفالادنى منه عتب ضخم قطعة واحدة تندمج مع 
كتله الجانبية 40 . ويشبه هذا العقد عقدا آخرهو عقد باب القنطرة الذى لم ببق منه سوى 
عضادتاه. وفى اشبيلية امكننى التوصل الىكشفباب كان ينفتح فى القصر القديم المعروف بدار 
الامارة الذى بناه سعيد بن المنذر المعروف بابنالسليم فيما يقرب من سئة 1. ه 9« » 
ومايزال .هذا الباب قائما » ويحتفظ بعقدهالمتجاوز المنفوخ الذى يقتصر تسنيجه علىالقسم 
المركزى من العقد على النحو الذى نشاهده فىابواب قرطبة من عصر الخلافة » كما أن ترتيب 
صفو ف الحجارة الضخمة التى يتألف منها السورعلى اساس كتلة تنتظم طولا مع كتلة تنتظمعرضا 
بقطع بانها من أساوب معمارى اقدم من الاسلوبالمتبع فى انشاء العقود فىعصر الطوائف» كمايتجلى 
فى عقود قصبة مالقة وفى عقد المحراب بمصالىالجعفرية وفى باب موناييتا من أبواب قصبة 
غرناطة القديمة » وبقايا عقد قنطرة وادى حددةبفرناطة . 


0() .104-109 .مم ,1974 ,قللةزءة ,كلقعقطن1/1-اه غقة1-0ة ,مالثزمآ مععمعمن ‏ 
(86 ) جومث موريلو > الفن الاسلامي فى اسبانيا »ص م8؟] . 
( /4 ) الحمري ©» صفة جزيرة الاندلس تحقيق ليفيبروفنسال » القاهرة 1981 » ص .؟ 

111 


للا 


عالم الفكر ‏ الجلد الثامن ‏ العدد الأول 


اما النوع الجديد من العقود التى ظهرت فسرقسطة فى عصر بنى هود ففيها اسراف فى 
التعقيد الزخرفى » هلا النوع من العقود يتكونمن طبقنين متراكبتين ومتداخلتين فى آن واحد » 
الدنيا منهما عقود مفصصة متقاطعة فيما بينهاتنبت منها عقود تتداخل فيها الخطوط المستقيمة 
بالمنحنيات ؛ وفيها نشهد اتجاه الفن الاندلسى اذذاك الى الاسراف فى التعقيد والغلو فى حشد 
الزخرفة والتوسل بالعقود النقاطعة التى تظهر فيها التوريقاتالتشابكة والتشجيرات المتداخلة. 
ويزين جدران اللصلى عقد اصم شديد التعقيدمن النوع الذدى تختلط فيه الخطوط بالمنحنيات» 
وبحيط به افريز بارز ينخذ الشكل نفسه .ويحتفظ متحف مدريد ومتحفسر قسطة بعقدين 
كانا بريئان القاعة الرئيسية أو مجلس الذهب ؛وفيها بستحيل على المرء أن يتقصى امتداد 
خطوطها » اذ هي تتشابك وتتداخل فيما بينهابطريقة ساحرة فريدة 48 . 


واذا انتفلنا اثى عصرى ارابطين والوحدينالفينا العقد المنفوخ المنكسر يسود جميع المبالى 
الدينية واللدنية على السواء » ويتمثل ذلك ؤجامع القصبة الكبير باشبيلية » ومسجد كواتر 
وآبيتان بنواحى اشبيلية ؛ وقصر السيد بقرطبة»وواجهة قصر الجص باشبيلية . كما بنفتح فى 
جدران مثدنة جامعاشبيلية نوافل توامية معقودة هقود مفصصة خماسية الفصوص واخرى 
منفوخة متجاوزة على التناوب » بحيط بكلمجموعة منها مقد خارجى مفصص تتناوب فى 
فصوصه فصوص كبيرة واخرى صغيرة »ويتخلبعضها شكلا ثعبانيا وبعضها الآخر مايشبه 
المقربصات . ونشهد فى برج الذهب باشبيليةزخارف معمارية تمثل عقودا توامية منكسرة » 
واخرى من النوع المفصص الذى يتئاوب فيهفصوص صغيرة واخرى كبيرة » وبحيط بهذا 
النوع من العقود عقد خارجى نصف دائرىمقصوص أو متعدد الفصوص . 


واذا انتفلنا الى عصر سلاطين غرناطةكهدانواعا متعددة من العقود فى مختلف انواعالمنشآت 
المانية والدينية وحتى الحربية : فهناك العتودمتعددة الفصوص» وعقودمنفوخة متجاوزةنصف 
الدائرة ومنكسرة » وعقود نصف دائرية مطولة »واخرى تتناوب فيهاالفصوص الصغيرةوالغصوص 
الكبيرة وتغطى بطونها وسائد مضلعة ؛ وعقودمتجاوزة نصفالدائرة تحيطبها سنجاتزخر فية 
تكسوها التوريقات ويدور حولها فصوص »وتملابطن العقد لفائف صغيرة على شكل وسادة كما 
هو الحال فى عقد المحراب الملاصق لقصر الشسوربحمراء غرناطة > واهم هذه العقود جميعاواجملها 
على السواء العقود المقربصة التى تغطى بواطنهاالقربصات التدلية ملونة ومذهبة واحدة وتسود 
فى القاعات المطلة على بهو السباع ومدخل قاعةالسفراء بقصر الربحان ؛ وفى قمربات دار عايشة 
ءآ#  #‏ __-_-للللللسس سس 9ك 


(ه) 0 .2 ,1906 يقةمهدعة2 ,هتمعكدزلة ها عل مللتاقده آء رتيمثلة 
سالم » المساجد والقصور بالاتدلس » ص 8 . 
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بداخل قاعة السفراء » وفى بطن عقد المدخ ل ببرج الآسيرة » وفى داخل الحوش الشمالى لبهو 
الساقية بقصر جنة العريف . وفى هذه العقودجميعا نلاحظ اسراف الفنان فى الغلو الرخرفى » 
مع الحرص على ايجاد نوع من التناسق والايقاعفى توزيع الزخارف المكنظة فى بواطن العقود وعلى 
مسطحاتها الداخلية والخارجية » الامر الذىاكسب .هذه المقود قيما جمالية . 


ولاشك ان هذا الغلو الزخرف الذىاتسمتبه عقود قصر الحمراء انما جاء نتيجة طبيعية 
للتطور الذى تعرضت له زخارق العقود مئذالعصر الاموى مرورا بعصر الطوائف وعصر 
الوحدين » فاكتظاظ بواطن العقود بقاعات قصرالحمراء بالزخارف المتنوعة من توربنات نبانية الى 
وسائد مفصصة الى مقربصات سبقه حالاتمشابهة فى جامع اشبيلية تتمثل فيما يعرف 
بالزخرفة الكثيفة التى تزين الشريط الاوسطمن عقد المدخل الؤدى الى الصحن » وتبطنه 
توريقات من سعف النخيل ملساء تخلو منالسيقان تطوقها خطوط محززة اطرافها تنحنى 
فى تجعدات وتتلاحم فى تناسق وايقاع » وترتسهفى بعضها خطوط اولبية محززة » والتوريقات 
الخيلية حفرت على طبقتين مما اضفى عليها نوعامن التباين بين الظلمة والنور . 


وهكذا يتبين لنا ان تعقد الزخارف ببواطنالمقرد فى قصور غرناطة انما هو تطور لهذا 
الاتجاه الزخرفى الذى بدا يسود فى سرقسطة فعصر الطوائف الى ان بلغ ذروة تطوره فى عصر 
إلى نصر ء. 


اما الشبكات الزخر فية التى غطت واجهاتالقاعات والبرطلات وسادت فى جميع قاعات 
وجدران قصور الحمراء فليست فى ١‏ الاتطورا متكامل الحلقات للصورةالاولية التىظهرت 
فى جامع قرطبة ثم انتقلت الى عصر الطوائف بعدان فقدت وظيفتها المعمارية واستبدلت بالظمر 
الزخرفى الفكرية المعمارية الاصيلة التى ابتكرهامهددس جامع قرطبة؛ ولمتلبث الفكرة الزخرفية 
لهذه التشبيكات ان طفت فى عصر ال موحدين وملاتمسطحات واجهات القصور وجوانب الخيرالدا » 
ثم أصبحت فى عصر ينى نصر العنصر البارز فى جميع الزخارف والتنميقات . 


الثا : الاسقف والقباب والقبوات 


)١(‏ الاسقف الخشبية : احتفظ جامعقرطية حتى طليعة القرن الثامن عشر بأسقفه 
الأفقية التى تتكون من اوحات خشسبية مسطحة( سموات ) 410 مثبتة على عوارض تمتد عرضا 
بأعلى البلاطات ( جوائز ) » ثم تعلوها بامتدادالبلاطات اسطحمنشوريةالشكل مكسوةبالقراميد 
ولقد ازيلت هذه الاسقف الخشبية فيما بينعامى11/17 » 1/18 لتاكلها » واقيم مكائها قبوات 
متعارضة خفيفة . 


(84 ) الادريسي » وصف السجد الجامع بقرطبة » ص 6 
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ويرجع سبب تعرضها للتآكل الى تسربكمية من مياه الامطار الى السقف المسطجواهمال 
ندارك ذلك فى الوقت المناسب . ولحسن الحظاعيد استخدام اللوحات المتآكلة فى الهياكل 
الخشبية الداخلية للأسطح المنشورية » وقد تماكتشاف عدد كبير من اللوحات والجوائز المنترعة 
سنة 14170 اثناء العمل فى اصلاح اسقف مصلىسان بدرو ومصلى سان لرنثو الداخلين فى زيادة 
الحكم ») وشجعت هله الكشوف الباحثين ع لىمواصلة البحث والكشف عن مزيد منها » وتمكن 
المهندس فلاسكث بوسكو من اعادة تركي بالاسقفالخشبية فى البلاط الاوسط كله وفى قطاع بمتد 
على طول البلاطات السبع الصغرى من زيادةالحكم المستنصر » أما بقية الأسقف الخشبية 
المتاكلة فقد عرضت على الجمهور فى المجنبتينالشرقية والغربية من الصحن وفى متحف 
الجامع (10) ويعتقد الهندس الأثرى دون فيلتهرناندث ان هذه الاسقف اقيمت فى القرن الرابع 
الهجرى » وانها هي نفس الاسقف التى وصفهاالشريف الادريسى فى القرن الخامسس الهجرى » 
وهي نفس الاسقف التى شاهدها أمبروسيو دىموراليس فى القرن السادس عثر وجومث برافو 
فى القرن الثامن عشر قبل أن تبدل الاسقفالحالية بالاس قف القديمة (11) . وقد اثبت 
هرناندث صحة الارقام التى اوردها الادريسى ودقتها البالفة فيما يتعلق بمقابيسها »واستنتج 
من ذلك بأن اللوحات السطحة والجوائز كانتتستقر افقيا فى وضع عرفى بالنسبة لمحاور 
البلاطات التسع عشرة ؛ كما أن زخارف الجوائرتتشابه مع زخارف اللوحات » ولكن الزخارف 
تختلف فى تكويناتها فى جميع اللوحات 09 . ومناللعتقد ان اسقف جامع قرطبة ظلت حتى عصر 
الناصر لدين الله مقامة على الطريقة السورية اىمنشورية أو هرمية مفرغة » ثم تغير ذلك كله 
زمن الناصر عندما تعرض بيت الصلاة للتلف » فاستلزم الامر اجراء اصلاحات فيه » فاناسلوب 
الزخرفة النباتية فى كثير من الاسقف الخشبيةالسطحة يشبه بعض التكوينات الزخرفية فى 
يعض الدعائم وقواعد الاعمدة فى مدينة الزهراء ؛.ل ان بعض زخارف اللوحات اللمكتشفة تشيه 
ل سس 


.)م واقطععة مع بةطاملمم. ع هانناوتعس ممع هل عل عبطسسطعع) هل ,تع ممممعة1 عطاء 


.190-192 .م ,1928 ,201 ي8ت108معناوكة لز عامق عل أمموموة 

سالم » قرطبة حاضرة الخلافة فى الاندلس ج 1 ص .,/؟ 
1١و)‏ ,ا ةاسلتاكتاتم ممدمكتة8 عليه ,كفطلوه 1065 - 197 .م بأ .ره رتعلمفقمع11 بر 
.0 .م 
دكة) .219 .م لله .ره ,تع لمقممع181 ,2 
ويصف الادريسي هذه الاسقف بقوله : « وسقفه كلهسموات خششب 
المسجد من عيدان الصئوير الطرطوشي ارتفاع حد الجائزةشير واقر فى 
منها سبع وثلائون شبر! » وبين الجائزة والجائزة غلظ. 
النشآة من الضروب السدسة والؤربى وهي صنع 


مسمرة فى جوائز سقفه » وجميع خشب هدا 
عرض شبر الا ثلائة اصابع فى طول كل جائزة 
٠جائرة‏ » والسموات التي ذكرناها هي كلها ضروب الصنائع 
ب : الفصالدائري والمواهن لا يشبه بعضها بل كل سماء منها مكتف يما 
1 1 ا 6 بت تلوينها بانواع الحمرةالزجفرية والبياض الاسفيداجي والزرقة اللازوردية والزرقون 
: أزنجارية والتكحيل الن » تروقالعيوان » وتستميل النف نقاآن ترسيمها مسختلفان 
الوانها وتقسيعها ( الادريسي + الصدد افك ا ا كلا وستيل اوس يادو رببيها .ىد 1 
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بعض التكوينات الزخر فية فىاحدىالعلب العاجيةالتى يرجع تاريخ صناعتها الى عهده » وبسض 
اللوحات الخشسبية يحمل أسماء : ابن فتح وحاتم ورشيق 249 © وأغلب الظن ان رشيق هذا هو 
نفس الفئان 'الذى سجل اسمه فى احدى زخار ف قصر عبد الرحمن الناصر فى الزهراء كما نشاهد 
اسمه مدونا على قطعة من الخرف فى حفرياتهذه المدينة . ونعتقد ايضا ان الحكم المستنصر 
والمنصور تابعا نفس الطريقة فى تسقيف الجامع؛ ولكنهما استكثرا من الزخارف الهندسية التى 
تغلب عليها الطابع العراقى » الامر الذى أدى الىاحتمال تعرض هذه اللوحات للتاثيرات 
العباسية 00 , 


كذلك كانت اسقف قاعات قصر الخلافةبمدينة الزهراء من اعواد الصنوبر » فقداحتفظت 
بعض المواضع بجدران اكثر ارتفاعا تبدو فيهاالحو فات التى كانت تثبت فيها الجوائرالخشبية 
بوضوح » وكانت الاسطح منشورية الشكلمفطاة القراميد المقعرة التى يميل لونها الى الصغرة 
وكانت مياه الامطار تتجمع بين الاسقف المائلة فىقئوات تصب فى ميازيب عثر على واحد منها أشبه 
بالكابولى المزود باللفائف .. والاسقف على هذا النحو لا تختلف كثيرا عن اسقف جامع قرطبة 
التى تبدو من اعلى مؤلله . 

ومن عصر الطوائف تبقت لنا آثار كوابيلطويلة لجوائز السقف من غرناطة زاخرة بزخارف 
من التوريقات »؛ وفى أطرافها ورقتان مدببتانبينهما برعم مزين فى قمته ويلتف حول نفسه » 
وتشبه هذه الكوابيل تماما كوابيل جامع تلمسانالذى اقيم فى عصر المرابطين » كما انها تشسبه 
ايضا كوابيل اخرى كانت تزين قاعة قصبة مالقةحفرت عليها توريقات ذات براعم نباتية ولفائف 
من التوريق على ارضية بها وريدات تمهد هىونظائرهاف غرناطة لبعض كوابيل خشبية متأخرة 
فى كنيس سانتاماريا لابلانكا بطليطلة 50) . 


واروع ما تخلف من الاسقف الخشبيةالاندلسية اسقف قاعات قصور الحمراء وجنة 
العريف ودور غرناطة وابنيتها العامة ») كسقفالمدرسة » ومعظم هذه الاسقف على شكل هرم 
ناقص تردان بالزخارف الهندسية الرائعة الملونة؛تمثل اشكالا نجمية بعضها محفور فى الخخشب 
تتشعع منها الخطوط وتتقاطع ؛ فتتكرر النجومفى شكل يجعل من هذه الاسقف متاحف فنية 
بالزخارف التى تروق العين ببديع تكوينها وروعةتخطيطها » ويحيط بهذه الاسقف من آدناها ازر 
خشبية عليها توريقات ملونة أو مزينة بتوريقاتدقيقة . وأروع ما يتعلق بالاسقف الخثسبية 
الغرناطية تتمثل فى الظلل أو البرطلات التى تعاوالابواب ؛ وتتكىء على كوابيل خشبية تندمج فى 
الجدران » وكانت هله الظلل تكسى عادة بتوريقات وكتابات نسخية وكوفية 050 , 


رعو 0 .م ناك .وه ,علصفمعكط .5 
( )5 ) سالم » قرطبة حاضرة الخلافة » ص 586 ٠‏ 

( 6 ) جومث مورينو © القن الاسلامي فى اسبانيا ص 5١1‏ . 

ركة) .186599 .م ,/ا1 يغ ,عمتسمودوك8 فك ركةقط1ة8 قعم,ه]" 
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(؟) القباب: 

قباب قرطبة ذات الضلوع واهميتها : 

من المعروف أن الخليفة الحكم المستنصرادخل عنصر القباب الى المسجد الجامع بقرطبة» 
فلقد توج زيادته فى المسجد الجامع بقرطبة سنة04؟ ه بأربع قباب توزعت على البلاط الاوسط 
الؤدى الى المحراب والاسكوب الموازى لجدارالقبلة فى الزيادة المذكورة : واول هذه القباب : 
القبة امخرمة الكبرى القائمة على مدخل البلا الاوسط من الزيادة ؛ وثانيها القبة التى تتقدم 
جوفة المحراب » ثم القبتان اللتان تكتنفانهاشر قاوغربا وتصنعان معها غطاء المقصورة الخلافية ) 
وتتميز .هذه القباب بالاضافة الى ما احدثته منتناسق وايقاع وتوازن فى بلاط المحراب بان 
« ظهورها مؤلله » وبطونها مهللة » على حد قولابن صاحب الصلاة الولبنى 3) فهى من ظاهرها 
مدببة الشكل اذ يعلو عنقها المثمن سطح مدببمن ثمانية اوجه بدلا من الشكل المنشورى العادى 
أما بواطنها فتتالف من ضلوع بارزة تتخد أشكالعقود منفوخة اشبه ماتكون بالاهلة تتقاطع فيما 
بينها » وقد يكون المقصود بهللة انها مشرقة بماتحتويه من أشكال نجمية وقواقع زخر فيقملهبة 
وتوربقنات وكتابات » وان كنت أميل الى الآخدبالمعنى الأول . والواقع أن قباب قرطبة تختلف 
كل الاختلاف عن القباب المعروفة حتى ذلكالوقت فى الشرق وف الفرب على السواء » وكلها 
لا تخرج عن النوع نصف الكروى القائم علىمقربصات مثلثة . او مقوسة فى الاركان أو النوع 
القائع على خوذات مفصصة . اما قباب قرطبةفقوامها عقود بارزة نصف دائرية من حجر منجور 
تتقاطع فيما بينها قرب منابتها تاركة فى وسطهافراغا مثمن الشكل فى القباب الثلاثة المتجاورة » 
بمقصورة الحراب» ومربع الشكل فى القبةالمخرمةالكبرى »؛ تشغله قبيبة مفصصة © ويبغطى 
الفراغات الواقعة ما بين الضلوع المتقاطعة اوالمتخلفة من التقاطع كسوات حجرية تختلف لى 
مستوياتها » وتطبق فى الفراغات الملكورة فالقباب الأربع جميعا قبيبات دقيقة » وقواقع » 
ومحارات مفرغة ومضلعة » وزخارف نبانية بارزةواشكال نجمية ») وصور مصغرة لقبيبات دقيقة 
قائمة على الضلوع ؛ باستثناء قبة المحراب التىكسيت فراغاتها بزخارف مذهبة من الفسيفساء. 


وتتحول القاعدة المربعة في القباب الشلاثبمقصورة المحراب الى طابق مثمن عن طريق 
جوفات مقوسة معقودة تشغل الأركان الاربمةللقاعدة » وتنبت من حدائر العقود الثمانية التى 
تشغل عنق كل منالقبتين المجاورتين لقبةالمحراب ضلعان بارزان قطاعهما مستطيل الشكل » يقومان 
على عمود واحد ‏ وعلىعمودين فىقبة المحراب _وتتقاطع هذه العقود البارزة فيما بينها مؤُّلفة 
فراغا مثمنا ترتكز عليه قبة مضلعة او مفصصة.اما قبة المحراب فتغطيها كسوة من الفسيفساء 
الذهبة تقوم زخارنها على التوريقات أو علىالعناصر الهندسية الشطرنجية التى تملا فصوص 


١ه‏ ) القرى » ج ] ص حم ء ]ره 
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القبة المركزية » وتغمر الضلوع ومابينها . اماالقبة المخرمة الكبرى فتقوم على قاعدة مستطيلة 
الشكل » وبتخلف من تقاطع الضلوع مربع مر كزىتتوسطه قبة مضلعة . 


ويهمنا من هذه القباب ضاوعها البارزةالتقاطعة فيما بينها والتى تؤلف الهيكل الرئيسى 
للقبة . وقد بحث مؤٌرخو الفن فى اصل القبواتذات الضلوع المتقاطعة » ولكنهم لم يهتدوا الى 
مثل واحد أقدم فى تاريخه من امثلة قباب جامع قرطبة » غير أن بعضهم توصل الى أمثلة متأآخرة 
يرجع تاريخها الى القرنين الحادى عشر والثانىعشر فى العراق وايران » وكلها من الآجر »6 اما 
المثل الحجرى الوحيد للقباب القائمة على الضلوعالمتقاطعة و المتشابكة فى قرطبة فيتمثل فى كنيسة 
أشبط الواقعة شمالى أرمينيا » وقد أقيمتفيمابقرب من سنة .118 م وهو تاريخ متاخر كثيرا 
عن تاريخ انشاء قباب قرطبة . وهناك عدد منالباحثين يرجعون اصل قباب قرطبة الى القباب 
ذات الضلوع بجامع أصفهان » ولكن هذهالقبواتترجع الى القرن الحادى عشر ومن ثم »4 فهى 
أحدث من قباب قرطبة (0) . 

وعلى هذا النحو تعتبر قباب قرطبة اقدمامثلة القباب ذات الضاوع المتقاطعة » والى 
مهندس الحكم المستنصر يرجع الفضل بلا شكف ابتكار هذا النوع من القباب الذى أحدثظهوره 
ثورة هندسية كبرى فى العالم الوسيط ؛ فمنقرطبة انتشر استخدام هذا النوع من القباب 
والقبوات فى المساجد الجامعة فى المغرب والاندلسفى عصر الطوائفوعصردولتىالمرابطين والموحدين» 
كما انتشر أيضا فى كنائس اسبانيا الممسيحيةالمستعربة أو ذات الطراز الرومانسكي . ولكنه 
افتقد سماته المعمارية الاصيلة فى المساجد الىحد طفت معه السمات الزخرفية الجمالية 
فوصل فى جامع تلمسان وفى رباط تازي الىالاسراف الزخر في »واختلطت الضلوع الزخر فية 
البارزة بالقربصات اختلاطا مذهلا فى قبتيالاختين وبني سراج بقصر الحمراء . 


اما فى العمارة المسيحية فقد سرت فكرةالضلوع المتقاطعة فى اسبانيا الممسيحية فطفت على 
نظام التقبيب المصلب فى المران بقشتالة » وقبوةمصلى توريس دل ريو بنا فارة » وقبوة كنيسة 
سانت كروا بأولورون » وقبوة مستشفى سانلميز العروف بمستشفى الرحمة فى منطقة 
البرانس بجنوبي فرنسا 650 ولكنها ترجع الىنهاية القرن الثاني عشر . كما ظهرت فى قبوات 
أخرى اسبانية ممائلة منها قبوة مقصورة طالابيرابشلمئقة » وهي قبوة تذكرنا بقبوة صومعة جامع 
الكبية بمراكثش » او قبوة بهو الاعلام بقصراشبيلية 00 . 


دمةو) .521-524 .مم مقسأتكناد ممدمئنة1 عامة ,كقطلد8 وعمه 1‏ 
(ؤ56) .1 عناوكع تاقد ممفمكتط عكتاوء مهد غع عنتما غمندة امللم1'116 رأءطسمر 
,1947 2315 بغ0-28ع530[0 نال قعأولاعة اع غعم ,علة71 عاتم8 - 179-187 .مم ,1940 ,كتناولسفماج 
8.7 

1.0) مع ومع تولة1 عل مالأصقء ها عل معكاومهم - معتامع 3لعلاصط 12 رتقسعم سمممقت عمجمل 


.6 .م ,1940 ,آ عكةة ,/ا .اهلا ركسلقلهفدلة ,قعممسقلة5 عل دزعن؟ أورلعلق 1 
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ومما لا شك فيه ان القباب القرطبية كانلها اعظم الاثر فى الهام الفنانين الفرنسيين فى 

منطفة ابل دى فرانس الى الحل المعماري الفريدالني تكشف عنه القبوت القوطية 21010 ٠‏ 

عندما وفقوا الى فكرة دمج الضلوع القرطبية فالقبوة المتعارضة عن طريق دعم الاجزاء البارزة 

من هذه القبوة الاخيرة بادخال نظام الضلوعالمتقاطعة الصلبة . ولم يلبث هذا الابتكار أن طبق 

فى تفنطية مسطحات والسعة بالكنائسعوضا عن مواضع ضيقة محصورة . 
© © ه 


ب - انتشار فن التقبيب على اساس الضلوع البارزة التقاطمة فى الاندلس : انتشر 
استخدام القبوات ذات الضلوع المتقاطعة كحليةزخر فيةوسائر منشآت الاندلس الديئية والمانية 
على السواء »ففي عصر الطوائف شاع هذا النوعمن القبوات » واتخذه البناة فى مسجد باب المردوم 
بطليطلة ومسجد الدبافين فى نفس المديئة » كمااستخدم فى تقبيب مصلى الجعفرية بسر قسطة 
وفى بعض قاعات يقصر اشبيلية . فنظام التقييببمسجد الباب المردوم بطليطلة يقوم على تقاطع 
الضلوع فى صور مختلفة » فعلى كل أسطوان مناساطين بيت الصلاة التسع تقوم قبوة الوسطى 
منها أكثرها ارتفاعا. ومن القبوات التسع ما يمثلشكلا رباميا منحرفا ذا أقطار بحيث يبدو كانه 
قبوتان من الطراز القوطي » احداهما داخل الاخرى » ومنها ما يبدو على شكل مثمن »© ومنها 
ما يقلد تقاطع القبة المخرمة الكبرى » بجاميعقرطبة وكل هله القبوات تعرض تطورا رائعا 
لقبات جامع قرطبة » والفارق بينهما أن قبواتطليطة تعرض اتجاها يبرز فيه الميل الى الزخر فة 
وفن الهندسة اكثر من ابراز الفكرة المعمارية »فلم يفكر بناة مسجد باب المردوم فيما يمكن ان 
تؤدي اليه الفكرة المعمارية الكامنة فى قباب قرطبةمن ثورة هائلة فىفن العمارة على النحو الذي افاد 
منه الفناثون الفرنسيون ‏ 


وازداد الميل الزخر في او الهندسي فى فكرة التقبيب بصورة واضحة فى قبوة مسجد 
الدباغين بطليطلة التي تتوسط الاساطين التسعللمسجد »© وهذه القبوة تنقسم بدورها الى 
تسعة اقسام عن طريق أربعة ضلوع تتعاقد فيمابينها اثنين اثنين » بحيث يشغل الفراغ الناتج 
من التقاطع فى كل قسم منها ضلعان صغيرانمتقاطعان . 


وتشيمر الآثار الباقية من قاعة الرخام أومجلس الذهب بقصر الجعفرية بسرقسطة الى انه 
كانت مزودة بقبة قائمة على الضلوع التقاطعة ؛فقد بقيت قطع من عقود كانت تتقاطع فى القبة 
تزدان بمنطقة من التوريقات تنحصر 009 بين حزامين من اللفائف التي تشبه نظام الوسائد » 


[الخلف 605 كمرعسرليم كول عل تسقسأناكنتسممدموتط عتمعوممم مإ ,كدطاو8 وعرم1 


.398-410 .مم ,1935 ,كنال لصقاة ,كدععمةء؟ مدهو برعم 
عاطتقدمم عممء تدز عناءا أء عل عزو علع2 يل وعمدصبا نكسم متمقئط قعمامعم كعاناوي و16 رامع سيم ] 
1928 ركلكعمكع181 بمعتاعيعطك غرج*1 جترو 


1١1 (‏ ) جومث موريئو » القن الاسلامي فى اسباتيا .ص 1/0 . 
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وهله البقايا فى حد ذاتها يكفي ان تعبر لنا عنمدى التحول الى الزخرفة الذي ادى اليه تطور 
استخدام القبوات ذات الضلوع بقرطبة 009 . 


وتابع المرابطون استخدام القبوات ذاتالضلوع المتقاطعة لاغراض زخرفية »© اذ فقدت 
هذه القبوات قيمتها المعمارية واصبحت مجرد حليات تفئن البئاءون فى تشكيلها وتزيينها بكل 
انواع الترقيش والتوشيح والتوريق حتى بدتفى ثوب قشيب يستثير الاعجاب ويحدث فى 
النفس نشوة جمالية تفوق كل حد . ولقد تبقتلنا فى احدى غرف الدار رقم (" ) ببهو الاعلام 
غبر بعيد من بهو الحجص قبوة قائمة على الضلوعالمتقاطعة تشبه قبوة المسجد الجامع بتلمسان من 
حيث التخطيط » وتكون الضلوع هيكلا مزاثني عشر ضلعا لعلها من قوالب الآجر موضوعة 
على جوانبها » وتغطي هذه الضلوع حيزا مربعالشكل مشطوفا فى اركانه الاربعة » ويتخلف من 
تقاطع هذه الضلوع شكل متعدد الاضلاع مناثنى عشر ذلعا تملؤه قبيبة من المقربصات١٠)‏ 
فى وسطها نجمة مسدسة الرؤوس . وشكلالقبوة يقربها من قبوة جامع تلمسان الذي يرجع 
تاريخ انشائه الى عصر المرابطين » ولهذا فمنالمعتقد أنها ترجع الى نفس العهد 0٠٠١‏ © فمن 
العروف ان المرابطين ا:قوا # بعد دخولهماشبيلية ب على مجموعة القصر المبارك وقصر 
الامارة ليتخذها ولاتهم مقرا اداريا ومركزاللحكم . وعندما شرع المرابطون فى توسعة 
مجموعة القصر بمزيد من المجالس وتابعهم فذلك الموحدون من بعدهم أجروا ذلك بعرض 
الشريط الغربي من النطاق الرباعي الشكل الذييتالف من دار الامارة أو القصر القديم والقطاع 
الذي عرف فيما بعد باسم قاعة رئيس النظام منامعدك! أعل مأعون بالاضافة 
الى القصر ااوسوم بقصر الجص الذي كان بشكل قسسما من القصبة الداخلية التي كان يوسف قد 
أقامها فى سنة لأ5ه ها . 


ومن المعتقد ان قباب جامع اشبيلية الكبير الثلاث كانت من المقربصات المختطة بالضلوع 
البارزة على النحو الذي نشاهده فى مصلى سان قرئاندو وبجامع قرطبة كما يرجح الاستائت 
توريس بلباس ٠ )00١1(‏ 


( *.1 ) لا نستبعد أن تكون القبة التي أقامها المامونبن ذي النون فى سنة 5ه) ه بطليطلة وسط البحيرة من 
النوع الذي نشاهده فى جامع تلمسان آي انها قبة الضلعالبارزة » غطيت بالزجاج اللون . 


614 .م ملا .ا عقتهةمكة1؟ كعخ ,كقطله8 5عممه1 

( 1.5 ) وفى ذلك تخالف راي الاستاذ توريس بلباسالذي يرجعها الى عصر الموحدين 2 ( المرجع السابق » نفس 
الصفحة ) , 

)15١‏ لإقطهلره© عل 168 .م راك .ره ركقطله8 كععره1 - قالنوكعص ها ,82155 5عمره1 


,106 .م بقعطه7-أة غقم711201 مقمننه كه1 
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ج ‏ ظهور القبوات القربصة : ( المقرتصة » 


ظهرت القبوات المفربمة مع الضاوعالمتقاطعة لاول مرة فى جامع تلمسان وقيوة بهو 
الاعلام باشبيلية من عصر المرابطين » ثم ظهرت بعد ذلك مستقلة دون أن يحاصرها تقاطع 
الضلوع » ولكن منداخلة مع التخطيط العامللضلوع المتقاطعة ومنصهرة فيه » ويتمثل ذلك 
بصورة واضحة ف المغرب فى قباب جامع الكتبية.مراكش وفى قبة جامع القرويين بفاس وفى قباب 
جامع تينمال . أما فى الاندلس فلم يتبق الا مثلواحد من عصر اموحدين هو قبوة الباب الشرقي 
بجامع الموحدين باشبيلية 21١‏ . ومن الغريب انينتقل هذا الاسلوب الزخرقي الموحدي فى نظام 
ب القشتالي فى نفس العصر » فئراه ممثلا فى مصلى لاس كلاوسترياس بدير لاس اويلجاس 
برفش © وفيها يظهر بوضوح اندماجالضلوع باللقربصات فى تقاطع مصلب يشغله فى 
امركز قبيبة مقريصة . 


ثم شاع استخدام القربصات لكسوة بطونالقباب فى الاندلس فى عصر بني الاحمر © وطفى 
على الضلوع البارزة فتلاشت تماما » فى حين سادت المقربصات فى جميع قبوات تصر الحمراء» 
فنشهدها فى مجتبات بهو السباع » وفى قاعتيالاختين وبني سراج وفى قاعة الملوك 
عع و1 عل 1و8 بقصر السياع »© كما نراهاتفمر الحنيات المقوسة بأركان القباب وتغطي 
بواطن العقود ؛ ونشاهد المفربصات ايضا خارج قصور الحمراء فى القبوة التي تغطي المدخل الى 
فندق الفحم بغرناطة , 


ومع انتشار المقربصات فى زخرفة قبواتالعمائر النصرية » وصل اليئا انموذج لقبوة ذات 
ضلوع متقاطعةبارزة بروزا خفيفا تعتبر الانموذجالاخير فى الاندلس لهذا النوع من القبوات بعد ان 
فقد تماما صفته المعمارية» وأصبح مجرد زخرفةاقرب ما تكون الى الزخارف النجمية التي 
نشاهدها على الجص والحجر ولكنها ذكرىباهتة لقباب بقرطبة » تلك هي قبوة رابطة 
غرناطة التي تحولت بعد سقوطها الى كنيسةسان سباستيان » وتخطيط القبة مربع الشكل 
قد شطنت اركانه وخرج من المثمن ستة عشرضلما بارزا طفيفا أشبه ما يكون بالخطوط 


السطحة » تتقاطع فيما بينها قرب مركز القبةتاركة فى الوسط شكلا نجميا من ستة عثر 
راسا مك4 . 


( 1 ) السيد عبد العزيز سالم » بعفى التاثيرات الاندلسية في العمارة اكصرية الاسلامية » المجلة عبد ]1 > 
لادةا » ص اكة 


1.40 6 .م ,لا ,ا بعةتمومدنة] سخ رققطله8 كعره] 
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رابعا : المآذن والابراج 

١ (‏ ) مآذن العصر الاموي : اتخذت مآذنالمغرب والاندلس الشكل المربع » الذي شاع فى 
الصوامع الكنسية فى الشام قبل الفتوحاتالاسلامية » ثم اقتبسه المسملون لبناء مآذنهم » 
وقدر له أن يصبح الطابع المحلي 4آذن المفربوالاندلس 01010 . واقدم الاذن الاندلسية التي 
يمكن ان نتصورها مئذنة الامبي هشام بنعبد الرحمن الداخل بالمسجد الجامع بقرطبة . 
وكانت مقامه فى محور الجامع بالجهة الشماليةمن الصحن »؛ وقد اسستطاع الاستاذ فيلث 
هرناندث الاهتداء الى اساسهاء ويثبت مندراسة]سسها انها كانت مربعة الشكل طول كل ضلع 
منها ستة أمتار » اما ارتفاعها فتقدر المصادرالعربية بأربعين ذراعا أي ما يعادل ( آرة! ) مترا 
تقريبا على اساس ( 48 ) سم للذراع الواحد .وكان جدارها القبلي يرتكز على الجدار الشمالي 
للجامع ويبعد بنحو ( .٠6ر15‏ ) مترا من الجدارالحالي )1١١(‏ . وكان بتوسط الملذنة من الداخل 
نواة مربعة الشكل يدور بينها وبين جدرانهاالخارجيةدرج اولبي على نفس نظام كل من برجي 
سان خوان وسانتياجو بقرطبة » وكانا فى الاصلمئذنتين لجامعين » ومئذنة جامع ابن عوبس 
باشبيلية المعروفة اليوم ببرج كنيسة سان سلفادور . ويعتقد الاستاذ توريس بلباس ان الاصل 
الاسباني لهذا النوع من الآذن يرجع الى فترةتسبق الفتح الاسلامي » ويتشل فى الدرج 
اللولبي بمعمودية جابيا بغرناطة 011 . 


ثم تهدمت هذه المثذنة بعد ان وسععبد الرحمن الناصر صحن الجامع من جهة 
الشمال ومده مسافة تبلغ نحو ( ٠:6‏ ) مترا »وانشا عوضا عنها صومعة بحذاء الجدار الشمالي 
الجديد للجامع » بحيث لا تبرز نحو الخارج 0119 © وتم بناؤها فى سنة .76 ها واستغرق 
بناؤها ١8‏ شهرا . والمئذنة الجديدة مربعةالقاعدة ببلغ طول كل جانب منها 14 ذراعا 
( أي ما يعادل 65رم مترا ) وكان ارتفاعها الىموضع الاذان يبلغ 6ه ذراعا )١9‏ ( أى ما يقارب 
٠هر؟؟؟‏ مترا ) بينما يبلغ اعلى القبة المفتحة التييستدير بها الؤذن '/ ذراعا ©11) ( أي ما يقرب 
من 86ر78 مترا ) . واستعمل فى بئاء الصومعةالناصرية كتل حجرية ضخام منجدة ومصقولة 


٠١4 (‏ ) السيد عبد العزيز سالم »© الملذنة المصرية وتطورها » القاهرة 1949 . 
1٠١ (‏ ) السيد عبد المزيز سالم » قرطية حاضرة الخلافة فى الاندلس 2 ج ١‏ ص 88 ؛ 10/8 


111) .هلا ,قنالةكمف-اة بملاتق5 عل عمتزقم ماأسوععم عواتصسلم 13 ,كقطلة8 كعمره]" 
..-436 .م ,1946 ,261 


1١1 (‏ ) قرطبة حاضرة الخلافة بالاتدلس » ج ١‏ ص )6؟1 1١5‏ 
(؟١1‏ ) ابن غالب الاندلسي » ص ؟! 2 المقرى » ج 1 ص هم 2م23 ك1ى 
(114) نفس اللصبر » ص 84؟ ب القرى » ج ! صل هلم الحميرى » ص لاا . 
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وبطنت واجهاتها الاربع بحجر الكذان اللكي 110) » وهو حجر جيرى سهل النخر والتآكل 1150 
اختصت به مدينة قرطبة . وينقسم قلب المثّدنةالى قسمين مستقلين كل منهما مستطيل الشكل» 
يفصل بينهما جدار يمتد من الشمال الى الجنوب» ولكل قسم درج قائم بذاته عدد درجاته /1. 1 017 
يدور حول كتلة من البئاء مستطيلة الشكل. وعلىهذا النحو تعتبر مئذنة الناصر ازدواجا ائدنة 
هشام . ولكل من القسمين باب مستقل احدهمالدخول المؤذنين والآخر اخروجهم منه بعد نزولهم 
فى الدرج الثاني من أعلى المئذنة » ويتحد الدرجازبأعلى السطح الذي تعلوه قبة . وقد وصفف 
الادريسي درجي المئلنة بقوله : « اذا افترقالصاعدان اسفل الصومعة لم يجتمعا الا اذا 
وصلا الاعلى منها 2110 » وفى هدين الدرجينيقول ابن عذاري : « وقد كانت الاولى ( أي مئذنة 
هشام ) ذات مطلع واحد » فصيكر لهذه مطلعين»و فصل بينهما بالبناء » فلا بلتقي الراقون فيها 
الا باعلاها » (115) وكان يعلو بسطات الدرج قبوات متقاطعة لم تبق منها اليوم سوى واحدة 
نصف اسطوانية متجاوزة تتعاقد مع محورالدرج ويقطعها من وسطها عرضا عقد منفوخ » 
وكانت الجدران الخارجية للمئذنة مزينة بنوافذمزدوجة او توامية عقودها منفوخة متجاوزة 
تتوزع على ثلاثة طوابقبالنسبة لواجهتيها القبليةوالشمالية » ونوافذ ثلائية عقودها منفوخة » 
كذلك تتوزع على طابقين فى الواجهتين الشرقيةوالغربية . وعقود هذه النوافل متجاوزة للغاية 
بحيث تكاد تغلق من ادنى »وتسنيجها كامل حتىمنابت العقود ؛ والسنجاتمطولة : واحدة بارزة 
بيضاء واخرى غائرة حمراء على التناوب ؛ويحيط بها من أعلى مجموعة من الفصوص 
الصغيرة التي تتعاقب مع آخرى كبيرة حولالسنجات وتنتهي مجموعة حنايا العقد المزدوج 
اد الثلائي من اعلى بافريز بارز يدور مع الحنايا ؛وتطوق الجموعة كلها طرة مستطيلة الشكل . 
وتتكىء العقود فى هذه النوافل على عمد صغيرةتيجانها كورنثية ومركبة . وما زالت المثذنة 
تحفظ اليوم فى جزئها الاسلامي بنافذة ثلائيةالعقد . وكان جدار المثذنة ينتهي من اعلى بافريز 
من العقود الصماء ( تسعة على كل وجه) قائمةعلى عمد صغفيرة ؛ ويمتد هذا الافريز حول 


الاوجه الاربعة للمئانة » وقد اصبح ذل كتقليدا متبعا فى جميع مآذن المغسرب والاندلس 
بعد ذلك ٠‏ 


وكان يعلو هذا الطابق من الملذنة بيتللمؤذنين أو برج أقل ارتفاعا من الطابق الادنى 
الذي وصقناه كان يقضي فيه كل ليلة موُذنان للاذان فى العشاء والفجر »؛ وكان لهذا البيت 


( 116 ) الادريسي » وصف المسجد الجامع بقرطية » ص ١.‏ 11 
دككل) 1881 معلاعص1 ,وعطوية كععتفمدمتاعتل عمة غمعصيغاممية ,مط 
(117 ) ابن غالب » ص و؟ 
( 118 ) الادريسي » اللصعر السايق » ص .1 
114 ) ابن عذارى » ط » ليقي بروفئسال وكولان »ج ‏ ص 14 
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اربعة: ابواب مغلقة » وتتوجه قبة مخرمة وصفهاوٌرخون »© براسها ثلاث تفاحات » واحدة من 
ذهب وثئتان من فضة تفصل بينها أوراقسوسئية (150) » وان كان ابن عذارى يجعلها 
ثنتين من الذهب وواحدة من الفضة قد نصبتجميعا فى زج أو سغود بارز (111) » اما ابن سعيد 
فيجعلها ثنتين من الذهب الابريز بينهما ثالثة منالفضة الاكسير ثم رمانة ذهب صغيرة فى طرف 
الرج البارز 0159 . وقد نهبت هله التفاحاتالذهبية والفضية فى الفتنة الثانية فى 
سنة .6م ها ء. 

ولقد تحولت مئذنة جامع قرطبة الى برجللنواقيس سنة 1188 دون أن تتعرض لاي 
تفيبر جوهري من الناحيية المعمارية » ولكنالنواقيس عجلت بتصدع المثذنة ٠‏ ففي سسئة 
تصدعت المئدنة بسبب زلزال عنيفتشققبسببه بيت الؤذنينوقسم كبير من الطابق 
الادئى » وهدد ذلك التشقق المكذنة كله ابالسقوط » واستلزم الامر ترميما شاملا لها » 
ولكن عملية الترميم لم يكن من الممكن ان تتم دونتدعيم القسم الادنى منها حتى تتحمل قيام طابق 
علوي جديد » وكان لاد من حشو المدنة منالداخل بالبناء ثم تفليغها كلا بكسوة من الحجر 
من نفس طرائ كسوة البرج العلوي من مئذنةجامع اشبيلية فأسندت مهية التفليف الى 
الهندس الكبير هرنان روبث وذلك فيما بينعامي 1057 1017 ماي طوال ستين سنة » 
وبذلك اختفى القسم الاسلامي المحفوظ منالئذنة من الداخل والخارج . ولقد اتاحت 
الابحاث الاثرية التي قام بها اللمهندس الاثريفيلث هرناندث الكشف عن جزء كبير من المكذنة 
الاسلامية » وعلى هذا الاساس أمكن اعادةتخطيط الثذنة على النظام الاصلي »؛ وحفظ لنا 
جرء كبير من المثذنة يصل ارتفاعه فى الجدار الخارجي منها الى ؟؟ مترا » بيئما حفظ نحو "5 
مترا من النواتين الداخليتين . 


والى جانب مئذنة المسجد الجامع المذكورةثبتت بقرطبة لحسن الحظ ثلاثة أبراج لكنائس 
كانت فى الاصل مآذن مساجد : أولها مئذنةمسجدهدمه القشتاليون وأقاموا على اساسه كئيسة 
تعرف اليوم بكنيسة دير سانتا كلارا . وهىمئذنةمربعة القاعدة طول كل جانب منها ./ار؛ مترا 
ويتوسطها من الداخل نواة مركزية مربعة الشكلكذلك » أشبه بالدعامة » يدور حولها فيما بينها 
وبين جدار المئذنة درج . والبناءمن الحجريتناوبفى صفوفه كتلة موضوعة طولا وكتلتان أو ثلاث 
من جوانبها » واوجه الملذنة ملساء » تنفتح فيهابعض النوافذ الضيقة لادخال الضوء » وتنتهى 
من اعلى بشرفات . ويستدل الاستاذ توريسبلباس من طريقة البناء على ان تاريخ هله امئذئة 


( .11 ) الادريسي » ص (١‏ 
( 111 ) آبن عذارى » ط . ليفي بروفنسال وكولان »)ص 1518 
(111)القرى »ج ؟ صاة 2 وى 
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يرجع الى اواخر القرن العاشر الميلادىأو الحادىعشر 21199 وان كانت تشبه كثيرا من حيث طريقة 
البناء ومن حيث النواة المربعة مثذنة جامعالقروبين بفاس التى تم تشييدها فى ربيع الآخر 
سنة م6 ه على بدى الامير احمد بن أبى بكبرالزناتى عامل عبد الرحمن الناصر على فاس ©056. 
ومع ذلك فان حويث مورينو يقارنها ببرج سانخوسيه الذى كان يوما ما مئذنة لجامع المرابطين 
بقصبة غرناطة ويرجع تاريخها الى اواخر القرنالعاشر 01150 . وعلى الرغم من اختلاف العلماء 
حول تاريخ بناء هذه المئذنة » فمن المعتقد انماتنتمى الى فترة الازدهار العمرانى فى قرطبة زمن 
الخلافة » فهى الفترة التى اكتظت فيها قرطبةبالمساجد الصغيرة الى حد أن عددها بلغ نحو 
مسسجدا وققا لما ذكره ابن غالب نقلا عن ابن حيان أو ...# مسجد وفقا لرواية ابن 
عذارى (151) . وايا ما كان تاريخ بناء المثذنة المذكورة فمن اإمرجح انه كان بعلو برجها الادنى 
اللى وصل اليئا برج مربع القاعدة اصغرحجماينتهى من أعلى بقبة تتوجها تفاحات مركبة فى 
سفود بارز على غرار تفاحات مثذنة جامع قرطبة . 


والثدنة الثانية المعروفة اليوم ببرج كئيسةسان خوان أقدم عهدا من برج سانتا كلارا » 
ويمكننا أن نرجع تاريخ بنائها ‏ من واقع طريقةالبناء ونوع التاج الوحيد المتبقى بها فى الواجهة 
القبلية ؛ وهو تاج عمود ينتمى الى مجموعة نيجانالاعمدة الاربعة التى يقوم عليها عقد المحراببجامع 
قرطبة المنسوبة الى الامير عبد الرحمن الاوسط- الى عهد هذا الامبر . والملدنة بناء متواضع 
مربع الشكل يبلغ طول كل ضلع من اضلاعه نحو ./ارم؟ مترا ويصل ارتفاعه من مستوى سطح 
الادض الى السطح الدى كان يرتفع عليه بي تالذنين أو القبة العليا ثمانية امتار . وتخطيط 
الثذنة من الداخل مستدير » اذ تتوسطها نواةمركزية اسطوانية الشكل يدور حولها درج لولبى. 
أما من الخارج فجدرانها من صفوف حجرية مننوع ردىء تآكلت طبقته السطحية بفعل الرطوبة. 
وتمتاز اللذنة بآن كل وجه من اوجهها الاربعةيزدان بفتحة رشيقة مزدوجة تمثل عقدينتوامين 
على هيئة حدوة الفرس » أى تجاوزت نص فالدائرة ؛ اقتصرت سنجاتها على ثلثها الاعلى » 
والسنجات فى هذه العقود ثلاث : سنجة وسطومن الحجر تؤٌلف مفتاح العقد ) وسنجتان تتألف 
كل منهما من ثلاثة قوالب من الآجر الاحمرتطوقان السنجة الوسطى من اليمين واليسار » 
ويستند كل عقدين توامين فى الوسطا على عمودمركزى فى كل من الواجهات الاربع » ولكن لم 
يتبق من هذه الاعمدة ألا عمود واحد رشيد لهتاج من الطراز الكورنثى هو الذى أشرئا اليه 
آنفا. ٠‏ ونلاحظ أن الفتحات المعقودة بأوج هالئذنة كلها صماء مغلقة ماعدا فتحة الواجهة 
مت ع بجت ع ع ا 1 

إقيلفق 605-606 .مم رتتقدص] ناكتاتم تقلط عامة ركقط831 وع:ه1 

( 114 ) الجزنائي » كتاب زهرة الآس فى بناه مديئة 


فاس , الجزائر 1511 , ص لام > 1 
( 16 ) جومث موريئو » الغن الاسلامي فى اسبانيا »ص هم 
( 111 ) قرطبة حاضرة الخلافة بالاندلس ج 1 ص 146 . 
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القبلية فهي نافدة 211 . ولا بحيط بالفتحاتالمعقودة اليوم طرز أو تربيعات مستطيلة الشكل» 
وامله كان يطوقها فى: العصر الاسلامى طرز بارزةعلى النحو الذى نراه فى جميع الآثار القرطبية » 
ثم تساقطت بمرور الزمن أو بفعل عوامل الجووتائير الرطوبة . وكان بعلو العقود التوامية فىكل 
من الواجهتين الشماليتين بائكة صغيرة ب أىصغمن العقود التصلة ‏ بارزة تتألف من سبعة عقود 
صغيرة على شكل حدوة الفرس تقوم على ثمانيةأعمدة من الرخام » وللأسف لم يتبق فى الوقت 
الحاضر من هاتين البائكتين الا آثار تدل على انهاكانت تتوج بدن المئذنة , 


وتصميم هله المئذنة يشبه الى حد كبيرتصميم مئذنة اخرى اصبحت!ليوم برجالنواقيس 
لكنيسة سانتياجو بقرطبة » وبرج كنيسة سانسلفادور باشبيلية التى كانت فيما مفى مسجدا 
يعرف بجامع عمر بن عدبس . وتتميز مئائةسانتياجو بقرطبة بقاعدتها المربعة من الخارج 
ونواتها الاسطوانية فى الداخل وبالدرج اللولبىالدى يدور بيئهما 0110 وهي اذ تتسابه مع برج 
سان خوان وبرج سان سلفادور 159) يجملهاتندرج فى نفس تاريخ البرج الآخير الذى كان 
مئذنة لجامع ابن عدبس الذى أقيم فى اشبيليةسنة 116 ه فى امارة عبد الرحمن الاوسط . 


والى نفس المجموعة من الآذن يمكننا انننسب مئذنة غرناطية كانت تنتمى الى جامع 
المرابطين بالقصبة القديمة اصبحت اليوم نرجالابراشية سان خوسيه . والمئدنة المذكورة مربعة 
الشكل طول ضلعها 5رلا مترا (:05) . 


ب مآذن عصر الموحدين : لم بتبق منعصر الطوائف وعصر المرابطين فى الاندلس آثار 
لآذن فقد تعرضت جميعا للضياع » ولكن تبقىمن عصر الموحدين مثذنتان : الأولى مئدنئةمسجد 
كوائر وآبيتان باشبيلية » والثانية مئذنة المسجدالجامع الموحدى باشبيلية . 


أما مئار مسجد كوائر وآبيتان فيقع الىشمال المسجد ويقوم بمعزل عنه . والمكلذنة 


المذكورة مبنية بالآجر » وهي مربعة الشكل طولكل جانب منها هكرلا مترا ويتوسطها بناء مريع 
الشكل يدور بينه وبين الجدار الخارجى درجتغطيه قبوات صغيرة نصف اسطوانية متدرجة 


( 117 ) جومث موريئو » ص 2 .0 ,هقد لناكبتم ممومؤئة11 عاعى ,كدطلة8 5ع7,ه1 
(18ا) .402-403 نأك .مه ,كقطلة8 وعهره] 
115 ) الساجت والقصور فى الاندلس » ص /1 
1.0 ) جومث موريئو » ص 1.4 ٠,‏ 

ينا 


أهنا 
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الارئقاع . وتردان جدرانها من الخارج بثلاشطاقاث مستطيلة ‏ فى كل وجه ‏ الواحدة فوق 
الأخرى » ويزين الطاقتين السفليين عقدان توأمانمشتجاوزان أو خماسى الفصوص صماوين »يطو قان 
منفدين ضيقين ينفذ من خلالهما الضوء شحيحالى الدرج » وقد ترتب على ذلك أن وضعالطاقات 
يختلف فى كل وجه بالمئذنة عن الآخر ويتوج المثذنةمن أعلى ازاران بارزان متباعدان 21910 ٠,‏ 


اما المئذنة الثانية قهى صومعة المسجدالجامع باشبيلية التى شرع ابو بعقوب يوسفف 
الموحدى فى بنائها على يدى واليه أبى داود يلولبن جلداسن » وتعطل بناؤها بموتهما سنة .مده 
الا ان خليفته ابا يوسف يعقوب المنصور ماكاديظفر بالبيعة حتى امر والى اشبيلية بالاشراف 
على اتمام مشروع أبيه واكمال بناء مئذنة تجاوزفى ارتفاعها مئذئة قرطبة التى كانت تعد وقتئذ 
اعظم مئدنة فى الغرب والاندلس . واسندتاعمالالبناء الى عريف العر فاء احمد بن باسة »© ولكن 
المنية عاجلته » فخلفه علىاعمال البئاء علىالفمارىالذى ثابر على بناء الصومعة »© فتم بنيائها بعد 
انتصار أبى يوسف يعقوب على جيوش قشتالةفى موقعة الاراك فى رجب سنة 511 ه ( يوليو 
6 م )4 »2 فبعد أن عاد المنصور الى أشبيليةظافرا دخل اشبيلية فى !1 من شعبان فامر 
باكمال بناء الجامع الكبير والصومعة » وارتفعتالصومعة فى رشاقة لتشرف على فحص اشبيلية 
وما يحيط بها من المنطقة المعروفة بالشرف » ثماصدر الخليفة امره بصنع التفاحات الأربعالمذهبة 
لتكلل الصومعة » فرفعت فى حضرته وركبتبالسفود البارز فى أعلى قبة الصومعة ثم أزيحت 
عنها الاغشية التى كانت تفطيها فى 11 ربيعالآخرسنة 15م ه فبهرت ببريقها ولألائها عيون 
الحاضرين . 


وظلت صومعة جامع أشبيلية بجمالهاوسموقها ودقة زخارفها وتناسق بثيانها تثير 
اعجاب المسلمين والسيحيين على السواء الى أنسقطت اشبيلية فىيدفرناندو الثالث ملك قشتالة» 
فتحول المسجد الجامع الى كنيسة سانتا مارياوتحولت المئدنة الى برج للنواقيس . ومع ذلك 
فقد ظلت المئذنة فى نفس حالتها التى تركها عليهاالسلمون دون أن تصب بأى تغيير فى نظام بنائها 
سوى انها لم تعد تقوم بوظيفتها كمثذنة ؛وتحولت الى برج للنواقيس » ثم فقدت الىالابد 
تغافيحها الاربععلى أثرزلزال حدث سنةه180م.وفى سنة 1616 تهاوى القسم الأعلى منالصومعة 
على اثر صاعقة ؛ كما سقط جانب كبير منهعلى اثر زلزال سنة 15.6 4وعندئذ قام المهندس 
هرتان رويث بتنفيذ مشروعه ببناء برج علوىفى سنة 1508 » فتم بعد عشر سنوات »> ونصب 
فى أعلاه تمثال من البرئز يرمز للمسيحية صنعهبرتولومى موريل سئة 1531 بحيث يدور مع 
الرياح 4 يبغ ارتفاعه أربعة أمتار » ولذلك اأطلقعليه اسم خيرالديو «اانهلزت أو دوراة 
الرياح ومنها جاءت تسمية المثذنة بالجيرالدا .منها 0ر81 مترا ارتفاع الجزء الاسلامى منه . 


اللقلق 


لهذا 


.29 .م ,لا1 ما رعقتمومكتا8 مخ ,كوط[88 5عده 


يفنا 


العمارة الاسلامية فى الاندلس وتطورها 


ويكفىلاظهار رومةهدا الجزء الاسلامى ان يلمساازائر للجيرالدا بنفسه عمارته الصاعدة فى 
ارتفاع » وزخارفه المحفورة فى الآجر كامخرماتواموزعة فى تعادل واتزان مع رقة وبساطة 


تنظقان بهذا التفضيل ٠‏ 


كانت الخيرالدا تتألف من طابقين : الاول_وهو الجزء الاعظم منها ‏ ينتهى بالافريز الافقى 
الذى تعلوه فتحات النواقيس . والثانى برج صغير الحجم يعلو البرج الادنى فى امتداد نواته 
الداخلية » وكانت تعلو هذا الطابق بدوره قبيبةمقر مدة بتوجها سفود ركبت عليه التفاحات 
الاربع التي تتضضاءل احجامها بالتدرج كلماارتفعت »© فتتناسق تماما مع القبيبة » وتفصح عن 
ايقاع وتناسق تؤكده رشافة المثذنة وسموقها »وتدعمه اتجاهها الصاعدى الذى بزداد قوة 
بالتقسيماتالراسية لزخرفة المعينات . وتتألفهله المعينات من اربع شبكات فى كل وجه تقوم 
كل منها على عقدين توآمين وتتوزع على اساسشبكتين سغليين تعلوهما شبكتان أخريان ٠.‏ ومن 
المعروف ان هده الشبكات تقوم اساسا علىتقاطع امتدادات العقود » وقد كانت تشبيكات 
قاعدة قبة المحراب بجامع قرطبة اساس ابتكارهذا النوع من الزخرفة » ثم تطورت بعد ذلك 
فى عصر دويلات الطوائف الى نظام التشسابكاتالمختلطة فيها الخطوط الستقيمة :المنحنيات » 
الى ان ظهرت فى اوجه الخيرالدا بهذه الصورةالرائعة وقاعدة المومعة مربع طوله 0ر18 مترا 
بداخله نواة مربعة الشكل طولها هار" مترايدور حولها فيما بينها وبين الجدران الخارجية 
للمثذنة اأحدور صاعد 0159 يتألف من «#امقطعا » وتعلوه قبوات متعارضة صغيرة متصلة» 
خمسة منها ىكل مقطع. ويشغل النواةالداخليةللمئانة سبع غرف مربعة الشكل الواحدة فوق 
الاخرى »© الخمسة السفلى مسقوفة بقبواتنصفكروية »اما القبوتان العلوبتان فمتعارضتان 
ويتراوح ارتفاع كل غرفة مابين ."ارة منراو .1ر4 مترا . ويفصح البناء الداخلى للمئذنة من 
احكام لفن البناء ؛ومعر فقدقيقة بأصولالعمارة . 


وقد لعبت المئذنة موضوع الدراسة دوراهاما فى فنون المغرب والاندلس © فمنها ظهرت 
بعد ذلكالزخر فة المحتشدة التى عرفت فى قصوراموحدين ثم فىقصور بنىنصر بغرناطة وبنىمرين 
بمراكش » وفى كنائس المدجنين » كما الهمتزخارفها القائمة على الشبكات المملوءة باشكال 
المعينات فنانى اسبانيا المسيحية فكرة تزيينابراج كنائسهم » بحيث اصبح من العسير على 
الباحشتمييز البرجالمسيحي منالمئذنة الاسلاميةومن امثلة هذه الابراج اللسيحية المتأثرة فى 
زخارفها بالجيرالدا برج كنيسة سانتا كاتالينا »وبرج كنئيسة سان ماركوس »© وبرج كنيسة 
أومينام سالكتورام باشبيلية . كذلك امتدت|اشعاعاتها الى طليطلة فتائرت بزخارفها ابراج 

( 197 ) يشبه هذا الاحدور او الطريق الصاعد نظيرهتى برج كنيسة سان خوان دى لوس رييس بغرناطة وبرج 
كنيسة سائتا ماريا دى سان لوكان . 


7 .م ,لآ ١‏ بعقتمدمكنةطعة) .(كدطله8 كمه 
/1 


114 


هالم الفكر . المجلد الثامن ‏ العدد الآول 


الكنائس فى هذه البلدة مثل كنيسة سالتياجودل ارابال » وكذلك الى بلد الوليد فتشاهدها فى 
واجهة قصر توردئياس © والى قرمونة حيكنراها واضحة على برج كنيسة سانتياجو . 


مآذن غرناطة فى عصر سلاطين بنى الاحمر :بفيت من عصر سلاطين غرناطة مثذنتان : الأولى 
مئذنة مسجد تحول الى كئيسة سان خوان دىلوس رييس بغرناطة » والاخرى مئذنة مسجد 
ببلدة رندة تحول الى كنيسة باسم سانسباستيان . اما مئذنة غرناطة فبرج مربعالشكل 
بداخله نواة مربعة الشكل كذلك صماء . ويدوربين هذهالتواة الوسطى والجدار الخارجى للمئذنة 
احدور صاعد يمائل احدور الخرالدا . وتزداناوجهها الاربعة من الخارج بعقود صماء تتداخل 
فيها الخطوط المستقيمة بالمنحنيات أقيمت من الآجر » وتمتد خواصر هذه العقود من رؤٌوسها 
فتتقاطع فيما بينها مؤلفة شبكات من المعيناتيختلف رسمها فى كل وجه عن الآخر © ويدور 
بأعلى الشبكات افريزان بارزان احدهما يعلوالآخر يحصران بينهما شريطا عريضا تكسوهشبكة 
من أشكال متعددة الضلوع نجمية الشكل ذات اراسا . ونستدل من نوع التيجان الجصية التى 
تعلو الاعمدة على ان اللثدنة من ابنية القرنالسابعالهجرى . 


أما المثذنة الاخرى بمدينة رندة فمقاييسهامتواضعة ؛ وهي ايضا على شكل مربع © وتتميز 
بباب ينفتح فى احد جوانبها يعلوه عبث سنجاتهطويلة تتناوب بارزة وغائرة وكانت تعلوها شبكة 
من المعينات فى كل وجه ولكنها اختفت 050 . 


(1 ) الابراج الحربية والمدنية : 


١‏ - الابراج الحربية : ساد استخدام الأبراجالمربعة فى التحصينات المعممارية حول المدن 
الأندلسية مثل قرطبة واشبيلية وقلعة جابرومالقة وامرية وغرناطة وغيرها . ويتالف البرج 
من نصفين : نصف ادنى مصمت » ونصف علوىتشغله غرفة وينفتح سطحه مع سور الممشى وتعلق 
جدرانه العليا شرفات ؛ وقد تشضغله غرفتانالواحدة قوق الاخرى تخصص عادة للحامية » 
وتزود جدران البرج فى العادة بمتافذ للسهامتنفتح فيه ويفطى الغرفة فى معظم الاحيان قبوات 
نصف كروية . أما البرج الضلع السدس والمثمنومتمدد الاضلاع » فلم يكن ابتكارا اسلاميا » اذ 
كان معروفا فى العمارة الرومانية والبيزنطية .وفد تأثر المرابطون والموحدون بصفة خاصة 
بالعمارة البيزنطية ؛ قشيدوا أبراجا مسدسةالشكل » كاليرج المسدس المنمزل فى حصن العققاب 
( لاس ناقاس دى تولوسا »© بالقرب من جيان »واليرج الطل على قنطرة القاضى بفرناطة . اما 


لبريلك 
ليللا 


١ 144.‏ ولآ1 .؟ معمتهوم5زة18 دعخ ركه8215 كعجره 
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الأموحدون فقد استعملوا اليرج الثمن على نحومنتظم فى ؛ناء ابراجهم البرانية » وهو تعبير 
أندلسى عن الابراج الخارجة عن نطاق السور ؛وما لبث أن شاع هذا النوع من الابراج فى المدن 
التى نقع على الحدود بين اسيانيا الاسلاميةوأسبانيا المسيحية » مثل مدينة القصور 
وعمعمو وبطليوس «وزه0ج8 . كذلك'ستخدموا أبراجا برانية متعددة الاضلاح نألف 
من اثنى عتر ضلعا مثل برج اسبانتا بروسيبطليوس » ويرج الذهب باشبيلية . والبرج 
المثمن يفضل بكثير البرج المربع من وجهة النظرالد فاعية » اذ أن كثرة ضلوعه نتيح الفرصة 
للمدافعين للتحرك فى حرية الى كافة ١ازوايا‏ .على أن البرج المستديرفى الواقع هو أفضل الابراج 
لاستدارته وسهولة الانتقال فى اجزائه . 


والابراج البرانية ابتكار موحدى قصد بهاتدعيم الستارة او السور » قالبرج البرانىيرتبط 
بالسور الاصلى عن طريق ستارة ثانوية تسمىقورجة تستهدف غلق الطريق امام الاعداء فى 
اضعف مناطق السور . وهكذا اقيمت فى عصرالموحدين ابراج برانية فى بطليوس وطلبيرة وماردة 
وقلعة جاير واشبيلية . وبعض الانراج البرانيةيتخذ شكلا مربعا أو مثمنا كما هو الحال فىابراج 
قصبة الموحدين ببطليوس واسوار مدينة استجةوقاعة جابر . ولكن البرج المثمن يمتاز على البرج 
الربع بأنه يفوقه مناعة وحصانة » ومن المعروفان الموحدين استخدموا البرج المربع والمثمن بدلا 
من الابراج المستديرة ‏ رغم فعاليتها ‏ لان بناءالابراج الربعة والمثمنة بالملاط اسهل من بناء 
الابراج المستديرة ‏ ومن أشهر الابراج البرانيةى الاندلس ابراج قصبة قاصرش الخمسة التى 
تر تفع عن ممشى سور المدينة وتتصل به عنطريق فورجات وهي : برج بوخاكو مموزه وهو اسم 
محر ف من اسم خليفة الموحدين ابى يعقوبيوسف( مه - .1ه ه / 1186-1158 م ) والبرج 
المشعلوف والبرج المدور وبرج الفرن وبرج سانتاآنه . وفى بطليوس ذاعت شهرة اسيانتابروس » 
أما فى اشبيلية فأشهرها برج الذهب . 


أما برج الذهب فقداسسه الخليفةالوحدىابو العلاء ادريس بن النصور (1518ل .18 م» 
سنة 118 ه ( سنة .112 م ) تدعيما لسوراشبيلية » وربط هذا البرج بالستارة الرئيسية 
اللحيطة بالقصر عن طريق قورجة موٌُمنا بذلكمدخل دار الصناعة للقطائع القائمة بالقرب من 
سور القصبة الذى يقع على الوادى بياب القطائعالى الرجل السفلى المتصلة بباب الكحل (054) وق 
نفس الوقت كان .هذا البرج بقطع مرور السغنقف الوادى عن طريق مأصر أو سلسلة مشدودة 
بينه وبين بناء ضخم من الطابية والملاط علىالضفة المقابلة للنهر ٠‏ ويتألف البرج من ثلاثة 
أجسام الادنى من 11 ضلعا » يليه جسم ثان يقومعلى ساح البرج الادنى فى وسطه وكان قد بدا فى 
أساسه سداسي الاضلاع ولكنه مابكاد ينبت علىيس طح البدن السفلى حتى يتحول الى ١١‏ 


( 4؟1 ) ابن صاحب الصلاة » ص 141 ٠‏ 
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ضلعا (150) وبداخله يدور دوج ٠‏ وتزدان أوجدالبرج بعقود صماء نصف دائرية مطولة مبع 
مفصصة وأخرى مدببة توامية » وتزدان بنيقاتالعقود بمعينات من الخزف المرجج نتناوب فيها 
أخرى الخضراء مع البيضاء ب وعلى باب الجسمالثانى للبرج يوجد مسطح مستطيل الشكل يزدان 
بشبكة من المعيناث تماثل نظائر لها فى الخيرالدا .اما الجسم الثالث فاسطوانى الشكل ومصمت 
أضيف الى البرج فى سئة .+17 لتدعيم بنيانهوتفادى انهياره . 


أما برج اسبائتا بروس فكان يعرف منذعهد قريب ببرج الطلابع » وهو مثمن الاضلاع 
يشبه برج الذهب بجسميه السفلى والعلوى »وجدرانه مبنية من الملاط » ويجرى على هذه 
الجدران من اعلى افريز بارز من الآجر على نحوابراج الموحدين . ومن المعروف ان ابراج المرابطين 
كانت تخلو من أمثال هذه الافاريز البارزة (150) . 


؟ ت الابراج المدنية : نقصد بها مجموعةالابراج التى تدعم اسوار قصبة الحمراءبغرناطة» 
ومنها برج السيدات وبرج الاسيرة » وبرجالأسنةوبرج مخدع اللملكة » وبرج الامراء وبرج قمارش . 
هذه الابراج فى حد ذاتها تؤؤدى وظيفتين فى 5نواحد : الأولى حربية والثانية مدنية ولهذ! تبدو 
هذه الابراج من الخارج عاطلة من الزخرفة ؛ولكنها من الداخل قصور رائعة تكتظ بالزخارف 
والتوريقات وتنفتح فيجدرانها القمرياتوالناظر. فبرج الأسيرة,مثلا يقوم على مرتفع بعلو الحفير 
الفاصل بين الحمراء وجنة العريف » ويضم هذاالبرج قصرا صغيرا بتألف من قاعة رئيسيةتكتنفها 
شرفات ومخادع جانبية » ويتوسط البرج صحرداخلى صغير يحيط به من جهاته الاربع مجلبات . 
وزخرفة قاعات هذا البرج لا مسيما تربيعاتهالزليجية الملونة » والزخرفة الجصية الرائعة 


التي ما ترال تحتفظ ببقايا الوان وتدهيب تجعل هذا القصر من أجمل ماشيده السلطان يوسف 
الأول . 


وبرج الشرفات أو الأسنة ويقع بين مصلىالبرطل وبرج الاسيرة » وقد سمى كذلك يسبب 
شرفاته المدببة وميازيبه البارزة على أحدجوانبه. ويناقض .هذا البرج الأبراج الاسلامية الأخرى » 
اذ من اليسير ملاحظة اثر العمارة ١‏ مسيحية ؤبنائه . ويغلب على الظلن أن بعض الاسرى 
امسيحيين أسهموا فى بنائه . والقبوة التى تعلو قاعة الطابق الأول منه تقوم على تقاطع العقود 
القوطية . 
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كذلك يضم برج مخدع الملكة شانه شازبرج الأسيرة قصرا صغيرا لطيفا يرجع تاريخ 
انشائه الى السلطان ابى الحجاج يوسف الاول. ويتصل هذا البرج بقصر الربيحان وبري قمارش. 
وقد تغيرت الأجزاء العليا منه فى القرن السادسعشر » وازدانت بروائع من فنالتصوير الايطالى. 


خامسا : الأبواب والمداخل 

تقتصر دراسة هذا الموضوع على امثلةقليلة بعضها اموى يتمثل فى جامع قرطبة » 
وبعضها موحدى يمثله باب الففران والمدخ ل الجانبى الى صحن المسجد الجامع باشبيلية » 
وبعضها نصرى من غرناطة بتمثل فى مدخل فندقالفحم وباب النبيذ بقصر الحمراء والمدخل الى 
قصر المشور . 


١‏ بوابات جامع قرطبة : اصبح مجموععدد أبواب الجامع بعد زيادة الحكم فيه عشرين 
بابا » ولما أجرى المنصور زيادته الكبيرى هدمالجدار الشرقى ؛ واضاف لبيت الصلاة ثمانى 
بلاطات بطول الجامع » ثم فتح فى الجدارالشر قىالجديد عددا من الابواب يمائل عدد أبوابالواجهة 
الغربية » نم فتح بابافى الجدار الشمالى » فاصبحاللجموع الكلى لأبواب الجامع ١؟‏ بابا وهو رقم 
أورده المقرى نقلا عن ابن بشكوال 0150 » والىهذا العدد يمكن أن نضيف ثمائية ابواب كانت 
تنفتح داخل الساباط الموصل الى القصر وباباللمخزن الواقع الى بسار المحراب » ثم الباب 
المتخلف من جدار الزيادة الحكمية الشرقى ممايلى جدار القبلة » واخيرا ثلاثة ابواب بالمقصورة, 
ويهمنا الأبواب الخارجية للجامع وكانت جميعهاه مصفحة بصفائح النحاس وكواكب النحاس » 
وفى كل باب منها حلقتان فى نهاية الاتقان » وعلىوجه كل باب منها فى الحائط ضروب من الفص 
المنخذ من الآجر الاحمر المحكوك انواع شتىواجناس مختلفة من الصناعات والترييش وصدور 
البراة » 0580 . 


هذا الوصف الرائع هو اقرب الى آن يكون:صفا اؤرخ معاصر للفن ؛ فالادريسى لم يرك 
الدقائق الزخرفية البسيطة دون أن يتناولهابالوصف : فقد اشار الى الفسيفساء التى ترين 
واجهات الابواب » والتى تقوم على ترصيعهابقطعمن الآجر الاحمر الاملس مع قطع من الحجارة 


"1 ) المقرى » ج ؟ ص 488 . 


8 ) الادريسي » وصق المسجد الجامع بقرطبة »ص ١٠.‏ . ويذكر ابن سعيد أن هله الابواب كانث هلبسة 
بالنحاس الاصفر ( المقري » ج ا ص 88 ) © بيثما 0 الغرناطي نقلا عن الادريسي ان فى كل باب حلقنان 
فى نهاية الصنعة » ونميل الى الاخذ بقول الادريسي استناداالى ما نشاهده اليوم فى باب الغفران بجامعي قرطبةواشبيلية, 


1 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


البيضاء فى اشكال هندسية » الى جانبالزخار ف النباتية التى تملأ بنيقات العقود وتغمرالسنجات 
والأعتاب وطرر العقود وما بين العقود العلياوالجانبية » ويشبهها بالتربيش وصدور البزاة , 
وكانت ابواب الجامع تنفتح بين زوج من الركائز» ونلاحظ أنابواب الزيادةالحكمية تمتازبالضخامة 
والثراء الزخرفى » فواجهاتها جميعا مكسوتبالزخارف النباتية والهندسية . ومع انه لم يتبق 
من هذه الابواب سوى ثلاثئة تنفتح فى الواجهةالغربية المطلة على المحجة العظمى » الا أنه تبقت 
مع ذلك بقايا عقود فى مخلفات الجدار الشرقى »احدها باب وصل الينا كاملا فى نهاية الواجهة 
الشرقية مما بلى .القبلة » زود عقده بعبث سنجيعلوه عقد مخفف للضغط بينما يغطى الفراغين 
زخارف رائعة قوامها التوريقاتوالتكوينات النباتية التى تتألف من فروعلولبية 
مستديرة تتصل فيما بينها بأوراق مختمة منالاكنش . وتتوسط هذه الاكاليل المستديرةورقة 
نباتية من ثلائة فروع مششدوخة من الوسط »ويتناوب فى العقد سنجات حجرية نقشت فيها 
توريقات نبائية مع أخرى من الآجر ذات اربمةقوالب مصفوفة على جوائيها » اما طبلة العقد 


فتكسوها زخرفة ,هندسية من أشرطة حجريةمتعرجة تتناوب مع اجرى من الآجر الاحمر , 
اما سنجات العتب المكمل لطبلة المقد فتفطيهازخارف شبيهة برخارف سنجات العقد . ويغمر 
فا العقد الرئيسى والعقود الخمسة الفلفةالتى تتقاطع بأعلى الباب زخارف من التوريق 
فى حين تحيط بالباب من اعلى طرة مستطيلةتكسوها زخارف شطرئجية مرصعة بفصوص 
الحجر والآجر . ويكتنف الأبواب الاخرى التىتنفتح فى الواجهة الغربية من كل من الجانبين 
جوفة مستطيلة لها عتب مسنج » بأعلاها عقدمغلق خماسى الفصوص تكسوه زخارف هندسية 
من الفسيفساء » وتملا بنيقتى العمقد توريقاتتتوسطها زهرة بارزة . ويعلو الباب من أعلى 
نوافذ مغلقة تعلوها بدورها عقود منفوخة قائمتعلى عمد تتقاطع فيما بينها » وتحتشد فى أرضية 
النوافذ المفلقة وبئيقات العقود وطررهاوظهورهازخارف هندسية ونباتية . 


ومن الجدير بالذكر أن هذه الابواب جميعاماترال تحتفظ بنفس نظام باب سان استيبان 
أقدم أبواب الجامع » وان سنجات عقود الأبوابالغربية كاملة بعكس نظائرها فى الجدار الشرقى 
الذى يرجع الى عهد المنصور . وتتبع ابواب هذاالجدار الشرقى فى أسلوبها ابواب الجدار الغربى» 
ولكن زخارفها ليست فى مثل زخارف بواباتالحكم من حيث خطوط الزخرفة » ومن حيث 
نسبها ؛ ومن حيث طريقة ادائها مما يدل علىاضمحلال واضح فى فن الزخرفة والبناء فى عهد 
المنصور ٠‏ ولقد وصلت الينا أبواب الجامعالشرقية مشوهة لاسيما فى اجزائها العليا » 
فرممت فى طليعة هذا القرن ترميما غير علمىابعدها عن أصولها (50) . 
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ب بوابات جامع اشبيلية : كانت تنفتحنى جدران الجامع الخارجية ابواب عديدة اختفت 
بهدم الجامع وانشاء الكاندرائية » كما كان ينفتسفى جدران الجامع بالصحن ثلاثة ابواب : واحد 
فى امتداد محور بيت الصلاة يعرف اليوم ببابالغفران » وبابان آخران فى الجبنتين الشرقية 
والغربية تبقى منهما باب المجبنة الشرقية » ويلىهذا الباب أسطوان تفطيه قبوة من القربصات 
تمائل قبوات جامع الكتيبة بمراكثشن . 


أما الباب الرئيسى أو باب الغفران الذىكان يتوسط الواجهة الشمالية للجامع » فيناء 
ضخم تغيرت معاللمه ببعض الاضافات التى الحقتبه بعد سقوط اشبيليةفايدى القشتاليين . وأهم 
ما فيه عقدان : عقد خارجى منفوخ منكسر امتدتثاليه ايضا بد التفيير والترميم يحتضن بابا خشبيا 
من مصراعين تكسوهما صفائح من البرنز مزينةبخطوط متقاطعة تؤلف أشكالا مسدسة : تتناوب 
فى وضع افقى وراسى » وتقوم بينها اشكالنجمية » فى وسطها اشكال مثمنة . وتحتشد 
فى المسدسات الراسية توريقات رائعة » وتملأالاشكال السدسة الآفقية توريقات تختلط فيها 
كتابة كوفية نقرا فيها عبارة « الملك لله البقاءلله » وبحيط بالمصراعين افريز من الكتابةالكو فية 
المختلطة بالتوريقات . وضبتا الباب من اروعامثلة التحف البرنزية فى عهد الموحدين »© اذتتخذ 
كل منهما شكل ورقة نباتية اطرافها على شكلحيئات متصلة » وبداخلها اوراق صغيرة مخرمة 
مزودة :أطراف مدببة واخرى ملتفة » وبحي طبالضبتين كتابة نسخبة نصها فى الضبة اليمنى : 
« بسم الله الرحمن الرحيم . فى بيوت اذن اللدان ترفع ويلكر فيها اسمه يسبح له فيها بالفدو 
والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة » . وفى الضبة اليسرى : 
« بسم الله الرحمن الرحيم . ادخلوها بسلامآمنين . ونزعنا مافى صدورهم من غل اخوانا 
على سرر متقابلين . لا يمسهم فيها نصب وماهممنها بمخرحين » وترجع هاتان الضبتان الى 
عصر أبى يعقوب يوسفف . 


وبنتهى المدخل بعقد مطل على صح_الجامع » يزدان بطنه بزخارف قوامها اشرطة 
بارزة ترتسم فيها مستطيلات ومربعات قائمةعلى رؤوسها » وهى طريقة بيزنطية الاصل لها 
نظائرها بجامع قرطبة ومدينة الزهراء » اماالشريط الاوسط من زخارف هذا العقد فيتالف 
من سعف النخي لالملساء التي تخلو منالسيقان»تطوقها خطوط محززة اطرافها تنحنى لى 
تجعدات ؛ وتتلاحم فى تناسق وابقاع . وترتسوفى بعضها خطوط لولبية محززة . وقد حفرت 
الزخرفة النخلية على طبقتين مما أضفى عليهانوعا من التباين القوى بين الظلمة والنور ©» 
ويسمى الاستاذ مارسية هذه الزخرفة بالكثيفة »ومم0© +160 وتشيبه الى حد كبيربت 
زخارف محرا بٍجامع توزررتونس » وهو مسجدينخرط فى سلك الفن الاندلسي ويعاصر المسجد 
الجامع باشبيلية ٠‏ 


يفنا 


كنا 


عالم القكر _. الجلد الثامن ‏ المدد الآول 


ج  :‏ مدخل فندق الفحم بغرناطة : ونختتم الحديث عن المداخل والبوابات بمثل من 
بوابات عصر بني نصر وهو فندق الفحم. والمدخل يتخذ شكل عقد متجاوز منكسر يحيط به مقد 
زخرفي متعدد القصوص تطوق فصوصه العليا فستونات تتضافر من اعلى مقتاح العقد مع طرته 
المستطيلة وتغمر بنيقتى العقد توريقات ملساء ويعلو السطرة طراز من الكتابة الكوفية تختلظ 
بتوريقات بنائية ٠‏ فى غاية الثراء ؛ وتعاو هذا الطراز عتب زخرق سنجاته مطولة احداما 
بارزة والاخرى مسطحة على التوالى » وباعلى هذا الطراز غرفةالفندني التىتطل على المداخل » 
تتوسطها نافذة توامية العقود يكتنفها الى اليمين واليسار شبكة من المعينات تعاو عقّدا مفصصا 
يمائل فى تكوينه عقد المدخل . ويلى المدخ لاسطوان تفطيه قبوة من المقرنصات الدقيقة . 
ونظام البوابة بعقدها الضخم المنكسر يذكرنابالايوانات المشرقية التى ظهرت بادىء ذى بدء 
فى القصور الساسانية , 


ويلي الاسطوا نالمذكور بابمستطيل الشكل يعلوه عتب ويعلو العتب نافذة معقودة بعقدين 
منفوخين منكسرين تطو قهما طرة وبتوسطهما عمودصغير من الرخام من الطراز النصري » ويؤدي 
هذا الباب الى صحن الفندق - 


وبعد » فهذا عرض مريع لأهم ملامح العمارة الاسلامية فى الاندلس » حارلنا أن نعطي فيه 
صورة قد تكون موجزة ولكننا نرجو ان تكونواضحة للقارىء العربي عن جانب من اهم جوانب 
ترائنا الدي بحتاج الى الكثير من العنايةوالاهتمام » حتى يمكنئا ان نقدر مدى ما بلفته 
الحضارة الاسلامية فى احدى مراحسل حياتهسارتطررها ؛ عسى أن يكون ذلك ما يدفع الى العمل 
ليس فق على احياء هذا التراث بل وايضا علىالاسهام فى الحضارة الحديثة بمثل ما أسهمنا فى 
حضارة العصور السابقة , 
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ممع بسر بجت رم 


قبة اللدخل الى زيارة الحكم بجامع قرطبة 


تشبيك العقود بمقصورة جامع قرطبة 


1 


11 
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صحن الجامع باشبيلية يرى من أعلى المئذئة 


ك1 
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بهو السباع بقصر الحمراء 


الجدار العربى لجامع قرطبة 


11/ 


18 
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العقد الداخلى المطل على صحن جامع اشبيلية 


118 


115 
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طليطلة الواجهة الشمالية لمسجد باب المردوم 


طليطلة واجهة مسجد باب المردوم 


15 


1 


عالم الفكر ب المجلد الثامن ‏ العدد الاول 


العقد الخارجى للمدخل الى صحن جامع اشسبيلية 


15 


151 
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تفصيلات زخرفة لعضادة مكسوة بالزخارف ببهو البركة 


قبة محراب جامع قرطبة 


151 


11 


عالم القكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


مصراع باب المدخل الى صحن جامع اشبيلية 


11 


أنبة ماعةه بنى دراج بالغيراء 


مسجد الاب !أردوم بطليطلة 


1 


155 


عالم الفكر . المجلد الثامن ب العدد الأول 


البرطل الكطل على فناء الحص بقصر اشبيلية 


155 


14 
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.هو السافية بقصر جئة العريف بفرناطة 


1 
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14 
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مثذنة جامع قرطبة 


17 


114 
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برج كنبسة سانتا ماريا باشبيلية 


ك1 


15 
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برج السيدات بكل قصر البرطل 


105 


1 
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بهو التاريخ بمسجد ابن عدبس بمديئة اشبيلية 


16 
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161 
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عالم الفكر ب المجلد النامن ب العدد الارل 


مئذنة سانتا كلاز١‏ بقرطبة 


1 


16 
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تبجان أعمدة علي بهي السباع 


16# 


165 
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مدخلٍ فاعة السقراء بقصر الحمراء 


165 
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باب جامع قرطبة 


1 


161 
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السبعد الجابع نترطة مح الباحل 
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كل 


عالى الفكر ‏ المجلد التامن .- العدد الاو 


شبكة منالمعينات تزين الطاب قالعلوى من برجالذهب باشبيلية 
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واجهة الكحراب بجامع قرطبة 


1659 


13 


عالم القفكرب المجلف الاءن ب المدد الأول 


طليطلة قبواب مسجد باب المردوم 
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العمارة الاسلامية فى الاتدلسس وتطورة. 


نفصيلات زخرفية باحد أوجه مئذنة اشبيلية 


1ك 


لذ 


مالم الفكر ‏ الجلد التامن ‏ المدد الاول 


ذا 


15 


الدمارة الاسلاءية فى الانداس ونطورعا 
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يي ا لد 0 
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العمارة الاسلامسة فى الاتدامن وبطورع! 


منظر دار عائشة بقصر الحمراء 


16 


نهنا 
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للا 


1 


سعد زغلول عبد حميّد 


علوم العرب القديمة 
دراسة منهجية لبعض النمّاذج 


موضوع العلوم التى اشتفل بها العرب ابان عصر ازدهار دولتهم يعتبر من الموضوعات 
الهامة فى تاريخ الحضارة الاسلامية . فملىاساسانتعاش الحركة العامية العربية فى العصور 
الوسطى ٠‏ يمكن تفسير تقدم الحضارة العربية ؛وبلوغها الذروة حتى صارت حضارة العالمالرائدة 
وقتئذ . وعن طريق اهمال تلك العلوم يمكنتعليلكيفية ذبول تلك الحفارة واضمحلالها . 


والحقيقة أن ريادة علماء العرب والاسلامفى هذا المجال تكمن فى تطبيقهم ناهج العسلوم 
الراقية فى مختلف مجالات البحث والدراسسة . ناذا كان من الصحيح أن نهضة ابة حفارة من 
الحضارات تتطلب مغدمات طبيعية تهيىء ايا انناخ المناسب للنماء والتطور ؛ مثل ؛ قياممجتيع 
.تقدم :يفهم معنىالتمدنويرعى العلوم والفئنون .واذا كان من الصحيح يضا أن قيام مثل هذا 
ااجتمع الراقى يتطلب نثلاما سياسيا قويا :بوطدالامن للناس : وبهيىء لهم أفضل سيل الانتاج 
الزراعى والصناعى . دعامة الرخاء الاجتماعى . فانه من الثابت أن الادارة الرشيدة فى مجالات 
الحكم والسياسة ٠‏ وفى ميادين الانتاج اللمادى ذكما فى رحاب الملوم والفنون والآداب 4 لا بتهيا 
لها التقدم والنهوض الا بالالتزام باللنهج الرشيد!لذى ينبغى أن يكون منهجا علميا سليما .٠‏ 


1/ 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثامن ‏ المدد الاول 


وفى ضوء فكرة الحضارة الرائدة بعلومه االمنهجية المعتبرة » اخترنا موضوع تأثير علوم 
العرب فى أوروبا العصور الوسطى »> وهو منموضوعات تاريخ الحضارات المقارن » لنعمرض 
فيه امثلة لعلوم العرب > ولبعض المناهج العلميةالتى اتبعها عدد من علماء العرب الاعلام » فيما 
تناولوه من العلوم المختلفة ٠‏ وهي تتراوح بينالنقلى منها والعقلى » أو بين الفنى التطبيقى منها 
والتجريدى المطلق ؛ مما يحق لكتبتنا العربيةالقديمة أن تفخر به بين مكتبات العالم الحديثة » 
فى عصر العلوم الراقية الذى نعيشه وتطبيقاتها »عصر العلم والتكنولوجيا . 


وفى هذا الجال نود الالحاح على أن علومالعرب المبنية على اصول البحث عن الحقيقة 
والدراسة العقلانية تصلح اساسا سليما لحركةاحياء عربية اسلامية جديدة »© لا تكتفى بالنقل 
من حضارة الغرب التى نعيشها الآن والتقليد »بل تكشف عن خفايا كنوز التراث ودفائئه . فذلك 
هو الطريق السليم الى حركة التجدد المنشودة :اخذ يقابله عطاء ومنح » ونقل يقومه اجتهادوراى» 
وتحديث يعدله رسوخح رزين » مع أصالة ضاربةبجذورها فى أعماق الماضى التليد , 


واذ؟ كان الأمر كذلك » ولا كانت علومالعربابان ازدهار دولة الاسلام هي اثمن ما اكتازوه 
خلال تاريخهم المديد » لم يكن من الغريب ازيعتنى المستنيرون من رجال العلم والسياسة » 
بتشجيع احياء ذلك النوع من التراث الذى يصلحلاحياء حضارة عربية اسلامية جديدة » تتخذ من 
الأصالة الذاتية منطلقا لها » فى عصر السسباق العلمى العجيب الذى نشهده كل يوم » بل كل 
ساعة » بانجازاته الرائعة قهذا من غير شك كان رائد الندوات العلمية التى اتخذت من حضارة 
العرب والاسلام موضوعا لابحائها » فى العلوموالفنون والآداب » والتى مازالت تنمقد ما بين 
الحين والآخر فى العواصم العربية والاسلامية “من أقصي الغرب الى أقصى المشرق . ومثل هذا 
بحدث فى اوروبا والعالم الامربكى الجديد ؛ حيثما زال الاهتمام منصبا على دراسة تاريخالحضارة 
الاسلامية » وما تحويه من كنوز العلم والمعرفة »مما لايزال كثيره دفين المكتبات والمتاحف من 
عامة وخاصة : فى بطون المخطوطات والوثائق التىتنتظر أنيكشف عنها النقاب» وان تبعث من جديد 
الى عالم النور والضياء . وهذا الآمر الآخير منموضوعات حركة الاستشراق فى العالم الغربى 
والاستغراب ؛ وهى الحركة التى ظهرت فى اوروبامع نهايةالعصور الوسطى وبداية العصورالحديثة» 
حيث تعرفت أوروبا على علوم العرب وفنونهمعن طريق الاندلس » وعن طريق صقلية وجنوب 
ايطاليا » الى جانب بلاد الشمام حيث كان اللقاءالدموى العنيفيين الآوروبيين والعرب فىالحروب 
الصليبية » الامر الذى نشهد مثيلا له فى جيلناالمعاصر فى الاقاليم الجنوبية من نفس بلاد الشام » 
والذى يعتبر حلقة جديدة فى سلسلة حلقات الصراع العالى بين حضارتى كل من الشرق 
والغرب 0 


والحقيقة انه اذا كان الصراع الحالى بين حضارتنا العربية وحضارة الغرب المعاصرة يمثل 
تحديا حاسما لكيان الآمة العربية ؛ ممثلا فالخطرالمباشر الذى يهدد تراثها المادى وتقاليدهاالعنوية 
1 
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علوم العرب القديمة 


ومعتقداتها الروحية ©» فلا شك انه كان أنذارالها ب وان كان مزعجا ‏ لكى تنهض من سباتها » 
وتنفض غبار عصور التخلف عن نفسها » وتعملعلى الداع عن نفسها بنفس السلاح الذىيشهره 
خصومها فى وجهها » سلاح التنوير والحضارةوالعلم ‏ اخطر اسلحة الصراع . وهكذا يبصح 
القول : « عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خبر لكم 4 »كما تصح فكرة امكانية خروج الخير من الشر -. 
ولنا فى امثولة استفادة أوروبا من وجود العربف أسبانيا وجنوب قرنسا وى صقلية وجنوب 
ابطاليا » فىالعصور الوسطى» خير شاهد ودليل. 


استفادة آوروبا من حضارة العرب : 

وفى موضوع الفوائد التى جناها الغريبوننتيجة احتكاكهم بالعرب فى أوروبا » نكتفى 
بالاشارة الى كتاب (( نراث الاسلام » الذى نشر فى اكسفورد مند حوالى نصف قرن تحت اشراف 
توماس آرنولد والفرد غليوم » والذى حوى (١‏ ثلاثة عشر ) بحثا كتبت بمعر فة الاخصائيين من 
علماء أوروبا فى مختلف علوم العرب »؛ فى : اللغة »والجفرافية » والتجارة » والفنون ‏ من معمارية 
وحرفية وزخرفية ب » والآدب »© والتصوف »والفلسفة » وعلوم الدين » والتشريع ( القانون )» 
والمجتمع » والعلوم البحتة » والطب » والموسيقى»والفلك ثم الحساب والعلوم الرياضية () . 


© ف اللفة : فى هذا الكتاب القيم بينالباحثون ب كل فى تخصصه . فضل علومالعرب 
على العلم الاوروبى الحديث . ففى اللغة يظاهرالاثر العربى جلياء بفضلاللغة العربيةوصلاحيتها 
للمصطلحات العلمية التى عرفها العالم القديمف بلاد اليونان وفارس والهند . وهكذا لم يكن 
من الغريب : انه بينما كانت أوروبا راكدة فىمستنقع البؤّس والتعاسة »© كان المسلمون فى 
الاندلس يقومون بدور حاسم فى تقدم الفن ؛والعلم » والفلسفة » والشعر » ووصل أثر ذلك 
الى قمم الفكر المسيحى » عند : توماس الاكوبنى»دانتى اليجييرى () . وأثر اللغة العربية لابظير 
واضحا فى أسماء الاماكن والجبال والانهاروالبحيرات فى أسبانيا والبرتغال بصفة خاصة 
فحسسدب » بل يظظهر أيضا فى أسماء العائلات »مثل:فلان » و « فوز » فى أسبائيا » و « سرزان » 
( بمعثى العربى أو السلم ) فى جنوب فرنساووسطها . واذا كانت اللفة العربية قد تركثت 
بصماتها فى اللفة الرومانسكية القشتالية الدارجةالتى تطورت الى اللغة الاسبانية الحديثة ب احدى 


)1١(‏ عسهلائدك لعكلة سد 10مهتة مقسصط؟ عزق : نزط 4عائلء ,رسم!كة 4ه وعموء1 ع 
1 ,0ه0:4 


(؟1) نفس تراث الاسلام » ص ه » وقارن ( جب ) »ص 198 , 


(؟) نفس الرجع » ص لا , 
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كنذا 
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اللغات العالمية الآن » مثل : الانجليزية والعربية() فلقد دخل كثير من كلماتها ومصطلحاتها الفنية 


فى مختلف اللغات الاوروبية عن طريق الاحتكاكالحربى »؛ والتعارف السلمى » والتبادل!لتجارى. 
وهذا ما يظهر فى مختلف البحوث التى يحوبهاالكتاب » وخاصة فى البحث الاول الخاصبأسبانيا 
والبرتفال بمعرفة « ترند » 4ممم5 .1.8 (6 . 


ونفى مجال الأدب العربى الذى يصفه «جب «از6 » يانه خيالى بطولى بالدرجة الاولى » 
يخاطب الحواس فيهتم بالكتابة الفنية حيثتظهرفيه الصناعة والخيال » وذلك فى مقابل الادب 
اليونانى القديم الذى اكتسب عظمته عن طردقالبساطة » ومخاطية العقل عن طريق الجمال (0) 
بظير واضحا فى الاندلس فى الشمعر الملحمى|والبطولى » مثل انشودة السيد (و) القشالية» 
والشودة رولان الفرنسية ( قرن ١] 1١‏ م ثم اشعار شعراء الطرب أو التروبادور فى جنوب 
فرنسا . وكذلك فى مجموعة الاشعار الفنائيةالقشتالية والجليقية ( الغاليسية ) المسيحيةالتى 
تاثرت بالموشحات والزجل الاندلسى الدى يعسراين قزمان أول مبتكريه . ومنها الشعر الشعبى 
القشتالى العروف ب «١‏ الفيلانشيكو » «تممهالة1 الذى كان يستخدم فى اناشيد الميلاد » 
ومدائح السيدة العذراء » وهو ما يعتبر تطورامنطقيا لاشعار الطرب ( التروبادور ) اللقتائرة 
بامثاليات العربية والشعر العربى من حيث؛اشكل والضمون ( ابتداء من القرن 11 م ) () . هذا » 
كما يظهر الآثر العربى فى الشعر الايطالى المبكر »كما فى أناشيد جاكوبونى دى تودى الش.-بيهة 
بالاشعار الشعبية الاندلسية . 


وهكذا حق للاستاذ ماكايل انده3 يقول انه اذا كانت أاوروبا مدينة بديئها الى 
اليهودية » فهى مدينة بشاعريتها ( رومانسيتها )الى العرب () . ويظهر الآثر الادبى ايضا فىترجمة 
كليلة ودمنة» وقصة الحكماء السبعةاو السندبادالى اللغة الاسبانية ( منتصف القرن 1١‏ م ) . 


ويتبع ذلك انتشار القصص ذات المفزىالاخلاقىالمنقولة من اللفة العربية » ومنها قصص الف 


( © )انظر نقس الرجع » اص ١‏ س 14 : حيث الاشارةالى الاسماء العربية فالعمارة والاسماء والمنسوجات ومختلف 
العلوم والفئون , رم محاوئة التخلص من الكلمات المربيةبفضل الصحافة وخاصة الاسبانية الامريكية الى جاتب 
التاثير الغرنسي الباريسي الذي جذب اهتمام المثقفين »ص 80 . 

وانظر بحث ارنست باركر 7281186 عن الحروبالصليبية » ص /اه 8ه ( حيث قائمة من الكلمات العربية 
التي دخلت اللفات الاوروبية ) , 

وقارن بحث الادب للاستاذ جب ( ص .18 وما بعدها )احيث الاشارة الى صعوبة معرفة الاتصالات المتبادلة بين 
العربا والللد التي لم يكن لهم بها علاقات مستحرة ( مث[الاندلس ) عن طريق منهج التاريخي » وان ذلك ممك كم 
طريق التحليل الادبي ( ص 141 ) . 

(2 ) نقس امرجم » ص 186 . 

(1) نفس المرجع » ص 6؟ ب م؟ > وقارن بحثد جب »2 ص ]ها - 4هز , 
( !)نفس امرجم ( جب ), ص ٠ ١41‏ 


فنا 


إفن 


علوم العرب القديبة 


ليلة وليلة » الى أن ظهرت الرواية ( الطويلة أو القصة ) الاسبانية فى القرن السابع عشر » متائرة 
بالقصص العربى (8) ولم يقف التأثير عند حدوداوروبا الثربية بل تمداها الى ايرلندا وبلاد 
البلطيق والبلاد الاسكنديناوية » وربما عن طريقتجارة قزوين والبحر الاسود . وعن هذا الطريق 
ربما تاثر بوكاتشيو فى قصصه الشرقية (68 . 


أما عن الخط العربى فهو لا يظهر بشكلهالزخرفى ( الكوفى ) فى كتدرائيات اسبائيا * وى 
وسط فرنسا مثل كتدرائية البوى » المتائرةبالطابع الاسلامى من حيث العمارة والزخر فة(00)» 
بل لقد كتب به بعد الاسترداد ‏ العربالاسبانأو الموريسكوس لغتهم الاسبانية ٠. 0١‏ 


© ف الفقه والتشريع : ورغم ما يقررهالفرد غليوم ؛ فى تقديم الكتاب من ان الباحثين 
فى الحضارة الاسلامية يرون ان التراث الاسلامىيظهر أقل قيمة عندما يقع تحت تأثير الدين 
الاسلامى » كما فى الفقه والتشريع » رغم أنالاسلام هو الذى جعل هذا التراث ممكئا بفضل 
رعابة دولة الاسلام للفنون والعلوم الموصوقةفى الكتاب )1١(‏ »© فان دافيد دى سانتيللانا نجح 
فى فصل التشريع والمجتمع فى عرض المبادىءالتى ينبنى عليها التقنين الاسلامى باستاذية بارعة(5), 


فالأخلاقيات الدينية » ركيزة التشريع ف الاسلام » تتباور فى مبدا المعاونة المشتركة ©» وهو 
مبدا الأخوة فى الدين التى تعنى المساواة بينالمسلمين » وهي الفكرة الاساسية فى القفانون العام 
والخاص »؛ السياسى والمدنى (14) . ولما كانالخضوع للشريعة واجبا اجتماعيا ودينيا » فان 
كل مسألة قانونية هي مسألة ضمير والخلاق .وفى هذا المجال خفف الاسلام من القيود القانونية 
القديمة التىعر فتها اليهوديةوالمسيحية . فالاصلف الاسلام هو الاباحة » اى الحرية » ولذلك نهو 
يشجع كل النشاطاتالعملية» من : زراعةوتجارةوصناعة وغيرها » ولكنه يمنع الاستفلال » ويطلب 
من كل انسان أن يعيش من عمله » ومن أجل ذلكوضع الحدود التى تعنى القانون والحكم » فكانت 
الشريعة نظام النشاط الانسانى للاغراض الدنيوية (9) . 


(8) نفس المرجع » ص 4"ا ب |# » ص هم لام ءص 564 > وقارن ( جب ) ص 96(ه ,” 
)١(‏ نفس المرجع » (( جب ) »2 ص ؟9!ا ب مؤا . 


٠١ (‏ ) انظر احمد فكريءالفن الرومانسكي والتاثئيراتالاسلامية » بالفرنسية » ط . باريس 1476 » ص 1# ب 
لذقة 


١١ (‏ )تراث الاسلام » ص 56 . 

11 ) نفس الرجع » المقدمة » ص ا . 

1١ (‏ ) فصل القانون والمجتمع » نفس المرجم » ص86! وما بعدها . 
( 14 ) فصل القانون والمجتمع ©» نفس المرجع » ص186 1581 


( 10 ) تفس المرجع » ص 188 - ,4؟ 


إفنذا 


لفن 


عالم الغكر ب المجلد الثامن ‏ العدد الاول 


وطبيعة الحرية هي التى تقرر حدودها علآن الحريه بلا حدود تعنى هدم نفسها . واتهدف 
من الحد أى القانون هو مصلحة الفرد اوالجماءة» فاللصاحة اذن اصل القانون . ففى الملكية مثلا 
يستطيع أى انسان أن يملك أى شىء من خيرات الله : ولكن للملكية حد موجود فى طبيمتها . 
فالاستهلاك غير اللقيد حرام . والتبدير أو تبديدالثروة مرض نفسى يجب ان يحد بالقاثون : ومن 
هنا كان الالحاح على طريقة « الوسط » فالاستفادة من الثروة (035 . 


ولا كان القانون هو القواعد التى تذظم كل تفاصيل الحياة : كان من الضرورى ان يكون 
له راع يحميه » وهنا تكون النقلة الى الغانون العام والنظام السياسى فى دولة الاسلام . فرئيس 
الدولة جزء من القانون » ومن هنا كانت !قامةالامير أو الخليفة أو الامام واجبا دينيا وضرورة 
اوجود المجتمع الاسلامى . وفى ضوء اللصلحة :على الرعية السمع والطاعة والنصرة للامام ؛واكنه 
فى ضوءالاخلاقيات الاسلاميةلاطاعة فىمعصية(19) . 


وبناء على قاعدة المصلحة العامة كانالقانونالاسلامى علما متطورا » بقر بتغير ا اجتمع » وهو 
الامر الذى يظهر بوضوح خلال التاريخ الاسلامى. ومن هنا قبل مبدا الاجماع او العرف » وظهرت 
التفرقة بين حقوق الله وحقوق الناس ؛ وعوما يعر ففى الغرب بالقانون العام والقانونلخاص: 
وكان الالحاح فى مساعدة الآخرين ونهيهم عنالظام ؛ وقبول الصلح بين امتخاصمين فى كل 
وقت » وعدم استعمال الحق فى الاضرار الشدبدباآخرين . 


وهكذا كان لارتفاع مستوى الاخلاقيات فى؟لقانون الاسلامى اثره » من غير شك ؛ على 
التشريعات الأوروبية الحديثة (م) ., 


© ف الجفرافية والتجارة : وفى مجال التأثيرات الاسلامية فى أوروبا كان للجغرا فية العربية 
وما يلحق بها من الرحلة والتجارة دود كبسير فىتأكيد الروابط بين العالمين االسيحى والاسلامى . 
واذا كانت وروا الحديثة قد اكتشفت المالم بمجهودها » وأقامت علم الجفرافية الحديثة على 
انه علم مستقل ير فقى الافكار الخاطئة القديمة »كبر خطوها أو صغر »© فمن الامور المقررة أن 
أوروبا استفادت من معارف العرب ؛ وانها مدينة لهم فى معارفها الجغرافية والتجارية والملاحية » 
وهذا ما يظهسر فى عدد من الكلمات العربيةالستخدمة فى التجارة واللاحة » وفى تاريخ 
الجفرافية (1) ٠‏ واذا كان الجغراقيون العرب قد تائروا بالآراء الدينية والافكار التقليدية »فائهم 
عرفوا جغرا فية بطلميوس ؛ وبداوا يحددونتقويم البلدان داخل دولة الاسلام » ورسموا صدورة 
15 ) نفس المرجع » ال ا 
( !1 ) نفس المرجع “ص هوم ب ,م 
160 ) تفي امرجم , ص ,م ب ,م . 
150 ) فصل الجفرافية والتجارة > نفس كر 

فنا 


جع ص آم , 


لذنا 


علوم العرب القديمة 


الارض »© ولم بعارضو! فكرة كرويتها التىانكرهاكثير من رجال الدين المسيحى . والى جانب ما 
أضانه العرب الى الجغرافية الفلكية » اهتموابغير بلاد الاسلام » مشل : الشرق الأقسى 
والامبراطورية البيزنطية (60 . 


آما عن تقدم الجغرافية الوصفية فانهيرجع الى أعمال أجيال من العلماء الذين لم يكتفوابالنقل 
بل جالوا فى البلدان وسافروا فى البحار » وأخذوامعاوماتهم من أهل المعرفة من عرفاء البحار » 
أاصحاب الخبرة الذين لم يوافقوا على قياساتالعلماء » كما فى حر الهند » فكانوا برون ان هذه 
البحار لا حدود اها فى بعض الاماكن (1؟) . واذاكان بعض الباحثينيرون أنعصر كبار الجغرافيين 
العرب بنتهى بالقرن .ل ١١‏ م »4 فان ظوورالادريسىف بلاط الملك روجار فى صقلية ( قرن ؟١‏ م ) يعنى 
تفوق امعارف الجفرافية العربية على مشلاتها فىاوروبا حينئذ . ولا شك أنه كان لولف الادرسى 
فية الوصفية والجذرافيةالفلكية أثره على علماء صقلية وايطاليا وغيرهما 


الذى يوفق بين الجغر 
من البلاد !اسيحيه . واذا كان عحر الابتكاريننهىبالادريسى » فلا شك أن الرحالة العرب ظاوا 
«تدمون المزيد من المعلومات عن البلاد غيرالاسلاميةويدل وصف ابن سعيد المغربى ( 1171/5 م١‏ لبلاد 
السودان الى أى مدى اغتنى الفكر الاسلامى عن!فريقية . واما القزوينى 1110 م ) الذى يعرف 
ب « بلينى 2 بروزاضم 2 » الادب العربى » فقدجمع ما بين وصف الكون والجفرافية والقصص 
والاساطير . واذا كانت الجفرافية العربيةالوصفية لا تظهر بشكل واضح عند الكناب 
المسيحيين ؛ فانها تظهر على كل حال فى خريطة:لعالم فى الكتاب الذى اتمه ماريئو سانونو سئة 
|٠[)1١‏ م © واهداه للبابا (9) . 


اما عن اعمال الفلكيين المسلهين فكان امااثر كبير لدى علماء أوروبا العصر الوسيط عسن 
الجفرافيين . فلقد ترجءت زيج البتاتى ( كتبت..1 م ) وجداول القزوبنى القياسية فى القرن 
ال 15 م . وكان اهم ما قدمته الجفرافيةالعربيةلأوروبا هو التمسك بنظرية « كروية الارض © © 
التى بدونها كان من المستحيل اكتشاف امريكا؟؟)وفى هذا المجال كان للخليج تقاليده البحرية 
العريقة التى جذبت الآمم اليه فيما بعد ؛ من :البرتغاليين والترك والبريطانيين والهولنديين ,. 
فلقد كان عر فاء البحر فيه يستخدمون الخرائط والآلات البحرية التى يظن انهكان منها «البوصلة» 
ولك يكون الفضل المسلمين فى معرفة الابرةالممفنطة فى أوروبا الغربية منذ مطلع القرن ال 
إعلم) كك . 


(.1) نفس الرجع » ص هم 
(1؟) نفس امرجم 2 ص 88 . 
)1١(‏ نفس المرجع » ص .و ]ؤ. 
(؟1 ) نفس المرجع » ص 5و 
(14) نفس الرجع : ص آكاب ةا , 


زفنا 


نينا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ المدد ألاول 


واذا كان الفضل للعرب فى تعريف أوروبابالنظريات الملمية الجثرافية والخرائط رالآلاث 
البحرية التى ساعدتهم على الطواف حول قر ن »وكشف العالم الجديد »© فان الفضل يرجع الى 
السلمين فى تعريف الغرب المسيحى بافريقيا .اذظل الاوروبيون لا يعرقون عن القارة السوداء » 
حتى مطلع القرن ال 15 م الاما قدمه لهم الحسنالوزان الذى دخل ف المسيحية » وعرف باسم 
ليون الاقربقى (50) . 


وأخيرا فانه بفضل نشاط العرب التجارىاخد التراث الذى جمعه الاسلام خلال خمسة 
قرون ينصب الى أوروبا بفضل توثق التبادلالتجارى وربطالعالم الاسلامى بأوروبا بالمعاهدات 
التجارية . وعن هذا الطريق عرفت أوروباتقئياتالصناعات العربية » وبدات تقيم صناعاتمنافسة 
لها . وفى هلاالمجال يمكن أن يقال انانبلماتعلمتهاوروبا من العرب هو صناعة الورق (51) 4 مادة 
انتشار العلوم والفنون والآداب » ووسيلةالتحضر والاستنارة . 


© ف الفلسفة : واذا كان آثر الاسلام لميظهر فى أوروبا فيما يتعلق بالتشريع والمجتمع 
الا بشكل عام فى شكل مبادىء اخلاقية ؛ وقواعداجتماعية » وحقوق انسانية مثل الحرية التى 
لا تجمل للانسان من سيد الا الله ؛ والآخوةالتى تعادل المساواة » فان التأثير الاسلامى فى 
مجال الفلسفة والتصوف وعلوم الأوائل يظمربشكل اوضح . ولا شك ان السبب فى ذلك يرجع 
الى ارتباط العلم العربى بالعلم اليونانى القديم »وهو الامر الذى بقرره الجاحظ المعتزلى عندما 


يشير الى انه لو لم تكن كتب الاقدمين التى خلدوا فيها الحكمة وعبر التاريخ لكان نصيب المرب 
من الحكمة ليلا (9) , 


وفى بحث الفلسفة وعلوم الدين يرى المردغليوم انه اذا كان ما اضافه العرب الى الفكر 
القديم قليلا » فانه لا ينكر انهم تحمسوا لدراسةالفلسفة» وفهموها بطريقةنتفق وحقيقة واقعهم . 
وف هذا الاطار يرى أن ذلك المزيج الغريب الذىيوفق بين فلسفة ارسطو والفكر الافلاطوئى 
الحديث من اجل تفسير العالم يمكن أن يسمىعربيا وليس اسلاميا » على اساس ان الذين 
عالجوا ذلك كانوا مسلمين اسما » زنادقة فعلا »يد فعون حياتهم أو حريتهم ثمنا لآرائهم (8) . اما 
عن تاثير الفلسفة وعلوم الدين الاسلامية فاوروباا مسيحية » فيظهر بشكل عام فى ازدهار المدارس 
الاسلامية فى القرنين ال 1١.‏ وال ١١‏ م » وهيالتى امدت جامعات اوروبا فى القرئين ال ١١‏ 
وال 5ام بكثر من موادالدراسة ومناهج التعليم؛حتى ان كلمة ليسانس أو يكالوريوس ايست 


ال رهد ور 71 


( 0 ) نفس المرجع » ص ٠.0‏ 

1.6 ني المرجع » ص‎ )١1( 

( 10 ) فصل الفلسفة وعلوم الدين ل الفرد 
180 ) تفس الرجع » ص .6 - 61م 
لعذا 


غليوم سن وى 


لل 


علوم العرب القديمة 


الا تحريفا لكلمتى « بحق الرواية » ©» بمعنىالاجازة العلمية (15) . اما أهم الاعلام الذين أثروا 
بأفكارهم فى معارف أوروبا » فهم : ابن سيناوالفزالى وابن رشد » وذلك بفضل التقول 
والترجمات التى قام بها الدوميئيكانى :جونديسلاف ؛ فى دائرة المعارف التى العها فى 
السنوات الأولى من القرن الثانى عشر بناء علىمعلومات المصادر العربية . ولا كان الغرب لم 
يعرف من فلسفة ارسطو الا القليل » وكذاك الامربالنسبة لافلاطون ‏ رغم ان افكاره كانت موجودة 
فى المسيحية ‏ فيمكن القول أن الفضل فى بعثالفلسفة الارستطاليسية فى أوروبا يرجع الى 
العرب () . 

واقدم اعمال الفلاسفة المسلمين التى عر فتفى أوروبا هي كتاب الكندى ( توفى .60 م ) الذى 
عالج الفصل الاول من كتاب أرسطو حولالحكومةالالهية » والمعروف باسم اثولوجيا م (ثيولوجيا). 
والغريب فى الأمر أن كثيرا من اعمال الكلدىالعربية مفقودة » وأن قدر! جيدا منها موجود فى 
اللغة اللاتينية من ترجمة جيرار الكريمونى 4وغيره (9) . 


واذا كانتقائمة الفلاسفة عند الشورستانى( توفى 11019 م ) تدا بالكندى » فانها فى راى 
ابن خلكان تبدا بالفارابى رت 94 ه / .10 م )الذى علق على كل من ارسطو وافلاطون . 
والحقيقة أن الفيلسو فين «هما اللذان ورئا منزاتى بعدهما من فلاسفة الاسلام المشكلة 
الارستطاليسية الخاصة بالعقل الانسانى .والفارابى يأخذ بنظرية أن العالم لا اول له ب 
وهي الفكرة غير المقبولة فى المسيحية والاسلام وهو صاحب تعريف الوقت بالحركة التى تشد 
الانتباه » وهو الامر الذى يستحق التنويه (59), 

وابن سيئا ( ٠.77/54.‏ م ) عرفه الفرباكثر من الفارابى » ولكن بصفته طبيبا أكثر منه 
فيلسوفا . ومع ذلك فقد اعتبر اهم ممثلللفلسفة الاسلامية » قبل ابن رشد 4 مئف ان 
ترجمت اعماله الى اللاتينية بمعر فة جوند يسلا ف الدومينيكانى وجوان افنديث الاشبيلى ( .11١1م‏ 
.1168 م) . ولقد علق ابن سينا وشرحلارسطوف ثلاثة من أعماله » اهمها : الشفاء الذى عرفه 
اللاتين بمعنى (١‏ شفاء الغليل » ار ( الكفاية )(وععءع6هه5) 9 . 


وكان مما ساعد على نشر الفلسفة العربيةفى اوروبا تآثر اليهود الاسبان بها » مشل : ابن 
جيرول المالقى «وممع::م ‏ قرن ١١‏ م) ؛ويهودا فيفى الطليطلى » وموسى عزرا الغرناطى» 


(19) نفس الرجع » ص 161 - 1660 
(.؟) نفس الرجع » ص 165 

(١؟)نفس‏ الرجع » ص 161-181 
(1؟ ) نفس المرجع » ص 186 1656 
( 5 ) نفس المرجع » ص 101 .51 


نينا 


لهذا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الاول 


وهذا ما يظهر فى نقولهم وترجماتهم للفارابى وابن سينا ثم ابن رشد . وبعد هؤلاء أتى مومىميموليد 
( 1184-1116 م) الذى احتذى حذو الفارابىوابن سينا فى العودة الى قلسفة ارسطو فى اثبات 
الوجود والوحدة وعدم تجسيم الله » وعنه اخذتوماس الاكوينى . ولقد كان لترجمة كتب ابن 
جبيرول العربيةالى اللاتينية بمعرفة جونديلاففى النصف الاول من القرن ال 16 م تحت اسم 
« ينبوع الحياة 4 هفزلا ووم اثرها الواضح عند الدمنيكان . وابن جبرول سكمى موّلفه 
( ينبوع الحياة ) لانه يعتقد فى معرفة سرية للمبداالموجود وراء كل حدث » وهي معرفة خافية على 
الجاهل » مكشو فة للفيلسوف التأمل فى الاسرارالالهية . ولهذا كان غليرم الاوفرنى معجب] 
بفلسفة ابن جبيرول ويظن انه مسيحى يجادلبالفلسفة العربية (60 . 1 


ومما يسترعى الانتباه أن الغزالى ( حجة.لاسلام ) ( ١١.5 ١.86‏ م) كان له تال عظيم 
فى الغرب »اذ ترجمت لهالى اللاتينية كتب كثيرة»فى : المنطق »© والطبيعة » وما وراء الطبيعةبمعرنة 
مترجمى طليطلة نى القرن ؟١‏ م . وممن تأثر وابالفلسفة الاسلامية الاسبانيان : ريمون اول 
( 1810-1115 م) »4 وريمون مارتين معاسر القديس توماس » وكانا على دراية عثليمة باللغة 
العربية والكتاب العرب من الغارابى الى ابنرشد. واذا كان الغرنسيون المحدثون يرون أن فاسفة 
ريمون لول موجودة فى التقاليد الكنسيةالاوغسطينية » فانه من الامور المسلم بها أن 
العرب هم الذين عرفوا الغرب بالفلسفة القديمة»وهذا شىء لا ينيفى أن بخجل منه المسيحيون . 


ويعتبر مارتين أول من عرف قيمة كتاب الغزالىفى « تهافت الفلاسفة » » ونقل كثيرا منه فىموٌلفه 
المعروف ب « البوجيو فيداى » بمعنى © اتراءالعقيدة » » الذى يوجد فيه الىجانبالغزاليت 
ذكر للرازى وابن رشد . 


ولفد استخدم رجال الكنيسة حججالغزائى قيما يتعلق بمسائل : الخلق من العدم » ومعرفة 
الله تحوى صفاته » والبعث بعد اموت ... وفىكتاب سان توماس المعروف ب « الما » (أى 
الذروة قسسن5 ) يظهر أثر الغزالى فى افكارهالتى بقرر فيها : ان قيمة المقل فى اظهار حقيقة 
الاشياء الالهية » وان وحدة الله تثبت فى كماله »وامكان الرؤية الالهية بالشوق » وان المعجرات 
دلائل على حقيقة النبوة » الى جانب آرائه فىحقيقة البعث والنشور . .هذا كما يظهر التطابق 


بين الغزالى وبين سان توماس فى مسالة أن :السمادة تكمن فى معرفة الله الصوفية (م) , 


ما ابن رشد ( .1ه 550ه ه/ 1151 / 1118 م ) فااراى فيه انه بنتسب الى اورويا 
والفكر الاوروبى أكثر من انتسايه الى الشرق . ولقد ظل آثره واضحا فى ايطاليا حتى القرن ال 
1 نما ق شسأنه بين 1 ١‏ 

م حينما قام الجدل يشسأنه بين اكيللينى تمناانام وبومبانازى اقم هصصه8 
ا ل ل 1110110 

(4؟) نقس المرجع » ص 807؟ 2 016 . 

( 0 ) نف المرجع » ص 15 4 176 . 


لمنا 


1 


علوم العرب القديمة 


كما ظل مذهب « الابن رشدية » فى اوروبا الىظهور العلم التجريبى . وهكذا ليس من المستفرب 
أن يوجد باللاتينية اكثر من عمل لابن رشاهمما يفتقد فى اللغة العربية . 


أما عن الابن رشدية التى عرفتها أوروبافقد ظلت لعدة قرون تعنى ان الفلسفة حقيقة 
وان الدين المرسل غير صحيح » وذلك بفضلسيجر ( م8 ) البرابانتى الذى عاجم 
المسيحية مستندا الى ارسطو . ففى رأى سيجران العقيدة والعقل متضادان » وكان من الطبيعى 
عندما ادانته الكليسة أن تدين مصدره ؛ علىزعمانه ابن رشد دون بحث او تحر . وهكذا آدين 
مذهب ابن رشد على انه اب للفكر الحر والكفر »وذلك على عكس فكر ابن رشد الذى يوائم بين 
العقل والعقيدة » كما يوضحه فى كتابه المشهوره فصل المقال فيما بين الشربعة والحكمة من 
الاتصال » - الامر الذى يظهر بوضوح انه ضدمذهب الابن رشدية الاوروبية . والظاهر انسبب 
اللبس فى فهم ان رشد يرجع الى ان مترجميهنقلوا « التأويل » »© الذى يدعو اليه ابن رشد 
اذا ما وجد تضاد ظاهرى بين الشريعة والعقل ؛بمعنى « الزيف والاسطورة » . 


والحقيقة ان افكار ابن رشد التى تقولبانالعم القديم هو علة وسبب للموجود » هى نفس 
الافكار التى تظهر عند القديس توماس والتىتنص على أن المعرفة الالهية هي علة الاشياء » وعن هذا 
الطريق يصبح ابن رشد اكثر من معلق علىارسطوبالنسبة لعلماء المسيحية (ا) . 


© فى التصوف: وفى التصوف يقرر نيكلسون انه الموضوع الدى يمكن للاسلام والمسيحية 
فى العصور الوسطى أن يلتقيا فيه » وخاصة بعدان تطور التصوف الاسلامى ابتداء من الفرن ال 
1 م » وسار فى قنوات لا يرى المتمسكون بئهدابالدين فيها شيئًا من الدين » بعد أن اخد فى تمثل 
الفلسفة الهللنستية » واصبحت فكرة الحبالالهى والاتحاد مع الله هي الفكرة الاساسية التى 
تنبنى عليها كل الافكار الدينية والاخلاقياتالصوفية (9) . 


واذا كان المحاسبى البصرى ( ت 801 م )هو أول من قدم تجربة تحليلية للحياة الداخلية 
فى طريق التصوف » فان ذا النون المصرى ( قرنلا ه / 5 م ) يعتبر أول من ادخل فكرة المعرفة 
الصوفية فى الاسلام » وهي المعرفة الروحية الانجذابية او الشوقية ) التى تختلف عنالمعرفة 
العقلية التقليدية المعروفة بالعلم ٠.‏ وبفض ل صوفية القرن الثالث الهجرى (1 م ) تأسست 
النظرية الصوفية الكاملة التى تقول بأنه كلمازادت معرفة الغرد بالله فتي فيه » وهى النظرية 
التى نطورت على يدىابى يزيد البسطامى فخرجتمنها نظرية البقاء التى تعنى وحدة الجياة فالله» 
وهي التى تطورت الى نظرية الحلول عند الحلاج(ت 115 م ) التى راى اهل عصره انها مرتبطة 
بنظرية التجسد المسيحية » والتى تختلف فعلاعن نظرية وحدة الوجود . 


( 76 ) انظر فصل التصوف ل نكلسون 7712201507 .2.4 » ص 1811 ب 1175 
(/9؟ ) نفس المرجع » ص 118 118 , 
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ومنل القرن التالي (ه ه/. ١م‏ ) حيث ظهرعدد من الكتبالمنهجية العامة فى نظرية التصوف» 
مثل : اللمع لابي نصر السراج » وقوت القلوبلابي طالب المكي » بدأ التصوف الاسلامي ينحرف 
الى فكرة وحدة الوجود أو الهية الوجود( مدتمةتصممنامة ) وذلك تحت وطأة 
انتشار التأثير الفلسفي اليوناني » وخاصة فكرة« الفيض » . وهذا ما يظهر بطريقة ملفتة للنظر فى 
حياة وآقوال الصوفي الفارسي ابي سعيد(/551--1.415م) . فهو يرى ان العابد الحقيقي 
يعيش بين الناس : باكل ويئام معهم » ويبيعويشتري منهم © ويتزوج ويشارك فى الحياة 
الاجتماعية » ولكنه لا ينسى الله للحظة واحدة . وذلك انه يرى كل المخلوفات بعين الخالق » وهو 
يعمل ذلك بالجود والحب الذي يعرف انه احسنطريق للوصول الى الله » وذلك ١فضل‏ من جلب 
السعادة الى قلب المسلم . وابو سعيد بنظر الىالشريعة على انها « حالة » توثب ضرورية إن كان 
على ١‏ الطريق » » وهي غير لازمة إن وصل الىالفرض . ففي رأيه اذن ان الاتحاد مع الله ليس 
تجربة مرحلية مؤقتة » ولكنها الدائمة لفناءالشخص الفرد والاتحاد مع الطبيعة الآلهية (99) , 


وبطبيعة الحال كان المتمسكون من اهل السئة يقفون بشدة ضد اصحابهده الافكار التي 
لا تنفق وتعاليم مدرسة التصوف القديمة » وهذاما يظهر فى رسالة القيشري ( كتب .1م ) الدي 
يرمي صوفية عصرة بالنفاق » وفى كتاب كشفاللحجوب ( كتب 1.1/0م ) حيث الهجوم الشديد 
على الصو فية » ودمي افكارهم واعمالهم بالترهاتالخرافية » والنزعات الششهوانية » والزندقة 
والكفر . 

وهكذا وقع على الغزالي(58.٠١1آ‏ ١ااام)ءالذي‏ عرف فى أوروبا بكنيته « ابو حامد 
اعسعطتطق ( وبلقبه 4 إعتدوام »» العملمن اجل التوفيق بين اهل السنة والمتصوفة » 
وذلك بفضل دراسته للدين والفلسفة والتصوف. وق محاولته المجهدة فى سبيل الوصول الى 
الحقيقة راى الفزالي بوضوح ان الاشياء الخاصةبالصوفية لا تقرأ فى الكتب بل تتطلب التجربة 
المباشرة * وانتهى من تجربته الصوفية الى انالحقيقة مع اصحاب هذا المدهب » وذلك ما اوحى 
اليه بحركة الاحياء الدينية التي عرضها فى كتاباحياء علوم الدين » والتي اعترف بها خصوم 
التصوف . ولكن الفزالي اذا كان قد نجح فى جمل السنة صوفية » عن طريق نظرته الى ان الروح 
عنصر يظهر فيه كنه الله وصفاته » فانه لم ينججفى جعل التصوف سنيا بمثل هذا القدر » بسبب 
الافكار الجديدة التي بداث تدخل فى التصوف “من : ارستطاليسية وافلاطونية حديثئة ب وهي 
الافكار التي كان لها اثرها فى الفكر السني ايضا . وكانت النتيجة هي قيام نظرية وحدة الوجود 
اوالوهية الكون » التي تتلخص ف العلاقة الوثيقةبين الله والروح »كما فسرها جلالالدين الرومي » 
وحافظ ؛وغيرهما من شعراء الفرس المتصوفين .أما مبتكرها الاصيل فهو محيي الدين بن عربي 
( المرسى الاندلسي مولدا » الدمشقي وفاة ده"١!‏ _ .112 الفدة 


(8؟ ) نقس المرجع » ص 815 ب .11 
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وابن عربى يعتبر انبغ اصحاب النظر منالصوفية » وفلسفته العالمية موجودة فى مؤلفه 
المعروف بالفتوحات اللكية » وى فصوص الحكم. ووحدة الوجود عنده تعنى ان كل الاشياء وجدت 
كافكار فى معرفة الله ») وهي لذلك تصدر عندهواليه تعود . ولا يوجد خلق من العدم »والكلمة 
هي الشكل الظاهر لما هو الشكل الباطن فى الله. وبينما يكشف كل حدث بعض صفات الحقيقة » 
فان الانسان هوالئواة التى تتخذ فيها كلالصماتالالهية » وفى الانسان يصبح الله شاعر! بوجوده 
بشكل تام . هكذا تظهر عناصر من المعمرفةالفنوصية » والافلاطونية الحديثة والسيحية » 
وغيرها فى مذهب ابن العربى » وهو فى الاساسمذهب المعرفة (:مهم1) . فالالوهية تظهر 
بشكل حق فى فكرة الانسانية » التى كان آدماولتجسيد لها . والانسان الكامل هو صورة الله » 
والنموذج للطبيعة » والمتامل فى الرحمة الالهيةالتى بها يحيى العالم ويبقى » وهو النبى محمد 
الانسان المثالى (0©) . 


ومن هذا الطريق ظهرت المدائح النبويةالتى تقول انه : لو لم يكن نور سيدنا محمد 
لما انكشف سر على وجه الارض 4ولما تفجر ينبوعاو جرى نهر » وذلك انه بالنسبة لابن عربى © 
فان القداسة ( العبادة ) الشعبية للنبى وللاولياءليست فى الحقيقة الا شكلا من اشكال العقيدة 
التى يكشفها الله نفسه . ولما كانت الروح هىتعبير عن الوجود الالهى فان اإن عربى سسسب 
حرية الاختيار الى الاعمال الانسانية . ولما كانالشر لذاته غير موجود » تكون النار حالة مو قئة) 
وكل عاص سينجو . ومثل هذه الافكار تذكربآراء المفكر الاسبائى اليهودى « اسبينوزا » . 
واذا كان من غيرالاكيد معرفة ما اذا كان اسبينوزا قد تأثر بأقوال ابن عربى التى تظهر مجردة أو 
غريبة غير معقولة فى بعض الاحيان »؛ فمنالمءروفان كثيرا من علماء اورويا فى العصور الوسطى 


تاثروا بأعماله ٠‏ ولقد أوضح اسين بلاسيوس 05 وزقم ان كثيرا من وصف ابن 
عربى لجهنم والفردوس قريبة مما هو عنددانتى ؛ بشكل يجمل توارد الخواطر امرا غير 
وارد ٠‏ 


فدانتى يقول أنه كلما كان يصعد الى اعلانى الفردوس © كان شوقه يزداد » ورؤياه 
النفسائية تقوى برؤية الفبطة التى تزداد بهاء . ونفس هله الفكرة توجد فى شعر ابن عربى » 
الؤلف قبل ذلك » وهو ترجمان الاشواق . واذاكان ابن عربى قد شرح بعض اشعاره الصوفية 
التى ثار حولها الجدل » فكذلك فعل دانتى » فالاعتراف » مس0 عندما قرر عزمه على 
تفسير بعض الأناشيد التى الفها فى وقت مبكر »والتى فسرت خط على انها تتعلق بالحب الحسي 
وليس بالشوق العقلى . 


وبهذه المناسبة يمكن التأكيد ان قص ةالاسراء والمعراج مع بعض الافكار الشعبية 


( 20 ) نفس المرجع » ص 116 - 1516 
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والفلسفية الخاصة بما بعد الحياة » مما نقّلعن المحدثين من أهل السنة أو من المفكرين من 
أمثال : الفارابى وابن سينا والغزالى وابن عربى) قد دخلت فى الثقافة الاوروبية مند القرن !لثالث 
عشر (1) . 


© ف الطب والعلوم : والى جانب ذلكيحوى كتاب تراث الاسلام ثلائة فصول فى العلوم 
البحتة وتطبيقاتها ؛ هي : العلم والطب »والفلك والحساب ثم الموسيقى . وأول 
ما نود الاشارة اليه اذا كان الأثر العربى اوالاسلامى غير واضح بما فيه الكفاية فى أوروبا 
العصور الوسطى فيما يعرف بالعلوم النظرية ؛من : الأدب والجغرافيا والفلسفة والتصوف 
بسبب صعوية المنهج الذى يقتضى وجود وثائؤتثبت الصلات التفصيلية المباشرة بين العالم 
الاسلامى والغرب الاوروبى المسيحى » فان الاثرالعربى فى مجال العلوم البحتة وتطبيقاتها يظهر 
بشكل اوضح , 


وفى فصل العلم والطب يبدآ « ماكس ميرهوف وطيعبزه]/1 يروز » بالاشارة الى انه 
مازالت توجد مادة عربية كثيرة فى هذا الوضوعلم تدرس بعد » وان ما درس منها لا يسمح الا 
بمعرفة الخطوط العريضة لما قام به المرب والاسلام فى هذا المجال . وهو فى دراسته يقسم 
الموضوع ناريخيا الى أربعة مراحل » هى : العصر البكر ( الى .5ل م ) »4 وعصر الترحجمة ( الى 
٠‏ م) 4 والعصر الذهبى ( الى 1٠.١.‏ م ) » ث,عصر الاضمحلال » ويختم ذلك بالكلام فى التراث 
المبنى على علوم اليوثان . 


فقبل تكوين الدولة الاسلامية كان العلماليونانى قد توقف عن الحياة مند قرون » بعد 
أن صار فى ايدى علماء يكنفون بالتعليق علىارسطو » وايبوقراط » وجالينوس » وبطليموس» 
وارشميدس » وغيرهم . ومع ان الاسكئدريةكانت عاصمة العالم العلمية الا ان الطب كان 
معروفا فيها بطريقة نظرية ؛ بعد أن انصرفشعبمصر الى الانتصار للمسيحية » فانفلق علىنفسه 
ومال الى النظر والتصوف ٠‏ وهذا ما يفسركيف أن تربة مصر لم تكن » وقتئذ » صالحة للتطور 
العلمى » وكيف أن مصر لم تكن وسيطا جيدا بي نالعرب واليونان» فتركتهله المهمة الىالنساطرة 
السريانيين فى الجزيرة ( حيث الرها) وغرب فارس ( حيث جند يسابور ) (9) . وبفضل 
نشاط السريانيين نقلت الى لغتهم ( السريانيةاو الارامية الحديثة ) كثير من كتب اليوتان فى 
العلوم والطب »؛ مثل : أعمال جاليتوس ؛واهارونالطبيب الاسكندرى »© وبعض اعمال ارسطو 5 
التاريخ الطبيعى والفلك وعلم وظائف الاعضاء . وظهرت فى السريانية اعمال يونانية اخرى »© فى 
تربية الماشية والزداعة والبيطرة والكيمياءوغيرها . 


( 21 ) نقس المرجع » ص 0 7 514 
( 11 ) أنظر فصل العلم والطب > لميرهوف » نفس 
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ومع أن جنديسابور بقيت مركزا علميا صدر الاسلام » فقد بدا ازدهار دمشق كمركز 
طبى منذ ايام الاموبين © وفى العهد الاموى ترجم كتاب اهارون الاسكندرى فى الطب الى العربية 
بمعرفة ماسرجويه اليهودى الفارسى » فكان أو لكتاب علمى فى اللفة العربية (5) . 


وفى عهد الترحمة التى بلغت الذروة علىعهد المأمون ( 17م 88187 م ) ؛ انتقل الى العالم 
الاسلامى ‏ بفضل كبار المترجمين الذين كانوا نفس الوقت أطباء وفلاسفة » مثل بنى بخنيشوع 
واسرة حنين بن اسحق ( 4.1 /الالم م ) معظم التراث اليونانى من الاعمال الموسوعيةلكبار 
الكتاب . وبفضل حنين بن اسحق الذى كانمحبا للجدل فى نظريات جالينوس اصبح لهذا 
الاخير مركز ممتاز فى الشرق فى العصور الوسطى: وكذلك فى الغرب بطريقة غير مباشرة . اما اعمال 
ايبوقراط فقد ترجمها تلامذة حنين الذىراجعها نفسه » كما ترجم تعليقات جالينوس على 
اببوقراط . وتراجم حنين ‏ الموجودة فى مكتباتالقسطنطينية ‏ تدل على تملكه لناصية اللفة 
العربية ») مع سهولة التعبير بها عن الافكاراليونانية » وملكة عجيبة فى الابجاز المفيد . ولحنين 
تآليفه الخاصة فى الطب » مثل: المسائل فىالطب» والرسائل العشرة فى العين » الدى يعتبر اقدم 
الكتب المعتمدة فى طب العين . 


وفى النهج الذى اتبعه حنين فى الترجمةبحكى انه جال فى الجزيرة والشام ومصر 
والاسكندرية بحثا عن بعض مؤلفات جالينوس *فلم يجد الا نصفها فى دمشق . وهو يقرر انه 
كان يقوم النص عن طريق مقابلة ثلاث نسخبونانية مخطوطة » وهو المنهج الحديث جدا فى 
تحقيق النصوص ©) . 


وكان المترجمين تآليفهم الطبية التىعرضت كل ما كان معروفا عن الطب : كأمراض 
الجسم ابتداء من الراس ونزولا الى الأقدام »الى جانب موضوعات فى الصحة والسموم 
والاغدية والمناخ وغيرها . والى جانب ذلك]لنوعمن الكتب التى كانت تعرض كل مرض 6واسبابه» 
واعراضه » وعلاجه بلغة واضحة مختصرة ؛ كازمن نماذج الادب الطبى المحبب الى العرب تلك 
الكتب الؤلفة فى شكل اسئلة واجوبة » وهذاالنوعاعطى للطب العربى شكله الجدلى (40) . 


ومعارفنا عن ترجمة العلوم الاخرى غيرالطبية قليلة الى حد ما ؛ ولو أن معظم العلوم 
الارستطاليسية ترحجمت الى العربية » مثل :الفيزياء » والمناخ » والحياة » والكون »والفساد» 
والتاريخ الطبيعى » وعلم النبات » والمعادن »والحيل ( الميكانيكا ) . كما ترجمت بع ضالرسائل 
الافلاطونية الحديثة الأصل » مثل : سر الخلق »والعلل المنسوب الى ابولونيوس الطيانى الذى 

(؟) ) نقس المرجع » ص 806 . 
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عرفه العرب بالينوس » وفيرها من العلومالهلنستية التى ظهرت فى نماذج عربية جديدة . 
هذا ؛ وفى الكيمياء ترجمت بعض الاعمالاليونانية » ولكن تحت اسماء مزيفة . واذا كان 
جابر بن حيان الذى توف فى أوائل القرن ال ١‏ ميعتبر ابا الكيمياء » فان عالمى الكيمياء النظرية 
فى هذا القرن هما: حنين والكندى . 


ومن الترجمة انتقل علماء العرب الى الانتاجالعلمى الأصيل » واهم مشل لذلك هي تاليف 
فيلسوف العرب الكندى ؛ الذى ينسب اليداكثر من 510 عملا » فى : الفيزياء والطقس » 
والكثافة » والد » والبصريات » وانكسار الضوءوالموسيقى . واذا كانت معظم اعمال الكندى 
قد ضاعت »© فقد بقيت لنا بصرياته فى ترجمقلاتينية كان لها اثرها فى اعمال روجر بيكون وغيره 
من العلماء فى الغرب ,. 


ولقد جذبت الميكانيكا ( الحيل ) انتباهكثيرمن العلماء فألفوا الكتب فى رفع الماء » ودواليب 
الماء » والموازين » والساعات المائية ٠‏ وف التاريخالطبيعى ازدهر ( من القرن 8 م ) ادب خصب 
فى شكل تقارير من الحيوانات ؛ والنبات »والاحجار . وهي وان كانت قد الفت لافراض 
أدبية الا أنها حوت معلومات مفيدة . ومنالكتبالتى اثارت جدلا كثيرا : كتاب الزراعة النبطية 
لابن وحشية (زت : ٠.مم‏ ) »؛ الذى بحوىمعلومات مفيدة عن الحيوانات والنباتاتوزراعتها» 
مع حكايات وترجمات مصطنعة من البابلية وغيرهامن المصادر السامية (41) . 


وبفضل صلات الخلافة بالهند والتركستانوسواحل أفريقية الشرقية زادت المعارف عن 
الاحجار الثمينة التى مازالت اسماؤها الاوروبيةتذكر بأصولها العربية والفارسية » مثل : البزوار 
تقمععم) وأصلها بالفارسية « باد هر بمعنى الواقى من السم . كما عرفوا كثيرا مسن 
النباتات والادوية والبهارات التى لم يعرفهااليونان » مثل : الكافور » الخولنجان ‏ وهى 
الكلمة الفارسية الماخوذة من الكلمتين الصينيتين:« كاوليانج تشانج  »‏ والمسك ( من التبت ) © 
وقصب السكر من (الهند) ؛ والعنبر من (شواطىءالمحيط الهندى ) (60) . 

وبنهاية عصر الترجمة كان علماء الفيزياءوالعلوم من المسلمين يتفون على قاعدة صلبة 
من علوم اليونان التى أضيف اليها جزء كبير منعلوم قارس والهند 
بعتمدون على مصادرهم الخاصة 
والصبايئة الى ايدى المسلمين 


٠.‏ ومنذ ذلك الوقت بداوا 
ويطور وزعلومهم . وهكذا انتقل الطب من ايدى علماء النصارى 

» وألفت دوائرمعارف طبية هائلة» صنفت فيها معلوماتالاجيال 
السابقة بعناية فائقة . واشهر مؤلفى هذوالمدرسة الجديدة هو الرازى » الذى عرف فى 
أودويا بلقبه فى شكل « رهازس دعتعطز ©6( 4860 1150 م) » الذى بعد من أعظم الاطباء 
فى كل زمان » والذى يعد له اكثر من ٠٠١‏ إمائتى)تأليف نصفها فى الطب. ومن أشهر اعماله رسالته 


7 يي جب م ا ا ل 00000 


(16) تقس امرجم ص ,]م 00م , 
( 27 ) نفس المرجع » ص 8م , 
يليا 
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علوم العرب القديبة 


فى الجدرى والحصباء التى ترجمت الىاللاتينيةمنذ وقت مبكر » ثم الى لغات مختلفة اخرى » 
وطبعت حوالى .1 ( أربعين ) مرة ما بين مسنة18؟! و1856 م 48) , 


والحقيقة ان الرازى يعطى أوضح معلوماتعر فت عن هلين المرضين » مما يعنى روحا عالية 
فى الملاحظة ودقة بالفة فى تسجيل اعراضالمرض؛من : الحمى المستمرة » وألم الظهر »؛ وحكاك 
الانف »© والرعششة اثناء النوم الى الالم اللاسعف الجسم » واحتقان الوجه » واحمرار الوجنتين 
والعينين » وثقل الجسم » والم الزور والصدرمع صعوبة التنفس والسعال ... الخ . واهم 
مؤلفات الرازى هو موسوعته الطبية الممروفةباسم «الحاوى» الذى يحوى حقيقة كلالمعلومات 
الطبية اليونانية والسريانية والفارسية والهنديةوالعربية . والى جانب ذلك يعطى الرازى آراءه 
الشخصية ؛ كما يقدم كثيرا من تجاربه العمليةالمثرة . 


ولقد ترجم الحاوى الى اللاتينية فى سنة11176 م » وانتشرت نسخ منه خلال القرون 
التالية » فكان له أثره المعروف فى الطب فىاورويا. 


ومن بين مؤّلفات الكلدى فى الحساب »والفلك » والعلوم الطبيعية » واىادة » والفضاء » 
والوقت » والحركة » والتفنية » والنمو »والطفس » والبصريات » تاكدت أهمية أعماله فى 
الكيمياء . فلقد تميز الكندى عن سابقيه م_الكيمائيين وعلى راسهم جابر بن حيان بتصئيفه 
الصحيح للمواد » وفى وصفه الواضح للعمليات الكيميائية )وتجاريه التىكثيرا ما خلت من العناصر 
الصو فية. فبينما قسم جابر وغيره من الكيمائيينالمواد الممدئية » الى : اجسام ( مثل : الذهب 
والفضة) » وادواح ( مثل : الكبريت والزرنيخ )»ونفوس ( مثل الزئبق والنوشادر ) » صئف 
الرازى المواد الكيمائية الى : نباتية » وحيوانية)ومعدنية» وهىالفكرة التىنقلهاعنه المحدثون(41). 


ومن معاصرى الرازى الذى عر فوا فىاوروبااسحق اليهودى ( 5٠66م‏ 105 م) ) وهو المصرى 
ألذى صار طبيبا لخليفة القيروان الفاطمى . فلقد كانت اعمال اسحق من اول ما ترجم الى 
اللانينية بمعرفة قسطنطين الافربقى حوالى سئة.1.8 م » وكانت لها آثارها فى الطب الغربى فى 
العصر الوسيط » وحتى القرن ال ١!‏ م » حيشكان يشير اليها روبرت بيرتون (/الاهاس. 116م)ء 


ومن بين مؤلفات اسحق الطبية رسالةعبرية صغيرة الحجم عظيمة الفائدة » كانت 
تستخدم كمرشد للاطباء . وفى تلك الرسالةتظهر فكرة اخلاقية عالية عن مهنة الطب © اذ 
سجل اسحق بعض مأثوراته المهنية ) ومنها :اذا نزلت بطبيب مصيبة فلا تسرع بادانته اذ 
لكل واحد يومه . واجعل مجدك فى مهارتك ولاتبحث عن الشرف فيما يلحق الخجل بغفيرك . 


(8) ) نشى المرجع » ص 317 , 
(5) ) نفس المرجع » ص 7078 ب 5086 ,. 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ المدد الاول 


ولا تهمل زيارة الفقراء ومداواتهم » فلا اشرفمن هذا العمل . وارح الذى يعانى من المرض 
بوعدك بشفائه » وان كان فنك لايساعدك » فانذلك بعين قواه الطبيعية . وهذا لا يمنع من 
النصيحة المادية التى تتطلبها امهنة : اطلب اجركائناء شدة المرض » فبعد الشفاء سيشى المريض 
ما فعلته له . 

وأشهر تلاميذ اسسحق هوابن الجزار (ت ١..5:‏ م ) »2 وأشهر أعماله « زاد المسافر » 
الذى ترجممبكرا الىاللاتينية واليونانيةوالعبرية»وكان مرغوبا فيه من قبل الاطباء وقتئد » وان 
كان المترجم قسطنطين تسبه الى نفسه (:م . 


اما عن الكيمياء التى كانت تهدف الىتحويلالمعادن الى ذهب ؛ مما أدى الى قيام اعمال 
تجرببية © فانها ظلت مصحوبة باتجاهات نظريةغير منظمة » وخاصة بعد ان دخلتها ‏ من مدرسة 
الاسكندرية ‏ اتجاهات صوفية نابعة من نظريةالمعرفة والافلاطونية الحديثة . وهكذا انقسمت 
الكيمياء الى نظرية وعملية علمية . وفى نطاقالعلمية ينسب الى جابر انه نجح فى الوصول 
الى كثير من المركبات الكيمائية ؛ مثل :الكبريتاتالنقية والشب والنوشادر » واكسيد الزئبق > 
وخلات الرصاص » وغيرها » كما عرف خليطالأحماض المعروف بااء الملكى الدى يذب بالذهب 
والفضة , 

ولقد ترجمت مؤلفات جابر الى اللاتينية ؛وخاصة كتابه فى « صناعة الكيمياء » بمعرقة 
الانجليزى دوبرت الفسسترى سنة ١154‏ م ؛بينما ترجم « كتاب السبعين » جيرار الكريمونى 
زات :لالللم) لام 


وف الطب كان لابن سينا ( 2ممممزوم) .5448 1.10 م ) أثره الكبير فى أوروبا بفضل 
موسوعته الطبية المعروفة بالقانون » التى تعتبرنموذجا للتصنيف فى اللغة العربية » بما تحويه » 
من : طب عام » وادوية مفردة » وامراض كلأعضاء الجسم من الراس الى القدم » وخصائص 
الامراض » والصيدلة . ويسجل ميرهوف أنطريقة التصنيف هله فى القانون معقدة » وانها 
السبب فيما اصاب التصنيف عند العلماءالغربيين من مرض التعقيد . 

ولقد ترجم الكتاب الى اللاتينية فى القسرنال 11 م بمعرفة جيرار الكريمونى » ثم انه كقر 
الطلب عليه حتى انه خلال الثلائين سنة الاخبرةمن القرن ال 15 م نشر +1 مرة » كما نشر اكثرٌ 
من 5٠‏ مرة فى القرن ال 11 دون ما نشر منهجزئيا ‏ كما ظل يطبع ويقرا حتى النصف الثانئ 
من القرن ال /( م . 


وممن عرف فى أورويا ابو القاسم كأكمملناطم ت ٠١١7‏ م ) الذى كان طبيبا فى بلاط 
قرطبة . ومما يذكر له اهتيامه بالجراحة التىكان قد أهملها المسلمون حتى وقتئذ . ورسالته 


( .2 ) نقس الرجع » ص 86م ب 71م , 
01 ) تفس الرجع » ص 704-5897 . 
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علوم العرب القديمة 


فى الجراحة التى تعتمد على الكتاب السادس لبولص الابجينى » مع اضافات كثيرة » تحوى 
صورا لآلات الجراحة التى كان لها اثرها عندغيره من الكتاب العرب »© والتى ساعدت على 
ناسيس علم الجراحة فى اوروبا » بعد ان ترجمتمنذ وقت مبكر الى اللاتينية والبروفنسالية 
وكذلك العبرية . ومما يذكر ان الجراح الفرنسىالشهير « جى دى شولياك » (..117--1818 م) 
اضاف النسخة اللاتينية الى بعض مو لفاته (5ه) . 


وفى القرن الحادى عشر الميلادى عرفتمصر والشام نشاطا طبيا كبيرا » فظهر على بن 
رضوان القاهرى (ت 1.51 م ) الذى ترجم لهتعليقه على جالينوس » كما ترجمت جداول ابن 
بطلان البفدادى رت ٠.517‏ م ) التى تعتبرنموذجارائعا فى الطب العام الى اللاتينية , 


ومن انتاج هذه الفترة الذهبية الذىترجمالى اللاتينية عدد من الرسائل الؤلفة فى الادوبة 
المفردة والمركبة » مثل رسالتى ماسويه الماردينى( البغدادى والقاهرى ات ٠‏ م) ؛ وابن 
وافد الالدلسى زت حوالى 1.74 م ) اللتينترجمتا وطبعتا اكثر من خمسين مرة . 


وفى طب العيون ترجمت رسالتا على بنعيسى البغدادى ((7(ة11 دوع1) وعمار الموصلى 
(لهسعدمو) اللتان اضافتا الكثير الى ماكتبه!ليونان من عمليات وملاحظات شخصية » واللتان 
ظلتا احسن ما كتب ؤ, طب العين حتى النصفالاول من القرن ال 18 م » عندما بدات نهضة 
طب العيون فى فرنسا . 


واذا كانت مؤلفات البيرونى ( 41/7 ٠.58‏ م ) » وكذلك المسعودى (ث فى القاهرة /امام) 
لم تعرف فى أوروبا العصور الوسطى »؛ فانالبيرونى كان من اعظم علماء المسلمين الأوسوعيين 
العالمبين بفضل تآليفه » فى : الطب والنجوموالحساب والفيزياء والجفرافية والتاريخ . اما 
السعودى فهو الذى يمكن أن يسكى بلينى (بإمزام) العرب بفضل موسوعته « مروج 
الذهب » التى يصف فيها الزلازل والبحاروطواحين الهواء التى ريما كانت ابتكارا ينسب 
للشعوب الاسلامية » فانه قدم ما يمكن أن يكوننظرية مبدئية فى التطور أى النشوء والارتقاء (9) . 


ومن أهم اعلام علماء العرب الذين آثروا فىاوروبا يذكر ابو على الحسن بن الهيثم البصرى 
العروف بالخازن الذى دخل فى خدمة الفاطميين( 997 ٠١٠١‏ م ) ٠‏ ولابن الهيثم مؤلفات فى 
الهندسة والفيزياء » لم يكتف فيها بالنقل مسن كتب القدماء بل أضاف اليها الكثير من علده » 
كما آنه الف فى الطب ب صناعته الاولى ٠‏ 


ولقد ضاع كتابه فى البصريات الذى يعتبر أهم مؤلفاته » وان كان لحسن الحظ قد بقى لنا 
فى ترجمته اللانينية . وفيه عارض الخازن نظرية قليدس وبطليموس ف أن العين ترسل شعاعا 
(1ه ) نفس المرجع » ص 04؟ ب 581 
(؟5 ) نفس الصدر » ص 908 ب 7898م 
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عالم القكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الاول 


بصريا لتلتقط صور الاشياء » كما ناقش انتشارالضوء والالوان والخداع البصرى والاتمار 
الضوئى » مع تجارب لقياس الزوايا الساقطةوالمنعكسة . واسم ابن الهيثم مازال مقترنا مع 
مايعرف ب « مسألة الخازن » ؛ دهى : فى الجسمالكروى من محدب او مقمر تحدد المراة 
الاسطوانية أو المخروطية النقطة التى منها ينعكسشىء فى وضع معين الى عين فى وضع معين . وهى 
المسالة التى ادت الى نسبية الدرجة الرابعةالتى حلها الخازن باستعمال خط افترافى . 


وبفضل تجارب الخازن ؛ فى انعكاساتالضوء خلال وسيط شفاف كاىاء والهواء »خلال 
أجسام كروية كلآنية الزجاجية © فانه وصل قريبا جدا من اكتشاف نظرية العدسات المكبرة» 
التى صنعت فى ايطاليا بعد ذلك بثلائة قرون ؛بيئما مرت أكثر من ستة قرون قبل أن يكتشف 
« سثل م5 » وديكارت قانون جيب المثلثات وهكذا اعتمد روجر بيكون ( قرن ١‏ م ) وكل 
كتاب البصريات فى العصر الوسيط فى الغربعلى اعمال الخازن » فى البصريات © كما آثرت 
أعماله فى ليوناردو دافنشي ايضا وى يوحنا كبلر (معامم) 


والغريب فى الامر انه اذا كان الكثير منعلماء المسلمين قد علقوا على اعمال الخازن فانهم 
لم يأخذوا بنظريته فى الرؤية » ولو أن البيرونىواين سينا يتفقان معه فى أنه ليس شعاع العين 
هو الذى يخرج من العين نحو الاشياء المرئية »بل أن صورة الشىء المرئى «هى التى تدخل فى 
العين » عن طريق العدسة العينية . والى جانباهتمامه فى اواخر ايامه بالزجاجة الحارقةوفهمه 
لطبيعة البوّرات والتكبير وقلب الصورة » مماهو اهم بكثير مما عر قه اليونان » قائه يعتبر اول 
من فكر فى تجربة الحجرة المظلمة لرؤيةالكسوف؛مما يعتبر تمهيدا لاختراع صندوق التصوير 
الشمسى المعروف بالكاميرا . 


ودغم أن الابتكار فى ميدان العلوم تخبو جدوته ابتداء من القرن الثانى عشر » فقد ظهر عدد 
من العلماء الذين عرفت أورويا أعمالهم الجيدة »مثل : ابن زهر الاشبيلى (تومعمعجى ت١5اام)‏ 
نه دش الترطبى ##«سعيم ات فى مراكش1!68 م ) اللذين عرفا كطبيبين الى جائب 
اشتفالهما بالفلسفة . واهم اعمال أبن ذهر موكتاب « التيسير » فى تسهيل الملاج © الذي 
ترجم الى اللاتيتية سنة .يم( م تحت نفسعئوان العربي ١‏ (منونوم1) بمترفة 
فوس فل الببدقية حيث ليع اك سورة + ولخض اجمة كاب العين و ال 
يظهر استقلال الفكر بسبب اعتماده على الملاحظة والتجر بة الشخصية » وهو نفس السبب الذي 
ادى الى انه لم يلق عند العر, اب نفس النجاحالذي لقيه فى اوروبا . 

اما ابن رشد الذي رايناه من اشهرالفلاسفة الارستطاليسيين» فقد كتب حوالي ١5‏ 
( ستة عشر ) عملا فى الطب » اشهرها 
الكليات 6 . وتمت الترجمة 
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علوم العرب القديمة 


وطبع عدة مرات مع « تيسير » ابن زهر . وفى< الكليات » يظهر ابن رشد صاحيا مخلصا 
لارسطو » وخاصة فى موضوع وظائف الاعضاء »وعلم النفس . وهو يقدم دائما كراء الرازي وابن 
زهر على آراء هيبو قراط وجالينوس (684 . 

واذا كانت المكتبة العربية لم تحرم منالتآليف الكثيرة فى ميادين العلم المختلفة » فى 
القرون التالية فان الللاحظة فى تلك التآليف انهافقدت روح الرغبة فى التجديد والاضافة : 
باكتفاء اصحابها بالتلخيص والتصئيف . 


ومن ذلك العرض للانتاج العربي فى الطبوالعاوم يظهر ان اضافة العرب الى الطب 
اليوناني كانت تجريبية علاجية » ولو انهم اهملواالتشريح تكريما للجسم الانساني واتقاء لاتمثيل 
به . كذلك كان للعرب اضافاتهم فى علم النباتعن طريق التجربة واكمارسة العملية » ومثل 
هذا ظهر بجلاء فى ميدان البصريات بفضل ابنالهيثم . وهكذا لم يكن هناك وجه للمفارنة بين 
الطب العربي فى مطلع القرن الثاني عشر وبسينالطلب الكنسي الاوروبي الذي كان فى حالة يرثى 
قها وققنئذ » باستثناء مدرسة سالرنو » قربنابولي » التي كانت على دراية بالطب اليوناني ٠‏ 


ومنذ هذا الوقت تقريبا بدا تسرب الملمالعربي اليوناني الى اوروبا العصور الوسسطى 
المجدية ٠.‏ وكان للمغامر التونسي قسطنطينالافريقي ‏ الذي صار قسيسا فى دير مونت 
كاسيئنو فى كامبانيا ب دور بارز فى ترجمة كثيرمن علوم العرب الى اللانينية فيما بين سلنة 
.م وسنة وفاته 1.41م . فلقد ترجم قسطئطين الافربقي عددا من اعمال ابيقراط 
وجالينوس مما عربه حنين بن اسحق » كما ترجم لحنين نفسه رسائله العشرة فى العين » وغير ذلك 
مثل : كتاب علي عباس كدططى 2ز31ة) واسحق المتطيب » وكتاب الرازي فى الكيميا ء . 
واذا كان يَوّخْذ على قسطنطين خط] ترجمتهواضطرابها » فالاخطر من ذلك انه كان ينسب 
تراجمه الى نفسه (ده) , 


اما عن دور مدرسة طليطلة ‏ بعد أنسقطت فى ايدي الاسبان ‏ فى الترجمة ونقل 
علوم العرب الى اوروبا فهو معروف .ومن اشهرمترجمي طليطلة : ادلارد البائي الانجليزي ©» 
وبطرس الفونسي اليهودي . اما عن الدور الذيقام به جنديسلاف الدومنيكائي وجيرار الكريموني 
( قرن ام ) فى حركة الترجمة هله »؛ فهولا يقارن الا بما تم على عهد الخليفة المأمون فى 
بغداد . وبفضل تراجم جيرار التي تناولتحوالي .6 ( ثمانين ) مؤلفا عربيا فى مختلف 
العلوم يمكن اعتباره والد حركة الاستعراب قأوروبا (امم) , 


( 26 ) تقس المصدر » ص 8806 ب ,176. 
( مه ) نفس اللصدر » ص م154 865 , 


(1ه ) نفس اللمرجع » ص 760 , 


فنيا 


يليا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الاول 


وكما حدث فى طليطلة حدث فى صقلية التياسترجعها النورمانديون من العرب نهائيا سنة 
1م ؛ حيث قامت مجمومة كبيرة منالمترجمين ب بتشجيع من ملوك صقلية الجدد ب 
بنقل الكثير من علوم العرب » كما نقلوا مباشرةعن اليونانية ايضا . ومن اشهر مترجمي صقلية 
فراجوت ( نجدمةة) الجرجنتياليهودى » وموسى البلرمي » ثم ميكائيل سكوت 
(ت 1195م ) الذي كان مقربا من الامبراطور فردريك الثاني . 


اما عن الاثر الصليبي فى حركة الترجمةفكان قليلا » وهو الامر المستفرب . اذ لا يوجد 
ذكر الا لترجمة واحدة قام بها فى انطاكية ستيفانالبيزاني الدى تدرب فى مارلنو وصقلية » وهي 
ترجمة كتاب علي عباس الذى كان قد ترجمآمن قبل قسطتطين الافريقي (00) . 


وبناء على حركة الترجمة هذه اصبحتالجامعات الاوروبية ( فى القرن 5١م‏ فى : بولوئيا » 
وبادوا » ومونبلييه » وبارير » مراكز علمية بديلةإراكز بغداد والاسكندرية حيث اصبحت برامجها 
التعليمية مبنية على قراءة العلم القديم, الذىانتقل من خرانتهالعربية الى الخزانة اللاتينية . 
فى الفلك والعلوم والرياضة : 
شمن : ل سواه 


© وبعد الطب والفلسفة نعرض لفص !ل الفلك وعلوم الحساب للبارون كارا دى فو ميدان 
( خسملا عة وسحت ) ويبدا دى فو الموضوعبالاشارة الى منجرات العرب فى مينان 
العلم »؛ فينص على انهم استخدمو؟ الصفر » رغمانهم لم يبتكروه » وبذلك اصبحوا مؤسسي علم 
الحساب المستخدم فى الحياة اليومية . والعربهم الدين ابتكروا الجبر وجعلوه علما كاملا بعد 
ان طوروه » وتقدموا نحو ابتكار الهندسةالتحليلية . وهم الدين اسسوا ؛ من غير شك » 
علم حساب المثلثات المسطحة والكروية ؛ وهوالعلم الذي لم يوجد » حقيقة؛ عند 
اليونان . وبفضلهم حفظت لنا فى اللغة العربيةاعداد من الكتب اليونانية التي ضاعت اصولها » 
مثل : المخروطات لابولونيوس ؛ والكرويات!ينيلاوس ؛ والحيل ( اللميكانيكا) لهيرو 
الاسكندرى » والهوائيات لفيلو البيزنطي »وغيرها (هم , 


اما عن علماء العرب والمسلمين » من : عرب وفرس وترك ونصارى ويهود » فانه رغم اختلاف 
اصولهم فقد كانت تريط بينهم سمات واحدة »وهدف واحد » هو : التبسيط العلمي والشرجح . 
كما انهم كانوا مصنفين ممتازين » مع انهم لميقوموا بتعميمات كبيرة » او اعمال توفيقية 
هامة » ورغم راي الكاتب فى ان مو لفاتهم تذكربكتب فى المنهج المقرر فى الجامعة او المدارس 
الثانوية » فانه يقرران العرب » الذين كانوا تجاراورحالة ودجال قانون » لهم عقلية ايجابية » 
ولذلك كان لعلمهم هدف عملي : فالحساب مناجل التجارة » والفلك لغرض الرحلة » ولاءور 


( لاه ) تقس المرجع » ص )م , 
( 58 ) انظر فصل الفلك والحساب » لكارادى فو وص اام , 
184 


188 


علوم العرب القديبة 


الدين » من : مواقيت الصلاة » واتجاه القبلة »وتحديد بدابة الاهلة . وبناء على ذلك كان العربي 
عمليا لا يفرق فى الخيال . اما اللغة العربية »فبفضل جفافها ودقتها التي تذكر بأسلوب فولتير 
فى الفرنسية » كانت انسب للتعبير العلمي الدقيقمنها للبلاغة وشعر الملاحم » وانسب للتشكيل 
فى اصطلاحات فنية . وهكذا »© لم يكتب علماءالعرب بالشعر »© كما فعل الهندوس الذين الفوا 
الجبر فى اشعار » ولم ينشروا مشاكل تاريخيةمثلما فعل اليونان » وهم لا يتذوقون الاعداد 
الكبيرة والازمنة الطويلة : فليس عندهم مثلايام براهما الهندوسية » او ما يعرف ياعداد 
الماشية عند ارشميدس (09) . 


ومنذ بناء بغداد بدا التعرف علىعلوم المشرق وعلوم اليونان . فتخطيط بغداد تم بمعرفة الفلكي 
الفارسي نوبخت » وما شاء الله اليهودي . وأولمن قدم من علماء الهند الى بلاط بفداد هو 
« مانكا » الذي قدم الى المنصور كتاب السند هند( سدهانتا (2اصتط0ل:8) )4 وهو رسالة 
فى الفلك على الطريقة الهندية . وفى هذا الوقتكان ابن يعقوب الفزراري اول مسلم بقوم بعمل 
الاسطرلاب » ويكتب عن استخدام آلة الرصدالفلكية المعروفة بذات الحلق » وبيمد جداول 
حسابية بالسنوات القمرية . 


وعندما بداث حركة الترجمة فىهذا الوقت؛كانت باكورة انتاجها : ارباع بطليموس » اذ ترجمها 
.بحيى بن البطريق (ت 6١11م‏ ) ثم علق عليها عمربن الفرحان ( ت..؟هث/ه1هم ) » صديق يحيبى 
البرمكي»الذي ترجم ايضا بعض الاعمال الهندسيمن الفارسية (10) . 


وعندما نشطت حركة الترجمة تم نفل كتباقليدس ؛والمحسطي لبصميوس . وبدا تالدراسة 
الفلكية العملية عندما امر الامون بقياس الجنوبفىسهل سنجار بطريقة لم يكن يعرفها اليونان من 
قبل . وفى نفس الوقت اخدت قياسات اخرى فبغداد » حيث اقيم مرصد قرب باب الشسماسية 
اشر ف عليه سند بن علي » وفى جنديسابور : ومنهذه الملاحظات والتسجيلات اقيمت الجداول 
المعروفة ب « المجربة » أو زيجات المأمون حسبطريقة « السند هند » (11). 


ومن الفلكيين الذين عرفوا فى الغرب يذكرالفرغاني ( 5سهموههاخ ) الذي ترجم مختصره 
فى الفلك الى اللاتينية بمعر فة جيرار الكريموني ثم يوحنا الهسبالنسيس فى عصر النهضة , 


والى جانبالفلك كان من الطبيعي ان يزدهر الحساب والجبر » بفضل اعمال الخوارزمي 


رت مابين .1 ب .اهرهم - 11م ) الذيحور اسمه فى اوروبا حتى اصبح « لوغاريهم 
سعشتمولة » . فلقد كتب الخوارزمي كتاباءن الهندي » أي طريقة الحساب الهندية » واخر 


(1ه) نفس المرجع » ص /إلا؟ - 508 . 
(.) نفس امرجع 2 ص 9م . 
50١‏ ) نفس امرجع » ص .1541-54 . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


فالجبر . ولقد ترجم الكتابان الىاللاتينية بمعر فةجيرار الكريموني» ولو انه لا يعرف منهما الا كناب 
الحساب ؛ كما يعرف فى اللاتينية إيضا كتابالخوارزمي فى الفلك . 


وكتاب الجبر الخوارزمي » الذي نشر بالانجليزية مع مقدمة وترجمة بمعرفة روزن 
(موممع بير ؛ لندن » 1811م ) واضحوحسن الترتيب. والخوارزمي يعالج فيه المعادلات 
من الدرجة الثانية ثم بناقش المضاعفات الجبريةوالقسمة » ومسائل متعلقة بقياس المسطحات 
واخرى متصلة بقسمة الواريث »؛ وهي معادلا تمعقدة رغم انها من الدرجة الاولى » ولذلك فهي 
موضحة بالامثلة الحسابية ٠‏ وامؤلف يتبع طريقةديوفانتوس ( 5دغههطمهنط) فى مواجهة المعادلة 
من الدرجة الثانية » ويميز ” حالات » هي : 

مربعات تعادل الجدور 

مربعات تعادل العدد 

جذور تعادل العدد 

مربعات وجدور تعادل العدد 

مربعات واعداد تعادل الجذور 

جذور واعداد تعادل المربعات 

والذي يلاحظ فى الجدول من الامثلةالحسابية ان علم هذا العصر لم يكن قد فهم تماما 


كيفية استخدام العلامات الجبرية ») وذلك انالعرب اعطوا كلمة ( بمعنى تضاد او موازنة ) 
لشطري المعادلة جميعا (5) . 


ولا كانت كلمة المقابلة ترتبط دائما بكلمةجبر ( بمعنى رد » وارجاع ) » اصبحت كلمة جبر 
تعني اضافة شىء الى كمية معينة او زيادتها حتىتصبحمساوية لكمية اخرى؛ثم انهانتشر استخدام 
الكلمة لتعني الموضوع كله . وكذلك استخدمتكلمة الجبر لتعني عكس « الحط » التي تعني 
القاص العدد عن طريق الطرح او القسمة حتىيصبح مساويا لكمية معلومة . 


والذي يلاحظ ان الخوارزمي يستخسدمحروف الكتابة فى حل المسائل » وذلك ان العلامات 
الجبرية م نكن قد اخترعت يعد » كما يلاحظ الربط بين العمملية الحسابية والعملية الهندسية » 
مما يعني ان العرب لم يفهموا الجبر قائما بذاتهدون ان يكون مبنيا على الهندسة . ولهذا قال 
رودية (8046) ان الهندوس كنوات تحليليين اكثر من العرب واقل هندسة منهم » 
وذلك ان الهندوس كانوا يحولون » بسهولة اكثر ؛المصطلح من جانب المعادلة الى الجانب الآخر» وهي 
الطريقة التي بدات تشيع بفضلهم 89 . 

55 ) قلس المرجع ص امم ب إن . 

(55 ) نشي امرجم ,ص ام د )ناى 
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إلذا 


علوم العرب القديمة 


والهم ان نظرية المعادلات من الدرجة الثانيةظلت الى القرن ال 15م » تماما » كما وجدتث عند 
علماء الجبر العرب » وحتى فى القرن ال .16م ينصعالم الجبر ابيزانى ليوناردو فيبوناتسى على انه 
مدين دينا كبيرا للعرب ٠‏ 


ويثير عمل الخوارزمي الآخر » وهو الرقمالهندي المنشور باللاتينية ( معءنهمآ ممعدسسة3 »2 ) 
مسألة اصل الارقام العددية التي يسميها علماءالعرب « الحساب الهندي » وهي الارقام التي 
بطلق عليها فى اوروبا اسم « العربية » . وهنا ينبغيالا نخدع بكلمة « هندي » التي يستخدمها العرب» 
فهي لا تغني انهم لم يكونوا مبتكري هذه الطريقةفى الحساب ( التي حلت محل الحساب بالكتابة ), 
وهنا يقرر ( دي فو ) انه بلاحفل ان كلمة هنديتختلط بكلمة هندسي »© كما يستخدمها العرب 
الذين كثير! ما يستخدمون كلمة هندي حيثيحسن استخدام كلمة هندسي . وبنفس الطريقة 
نوجد فى الفلك دائرة متدرجة تسمى « هندي » »وينبغي ان تترجم » كما يظن »؛ الى « الدائرة 
الحسابية » .» مما يمكن ان يعني ان « الارقامالهندية » هي ببساطة « الحروف الحسابية » . 


وعن اشكال الارقام العربية يميل « فوبكه عاوم»ه/7 » ( .180 ) الى ان تكون ماخوذة 
من اوائل اسماء الحروف ف اللفة المسلسكريتية» ولكنه بصرف النظر عن حقيقة ان الارتباط بين 
الاشكال ليس واضحا » فيمكن القول انه » فىاساليب الحساب التي تستخدم فيها » ليس من 
الضروري ان تكون رموز الارقام هي المستخدمة »اذ استخدمت حروف الهجاء فى ترتيبها » كما هو 
الحال عند اليونان » وعند العرب انفسهم ٠‏ 


واذا كان البيروني يقرر فعلا ( فى القرن ال.1م ) ان الارقام اتت من اجمل الصور الهندية » 
الا انه لا يذكر ماذا كانت تلك الصور » ولا فى ايمكان فى الهند كانت مستعملة . وبناء على ذلك 
فالاصح ان الارقام عربية اصلا . والمرجع انالارقام الخمسة الاولى تتكون من خطوط متشابكة 
1( *ا 2 "05 » اما الا بعة الاخرى فيظن انها مكونةمن اتفاقات رمزية بسيطة . 

أما الصفر فهو دائرة صغيرة او نقطة » ربمااخذها العرب » كما جرت العادة فى علومهم » من 
المدارس الافلاطونية الحديثة. وفىعمليات الحساب تتركز اهمية الصفرفانه يسمحبمضاعفة العشرات 
والمئات بقوة 
ومثوية»للمحافظة على كل رقم فى مكانه الصحيح. وهكذا عرف الصغفر عند العرب قبل الفرب 
الاوروبى ب .10 سئة على الاقل . فحتى القرنالثاني عشر لم يكن المسيحيون قد استخدموا 
الصفر فى الاعداد » بل كانوا يستخامون قوائم الاعمدة القديمة المعروفة بالابائكوس (ودهةطه) 
بيئما العرب كانوا قداستخدموا الصفر منذ القرنالعاشر » كما يظهر فى كتاب مفاتيح العلوم الذي 
ينص على انه : اذا لم تكن قيمة العشرة قد ظهرت فانه تستخدم دائرة صغيرة لحفظ العمود., وهذه 
الدائرة تسمى صفر بمعنى فراغ »© كما ان البعضكان يستخدم مكانها شرطة تسمى « تركين » من 

15١ 


مستمرة . فبدون الصغفر لا بد مناستخدام اوائح بأعمدة ذات وحدات عشرية 


إلذا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ المدد الأول 


كلمة ١‏ ريقان » النيطية»بمعنى : فارغ او لا شىء.اما الحر ف اللاتيني « شبثر »ني انا الغبار 
او الارقام نفسها » وفى الحالة الاولى فهي تساويكلمة صفر ( فراغ ) » وفى الثانية تعني كلمة سفر 
بمعنى كتاب او كتابة , 


وهكذا نان كلمات الصفر والجبر واللوغاريتم » فى اللغات الاوروبية ؛ دليل على 
الدور الذي قام به العرب فى تأسيس ونشر علمالحساب (60) . 


وفى الهندسة بدا الازدهار منذ وقت مبكربفضل عدد من العلماء الذين عرفت اعمالهم فى 
اوروبا العصور الوسطى »© ممن بداوا بهتمونباجزاء اللخروط . ومن هؤلاء بنومومي بن شاكر 
الذين كتبواآ فى قياسات السطوح المستويةوالكروية مما ترجم الى اللاتينية بمعرفة جيرار 
الكربمونى تحت عنوان « كتاب الاخوة الثلاث ( سنساوءط مدل :وطن كما كتبوا مؤلفات 
فى الحيل ( الميكانيكا ) » فيه : وصف [لات ذاتيةالحركة مصنوعة باتقان عظيم » على نسق 
« هوائيات » هيرو »© وفيلو . 


وفى هذا الجال يعتبر ثابت بن قرةالحرانىمن اعظم مهندمى العرب . فلقد ترجم سبعة 
من كتب ابولونيوس الثمانية فى المخروط ؛وبذلكحفظ لنا ثلائة منها لا توجد فى لفتها الاصلية , 
كما كتب عددا من الرسائل الصغيرة فى الفلكوالهندسة » وكان له عليها تعليتات جيدة ©» 
واثبت فيها اقتراحات مبتكرة » مما سهلالدراسة . هذا » كما علق على رسائل اقليدس 
وغيره » وعلى الصور العترضة الذى ترجماهجررار الكريمونى الى اللاتينية » كما ترجم له 
رسالته فى الميزان . اما عن مؤلفه عن الظلال فىالزولة فيعتبر اقدم ما عمل فى هذا اللوضوع . 
ولثايت ابن قرة ارصاد ذلكية فى بغداد » وخاصةلتحديد ارتفاع الشمس ورطول السنة الشمسية 
فيصفته صابئا كان مهتما بالتقاليد الثقانفيةالقديمة , 


وفى الجيل التالى يعتبر البتانى (ددزمهمه6ل4) اشهر علماء الشرق الذين قدرهم 
اللاتين حتى عصر النهضة » بفضل رصيده الكبيرف علم الفلك ما بين 555 8,57 ه / 41/7 - 
م . قمن اعماله رسالة مطولة » وقوائم فلكية تبين تقدما ملموسا على عمل الخوازمى > 
وتختلف كثيرا عن اساليب الهند . ورغم ذلك فشهرة البتانى تكمن فى انه نشر » على الاقل » 
أقكار استخدام حساب المثلثات فى القياس »كما يستخدم اليوم . فاذا كان بطليموس قد 
استخدم الاوتار فى حساب الدائر: » وكان لهفرضية واحدة ؛ فان البتانى استبدل بالوتر 
جيب اثلث » واستخدم المستقيمات المماسة »وظل تمام الزاوية » وكان على دراية بطريقتين أو 
ثلاث طرق رئيسية لعلاقات القياس فى حسابالثلثات . وكانت النتيجة لكل ذلك كشفمسجالات 
لم يكن يعرفها اليونان » وقتح المجال امام العلم الحديث . 


(14) اتظر نفس المرجع » ص 6م 0814 . 
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وواصل ابو الوفا اعمال البتانى فى حسابالثلثات واضاف اضافات جديدة » كما عالج 
عددا من المسائل » مثل : تربيع القطع المخروطى» وترجم كتاب ديو فانتوس فى الجبر ٠‏ 


واذا كان اصحاب هذه العقول الجبارة لميصلوا فى محاولاتهم الى حلول نهائية » فلا شك 
انهم دربوا العقل » وهياوا الفكر » ومهدواالطريق الى الاكتشافات المستقبلية (0ه) . 


هذا كما كان للكندى (ت .57 ه / 17م ) الفيلسوف رسائل ف المطر والرياح » ثم انه 
حاول نقرير القوانين التى تحكم سقوط الاجسام»وهو الامر الذى لم بهتم به العرب كثيرا . وفى 
مجال البصريات ترجمت روايقه المحسنة فىالبصريات لاقليدس الى اللاتينية . وفى موسيقى 
الفارابى نجد جرثومة فكرة اللوغاريتم » وفيهانعرف العلاقة بين الموسيقى والحساب (01) . 


اما ابن سينا والغزائى فقد ناقشا مسالةالكميات غير المحدودة » وربطوا ذلك بالدين فى 
بعض الاحيان » وبالفيزياء فى احيان اخرى . والمثل لذلك : هل المافى المتسلسل الى ما لا نهاية 
ممكن ؟ وهل هناك فى خط مستقيم نقطة اولىيلتقى عندها بخط مستقيم آخر مواز له ؟ وفى 
الذرة اثر سؤال : كيف يمكن لدرة فى خط منالذرات أن تظل غير قابلة للانشطار عندما تكون 
متصلة على الجانبين الاخرين بذرتين مختلفتين؟وهل يمكن للحركة فى السخونة والضوء ان تفهم 
فى اصطلاح الذرات ؟ الى غير ذلك من المسائلالشبيهة التى تبين الى أى حد يمكن للنقل 
الانسانى أن بتلكع امام اكتشافات حسابيةمتنوعة , 


والبيرونى الذى كان عالما متمكنا لاتصائيففى التوقيت » ويعرف حساب الهند » ويسجل 
خصائص لعبة الشطرنج ؛ كما يعرف انه عمللعلى تقدم حساب المثلثات . اما عمر الخيام(توقى 
1١21 / 0117‏ ) فان مهارته فى الهندسة لايعادلهاالا تمكنه الادبى . وهو فى الجبر يسجل تقدما 
على الخوارزمى اذ عالج تعادل المكعبات بينماعالج الخوارزمى تعادل المربعات . وفى مجال 
معادلات الدرجة الثالثة يستخدم الخيام طريقةهندسية تحليلية من النوع الذى كان معروفا 
قبل ديكارت (9) . 


وفى القرنين الحادى عشر والثانى عشر ازدهر علم الفلك فى الاندلس . فمن الفلكيين 
الاندلسيين اشتهر الزرقانى ( تعمس ١١؟ ‏ ١لم؟‏ ه / 1١15‏ - لم١1‏ م ) بصناعة 
الآلات . فقد اخترع « اسطر لابا » ( صفيحة )وكتب رسالة ترتب عليها ازدهار ادب خاص 
باستعمال هذه الآلة . ولقد ترجمت هذهالرسالة!لى اللاتينية فى مونبلييه » كما ترجمت مرتينالى 
الاسبانية الحديثة ( الرومانس كية ) . اماالبطروجى ( 5ستوساعواه) » تلميذ ابنطفيل 


( 56 ) نفس المرجع » ص لم5 - .56 . 
0 )نفس المرجع » ص |ؤم , 
(1" ) نفس المرجع » ص ]ؤم ب 8917 , 
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( القرن ؟١‏ م ) فكانت لديه افكار أصيلة عنحركة الكواكب »© وله كتاب فى ذلك ترجم الى 
العبرية ثم الى اللاتينية فى القرن ال 1 م . اماعن جداول الفونسو الحكيم ( فى القرن 1١‏ م( 
فهى تطوير للزيجات العربية (18) . والهم انهؤلاء العلماء كانو! اصحاب عقول متفتحةوبؤهلة 
للبحث » وهم لذلك لم يترددوا فىنقد بطلميوس.وفى زمن ابن رشد اعلنوا انهم ضد نظرية تكائر 
الكواكب وتباعدها . وهكذا لم يكن الفكر العربىفى ذلك الوقت محددا بعقيدة ولا قيود , 


© ف الموسيقى : وآخر الفصول التىنزمععرضها من تراث الاسلام » ما كتبه فارمر 
سعط .01.6 فى اللوسيقى . ويبدا بالاشارةالى الفارق الكبير بين الموسيقى الشرقية التى 
تفهم افقيا والموسيقى الغربية التى نفهم راسيا كما تتميز الموسيقى الشرقية بالتفم والابقاع 
والزخرفة الصوتية » وهي الامور الغريبة علىالاذن الفربية . وقبل القرن الماشر لم يكن 
الفارق كبيرا » اذ كان للجميع السلم الموسيقىالفيثاغورى السامىالاصل ‏ والمبنى علىموسيقى 
الاجرام السماوية وتناغم الاعداد ‏ حيلايعرف!كتلحين . وقد بدا الاختلاف عندما اصبعلعرب 
طريقة للفياس الموسيقى » وفكرة عن التلحين(58). 


وهكذا كان لبلاد الحجاز فى مطلع الاسلامموسيقى ذات قياس يعرف بالايقاع ٠.‏ ومع ان 
العرب تبيئوا فى ذلك الوقت المبكر » نظريةجديدةفى الموسيقى على بدى ابن مسجاح ( ث مابين 
6- :1/1 م ) » تحوى عناصر فارسيةوبيزنطيةعلى أاسس عربية خاصة » فانها ظلت فيثاغورية 
الطابع وبقيت كذلك الى سقوط بغداد (1164م)كرغم ما قام به اسحق الوصلى (ت .88 م ) من 
تغيير فى شكلها الفيثاغورى . ولقد كتب البقاءللنظرية القديمة » بفضل تراجم ارسطو » 
وارسطو كزينوس » واقليدس » ونيكوماتوس »وبطلميوس . ورفم الاقتباس فالمروف من 
الكندى رات 6/م ) » والاصفهائى (ت 117 ) 4واخوان الصفا ( القرن ٠١‏ م ) » ان الطرقالعربية 
والفارسية والبيزنطية فى اأوسيقى كانتمختلفة. واذا كانت الافكار الفارسية والخراسانية هى 
التى سادت فى القرن الحادى عشر » فان الفضل يرجع الى موسيقى نظرى » هو : صفى الدين 
عبد الؤمن رت 5 م ) الذى ادخل أو رتبنظرية جديدة مقنئة . وقبل نهاية العصورالوسطى 
نال سلم موسيقى آخر رضاء الجماهير » وهويتمئل ‏ حاليا ‏ فى : ريع النفم او المقام عند 
عرب المشرق (00 , 


اما عن مزاولة الموسيقى فهو امر اسادىبالنسبة للعربى . فالموسيقى تصاحبه من امد 
الى اللحد » من : الفناء لتنويم الطفل حتى الندب والرثاء . فلكل حالة موسيقاها » من : الفرح » 
580 ) تفس امرجم 2 ص )وما ووم . 
(11 ) فصل الوسيقى » لفارمر فى نفس المرجع “ص 605 , 
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والحزن » والعمل » واللهو » والحرب » والعبادة( كما فى الذكر ) . وفى هذا المقام يقارن فارمر 
بين احتفاظ العربى بفتاة الغناء ( القينة )واحتفاظ الرجل الاوروبى فى البيت ب «البيائو» , 
وذلك ان الغناء الصوتى محبب لدى العرب اكثرمن الموسيقى الآلية » ربما بسبب حبهم للشعر » 
وما شاع من كراهية الاسلام للملاهى ( آلاتالموسيقى ) . 


واللحن عند العرب اشبه بالايقاع »وزخر فته كثيرا ما تتضمن ضربات ابقاعية » هى 
المقدمة التى تعرف باسم « التركيب » »والآلا تالصاحبة كانت لا تتفير ابدا » وهى : العود 
والطنبور والقانون أو الناى . اما اهم الاشكالاموسيقية فهى « النوبة » المركبة من اصوات 
حلفية وآلية » متتالية فى حركات متنوعة . وكلذلك يعنى ان الموسيقى العربية هي موسيقى 
الاعداد الصغيرة » موسيقى القاعة الصغيرة »وليست «١‏ اوركسترالية » . اما موسيقى الهواء 
الطلق » فهي : الحربية والموكبية » وفيهاتستعم لالآلات المناسبة » من الزمن أو السرناى »والبوق» 
والنفير » والطبل » والنقارة أو القصعة . 


وهكذا كان للموسيقى اهمية عسكرية »اذ صارت جزءا من التكتيك الحربى »© كما كان 
لكل امير جوقته التى تعمل » خاصة اثناء النوبة. ورغم ما قيل فى كراهية الموسيقى » فلقد اعترف 
بفوائدها . فالصوفية مثلا نظروا اليها كوسيلةمن وسائل الكشف الذى يوصل اليه عن طريق 
الانجداب » وعن طريقها نظم الدراويش ايقاعاتالذكر . وفائدة الموسيقى فى الشفاء معروفة » 
وفى ذلك نقرا فى « الف ليلة وليلة » ان الموسيقىهي اللحم عند بعض الناس » وعند آخرين دواء. 
وهله الفكرة نابعة من الاعتقاد الشعبى فى مبداتناسق الكواكب » ونظرية توافق الاعداد (0/1) . 


والاثر الشرقى واضح فى أسماء الآلات الموسيفية العربية من سمرقئد الى الاطالطى ٠‏ 
والحقيقة ان العرب جماوا من صناة الآلاتالوسيقية فنا رفيعا . فهناك رسائل مؤلفة 
فى صناعتها » كما اشتهرت مدن بذلك » مشل :اشبيلية . وهناك دلائل كثيرة على أن العرب 
كانوا محسئنين ومبتكرين للآلات الموسيقية . فالفارابى (ات .10 ) يقال انه مبتكر الرباب 
والقانون » والزنام ( القرن ١‏ المبكر ) رسم آلةهوائية تسمى ناى زنامى أو زولامى » وزلزل 
(ت 11) الذى كانت له طريقة موسيقية ادخلالعود « الشبوطى » . ولقد حسئن الحكم الثاني 
رت الاة ) البوق » واضاف زرياب ( القرن 1اللمبكر) الى العود وترا خامسا » واشتهر العباس 
وابو المجد ( القرن ١١‏ م ) بصناعة الأرغن ٠.‏ اماصفى الدين عبد امن (ت ١١.5‏ ) فقد اابتكر 
القانون المربع المسمى « بالنزهة » »© وآلة اخرىتسمى ١‏ المفنى » . 

ورغم وجود بعض مدونات موسيقية منالقرن التاسع المبكر فان التأليف الموسيقى كان 
سماعا بالاذن . وبعض الؤلفين كانوا يدعون مثل الشعراء ‏ ان الالهام اللحنى ياتيهم عن 


( 01 ) نفس المرجع » ص 5م ,556 . 
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طريق الجن . أما عن مظهر رئيس الجوقة » فكانذا شعر طويل » ووجه ملون وايد بألوان زاهية. 
وربما كان ذلك من بقايا آثار المخنثين فيما قبلالاسلام 05 . 


وف الآدب الموسيقى الفنى » كانت هناك قصص ومجموعات 4 فى : الأغانى » وكتب الآلات 
الموسيقية » وقائونية اللموسيقى وجمالياتها ؛وتراجم لحياة المغنين والموسيقيين وسيرهم . 
واكبر من كتب فى الموسيقى : المسعودى ( ت/10 م ) فى مروج الذهب » والاصفهانى ( ت 
1117 م ) فى الاغانى . وفى الغرب نجد كتاب العقدالفريد لابن عبد ربه (ت .16 م ) »© كما ألف 
يحيى الخدج المرسى ( القرن 1١‏ م ) كتابا فىالاغانى تقليدآ لكتاب الاصفهاتى , 


أما اصحاب النظريات فى الموسيقى » فاولهم يونس الكاتب (ات 60 م ) » وياتى بعده الخليل 
ابن احمد صاحب العروض ( ات ١م‏ ) »2 ثماسحق الموصلى (ت ٠.‏ م ) الذى كان مجددا 
صاحب مذهب ومخترع ايقاعات والحان . وبفضلحركة الترجمة عرف العرب مؤلفات اليونان 
القديمة فى الموسيقى وعلم الصوت . من ذل مبادىء النفم » وكتاب الايقاع لارستوكزينوس > 
وكتابا مقدمات النفم وتقسيم القانون لاقليدسءوكتاب الموسيقى لنيقوماكوس » وكذلك رسالة 
بطلميوس ف النفم , 


وممن كتب فى الموسيقى النظرية المناثرةباليونان فيلسوف العرب : الكندى ات 6/م م ) 
وكان له سبع رسائل فى نظرية الموسيقى » بقىمنها ثلائة » فى : المعارف الاساسية للموسيقى ©» 
والالحان» وتاليف الالحان » والموسيقى والالحان. وباتى بعده ثابت بن قرة رت 1.81 م) » والرازى 
رت اكام)سم قسطا بن لوقا رت 5188 م ) ٠.‏ وأكبر النظريين العرب »© هو الفارابى صاحب 
كتاب الموسيقى الكبير » الذى ينص على أن سببتأليفه للكتاب هو ما وجده من النقصوالغموض 
فى اعمال اليوئان الموسيقية » كما وجدها فىالترجمات العربية » على الاقل . واهم الاعمال 
التى كتبت فى الموسيقى بعد الفارابى » هو ماكتبهابن سينا (ت .1 م ) » سواء فى مقدمته 
لفئون الموسيقى أو فى كتابيه الشهيرين : الشفاوالنجاة ٠‏ ومن معاصرى ابن سيئا » كتب ابن 
الهيثم (ت 1.85 م) دراستين فىاعمال أقليدس؛ احداهما تعليق على مقدمة النفم . وبعد ذلك 
بحوالى قرن الف أبو الصلت امية (ت 6" | م )رسالة فى الموسيقى ٠.‏ 


آما اشهر النظربين فى علم الوسيقى فالاندلس » فهو ابن باجه (مممه.م) الذى 
كتب رسالة فى الموسيقى كان لها من الشهرة ف الغرب .الاوروبى مثلما كان لنظرية الفارابى فى 
الشرق الاسلامى . اما ابن دشد (مممعجم )ات 1118 فقد عالج نظريات الصوت فى تعليقه 
على كتاب ارستطاليس فى الروح ( قستمة عم) 

وف القرن الثالث عشر يعتبر صفى الدينعبد الأؤمن رت 5 ) موّسس المدرسةالمنهجية 
الجديدة 09 . 
( !7 ) نفس المرجع » صن 00م ب 1 . 
7 ) نفس المرجع ‏ صن 6ت يسم , 
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وفى تفييم هؤلاء النظريين من كتابالموسيقىالعرب» يقرر فارمر انمعظمهم مهرة ف الرباعيات» 
وانهم كانو! حسابيين وفيزيائيين . ومنالحقائق:ان التامل النظرى فى الموسيقى » وفى اصول 
طبيعة الصوت » قادتهم الى القيام بأعمالتجر يبية» كثيرا مادلتهم على بعض الاخطاء فى النظريات . 
وهكذا فان نقد صفى الدين لتعريفات الفارابىوابن سينا تظهر طبيعة هؤلاء الباحثين الدين 
لا بقبلون كلام السارقين مهما عظمت اسماؤهم عطلما لم تكن تقاريرهم صحيحة . فالممسروف أن 
النظربين اضافواالكثير الىأعمال اليونان »ومقدمةكتاب الموسيقى الكبير للفارابى تعادل فى !لحقيقة » 
ان لم تفق » أى عمل وصلنا من اليونان (4/) ٠.‏ 


أما عن وصف الآلات الموسيقية الدى قاءبه الكندى والفارابى والخوارزمى واخوان الصفا 
( قرن ٠١‏ م ) فيعنى أن العرب سبقوا أوروبا فىهذا المجال بعدة قرون . وعن المادرسة الملهجية 
التى اقامها صفى الدين ( اواخر القرن "!1 م ) » فانها أخرجت مايمكن أن يعتبر اتفن سلم موسيقى 
امكن تقسيمه © كما يرى هيوبرت بارى ( رمةم) 

واذا كان تراث العرب فى الموسيقى لميصلمنه الى أوروبا الا القليل » فمن المعمروف ان 
موسوعتى الفارابى فى الموسيقى قد نقلتا الىاللاتينية بمعرفة : يوحنا هسبالنسيس ؛ وجيرار 
الكريمونى زت 1141 م ) . وكذلك فقد ترجم هسبالنسيس مختصر ابن سينا الارستطاليسى 
فى الروح (8صندة 06) © كما ترجم تعليق ابنرشد القيم على نفس الكتاب بمعرفة ميكاثئيل 
سكوت . هذا »© كما كان للترجمات العبرية فىموضوعات الموسيقى العربية اهمية خاصة فى 
اوروبا ٠‏ ويظهر الأثر العربى فى الموسيقى وعام الصوتيات فى أوروبا العصور الوسطى فمؤ لفات: 
المترجم جونديسلاف ( حوالى ١١٠.‏ م ) ؛وفنسان دى بوفيه زت 1156 م ) ؛ وايزيدور 
الاشبيلى 3 وروبرت كيلوارد باى رت 1١1١/3‏ م )»وغيره 5 


وكذلك الامر بالنسبة اروجر بيكون ( ت.118 م ) الذى يذكر الفارابى مع بطلميوس 
واقليدس فى فصل الموسيقى © ويشير الى ابنسيئا فى مسألة الششفاء عن طريق اللوسيقى . 


ورغم ما يقال من أن الآثر العربى فى الموسيقى الاوروبية غير واضح »؛ على أساس انالأخذ 
المباشر بالسماع أهم من الاتصال الادبى 4 فمنالمعروف أن الأثر العربى يظهر فى الايقاع الذى لم 
نكن نعرفه اوروبا . وأول من آشار الى ذلك هو فرانكو الكولونى ( حوالى 111١‏ م ) . ويظهر 
الاقتباس بشكل اوضح فى أسماء الآلات العربيةاللعروفة فى اللغات الاوروبية » مثل : العود 
ودع 4 والرباب » (عومعم) »© والقيثارة( مهننع) »4 والتقارة (ععلدم) » وغيرها (5), 


(14/ ) نفس المرجع » ص 560 ٠‏ 
(0/) نفس المرجع » ص 716 .5 , 


/ا15 
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مابين دوائر المعارف وتقاسيم العلوم وفهارس المكتبات : . 

من هذا العرض لكناب ١‏ تراث الاسلام )ب دون غيره ب تظهر اهمية تركة العرب 
الحضارية ‏ فى ميادين العلوم والفنون والآداب »ليس من ناحية الكم فقط » بل ومن حيثالنوع 
والكيف ايضا . والحقيقة أن الكتاب الدئنشرفى انجلترا منذ ما بناهز نصف القرن بهر كثيرا 
من المثقفين العرب حتى انه ترجم فى أكثر من قطر عربى » بعد سنوات قليلة من ظهوره (0/1. 
والحقيقة أنه اذا كان لنا أن نعتز بحضارتناالعربية » وأن نفخر بما كان لها من أياد بيضاء 
على اوروبا العصور الوسطى وعصر النهضسة »كما يتضح فى مباحث الكتاب المختلفة » فانواجب 
الاعتراف بالفضل لاصحابه بقتضى منا أن ننوهبجهود المستشرقين والمستعربين منهم » فىيسبيل 
الكشف عن علوم العرب فى مظانها المختلفة »والقاء الضوء على ما خفى من اسرارها . 
وبصرف النظر عما اذا كان هدف البعض منهمهو اظهار ماقدمه اسلافنا من خدمات الى 
الحضارة العالمية والمجتمع الانسانى او غيرذلك » فلا شك ان رائد الكثيرين منهم هو خدمة 
العلم من اجل العلم , 


ودون محاولة استقصاء ماكتبه!لاوروبيوزمن الابحاث والتواليف فى ميدان الحضارة العربية 
وعلومها ‏ وهي كثيرة ‏ نكتفى بالاشارة الىمولفين منها حظيا باهتمام المثقفين واهل العلم 
فى العالم العربى والاسلامى » وهما : ( عصرالنهضة ف الاسلام » لصاحبه الاستاذ ادم متز 
(3062 سولخ ) (11) > و (( تاريخ الادب العربى )للاستاذ كارل بر وكلمان (8/) ٠‏ 


والكتاب الاول عبارة عن تصنيف كبير فىحضارة العرب » تناول فيه اللف : التاريخ 
الاسلامى » وطبقات المجتمع » والفرق والمذاهب»والنظم والادارة » وعلوم الدين » واللغة »والادب» 
والجغرا قيا » والاخلاق والعادات » واحوان المدن:والاعياد؛ والحاصلات» والصناعات » والتجارة» 
واللاحة » والمواصلات البربة ٠‏ كل ذلك يتناولمتز فى دراسته العميقة » بتفصيلات مسهبة »ام 
تتهيا له الا بعد معاناة البحث والاستقصاء فالمصادر الاصيلة من مطبوعة ومخطوطة . 


اما كناب برو كلمان فهو موسوعة مذهلآتناول فيها علماء العرب على مختلف طبقاتهم » 
متذ بدأ التدوين فى دولة الاسلام فترجم لهم »كما تناول علومهم فعرف بها » واستقصىاعمالهمة 
0000022222 

( 7 ) انظر الترجمة الجزلية لمقالات » أسبانياوالبرتفال ( حسين مؤنس ) © والحروب الصليبية ( علي 
احمد عيسى ) © والادب ( عبد اللطيف محمود حمزة ) +والفلسفة والالهيات ( توفيق الطويل ) » فى ج ١‏ © طبع 
لجنة اآثاليف والترجمة والنشر » ط . القاهرة © 1113 » ولقالات : الفنون الاسلامية الفرعية وتائيرها فى الفنون 


الائددبية » والفن الاسلامي » والره على فن التصوير فأوروبا » وفن العمارة ( زكي محمد حسن ) » ج ؟ © طبع 
لجنة التاليف والترجمة والنشى » ط . القاهرة © 0151 » 


( /الا ) انظر الترجمة العربية تحت عنوان ١‏ الحضارةالاسلامية فى القرن الرابع الهجري » © بمعرفة الدكتور 
محمد عبد الهادي ابو ريدة » الطبمة الثالثة » ١١‏ ج عالقاهرة م (ام9| ما. 

( 78 ) انظر الترجمة الجزئية التي قام بها الدكتورعيد الحليسم النجسار » دار الممارف بالقاهرة 
لعاءجكءج). 


ليليلا 
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ما طبع منها وما لم يزل مخطوطا » فأشار الىاماكن وجود المخطوط ومواضع نشر المطبوع فى 
كل ارجاء العالم . ولا كان من غير الممكن أند بحيط شخص واحد فى فترة زمنية محددة »> 
مهما طال عمره » بأطراف مثل هذا الموضوع عفان بدء ظهور الكتاب مندل اكثر من ثلائة ارباع 
القرن فى جزئين صغيرين ثم تضخمه بعد ذلك بالذيل الكبير » الذى يمثله الملحق بأجزائه الثلاثئة 
العظيمة» لاتكفى وحدها لتبريرانجاز هذا العمل. كذلك اذا جاز للاستاذ بروكلمان ان يسستعين 
بتلاميذه ومساعديه لمعاونته فى جمع المادةاللازمة للموسوعة » وهو الامر المشروع فى مراكز 
البحوث العلمية » فان هذا لا يكفى ايضا لتعليلكيف تم تحقيق هذا العمل © لو لم تكن تحت يد 
الباحث مادة اولية معقولة تكون له بمثابة المرشدعلى السي فى المتاهة الكبيرة . 

وهنا نسرع بالاشارة الى آن جزءا كبيرا منالفضل » فيما حققه بروكلمان فى « تاريخ الادب 
العربى » » يرجع الى ذلك النوع من كتب ترائناالعربى الذى يعرف بتصئيف العلوم » الذى كلف 
به كثير من مفكرى الاسلام » مشبل الفارابىوالذوارزمى وابن سينا » والذى كان هاديالعلماء 
أوروبا فى تصنيفهم للملوم . وفى ذلك ينحى١‏ ميرهوف » باللائمة على طريقة ابن سينا فى 
تصنيفه للعلوم فى القانون » فيقول انها! كان تالسيب فيما أصاب التصئيفف عند العلماء 
الفربيين من مرض التعقيد .٠‏ 

والحقيقة ان هؤلاء المفكرين عندما صنفواالعلوم لم يكونوا يقصدون تآليف موسوعية تتناول 
علوم العرب بالاحصاء والتعريف» انما كازغرضهمالاول ترتيبها فى طبقات العرفة العامة © من : 
نقلى وعقلى » ونظرى وعملى » أو سفلى واوسط وعلوى . وهذا ما يظهر فى احصاء العلوم الفارابى 
الذى ينقسم الى خمسة فصول تناول فيهاالؤلف : 

. ل علم اللسان وفروعه »© من : الافةوالنحو والصرف والشعر والكتابة والقراءة‎ ١ 

؟ ‏ علم المنطق وموضوعه » وأوجه الشبهوالخلاف بين المنطق والنحو »© والقضايا المختفة 
التى يستعمها المنطق » من : برهانية » وجدلية »)وسفسطائية » وخطابية » وشعرية . 

؟ ‏ علم التعاليم » وهو الرياضيات »© وفيه:؟لعدد » والهندسة »© والمناظر ( البصريات ) ©» 
والنجوم ( الفلك ) » والموسيقى © وعلم الاثقالوالالات التى ترفع بها وتنقل » والحيل ( الميكانيكا 
التطبيقية ) . 

؟ ‏ العلم الطبيعى ( الفيزيقا ) » والعلمالالهى ( ما بعد الطبيعة ) , 

ه ‏ العلم المدنى ( الاخلاق والسياسة ) »والفقه » والكلام (9/) . 

ويتضح من مقدمة الكتاب أن أحصاء العلومالمشهورة لم يكن قصد الفارابى الاول » بل كان 
من أغراضه أيضا أن يكون الكتاب : مختصرا لعلوم زمانه » ودليلا موجز؟ ان بريد اانعرف 


( 4 ) انظر احصاء العلوم للفارابي » تحقيق عثمانامين : نشر دار الفكر العربي » مصر , 
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على مو ضوعاتها » ومنافعها النظزية والمملية حتىيكون على بينة من ذلك اذا ما اقدم على تعلمها . 
« فبهذا الكتاب يقدر الانسان على أن يقايس بينالعلوم » فيعلم ايها افضل » وايها الفع » وايها 
اتقن ...6 400 , 

وفكرة التصنيف اللموضوعى طبقا لترتيبالعرفة تظهر بشكل أوضح عند ابن سينا » كما 
سبقت الاشارة . فاذا كان كتاب الشفاء يمكنآن يحوى تصنيفا الحصائيا للملوم كذلك الذى 
قدمه الفارانى » فان رسالة « أقسام العلومالعقلية» لابن سيناتنفرد بالتعر فياتاللصنفةبطريقة 
عقلية خالصة . فبعد تعريف ماهية الحكمةيقسمها امير الفلاسفة الى قسمين : الحكمة 
النظرية المجردة » والفاية منها : حصول الاعتقاداليقينى بحال الموجودات التى لا بتعلق وجودها 
بفعل الانسان ؛ ويكون المقصود انما هو حصولراى فقط مثل علم التوحيد وعلم الميئة . 
والحكمة العملية : والفاية منها ليست حص ولالاعتقاد اليقينى بالموجودات » بل ربما حصول 
صحة راى فى أمر يبحصل بكسب الانسانليكتسب ما هو خيرا منه » فلا يكون المقصود 
حصول راى ققط بل حصول راى لاجل عمل . ففاية النظرى اذن هو الحق » وغاية العملى هو 
الخري . 

وبعد ذلك تنقسم الحكية النظرية الىثلائة! قسام : العلم السفلى ( الطبيعى ) 4 والعلم 
الاوسط ( الريافى ) » والعلم الاملى ( الالهى ) ؛كما تتقسم الحكمة العملية الى ثلائة الخرى » 
هى : الاول ) فى الاخلاق ( مثل كتاب ارسطو ) »والثانى فى تدبير المنزل ( مثل كتاب أرونسي ) © 
والثالث فى السياسة ( مثل كتابى افلاطونوارسطو) . 


وعلى مثل هذا النسق يكون تقسيمه لمومالحكمة الطبيعية الثمانية » فى : المادة والصورة 
والحركة » وى : السماوات والعناصر الاربعة »وفى: الكو نوالفساد والتوليد والنشوء والبلى. .. 
الخ ٠.‏ وهكذا الامر فى أقسام الحكمة الفرعيةالطبيعية » ويضمنها : الطب »© واحكام النجوم » 
وعلم الفراسة » والطلسمات » والنرنجيات ؛والكيمياء. ثم الاقسام الاصلية للحكمةالرياضية» 
وفيها : علم العدد » والهندسة » والهيئة 4؛والموسيقا ..٠.‏ الخ . وينتهى التقسيم بفروع 
العلم الالهى » وأقسام المنطق التسعة (00) . 


هكذا يكون الغرض الاؤل من تصنيف العلوموتقسيمها » عند الفارابى ومن اتى بعده من 
الفلاسفة » هو : التعريف بطبيعة كل علم بهدفارشاد الدارسين الى فوائده النظرية والمملية » 
ولايكون الهدف منه عملا موسوعيا شاملا » كمساهو اتحال فى دوائر المعارف الاسلامية التىتعرف 
بالعلوم و العلماء والانتاج الملمى فى تفسسيماتهامذكورة آنفا » والتى نعتبر كتاب (١‏ تاريخ الادب 
العربى » لبروكلمان من أهم نماذجها الحديثة . 
لحب ع ص جد ل ع ب ع ب ا ب ا امن حسمي 
8١ (‏ ) تلس المصدر » تصدير التحقق 6 ص ١.‏ “ومقدمة المؤلف » ص 6# ب 66 . 


8١ (‏ ) فسع رسائل فى الحكمة والطبيعيات » لابنسينا » ط ١‏ » 14.6 » مصر » الرسالة الخامسة فى اقسام 
العلوم العقلية » ص 1.6 11847 , 


02 


لكين 
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اذن » فالذى نريد أن نقرره هو انه اذا كانبروكلمان» او مننحا نحوه من الدارسينالمحدثين» 
قد استفاد فى تصنيفه الموسوعى من هذه الكتبالفلسفية فى تقسيم العلوم » فتكون الفائدة 
محدودقفى 'اطار تعريفات العلوم منكلية وجزئية. وهكذا يكون كتاب بروكلمان الذى يعتبر قهرسة 
شاملة للمكتبة العربية الحديثة مثالا لنوع آخرمن كتب التراث » هو : كتب فهارس المكنبات . 


والحقيقة أن المكتبة العربية عرفت أنواع امن كتب الفهارس » اولها ذلك النوع الذى اعتنى 
بتصنيف العلوم » والذى اشتغل به الفلاسفة »وثانيها يمكن أن تمثله كتب طبقات العلماء من 
الاطباء والفقهاء والادباء » والصوفية » وغيرهم . وتحت هذا النوع تتدرج الكتب التى عر قتباسم: 
الفهرسة أو البرنامج والتى كان هدف اصحابهاالتعريف ببرامج العلوم التى درسوها » فترجموا 
لاساتذتهم وعرفوا بما قرأوه عليهم من كتبالعلم وياتى فى المقام الثالث الموسوعات التاريخية 
الكبرى © مثل نهاية الارب فى فلون اامربللتويرى »؛ ومسالك الابصار للعبرى » وكذلك 
صبح الاعشى للقلقشندى » وهي تحوى مقدماتفى مختلف علوم العرب » وذكر الكتب المؤُلفة 
فيها : 

اما فهرست المكتبة الحقيقية الذى نرىانهاقدم النماذج التى وصلت اليئا لكتاب بروكلمان 
فى تاريخ الادب العربى » فهو كتاب الفهرستلابن النهيم الذى كتب فى اواخر القرن الرابع 
الهجرى ( ٠١‏ م) » حوالى سنة /الالا ه / 141مومنذ ابن النديم لم تعرف الكتبة العربية مثالا 
لكتاب الفهرست الا بعد حوالى ستة قرون عندما صنف احمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى 
زادة كتابه المعروف ب ١‏ مفتاح السعادة »؛ومصباحالسيادة فى موضوع العلوم » 659) . وبعد ذلك 
يأتى كتاب حاجى خليفة (ت : /1.“1ه//1701م)4وهو : كشف الظنون عن اسامى الكتب والفئون» 
الذى نشر وترجم الى اللاتينية بمعرفة فلوج ل سنة 1808-1880 . 


الفهرست لابن النديم + 

كان تصنيف العلوم اذن » وترتيب العلماءفى طبقاتهم الى جانب ظهور دوائر المعارف العامة» 
وفهارس المكتبات ‏ كما راينا ب نتيجة طبيعيةلكثرة الانتاج العلمى وازدهار المكتبات العربية . 
ويرجع الفضل اهذه الكتب » وخاصة الفهارسفى معرفتنا بأسماء ألكتب التى كانت متداولة 
فى تلك العصور » ومنها الكثير مما ضاع أو لمير النور الى اليوم . 


( م ) انظر طبعة القاهرة ( دار الكتاب الحديثة ) 14746 ع مراجعة وتحقيق » كامل كامل بكري وعبد الوهاب 
ابو النور . حيث الاشارة الى كتاب صغير ربما كانالنموذج الذي اقتدى به صاحب مقتاح السعادة » وهو : 
كناب « ارشاد القاصد الى أسنى المقاصد » لمحمد بنابراهيم بن مساعد الانصاري السنجاري الاكفاني 
ازت 4)لاه/م6؟1م) ‏ انظر » ص 15١‏ من المقدمة , 1 


لذن 


نا 
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والحقيقة ان الفهارس تعتبر لونا جهديدامن ألوان الناريخ الشامل . واذا كان من الممكن 
تصنيفها بينكتب التراجم» فالحق أن موضوعاتهااشمل واعم » فهى تاريخ للعلماء » والعلوم »وهى 
على الجملة تاريخ للحضارة العربية الاسلاميةفى ابهى مظاهرها وأرقاها , 
ونموذج هذا الفن بلا منازع هو كناب ابنالنديم المعروف ب ( كناب الفهرست » . وابن 
النديم تو بعد سنة //ا؟ ه / 141 م » وهذايعنى انه بمدنا بمعلومات أصيلة عن مصادرالفكر 
العربى الى اواخر القرن الرابع الهجرى » الدىيعتبره بعض الكتاب ذروة الحضارة العربية . 
والكتاب مقسم الى عشر مقالات ( أبواب ) » كلمقالة منها مقسمة الى عدد من الفئون (الفصول) 
بتراوح ما بين فنين وثمانية » عدا المقالة العاشرة فهى وحدها دون تقسيم ٠.‏ وفصول الكتاب التى 
تبلغ ؟؟ فنا مرتبة علىالوجه الآتى : 


القالة الاولى ١:‏ 2 اللغة والكتابة وانواع الخطوط . 


؟ - كتب الشرائع السابقة على الاسلام . 

- القرآن : علومه وقراءاته . 

النحو والنحويون : فى البصرة وعند قصحاء الاعراب , 

ه - النحو والنحويون : فى الكوفة . 

مدرسة جديدة تمزج مذهبى البصرة والكوفة فى النحو : بغداد , 
- التاريخ : الخبر » والرواية » والنسب » والسيرة ثم التاريخ . 


اخبار الدولة : الوك » والكتاب »4 والمترسلون » وعمال الخراج » 
وموظفو الدواوين ٠.‏ 


اخبار 1 لجتمع : الندماء » والجلساء »4والمفنون » والمضحكون ٠‏ 
٠ :‏ ب الشعر الجاهلى والمخضرم . 
١‏ - الشعر الاسلامى : القديم والحديث والمعاصر , 


1 
- 


دي 
القسالة الرابعة 


القالة الخامسة : | - الكلام والمتكلمون » عند : الممتزلة » والمرجئة . 
١١‏ - الكلام والمتكلمون » عند 1ل لشيعة : الامامية » والزيدية » والفلاة » 
والاسماعيلية , 

15 - الكلام والتكلمون ؛ عند : المجيرة » والحشوية . 
٠١‏ - الكلام والمتكلمون » عند الخوارج على فرقهم . 
11 ل التصوف : السياح © الزهاد » العباد » اللتصوقة » اصحاب 
الوساوس والخطرات , 


1 


المقالة السادسة 


المقالة السابعة 


المقالة الثامئة 


امقالة التاسعة 


القالة العاشرة 


( 88 ) انظر طبعة 


ف 


زذذا 


المكنبة التجارية ( نسخة مضافاليها تكملة من الكتبة التيمورية ) » القاهرة 


رذن 


علوم العرب القديمة 


المدرسة المالكية . 

المدرسة الحنفية , 

المدرسة الشافعية . 

المدرسة الظاهرية : داود واصحابه . 
مدرسة التشيع . 

مدرسة الحديث . 

الطبرى ومدرسته ٠.‏ 

مدرسة الخوارج . 

الفلسفة : الطبيعية » والنظرية . 


العلوم الرياضية : الهندسة » الارثماطيقا » الموسيقى » الحساب» 
النجوم » صناع الآلات واصحاب الحيل والحركات ( الميكانيكا من 
نظربة وتطبيقية . 


الطب : الطب ( النظرى ) » التطبيب ( العملى ) » عند القدماء 
( يونان وعرب ) والمحدثين . 

الاسمار » والخرافات . 

الشعوذة » والسحر . 


كتب متنوعة مجهولة امؤلف . 


المذاهب غير الاسلامية : الصابئية » الثنوية» المنوية» والديصانية» 
والخترمية » والمرقيونية » والمزدكبة . 
المذاهب خارج دولة الاسلام فى : الهند والصين وغيرها . 


الكيمياء والصنعة : عند القدماء والمحدثين ب وهى آخر فلون 
الكتاب (5م) . 


رذن 


نا 


عالم الفكر ‏ ااجلد الثامن ‏ العدد الأول 


فى الدين الثقارن : 

هذا من حيث الشكل التخطيطى للفهرستءأما من حيث الموضوع » فابن النديم عندما 
يتحدث فى موضوع الدين يذكر اسماء الكتب!لؤلفة فى الديانات القديمة » ويضع الصابئة 
بين أصحاب الكتب المنزلة » على أساس انهم الحنفاء الابراهيمية الذين آمنوا بابراهيم . وهذا 
الامر مهم بالنسية لتاريخ دولة الخلافة التى لمتجد مناصا من الاعتراف باصحاب الديانات 
الشرقية القديمة من رعاباها قاعتبرتهم من اه لالكتاب » أى من اهل الذمة . 


والكلام فى الديانات القديمة هو المدخ م الطبيعى امالجة موضوع القرآن والكتب المؤلفة 
فيه » والقراء السبعة » وهم : أبو عمرو 4ونافع»وابن كثير » وعاصم » وابن عامر » وحمزة 4 ثم 
الكسائى ( على بن حمزة بن بهمن بن فيروزالكوفى ات بالرى 19/8 ها ) . 


وهو يسمى الكتب الموُلفة فى القراءات »وف لفات القرآن » وف النقط والشكل للقرآن » وى 
معانى القرآن وشكله ومجازه . والكتب الوّلفةفى عدد كى القرآن » والمؤلفة فى ناسخ القرآن 
ومنسوخة . كل ذلك حسب آراء اهل المديئة »واهل مكة » واهل الشام » واهل الكوفة “واهل 
البصرة ثم اهل بغداد . وهي المراكز العلميةالاولىفى دولة الخلافة » وكان لكل منها منهاجهوطريقته 
الخاصة فى الدراسة التى تميزها عن غيرها . 


فى الحديث وعلم التاريخ : 


ونيما يتعلق بالحديث يذكر الحدثينالاوائل » ومنهم : احمد بن حنبل »© واشهر 
تآليفه « كتاب المسند » الذى يحتوى على اكثرمن أربعين الف حديث . ويذكر المروزى ( احمدبن 
محمد بن الحجاج ) صاحب « كتاب السنن بشواهد الحديث » . والبخارى ( ابو عبد الله 
محمد بن اسماعيل ) من علماء الحديث الثقات “ويذكر له « كتاب التاريخ الكبير » » و« كتاب 
التاريخ الصغير » الذى يمكن أن يكون تلخيصاللكناب السابق ؛ و « كتاب السئن فى الفقه» » 
وغير ذلك » الى جانب « كتاب الصحيح © . 


اما مسلم بن الحجاج » قله 


جانب « كتاب الصحيح © . 


وهذا يعنى أن التاريخ الاسلامى نا فىكنف 
النقد العروفة عندهم « بالجرح والتعديل » , وبناء 
أيضا » وذلك بعد مرحلة الاخبار والاخباريين 
التفسم © تآثار دوح المناقشة لدى اين دا 
الاخر كتابا فى التفسير . 


: « كتابالتاريخ » ؛ و « كتاب الاسماء والكئى » »© الى 


أهل الحديث كعلم محقق يخضع لقواعد 
على ذلك فهؤلاء المحدثون هم أوائلالمؤّرخين 
.وهذا ما ينطبق على الطبرى الذى عمل كتابه فى 
اودالسجستاني » وهو المحدث الراوية فعمل هو 


1 


ا 


علوم العرب القديمة 


النقه: 

وابن النديم عندما يتكلم عن الفقهاء يذكرمالك بن انس (ت148ل/إ1ه ) » وله « كتاب الموطأ »» 
ورسالته الى الرشيد» ويتبعه بتلاميذه (اصحابه): واشهرهم من المصربين » مشل : عبد الله 
ابن عبد الحكم » وعبك الرحمن بن القاسم »واشهب بن عبد العزيز » والليث بن سعد وله 
« كتاب التاريخ » » ومسائل فى الفقه . 


أما ابو حنيفة النعمان ( الذى كان خزازابالكوفة : ت ١6.‏ ه ) فقد غلب عليه الراى ٠‏ 
وكذلك الامر بالنسبة « لتلميذه » ابن بوسفقافى بغداد زت 186 ه ) »2 وله كتب فى فرائض 
الاسلام » الى جانب « كتاب الرد على مالك بنانس » »© وكتاب رسالته فى الخراج الى الرشيد» 
و« كتاب الجوامع » الذى الفه ليحيى بن خالد( البرمكى ) » ويحتوى على .؟ كتابا » ذكر فيه 
اختلاف الئاس والراى اللى بوْخْف به . 


وعن الشافعى ( أبو عبد الله محمد بن ادريس ات ١.6‏ ه ) يذكر آنه كان شديدا فى 
التشيع » ونظن انه بقصد الحب لآل أبى طالب . ويذكر من كتبه : « كتاب سير الواقدى » + 
و« كتاب سير الاوزاعى » » و « كتاب ابطالالاستحسان » . ومن تلامذة الشافعى المصريين 
الربيع بن سليمان المصرى » ومحمد بن عبد اللهبن عبد الحكم ‏ الذى يميزهعن اخويه المالكيين ب 
ثم حرملة بن يحيى المصرى . 


اما عن مذهب أهل الظاهر » فيذكر امامالظاهرية داود بن على ( بن خلف ) الاصغهائى 
فهو أول من استعمل قول الظاهر » واخفبالكتاب والسنة ؛ والغى ماسوىذلك من الرأى والقياس. 
ولداود « كتاب الايضاح » » و « كتاب الافصاح »و « كتاب الاصول » » و « كتاب الحكم علىتارك 
الصلاة » » ..... الخ . ومن تلامدته : محمدبن داود الذى كان فقيها على مذهب أبيه . 


ورغم ان ابن النديم بختم هذه المقالةبنيذةسريعة عن الشيعة » مما يستشعر منه انه ربما 
قصد الى اظهار الشيعة كطائفة » مثل بقيةالطوائف التى ذكرها » فانه بخصص للشسيعة 
وفرقهم فصلا مستقلا فى القالة السادسة , 


فى النحو واللفة : البصريون : 

وفى النحو واللغة يذكر البصريين » ويرجحان أبا الاسود الدؤلى هو واضع أصول النحو » 
وليس عبد الرحمن بن هرمز . وينص على أزابا الاسود نحا فى ذلك نحو على بن ابى طالب » 
فكأن الامام هو مؤسس علم النحو . وهو يفسرطريقة أبى الأسود الذى كان يستخدم النقطا 
للشكل : فالفتح نقطة فى أعلى الحر ف 4 والضمنقطة بين يدى الحرف »2 والكسر نقطة من تحت 
الحرف . وممن أخذ النحو عن الدوّلى : عيسوين عمر الثقفى (ت 161.ه). 


ا 


لذن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


اما الخليل بن احمد (ت ١!/.‏ ه ) »؛ فكانغاية فى استخراج مسائل النحو وتصحيح القياس 
وهو أول من استخرج العروض »© وحصن بهآاشعار العرب . وله « كتاب العين » » وكان فى 
ثمانية واربعين جزءا ‏ بيعت نسخة منه فى سنة844 ه بالبصرة » بخمسين ديئارا » وكان قد 
أنى به وراق من خراسان » من خزائن الطاهريين ولقد سمى الكتاب « كتاب العين » لان حروفه 
على مايخرج من الحلق واللهوات » واولها : العينالحاء » الهاء » الفين » القاف ... الخ . 


وللخليل ايضا « كتاب النفم » » و « كتابالعروض »© 4 و « كتاب النقطا والشكل » »> 
و « كتاب الايقاع » . وهذا الامر يبين العلاقةبين علم اللغة وبين الموسيقى والغناء . 


وسيبويه من تلاميذ ( أصحاب ) الخليل »وهو الذى قن اللفة المربية » واتم الشحو فى 
شكله الاخير . وكتابه المعروف ب «كتاب سيبويهلم يسبقه الى مثله احد قبله » ولم يلحق به 
بعده ») , 


ومن مشاهير النحويين الاصمعى ( عبدالملكين قريب ) » والمبرد ( محمد بن يزيد الازدى ب 
ات 185 ه ) ؛ وله « كتاب الكامل » » و « كتابالروضة » » و« كتاب الاشتقاق » © و« كتاب 
المدخل الى سيبويه» » و «كتاب قحطان وعدنان» ومن تلامذة المبرد فى النحو : الزجاج معلم اولاد 
الخليفة العتضد » وله : « كتاب الجمهرة فى علم اللغة » و « ابن السراج » ( ابو محمد بن 
درستويه ) » وله : « كتاب الاصول الكبير )و «كتاب الاشتقاق» و« ال كتاب شرح سيبويه» 


ووه 
الكوفيون : 


وباتى بعد ذلك النحويون واللغويون الكوفيون » وعلى راسهم الكسائى ( ابو الحسن على 
بن حمزة بن بهمن بن فيروز سات 151 ه ) :معلم الامين والمأمون . وسمى الكسائى لاقتصاده 
فى ملبسه »؛ اذ كان بحضر بعض المجالس والنامرعليهم الحلل » وعليه كساء ورداء . وله : «كتاب 
مختصر النحو » ©» و « كتاب القراءات » . 


ومنهم الفراء ( ابو زكريا يحبى بن زياد ) »تلميذ الكسائى . ثم السكيت تلميذ الفراء »ثم أبن 
السكيت ( يعقوب ) » وهو من علماء بغداد ؛وكانمودا لولد الخليفة المتوكل » ثم ابن يعقوب »> 
وهو يوسف الذى نادم العتضد وخص به . 


ومن الكوقيين أيضا : ابن قتيبة الدينورى( ت .لا" ه ) : صاحب « عيون الاخبار © . 
وابو حنيفة الديئورى : صاحب ١‏ كتاب الاخبارالطوال » » وله « كتاب النبات 6 »و« كتاب 
الفصاحة » ؛ و « كتاب البحث فى حساب الهتد( الهند 


سى ؟) » » و «١‏ كتاب البلدان » » و «كتاب 
الجبر © . 


يذن 


علوم المرب القديمة 


فى الشعر : 

وفىالشعر والشعراء يذكر ابن النديم والروذةوالشعراء الجاهليين والمخضرمين والاسلاميين © 
ودواوينهم الى أول الدولة العباسية » من :امرؤ القيس »© وزهير بن أبى سلمى ؛ الى جرير 
والاخطل ( شاعر بنى امية ) » وبشار ازن برد 4وابى العتاهية ©» وأبى نواس »2 والبحترى 4وابن 
الرومى ( على بن العباس ابن جريج ) . ومنالنساء يذكر: علية ابنةالمهدى ‏ ولها عشر ورقات* 
والورقة سليمانية » مقدار ما فيها عشرون سطرل ورور الزرقاء » والزلفاء ( مقلة ) » وفضل 
الشاعرة . 


أما الشعراء الكتاب » فمنهم : بحيى بنخالد » وهو مقل . والفضل بن بحيى » وجعفر 
بن يحيى »© واإن المقفع » والفضل بن الربيع »والحسن بن سهل » وهم مقلون ايضا. اما سهل 
بن هارون فله .5 ( خمسون ) ورقة وابراهيمبن العباس الصولى وله ١.‏ (عشرون ) ورقة » 
ومحمد بن عبد الملك الزيات وله .ه (خمسون)ورقة »© وابو القاسم جعفر بن محمد بن حدار 
كاتب الدولة الطولونية » وله ./ا ( سبعون )ورقة . 


والشعراء المحدثوزمنهم شعراء الحمدانيين»مثل : ابى الطيب المتنبى © « وقد عرب شعره »4 
بمعنى انه اعاده الى فحولته الاولى بعد تطورهالرقيق على أيام العباسيين ‏ وله ..؟ (ثلاثمائة) 
ورقة » وابن نباته (ت بعد ..؟ ه ) . ثم بأتىالشعراء الشاميون ثم الكتب التى لم يعرف 
اصحابها على وجه الدقة . 


فى التاريخ : المؤرخون المحترفون : 

وفى التاريخيصنف اصحايه الى: اخباريين» ونسابين » ثم أصحاب السير والاحداث » ويذكر 
أسماء كتبهم . وهو يبدا باخبار الطبقة الاولى »مثل : عبيد ابن شرية الجرهمى فى زمان معاوية » 
وله « كتاب الامثال » » و « كتاب الملوك واخبارالماضين » . ومنهم صحارر العيدى 4 وكان 
خارجيا » وابن الكواء » وكان شيعيا ») وسعدالقصير مولى بنى امية ٠‏ ثم عواثه (بن الحكم 
الفرير ات 140 ) » وله « كتاب التاريخ » 4و « كتاب سيرة معاوية وبنى امية » , 


ومن أخباربي الصدر الاول : ابن اسحق( .15 م) » وابو مخنف » وسيفابن عمر » 
ومحمد بن السائب الكلبى ©» وابن هذا الاخير هشام » والواقدى »؛ والمدائنى رت 0]؟ ها ) ) 
والبلاذرى © وابو الفرج الاصفهانى (ت بعد.76 ه). واخر منركآه ابن النديم من الاخبار بين » 
هو المرزيائى ( أبو عبد الله محمد بن عمرانالخراسائى ب /151 ها 3/4 ها ) . 


ا ؟ 


4 


عالم القفكر ب المجلد الثابن ‏ الندد الآول 


وتتلخص أاهمية المرزبانى فى أن ابن النديم بعدد له .4 ( ثمانية واربعين ) مؤلفا » مابينرسالة 
ى ( ثمانين ) ورقة وموسوعة فى ١١.‏ (عشرة)]لاف ورقة » وتبلغ جميعا حوالى .6 ( اربعين ) 
الف ورقة . وعى نتناول مختلف العلوم » من :الشعر» والاخبار» والدين» واللفة ؛والجثرا فية» 
والفلك » وعلم الكلام » والفقه ثم الزراعة . 


ل ل ك 
رجال الدولة فى دنيا العلوم عامة : 
وفى اخبار الملوك والكتاب وعمال الخراج وأصحاب الدواوين يذكر ابراهيم بن المهدى بن 
المنصور : « اول نابغ نبغ من بنى العباس » » والمفنى والموسيقى الذائع الصيت . وله : ١‏ كناب 
أدب ابراهيم ‏ » وه كتاب الطبيخ » » < كتاب الطب » > و « كتاب القناء » . اما ابن الممغز 
( عبد الله بن العتز بن المتوكل ) ققد آلف كتباكثيرة » مننها : « كتاب الزهر والرياض » » 
وه كتاب البديع » » و« كناب حلى الاخبار » »و « كتاب الجامع فى الغناء» . 


وكان الفتح بن خاقان ب اقرب المقربينالى المتوكل ‏ ثالث ثلاثة لايجاريهم فى حبالكتب 
أحد ٠‏ والآخرآن » هما : الجاحظا » واسماعي لين اسحق القافى . 


دكذلك عرف طاهر بن الحسين » وابنهالحسين بن طاهر » بانهما شاعران مترسلان » 
ولكل منهما مجموع رسائل » أشهرها رسالةالى المأمون عن فتح بغداد ٠‏ وابن المقفع (روزبه) 
الأى دخل فى خدمة المنصود » كان احد التقسلتمن اللسان الفارمى الى المربى 4 وقد ثقل مادة 
انب من الفلرسية الى العربية > مثل : 9 كتابخدينامة » فى الس > و 9 كناب بين ثامة » ف 


لامر ؛ و 8 كتاب كليلة ودمنة » 2 و « كتاببمزداد » » و« كناب التاج » فى سيرة الوشروان , 


وكان على بن عبيدة الريحانى مقربا منالمأمون » وله العديد من المصنفات ذات الطايع 
الحكمى أى الغلسفى ٠‏ ويعتبر الجهشيارى احدالكتاب الاخباربين» وله «كتاب الوزراء والكتاب» 
وه كتاب ميزان الشعر » . 

لاد به جمثر كان فصيحا فيلسوقا +ممن يار الهف علم متلق وله « كتاب الشراج» 
د 9 كنلا قد الشحر 6 »و كناب درياق التكريو و كعاب السياسة » > و وكداب صتاية الجر 

والصابى ( ابو اسحق ابراهيم بن هلال ت/قبل ..م؟ ه ) له ديوان شعر » و« كتاب 
مراسلات الشريف الرضى » ؛ د ١‏ كتاب دولةبنى بويهواخبار الديلم» الذى يعرف ب «التاجى» 
وللصاحب بن عباد ؛ فريد عصره فى البلاغةوالفصاحة ؛ « كتاب ديوان الرسائل » » و «كتاب 
226 قد وفنا ذا كلها امد ل ديل اح كتين و2 
امامة من تقدمه » و و كتاب الوزراء » » و دكتاب الاعياد وفضائل النووز » . 

ليلكا 
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اما عن كتب الخراج ومن كتب فى الخراج : فيذكر ابن بشار الكاتب الذى راى ابن النديم 
مسودة كتابه فى الخراج » وتقع فى نحو الفورقة؛وا:ن مربح »© وله « كتاب الخراج الكبير » فى 
جزاين » و« كتاب الخراج الصغفير » . 

ولقد سار ابو زيد البلخى ( احمد بنسهل) فىتصنيفاته وتآليفه على طريقة الفلاسفة» 
ولو انه بأهل الادب اشبه ‏ وبسبب طريقتهالفلسفية رماه البعض بالالحاد . ولأبى زيد : 
«كتاب شرائع الاديان» و «كتاب اقسسام العلوم»و « كتاب السياسة الكبيرة » و « كتابالسياسة 
الصغير » » وكتاب فى حدود الفلسفة » و « كتابما بصح من احكام النجوم ») و « كتاب فضيلة 
علوم الرياضيات » و «كتاب الشطرنج» و «كتابرسالته فى مدح الوراقة » . 


فى الموسيقفى والغئاء : 

ثم تأتى اخبار الندماء والجلساء والادباءوالمفنين والمضحكين » واسماء كتبهم . واشهرهم 
بطبيعة الحال » اسحق بن ابراهيم اأوصلى( ٠٠-1780؟‏ ه ) ) وهو قارسى الاصل »وكان 
راويا للشعر والمآثر » كما كان هو نفسه شاعراحاذقا بصناعة الغناء » يرتزق من عدة اعطية 
اى رواتب . 

ومن كتب اسحق الموصلى : كتاب اغانيدالتى غنى بها » و « كتاب اخبار عزة الميلاء » » 
و« كتاب اغانى معبد » ©» و« كتاب المنادمات »و « كتاب النفم والابقاع » و« كتاب قيان 
الحجاز » و « كتاب منادمة الاخوان وتسامرالخلان » و « كتاب اخبار معبد » وابن سريح » 
واغانيهما » , اما أشهر كتبه » فهو : « كتابالاغانى الكبير « (فى ١١‏ جزءا) » ولو ان ابا الفرج 
الاصفهانى يروى أن مقدمة الكتاب فقط لاسحقءاما الكتاب نفسه فهو من وضع أحد الوراقين 
الذين كانوا على صلة بالموصلى . 

ويونس الكاتب » المعروف بيونس المفنى من أهل فارس » ادرك الدولة العباسية ‏ يقال 
انه استاذ ابراهيم بن المهدى فى الغناء . وليونسكتب مشهورة فى الافانى والفنين » منها : «كتاب 
مجرد يونس » و « كتاب القيان » و « كتابالنغم » . 


هذا » ولقد ظهرت قواميس للاغانى ؛مثل : « كتاب النصبى ») ( حسن بن موسى ) » 
وهو كتاب الافانى على حروف الممجم © ذكر فيهمن أسماء المفنين والمفنيات » فى الجاهلية 
والاسلام » كل طريف وغريب . 

ومن مشاهير العازفين على الطنبور : ابوحشيشة ( محمد بن على بن امية ) » الذى كان 
طنبوريا حاذقا فى صنعته © وله « كتاب المفنىالمجيد » » الذى ركى ابن الندي, بخط عتيق » 
و« كتاب أخبار الطنبوريين » . وعن حجظة »حفيد البرامكة رت 7151 ه ) »© فهو شاعر مغن 
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مطبوع فى الشعر » حاذق بصناعة غناء الطنبور؛له : « كتاب الطبيخ » و « كتاب الطنبوربين »4 
و « كتاب فضائل السكباج » و « كتاب النديم »وابو أيوب المدينى ( سليمان بن أيوب ) كان من 
أهل المدينة الظرفاء » عارفا باخبار المعنين .وله عدة كتب فى ذلك » منها : كتاب أخبار عزة 
الميلاء » و « كتاب ابن مسجح و « كتاب قيانالحجاز » و « كتاب قيان مكة » و « كتابطبقات 
المغنين » و « كتاب النظم والأبقاع » و ١‏ كتابالمنادمين » و« كتاب اخبار ظرفاء المدينة » »م 


حلمم ءالخ . 


فى الفك والنجوم : 

اما عن الفلك والنجوم فهناك اسرة توارئتهد! الفن الذى أصبح علما لها » هى : اسرة كل 
المنجم . وأولها : بحيى بن ابى منصور ابان الذىكان مولى للمامون » وكان متصلا بالوزير الفضل 
بن سهل » يعمل برأيه فى أحكام النجوم ‏ الىحادثة الفضل . وأتى بعد يحيى ابنه على الذى 
اتصل بالفتح بن خاقان » ومن كتبه : « كتاباخبار اسحق بن ابراهيم الموصلى » و « كتاب 
الطبيخ » ٠‏ ثم آبنه ابو الحمد بيحيى بن على ت 5.٠‏ ه ) » الذى نادم الموفق ومن اتىبعده 
من الخلفام ٠‏ ومن آل المنجم : ابو عبد اللههارون بن على بن يحيى (زت 88؟ ه ) »2 وابو 
الحسن على بن ماهان بنعلى ؛ الذى توفى وعمره”/ عاما فى سئة هلا ه » وله : « كتاب شهر 
رمضان » الذى عمله للراضى » و « كتابالنوروزوالمهرجان » و « كتاب الرد على الخليل فى 
العروض » » وكتابه فى الفرق بين ابراهيم بنالهدى واسحق الموصلى فى الغئاء . 


© © © 
فى الجفرافية : 


وق مقدمة الجفرافيين يذكر ابن النديمالوزير الجيهانى ( أبو عبد الله احمد بن محمد بن 
نصر ) » وزير صاحب خراسان ( نصر بن احمدالسامانى ) » وله : 9 كتاب المسالك والممالك » ٠‏ 


اما ابن خرداذبه ( ابو القاسم عبيد الله بناحمد ) » الذى كان جده خرداذبة مجوسيا أسلم 


على أيدى البرامكة » فقد تولى 'البريد والخبرينواحى الجبل » ونادم الخليفة المعتمد ٠.‏ ولابن 
خرداذية : « كتاب المسالك والممالك » ؛ الىجانب كتب أخرى » هى : « كتاب جمهرةانساب 
القرس والنوافل » » «كتاب الطبيخ » و « كتاباللهو والاغانى » و « كتاب الانواء » و « كتاب 
الندماء والجلساء » وللسرخسى (ابو الفرج احمدبن الخطيب ) أيضا : « كتاب المسالك والممالك » 
و « كتاب السياسة »6 و ١‏ كتاب ادب الملوك »و « كتاب الدلالة على اسرار القناء » . 


© .6ه 
لف 


لمق 
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أدب خفيف » وموضوعات طريفة : 

يأتى أبو بكر الصولى ( محمد بن يحيى بنالعياس ات .#9 ه ) »؛ فى اول قائمة الادباء 
والظرفاء . فالصولى هو : معلم الخليفة الراضىئثم نديمه »© ونديم المكتفى »© والمقتدر بعده . 
وكان » الى جانب ادبه وظرفه » جماعا للكتب »كما كان من « ألعب أهل زمانه بالشطرنج » وله 
فيه كتاب » . اما اشهر مؤلفاته فهو « كتابالاوراق فى اخبار الخلفاء والشعراء » » ولميتمه. 
ويقرر ابن النديم ان الكتاب منحول » اذ نقلنقلا عن كتاب المريدى فى الشعر والشعراء » وإنه 
اى ابن النديم » راى « دستور الرجل فى خزانةالصولى » فافتضح به » . 


ومن الادباء ابو العنبسى الصميرى ( قاضىالمصيرة ) » وكان من ندماء المعتمد » وله « كتاب 
العاشق والمعشوق » و ١‏ كتاب مساوىء العوامواخبار السفلة » و « كتاب تفسير الرؤية » 
و « كتاب طوال اللحيين » » الى جانب كتب فعلوم متنوعة » مثل : « كتاب الرد على المنجمين » 
و« كتاب هندسة العقل » و « كتاب الرد علىابى ميخائيل الكيمائى » و « كتاب الجوارشن 
والدرياقات » و « كتاب كى الدواب »© . 


ومن الظر فاء : ابو العير الهاشمى (ت .هه ) »2 ولم يكن فى الدئيا صناعة الا وهو يعملها 
بيده » حتى انه كان يعجن ويخبز ٠.‏ وله كتابسماه « جامع الحماقات ومأوى الرقاعات » )» 
و « كتاب المنادمة واخلاق الخلفاء والامراء » . والظاهر ان ابا العبر راح ضحية انفلات لسانه * 
اذ قتله قوم من الرافضة سمعوه يتناول علي كرم الله وجهه ‏ فرموا به من سطح كان نائما 
عليه فماث . ولقد خلف ابا العبر فى الحماقةظريف اسمه الكتنجى » وله : « كتاب جامع 
الحماقات واصل الرقاعات » و « كتاب الملحوالمحمقين » و « كتاب الصفاعنة » ., 


ونجد بين الادباء والظرفاء الكاتب الشهير :المسعودى » صاحب « كتاب مروج الذهب » + 
رغم ان ابن النديم يعرف انه : » مصئف لكتبالتواريخ واخبار الملوك » » وانه بذكر الى جانب 
مروج الذهب » « كتاب ذخائر العلوم وما كان فسائر الدهور » » و « كتاب الاستذكار لما مر 
فى سالف الاعمار » و « كتاب التاريخ فى اخبارالامم من العرب والعجم  »‏ وهو الكتاب الذى 
نظن انه ربما كان النموذج الدى اقتدى به ابنخلدون » ليس فى العنوان فقط بل وفى طريقة 
تصنيف المقدمة ., 

ودبما كان لابن النديم الحق فى وض علمسعودى » بين الادياء والظرفاء » وذلك لان 
الؤدخ والجغرافى الكبير لم يعالج التاريخ على انهتسجيل للاحداث السياسية فقط » بل على انه 
احوال المجتمع بصفة عامة » واحوال الطبقةالمترفة خاصة »؛ من : الخلفاء والوزراء وكبار 
رجال الدولة ») ووصف مجالسهم ونوادرهم معالشعراء والفنانين واصحاب الحرف » الىجانب 


إلمننا 


إبلفا 
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الكلام عن العادات والتقاليد والمذاهب ‏ وكلذلك يهدف تقديم الروايات الطريفة والقصص 
الغريبة » الى جائب الاستشهاد فى التاريخبالتماذج الادبية مما بجعل المسعودى بحق اديبا 
أو كاتبا موسوعيا» حتى انكتابه «مروجالذهب»اصبح صنوا لكتاب الاغاني للاصفهانى كمرجع 
لدارسي الادب والتاريخ . 


فى الشطرنج : 

بعد ذلك الشطرنجيون الذين ألفوافى اللعب بالشطرنج . ومنهم العدلى والرازى 
ن كانا يلعبان بين بدى المتوكل . والعدلىهو أول من الف كتابا فى الشطرنج » وكذلك فى 

النرد . ثم الصولى صاحبكتاب الاوراق » لذىمر ذكره ‏ وكان من العب اهل زمانه بالشسطرنج» 

والذى الف « كتاب الشطرنج »© ثم نقحه وزادفيه فى نسخة ثانية . ومنهم اللجلاج ( ابو الفرج 

محمد بن عبيد الله ) الذى مات بعد سنة .7 «فى شيراز » وله « كتاب منصوبات الشطرنج » ٠‏ 


هلم الكلام : عند المعتزلة واكرجلة : 

وفى موضوع فلاسفة الاسلام الاوائل منالمتكلمين » يبدا صاحب الفهرست بذكر واصل 
بن عطاء الفزال (ت ١"؟!‏ ه ) » وله : « كتابأاصناف الأمرجئة» و «كتاب المنزلة بين المنزلتين» 
و « كتاب الخطب فى التوحيد والعدل » و «كتابالسبيل الى معرفة الحق © . 


وبعد واصل يأتى العلاف ( ابو الهذيل محمد ) » شيخ البصربين فى الاعتزال » ثم النظام 
الذى كان متكلما شاعرا » والدى حاول أنيدخلابا نواس فاللاهب فكان يدعوه الىالقولبالوعيد» 
وكان يعنفه لابائه حتى قال فيه ابو نواس : 


فقل من يدعى فى العلم فلسفة حفظت شيئًا وغابت عنك اشسياء 
لا تحظر العفو ان كتت أمرأ حرجا فقان حظسركهفى الدين ازراء 


اما ثمامة بن أشرس » تلميذ العلاف »فكانمن جلة المتكلمين الممتزلة . ولقد قربه الرشيد 

ثم أنه سخط عليه فحبسه لا نقم على البرامكة _لاختصاصة بهم ثم انه بلغ من المأمون منزلة 

جليلة حتى رشحه للوزارة » ولكنه امتنع واشارعليه ان يستوزر احمد بن ابى خالد بدلا منه . 

وبلغت مكانة ثمامة من الخلافة » وبالتالى مكانةالعلماء » الىحد انه كانلايقوم لطاهر بنالحسين» 

وهو رجل الدولة العظيم آتثد » بينما كان يقومللعلاف ويأخذ ركابه حتى ينزل . وعتدما يسأله 

الخليقة عن ذلك يقول « استاذى من ثلاثينسنة » 
إذذ 


برذنا 
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واما الجاحظ ‏ وهو من المتكلمين ‏ فقدادخل اشكال القياس المنطقية فى أساليب البلاغة 
او الخطابة » وذلك فى البديع المعروف بالقولالموجب . والمثل لذلك رسالته الى محمد بن 
عبد الملك الزيات التى يقول فيها : « المنفعةتوجبالمحبة » واللضرة توجب البغضاء » المضادة توجب 
العداوة . خلاف الهوى يوجب الاستثقال »ومتابعته توجب الالفة. الامانة توجب الطمانينة» 
الخيانة توجب المنافرة . العدل يوجب اجتماعالقلوب »؛ الجور يوجب الوحشة . التكبر يوجب 
المقت » التواضع يوجب الودة . الجود يوجبالحمد » البخل يوجب المذمة . التوائى والهوينا 
يوجبان الحسرة » الحزم يوجب السرور »التفرير يوجب الندامة » الحذر يوجب العذر » 
اصابة التدبير توجب ثواب النعمة ..... الخ ». 


وابن الراوندى ( ابو الحسين احمد بنيحيى ) »© من أهل مرو المروذ » لم يكن هناك 
احذق منه بالكلام » ولو انه انسلخ عن المذهبلان علمه كان أكثر من عقله حتى صارت اكثر 
كتبه الكفريات . ومما ألف من الكتب الملعونة :كتاب بحتج فيه على الرسل عليهم السلام وببطل 
الرسالة ‏ هذا »© ولو آنه تاب عند موته . 


ويعرف أبو على الجبائى ( محمد بن عبدالوهاب ‏ توفى .”م ه ) بأنه ذلل الكلام وسهله» 
وبسر ما صعب منه » واليه انتهت رئاس ةالبصريين فى زمانه » قبل أن يصير الى بغداد . 


وكان ابن الاخشيد ( ابو بكر احمد بن علىين منجور الاخشيد ‏ توفى 515 ه ) من افاضل 
المعتزلة وصلحائهم وزهادهم . فقد كان بعطىنصف غلة ضيعته لاهل العلم » ومن كتبه : 
« كتاب النقض على الخالدى فى الارجاء »و « كتاب اختصار كتاب أبى على فى النفى 
والاثبات» و «كتاب اختصار التفسير للطبرى». 


ومن كتب ابى هاشم عبد السلام بن محمد الجبائى « ت ؤبغداد ١1١‏ ه» :2 كتاب الانسان» 
و « كتاب النقض على ارسطاليس فى الكونوالفساد » و « كتاب الطبائع والنقض علىالقائلين 
بها » . 

وممن يمثل اتجاه المعارضة للفلسفةاليونانية التى أثرت فى الجدل الاسلامى (الكلام) : 
ابو عبد الله الحسين بن على المعروف بالجم ل والكاغدى ( الوراق ؟ ) » وهو بصرى توق بمدينة 
السلام ( بغداد ) سنة 15؟ ه . والكاغدى فقيه( على مذاهب أهل العراق ) متكلم ( يستخدم 
المنطق للدفاع عن الدين ) . ومن كتبه فى الكلام:كتاب نقض كلام الراوندى فى أن الجسم لابجوز 
أن بكون مخترعا لا من شىء و ١‏ كتاب نقضكتاب الرازى فى انه لابجوز ان يفعل الله تعالى 
بدى أن كان غير فاعل » و « كتاب الكلام فى انالله تعالى لم يزل موجودا ولا شىء سواه » . 


ه ه ه 
رلنا 
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الكلام عند الشيعة الامامية والزيدية : 

لقد اشار ابن النديم فى فصل متكلمىالعتزلة والمرجئة الى بعض متكلمى الشيعة ©» 
ويبدا ذلك بآن السرى الرفاء » الذى كان يتشيع؛رفض الاستجابة الى اغراء الرمانى ( أبىالحسن 
على بن عيسى ) فى أن يقول بالاعتزال . وفى ذلكينسب اليه انه قال : 


ومعتزلى رام عزل ولايتى عن الشر فالعالىبهم وارتفاعه 
فما طاوعتنى النفس أن اطيعه ولا آذن القرآن لي فى اتباعه 
طبعت على حب الوصى ولم يكن ليئقل مطبوع الهوى عنطباعه 


وعلى العكس من ذلك يذكر أن هشام بن الحكم » الكو الذى رحل الى بغداد » انتقلالى 
القول بالامانة بالدلائل والنظر » واصبح من جلةاصحاب جعغفر الصادق » حتى قال ابن النديم: 
انه الذى فتق الكلام فى الامامة » وهذب المذهب, وله : « كتاب الامامة » و « كتاب الرد على مسن 
قال بامامة المفضول » و « كتاب الوصية والردعلى الزنادقة » و « كتاب الرد على اصحاب 
الاثئين » و « كتاب التوحيد » و « كتاب فالجبر والقدر » و « كتاب الرد على ارسطاليس فى 
التوحيد » ثم « كتاب المعتزلة © . 

ومن أصحاب جعفر الصادق : ابو جعفر محمد بن الثعمان المعروف بشيطان الطاق )بيئما 
تسميه الشيعة بمؤمن الطاق » نسبة الى طاقالحامل بالكوفة حيث كان إل . وله مناظرات 
مع زيد بن زين العابدين فى امامة جعفر الصادق؛ وله مناظرات مع أبى حنيفة » فى : « الغيبة » 
و« الرجعة » و « زواج المتعة » وشرب النبيف ؛وله: « كتابالرد على الممتزلة فى امامة المفضول». 


أما أول من تكلم فى مذهب الامامة » فهوعلى بن اسماعيل بن ميثم النمار » وله : « كتاب 
الامامة » و « كتاب الاستحقاق » . 

وكان ابو سهل النوبختى ( اسماعيل بنعلى بن نوبخت ) من كبار الشيعة . وهو صاحب 
نظرية جديدة ( رأى ) فى « الغيبة » » اذ كانيقول : « ان ( انى ؟ ) أقول أن الامام محمد 
بن الحسن ( العسكرى ) » ولكنه مات فى الفيبة»وكان تلاه فى الغيبة ابنه » وكذلك فيما بعد من 
ولده » الى أن ينفذ الله حكمه فى اظهاره » .وهو يعنى بذلك ان « الرجعة » لن تكون لمحمدبن 
الحسن ( الامام ال ١5‏ ) بل لامام من نسله .ومن تآليف النوبختى : « كتاب الاستيفاء فى 
الامامة © و « كتاب الرد على الغلاة » و 2 كتابنقض رسالة الشافعى » و «كتاب حدوث العالم» 
و « كتاب الرد على أصحاب الصفات »© » ثم« كتاب أبطال القياس » . 


ورغم انتشار الكلام » الذى عرف بهالممتزلة » بين الشيعة » فقد كان الجمع بين التشيع 

والاعتزال امرا غير مستحب . فالحسن بن موسىالنوبختى » أبن اخت ابى سهل ؛ الذى عرف 

بأنه متكلم فيلوف » ١‏ كانت المعتزلة تدعيهوالشيعة تدعيه » ٠.‏ ويرجع صاحب الفهر ست 
امنا 


ينا 
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انه : الى خير الشيعة أقرب » لان آل نوبختمعروفون بولاية على وولده فى الظاهر ٠.‏ وللحسن: 
« كتاب الرد على اصحاب التناسخ » و « كتابالتوحيد » و « كتاب حدث العلل » و « كتاب 
اختصار الكون والفساد لارسطاليس » و «كتابالامامة » الذى لم بتمه . وعلى أيام ابن النديم 
كانت رياسة متكلمى الشيعة قد انتقت الى ابنالعم . 


عند الزيدية : اما عن الريدية فهم الذين قالوا بامامة زيد بن على زين العابدين » ثم قالوا 
بعده بالامامة فى ولد فاطمة كائنا من كان بعد أنيكون عنده شروط الامامة . ويلكر ابن التنديم 
أن اكثر المحدثين ( الفقهاء ) كانوآ على هذاالمذهب؛مثل : سفيان بن عييئة » وسفيان الثورى » 
وصالح بن حي © وغيرهم ٠‏ 

ومن مشاهيرهم : ابو الجارود ( زياد بنالمنذر العبدى ) » وفضيل الرسان » والحسسن 
بن صالح بن حي الذى مات متخفيا سنةم١‏ ه » وكان من كبار الزيدية » وله : « كتاب 
التوحيد »© » و « كتاب امة ولد فاطمة » . 


الكلام عند المجبرة والحشوية : واولمتكلمىالمجبرة والحشوية هو النجار ( ابو عبدالله 
الحسين بن محمد ) » الذى كان حائكا فىطراز العباس بن محمد الهاشمفى »4 كما 
قيل انه كان يعمل الموازين . وهو من جل المجبرة ومتكلميهم » واشتهر بمجالسه 
ومناظراته مع النظام . ومن كتبه : « كتابالاستطاعة » و « كتاب كان يكون » و« كتاب 
المخلوق » و « كتاب الصفات والاسماء » و «كتابالارادة صفة الذات » و « كتاب الارجاء » 
و « كتاب الارادة الموجبة » و « كتاب القضاءوالقدر » و « كتاب الاستطاعة » وعناوين هذه 
الكتب كانت رؤوس الموضوعات التى كانت مجالالمناظرة بين المتكلمين فى ذلك الوقت . 


ومن نظراء النجار : حفص الفرد المصرى »الدى رحل الى البصرة واستمع الى محاضرات 
أبى الهذيل العلاف . ويعتبر حفص من اكابرالمجبرة » ولو انه كان فى أول الامر « معتزليا 
ثم قال بخلق الافعال »4 . ومن كتبه : « كتابالاستطاعة » و « كتاب التوحيد » و « كتاب الرد 
على المعتزلة » و « كتاب الرد على التنصارى » . 

وكان أبن كلاب ( عبد الله بن محمد بن كلاب القطان ) بقول ان كلام الله هو الله » وفى ذلك 
كان عباد بن سليمان يقول : « انه نصرانى بهلاالقول » . والظاهر فعلا انه آخل هذا القول عن 
قثيون النصرائى الذى كان مقيما فى دار الرومبالجانب الغربى من بغداد (الكرخ) . ولابن كلاب: 
« كتاب الصفات » و « كتاب خلق الافعال »و « كتاب الرد على المعتزلة » , 


وممن ارتد عن الاعتزال وصار حشوبا :ابن ابى بشر الاشعرى ( أبو الحسن على بن 
.ماعيل ) » من اهل البصرة . ولقد أعلن توبتهمن القول بالعدل وخلق القرآن علانية فى المسجد 
أيلثنا 


لدف 


عالم القكر ‏ الجلد الثامن ‏ العدد الاول 


الجامع بالبمرة » : « رقى كرسيا » ونادى بأعلىصوته ... : « كنت قلت بخلق القرآن »> وان 
الله لا يرى الابصار » وان افعال الشر انا افعلهاءوانا تائب » مقلع » معتقد للرد على المعتزلة » , 
ويقول اين النديم انه خرج بفضائحهم ومعايبهم . 


الكلام عند الخوارج : ببدا صاحب الفهرست حديثه فى أخبار متكلمى الخوارج واسماء 
كتبهم » بالاعتذار عن اغفال ذكر الكتب © فيقول لعل من لا نعرف له كتابا قد صنف ولم يصل 
الينا » لان كتبهم مستورة محفوظة . 


واول من يذكر منهم : اليمان بن رباب »وهو من جلة الخوارج ورؤسائهم . وكان نظارا © 
متكلما ؛ مصنفا للكتب » وله : « كتاب المخلوق #4و « كتاب التوحيد » و ١‏ كتاب الر دعلى المعتزلة 
فى القدر » و ١‏ كتاب الرد على المرجئة » . ومنمتكلمى الخوارج : يحيى بن كامل » الذى كان فى 
اول امره من المرجئةثمانتقل الى مذهبالاباضية. وله : « كتاب التوحيد والرد على الغلاة وطوائف 
الشيع ( الشيعة ) » . ومنهم عبد الله بن يزيد( الابافى ) » وله : « كتاب التوحيد » و «كتاب 
الرد على المعتزلة » و « كتاب الرد على الرافضة »ومن رؤساء الاباضية : 
الابافى » وله : « كتاب الرد على القدرية » 4و ١‏ كتاب الامامة » . 


ابراهيم بن اسحق 


فى التصوف : 
متصوفة اهل السنة : 


يجعل أبن النديم « انس بن مالك » 4 والدالامام مالك » من اوائل المتصوفة » وعله الخد 
الحسن اليصرى »© وعنه أخذ فرقد السنجى .الذى اخذ عنه معروف الكرخى » الذى يعتبر 
تلميذ ابى الحسن السرى بن المفلس السقطى »الذى اخذ عنه ابو القاسم الجنيد بن محمد . 
والاخبر استاذ ابى محمد جعفر الخالدى الذىكان من رؤساء التصوفة . 


وهو يعدد من الصوفية : يحيى بن معاذالرازى (ت 5.؟ ه) » وكان من الزهادالمتجهدين 
العباد : وله : ١‏ كناب المريدين » » واليمانى( عمر بن محمد بن عبد الحكم ) » وله : « كتاب 
قيام الليل والتجهد 6 . اما الحارث بن اسدالمحاسبى البغدادى زات ١648‏ ه ) » نقد كان 
من الزهاد المتكلمين؛ وله لاكتاب التفكروالاعتبار»و « كتاب الرد على المعتزلة » » الى جائب كتب 
كثيرة فى الزهد .. اما منصور ين عمار ( ابوالسرى) فلم يسم تواليفه كنبا » بل ؛ « مجالس » 
ومنها : « مجلس ذكر الموت » و « مجلس فحسن الظن بالله » و « مجلس فى انظرونا » 


د * مجلس العرض على الله عز وجل » و «مجلسالمسجى فى ذكر الموت 6 ...الخ . وكان ابن ابى 
الانيا ات إلم؟ ه ) © مؤدب الخليفة 


المكتقى بالله » ودعا زاهدا © عالما بالاخبار والروايات , 
هذا 


1 


علوم العرب القديمة 


ومن تواليقه : « كتاب الحلم » © « كتاب ذمالملاهى » و « كتاب ذم الفحثن » و « كتاب ذم 
المسكر » و« كتاب الامر بالمعروف والنهى عنالمنكر » و « كتاب ذم الدنيا » و « كتاب مكارم 
الاخلاق » و « كتاب ذكر الموت والقبور » ...الخ 


اما المصرى ( ا:و الحسن على بن محمد ت 808 ه ) » واصله من سامرا وانتقل الى مصر 
قبل ان يعود الى بغداد » فله من كتب الزهد :« الكتاب الكبير » » وبحتوى على (٠.‏ أربعين ) 
كتابا » منها : « كتاب قيام الليل » وكتابالمتحابين » وكتاب المراقبة » وكتاب الصمت » 
وكتاب الخوف » وكتاب التوية ... الخ » . 


وكان لسهل التسترى ( ابن عبد الله بنبونس ) : « كتاب دقائق المحبين » و« كتاب 
مواعظ العارفين » . ولابى حمزة الصوفى ( محمدبن ابراهيم ) » : « كتاب المنتمين من السسياح 
والعباد والمتصوقين » و « كتاب مواطن العباد ». 

متصوفة الشيعة : ويتبع صاحب الفهرستذلك بالكلام فى مذاهب الشيعة » من : الاسماعيلية 
والزيدية والامامية » وذلك كمتدمات لكلامه عنأهل الزهد والتصوف منهم . وهو يبدا بذكر 
الروايات التى ترد وتكشف مذاهب الاسماعيلية»وتطعن فى صحة نسبهم العلوى » وان كان يعلن 
البراءة من العهدة فى الصدق أو الكذب فيمابوردمن هذه الروايات التى تنسب الاسماعيلية الى 
ميمون بن القداح » الذى اتبع الدعوة الى الهيةعلى بن ابى طالب »© والتى تجعل من عبيد الله 
المهدى القاطمى من تسله ٠‏ 

ويذكر من اتباع الاسماعيلية حمدان بنالاشعث الملقب بالقرمط » صاحب الحركة التى 
عرفت باسمه ( القرمطية ) . كما يذكر الرواباتالتى تقول ان الاسماعيلية دعوة شعوبية هدفها 
التعصب للمجوس » والعمل على احياء دولتهم »وان ابا مسلم الخراسانى اول من حاول ذلك » 
وكذلك بابك الخرمى ٠‏ 

واكثر الاسماعيلية كتبا وتصنيفا هو عبدان » خليفة حمدان قرمط وصهره » حتى ان كل 
من عمل كتابا نحله آياه » فصار له من ذلكفهرست لتواليفه » منه : كتاب الرحاء والدولاب 
و« كتاب الحدود والاسناد » و ١‏ كتاب اللامع »و « كتاب الميدان » . ومن كتبه للكبار ؛ « كتاب 
النيران » و « كتاب الملاحم » و « كتاب المقاصد »والاخيرة هي الموجودة والمتداولة » كما ينص على 
ذلك اءن النديم » « وباقى ما فى الفهرست »2 فقلما رايناه أو عرفنا انسانا اله ركه » , 

وللاسماعيلية كتب البلاغات السبعة :وكتابا البلاغين الاول والثانى للعامة ومن فوقهم 
قليلا ٠.‏ وكتب البلاغات من الرابع الى السادسإن دخل فى المذهب وتدرج فيه من سئة الى أبانع 
سنوات على التوالى . اما كتاب البلاغ السابع :فاباحة المحظورات والوضعمن الشرائع واصحابها. 
وهنا يورد ابن النديم معلومات طريفة عنانتشارالتشيع الاسماعيلى على أيامه » فيقول : «ومند 


فنفا 


نيلف 
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نحو عشرين سنة تناقص مر المذهب »© وقلالدعاة فيه حتى انى لا ارى من الكتب المصنفة 
فيه شيئًا » بعد أن كان فى أيام معز الدولة فىأوله ظاهرا شائعا ذائعا » والدعاة منبثون فى كل 
صقع وناحية » . وهى يضيف : « هذا ما أعلمهفى هذه البلاد » وقد يجوز ان يكون الامر على 
حاله بنواحى الجبل وخراسان . قأما ببلاد مصر فالامر مشستبه » وليس يظهر من صاحب الامر 


المتملك على الموضع شىء بدل على ما كان يحكىمن جهته » وجهة آبائه » والامر غير هذا » 
والسلام » . 


ومنهم النسفى » الذى كان من دعاة خراسان » وله : « كتاب عنوان الدين » » و « كتاب 
اصول الشرع » و ١‏ كتاب الدعوة النجية » .ولقد صنف بنو حماد المواصلة ( جمع موصلى )» 
أصحاب الدعوة بالجزيرة » كتبا واضاقوها الىعبدان » مثل : « كتاب الحق المثير » و « كتاب 
الحق المبين © . 


الحلاج : ثم ياتى الكلام عن الحلاج (الحسينين منصور ) » اشهر المتصوفة فى الاسلام » الى 
انتهى نهاية تعسة » اذ احرق بالثار فى بغداد سنةة," ها . 


ويسجل ابن النديم الروايات المناهض ةالحلاج» التى تذكر انه كان رجلا محتالامتشعيذا» 
يتعاطى مذاهب الصوفية » ويتحلى بالفاظهم ؛ويدعى كل علم » وهو صفر من ذلك .وين على 
انه كان يدعى عند اصحابه الالهية » ويقو(بالحلول » بينما يظهر مذاهب الشيعة للملوك » 
وملذاهب الصوفية للعامة . وهو فى تضاعيف ذلك يدعى ان الالهية قد حلت فيه » وانه : ١‏ هو هو » 
تعالى الله جل وتقدس عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. 


ويذكر صاحب الفهرست ان الحلاج كان يدعو فى أول امره الى الرضا من آل محمد ©» 
كما انه كان باكل اليسير ويصلى الكثير »ويصوءالدهر » حتى استفوى الكثيرين واسترقهم » اما 
عما ينسب اليه من الكتب » فمنها : « كتابطا سين ( طاء سين ) الازل والجوهر الاكبر > 
والشجرة والزيتونة النورية » » و« كتابالاحرف المحدثة والازلية والاسماء الكلية » » 
و« كتاب حمل النور والحياة والادواح » 4و« كتاب نور النور » و « كتاب تفسير قل هو 
الله أحد » و « كتاب القيامة والقيامات » 4و « كتاب العدل والتوحيد » و « كتاب هو هو » 
و كتاب الوجود الاول » ... الخ . 


فى اتريدية : وفى الريدية يدكر الامامالحسنبن على بن الحسن بن زيد » الملقب بالناصر للحق» 
من ملوك طبرستان والديلم » وله : « كتابالطهارة » و « كتاب الاذان والاقامة » و « كتاب 
الصلاة 6 و « كتاب الث لشفعة » و «كتاب الفصب»وفى ذلك يزعم بعض الزيدية ان له مائة كتاب ٠‏ 


ومن زيدية اليمن يذكر العلوى البرسى( القاسم بن ابراهيم ) » صاحب صعدة » وله 
من الكنب : 8 كتاب الاشرية » و «كتاب الامامة»و 6 كتاب الابمان والنذير » و« كتاب سياسة 
النفس » » ثم « كتاب الرد على الرافضة » , 


ليلقنا 


لطفا 
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فى الامامية : اما عن الشيعة الامامية فيذكرمنهم العياثى ( ابو النضر محمد بن مسعود ) 
ويصفه بأنه اوحد دهره وزمانه فى غزارة العلم »وان لكتبه بنواحى خراسان شأن من الشأن . 
ويعدد منها : «كتاب التفسير» و »كتاب الصوم»و « كتاب الزكاة » » و « كتاب التفية » و «كتاب 
القول بين القولين » و « كتاب الطب » و « كتابالنجوم » و « كتاب الفأل والقيافة والزجر » 
و « كتاب الرهن » و« كتاب الشركة » و « كتابالشفعة » و « كتاب اللملاهى » . ومنها: كتاب 
القبالات والمزارعة و « كتاب باطن القراءات »و « كتاب المتعة » و « كتاب الرجعة » و « كتاب 
الصفة والتوحيد » و« كتاب الصلاة على الائمة »ثم « كتاب محبة الاوصياء » . 


ومما صنفه من رواية العامة : « كتابسيرةانى بكر » و « كتاب سيرة عمر » ثم فى عثمان 
ومعاوية . 

وتذكر بعض الروابات ان عدد كتبه مالتانوثمانية كتب » ضاع معظمها فلم يبق مئها الا 
كتابا , 


ومن أكابر الشيعة القريبى العهد بابنالنديم : ابن الجنيد ( ابو على محمد بن احمد) » 
وله من الكتب : « كتاب نور اليقين ونصرة العارفين » و « كتاب تنبيه الساهى بالعلم الالمى » 
و« كتاب ازالة الادران عن قلوب الاخوان فىمعنىكتاب الغيبة » و « كتاب فى معنى الاشارات الى 
ما ينكره العوام » وغيرهم من الاسباب » . 


وكان أبو الحسن بن ابراهيم بن يوسفالكاتب ( ولد الم ه ) يتفقه على الظاهر على 
مذهب الشافعى » ويرى راى الشيعة الاماميةفى الباطن » وهكذا كان فقيها على الذهبين . 
ولهذا ذكر ابن النديم كتبه على المذهب الشافمىق موضعها » اما كتبه على مذهب الشيعة هنا » 
فهى: «كتاب كشف القناع » و «كتابالاستعداد»و « كتاب نقض العباسية » . 


والجعفرى ( عبد الرحمن بن محمد )منسوب الى مذهب جعفر الصادق » واليه 
تنتسب الفرقة الممروفة بالجعفرية » وهي فر قةالامامية على ايام صاحب الفهرست. وله :«كتاب 
الامامة » و « كتاب الفضائل » . 


فى الفلسفة والعلوم القديمة : 

وابن النديم يمهد للموضوع بمقدمة عماقالهالعلماء فى صنوف العلوم» وما برونه من اناقدمها 
هو علم النجوم » الذى بنظر فى « ما هو كائن منالامور قبل ظهور اسبابها » ومعرفة الئاس بها » 
وان اهل بابل هم اول من كتبوا فى ذلك 4وعنهم اخل اهل مصر ثم الهند . اما علم الهيئة 
( الفلك ) فالفرس والمصريون هم أول من اشتغلوابه » وعن الفرس اخذل اليونان بعد فزوة 
الاسكندر , 


لذنا 


انا 
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اما الحكمة ( الفلسفة ) فكانت « فى القديم,ممنوعا منها الا من كان من أهلها » ومن علم انه 
يتقبلها طبعا . وكانت الفلسفة ظاهرة فاليوناتيين والروم قبل شريعة المسيح (عم ) 4 ١‏ وانهامتعت 
بعد المسيحية » وخاصة ابتداء من عهد قسنطينالاكير » . 


وصاحب الفهرست ينص على أن نقفلالفلسفة والحكمة من اليونانية الى العربية بدأ 
منذ وقت مبكر » على أيام الامويين » فى عهدخالد بن معاوية الذى كان يسمى حكيم آلمروان 
( والصحيح آل ابى سفيان ) . وهنا يرى لزاماعليه ان يتكلم » بمناسبة اول نقل كان فى الاسلام 
من لفة الى لغة » عن تعريب الديوان فى العراق »على ايام الحجاج بن بوسف »© فقد كان الديوان 
بالفارسية ثم فى الشام على ايام عبد الملك أو ابندهشام حيث كان الديوان بالرومية , 


واول من اعتنىبنقل كتب الفلسفة »وغيرهامن العلوم» بكثرة فى الاسلام» هو الخليفة المامون 
وهناك رواية تعبر عن شفف المأمون بفلسفةارسطو »تقول : رأى المأمون فىمنامه ارسطاليسن 
( أبيض البشرة» واسع الجبهة» مقرون الحاجباجلخ الراس ) » وان الخليفة سال الفيلسوف 
الكبير عن الحسن ؟ فقال : ما حسن ف العقل »ثم ما حسن فى الشرع » ثم ماحسن عندالجمهور. 
وهناك دواية تقول : ان ارسطاليس نصح الأمونبالتوحيد . وهنا كتب اللأمون الى ملك الروم 
سبأله الاذن فى انفاذ مايختار من العلوم القديمةالمدخرة ببلاد الروم » وان الملك لم يجبه الىطلبه 
الا بعد اقتناع ٠.‏ فأرسل الأمون عددا منالعار فين باللغة الرومية » وهم : الحجاج بن مطر © وابن 
البطريق » وسليمان صاحب بيت الحكمة . وقي لان يوحنا بن ماسوية ممن نفد الى بلاد الروم » 
ومتهم صاحب الحكمة ببغداد » فاخذوا مماوجدوا » وآمر المأمون بنقله الى العربية . 

والى جانب المأمون بذكر ابن النديم » نقلاعن محمد بن اسحق » أنه « ممن عنى باخراج 
الكتب من بلاد الروم : محمد واحمد والحسن بنو شاكر المنجم » ل فيما بعد . واتهم « انفذوا 
حنين بن اسحق وغيره الى بلاد الروم فجاءوهم:طرائف الكتب وغرائب المصنفات » فى الفلسفة 
والهندسة واللوسيقى والارثماطيقى والطب » .هذا » وكان بنو المنجم « يرزقون جماعة من 


النقلة ‏ منهم : حنين بن اسحق » وحبيش بنالحسن » وثابت بن قرة » وغيرهم ‏ فى الشهن 
نحو خمسمائة دينار للتقل والملازمة »© . 


© © ه 
اما عن النقلة من اللفات الى اللسان العربى » فمناشهرهم : 
اسطقن القديم : الذى نقل لخالد بن يزيد بن معاوية كتب الصنعة وغيرها . 
- البطريق : الذى نقل بآمر المنصور أشسياء من الكتب القديمة . 
سلام الابرشى : من النقلة القدماء ايام البرامكة 


وجد بنقله « السماع الطبيعى 6 0 
نينا 


قفا 
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الحجاج بن مطر : الذى فسر للمآأمون »ونقل : المحسطى واقليدس ٠.‏ 

ب حبيب بن بهريز : مطران الموصل الذى فسر للمأمون عدة كتب . 

أيوب وسممعان : اللذان فسرا زيجبطلميوس لمحمد بن خالد بن يحيى بن برمك , 

باسيل : الذى كان يخدم ذا اليمينين( طاهر بن الحسين مؤسس الدولة الطاهرية ) , 

وعلى زمان ابن النديم كان مرلاحى جيدالعرفة بالسريانية » الا انه كان ضعيف المعرفة 
بالعربية » فكان ينقل » وكان على بن ابراهيم الدهكى يصلح ثقله . 

وكان قسطا بن لوقا البعلبكى جيدالنقل فصيح اللسان اليونانى والسريانى والعربى . 

آما النفلة من الفارسى الى العربى : فم نأشهرهم ابن المقفع »© وآل توبخت »© وموسى 
ويوسف ابنا خالد » وعلى بن زياد التميمى »والحسن بن سهل » والبلاذرى ( احمد بن يحيى 
بن جابر ( » واسحق بن زيد الذى نقل كتابسيرة الفرس المعروف ب « اختيار نامة » , 

ومن نفلة الهند والنبط : منكه الهندىالذىنقل من الهندية الى العربية» وكدذلك منالسريانبة 
ألى العربية . وابن دهن الهندى . وكان ابنوحشية ينقل من النبطية الى العربية . 


فى الفلسفة اليونانية 
بعد ذلك يبدا ابن النديم فى ذكر اول منتكلم فى الفلسفة » ويورد الروايات التى تدكر ان 
أول من تكلم فى الفلسفة هو : يوثاغورس ( فيثاغورس ) » ولى انه يتبع ذلك بما قال فلوطرخس 
( بلوتارك ) هن أن بوثاغورس هو اول من سمىالفلسفة بهذا الاسم . وان له رسائل نعرف 
بالذهبيات لان جالينوس كان يكتبها بالذهب “أعظاما لها واجلالا . ويذكر صاحب الفهرست 
انه رأى لبوثاغورس منالكتب: رسالته فىالسياسةالعقلية » ورسالته الى متمرد صقلية » ورسالته 
الى سيفانس فى استخراج المعانى . هذا » كماد قد تصاب هله الرسائل بتفسير امليخس © . 


ويأتى سقراط » أو سقراطيس بمعنى« ماسك الصحة » » من اهل اثيئة مديئة العلمام 
والحكماء . ومن كتبه : مقالة فى السياسة . 


ومن تلاميذل سقراط : افلاطون » معناه« الفصيح » » وكان يميل الى الشسعر » ثم انتقل 
الى قول فيثافورس فى الاشياء المعقولة . ومنكتب افلاطون : 

« كتاب السياسة » الذى فسيره حنينبن اسحق . 

« كتاب النواميس »© الذى نقله كل منحنين بن اسحق »© وبحيى بن عدى . 

« كتاب سوفسطس »© الذى ترجمه اسحق . 


قفا 
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س « كتاب طيماوس »© الذى نقله ابن البطريق » ونقله حنين بن اسحق أو اصلح حنين مانقله 
ابن البطريق ٠‏ 

« كتاب التوحيد » وقوله فى النفس والمقل والجوهر والعرض من خط يحيى بن عدى. 

« كتاب أصول الهندسة » ؛ نقله قسطاء 


ارسطو : اما ارسطاليس فلقد نال قسطااوفر من اهتمام صاحب الفهرست »؛ فاسمدمعتاه 
« محب الحكمة » » او « الفاضل الكامل » » كمايقال . وهو بليغ اليونانيين ومترسلهم » واجل 
علمائهم بعد فلاطن ( بلاطن ب افلاطون ) . وعزرابه كان الاسكندر يمضى الامور 4 وله اليه 
جماعة دسائل ومكاتبات فى السياسة . فمنرسالته فى السياسة : ان الناس اذا احزنتهم 
الشدائد تحركوا لما فيه مصلحتهم » فاذا صارواالى الامن مالوا الى الشر 4 وخلعوا عذار التحفظ» 
فاحوج ما يكون الناس الى السئة ( القانون ) عندحال الامن والدعة , 


وفيها أيضا : « تعاهدوا الاعداء بالاذن )وذوى التنصل بالمففرة » وذوى الاعترا فبالرافة» 
وذوى الاغتيال بالمناقضة» وأهل البغىبالمااحسة» والحساد بالمفايظة » واهل السفاهة بالحلم ... 
وفى الامور المتشابهات بالارجاء » والواضحاتبالعزيمة » والمشكلات بالبحث ... » . 

ويعلق ابن النديم على ذلك بقوله : وهذاكلام فى نهاية الحكمة والبلاغة وكثرة المعانى مع 
نقله من لغة الى اخرى ©» فكيف به وهو على لفةقائله , 

اما عن كتبه فهي أربعة اصناف : المنطفياتواا الطبيعيات والالهيات ثم الخلقيات . 

والكتب المنطقية ثمانية : 

| ب قاطيغورياس ب المقولات : نقل حنينبن اسحق . 

"ب بارى ارمائياس ب العبارة : 
الى المريى ٠.‏ 


؟ ‏ انالوطيقا س تحليل القياس : نقل ثيادوس 
الكندى . 


نقل حنينبن اسحق الى السريانى » واسحق ( بن حنين ) 


الى العربى ؛ واصلاح حنين »؛ وتفسير 


؟ ب ابوديقطيقا ( انالوطيقا الثانى ) ب البرهان : نقل حنين واسحق ومتى الى السريانى 
والعربى » تغسيم متى والكندى والفارابى . 


ه - طوبيقا - الجدل : تقل اسحق الىالسرياتى » ويحيى بن عدى الى العربى » وتقسير 
القارابى . 

1س سوقسطيقا ب المقالطون أو 
إن عدى الى العربى » وتفسير الكندى . 

لذفا 


الحكمةالمموهة : نقل ابن ناعمة الى السريانى »© وبحيى 


ردنا 
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7 ريطوريقا ب الخطابة : نقل اسحوقإلى العربى ؟ وتفسير الغارابى . 

م ابو طيقا ( بوطيقا ) ب الشعر : نقلابى بشرمتى من السريانى الى العربى »© وللكندى 
مختصر فيه . 

وبعرض ابن النديم بعد ذلك لاعمالارسطو؛مثل : كتاب السماع الطبيعى » وكتاب السماء 
والعالم » وكتاب الكون والفساد » وكتاب الآثارالعلوية»وكتابالنفس 4؛وكتابالحس والمحسوس» 
وكتاب الحيوان » وآاخر ما يذكره كتاب الحروفالمعروف بالالهيات . وهو يتحدث عن نقلها الى 
السريانية والعربية » وعمن شرحها او علق عليهامن فلاسفة العرب » مثل : ابى يزيد البلخى » 
وابى زكريا ( يحيى بن عدى 5 ) » وابى احمدبين كرنيب © وغيرهم . 

وهو يعرف بعدئل يفلاسغة اليونان » من :تاوفرسطس ( ابن اخت ارسطو ) الى دبدوخس 
برقلس» والاسكندر الافروديمى معاصرجاليتوسومتافسه © وفرفوريوس »© واموئيوس ©» 
وفلوطرخس »© وغيرهم ٠‏ 


الفلسفة الاسلامية : الكندى : 

ويبدا ابن النديم فلاسفة الاسلام بالكندى( ابو بوسف يعقوب بن اسحق ) « فاضل دهره؛ 
وواحد عصره فى معرفة العلوم القديمة بأسرها »ويسمى فيلسو ف العرب » وكتبه فى علوم مختلفة» 
مثل : المنطق والفلسفة والهندسة والحسابوالارثماطيقى والموسيقى والنجوم » وغير ذلك », 
اما ما سجله ابن النديم منها » فهو قائمة عظيمةيصح أن تكون فهرسا قائما بذاته . ومن كتبه : 

فى الفلسفة : « كتاب فى أن افعال البارىجل اسمه كلها عدل لا جور فيها » » « كتاب 
رسالته فى الابانة انه لايمكن أن يكون جرم العالمبلا نهاية » » « رسالته فى قسسمة القانون » . 

فى المنطق : « كتاب رسالته فى المدخلالخنطقى باستيفاء القول فيه » , 

فى الحساب : «كتاب رسالته فىاستعمالالحساب الهندى »© . 

ف الموسيقى : « كتاب رسالته فى المدخلالى صناعة الموسيقى » . 


بق النجوم : « كتاب رسالته فى أن رؤيةالهلال لاتضبط بالحقيقة » وانما القول فيها 
بالتقريب » » و « كتاب رسالته فى سرعة مايرىمن حركة الكواكب» اذا كانت فىالافق » وابطاؤما 
كلما علت © . 1 


فى الهندسة : « كتاب رسالته فى اغراضكتاب اقليدس » 4 و « كتاب رسالته فى صنعة 
الاسطرلاب بالهندسة »© . 


زدف 


للفا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ الندد الآول 


قى الفلك : « كتاب رسالته فى صناعةبطلميوس الفلكية » » و « كتاب رمالته فى 
ظاهريات الفلك © . 


فى الطب : « كتاب رسالته فى الطبالبقراطى » و « كتاب رسالته فى الادوية الشفية 
من الروائح المؤذية » » و « كتاب رسالته فىاقسام الحميات » . 


في الجدل : « كتاب رسالته فى الرد علىالتنوبه » » و « كتاب رسالته فى الاحتراس من 
خدع السوفسطائيين » . 

فى النفس : « كتاب رسالته فى أنالنفسجوهر سيط غير دائم مؤثر فى الاجسام » » 
و« كتاب رسالته فى علة النوم والرؤيا وما يرمزبه النفس » . 


فى السياسة : 9 كتاب رسالته الكبرىق السياسة » » و « كتاب رسالته فى الاخلاق », 


فى الاحداث : « كتاب رسالته فى الابانةعن العلة القاعلة القريبة للكون والفساد ف الكائنات 
الفاسدات » » و « كتاب رسالته فى النسبالزمانية » و « كتاب رسالته فى علة البرد المسمى 
برد العجوز » , 


فى الابعاد : « كتاب رسالته فى ابعادمسافات الاقاليم » و « كتاب رسالته فاستخراج 
بعد مركز القمر من الارض 6 . 

فى التقدميات : « كتاب رسالته فىاسرارتقدمة المعرفة » و « كتاب رسالته فى تقدمة 
العرفة بالاحداث » . 


فى الانواع : « كتاب رسالته فى انواعالجواهر الثميئة وغيرها » ( وفى انواع الحجارة » 
وفى المد والجزر » وفى عمل اأرايا الحارقة ) . 


وبعد الكندى يأتى من تلاميذه : احمد بنالطيب السرخسى »© الذى كان معلما للمعتضد 
ثم صار أقرب ندمائه مما كان سبب قتله . ولاب نالطيب عديد من الكتب المتنوعة . منها : « كتاب 
الاعشاش وصناعة الحسبة الكبير » و « كتابالسياسة الكبير » و « كتاب المسالك والممالك » 
و « كتاب المدخل الى علم الوسيقى » وغيرها .وابن كرنيب الكاتب : ( الحسين بن اسحق ) الذى 
كان من جلة المتكلمين » ويذهب مذهبالفلاسفةالطبيعيين . 


أما الفارابى ( ابو نصر محمد بن محمد بنطرخان ) فلا بحتل المقام المناسب به ٠‏ فابنالنديم 
يخصص له ستة اسطر فقط ؛ وان نص فيهماعلى انه صاحب الفضل فى تفسير عدد من كتب 
ارسطو » السابقة » مما كان يتداوله الناس علىايام صاحب الفهرست . 


ثم بأتى ذكر متى بن يونس » وهو يونانىمن اهل ديرقنى » نشا فى اسكول ( مدرسة ) 
مرمارى » واليه انتهت رياسة المنطفيين قعصره.ومن معاصرى صاحب الفهرست ابو زكريا بحيى 
بن عدى » الذى كان نساخًا مجتهدا » ينسخ ف آليوم والليلة ما بناهز المائة ورقة . 


ه٠‎ ٠ © 
لنفا‎ 


زلف 


علوم العرب القديمة 


فى العلوم الرياضية ( التعاليم) ' اليوثائى ؟ 

وفى أصحاب التعاليم من المهندسين والارثماطيقيين والموسيقيين والحساب والمنجمين 
وصناع الآلات واصحاب الحيل والحركات يذكراقليدس - المظهر للهندسة المبرز فيها » واحد 
الفلاسقة الرياضيين اللامعين . واهم كتبه :« كتاب فى اصول الهندسة » » ترجم الى العربية 
اكثر من مرة» كما تناوله الكتاب بالشرح والتعليق. 


ولقد راى ابن النديم المقالة العاشرة منهفى الموصل »؛ فى خزانة على بن احمد العمرانىالذى 
كان بقرا عليه المجسطى فذلك الوقت . ولقدعرف صاحب الفهرست من نظيف المتطيب انه 
راى نسخة يونانية ( رومية ) من المقالة العاشرةلاقليدس هذه » فكانت « تزيد على ما فى ايدى 
الناس .24 ( اربعين ) شكلا » والذى بيد الناس( ٠.6‏ ) ( مائة وتسعة ) أشكال » وانه عزم على 
اخراج ذلك الى العربى ... »© . 


اما عن صل الكتاب ‏ كما ذكر الكندى _فكان لابلينس النجار. فلما تقادمالكتاب واهمل» 
عهد بعض ملوك الاس كندرانيين الى اقليدسباصلاحه وتفسيره ففعل » فنسب الكتاب اليه . 


ومما بقى من كتب ارشميدس - التىاحرقالروم منها خمسة عثر حملا : مقالات وكتب 
فى : الكرة والاسطوانة وتربيع الدائرة » وتسبيعالدائرة» والدوائر اللماسة؛ واللمثلثات »والخطوط 
المتوازية » و « كتاب آلة ساعات الماء التى ترمىبالبنادق » . 


اما كتاب ابولونيوس الاسكندرى فى المخروطات » وهو الكتاب الذى اهتم به بنو موسى ( بن 
شاكر ) » فكان قد فسد لاستصعاب نسخه »وترك الاستقصاء لتصحيحه ؛ قبل أن تجمع 
مقالاته التى تفرقت بين ايدى الناس ويصححهااوطو قيوس العسقلانى » الدى كان مبرزا فى ملم 
الهندسة , 

وبطلميوس هو صاحب كتاب المجسطى ايام ادريانوس وانطونيوس »© ولأحدهما عمل 
هذا الكتاب , وبطلميوس اول من عمل الاسطرلابالكروى؛ والآلا تالنجومية »والمقابيس والارصاد. 
واول من عنى بتفسير المجسطى ونقله الىالعربيةهو بحيى بن خالد البرمكى » الدى اجتهد فى ذلك 
اكثر من مرة الى ان خرج الكتاب متقنا بفضل :ابى حسان » وسلم صاحب بيت الحكمة . ومن 
كتب بطلميوس : كتاب الاربعة » وكتاب تحويلسنى العالم » وكتاب جفرافيا (فى اللمعمور وصفة 
الادض ) الذى نقل للكندى نقلا رديئا ثم نقلهثابت الى العربى نقلا جيدا ( ويوجد سريائى) . 


ولثاون الاسكندرانى : « كتاب العمل بذاتالحلق » و «كتاب جداول زيج بطلميوس»الممروف 
بالقانون المسير و « كتاب العمل بالاسطرلاب » 4و « كتاب المدخل الى المجسطى 6 . 


الاسلاميون : واشهر المهندسين العرب هم بئنو موسى بن شاكر ( محمد واحمد والحسن ) 
الذين اجتهدوا فى طلب العلوم القديمة » وبذلوافيها الرغائب » وانفذوا الى بلد الروم مناخرجها 
اليهم » ثم انهم بعد نقلها الى العربية اظهرواالعجائب فى دراستها . 


ينا 


هنا 


هالم الفكر ب الجلد الثامن ‏ العدد الول 


فمن تأليف محمد (ت 01؟ ه ) : كتابحركة الفلك الأولى » وكتاب المخروطات وكاب 
الشكل الهندسى الذى بينجالينوس أمره» وكتابالجزء » وكتاب اولية العالم . 


ومن تآليف احمد : كتاب الحيل » وكتاببين فيه بطريق تعليمى ومذهب هندسى انه ليس 
فى خارج كرة الكواكب الثابتة كرة تاسعة . 


ومن تآليف الحسن : كتاب الشكل المدوروالمستطيل . 


وكان الماهانى (ابو عبد اللهدمحمد بن عيسى)من علماء أصحاب الاعداد والمهندسين . وله : 
كتاب رسالته فيعروش الكواكب» وكتاب رسالتهف النسبة » وكتاب فى 54 شكلا من القالة الاولى 
من اقليدس ٠‏ 


وبعد ذلك بياتى ثابت بن قرة ( الصابىالصيرفى الحيرانى ات 588 ه ) الذى دخل فى 
خدمة محمد بن مومى قوصله بالخليفة العتضدء وادخله فى جملة المنجمين . وله من الكتب : كتاب 
حساب الأهلة » وكتاب رسالته فى سئة الشمسى؛وكتاب رسالته فىالحصى المتولد فى المثانة» وكتاب 
وجع المفاصل والنقرس ... الخ . 


امحدثون : وعن المحدثين يذكر الفزارى( ابو اسحق ابراهيم بن حبيب ) ؛ أول من عمل 
من المسلمين اسطرلابا » عمله مبطحا ومسطحا .وله من الكتب : كتاب القصيدة فى علم النجوم » 
وكتاب المقياس للزوال » وكتاب الزيج علىسنىالعرب . ثم يأتى عمر بن الفرخان وابئه ابى 
بكر » ثم ما شاء الله ( ميشى ) بن أثرى ( اليهودىالى أيام المأمون ) » أوحد زمانه فى علم الاحكام » 
ثم الفضل بن نوبخت الذى عمل ى « خزانةالحكمة » فى عهد الرشيد » ثم سهل بن بشر 
اليهودى الذى عمل فى خدمة طاهر بن الحسينثم الحسن بن سهل . 

اما الخوارزمى ( محمد بن موسى ) فكانمنقطما الى خزانة الحكمة للمأمون » وهو من 
أصحاب علوم الهيئة . وكان الناس يعتمدوزعلى جداوله الفلكية المعروفة « بالسند هند » فى 


الرصد . وله من الكتب : « كتاب الزيج » فىنسختين : أولى وثانية » و « كتاب الرخامة » 
( المزولة ) و « كتاب العمل بالاسطرلاب » »4و « كتاب عمل الاسطرلاب » » ثم « كتاب 
التاريخ » , 


وسند بن على ( اليهودى الذى أسلم علىيد المأمون ) كان رئيس العاملين بالارصاد فى باب 
الشماسية ببقداد . وله من الكتب : كتابالمنفصلات والمتوسطات » وكتاب القواطع »وكتاب 
الحساب الهتدى © وكتاب الجمع والتفريق ثمكتاب الجبر والمقابلة . هذا » وينسب اليه كتاب 
المدخل فى النجوم الذىانتحله ابو معشر» حسيماقرا ابن الجهم من خط ابن المكتفى . 

ومن أصحاب الارصاد : 
تآليفه : كتاب الزيج 
( بغداد) . 


يحيى بن منصورالدى توقى بيلد الروم على عهد المأمون ٠.‏ ومن 
الممتحن ؛ وكتاب مقالة فىيعمل ارتفاع سدس ساعة لعرض مديئة السلام 


لفق 


ينف 


علوم العرب القديمة 


وكان بئو الصباح ( محمد وابراهيم والحسن ) من حذاق المنجمين بعلوم الهيئة 
والاحكام . ولمحمد: كتاببرهان صنعةالاسطرلابالذى أتمه ابراهيم » وكتاب عمل نصف التهار 
بقيسة واحدة بالهندسة الذى اتمه الحسن » ثم كتاب رسالة فى صنعة الرخامات ( المزاول ) . 


أما ابو معشر البلخى (زت ؟!؟ ه ) الدىكان من اصحاب الحديث ( فى الجائب الغربى من 
بغداد ) فكان يشنع على الكندى بعلوم الفلاسفةويفرى به العامة حتى اضطر فيلسوف العرب 
الى أن يدس عليه من حسن له النظر فى عاومالحساب والهندسة » فلما لم بنجح ابو معشر فى 
ذلك عدل الى علم احكام النجوم . وبذلك انقطعشره عن الكندى لان النجوم من جنس علوم 
الفيلسوف . ومن كتبه : كتاب المدخل الكبير( فى النجوم ‏ الدى يقال انه كان لسند بن على )» 
وكتاب زيج الهزارات (الالوف) » وكتاب هيئةالفلك واختلاف طلوعه ... الخ . 


ومن مشاهير اصحاب الارصاد : البتانى( محمد بن جابر بن سنان ‏ الحرانى الصابى 
الاصل ‏ ت /11 ه ) » الذدى عمل بالرصد من سنة 116 ه الى سنة ".7 ه » واثبتالكواكب 
الثابتة » فى زيجة لسنة 511 ه . وللبتانى منالكتب : « كتاب الزيج » » فى نسختين و « كتاب 
معرفة مطالع البروج فيما بين ارباع الفلك » . 


صناعة الآلات العلمية : 

وبعد ذكر أصحاب علوم الحساب والاعدادوالهندسة من المحدثين » مثل : ابو جعفر الخازن 
صاحب كتاب زيج الصفائح ( الاسطرلابات ) ؛وابى الوفاء الذىانتقل الى العراق سنة ./64اه» 
والانطاكى ( ت 891 ه ) صاحب كتاب التحت( الطرح ) الكبير فى الحساب الهندسى » وكتاب 
فى الحساب على التحت ( الطرح ) بلا محو »يتكلمعن الآلات وصناعها . 

ولقد اشتهرت مدينئة حران فى القديم بعملآلات الفلكوالحساب » ثوان صناعتها اضمحلت 
ولم تعد الى الظهور الا على ايام العباسيين »وازدهرت بعدئذ بفضل تشجيع المأمون » واول 
آلة رصد صنعت فى الاسلام هي « ذات الحلق »التى صنعها ابن خلف المروزى » وهو أول من 
صنع الاسطرلاب من السلمين . 


الطب : اليونان : 


وببدا ابن النديم كلامه فى الطب بالاشارةالى أن المصربين هم أول من استنبطوه » وان 
اليونان طوروه وارسوا قواعده ‏ مع الاشارة الىماكان من الفضل فى ذلك الى أهل بابل وفارس 
واليمن والصقالبة . واول أطباء اليونان الذينعرفت تاآليفهم فى الطب هؤ : ابقراط » راس 


فففذ 
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الاطباء » « وحيد دهره » الكامل » الفاضل ؛البين » المعلم لسائر الاشياء » الذى يضرب بيه 
الثل » الطبيب الفيلسوف » . وعن كتب بقراط ونقولها وشروحها وتفاسيرها » الموجودة فى اللغة 
العربية » فهى جميعا لجالينوس الذى انتهتاليهالرياسة فى عصره . 


وأهم كتب جالينوس هي الستة عشر كتاباالتى كانت تمثل المنهج التعليمى للاطباءالممارسين 
( المتطببين ) » التى نقل بعضها حنين بن اسحق»كما كان من حسن حظه ان نحل اليه معظم مائقله 
منها غيره الى العربية . ومن هذه الكتب : كتابالفرق »© وكتاب الصناعة » وكتاب فى النبض © 
وكتاب فى تاتى الشفاء » وكتاب المقالات الخمسرف التشريح » وكتاب الاسطقصات » وكتابالمزاج» 
وكتاب القوى الطبيعية » وكتاب العلل والاعراض؛وكتاب تعرف علل الاعضاء الباطنة © وكتاب 
الحمايات » وكتاب البحران » وكتاب تدبيرالاصحاء . 


ومن الكتب الخارجة على تلك المجموعةالتعليمية فى الطب » تذكر كتب : التشريح الكبير» 
والصوت » ومنافع الاعضاء » وسوء المزاج 4وقوى الاغذبة » وكتاب محنة الطبيب » وكتاب 
تعريف المرء عيوب نفسه »© وكتاب انتفاع الاخياربأعدائهم » .... الخ . 


ومن الاطباء القدماء يذكر افلاطون صاحبكتاب الكي » وديسقوريدس العين زربى الدى 
يطنب فى مديحه بحيى النحوي »© وغيرهما . 


المحدثون : اما الاطباء المحدثون بالنسبة لابنالنديم » فاولهم حنين بن اسحق العبادي © 
المترجم المشهور زت .8١ه‏ ) . ومن تواليفه :كتاب المسائل فى الطب للمتعلمين » وكتاب معر فة 
اوجاع المعدة وعلاجها » ومقالة كتاب الالوان »ومقالة كتاب البول عن طريق المسائل والجواب » 
وغير ذلك . 


وياتي بعده قسطا بن لوقا البعلبكي الذيكان يمكن ان يقدم على حنين لفضله ونبله وتقدمه 
فى صناعة الطب »© وله كتب مترجمة فى الطب ؛واخرى من تأليفه . ثم يوحنا بن ماسويه الطبيب 
الفاضل الذي خدم اللأمون والمعتصم والوائقوالمتوكل » وفى ذلك يروى صاحب الفهرست ان 
الحكيمي عاب ذات يوم ابن حمدون النديم فىحضرة التوكل »© فقال له ابن ماسويه : « لو ان 
مكان ما فيك من الجهل عقل ثم قسم على مائةخنفساء لكانت كل واحدة منهن اعقل من 
ارسطاليس ©» . 


ومن مشاهير أطيساء العباسيين الاوائ ل بختيشوع بن جبريل الدى خدم الرشيد والامين 
واللأمون والمعتصم والوائق والمتوكل »2 والذليكسب بالطب ما لم يكسبه غيره . وكان سابور 
ابن سهل (ت ههه ) » صاحب بيمارستانجنديسابور » عالما فاضلا متقدما . وله من 
الكتب : كتاب الاقرباذين المعمول به فالبيمارستانات ودكاكين الصيادلة . 


يننا 


لهنا 


علوم العرب القديمة 


الرازي: والرازي (ابو بكر محمد بن زكريا)هو : « أوحد دهره » وفريد عصره » قد جمع 
المعر فة بعلوم القدماء » لا سيما الطب . وكازبينه وبينمنصور بن اسماعيل الساماني صداقة» 
ومن اجل هذا الامير الف كتابه فى الطب وسماهه النصوري © . وابن النديم يهتم بمجلسه فى 
تدريس الطب »© وكيف كان تلاميذه بجلس ونبين يديه فى صفوف متتابعة » وهو يسال فان لم 
بيجد عندهم علما اخذ هو فى الكلام . وهو ينصعلى كرمه وتفضله بعلاج الفقراء. اما عن تواليف 
الرازي فهي كتب ورسائل كثيرة لا تعادلها الاكتب ارسطاليس فى الفلسفة وكتب جالينوس فى 
الطب . ومنها : كتاب اوجاع المفاصل » وكتاباقراباذين » وكتاب ان الحركة ليست مرئية بل 
معلومة » وكتاب اثار الامام الفاضل المعمصوم »وكتاب ترتيب اكل الفواكه » وكتاب خطأ غرض 
الطبيب » وكتاب ما يعرض فى صناعة الطب ...الخ ومن رسائلة رسالته فى تبريد الماء على الثلج 
وتبريد الماء بقع فى الثلج » وكتاب ما استدركهمن الفصل فى القائلين بحدوث الاجسام على 
القائلين بقدمها » وكتاب فى العلة اليسيرية بعضهاأعصر تعرفا وعلاجا من الفليظة » ... الخ . 


وبعد عرض أسماء كتب الطب الهندية!|وجودة فى اللغة العربية والفارسية © تنتمي 
العلوم البحتة » ويبدا عرض كتب السمر والخرافات » مثل : كتاب هزار افسان ومعناه 
الف خرافة ( الف ليلة وليلة ) » وكتاب كليلةودمنة » والسندباد » ثم اخبار العشاق من 
الانس والجن »2 وعجائب البحر » والحيلوالطلسمات »© والسحر »© والفأل والزجر »© 
وما شابه ذلك . وكل هذا يسبق الكلام فاللمذاهب القديمة » وف الكيمياء والصنعة . 


الخلاصة : 


من هذا العرض تنضح اهمية كتابالفهرست لابن النديم كمصدر اساسي للتعريف 
بعلوم العرب والتاريخ لها » ليس منذ قيام دولةالاسلام فحسب » بل منذ البدايات الاولى لتلك 
العلوم » عندما كانت » بعد » تراثا لفير العربمن الامم »وخاصة اليونان »والفرس ٠‏ والحقيقة 
انه اذا كان العرب قد اخذوا من تراث الجماءات والامم التي دخلت فى حظيرة الاسلام » فاللهم 
انهم تمثلوا هذا التراشفى فترة وجيزة» واخرجوامنه نسيجا جديدا من الحضارة » لحمته تعاليم 
ديئهم » وسداته عبقرية لفتهم . وهذا ما تبينهمجموعة الابحاث الحديثة التي يحويها كتاب 
« تراث الاسلام )» » الذي بدانا بعرضه فمختلفعلوم العرب من نقلية وعقلية وتطبيقية ,٠‏ 

ولكي يكون لهذا الدرس جدواه نواد اننبدا بالاشارة الى انه اذا كنا » نحن العرب 
والمسلمين » قد اخذنا بأسالي بالحضارة الغربيةالحديثة عندما بدات تطرق ابوابنا على حين غرة 
فى القرئين الاخيرين » فاننا قد وقفنا منها موقفالشك والحيرة. فلقد ترددنا بينرفضها والاعتصام 


لهذا 


كرفا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الاول 


بما كان قد بقي لنا من تراث عصور التوقف والسبات » وبين الاخلذ بما يسهل الاخل به منها » 
مما لا يتعدى القشور البراقة دون اللباب المفيدة » معتقدين ان العلم الحديث »© رغم انجازاته 
الباهرة » لا يستطيع حل مشاكل الانسان الذىيظل مصيره معلقا بمشيئة الله على كل حال . 
وهكذا مرت الايام » وزادت مفاجآت العلمالمماصر لنا بما حققه من انجازات باهرة ى 
تطبيقات العلوم التي تمرف فى اياملا هذه١‏ بالتكنولوجيا » . 


والحقيقة انه اذا كا نالمستئيرون من رجالالعرب والمسلمين قد تنبهوا الى اهمية العلوم 
الحديثة » واكدوا ضرورة الاخذ بها لواكبة عصرالتقدم الذي نعيشه 4 فان ما تحقق حتى الان 
من النهضة العلمية العربية »وهو قدر لا يستهانبه ‏ لا يمثل الا خطوات بطيئة على طريق العلم 
السريع . وهذا ما قد يفسر كيف انه رغم الجهودالمبذولة فى مراكز البحوث العلمية العربيية 
والجامعات فى سبيل اللحاق بالامم التقدمة فانالمسافة ما زالت تتسع بيئنا وبينها » وهو الامر 
القبول . ففي مجال العلم والحضارة لا يتحققالتقدم المنشود بمثل السهولة التي قد تتحقق 
بها الانتصارات فى دئيا السياسة والحروب » اذالحضارة والنهضة العلمية ‏ وبضمنها السياسة 
ليستفىحقيقة الامر الا حصيلة الجهد والعملالدءوب » ونتيجة تراكمات العبقرية واعمال 
الفكر . وهكذا » فائنا ونحن ناخد من العلمالحديث » ما زلنا فى مرحلة النقل والتقليد التي 
يمكن ان تقارن ‏ فعلا بما تم منذ حوالي الف عامعند ما بدات حركة النقل والترجمة لعلوم 
اليونان والفرس» قبل الدخول فىمرحلة الاختراعوالابتكار . وبمشل هلا الدور مرت اوروبا 
الغربية منذ حوالي سبعة قرون ؛ عندما بداتتنقل علوم العرب عن طريق : اسبانيا وصقلية » 
وبلاد الشام حيث كان الصليبيون » قبل انتنطلق فى عصور نهضتها الحديثة . 


واذا كان الامر كذلك فمرحلة النهضةالعربية والبعث العلمي ما زالت فى حاجة الى 
الزيد من النقل من العلم الحديث فى شتئنواحيه » وهي فى حاجة اخرى الى المزيد مسن 
أعمال الفكر والاجتهاد فى مجالات الابتكاروالاختراع » الامر الذي لا يتاتى الا عن طريق 
الحواقن ؛ من : مادية ومعنوية . وهنا نودالالحاح على انه اذا كانتالحواقز المادية ضرورية» 
فهي تكون كذلك فى المرحلة الاولى : مرحلةالطلب والاخد . اما فى مرحلة الابتكار والعطاء 
فتكون الحاجة الى الحوافز الممنوية والروحية . 


وهكذا » فاذا كان انشاء الجامعات ومراكزالبحث والدراسات العليا يمثل القاعدة المادية 

الصلبة للنهضة بالعلوم فعالمنا العربي والاسلامي؛ فان العمل على احياء التراث والكشف عما يحويه 

من .كنوز المعرفة » وهي كثيرة ؛ والقاء الضوءعلى ما نهض به اسلافنا العلماء من ابتكارات ى 

العلم ومناهجه وتطبيقاته » يمكن ان تمثل احدىالركائز الاساسية فى مجال الخوافز المعتوية . 

فمسألة الاشعفال بالعلم من اجل العسلم * وفسبيل خدمة المجتمع والانسانية » هي الاساس 
ارقا 


لنرنا 


علوم العرب القديبة 


فى جلب السعادة الروحية للباحثين . فهلاما قرره الفلاسقة قديما » وهو ما تنعم بشمرته 
نفوس المجددين والمفكرين حديثا . وهي الفكرةالتي املت على طاش كبرى زاده ( احمد بن 
مصطفى ) تسمية كتابه ب « مفتاح السعادة »ومصباح السيادة فى موضوع العلوم » وهي نفس 
الفكرة التي جعلت من دنيا العلوم عالما مستقلا »له مادته وامراؤه الذين لا يرقى الى مراتبهم 
سادة وامراء . 


وهكذا كان ارسطو : « الفاضل الكامل » »والكندي : « فاضل دهره » » والرازي : « أو حد 
دهره » وفريد عصره » . وكان ابن سينا :2 الرئيس »6 و « أمير الاطباء » » والفزالي : 
« حجة الاسلام » » وابن رشد : أمير الفلاسفةفى اوروبا » وابن العربي « سلطان العارفين 4 ب 
وهي الالقاب التي لا تصدر بمراسيم حكومية »بل تعبر عن ضمير النخبة فى اعتراف الامة 
بفضل العاملين فى صمت » بعيدا عن ضجيجالحياة العامة . 


اما عن الظروف التي ادت الى تكوينالتراث العربي » الذي نطمع فى ان يكون احياؤه 
هو حافزنا الروحي من اجل الاسهام فى حركةالتجديد والتقدم » فهي تتمثل فى اشياء نود 
ملاحظتها فى كتب التراث وفى مقدمتها « كتابالفهرست » لابن النديم » دليل المكتبة العربية 
ابان عصر النهضة الاسلامية » وهي : 


١‏ - شرورة البدء بالتعرف على علوم العالم الحديث بنقلها الى لغة العرب : . وى ذلك 
فالحاجة ماسة الى امثال : حنين بن اسحق »واسحق بن حنين » وحبيش بن الحسن »© وثابت 
بن قرة » وغيرهم من اعلام المترجمين والنساخ والفسرين .٠‏ 


؟ ‏ التوسع فى رقمة البحث ( أفقياوراسيا ) فى الموضوعات المتنوعة بحيث تشمل 
الكليات العامة والجزئيات الخاصة فى كل علم »والتسامح » فى عرض مختلف الآراء والاجتهادات 
الشخصيقفكل قطر من الاقطار » كما كان الحالف المديئة ومكة والشاموالكوفة والبصرة وبقداد» 
والقاهرة والقيروان وفاس »© وقرطبة . 


“ا ويتصل بذلك المواءمة بين علومن االنقلية التقليدية ومناهج العلم الحديث » كما 
فعل قدامى علماء اللغة والشرائع والاخبار والحديث والمذاهب »© الذين اهتموا بالعلوم 
العقلانية » من الكلام والفلسفة والعلوم الرياضيةالقديمة » بل وبدراسة السحر والشعوذة » فلم 
يبعزلوا عن التيار العقلاني » بل سايروا تيارالتقدم الفكرى وطبقوا أساليب اصحاب الفلسفة 
والمنطق »© ومناهجهم فى دراسة العلوم . 


؟ ‏ العمل الدؤوب فى البحث مما يؤدى _عنطريق الصلة والاستمرار الى تكوين مدارس 
علمية راسخة التقاليد بافكارها ومذاهبها .وهذا ما تمثل فى ظاهرة توارث العلم » وظهور 


اننا 


زفنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ المدد الاول 


امر متخصصة فى العلوم » كتلك التي اسسه الكسائي فى اللغة والنحو » وآل المنجم فى الفلك 
وعلم النجوم ؛وبنو الصباح وبنو موسى بن شاكرفى علوم الهندسة والحيل والحركات والموسيقى» 
وتميرها . 


5 - الى جانب المراكز العلمية اللمحترفة التي تمولها الحكومات والتي تمثل دوائر رسمية 
ضيقة على كل حال ينبغي الاهتمام بنشر العلمعلىاوسعنطاق بين عامةالناس ؛وليس بنالمثقفين 
وحدهم . فباب الهواية الذي انفتح على مصراعيهف علوم العرب قديما سمح بظهور كثير مسن 
الشتفلين بالفلسفة والعلوم القديمة ؛ ممن لميكونوا متفرغين للعلم والدراسة » بل كانوا من 
اصحاب المهن والصناعات المختلفة » مما يدلعلى تغلفل روح البحث وحب العلم فى كل طبقات 


المجتمع . 


1 - ويرتبط بدلك هواية جمع الكتبوما يتعلق بها من حب القراءة والتاليف » مما 
كان من ثمراته ذلك العدد العديد من الكتبوالرسائل والموسوعاتالتي قام بها أفراد » مثل: 
الرازي » والفارابي والجاحظ واللسعوديالمرزباني والعياشي » وغيرهم » التي قد يخيل 
ان حياة الفرد الواحد منا قد لا تتسع لنسخهافضلا عن دراستها أو تأليفها . 


٠/‏ - واخيرا فان كتب تقسيمات العلومالعربية » وعلى راسها كتاب الفهرست كانت 
النموذج الذي اقتدى به كثير من الباحمينالاوروبيين فى دراسة علوم العرب » كما مثلت 
جزءا عظيما من المادة الاولية التي بنوا عليهادراساتهم فى العلوم المقارنة وتاريخها , 


هذه هي يعض الدروس المستفادة من هذاالعرض لعلوم العرب فى مظائها » من : اوروبية 
حديثة وعربية قديمة ) الهمتنا بها قراءة كتابالفهرست 4 ونرجو ان تكون دليلا للمسؤولين 
عن مصير العلم فى عالنا العربي » وحافزا معنويا » لا تقدر قيمته من حيث الكيف » لتتفتق اذهان 
الدارسين والباحثين من شبابنا . 


* # بجر 


زفذا 


فنا 


مَاذا يجحدث 


علوم الاننان والجتمع 


الفضيحة التى تحوم الآن حول اسم عالم 
النفس البريطائى الشهير سيريل بيرت اثتر© 
)انا وتحلق فوق راسه تنذر بنتائج بعيدة 
الآأثر في بعض الاتجاهات الحديثة فى علم النفس 
وقد تؤدى الى حدوث تغييرات جذرية في عدد 
من النظريات والافكار التى تتمتع الآن بدرجة 
عالية من الذيوع والاحترام والتقبل ٠‏ فحين 
مات سيريل بيرت مئدذ أكثر من خمس سنوات 
( عام 11/١‏ ) وهو فى الثامنة والثمانين مسن 
العمر كان يتمتع بقدر هائل من الاحترام 
والشهرة والقوة والنفوذ فى الاوساط العلمية 
والرسمية لم يبلغها عالم آخر منك أيام وايام 
جيمس عستو صدنالة7 . ولكن الظاهر 
أن هذا كله معرض الآن للضياع نتيجة للهجوم 


احمّد انو زبئد 


على نظرياته » والتشكيك فى أمانته العلمية وفيا 
آرائه وتجاربه عن الذكاء » وهى آراء كانت 
تعتبر بمثابة حجر الزاوية فى بناء نظريسة 
متماسكة عن دور الوراثة فى الذكاء 4 وان 
العامل الاسامى في تحديد ذكاء الانسان هو 
الورائة وليس البيثه . ولقد قام بيرت نفسه 
وكثير مناتباعه وتلاميذهبعدد كبير منالتجارب 
وبخاصة على التواثم لقياس درجة الذكاء وكلها 
كانت تؤكد ذلك الاتجاه »الىأن ظهر من العلماء 
ب وبخاصةالعلماء الامريكيين ‏ من يشككفى تلك 
الاختبارات ويتهم بيرت بانه كان يزيف النتائج 
ويزورها » بل وان بعض النتائج التى كان 
ينشرها تعتمد على تجارب واختبارات لم 
تحدث أسانمبا »4 وانه كان ينشر دراسات 


زنفا 


لزنا 


عالم القكر ‏ المجلد الثامن ‏ الندد الأول 


ومقالات تحت أدماء وهمية او لفين وباحثين 
لاوجود لهم » وذلك بعد أن يفتغل هذه النتائج 
افتعالا » ثم يملا تلك المقالات بالمديح والثناء 
على شخصه وعلى اسمه » أى أنه كان بضفى 
بنفسه ذلك الثناء وينسبه لهؤلاء المؤلفين 
الوهميين الذين تظهر كتاباته هو تحت 
اسمائهم . ولقد اثارتهذه الاتهامات والشكوك 
زوبعة عاتية بينمن يعر فون باسم ‏ كاكتنااتنام 
ويقصد بهم علماء النفس الذين يعتقدون ان 
البيئة هى العامل الاكثر أهمية وفعالية فى 
الذكاء الانسانى »وبين الطبيعيين كاك ناتهم 
الذين يميلون الى اعتبار الورائة هي العامل 
المحدد » وهي النظرة التى عتنقها بيرت نفسه 
ويشاركه فيها عدد من علماء النفس »© وبخاصة 
فى امريكا ؛ من أمثال ريتشارد هرنشتاين 
«أعاممممم]] فطع الاستاذ يجامعة 
هارفارد . وكما ذكرت احدى المجلات التى 
أشارت الى هذا الاتهام الخطير قان الاثر الذى 
نجم عنهذا الموقف الجديدلا بقل عن الاثر الذى 
يمكن أن ينجم عن افتراض ان تشارلس 
داروين لم يقم مثلا برحلته الشهيرة على ظهر 
الباخرة بيجل 863816 التى ترتب عليها ظهور 
نظريتة عن التطور واصل الانواع » وانه قام 
بتلفيق الحقائق والرقائع وبالتالى تزوير 
وتزييف النتائج التى ظهرت في كتابه الشهير 
تممه 6ه منوا:0 152 ولن هذا الكتاب 
ليس شيمًا سوى تخيلات واوهام:نبعت ني 
ذهناروين وهو يدخنالافيون وأثناء خضوعه 
لتاثير ذلك المخدز.. 


وكما تحدث دائما .فى مثل هذه الاحوال » 
فقد انقسم العلماء. قسسمين احدهما يهاجم 
سيريل بيزت ويمقل: على الكشيف عن الفئنى 
والخداع والكذب والتلفيق التى_تمتّلىء بها 
كتاباته » ويخاول أن يبتين التناقضات يين 
الاحصائيات التي بوزدها برت في.مقاولاتته 


ينا 


وبحوثة . والواقع أن آحد هؤلاء العلماء وهو 
ليون كامين «نسةكا ددمآ الاستاذ بجامعة 
برنستون كان قد بدا في مهاجمة بيرت منذ عام 
1519 والتشكيك فى صدق كتاباته وصحة 
الاحصائيات التى يقدمها » وقد اورد كامين 
ما لا بقل عن عشرين حالة من هذه الاخطاء 
والعيوب » وبخاصة تلك التى تتعلقيما يزعمه 
بيرتمن التطابق التام بين مستوى الذكاء عند 
التوائم في ثلاث دراسات على الاقل من تلك 
التى قام بها » وذلك رغم ان عدد التوائم كان 
يختلف في كل حالة عن الاخرى »وهو ما يعتيره 
كامين مستحيلا وخاصة حين يصل الامر الى 
التطابق حتى الرقم العشرى الثالث . وقد 
دافعذلك كامين الى تتبعدراسات بيرت للكشف 
عن مثل هذه الاخطاء والعيوب التى يرجمع 
بعضها الى عام 11.5 واتخذ من ذلك ركيزة 
للهجوم ليس فقط على بيرت » بل وايضا على 
كل « الطبيعيين » والتشكيك فى كل دعاواهم , 
ثم ازداد الوضع خطورة حين هاجم بيرت احد 
أتباعه وهو آرثر جنسن عقرعق عناطاعم 
الاستاذ بجامعة بي ركلى ( كاليفورنيا ) فى مقال 
له باحدى المجلات العلمية » وان كان جنسن 
حاول في الوقت ذاته أن كون متلطفا ورفيقا 
بالاستاذ وان ينتحل له المعاذير فى كبر السن 
والشيخوخة وضعف الذاكرة » ويبين ان كثيرا 
من الكتابات والدراسات الاخرى تدعم صحة 
عمل بيرت الاصلى . ثم جاءت اللطمة الشديدة 
أخيرا في الخريف الماضى ( خريف 191/5 ) حين 
نشرت جريدة الصنداى تايمز نكت 
أن اثنين من الكتاب اللذين كانا يشتركان معا 
فى تآليف كثير من الدراسات والكتابات عن 

برتءعوهما الانسة مارجربت هداورد 7/13488564 
50930 والانسبة كوناواى إةاسهمه© ل 
ليس لهما أى:وجود.في حقيقة الامر ؛ وان بيرت 
هو الذى اخترع هاتين الشخصيتين » والدليل. 
على ذلك.هو ان المقالات التى كانت تنشر 


باسميهما انما كانت تظهر فى « المجلة البريطانية 
العلم النفس الاحصائى مسوك مكمه 
زوهامطعءئزوط امعنادلتها5 01 

التى كان بيرت نفسه يراس تحريرها لمدة تزيد 
على خمسة عشر عاما » وحين ترك رئاسة 
التحرير توقفتا عن الكتابة واختفت مقالاتهما 
تماما . وكان ذلك عام 1157 . ومعان 
الشكوك كانت تراود اذهان بعض تلاميذ بيرت 
مند الاربعينيات » فقد كان هوّلاء المتشككون 
يخشون ان يجهروا بشكوكهم في صدق بيرت 
وتماسكه وامانته العلمية خشية التعرض 
لبطشه وسلطانه . وقد ظلت هذه الشكوك 
تزداد وتنمو الى ان انقلبت الى بقين وكانت 
الفضيحة . 


ولا تعنى ذلك ان القضية انتهت تماما » بل 
الاحرى ان يقال ان الحرب بدات من جديد 
وبعئف بين الوراثيين او الطبيعيين من ناحية » 
والبيئيينمن الناحية الاخرى » وكل يحاول ان 
بشبت وجهة نظره ويدافع عن سيريل بيرت او 
بهاجمه هو ونظرياته وآرائه . ولا يزال الامر 
يجلب الكثيرين من الباحثين » ولاتزال 
الاوساط العلمية تنتظر الكلمة الفاصلة فى 
صدق الاستاذ وامانته وخلقه العلمى . 


وليست هذه هى الحالة الاولى او الوحيدة 
فى #اريخ تزبيف العلم وتزوير التتائج لتحقيق 
أهداف خاصة قد تكون متعلقة بالرغية فى 
الظهور وحب الشهرة واحتلال مكانة مرموقة 
بين العلماء » وان كان يصعب ان بكون هذا هو 
الهدف من تزبيف الاحصائيات والارقام 
والنتائج في حالة سيريل بيرت الدى كان بحظى 


بلقا 


مادا يحدب فى علوم الانسان والمجتمع 


دائما بشهرة واسعة ويلقى احتراما كبيرا فى 
كل الاوساط العلمية . ومن هنا فقد يكون 
الداقع له على الاستمرار في التزييف هو 
الكبرياء الزآئفة التى تصيب بعض العلماء 
وتمنعهم من الرجوع عن بعض آرائهم التى' 
جليت لهم الشهرة » وتدفعهم دفعا الى 
التشبث بهذه الآراء والدفاع عنها . والعلماء 
هم دائما أصعب الناس مراسا واشدهم تمسكا 
بآرائهم والدفاع عنها . (1) 


ولعل فضيحة سيريل بيرت تذكرنا بفضيحة 
أخرى مشابهة كان لها دوى هائل منئذ ما يقرب 
من ربع قرن » وبالذات فى عام 1161 حين نشر 
فايئر 6م77 وكلارك 6نها© كتابهما الشير 
« اكذوبة بلتداون عمط مبوول)1زط عط 
وبعزى اكتشاف انسان بلتداون الى المحامى 
الانجليزىتشار لسدوسن 
الذى كان يتخذ من دراسة 
طبقات الارض هواية خاصة »؛ ويمسارس 
الحفر والتئقيب »© فى مقاطعة سسكس 
عدا حيث كان يعيش . وكان الشائع قبل 
افتضاح امره اله عثر مصادفة فى عام .11 
على حفرة كان يستخرج منها نوع من الصوان 
وكان يعرف أن الانسان القديم يستخدمه فى 
صناعة آلاته وأدواته » ولم يلبث ان كشف فى 
الحفرة قطعة عظام من خمجمة امراة من نوع 
انسانى بدائى . وفي عام 111١‏ كشف عن 
قطعة أخرى من نفس الجمجمة .» وبدلك 
استعان دوسن بالعالم البريطانى سير آرثر 
سميث وودورد 70001050 طاتدرة عسطكيم مزق 
حيث ( عثرأ ) معا على قطع اخرى من العظام 


مموهةط وعاعتهدة 


١ (‏ ) ومن الطريف ان نفكر أنه فى عام ه!14 اكتشففى أمريكا بعض محاولات التزييف فى اإجال الذى يعرف الآن 
باسم توع010 هزوم 8:2 وق أحد العامل الهامة. التى كان تتحاول جاهدة الارتفاع بمستوى ذلك الاتجاه واضفاء الطابع 
العلفى عليه كى يكتسبا احترام علماه الثفس .. وكان لهذهالجهود المتواصئّة أأرها بحيث اعترفت به الرابطة الامزيكية 
تتقدم العلومع6رء5 6ه لمع دع عمهبل4 عط عم هون أدزهمدعة موء عمق وانشات فيها فزعا يعائج هذا الشتخصص 
عام 1496 © آلى أن تم ضبط احد الباحثين الرئيسيين وهويحاول التدخل فى احدى التجارب الآلية التي كانت تهدف 
الى معرفة تاثر المخ عتى الحركات الفيزيقية فى النثران , وقداضطر ذلك الباحث الى الاستقالة , 


يننا 


تنا 


عالم الفكر ‏ الجلد الثامن ‏ المدد الاول 


المتحجرة لانواع حيوانية منقرضة . ومع ذلك 
فقد كانت بعض الشكوك تراود عددامنالعلماء 
فى حقيقة هذه الاكتشافات ) » ويدا الامر 
ينجلى عن خدمة كبرى وتزييف متقن قام به 
دوسن وامكنه التفرير ببعض العلماء من امثال 
وودورد نفسه وكذلك العالم الفرنسى الاب 
بروى فناعظ نام . وبدا الكشفاعن 
التزييف حين اراد الدكتور اوكلى ‏ 'إكلكله0 
من قسمم التاريخ الطبيعى بالمتحف البريطانى 
أن يفحص في عام .110 مادة الفلورين الموجودة 
فى فك بلتداون ليحسب مقدار عمره » فتزع 
قدرا ضئيلا جدا منها بواسطة مثقب الامئان . 
فاذ به يكتشف ان تلك البقايا حديثة نسبيا فى 
العمر . واستبد الشكبكل من فايثر وكلارك ©» 
وهما من جامعة اكسفورد » فأقدما فى عام 
0 على اختيار الفك باعتباره مجرد عملية 
تضليل وتموبه متعمدين . وفي نوفمير من 
السنة نفسها امكنهما أن يان ان الفك ‏ رغم 
كل مظهره القديم ورغم آسنانه (الآدمية ) 
المتاكلة ‏ كان من العظام الحديثة »6 وان 
الاسنان بردت بيد آدمية » وانه كان مجرد 
قطمة من فك بغام صغير أجرى عليها كثير من 
التعديل والتزييف » وآن أجزاء الجمجمة تم 
تلوينها بدهان ثم دافنت فى حصى بلتداون . 
وقد أثبتت البحوث والاختيارات الكيماوبة 
الدقيقة وكذلك اختبارات الاشعة ان كل 
الحيوانات الحفربة والآلات الحجرية التى 
وجدت معها لم تكن تتناسب وذلك المكان على 
الاطلاق » على الرغم من أن معظمها كانت 
حفريات حقيقة . وهذا كله معناه ان يدا 
شريرة ‏ كما يقول وليام هاواز ‏ تعمدت جمع 
تلك الاجزاء معا ثم تمويه وتزييف المكان كله 
بمهارة وبراعة . (؟ ) 


ولكن هله الحالات القليلة الاستثنائية 
العارضة لا يمكن أن تقلل من جهود العلماء أو 


تقف دون تطور العلم وتقدمه » بل انها على 
العكس من ذلك تماما كانت من أكبر الدواقع 
الى البحث عن الحقيقة وابرازها » والى 
المثابرة على اجراء التجارب والاختبارات 
والتد قيق في البحث والتحليل » وبالتالى كانت 
عاملا هاما من عوامل احراز التقدم فى العلم عن 
طريق دحض الاكاذيب والكشف عن التزبيف 
وابعاد الاوهام الى تراود بعض العلماء 
والمفكرين . ومهما يكن الاذى الذئيصيب اسم 
هؤّلاء العلماء الذين زيفوا العلم فان الفضائح 
جانيها الايجابى الذى لا يمكن الاستهانة به » 
والذى يتمثل على الاقل في معرفة جانب من 
البحث العلمى يقوم على البطلان وبذا يمكن 
اسقاطه من الاعتبار » وان كان يجب ان تحتل 
قصص التزييف العلمى مكانا فى تاريخ العلم 
الى جانب الجهود الفاشلة والانجازات الناجحة 
اسواء بسواء . 


والغريب انه اذا كانت هاتان الحالتان من 
التزييف والفش والخداع قد حدثتا في مجالى 
علم النفس والانثربولوجيا فان هذين العلمين 
هما اللذان افلحا ‏ دون غيرهما من مجموعة 
العلوم التى يطلق عليها الآناسم العلوم|الساوكية 
والتى تضم معهما علم الاجتماع وعلم الاخلاق 
فى تحقيق أكبر قدر من التقدم في السنوات 
الاخيرة » بل انهما وحدهما اللذان يعتيران 
الان فى كثير من الاوساط العلمية « علمية » 
( وينطبق هذا بوجه خاص على الانثربولوجيا 
الفيزيقية والبيولوجية ) في الوقت الذى يميل 
فيه كثير من العلماء الى اخراج علم الاجتماع 
من هذه الدائرة نظرا لان بعض اتجاهاته تجعله 
قريبا من علم النفس » بيئما البعض الآخر 
ياخل الآن صورة الجدل الفلسفى ٠‏ 


والواقع ان علم النفس بالدات حقق كثيرا 
من النجاح والتقدم اللذين يرجعان الى حد 
كبير الى عنصر التشكك فى بعض النظربات 


) انظر فى ذلك ترجمتنا لكتاب وليام هاوئز « ماوراءالتاريغ » , صفحات 181 وما بعدها . 


لهذا 


القديمة الرأسخة والمسلم بها ٠‏ ولقّد بدا الكني 
من العلماء يعيدون النظر في تلك النظريات في 
ضوء التجارب والخبرات المتزايدة » ويدخلون 
عليها الكثير من التعديل والتفير . 


ولقد قاسى فرويد ونظرياته فى التحليل 
النفسى الشىء الكثير من جراء هذه النظرة 
النقدية المتششككة » وربما كانت آراؤه عن المرآة 
هى من اكثر ما تعرض للنقد والتجريح بل 
والاستخفاف . فالمراة عند فرويد مخلوق 
مغرم بتعديب الذات والاعجاب بالذات الذى 
قد يصل الى حد عبادة الذات أو النرجسية » 
وهىامور تتميز بها المراة اكثر منالرجل »؛ كما 
انها اكثر منه عرضة للامراض العصابية القهرية 
535م؟ناعم فضلا عن اكتسابها الكثير من 
الجمود والعجز عن التغيير بعد ان تصل الى 
سن الثلانئين من العمر » والافتقار الى 
الشخصية الاخلاقية التى يتميز بها الرجل » 
او على الاقل عدم قدرتها على بلوغ نفس 
المستوى الاخلاقى الذى يمكن للرجل ان يصل 
اليه . وقد نبعت كلهذه الصفات والخصائص 
من الفكرة الفرويدية عن غيرة المراة من تمتع 
الرجل بعضو التذكير وحرمانها هى منه ( عقدة 
الاخصاء ) بحيث ان كثيرا جدا من سلوك المراة 
بيكن رده الى هذا الشعور بالغيرة او حتى 
بالحسد » بل انه يمكن - فى رأى 'قرويد 
ومدرسته ‏ رد معظم الآمال التى تحاول اارأة 
تحقيقها وكدلك الانجازات التى تصل اليها 
الى رفبتها في تعويض فقدها لهذا العض الهام. 
فعدم تمتع المراة بعضو الذكورة الذى يتمتع به 
الرجل بؤدى بها الى الشعور بنوع من الاحباطف 
الذى يوجه كل سلوكها خلال الحياة . ومع ان 
بعض تلاميذد فرويد حاواوا تعديل هذه النظرية 
والتخفيف منها أو حتى الابتعاد عنها الا انها 
تعتبر على اى حال احد الاسس القوية فى 
التحليل النفس . 


وياتى معظم الهجوم على هذه النظرية نتيجة 
لازدياد ضغط الراى العام الذى يساند حركة 


نذا 


مادا يحدث فى علوم الانسان والجتمع 


تحرر المراة فى العالم وعلى الاخصى في أمزيقا , 
ولقد حملت « مجلة رابطة التحليل النفسي 
الامريكية ممعلعهم عط 2ه لممستمل 

دمواءمدقم عتابزاهمومطعووط 

لواء معارضة آراء فرويد ومراجعمة نظرياته » 

فتذهبالىان تعصبالرجل وتو قعاتالآباءتخلق 

للمراة من المشاكل اكثر مما يتصور فرويد 

والفرويدية » وان المجتمع هو السئول الاكبر 

عن اعتقاد المراة بانها اقل من الرجل » وذلك 

نتيجة للتربية التى تتلقاها الانثى والتى توحى 

اليها بأنها أدنى في التطور السيكولوجى 

والاجتماعى والاخلاقى من الرجل . ومع ان 

هوّلاء العلماء الذين يكتبون فى تلك المجلة لا 

ينفون تماما أفكار فرويد عن عقدة الاخصاء” 
وشعور المراة بالحسد ازاء تمتع الرجل بعضو 

الذكورة » الا انهم يرون اثر ذلك اقل بكثبي 

جدا مما يذهب اليه فرويد » وان من الخطأ ان 

تعطى المدرسة الفرويدية لعقدة الاخصاء كل 

تلك الاهمية لدرجة أنها ترى ان الدافع على 

الحب وعلى الحمل لدى المرأة ينجم من 

احسساسها بأنها كائن مشوه وشعورها بضياع 

او فقدان شىء هام منها ورغبتها في تعويض 

ذلك الشىء . 


فالتحليل النفسي يميل الآن الى استبعاد 
أن تكون فكرة الحسد علىوجود عضو الذكورة 
لذدى الرجل هى العامل الفغال او الاسانبى ب 
فضلا عن أن يكون الوحيد فى تجربة المراة ٠‏ 
وعلى اىحال فلا تزال هناك معلومات كثيرة 
متراكمة عن طبيعة الشعور الجنسى لدى 
المرأة » وعن سلوك الطفل الانثى » وهى 
معلومات سوف تغير ‏ كما يقال الكثير من 
الآراء الفرويدية السابقة وتقلبها راسا على 
عقب . وهذه تعتبر ثورة هامة فى التحليل 
النفسي الفروبيدى الذى سيطر خلال الاربعين 
سنة الماضية ؛ او على الاقل في احد المجالات 
الرئيسية لهذا الفرع من التخصص ,٠‏ 


بيد أن علم النفس بوجه عام يجد الآن كثيرا 
من المعارضة فى بعض الدوائر العلمية التى ترى 


يقفا 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد ألاول 


ويخاصة في امريكا ‏ ان الحصيلة مئه وكذلك 
حصيلة بعضالعلوم الانسانية الاخرى مثل عل 
الاخلاق اقل بكثير جدا من التكاليف والنفقات 
والاموال التى تنفق عليها » وان كثيرا من 
الدراسات والبحوث على درجة عالية من 
الضحالة » كما ان النتائج التي يصل اليها 
بعض الباحثين الجادين كثيا ما تعمم 
الى مجالات أوسع مما تحتمله الدراسة » فضلا 
عن المعارضة التى تجدها بعض الدراسات 
والتجاربالتى تثير بعضالتساؤلاتالاخلاقية. 
فمشكلة اخلاقية اجراء التجارب على البشر 
تثير الآن الكثير من الحوار والجدل ») وقد 
أصدرت مجلة 5نالة20 عدندا كاملا من 
هذا الموضوع للبحث عما اذا كانهناك ما يسوغ 
اخضاع البشر للتجريب »والى أىحد يتعارض 
ذلك مع حقوق الانسان الطبيعية .وقد فلحت 
هذه الثورة فى ايقاف عدد من التجارب التى 
كانت تجرى على بعض الافراد كتلك التجربة 
التي كانت نجرى فى مدينة بوسطون عن 
التغايرات فى الكروموسومات مع ان هذا 
المشروع كان يتم تحت اشراف كلية الطب 
بجامعة هارفارد ٠‏ وكان الامتراض على اجراء 
التجارب يستند الى اسس اخلاقية بحتة غلى 
اعتبار ان البحث قد دل على ان ١إز‏ من 
نزلاء السجون والصحات المقلية كانوا بحملون 
الكروموسوم لال7 بيئما لم يكن ,يحمله سوى 
اد من كل الاطفال المولودين حديثا » مما 
أدى ببعض الكتاب الى القول بوجود 
علاقة بينكروموسوم للا والساوك العدواني 
والانحرا فاتالجنسية . ولقد أثار ذلكمعارضة 
شديدة بين عدد من المفكرين الذين يخشون أن 
يوخ وجود هذا الكروموسوم على أنه دليل 
مسبق على السلوك غير الاجتماعى مما قد 
يعرض الاطفال الذين يحملونه الى كثير من 
التاعب نتيجة للحكم عليهم بأنهم سواف يكونون 
خارجين علىامجتمع حين يكبرون .وقد اوقف 
ذلك البحث على اساس هذا الامتيار 
الاخلاتى . 


ينا 


كدلك تلقى البحوث التى تجرى على تعلم 
الحيوانات »© أو على الاصح قدرة بعسض 
الحيوانات» وبخاصة القردة » علىالتعلم مقاومة 
شديدة من المؤسسات التى تقوم بتمويل 
البحوث السيكو لوجية » على أساس ان الاولى 
هو انفاق الاموال علىمو ضوعات وبحوثتتصل 
اتصالا مباشرا بالانسان نفسه » وانه ليس ثمة 
جدوىاو فائدةتدكر منتلكالبحوث التىتجرى 
على القردة . والواقع أنه اجريت فى السنوات 
الاخيرة محاولات كثيرة لتعليم الشمبانزى 
بالذات استخدام اللفة ؛وكان الهدف الاساسى 
من هذه المحاولات هو معرفة كيف يكن 
للكائنات العضوية الحية ان تتعلم اللفة 
وتستخدمها » مع تتبع هله العمليات المعقدة 
بطريقة قد لا تناح للباحثين » اذا هم تصروا » 
ملاحظانهم على الاطفال الذين يتعلمون في العادة 
بسرعة كبيرة نسبيا كما يحفظون كثيرا مسن 
الكلمات والالفاظ بدون مجهود يلكر . وهناك 
حالات شهيرة فى ذلك المضمار لعل من اهمها 
حالة القرد سارة 8428 التى يتولى تعليمها 
وملاحظتها الدكتور ديشيد بريماك 12 
عأعفممعرم عن طريق تدريبها على استخدام 
قطع من البلاستيك مثبتة على ر قائق من المعدن 
وتثبيتها على لوحة من المفناطيس بحيث يمكن 
الاتصال بالناس عن طريق تحريك تلك القطع . 
وتجرى هذه التجارب في المركز الاقليمسى 
للبحوث على الرئيسات فى اتلانتا وعلرع لاا 
قمولام غ2 تعامع0 لعكمعوع 1 وعأهسترط أهممزوع »1 
٠‏ وقد انضمت الى سارة قردة شمبانزى 
أخرى هى لانا 58سة التى يجرى عليها تجاريه 
الدكتور رمبو «هناهطصن8 ومعظم ما امكن ان 
تحققه القردة لانا حتى الان هو تحريك هذه 
القطع للتعبير عن احتياجاتها بحيث يمكن القول 
انها وهى في سن الثالثة ‏ امكنها أن تكتسب 
بدايات لغة بسيطة ٠‏ وقد استعان رميو فى 
ذلك بالكمبيوتر لابعاد أى جملة بها بعض الخلل 
في تركيبها » وذلك عن طريق استخدام الرموز 


المناسبة . وليست هاتان الحالتان فريدتين فى 
ذلك . فهناك الدراسات التى يجريها 
ععملعد© عمتطوع8 كقسة معال4 

( جاردنروزوحته )عر فةتعليم الشمبانزىوذلك 
بتعليم القردة واشو ءوؤوة7 ا لغة العلامات او 
الاشاراتالامريكية التى يستخدمها الصم فى 
الاتصال . والامثلة على ذلك كثيرة . ولعل 
اطرف النتائج هو ملاحظة كيف تتمكن القردة 
التى تدربت مستقلة وبعيدة بعضها عن بعض 
من تبادل ( الحديث ) فيما بينها بطريقة افضل 
من اتصالها بالانسان . ولكن رغم طرافة هذه 
البحوث فان المؤسسات الممولة ترىانها تجارب 
فيها كثير من الرفاهية وانها اقرب الى 
العيث »© وتميل الآن الى الامساك عن تعزيزها 
بالمال ٠‏ 


كذلك تبدى هذه المؤسسات كثيرا مسن 
التحفظ بازاء بعض الموضوعات التى لا يظهر 
لها نتائج تطبيقية مبافرة تتصل بتحسين 
أوضاع الانسان فى المجتمع ٠‏ وتتولى هذه 
الحملة الان المؤسسة القومية للعلم 

سه عممعءء5 لأهممناملم 

التى تنفق ملابين الدولارات كل عام على 
البحوث المختلفة في امريكا » وتثير هله 
المؤسسة كثيرا من التساؤلات حول جدية 
بعض البحوث مثل البحث الخاص بمحددات 
الحب الرومانتيكى » وهى بحوث تلقى كثيرا 
من الظلال على جدية علم النفس ذاته وعلى 
بعض الاساليب السيكواوجية وعلى جهود 
علماء النفس . 


ولكن اذا تغاضينا عن ذلك فسوف نجد ان 
الكثير من علماء النفس » وبخاصة ف بريطانيا » 
يعطون جانبا كبيرا جدا من اهتمامهم وتفكيرهم 
اشكلة مصير علم النفس والشكل الذى س.وف 
يكون عليه فى المستقبل » ويتنبأون بأن بعض 


الغننا 


ماذا يحدب فى علوم الانسان والمجتمع 


فروع علم النفس هى التى سوف تحقق مزيدا 
من النجاح والتقدم والنمو اكثر من غيرها مثل 
علم النفس الاجتماعى وعلم النفس المهنى © 
خاصة وان المشتغلين بالتخطيط في مختلف 
فروع اللعرفة سوف يعتمدون على المعلومات 
السيكولوجية اعتماد متزايدا كىينقلوا آراءهم 
وافكارهم ‏ على الاقل ‏ للرجل العادى , 
كذلك يتوقع البعض احراز تقدم كبير فى 
النواحى الفسيولوجية العصبية للسلوك مما 
قد يساعد فى آخر الامر على التحكم فى السلوك 
غير المرغوب عن طريق استخدام العقاقير بدلا 
من وضع أصحاب ذلك السلوك فى السجن , 
والاغاب على اى حال ان يتزايد سلطان علم 
النفس في مجالات التعليم والتربية بدرجة 
مطردة وسريعة ٠.‏ وهذا معئاه ازدياد الميل الى 
ربط البحث العلمي بالتطبيق » وربما كان ذلك 
أوضحؤفعلم النفس الاكلينكى عنهق بقية فروع 
علم النفس » بحيث ازداد الاقبال فى الوقت 
الحالى على وضع خطط البحث لخدمة اهداف 
تطبيقية بحته والحصول على نتائج لها قيمة 
عملية وبخاصة تلك البحوث التى تهدف لمعرفة 
طرق واساليب تعديل السلوك »وكذلك دراسة 
مشكلة التذكر التىتعتبر من الموضوعات الهامة 
الان فى السيكو لوجيا الفسيولوجية ٠‏ فمن اهم 
واطرف الموضوعات التى جذبت عناية الباحثين 
فى هذا المجال البحث عن مدى حقيقة فقدان 
الذاكرة » واذةا ما كانت هناك حقااى 
شواهد او ادلة قوية يمكن الاستدلال 
منها على هبوط قدرة الذاكرة على الاختران . 
والمشكلة على أية حال مشكلة منهجية الى حد 
كبير . فكما انه يصعب التدليل على التعلم بغير 
الممارسة الفعلية كدلك يصعب التدليل على 
تخرين الذكريات بدون استعادة هذه الذكرنات 
أو عدم استعادتها . ويميل علماء النفس الان 
فى ذلك الى أن هناك عوامل أخرى غير مجرد 
هبوط قدرة الذاكرة على الاختزان فى الاخفاق 
فى التذكر . 


لهذا 


1 


عالم القكر ‏ المجلد الثامن ‏ المدد الأول 


وهذا كله لا يعنى الانصراف تماما عن 
السيكولوجيا الاك'ديمية أو النظرية . فالواقع 
أن بعض الانجاهات الحديثة فى علم النفس 
الاجتماعي بالذات لاتزال تجذب اليها الكثير 
من الدارسين والباحثين » كما هو الحال 
بالنسبة لدراسة العوامل الادرائية 
ورماعة"1 عللاتموه0 في السلوك ٠‏ ولقد 
اجربت بحوث كثيرة لمعرفة كيف تتحدد 
استجابات الناس وسلوكهم بسلوك الآخرين 
وتصرفانهم وادراكهم للاسباب الكامئة وراء 
هذه التصرفات . فاستجابة شخص ما لاهانة 
تلحق به من شخص آخر تختلف اختلافا كبيرا 
تبعا لادراك الشخص الذى لحقت به الاهانة 
للحالة العقلية التى كانت تسيطر على الشخص 
الآخر حين صدرت عنه تلك الاهانة » ورد 
الفعل ازاء الاهانة التى تصدر من مخمور مثلا 
تختلف عن | رد الفعل ازاء نفس الاهانة اذا 
صدرت من نفس الشخص وهو يتمتع بكامل 
قواه » أى حين بكون فى حالة ومى كامل ىا 
يقول او يفعل . وهذا معناه ان علم النفس 
العاصر بدأ يهتم من جديد بدراسة الظواهر 
« العقلية » بعد أن كان هذا الاهتمام قد خبا 
وضعف لفترة طويلة سارت فيها الاتجاهات 
السلوكية كما وضعها وطسون 7/8508 وكما 
بقول ميلقين ماركس «نة86 .11 مزاا134 أن 
العقل » عاد الآن الى الظهور فى علم النفس 
وبدا يستعيد مكانته ويرسخ قدمه من جديد 
بحيث نجد كثيرا من المشكلات التى تدرس 
دراسة مركزة متعمقة تعطى اهتماما بالفا 
للعمليات والتصورات العقلية او الذهية 
كاحد المتفيراتىعملية التعلم والتذكر . ولا تزال 
البحوث تجرى بشراهة وكثرة فى ذلك المجال » 
ويتوقع العلماء ان يصلوا فى ذلك الى نتائج 
جديدة ومثيزة . (؟1) 


وأخيرا فهناكامر على جائبكبير منالطرافة 
يشغل الآن اوساط علم النفس فى الخارج 
وهو محاولة احياء آراء أحد علماء الطب 
النفسي فى امريكا وهو العالم فيلهلم رايك 
انع «ماعطاتلا الذى مات فى أحد سجون 
امريكا عام /1161 حين حكم عليه بالسجننتيجة 
لتحديه أوامر احدى المحاكم بعدم مزاولة 
أعماله والترويج لاساليب العلاج التي كان 
يتبعها والتي وصفت حيئداك بالجنون ٠‏ فيعد 
ما يقرب من عشرين سنة على وفاته يحاول 
المتحمسون له أن يعيدوا اليه اعتباره وازالة 
ما لصق باسمه من عار » وهو موقف مناقض 
تماما لا يبحدث الآن بالنسبة لاسم سيريل 
بيرت . ولقد تعرض رايك فياواخر حياته لكثير 
من السخرية والاستهزاء من العلماء المعاصرين 
له وبخاصة فيما يتعلقبنظريته عما كان يسميه 
» .ولقد 
كان رايك تلميذا لفرويد “وقد اسهم اسهامات 
كبيرة فمجال العلاج النفسي عنطريق التركيز 
على الجسم وليس على العقل »؛ ولكن 
« نظرياقه الكونية » التى لجا اليها فيما بعد 
وجدت كثرا من المعارضة من علماء التحليل 
النفسي الذين رموها بالافراق فى الخيال 


« طاقة الارجو ن رمتعم -عدمع0 


النفسية تنجم في المحل الاول نتيجة لتوقف 
أو تعثر « طاقة الارجون » التى كان يرى أنها 


صورة بيولوجية للطاقة الكونية التى تحرك 
كل شيء في الوجود ابتداء من « الشبق 
الجنسى » حتى حركة النجوم والكواكب » بل 
انه ذهب الى حد اختراع ما أسماه ١‏ صندوق 
الارجون **50 عممعم0 © من انواع مختلفة 
من المواد»وكان يعتقد انه يسمتطيع ان يجمععن 
طريقه تلك الطاقة وينقلها الى المرغى الذيين 


(؟) اتظى مقاله فى : 
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.196 .2 بععفظ عط حمة عممعء5 6ه عاموطموعلا معتممفائعظ 


كانوا يجلسون داخل ذلك الصندوق للعلاج . 
فلما منعته احدى المحاكم من ممارسة ذلك 
العمل وتحدى قرارها حكم عليه بالسجن حيث 
مات . أن العلاج النفسي فى امريكا بدا يراجع 
آراء رايك واوراقه 'فيما عدا نظرية الارجون » 
وبدا المشتغلون به يعطون لتلك الآراء مزيدا 
من العناية والاهتمام » وينظرون اليها بكثير 
من الجدية والاحترام لدرجة ان بعض كتيه 
القديمة اخلتتطبع وتنتشر بين الظلاببالذات 
انتشارا واسعا منذ عام 11/6 » وتحاول ابنته 
الآن أن تنشر أوراقه وملكراته التى لم يسبق 
نشرها والتىلاتزالمحفوظةفجامعة هارفارد . 
والمعتقد أنه يوجد بين تلك الاوراق بعمض 
الكتابات المطولة العميقة المدعمة بالارقام 
والرياضيات الرفيعة حول ما يسمية بانسجام 
المجالات الكونيةوعمعامة منسده© 2ه 'ومسعوة1 
بل الاكثر من ذلك ان بعض الذين 
يستخدمون الارجون في العلاج يذهبون الى ان 
الاجيال القادمة سوف تقدر اعمال رايك بما 
فيها الصندبوق الذى اخترعه » ولكن يبدو انه 
لا بد منانتظار ماسوف تتمخضعنه الدراسات 
الدقيقة التى نجرى الآن على الاوراق التى 
خلفها من بعده ٠.‏ 


هذه التناقضات والاختلافات والحياة 
الراخرة التى يموج بها مجال علم النفس تجد 
لها مثيلا فى علم الانسان أو الانثربولوجيا 
وبخاصة الانثربولوجيا الفيزيقية ثم فى 
الاركيولوجيا ٠.‏ فلقد شهدت السنوات الاخيرة 
كثيرا جدا من الاكتشافات التى قلبت الآراء 
والافكار القديمة السائدة وبخاصة عن أصل 
الانسان »ووصفتكثيرا من النظريات الراسخة 
موضع التساؤلوالتشكك واخضعتها للاختبار 
والبحث من جديد ٠‏ 


والمعروف ان الانثربولوجيا مند نشأتها 
الاولى فى منتصف القرن التاسع عشر كانت 


لكذا 


ماذا يحدث فى علوم الانسان والجتمع 


تعتبر الانسان ‏ ككل هو موضوعها ومجال 
اهتمامها » وان كانت تركز حينذاك على 
الناحية التطورية فيحياته » اى على البحث عن 
الاصول الاولى للانسان ونظمه وثقافاته 
والمراحل التى مريها هو وهى على السواء »ثم 
بدأ علماء القرن العشرين يركزون على حاضر 
الانسان ونظمهوثقافاته والتفرعات التىتفرعت 
اليها هذه النظم والثقافات » ويجممون 
المعلومات المتعلقة بذلك كله من مختلف 
المجتمعات الانسانية مع الاهتمام ‏ في أول 
الامر على الاقل ‏ على المجتمعات التى كانت 
توصف بأنها ( بدائية ) . ولكن الظاهر أن هذا 
الموقف الذى يكتفى فيه الباحث بدراسة الماضى 
والحاضر لم يعد يكفي بعض العلماء الاكثر 
تطلعا » فبداوا يبحثون فى مستقبل الانسان 
ونظمه » وهو اتجاه وجد له صدى قويا فى 
الاجتماع السنوى الذى عقدته الرابطلة 
الامريكية للانشربولوجيا مممتعسم 
ونم عوكق4 لمعنومامممعطاسة عام 11/1 
حيث كان الاتجاه السائد هو ضرورة دراسة 
المستقبل كوسيلة للوصول الى فهم أعمق 
وافضل للانسان والانسانية ولحياة الجتمع 
الانسانى . وقد نشرت نتائج هذا الاجتماع فى 
كتاب بعنوان 5مناة لسغلا مقصلاط ‏ يعتبر 
الآن من اكثر كتب الانثربواوجيا رواجا واثارة 
للمناقشة والجدل , 


واذا كان علماء النفس قد اعطوا شيئًا من 
اهتمامهم لدراسة القردة بقصد التعرف على 
عملية التعلم فان القردة كانت أيضا من اهم 
الملوضوعات التى ركز عليها كثير من 
الانثربولوجيين الذين قاموا بملاحظة سلوكها 
وتصرفاتها فيما بينها » وذلك على أساس أن 
ملاحظة سلوكالقردة العليا كثيرا ما تلقيالضوء 
على سلوك الانسان نفسه وتاريخ تطوره .ومع 
أن معظم الدراسات علمية دقيقة قلما يقبل 
عليها غير المتخصصين فقد ظهر فيمجال دراسة 


كنا 


ينذا 


عالم القكر ب المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


القردة العليا عدد من الكتب المبسطة التى 
كتبت بطريقة مشوقة لتقريب أمور التطور 
والتشريح الى المثقف العادى » ووجدت هذه 
الكنب » أو بعضها على الاقل ؛ رواجا 
هائلا . (1) 


الا أن الانثربولوجيا الفيزيقية وجدت مجالا 
آخر للنمو والتقدم واحراز كثير من النجاح 
خلال السنوات الاخيرة متد بداية السبعينات 
وذلك عن طريق امتدادها الى علوم اخسرى 
وتخصصاتمختلفة لخلق علاقات وثيقةبعهذه 
العلوم ٠‏ وريما كان اهم ما أحرزته في ذلك هو 
الرابطة القوية التي تقوم الآن مع علماء الورائة» 
والجهود الشستركة التى تبذل فى بعض الجالات 
التى تهم العلمين مثل دراسة التنوع فى الجنس 
البشرى أو السكان , 


ودبما كان ظهور الكتاب الذى اشرف على 
تحريره كروفورد 2010:4© 14.11 ووركمان 
شرولا سآ ,8 بمنران ‏ كمه كفم ءال 
دعقعم 0‏ أمتوماءممطاهمة كه وعترمعد 
عام ( 11178 ) ويضم اثنين وعشرين مقالا كتبها 
علماء متخصصون في العلمين يلقي كثيرا من 
الضوء على التفاعل بين التخصصين والناهج 
والنظريات التى يلجا اليها علماء الورائة 
والانثريولوجيا فى دراساتهم لهذه المشكلات , 
وئيس من شك فى ان هذه الملاقات قديمة» 
ولكن الدراسات الحالية تظهر الشكلات بشكل 
قوى » وقبين مدى التقدم الذى امكن احرازه» 
وبخاصة في ميادين المناهج واساليب البحث 
مثل استخدام الكمبيوتر والقدرة على فصل 


عدد من الوّثرات الورائية في الدم وما الى 
ذلك . 


ولقد استمر الجدل قائما حول تغسسير 
السجل الحشرى للتطور البشرى » وهو من 
الموضوعات الجذابة التى لم يكف الحديث عنها 
ابدا ٠‏ ولكن الجديد فى الامر هو أن هذا الجدل 
تاثر فىالسنوات الاخيرةليس فقط بالاكتشافات 
الحفرية الجديدة » بل وايضا بالمقارنات 
البيوكيماوية بين الانسان والرئيسات الاخرى, 
وربسا كان من أهم من تولى ذلك عالم 
الانثربولوجيا الامريكي الشهير شيروود 
واشبورن «تناطنادهالا .آ 9000عط8 وزميله 
ماكون 140000 .55.8 وقد ذهب واشبودن 
ك4 ذلك الى ان الانسان والثشمبائرى يرتيطان 
أدتباطا قويا بحيث يحتمل ان يكونا قد انحدرا 
من سلف واحسد مشترك مذ مالا يزيد عن 
ه١٠١‏ ملابينسنة»كوهو عهدحديث نسبيا»وقد 
اعتمد ما شبورن فى ذلك على المشابهسات 
البيوكيماوية بين الاثنين . وى الوقت نفسه 
ادت الاكتشافاتالسريعة المتلاحقةالىالحصول 
على قدر كبير جدا من الحفريات وبخاصة من 
اقريقيا » وبالدات حول بحيرة رودلف في كينيا 
وني حوض نهر أومو فى الحبشة وكلها تشسير 
الى وحود أنواع من الآدميات ‏ 6105ممتصمط 
لها جماجم متقدمة جدا فى تركيبها وترجع الى 
حوالى اربعة ملابين أو حتى خمسة ملابين. 
سنة . وهلا يعنى بالفرورة ان انفصال 
الانسان عن القردة العليا لا بد ان يكون قد 
حدث قبل ذلك التاربخالذىيفترضه وأشبررن 


عسي تت ب و ست 


( ) ) ربها كان من 


أشهر هذه الكتب كتساب ديزموندموريس 7/105:35 12004 عن القرد العارى حك 


مده للهلا وقد ترجم هذا الكناب الى عند كبر من لفات العالم » وكذلككتابه الآخر بعئوان (! حديقة الحيوان البشرية 
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ثم هناك كتايات رويرت آردرى 
الاصل من كتاب امسرح ولكنه عشق الكنابة فى الاصول البشريةوبخاصة كتابه من : 


لإععلعة عدم ( وهى فى 


: فأكعدء0 معتقة 


3 أه عسسام]ة لمة كمنو0 تقستمف عط ماهز ممتاموتاكمبم1 اأوممومعط له 


وكتايه عبفا س1 امام اتمي2] ع1 دالامثلة كثيرة وكلهاتشير ألى مدى نجاح 
أثارة الاهتمام بحياة الانسان البكسر وطاقته بالرتيسات الاخرى . 


اننا 


الانثربولوجبا الفيزيقية والبيولوجية في 


بوقت طويل جدا » وان كان من الصعبتحديد 
ذلك التاريخ . وربما كانت الاكتشافات التى 
تمت في منخفض عفار فى شمال شرق الحبشة 
مثلا طيبا في هذا المجال » اذ تم اكتشاف عظام 
كائن ما لا ينحدر منأصلبشرى بطر بقة مباشرة 
وان كان يمت الى الانسان بشكل ما » وعظام 
شخص آخر انه من نسل بشرى او أنهيمت الى 
الجنس البشرى . وقد اكتشف هذه العظام 
العالم الاميركي دونالد جونسون ‏ 200214 
3 بمعاونة اثنين من المساعدين أحدهما 
فرنسى والآخر حبشي . ويقدر عمر الكائن 
الذى ينتمى الى جنسسن الانسان 11066 بثلاثة 
ملايين او اربصة ملايين سنة. 
وقدتم تقدير ذلك باستخدام 
طريقة البوتاسيوم الارجون » لتحديد 
التواريخ » وهي طريقة تصلح لتقدير الزمن 
الى مايرجع الى ثلاثئة ملابين من السنين بعكس 
طريقة الكربون المشع . ( ه ) وهذا التاريخ 
البعيد يصعب على الكثيرين تصوره او تصديقه 
أن الانسان كان يعيش منفذ تلك الحقبة 
السحيقة . وربما كان ريتشارد ليكي معن 
لإععادء.1 ابن العالم البريطاني الشهير لويس 
ليكى » هو أول من ذهب الى تقدير عمر مثل 
هذه الحفرياتالبشرية بحوالي ...ر..كر؟ ٠»‏ 
وكان ذلك فى عام 1911/1 » ولكن ذلك التقدير 
أثار كثيرا من المعارضة حينذاك . ولكن الظاهر 


يدن 


ماذا بحدث فى علوم الانان والمجتمع 


ان ثمة عددا كييرا من الحفريات او العظام 
الحفرية اللتحجرة ترجع الىذلك التاريخ وتوجد 
فى تلك المنطقة ذاتها ... أما الكائن الآخر 
الذى يظن انه انثى ماتت وعمرها 14 الى .؟ 
سنة ولاتي لا تنتمى الى الانسان الحديثانتماء 
مباشرا فانها ترتبط ارتباطا اقوى بالانسان 
القرد الجنوبي او انسان جئوب افريقيا القرد 
كناءءطانم ولم#اكسخ وهو من أشياه البشر , 
وقد عثر منها على .؟ قطمة عظام من الجمجمة 
والفك والاسنان والعمود الفقرى والذراع 
وعظام الساقين والحوض والقدم وغيرها » 
ومن الاجزاء امكن تقدير ارتفاع قامتها بحوالي 
ثلائة اقدام فقط . وانها كانت تسير منتصبة 
القامة » كما ان اسنانها كانت تشبه اسنان 
الانسان القرد الجنوبي . والمهم من كل هده 
الكشوف وغيرها هو أن علماء الانثر بولوجيا 
الفيزيقية يعيدون الآن تقديراتهم السابقة حول 
نشاة الانسان وظهوره » ويردونها الى احفاب 
أقدم بكثير جدا مما كانوا ينهبون اليه فى 
الماضي , 


والمهم هنا ايضا هو أن فكرة وجود نوعما 
من ( علاقة القرابة ) بين الانسان والقردة العليا 
لا تزال مسألة تثير الجدل فى الاوساط العلمية 
على الرغم من ميل معظم العلماء الى قبولهما 
وهذا يلكرنا بالحادثة الطريفة التي وقعت فى 


( ه ) طريقة الكربون المشع فى تقدير عمر الاجسامالحفرية ليست طريقة دقيقة تماما نظرا للملابساتالتي تحيظ 
باستخدامها وطبيعة تكوين الواد الراديوكاربونية ذاتها .وتعتمد التقديرات الراديوكاربونية عتى كربون )| » وهو أحد 
نظائر الكربون ذات النشاط الاشماعى الذى تقدر دورتهالنصف عمرية بحوالى 0018 سئة , فهو اذن ينحل بمعدل 
معروف مثل كل المناصر الشعة , ويوجد كربون 16 فىالغلاف الجوى بنسبة ثابتة فى كل انواع الكربون » وبذلك 
يدخل فى تكوين كل الانسجة الحية بنسبة ثابتة أيضا . وحينيموت النسيج فان كربون 16 يبدا فى التحلل بحيث لايكاد 
يتبقى مله بعد حوالى ...ره! سنة الا جزء ضئيل جدايصعب قياسه بدقة » وذأن ذلك 319 النسبة ١‏ 
من الخشب مثلا تدلنا ‏ على وجه التقريب ‏ على الزءن الذىماتت فيه , ويقول وليام هاولز انه ب ٍ 
بقدح موضوع تحت صنبور بحيث يظل القدح مماوءا ما دامالصنبور مفتوحا . فاذا ما أغلقت الصليون بد الماء يتبخار 
من القدح حتى يتلاشى تماما , ففى آثناء عملية التبخرنستطيع ان نقيس المدة التى مرت على اغلاق الصئبور . اما 
بعد ذلك فان كل مايمكئنا معرفته هو ان الوقت اللازمللتبخر قد انقضى . ولذا فان من الصعب الاعتماد تماما على 
التواريخ والتقديرات الراديو كربونية الا بالنسبة للخمسةوالعشرين الف سنة الاخرة أو ها يقرب منها . بل ان هذه 
التواريخ لا تعتبر دقيقة بمعنى الكلمة اذا تجاوزنا العشرةآلاف سنة الاخبرة » , انظر فى ذلك ترجمتنا لكناب وليام 
هاوئز : ماوراء التاريخ ب الرجع السابق ذكره ب حاشيةصفحة 1490 . 


ردنا 


نذا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


القرن الماضى حينالقىهكسلى الكبير محاضرته 


الشهيرة التي يدافع فيها عن نظرية اأصل. 


الانواع بعد إن نشر داروين كتابه » وأشار في 
المحاضرة الى انحدار الانسان من القردة العليا 
فاذا بروجة اسقف ورسستر تصيح: 
منحدرون من القردة ؟ ياالهى ! ارجو الا 
يكون ذلك صحيحا » ولكن اذا صحذلك فارجو 
الا تنتشر هذه الحقيقة بين الناس »4 . وعلى 
الرغم هن مرور قرن على هله الحادثة فهناك 


عبر ذلك الموقف المتشكك أو حتى الموقف 
الرافض عن نفسه في الاجتماع السئوى الاخبر 
الذى عقدته الرابطة الامريكية لانثربولوجية 
عام 111/5 فىواشنطون » حيث دارت مناقشسات 
طويلة وصاخية حول الفرع الجديد من العلوم 
الاجتماعية الذى يعرف ياسم ( البيولوجيا 
الاجتماعية 5هماوأنامعم8 «» والذى يعتبر 
عالم الحيوان الاميركي ادوارد ويلسورقعه«18 
همقل ,0 خر من بدائع عنه ويسانده 
ويظاهره ويعمل على نشره . وربما كانت 
معارضة هؤلاء المعارضين راجعة الى ان وجود 
علاقة بين الانسان والقردة المليا تشعرهم 
بشيء من الضعة والانحطاط على مايقول احد 
العلماء الذين يقبلون الفكرة ولا يرون فيها ألى 
غرابة فى ضوء المعلومات التشريحية المتوفرة , 
ومع أن ويلسون الذى يعمل أستاذا لعلم 
الحيوان في جامعة هارفارد لم يبلغ من الشهرة 
ما بلغه داروين » الا ان آراءه لا ترال تبعث 
على الحيرة وتصدم القارىء بنفس الطريقة 
التي صدمت بها آراء داروين الناس حين 
نشرها لاول مرة .م 


ونهتم البيولوجيا الاجتماعية بابراز الاأسس 
البيولوجية للسلوك الاجتمامي فى كل الانواع 
الحية وليس فقط في الجنس البشرى . 


اننا 


ويعتقد ويلسون وكثيرون غيره من الانصار 
والزملاء والتلاميد ان جانبا كبيرا من السلوك 
الانساني محدد وراثيا ( راجع ما قلناه من قبل 
عن هذه النقطة حين تكلمنا عن سم 'ل بيرت )» 
وهذه مسالة يرفضها عدد كبير من علماء 
الاجتماع والانثربولوجيا » وبالدات علماء 
الانثربولوجيا الماركسيون غوسم 
كأنهودادممعطامة الذين يعتنقون التفسير 
الماركسى للحياة الاجتماعية وللثقافة » اذ انه 
يتهمون البيولوجيا الاجتماعية بانها وسيلة 
لتبرير قيام الراسمالية الرجعية » كذلك تجد 
البيولوجيا الاجتماعية معارضة شديدة مسن 
انصار حركة تحرر المراة » ويرون انها نوع 
من الدفاع عن سيطرة الرجل ومحاولة 
للتمسك بمكانته المتميزة بالنسبة للرجل . 
ويبدى كثير من العلماء تخوفهم من أن يكون 
هذا الاتجاه اداة ووسيلة لتعضيد الفكرةالقائلة 
بوجود اساس وراثي للاختلافات فى درجة 
الذكاء بين الشعوب والسلالات المختلفة . ومن 
هنا كان الكثيرون من المشتركين فى ذلك 
الاجتماع السنوى يحرصون على أن تصدر 
الرابطة توصية بإن هذا العلم الجديد هو مجرد 
محاولة لتبرير الوضع القائم في المجتميع 
الانساني والدىيقوم على التمييز بين الجنسين 
وبين الشعوب والسلالات وبين مختلف فئات 
البشر على أساس درجة الذكاء » وبالتالي 
التوصية يعدم تدريس هذا العلم ( البيولوجيا 
الاجتماعية ) فى المدارس للاطفال والشباب . 

ألا ان الغالبية العظمى من الاعضاء الذين بلفوا 

٠‏ عالم خذلوا ذلك القرار ووجدوا ان قبوله 

سوف يرد الفكر العلمى الى العهد الذى وقفت 

فيه الكنيسة موقف العداء من افكار جاليليو » 

كما أن فيه رجعة أوردة الىعصر معاداةومناوأة 

أفكار داروين ونظرية التطور . وقد انضم الى 

فئة الموؤيدين لهذا العلم الجديد والمدافعين عنه 


كثير من علماء الانثربولوجيا المشهورين من 
أمثال مارجريت ميد ومارشال ساليئز . 


والواقع أن البيولوجيا الاجتماعية ليست 
شيئًا أكثر من نظرية داروين التطورية » ولكن 
في اسلوب جديد » كما أنها تستفيد فائدة 
كبيرة من النتائج التي حققها علم الورائة 
الحديث . وترتكز البيولوجيا الاجتماعية 
على فكرة أن الصراع من اج لالحياةهوالعامل 
الاساسي الذى يدفع على الاستمرار في الوجود 
وفى التناسل » ولكن العنصر الفعال في ذلك 
ليس هو الافراد او الجماعات ولكن الجينات 
أو المورئات ذاتها . وكما ان المشل القديم 
يقول ان الدجاجة ليست الا وسيلة البيضة 
لصنع بيضة اخرى ١‏ كذلك يمكن اعتبار 
الجسم مجرد وسيلة لاحبال الجيئات لصنع 
أجيال او مجموعات جينات جديدة » وهذده 
الجيئات او المورئات هي أساس الانسان » 
وهي التي تكون له جسمه وعقله » كما ان 
المحافظة على هذه الجينات هي المبرد الاخير 
لوجودنا نحن » اى أن الانسان هو في آخر 
الامر نتاج لتلك الجينات , 


والظاهر ان هله النظرية تحل كثيرا من 
المشكلات التى لم تستطع نظرية التط.ور 
الداروينية ايجاد حل لها . فالصراع من اجل 
البقاء كما يظهر فى نظرية داروين لا يمكن ان 
يفسر بعض مظاهر السلوك في الانواع المختلفة 
مثل التضحية بالذات وتعريض الحياة للخطر 
وما الى ذلك » بيمنا التفسير البيواوجى 
الاجتماعى يفسر ذلك بأنه عملية لحماية افراد 
الجماعة الاقارب الذين يحملون الكثير من نفس 
الجينات » كما انه وسيلة لزبادة الفرص للابقاء 
والمحافظة على هذه الجينئات . وهذا معناه ان 
هذا السلوك هو تعبير عن ( انانية ) الجينات 
وليس عملا من اعمال التضحية الخالصة 


يكنا 


ماذا يحدث فى علوم الانسان والمجتمع 


الصادقة الصادرة عن الافراد . وهذا يتلاءم 
وبتفق تماما مع معنى التطور والصراع من اجل 
البقاء ٠‏ فالغيرية «تعنطله عند الانسان » 
بل وكثير من مظاهر الاخلاق الاخرى »4 يمكن ان 
تكون قائمة ومرتكزة على اساس وراثى بحت . 
وقد قدمت عالىة الانثربولوجيا سارة هردى 
03 ععقما8 دوق امام الرابطة 
الامريكية للاستربولوجيا تفسيرا 
سوسيوبيولوجيا لسلوك بعض القردة القناصة 
( اللانجور عتاههمآ ) حين بأمر احدها 
جماعة تنتمى الى ذكر آخر فانه يقتل جميع 
القردة الصغار الرضع » بان ذلك راجع الى أن 
قتل هذه الصغار يسامد الام على افراز 
بويضات جديدة يمكن لدهو تلقيحها واخصابها» 
بينما الابقاء على هذه القردة الرضيعة سوف 
بقلل من فرصة الامهات لافراز البويضات لمدة 
ستة شهور على الاقل وبذلك بقلل فرصته هو 
لاخصاب الام ووضعجيئاته فى الجيل الجديد. 


بل ان البيولوجيا الاجتماعية تفسر الكثير 
من الاختلافات السلوكية بين الجنسين على 
أساس اختلاف الجينات ايضا . فالرجل مثلا 
لا يأبه كثير! من الاهتمام برعاية الاطفال بعكس 
امرأة » لان الرجل يمكنه ان يوزع جيناته او 
مورثاته وينشرها بسهولة وعلى نطاق واسع من 
طريق تلقيح واخصاب عدد كبير جدا من 
الاناث » بيئما المراة تتحمل عبء تربية الاطفال 
لانها لا تستطيع ان تحمل خلال حياتها سوى 
عدد معين من المرات » وهو عدد قليل ومحدود 
جدا ان هو قورن بما يستطيع الرجل أن 
يفعله . ويثير هذا التفسير ثائرة انصار الحركة 
النسائية لانه يحمل بين طياته الزعم بأن المراة 
تميل بطبيعتها للتركيز على اعمال البيت 
واعداد الطعام » بيئما يميل الرجل بطيعه الى 
التركيز على النساء » وهذه ميول تكاد تكون 


يدف 


كنا 


عالم الفكر المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


غريزية عند كل منهما . وقد وجد ذلك الاتجاه 
أقص هزاعمه قيما ذهب اليه ويلسون نفسه 
من أنه حتى تقسيم العمل حسب الجنس ‏ فى 
المجتمعات الانسانية وبخاصة البدائية ب يمكن 
رده الى اختلاف الجينات لدى الرجل والمراة , 


وقد نشر ويلسون هذه الاراء كلها في كتابه 
الممتع « البيولوجيا الاجتماعيةتروهاهطمهه890 » 
الذى نشره عام 141/0 . واكن على الرغم من أن 
اختلاف الجينات بحتل مركزا هاما فى نظريته 
لتفسير الاختلافات السلوكية ف المجتمع 
الانسانى الا انه يعترف مع ذلك بان ما لا يريد 
عن /٠١‏ الى ١١‏ بن من سلوك الانسان يرتكز 
على أسس ورائية بحته » وان خيطا طويلا 
وقويا يربط فى هذا الصدد سلوك جماعات 
النمل وتجممات الديكة الرومية ويمتد الى 
السلوك الاجتماعى عند الانسان » اى أنه يمكن 
تفسير سلوك افراد أى ( جماعة ) من الجماعات 
الحيوانية فى ضوء اختلاف الجينات » وأنالامر 
ليس قاصرا على المجتميع الانسالى وحده . 
ويفالى بعض انصار هذا الاتجاه حين يذهبون 
الى أنه يمكن تفسير الاخلاق عن طريق دراسة 
اللورثات أو الجينات ») وهى مسالة سبق ان 
اشرنا اليه من قبل » وانه يجب لذلك أن تعيد 
النظر فى دراسة الانسان من جميع النواحى 
بحيث ناخد فى الامتبار الجانب البيولوجى 
واثره فى السلوك والقيم » وان نبرز ااعلاقة 
القوية بين العلوم الانسانية والاجتماعية من 
ناحية وملوم الحياة الاخرى على ما كان يفمل 
بعض علماء القرن التاسع عشر » قبل ان تنزع 
العلوم الانسانية والاجتماعية الى الاستقلال 
والعزلة ., 


نفس هذه الشورة على ما هو تقليدى أو 
1 


كلاسيكى نجدها الآن فى الانثربولوجيا 
الاجتماعية » حيث يرفع عدد من العلماء 
المعاصرين راية التمرد على المدرسةالتى حملت 
لواء الانثربولوجيا الاجتماعية خلال النصف 
الاول من هذا القرن » وبخاصة فى بريطانيا » 
ولا تزال حتى اليوم تتصدر كل الانجاهمات 
الانثربولوجيةونعنىبها مدرسةالبناء الاجتماعي 
والتحليل الوظيفي التى ارسى قواعدها 
رادكليف براون ومالينوفسكى . والنقد الدذى 
يوجه الى هذه المدرسة يعتمد على الزعم بأن 
التفسيرات البنائيةللمجتمع تفسيرات ستاتكية 
او استقرارية تنكر الاعتراف بالقوى المتعارضة 
والمتصارعة فى بناء المجتمع وتحاول أن ترد كل 
شيء الى فكرة التوازن. والمعروف ان 
فكرةالتوازن سيطرت سبيط 3 
قوية على الفكر الاجتماعى الفرنسى مندل ايام 
دوركايم #أعطناىنا2 بل ونجدها ني كتابات 
عأسه© عاأكناوسةم © وهى 
ترى ان الصراع مجرد حالة مرضية عارضة او 
انها على الاقل حالة غير سوية » وان المجتمع 
لن يلبث ان يرد الى حالة التوازن الاجتمامى 
الاصيل . كذلك يوّخْد على المدرسة البنائية 
أنها تغفل ‏ في رأى معارضيها ‏ العلاقات 
الاجتماعية الواقعية » او تتفاعل عنها: ‏ ولا 
تهتم الا بالعموميات او المبادىء التى تتحكم سير 
المجتمع والتى يمكن الوصول اليها عن طريق 
التجريد العقلى . وهذا كله معناه عدم الاهتمام 
بالوااقع المتغير أو بعلاقاتالافراد بعضهم ببعض 
مما يعنى فى آخر الامر أن ما بصفه العلماء 
البنائيون ليس هو الواقع وائما هو شيم 
متخيل ومتصور وليس لهوجود خارج أذهانهم 
وان ما يقدمونه لقرائهم هو مجتمع من صنفهم 
هم انفسهم ولا علاقة له بالحقيقة الواقعية . 
وقد نشأ هذا كله في راى المعارضين ايضا_ 
من اخفاق البنائيين في التفلغل فى اذهان أفراد 


أوجيست كوت 


المجتمع الذى يدرسونه » واقفالهم التعرقف 
على نظرة هؤلاء الافراد الى انفسسهم 
والى مجتمعهم والى الثقافة التى بعيشون 
فيها.(5) 


وقد نشا عن هذا اتجاهان رئيسيان 
يحاولان الآنالسيطرة على التفكير الانثربو لوجى 
واقتسامه فيما بيئهما .اما الاتجاه الاول 'فيرى 
ضرورة التعرف على العلاقات التى تنشأ بين 
الافراد بعضهم وبعض » لان المجتمع ليس الا 
نسيجا أو شبكة من العلاقات الممقدة » وان 
أفضل وصيلة لفهم البناء الاجتماعى تكون عن 
طريق تتبع هذه العلاقات القائمة بين الافراد 
ليس بالملاحظة التي يعتمد عليها التقليديون » 
بل بسؤالالناس انفسهم عنعلاقاتهم بالآخرين 
وتتبع هذه العلاقات بالسؤال والتدوين 
والتحليل . والعادة ان الباحث الانثربولوجى 
الذى يهتم بدراسة شبكة العلاقات الاجتماعية 
210011 أهنهه5 يركز جهوده فى اول الامر 
على الاقل على شخص معين بالذات يرمز اليه 
بالانا 680 ويختبر أنواع وأشكال التفاعل 
ومناعو معام بيئه وبين غيره من الاشخاص 
بحيث يعتبر هذا التفاعل بمثابة حلقات تؤلف 
شبكةواحدة من العلاقات القائمة ‏ أو المحتمل 


فذذا 


ماذا يحدث فى علوم الانسان والجتمع 


قيامها ‏ بين هؤلاء الاشخاص . فكأآن هذه 
الملدرسة التى نشأت مؤخرا كأحد البدائل عن 
التحليل البنائي الوظيفى بالعنى التقليدى 
للكلمة تحرص على تتبع مختلف الاختيارات 
التى يتضمنها اى نوع من النشاط الاجتماعى 
او أى شكل من العلاقات في أى موقف من 
المواقف »© على اعتبار ان الانسان فى أى علاقة 
من العلاقات أو في أى مظهر من مظاهر السلوك 
انما بختار بين عدة احتمالات وامكانيات. فكآن 
تحليل شبكة العلاقات كلةازلهمة علرم اعم 
هو وسيلة منهجية بمكن بواسطتها دراسة 
السلوك الشخصى او السلوك الفردى بطريقة 
منهجية منتظمة » وكذلك قياس التفاعل عن 
طريق استخدام الاساليب الكمية » مما يضفى 
على هذه الدراسة درجة اكبر من الدقة التى 
لا تتوفر فى الدراسات البنائية التقليدية » التي 
هي بالضرورة دراسة كيفية تعتمد على الملاحظة 
كما سبق ان ذكرنا ٠‏ ومن هنا فان هذا الاتجاه 
يطبق بوجه خاص في دراسة المجتمعمات 
الحضرية الاكثر تقدما وتعقدا وتخصصا » كما 
انه يستخدم فى دراسة التغير الاجتمامى الدى 
يحتاج الى القياس . ولقد شاع هذا الاتجاه 
في تحليل الحياة الاجتماعية خلال السنوات 
العشر الماضية »© وبخاصة منل بداية 


١ (‏ ) قد يختلف علماء الانثربولوجيا البنائية فيما بينهمحول مكونات البناء الاجتماعى » ولكنهم رفم هذا الاختلاف 
يتفقون جميعا فى عدد من النقاط الرئيسية التى تميز كلالانجاه البنائي وتعطيه طابعه المميز . وهذا الطابع الغالب 
انما ينبعث من تسمليم كل البنائيين هبد الاستمرار فى اازمن ,ويصدق ذلك على الجماعات وعلى العلاقات الاجتماعية التي 
تقوم بين هذه الجماعات , فالجماعات الكبيرة التى تحتفظلعدة اجيال بكيانها وبهيكلها العام ونظام تقسيماتها الداخلية 
ونمط علاقاتها بعضها ببعض هى التى تعتبر دون غيرها وحداتبنائية » وذلك بعكس الزمر الاجتماعية المأقتة أو السريمة 
الزوال » اذ ينفق معظم العلماء على اخراجها من البناءالاجتماعى , وبالمتل تعتبر العلاقات الدائمة التى تقوم بين 
هذه الجماعات علاقات بنائية » وتعبر عن مواقف بنائية »بعكس العلاقات التى بين الافراد والتى يمكن وصفها بانها 
علاقات اجتماعية فحسب ( وليست بنائية ) . وحتى كانبعض العلماء البنائيين من امشال راد كليف بروان يثادون 
بضرورة الاخذ فى الاعتبار ما يعرف باسم العلاقات الثناثيةفانهم لم يكونوا فى الاغلب يقصدون بذلك العلاقات العرضية » 
وائما كانوا يقصدون على الخصوص العلاقات التى تقوم بينافراد الاسرة » كالعلاقة بين الزوجين والعلاقة بين الآبساء 
والابئاء » وهى علاقات تمثل فى حقيقة الامر انماطا أساسيقلا يمكن اغفالها فى دراسة البناء الاجتماعى »2 لان العلاقة 
الاولى تمثل تمط العلاقة بين الجنسين داخل الاسرة » بيئماتمثل الثانية نمط العلاقة بين الاجيال التتالية . وهذا معناه 
ان دراسة هذه العلاقات الثئائية عند البئائيين انما هيالاساس الذى تقوم عليه “دراسة الانماط السلوكية العامة 
المجردة , وف هذا وحده تتمثل وتتركز وتتلخص آهمية هذهالملاقات الثنائية عند البئائيين ( انظر كتابئا عن البناء 
الاجتماعي : الفهومات ) ,. 


وكا 


نينا 


مالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


السيعينات ) وان كان تشبيه مداخل العلاقات 
الاجتماعية وتفاعلها بالشبكية يرجع ‏ على 
الاقل ‏ الى عالم الاجتماع الالمانى زيمل 
اعصصنزة والى مدرسةعلم الاجتماعالصورى. 
ومع أن الكثيرين من المتخصصين فى العلوم 
الاجتمامية والانسانية ستخدمون مذا 
التشبيه الا أنه اكثر انتشارا في الكتابات 
السوسيواوجية والانثربولوجية . ولكن على 
الرغم من كل هذا الانتشار فان عددا كبيرا من 
العلماء يتشككون ليس فى مدى كفاءة هلا 
الاسلوب في ذاته ولكن فى مدى صدق اعضاء 
المجتمع ‏ أو الانا ‏ فى الادلاء بالمعلومات 4 
ومدى مطابقة هذه المعلومات التسى 
يدلون بها معالواقع . اذ الظاهر ان نسبةكبيرة 
من المعلومات التى يحصل عليها الباحشون 
الذين يتبعون هذا الاسلوب في البحث يخالف 
الواقع مخالفة صريحة . وبقول آخر فان 
التقارير التى يدلى بها افراد المجتمع من 
سلوكهم وعن علاقاتهم بالآخرين ونوع العلاقات 
كثيرا ما تتعارض مسع سلوكهم الحقيقي أو 
الواقعى » ومن هنا بدا الشك يثور حول مدى 
قيمة نظريات البناء الاجتماعى التى تعتمد على 
المعلوماتلخاصة بالشبكاتالاجتماعية المتوفرة 
في الوقت الحالى . 


واما الاتجاه الثاني الذى يعارض التحليل 
البنائي الوظيفى السائد فالكنابات التقليدية 
فيرى أن من العبث الاكتفاء بملاحظة سلوك 
الافراد وتتبع علاقاتهم الظاهرة أو الواقعية 
فى المجتمع لاستخلاص صورة بنائية راسخة 
وثابتة عن هذه العلاقات ومظاهر السلوك 
والنظم » لان مثل هدا التوع من التحليل هو 
ب في] فضل حالاته ‏ مجرد انعكاس لما تتصوره 
الباحث نفسه عن الجتمع » او لما يدركه ذلك 
الباحث ف المجتمع من علاقات وأوضاع ونظم 
وقيم ؛ وليس صورة لا يدركه الناس انفسهم 
0 
9 ت والاوضاع والنظم والقيم . فا 
00 


14 


يتصوره الناس ويفكرون فيه وطريقة تفكيرهم 
وأسلوب ادراكهم للاشياء والمبادىء التى تكمن 
وراء هذا التفكير والتصور والادراك والوسيلة 
التى يصلون بها الى ذلك » لانهم هم بعد كل 
شيء أصحاب هذا المجتمع أو تلك الدراسة » 
ومن العدل أن نتعرف على آرائهم فيهما . 
ويذهب أصحاب هذا الاتجاه » الذى أاصبح 
يعرف باسم الانثربولوجيا الادراكئية 
'01683ممعطتمة علتاتمعدم ‏ الى أن هذه 
النظرة أو هذا المنهج خليق بان يعطى صورة 
أدقوفهما أعمق وصدقا اكثر للمجتمع الثقاق 
مما يمكن الحصول عليه باتباع الاسلوب 
التقليدى فى التحليل البنائي الوظيفي . 


ولقد بذلت محاولات كثيرة في السننوات 
الاخيرة على أبدى علماء الانثربولوجيا الثقافية 
لوصف وتحليل ‏ بل وأيضا تصئيف أنماط 
الادراك وانواعه فى مختلف الشعوب » وان كان 
الكتاب يختلفون أحدهم عن الآخر فى مدى 
تعمقهم في هذه المسألة . والواقع أنه حتى 
الوصف الانتوجرافي البسيط » او ما يعرف 
باسم السر الوصفى الذى يخلو من التحليل 
العميق » يعطينا بشكل ما صورة لتصورات 
اعضاء المجتمع وافكارهم ومعارفهم » أى انه 
وصف بسيط سائج لما يتصوره النساس 
ويفكرون فيه عن جوانبالخيال وصور النشاط 
البشرى المختلفة . ولكن ذلك يعتبر مجرد 
خطوة أولى مبدئية يجب أنتتبعها عدة خطوات 
معقدة للتعراف على أسباب اختلاف المدركات 
من مجتمع لآخر » ثم تحليل الثقافة بطريقة 
أكثر تجريدا . فكل ثقافة تؤلف ‏ بما تحتوية 
من افكار وانماط سلوكية ‏ « خريطة ادراكية 
على ما يقول جيمس ذا ونز 208/83 ,17 5عمده3 
فى كتابه عن « الطبيعة الانسانية 4 تقصهن11 
#تلطةة2 . ومع ان الخريطة الادراكية لاى 
شعب من الشعوب تحتفظ بملامح ومقومات 
أساسية ثابتةفانها لا تخلو من بض الاختلافات 
في التفاصيل والدقائقمن جيل لآخر » بل ومن 


زمرة اجتماعية لاخرى فى الفترة الزمنية 
الواحدة . وهذا معناة ان كل مجتمع اله 
تطوراته الخاصة عن العالم أو الكون مثلا 
نختلفعن تصور الى غيرهمن المجتمعات . وهذا 
اهو ما يعبر عنه بعض الانثربولوجيين ياسم 
النسبية الثقافية سكل جعماءء لمعدطاده 
( على الاقل في بعض جوائب هذا المصطلح ) 
وقد وصل الامر ببعض. الكتاب المعاصرين الى 
الاهتمام بدراسة الاسس التى تعتمد عليها 
الشعوب المختلفة وبخاصة الشعوب البدائية 
في_تصنيف الاشياء والظواهر التى توجد فى 
مجتمعاتهم » على زعم أن مثل هذا العمل كفيل 
بأن يقضى على العنصر الذاتى او الشسخصي 
الذى قد يجد طريقه الى الوصف والتحليل » 
لان مثلهذا التصئيف الدقيق هو وحده الدى 
يمطى للقارىء الصورة الحقيقية لتصورات 
الئاس وافكارهم عن انفسهم ومجتيعاتهم 
وثقافاتهم » وان النتائج التى يصل اليها 
الباحث عن طريق هذا التصنيف يمكن ان 
يضعها باحثون آخرون تحت الاختبار للتاكد 
من دقتها وصحتها اذا اتبعوا نفس الاسلوب فى 
البئائية الوظيفية التقليدية . والمثال الذى 
يستشهد به الانثربولوجيون الادراكيون على 
صحة ما يقولون من أنه قد يذهب اثنان من 
العلماء الدين يتبعون الاسلوب البنائي الوظيفى 
التقليدى اجتمع واحدٍ فيخرجان بنتائج مختلفة 
هو الدراستان اللتان قام بهما كل من ردفيلد 
60 وأوسكار لويس ذزلاتمآ جهه05 
فى احدى قرى المكسيك » والاختلاف الواضح 
الى يظهر ف الكتابين اللذين عالجا هاتين 
الدراستين . وهو مثال مشهور يعر'فه جميع 
طلاب الانثربولوجيا في المراحل الاولى من 
دراستهم ٠‏ 


ولا يخلو هذا الكلام من بعض الغالاة 
والتجنى . فال معلومات الاثنوجرافية التى 
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ماذا يحدث فى علوم الانسان والمجتمع 


إيخرج بها العالم الانثربولوجى المدقق لا تتفير 
من باحث لآخر اذا افترضنا فيهم أجميعا نفس 
الدقة والاهتمام بنفس اللموضوعات فى نفس 
المجتمع » وانما بأتى الاختلاف بيئهم فى العادة 
في أسلوب التحليل نتيجة لاختلاف الاساس 
النظرى الذى يعتمد عليه كل منهم ٠‏ 


ومع ذلك فلا بد من الاعتراف بان 
الانثربولوجيا لم تحاول حتى الآن التاكد من 
صحة النتائج التسى وصل اليها الباحشون 
المختلقون وذلك لصعوبة القيام بهله العملية 
نظرا للظروف التى تتم تحتها الدراسة الحقلية 
وبخاصة حين تتم هذه الدراسة فى احد 
المجتمعات البعيدة النائية وهو الوضع الاغلب 
بالنشبة للدراسات الانثربولوجية ‏ يضاف 
الى ذلك ان الانثربولوجيين ‏ او معظمهم على 
الاقل ‏ يرون ان من الاسفاف انفاق الوقت 
على مثل هذه الامور بينما هناك مجتمعات 
وثقافات كثيرة لم تدرس حتى الآن » وانه لابد 
من الاسراع بدراستها قبل أن تختفى وتزول » 
وانه ليس ثمة مايدعو الى اعادة دراسة مجتمع 
من المجتمعات سبقت دراسته على ايدى احد 
العلماء المشهود لهم بالدقة والامانة والصدق » 
الا اذا كانت هناك جوانب جديدة لم يسبق 
دراستها فيه. وهلا موقف تعارضه 
الانثربولوجيا الادراكية التى يطلق عليها احيانا 
اسم ©#2معلهومسطء1 . 'فهى ترى انه لابد 
من أن يكون هناك منهج للبحث يهييء الفرصة 
لاختبار النتائج التى امكن الحصول عليها 
من بحوث سابقة . والوسيلة الثلى لذلك ‏ فى 
رايهم وعلى ما ذكرنا ‏ هى الحصول مسن 
الاخباريين قنمهتدهءمط على أحكام واضحة 
تبين كيف يقوم افراد المجتمع بتصنيف اشياء 
أوظواهر أو ممارساتمعينة بالذات »والاسس 
التى يقيمون عليها هذا التصنيف » ثم المقارنة 


لهذا 


1٠ 


عالم الفكر ب المجلد الثامن ‏ المدد الآول 


بين ما يحدث في ذلك المجتمع او الثقافة بما 
هو حادث فى مجتمع آخر او ثقافة أخرى . 
وهذه عملية يمكن تكرارها اى عدد من المرات 
لاكتشاف ما قد يكون فى النتائج من أخطاء » 
فضلا عن انها تساعد على جمع قدر هائل مسن 
المعلومات بدرجة لا نجد لها مثيلا فى كتابات 
الانثربولوجيين البنائيين التقليديين . ( لا ) 


وعلى ابة حال » فلقد أصبحت هذه 
الاتجاهات التى تحاول ملء الثفرات الى 
تعانى منها المدرسة البنائية التقليدية ) تعرف 
الآن باسم ١‏ الانثوجرافيا الجديدة » . وتقوم 
الانثوجرافيا الجديدة على بعض المبادىم 
والواقف والانجاهات بالاضافة الى استخدامها 
أساليب خاصة لجمع المعلومات » وتشسترك كل 
المدارس الجديدة فيما بينها فى التسليم بأن 
الثقافة تتالف من معرفة ما يجب على الفرد 
أن يدركهويومن بهحتى يستطيع منأن يتصرف 
كما ينيغى » وأن يسلك السلوك الذى يتلاءم 
تماما مع تلك الثقافة التى يعيش فيها . وبقول 
آخر فان الاثنوجرافيا الجديدة تعطى اهمية 
كبرى للقواعد والمحكات والمبادىء المنظمة 
للسلوك والتى ياخذهاالفرد فى حسابه باعتباره 
عضوا في ثقافة معينة ( راجع تعريف تايلور 
للثقافة ولاحظ الفرق ) » ومن هنا فان 
اصحاب الاثنوجرافيا الجديدة يميلون الى 
أن تكون دراستهم للثقافة دراسة « باطنية » 
أو « داخلية » عنص وهي تختلف تماما عن 
الدرا اسة الظاهرية أو الخارجية ناه المظاهر 
السلوك المرئي الدى يمكن للباحث ملاحظته 
بطريقة مباشرة . فهم ‏ اعنى الاثنوجرافيين 
الجدد ‏ يدرسون الثقافقمن وجهةنظر الاهالى 


أو الناس انفسهم الدين يعيشون هله الثقافة 
ويتمثلونها » وليس من وجهة نظر الباحث 
الذى مهما يكن من أمر تعمقه فى البحث 
والدراسة فهو غريب و ( خارج ) عن الثقافة 
الوطنية الغريبة التى يدرسها .٠‏ 


ومهما يكن من أمر الائنوجرافيا الجديد 
وما فيها من جديد ». فالواقع ان هذا الاتجاه 
يمكن ان نجد بذوره في الكتابات الانثربولوجية 
الاولى » وانكان الجدد اضافوا اضافات هامة 
نتيجة لتقدم المعارف وأساليب البحث . وريما 
كان اهم هذه الاختلافات هو أن الاثنوجرا فيين 
الجدد يعتمدون الآن على اللفات الوطنية 
السسائدة فى المجتمعات والثقافات التي 
يدرسونها بشكل يختلف تماما عما كان يفعله 
التقليديون. والمعرو فانه مثل أيَاممالينو فنسكى 
أصبح من المحتم على الانثربولوجيين ان 
يتعلموا لغات الشعوب التى يدرسوئها » وان 
يستخدموا هذه اللفغات في الدراسة والاتصال 
بالاهالى والتفاهم معهم بل » وان امكن » فى 
تدوين المعلومات . وبعض الكتابات 
الانشربولوجية تمتلىء بالالفاظ والكلمات 
الوطنية التى يصعب ترجمتها الى لفة الباحث 
نظرا لاحتوائها على مضامين ومفاهيم خاصة 
بها . ولكن الجديد هنا هو أن الاثنوجرافيين 
الجدد لم يعودوا يكتفون بذلك وانما بداو' 
يهتمون اهتماسا عميقا بدراسة هذه اللغات 
وتحليلها لاستخراج مافى مفرداتها من مفاهيم 
ومضامين » وما قد تحتويه من قيم وأفكار 
وتصورات لا يمكن معرفتها او التوصل اليها 
عن طريق ملاحظة السلوك الظاهمرى لاقفراد 
المجتمع . ومن هنا نجد ان الاثنوجرافيين 


الل م لسلس لح 


( / ) انظر فى ذلك كتتاب : 
,1969 .21.7 رسماكمة7 0 ختمطعمنه ,لمك 


نا 


:1087دممعطلم4 ع«تاتمومك : (ه) ععاك معطوعنع 


الجدد بكادون يعتمدون بالفرورة اعتمادا كليا 
على ما يقوله لهم الاخباريون من #قراد المجتمع 
وعلى التبريرات التى يقدمها لهم هؤلاء 
الاخباريون لسلوك أفراد الجماعة » ومن هنا 
كان حرصهم الشديد على تدوين ليس فط 
المعلومات التى يحصلون عليها بل وايضا 
الطريقة التى يحصلون بها على هذه المعلومات» 
او على الاصح عملية الحصول على المعلومات » 
بمعنى انهم يسجلون وبكل دقة الاسثلة او على 
الاصح المثيرات والمنبهات التى تؤدى الى 
استجابة الاخباريين وادلائهم بالمعلومات . 
فالسوال والاجابة » او امثير والاستجابة 
بؤلفان معا الوحدة الاساسية للبناء الادراكى 
عند الاخباربين . وليس من الضرورى ان 
يتوجه الباحث بالسؤال الى الشخص الذى 
بريد أن يحصل منه على المعلومات المطلوبة 
وانما يساله في الاغلب عن نوع الاسئلة التى 
يعتقد ( أى الاخبارى نفسه ) ان من الضرورى 
اثارتها للحصول على معلومات من نوع معين 
ثم يبدا هو نفسه فى الاجابة اليها ولكن مع 
توجيه غير مباشر من الباحث نفسه . فافراد 
١‏ المجتمع هم الذين يتساءلون وهم الدين 
يجيبون » والمسالة كلها تعيد الى الاذهان منهج 
( التوليد ) عند سقراط ٠‏ وليس من شك 
في أن توجيه الحديث بهذه الطريقة يحتاج الى 
قدر كبير من الهارة والامداد الطويل حتمى 
بدكن الحصول على معلومات متماسكة 
ومتكاملة » وحتى يمكن تغطية الموضوع المراد 
دراسته تفطية دقيقة . فالباحث يسأل 
الشخص اولا ان يضع سؤالا عن موضوع معين 
ثم يطلب اليه أن يجيبعليه . ومنهذه الاجابة 
يبدا فى اثارة اسئلة آخرى فرعية تتصل بهذا 
السؤال الاول » ثم أسئلة أخرى متصلة 
بالاجابات التي حصل عليها من الاسئلة الفرعية 
وهكذا, ويتم هنا بطربقة منظمةومطردةوتعتمد 


لين 


ماذا .يحدث فى علوم الانسان وااجتمع 


على التصنيف الدقيق . وقد يكون تكرار هذه 
الاسئلة وبذلك التتابع مع عدد كبري من 
الاشخاص . وتؤدىهذه الطريقة الى الحصول 
على معلومات وفيرة يمكن تخزينها بعد ذلك 
واستخدام الكمبيوتر لتحليلها والرجوع اليها 
وقت الحاجة , 


ورغم الافآق والاعماق الجديدة التي يمكن 
أن يصل اليها هذا الاسلوب في البحث فان 
المغالاة فى استخدامه قد يضغى في آخر الامر 
على البحث نوعا من ( الآلية ) التي تخلو منها 
الدراسات الانثربواوجية التقليدية » مع كل 
مابؤخذ عليها من عدم الاهتمام بدراسة 
مدركات الئاس وتصوراتهم عن الثقافة , 
والظاهر أن بعض انصار الاثنوجرافيا الجديدة 
انزلقوا الى نفس الطريق الذى سار فيه علم 
الاجتماع من قبل وهو الاهتمام باسلوب البحث 
وطرائق جمع المعلومات حتى ولو كان ذلك 
على حساب ( روح ) الثقافة » بحيث بدات 
دراساتهم تمتلىء بالارقام والرسومات 
والقياسات التي كثيرا ما تخلو من المفرى . 
وهذا على أى حال بعكس الازمة التي تعيشها 
العلوم الاجتماعية فى امريكا بالذات نتيجة 
للمغالاة في تطبيق المنهج العلمي على الظواهر 


الاجتماعية والثقافية . 
6ه 


والواقع أن علم الاجتماع رغم كل ما بحرزه 
من تقدم يلقى الآن ‏ بدوره ‏ كثيرا من 
التشكيك فى اساليبه وطرائقه ومناهجه 
وجدواه . وليس ادل على ذلك من إن الكتاب 
السنوى الذىتصدره دائرة العارف البريطانية 
عن العلم والاستقبل » وكذاك الكتاب السنوى 
لاحداث العالم لا يشسيران الى علم الاجتماع 
ضمن العلوم السلوكية التي يقصرانها على علم 


1 


1 
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النفس والانثربولوجيا . وحتى فى عرضها 
لتقدم العلوم والمعارف الانسانية لا يشيران 
اطلاقا الى علم الاجتماع وكل اشارتهما الى 
الرحاية الاجتماعية مثلا . وريما كان ذلك 
راجما الى اتساع المجالات والموضوعات التي 
يكتب فيها علماء الاجتماع الآن بحيث فقد علم 
الاجتماع كثيرا من التحديد ووضوح المجال » 
أو ربما كان ذلك راجا الى تغلب الاتجاهات 
السيكولوجية على كثير من الكتابات 
السوسيولوجيةبحيث كاد الفارقف الو ضوعات 
ومجالات التخصص يختفى بينهما ٠.‏ ويعتقد 
الكثير من الكتاب أن علم الاجتماع سوف يدوب 
مريعا فى كل منعلمي النفس والانثر وبولوجيا. 


وربما كانت الانجازات التي قام بها علماء 
الاجتماع فيامريكا بالذات هي خير مقياس يبين 
لنا اتجاهات هذا العلم فى السنوات الأخيرة . 
اذ ليس من شك فى أن علم الاجتماع الامريكي 
هو الذى يقود الآن التفكير السوسيولوجي في 
العالم بأسره ويفرض على العلماء في بقية انحاء 
العالم نوع المناهج والاساليب التي تتبع فى 
الدراسة»بل وايضا نوعالشكلات التي يهتم بها 
العلماء . ولقد اتجه علم الاجتماع مئذ سنين 
طويلة نحو الاعتماد على الكمبيوتر فى تخزين 
المعاومات ثم تحليلها » ودخل المنهج الاحصائى 
بدرجات متزايدة الى الدراسات الاجتماعية 
بشكل أثار مخاوف الكثيرين . وهذه مسألة 
اصبحت راسخة على أى حال كماهي 
من مسستازماتالبحوث السوسيولوجية ليس فى 
امريكا وحدها بل وف معظم جهات العالم التي 
يمكن فيها الاعتماد على الكمبيوتر . ولقد 
ظهرت مشكلتان اساسيتان فرضتا ‏ ولاتزالان 
تفرضان_نفسيهماعلى المستغلين بعلم الاجتماع» 
وهما مشسكلتان نابعتان من واقع المجتمع 
الامريكى ثم امتد الاعتمام بهما الى كثير من 
اننا 


انحاء العالم الغربي ©» بل انهما يجدان صدى 
لهما فى بعض الجامعات العربية وبخاصة 
الجامعات المصربة مع شيء من التحوير 
والتعديل بما يتفق مع طبيعة المجتمع العربي , 


فاما الموضوع الاول فهو الصراع المنصرى 
فى المجتمع الامربكي ٠.‏ وقد ظهرت كتابات عديدة 
وكثيرة تعالج هذه الشكلة » وربما كانتقرير 
مونيهان 6:دم2 سدطنسره31 الذى صدر عام 
5 من أهم ما كتب عن هذهالمككلةق امريكا» 
ومن اكثر الكتابات في هذا الموضوع صراحة 
وجراة . وقد حاول التقرير أن يبين ان 
المعونات الاقتصادية التي تقدمها الحكومة 
للزنوج لن يمكن أن تحقنق العدالة والمساواة 
بين الزنوج والبيض نظرا لكبر حجم العائلة 
الزنجية » وزيادة الانجاب غير الشرعي» وغياب 
الآباء وتولى النساء رئاسة العائلة . كل هلا 
بالاضافة الى عصور العبودية الطويلة جل 
وضع الزنوج على درجة بالغة من السوء بحيث 
يكاد الامل فى التقدم يكون امرا ميئوسا منه , 
ولقد كان من الطبيعي ان يقابل هذا التقرير 
بكثير من الامتعاض والهجوم والنقد » حتسى 
جاء أخيرا احد علماء الاجتماع والتاريخ بجامعة 
مدينة نيو يورك عاتملا و31 كه تزاذوي انمتا وناك 
وهو هربرت جوتمان لا 
'فأصدر فى المام الماضى كتابا عن « العائلة 
الزنجية « بين العبودية والتحرر فى الفترة من 
1110-6 » ويبين فيه أنه على الرغم من 
كل ما صادقه الزنوج من اضطهاد فقد كانت 
العائلة الزنجية تبدىكثيرا من القوة والتماسك 
والتضامن بشكل يدعو الى الدهشة والاعجاب» 
وانه على الرغم من بعض التحرر الجنسي قبل 
الزواج فان الولاء والامانة الجنسية بعدالزواج 
يتوفران بدرجة تخالف كلالشائع عن الزنوج» 


وان كان بيع الزوجات ايام العبودية يعتبر من 
العلامات التي كانت تؤدى الى انهدام الامرة في 
حالات كثيرة . وهذا امر طبيعي ٠‏ وعلى الرغم 
من إنجوتمان توقف بدراسته حتى عام 1118 
فانالكثيرين من علماء الاجتماع يرون أن العائلة 
الزنجية حتم عام 117 لا تزال تكشف عن 
نفس الملامح من القوة والتماسك بعكس حال 
العائلة الامربكية البيضاء » وان كان بعض 
العلماء بغير شك لابرتاحون لهذه النتيجة » 
ولايكادون يقبلون ان تدمغ عائلات البيض 
بالتفسخ والانحلال في الوقت الذى يقال فيه 
ان عائلات الزئج اكثر تماسكا وتضامنا . ولا 
تزال الدراسات تجرى حتى الآن حول هذا 
الوضوع وهي دراسات اساسها الصراع 
العنصرى القائم فى امريكا » والرغبة بالتالى 
فى التعرف على خصائص كل من الجماعتين , 


وواضح أن معظم الاهتمام متجه الى دراسة 
الاسرةوتركيبها وبخاصة فيما يتعلق بالعلاقات 
الجنسية » وهو الموضوع الثاني الذى يشغل 
بال علماء الاجتماع الامريكيين وبخاصة بعد 
حركة التحرر النسائى الاخيرة . وهو موضوع 
سبق أن عالجناه فى العدد الخاص بالمراة من 
هذه المجلة . الا ان مشكلة العلاقات الجنسية 
خارج الرواج وبكل ماتتخذه هذه العلاقات 
من اشكال » وما يترتب عليها من نتائج مفلل 
انجاب أطفال غير شرعيين » وحق المراة في 
الاجهاض »2 والمكانة الاجتمامية التي سوف 
يشغلها الطفل غير الشرعي » كلها تشغل أذهان 
السوسيولوجيين. الامربكيين الآن . والكتابات 
التي ظهرت حتى الآن من الجنس كثيرة 
ومتنوعة وعلى درجات متفاوتة أشد التفاوت 
في العمق والاتفاق او الضحالة والتفامة , 
وكثير منها يعتمد على توجيه مجموعة محدودة 
من الاسئلة التي تدور حول موضوع معين الى 


زنكا 


ماذا يحدث فى علوم الانسان وااجتمع 


فئة عمرية معينة من اعضاء المجتمع ٠‏ ولكن 
أغلب البحوث تجرى بين طلبة وطالبات 
الجامعات . 


وكما ظهر بالنسبةلشكلةالعلاقات العنصرية 
تقرير مونيهان الذى أشرنا اليه ظهر بالنسبة 
للمشكلةالجنسيةتقرير هايت1ءدهمع8 عانا1 عط" 
الذى يعالج مشكلات الجنس عند المراة من 
وجهة نظر الرجل. وقد قامت باعداد الدراسة 
او التقرير احدى المشتفلات بعلم الاجتماع 
وحركة التحرر النسائى فىامريكا وتدعى شيرى 
هايت » وبدلا من أن تلجا هايت الى الاتصال 
بالنساء واستجوابهن والحصول منهن على 
المعلومات التى ترغب فيها » كما هو الحال فى 
معظم الدراسات الأخرى »© رات ان تتعرف 
على هذه المشكلات عن طريق دراسة انجاهات 
الجنس عند الرجل وموقفه من المراة ومن 
العلاقات الجنسية » وافكار الرجال عن الدور 
الذى يلعيه الجنس فى حياتهم وحياة النسامء 
على السواء » والى أى حد يعتبر الرجل المراة 
« موضوعا جنسيا » ومعنى ذلك بالنسبة 
اليه , والطريف في الأمر هنا أن شيرى هابت 
لم تكن نهدف فى الاصل حين بدات الدراسة 
ان تكتب كتابا أو تقريرا يصبح من اكثر الكتب 
رواجا فى امريكا » وانما بدات الفكرة عندها فى 
اول الآمر تلبية لرغبتها في التعرف على مدى 
معرفة الامريكيين بشئون الجنس » وادراكهم 
مشكلاته وتقييمهم للعلاقة الجنسية وللدور 
الذى يلعبه الجنس في حياتهم » وهل هم 
مدركون بالفعل لآهمية الجنس » ثم مدى ما 
تعرفه هى نفسها باعتبارها امراة وباحثة فى 
علم الاجتماع عن موقف الامريكيين من هذه 
المشكلة » ومدى مطابقة معر فتها التى حصلتها 
من القراءة حول الموضوع بما هو قائم بالفمل 
فى اللجتمع ٠‏ وقد وضعت شيرى هابت قائمة 
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أسئلة نتميز بالطرافة والتجديد مثل : همل 
تحب أن تغير جنسك بأى شكل من الاشكال ؟ 
هل احسست أبدا بما يمكن تسميته بالشبق 
العاطفى؟ هل تشعر أن الجنس مسالةسياسية 
بشكل أو بآخر 5 وما الى ذلك . وقد أرسلت 
هذه القائمة الى 02٠.٠‏ مستجوب عن طريق 
الجمعيات والكنائس والراكز المعروفة باسم 
1087م رورم والتى تنتشر فى أمريكا 
انتشار؟ا واسعا . وحين وجدت أن المعلومات 
التي توفرت لديها كانت من الكثرة والتنوع 
والطرافة بشكل يصلح لان تكون مادة علمية 
لكتاب عميق وطريف عكفت على تاليف هذا 
( التقرير ) الذى يجد له صدى في المججبمع 
الامريكى فاق الصدى الذى وجده تفرير كنزى 
الشهير . وتذكر هايت انها سوف توّلف 
قائمة اخرى اطول من الاسئلة ترسلها الى 


.0 مستجوب آخر للحصول على مزيد 
من المعلومات . 


وواضح من هذا العرض السريع لما حدث 
في مجال علوم الانسان والمجتمع خلال السئوات 
القليلة الماضية مدى التنوع والتمرد والثورة 
والرغبة في التجديد لاكتشاف آفاق جديدة 
غير تلك التى درجت هذه العلوم على ارتيادها. 
ومعظم هله التجديدات يرجع الى نفس 
التغيرات الاجتماعية التي يمر بها المجتمسع 
الغربي وبخاصة الامريكي © وعدم الاستقرار 
فى الحياة الفكرية ٠‏ وعلى الرغم من ان بعض 
اليادين والموضوعات جديد تماما الا ان الكثير 
مما يكتب الآن ليس الا ترديدا لافكار قديمة 
ولكن فى ثوب جديد . 


»# # # 


هذا 


يندا 


طحاعور 


(الشئالتل) 


لا شك فى أن طاغور فئان اصيل بالكوهيسة 
والنشاة والممارسة .. ويحق له آن يتمسك 
بصفة الفئان » ويرفض أن ينساف وراء شهرته 
كفيلسوف ... فى الواقسع أن ما بذئسه 
طاغور من جهود متواصلة فى كثير من ضروب 
بالفن التى مارسها ممارسة جادة مكنته من 
أن ينظر الى الحقيقة نظرة فئان .. ولكن 
لا نعجب اذا ما علت هذه النظرة نبرات فلسفية 
اعتبرت مهمة الفئان الأولى هى البحث عن 
الحقيقة الكامنة في الوجود .. ثم عرضهدا 
في نماذج فنية تكشفها للناس اجمعين . 
وتعينهم على معر فةهذه الحقيقةمعر فة تسعدهم 
وتدعوهم الى تحقيق الذات عن طريق الحب 
والخير » .وتبصرهم بالوحدة الكامئة فى اعماق 


عسبد العتزبزالزق 


النفس الانسائية وفى الطبيعة » وتربط الوجود 
كله بايقاع متناسق منسجم يشيع منه الجمال 
... الاان ادراك هذه الحقيقةببساطة ووضوح 
ثم التعبير عنها فى قوالب فنية صادقة رائعة 
لا يحتاج فقط مواهب فنية وممارسة جادة 
للفن © انما يحتاج كذلك الى شخصية كاملة 
الوعى صافية البصيرة » لا نسوقها انانية ار 
يشغل تفكيرها » تعفية » أو تملا وجدالها 


واذا اشتهر طاغور بأنه فيلسوف فيرجسيع 
ذلك الى محاضراته التى عرضت وجهاتة نظره 
في الكونوالانسان . . والقاهافي مختلف العواصم 
الأوروبية والامريكية يعد أن حصل على جائزة 


يننا 


إل 


عالم القكر ‏ الجلد الثامن ‏ الندد الاول 


نوبل عام 1411 بفضل شفافية اشعاره الهامة 
الفياضة بالهبات الروحية التى تقطر حبا .. 
الا انه رفض ان تحجب هذه الشهرة أصالته 
الفنية أو تلغى قيمة نتاجه الفنى الغزير 
المتنوع .. واصر على أنه فنان بالموهبة والنشاأة 
والممارسة .. وانه ما اضطر الى شرح اتجاهاته 
الروحية والفلسفية والعقائدية الا ليوضح لاهل 
الغرب الاساس الفكرى لنظرته الهندية الى 
الفن ... ولقد راى الكثيرون فى هذا الشرح 
أصول مذهب فلسفي بحق لصاحبها أن يسمى 
فيلسوفا . )١(‏ .. والحق بقال ان طاغور: بدا 
حياته الفكرية فنانا يقرض الشعر .. ويلحن 
الاناشيد .. ويؤلف المسرحيات .. ويمشل 
ويغني ويرقص فى هله المسرحياتة .. ويضع 
القصص القصيرة والروايات الطويلة . 
وعندما أراد أن يكون فنانا عالميا خرجمن النطاق 
الهندى الحض الى العالم الغربى بترجمة 
دواوين شعره الى اللفة الانجليزية . . وتفسير 
أصول فنه , وهى أصول غريبة عن العقلية 
الغربية ‏ فى محاضرات ضمها في كتيب تحت 
عنوان ( ديانة فنان » أو «ديازة شاعر )» موحيا 
بان تفسيراته الفكرية ليست الا مجرد نظراتة 
فئان استلهم الانجاهات الدينية . . .وان نتاجه 
الفنى ما هو الا تضرعات ف محراب الدين تقرب 
الانسان من الله : ١‏ الكبرى .وم نالوحدة 
الشاملة م, 


ولكى نفهم فنطاغور فهما شاملا يجب أن نلم 
اولا : بنشانه الفنية ) وكيف اعانته هذه النشاة 
على تنمية مواهبه الاصيلة وسرئة له سيل 
ممارسة انماط مختلفة من الفنون .. ثم نعرف 
ثانيا : اصول مذهبه الفنى ونظريته فى الجمال ‏ 
ثم نتشبت ثالثا : إذا ما كانت مهاراته الفنية 
كي 0 الفنية فمجالات 
الفن التى اشتفل بها ... 


١‏ - نشاأة طاغور الفنية 

انطاغور لم ينتظم منذ صغره فيالدراسة .. 
فلم يواظب على الذهاب الى المدرسة » وسرعان 
ما انقطع عن المدرسة لأن طبيعة تكوينه الذهنى 
لم تمكنه من أنيحتمل البناء مدة طويلةمحبوسا 
داخل جدران فصل من الفصول أمام مدرس 
من المدرسين .. ولذلك اكتفي أهله بأن يتلقى 
قعليمه على أبدى مدرسين خصوصيين بمنزل 
الاسرة بعيدا عن القيود المدرسية ... ولقدكان 
منزل الاسرة بمثابة منتدى للأدباء .والمفكري.ن 
والموسيقيين .. ولم يكن هناك فرد من أفراد 
أسرة طاغور الا وكان فنانا او مفكرا .. ولذلك 
يمكن أن يقال انه من حسن سعد طاغور ان 
ظروف الحياة فى منزل الآسرةكانت خير مدرسة 
له فى سنين حياته الأولى » اذ أناحت له فرص 
الاتصال الوثيق بمستوى فكرى رفيع احتضن 
مواهبه الفنية واعطاها من العناية والدوافععلى 
ممارسة شتى ضروب الفن فى سن مبكر . 
ونظرا لثراء عائلة طاغور المريض 
مصالحها الاقتصادية الكبيرة .. كثيرا ما كان 
والده أو أخوه « جيوتى »6 يتنقلان بين ضياع 
الاسرة الواسعة التي تنتشر في ثلاث مقاطمات 
تقع بالقربمنجبال الهيمالايا الشاهقة الارتفاع 
التى يكسو قممها الجليد .. وعلى ضفاف نهر 
الجانج فى قلب الريف .. وفى الغابات ذات 
الاشجار الكثيفةوالحيواناتالمتنوعة .. وأحيانا 
ما كان طاغور يصاحب أباه أو أخاه فى هده 
الرحلات » مما هيأ له فرصا عديدة لرؤية 
الطبيعة عن قرب » وتأملها عن كثب فى هدوء 
وسكينة . خصوصا عندما كانت تطول اقامته 
فيالدور الى أقامتها الأسردفىهذه الممتلكامة , . 
وكان يتمتع فيها بشبه خلوة اعطته وقتاللقراءة 
والتعلم نامل ومراقبة حياة السكان .. 
فعمقت هذه الخلوات من اتصالاته بالطبيعة » 
وقربته من الانسان الهندى » مما ساعد على 


.٠‏ وتعددد 


1031200000010 


١ (‏ ) انظر مقالنا : طاغور , . الفينسوف : مجلة « المجلة » , القاهرة العدد ]م توقمير/1951 . 


فنا 


طاغور 


/اه؟ 


... الفئان 


/ام؟ 


14 


عالم القكر ‏ المجلد الثامن . المدد الأول 


ايقاظ مواهبه الفنيه وأحاسيسه الدينية التى 
أشعرته بما بين الانسان والطبيعة من 
ألفة ... (9) 


الا أن طاغور لم يكد يصل الى سن السادسة 
عشرة حتى ارسله والده الى انجاترا ليدرس 
القانون » وبعده لتولى اعلى مناصب الدولة 
أسوة بابناء الطبقة العليا هن الهنود .. رغم ان 
مواهب طاغور الفنية قد بدأثة تظهر جلية 
واضحة للجميع . . فما من مرة رتل للصلاة في 
هيكل القربة حتى ازدحم العبد بالمصلين الذين 
كانوا يتهافتون على سماع ترتيله العذب .. 
وكثيرا ما كان بطلب منه والده ترتيل بعسض 
الاناشيد الدينية اذ كان يحب الاستماع الى 
صوتهالشجى . . واذا ماعزف أخوهجيوتي على 
ألبيانو أو على احدى الآلات الموسيقية الهندية 
سرعان مايضع طاغور: كلمات شعرية مناسية 
تنسجم معاللحن المعروف وياخذ فىالغداء .. , 
بينما بدا صيافة الشعر ونشره فى الصحف 
والجلائة وهو مازال فى سن الرابعة عشرة .. 
كما اشترك بالفناء والتمثيل والرقص في 
المسرحيات التى ألفها 'خوه جيوتى » وعرضها 
في فناء منزل الامسرة .. وحاول أن يؤلف 
مسرحية أسوة بأخيه ... 


ولذلك ما ان وصل طاغور الى انجلترا حتى 
انصرف عن القانون وانشغل بدراسة الادب 
الانجليزى وغيره من الآداب الغربية .. كما 
زادت اهتماماته بالآداب الهندية عندما إدرك 
ضعف المامه بها .. ثم انشغل بدراسة ميادىء 
الموسيقى الفربية واستمعالى الاوبرا الانجليزية 
والاناشيد الايرلندية ... ولكن عاد الى الهند 
بعد اربعة عثر شهرا دون أن يحصل على 
شهادة علمية ... وهكذا لم يستطع طافور. 
الواظبة على تلقى دروس القانون الاكادييية 


إأبفق 
لفق 


نينا 


بانجلترا » كما لم يستطع من قبل تلقى العلم فى 
المدارس النظامية بالهند .. نظرا لان الدراسة 
القانونية لم تتفق ومزاجه الفنى واتجاهاته 
الفكرية . . . واذا ارتاحطاغورف صغره للدروس 
الخصوصية والقراءانتة الحرة واستفاد من 
الرحلات الداخلية فان سفره الى نجلترا مكنه 
من الاتصال المباشر بالحضارة الغريية © وقتتح 
ذهنه الى واقع العالم الغربى ومدئياته » وجعله 
يدرك أهمية الرحلات والانصال بالشعوب 
والامم فى تخصيب الفكر وتعميق فهم الانسدان 
للحقيقة ... () 


وما أن عاد طاغور الى الهند حتى عاوده 
الحئين الى الخلوة في الدور النائية التي تمتلكها 
الاسرة .. حيث يشسبع غرامه بالطبيعة . 
بالاماكنالشاسعة الفسيحة الممتدة الىمسا 
بعيدة سوا في الارض أو فى السماء ., 
وبالشمس عند الغروب »© وبضوء القمر فى 
!نليل » وبالانهار وما حولها من وديان وقول 
وحدائق » والازهار وخلايا النحل .. وبأثسجار 
الفابة وما بدور حولها من حيوان وبمعن بما 
فوقها من طير ... اذ لايوجد ارروع من هذه 
الاماكن ليواصل بالقرب منها قراءاته في الآداب 
الغربية » ويتوسع قي الآداب الهندية والدبانة 
الهندوكية ... ولقد كانت درجة اجادته للغلة 
الانجليزية في هذه الفترة تسمح له بأن يفهم 
أعماق الدراما الشكسبيرية التي تقوم على صراع 
العواطف الانسائية الخالدة. .وبدت له واضحة 
في طموح «ماكبث» ) وحب «روميو وجوليت» . 
وثودة وآهاتة ١‏ الملك لير » العاجرة .. ونار 
الغيرة المتقدة فى قلب « عطيل » ... واستطاع 
أن يشارك ملتون فى انطلاقاته الحماسية .. 
واهتزتة مشاعره للنغم الثائر في شعر يرون ٠ ٠‏ 
واعجب بقوافى شعر كينس وموسيقى أوزانه. 
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طاغور فى شبابه يمثل فى بعض المسرحيات فى دار الاسرة 


9ه 


نا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


وتجاوب مع شيلي فى تمجيده للجمال الذهنى . 
الا آنه أحس أن هذا الشعر» رغم ابداعه الفنى» 
يفتقد الاساس الفكرى المتناسق الذى يربطبين 
النتاج الفني والسعى للكشف عن الحقيقةالاولى 
وتحقيق سعادة الانسان .. . وحاول ان يصل 
الى اعماق كوميديا دانتى الالهية في ترجماتها 
الانجليزية دون جدوى . . ودرس اللغة الالمانية 
اكى بفهم هاس وجوته فاستطاع ان ستوعب 
الصراع الفكرى فى « فاوست » .. وكتب عن 
نبرارك وحبيبته لورا »وءن فيكتور هوجو راغبا 
فى أن يفتح فكرة على مختلف الثقاقات الغربية 
ويمتصها ؛ لاخصاب ذهنه » وتعميق نظراته » 
ويستمد منها العون لادراك الحقيقة ... الاأن 
اقباله الكبير على نتاج العكر الغربى لم يبعده 
عن الآداب الهندية » فلقد اهتم بقراءة شعراء 
السنسكريتية ‏ خصوصا  ١‏ كاليداسا » 
رائد الشعراء القدماء .. وتعلم منه الرصانة 
والفخامة ... بينما نمت موهبته الشعرية 
اناشيد القشنوية الهندوكية بما تضمنته من 
صور شعرية أثارت خياله وزودته بخبرة فى 


الروحية .. واكتسب من اشعار ( بانكيم 
شاندرا » , رائد الشعر الحديث ‏ الاساليب 
الجديدة ني صياغة الشعر . . واستلهم الاشعار 
اليوهيمية لجماعة « البول » المتجولة المتحررة 
من القيود الاجتماعية والدينية وتتغنى بالحري 
والمساواة والحب الالهى والوحدة الروحية (). 


ولم تقف مجهودات طاغور بعد عودته 
من انجلترا عند حد القراءة والاطلاع 
والدراسة .٠‏ انما كتب كذلك مجموعة مدن 
الاشعار ضهها فى ديوان سماه « أغانى المساء » 


عبرت عن حالته النفسية فى ذلك الوقت» ودلت 
عن مدى نضجه الفكرى كذلك .. اذ كان 
يسودها الحزن والكآبة والفموض » ولا تتسم 
بالواقعية » وتنم عن نزعات فردية ذانية تخلو 
من العمق والصور الخيالية اللامعة البراقة . . 
وان كانت صياغتها تحاول ان تتحرر من التقليد 
والمحاكاة عالا انها لا تخلو من بعض الرتابة التي 
تثير الملل . . . كما اكمل دراما «القلب الكسير» 
التي بدا في كتابتها قبل سفره الى انجلترا ‏ 
وهى مسسرحية عاطفية .. وكتب مسرحية 
« عبقرية فالميكى » وهى دراما موسيقية قصد 
طاغور أن تكون حافلة بالأوسيقى والافانى 
والرقصاتة التي تلقى الترحيب من الهنود .. 
لان الموسيقى والغناء والرقص ليست فقط من 
أهم دعامات المسرح الهندى مثد نشاته الأولى 
وعلى مر العصور .. بل هي كذلك من احب 
الوسائل الترفيهية التي يميل ان يستمتع بها 
الهنود فى كافة المناسبات ... ولقد جمعت 
موسيقى هذه المسرحية بين الالحان الهندية 
والالحان الاير لندية. .الا ان رقصاتها اسعمدتة 
من الفولكلور الهددى. . وتم أول عرض لسرحية 
عبقربة فالميكى في فناء دار الاسسرة » وقام 
بالتمثيل فيها افراد الاسرة بالاشتراكمع طاغور 
تقسه (5) ... 


وبيئما هو فى احدى خلواته باحد قصور 
العائلة استيقظ مبكرا .. واطل من شرفة 
القصر على الغابة .. فبهره منظر انبثاق الفجر 
خلف الاشجار ؛ واخذ يتأمل شروق الشمس 
بنشوة وسعادة وانشراح ... قاذا به بحسن 
بضياء داخلى ازاح عن بصيرته غشاوة ضباب 
كثيف . فبدت له الأشياء والناس فى خلق 
جديد .. فلم تعد الاشياء هى الاشياء التي 


لضي 
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ينانا 


11 ممأاسعلدت .وعرط موةامكووقم 


ل .ك1 رسهكومٍتسمط]" 


الغها .. ولم يعد الناس هم الئاس الذيين 
عرفهم .. لقد انتابته بقظة روحية فنية آفافته 
من غفلته عن الحقيقة .. ورأى معنى جدبدا 
ف كل شيء . . .وفى كل انسان لم يكن يدركاء 
من قبل » فتكشف له عما وراء الظاهر سن 
حقيقة .. واذا بفيض الجمال يكسوكل الأرجاء 
..وينفجر الفرح فى كل جواتبه .. ويلمح 
الحقيقة الاولى الكامنة في الوجود .. وتدرب 
فيه قوى تحطم قيوده الارضية »© وتطلق 
روحه فى عالم الجمال والحب والسرور .. (1) 


وهكذا سار طاغور فى طريق أسلافه من 
حكماء الغابة .. وزهاد الغابة .. وشعراء 
الغابة .. ركن الى الخلوة فى أحضان الطبيعة 
ليستشف الحقيقة .. الا انه لم يعشى في 
الكهوف والمغارات .. ولم يمارس المجاهداتة 
البدنية والرياضيات النفسية .. ولم ستجد 
طعامه من القرى التى تقععلى اطراف الغابة .. 
ولم بيعتزل الحياة او يتجئب المجتمعاتة ... 
انما عاش فى المدن والقرى في بحبوحة من 
العيش فى القصور © يحبطه الخدم والحشم » 
ويتمتع برفاهية الحياة .. مع ذلك لم تمئعه 
هذه الحياة المترفة السهلة من أن يلمح الجمال 
الخالد فى وجه الكون » ويرى الله رؤية خاطفة 
أوحت اليه بحقيقة الوجود الروحى © وغمرته 
بفرح لانهائى » حثه على البحث عن مزيد من 
السرور الذى هو بمثابة الزاد الروحىءالذدى 
يدعوه الى خلق نماذج رائعة من الفن البديع» 
يعبر بها عن مدى صدق ادراكه للحقيقة 
الاولى » وعن قدرته فى بعث هذه الحقيقة في 
قلوب الآخرين ... (1) ورغم ان حقيقة وحدة 
الوجود عقيدة هندوكية فانه لم يتقبلها تقبل 
عامة الهندوك للمعتقدات الدينية .. فلم 
يجار رجال الدين من البراهمة ف تعاليمهم 
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الموروثة التي لاتخلو من اساطير وسحر 
وخرافات .. ولم تننستق وراء عباداتهم 
الرتيبة التي تبيح شعائرها القرابين البشرية 
والذبائح الدموية .. ولم يستسلم لتفسيراتهم 
للعقائد» لأنها تخرج الناس من تاجات لتغر قهم 
فى متاهاتة اخرى .. قان آمن بحقيقة وحدة 
الوجود الروحية فليس لمجرد الأخد عن السلف 
او الاستجابة لدعوة فقهاء الدين .. أنه امن 
بها بعد تجربة خاصة بدات بالشعور بالآلفة 
الفنية بينه وبين الطبيعة والناس . . ثم بالانبهار 
الجمالى البادى فى الطبيعة والناس . . ثم ادراك 
كامنة فىمختلف الكائنات تربطبينها 
وتضمها فى وحدة روحية شاملة ... فاخدت 
تتكشف له اسرار الوجود » وغرق فى سعادة 
مابعدها سعادة » حفزته على أن ينتج نتاجا فنيا 
يعبر عما يدركه من حقيقة .. ويشعر به من 
مسيرور .. ويتذوقة من جمال .. ليشرك 
الآخرين في رؤية الله والتمتع بالسعادة وتذوق 
الجمال حتى يساعدهم على الوصول الى حقيقة 
الوحدة الروحية للوجود .. والايمان بها عن 
طريق الفن ... وهكذا آمن طاغور بحقيقة 
.وحدة الوجود الروحية بعد تجربة خاصة 
وادراك مباشر للجمال. . فلا نعجب اذا ماوصف 
ديانته بأنها « ديانة فئان » ولم يستطع ان يمير 
بين موضوع عبادته وموضوع فله ... فاذا 
بقصائده واناشيده وموسيقاه ومسرحياته 
ورسوماتهتنم عن سبحات من العباداتالر قيقة 
التى تحرق بخور الفن فى محراب الدين » تحوم 
حول الوحدة الروحية وتجاهد فيسبيل!لكشف 
عن جوائيها المتعددة ... 


واحسب اننا يجب أن نتوقع ان تختفى من 
نتاج طاغور الآدبى في هذه الفترة تلك الرئاتة 
الحزينة التى يحوم حولها الابهام ... ولذلك 
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إذها 


إذنا 


عالم الفكر المجلد الثامن ‏ العدد الاول 


نجد اشعاره فى ديوان « أغانى الصباح » تفيفر, 
بحيوية الفرح والحب والجمال » وتسعى في 
سبيل الوصول الى الحب اللاثهائى والسرور 
السسرمدى والجمال الخالد فى بساطة سهلة 
ووضوح وضاء . . . الا أن«مرحلة العشربنات»6 
من عمره لم نتميز كلها بالسمات الروحية . 

اذ لم يكد يبلؤسن الثانيةوالعشرين حتى تزوج » 
فاطلعته حياته الزوجية على اسرار جديدة من 
الحياة صبغت أشعاره بألوان من العاطفة لاتخاو 
من اتجاهات: حسية .. ولذلك انسم ديوان 
« تصاوير واغاني » برقة العواطف .. بيثه! 
غلب على دبيوان «محدبات ومسطحات» العشق 
الحسى والاتجاه الواقعى ... فى حين ساد 
مسرحياته الغنائية نزعاتة يعلوها نبرة من 
النشوة ٠٠‏ وغلب على مسرحية «عبث الاوهام؛ 
التعبير الموسيقى الراقص .. واخذت اغانية 
والحانه تنتشر بين الجماهير الدين اقبلوا على 
رقصاته التى استمدها من الرقصات الشعبية 
6 ولعل اروع نتاجه الأدبى الذى ظير في 
مرحلة العشرينات التى يمكن ان نعتبرهاً 
بحق « مرحلة اليقظة الروحية»هى 
مسرحياته المأساوية التى تكشف عن بوادر 
اتجاهاته نحو الدراما الرومانتيكية .. اذ منها 
مايدور حول كشسف الحقيقة» ويثير الشك حول 
امكانية العزلة المطلقة فى الوصول الى وحدانبة 
الوجود » والى الكمال الروجى كما هو الحال 
في مسرحية « الناسك أو سنياسى » (8) ومنها 
مسرحيات تقوم على اساس من صراع العواطف 
الحسية الذى تثيره التقاليد الدينية التى تبيح 
تقريب الدم البشرى للالهة .. كما يبدو ذلك 
واضحافى مسرحية ا الملك والملكة © ومسرحية 
0 الأضحية » . . . ونصل من ذلك إلى أن مرحلة 
العشرينات فى حياتههىبداية مرحلةاليقفة 


( 8 ) انظر مقائنا سنياسى والفتاة فاسانتى 
الل 


إلفا 


الروحية . . تختلط فيهاميولهالروحيةبالعواطف 
الحسية خلال نزعةر ومانتيكيةدعت|لى القول بان 
طاغور قد تأثر بالمسرح الشكسبيرى الدىينفمل 
بالعواطف العارمة المتاججة .. الا أن هدفها 
الحقيقي هو الرغبة فى التحرر:من قيود الاوضاء 
الاجتماعية والسياسية والدينية السائدة التي 
نثقل الروح وتعوق حريتها وتعرقل تقدمها .. 
ولذلك اعجب في هذه الفترة من حياته اعجايا 
شديدا باشعار جماعة من جماعاتة الفجر هى 
« جماعة البول » واقبل على قراءة هذه الاشعار 
بشوق زائد » اذ كانت تعبر عن حياة بوهيمية 
طليقة من اى قيد » لاتخضع لقانون او نظلم, 
أو عرف .. ولاهم لها الا انشاد الاغانى التي 
تقدس الحرية » وتنطلق فى عالم الروح دون 
ان تلتزم بأى نوع من العبادة والشعائر .. (3) 


أما عن نتاجه خلال الالاثينات من سئين 
حيانه فلقد بلغ « مرحلة النضج » اذ امتازت 
مؤلفاته الفنية في هذه الفترة بالتفوق والعمق 
والجدبة ... لأنه اكتسب فيها خبرة واسعة 
بالحياذ الهندية بعد أن أسندثئة اليه الأمسرة 
ادارة مزارعها الشاسعة النتشرة فى ثلاثولابات 
.. فكان يتئقل بينها بمختلف وسائل النقل 
المحلية من القطاراتالحديدية والقواربالنهرية 
والعرباتنالتيتجرها لثيران . . واختلطبالانسان 
الهندى وعرف حياته الربفية عن كثب .. والم 
بحياة عامة الهنود اليدوبة » فادرك فى صور 
حية كنه تقاليدهم الاجتماعية وعقائدهم 
الموروثة وفنونهم الشعبية ... كما أن حياته 
في الريف الهندى زادته التصاقا بالطبيعة .. 
فعاش بالقرب من الغاباشة. .وى وسط الحقول 
٠٠‏ وعلى ضفاف الاثهار .. .ورأى تقلبات 
الطبيعةمنأنواء وعواطف وامطار وفيضانات .. 
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طاغور يؤدى بعض الحانه بمصاحية ابن اخيه « أبا تندرانات » 
على احدى الآلات الموسيقية الهندية 


طاغور 


رذها 


٠.٠‏ القئان 


زلها 


امنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ الندد الأول 


فتعمقت احساساته في أحضان الطبيعة بضروب 
مختلغة من انفعالاتة الوحدة بين الانسان والكون 
... ولا شك فى أن اشرافه على مزارع الاسرة 
ارغمه على خوض معترك الحياة»ومده بخبرات 
حية عن المجتمع الهندى مهدت له الطريق 
للوصول الى مرحلة من النضج العملى » مكنته 
من أن يزيد من انتاج المحاصيل زيادة كبيرة .. 
ومرحلة من النضج الروحى والفنى مكنته من 
استيعاب الشعر السنسكريتى والآداب الهندية 
بالتعمقفى دراسة اشعار ١‏ كاليداسا » وخواص 
ملحمة ١‏ اللمهاباراتا ) مما ساعده اجادة ذ 

ٍ جادة فهم 
قوالب الشعر السنسكريتي وصور خيالاته 
واتجاتا معانيه .. فاكتسب قدرات متفوقة 
فى قرض الششيعر وفى ممارسة ضروب متعددة 
من الفنون والآداب ... ولذلك شمل نتاجه 
الفنى في مذ الفنترة ( الشعر والموسية 
والباليه والمسرحية والقصة » . وكلها كانت 
تفيض بانفعالات جياشة بالوحدة بين الطبيعة 
والانسآن والله ٠‏ تتم 


عن وعى روحي واضح 
برىه من الحسياتة لحقيقة الوجود الآولي ... 
الا انها تهتم فى الوقت نفسه باثارة انتقادات 
الجتائة ردب ة افيه ووطنية ترفض كثيرا 
من العادات الهندية » كزواج الاطفال وحرق 
الأرامل احياء ٠٠‏ وتشكك فى القيمة الروحية 
لبعض العقائد الدينيةالراسخة كتقريبالقرابين 
0 
وتندد بالاتجاهات الثقافية الجديدة التى تنز 
الى نفسير نصوص الديانة الهندوكية فى ضوء 
ما توصل اله العلم من اكتشاقاتة ونظريات 
اتقبيت أن هذه الاكتشافات وتلك النظريات لم 
تأنه بحقيقة لم تذكرها الكتب الهندوئية 
القدسة . ٠٠‏ وتسخر من النزعات التى تمسح 
بكل ما هو غربى ا جرد أنه غربي » وتمتر 
بلاتيسي الى الآرية والآربين دكل ما هو 
اصيل فى الهند ... وكثير! بالحركاتالوطنية 
نذا 


الاستغلالية وااروح البطواية التى تمجد الهند 
وتنزعمها السيك والمراتها ... وأهم كتابات 
طاغور في مرحلة النضج هى اشعاره التى جمع 
اروعها فى ديوان « الزورق الذهبي » وديوان 
« البستاني » .. وابرز مسرحياته الدرامية 
الرومانتيكية مسرحية « شيترا » ومسرحية 
« منتدب العازب » ومسرحية « براجاباتى ٠»‏ 

: بيئما أهم قصصمه القصيرة الشعرية هى‎ .٠. 
قصة 7 بابو » وقصة  الاج » وقصة‎ 
الآخوة شامبا » رغم أنها لم تلق رواجا بين‎ « 
الغربيين بسبب ضعف درر المرأة فيها .. مع‎ 
ذلك فان جميع موٌّلفات طاغور فى هذه الغفترة‎ 
أذاهرت بشكل واضح عظم قدراته الفنية فى‎ 
الشعر والمسرح والقصة » وعززثة مكانته ببن‎ 
كبار الأدباءفي الهند . . . بيئما اشعاره الشعبية‎ 
التي استوحاها من واقع الحياة الهندية‎ 
جعلته شاعرا جماهيريا .. خصوصا ب بعد ان‎ 
انشدها فىالحان هندية أصيلة سرعان ما رددها‎ 
المزارعون في حقولهم .. والجذافون فىقوارب‎ 
نهر الجانج . . والعمال ف المصانع » يستعيئنون‎ 
بها على مشقة الجهد .. كما ترنم بها الاطفال‎ 
وغنتها الفتياتالملتاعاتة حسرة على خيبتهن‎ . ٠ 
فى الحب والفرام ... في حين انه أخرج الرقص‎ 
المندى من دائرة الفن الشعبي وصاغهفى قوالب‎ 
من الباليه الراقص الرفيع » مما شجع كرائم‎ 
السيدات على الاشتراك ني فرق الباليه التي‎ 
>» كونها طاغود وطاقت فيما بعد بدول العالم‎ 
لتعرض ما ابدعه طاغور من رقصات فن البالية‎ 
التى تعد بمثابة ضرب من‎ ) ٠١ ( الهندى‎ 
الصلاة الروحية التى تمجد الله وتسبسيح‎ 
.. بوحدانيته‎ 


ولكن سرعان ما ضاف طاغور ذرعا بالعمل 
ف المزارع + وما كادت تبدا سنواثة الاربعينات 
من حياته حتى ترك أراضى العائلة وانفمس فى 


تفأسيس مدرسته « دار السلام » مماءائمتامهة 
في أحضان الطبيعة بين البساتين بالقرب مسن 
ضفاف الأنهار لتحقق أمنيته فى تشيبد مدرسة 
مثالية لا تنفر أحدا » وتكفل رعاية الاطفال 
والصغار على اسس تربوبة وتعليمية حرة 
تستعين بالاساليب التى تستمد من رحابة 
الطبيعة وبساطة النفس الانسانية من أجل 
ننشئة أجيال تنشئة طلبقة بعيدة عن جدران 
الفصول وجداول الحصص دون ضغط او الزام 
أو قيد ... واكن بيئما يجاهد طاغور فىتدعبم 
هذه المدرسة توالت عليه النوائب » فقد خلال 
خمسسى سنوانة زوجته فابئتهالكبرى فأباه فأبنه 
الاصغر .. الا انه دفن أحزانه فى العمل وانطلق 
ف مختلف نواحي النشاط الفنى والثقاىق 
والسياسي . .. ولذلك يمكن ان تعتير سئواتة 
الأربعينات ١‏ مرحلة الانطلاق في الداخل » .. 
فانضم الى حزب الؤتمر الوطنى وتولى رئاسة 
جماعية « آربا سماج » .. الا أنه اضطر الى 
اعتزال الهيئات السياسية بعد ان ادرك ضيق 
افق نزعاتها العدوانية التى نتخد من الوطنية 
الجامحة المندفمة المثل الاعلى » ولا تعطي 
الاصلاح الاجتماعى الدى يرفع قيمة الانسان 
الهندى العناية الكافية .. ولم يكترث بما 
نسب اليه من تهم تشسكك فى وطنيته وترميه 
بالخيانة والجبن .. وانصرف الى أعمالاه 
الثقافية واكتفى بانضمامه الى المجاس الاعلى 
للتعليم .. وعاون فى تكوين جامعالتة قومية .. 
والقى محاضرات عن الادب السنسكر بتىوالادب 
البنجالى نشرت ف ثلاثة مجلداتة .. وكتت 
كتبا تعليمية لاطفال مدرسته .. أما عن نتاجه 
الغني في مرحلة الانطلاق في الداخل فلقد امتائ. 
علاوة على النضج بالشغافية والتجرد والغزارة 
.٠‏ ففي الشعر كتب ديوان « جتنجالى » الذى 
تسم بنزعة روحية أصيلة » تمجد وحاده 
الوجود الروحى فى أسلوب بلغ درجة رفيعة من 
الفخامة والبساطة .. أما ديوان « العبور » 
فقصائده تعد صدى لتلك الانفعالات الحزيئة 


إيااا 


طاغور ... القنان 


التي انتابته عند فقد عزيز عليه .. لذلك دار 
هذا الديوان حول الموتتة .. وكتب اشعارا 
نعليمية لتلاميذ مدرسته تعرض الاساطير فى 
أساوب يناسب عقلية الصغفار ونفسياتهم ... 
كما ذلهرت لطاغودفى هذه المرحلة أروع قصصه 
الطويلة وهى قصة « رمداء العين ») وقتصة 
« الحكام » وقصة « جورا » .. واأعمق 
مسرحياته الرمزية هي : مسرحية « ملك 
الغرفة الظلمة » ومسسرحية « مكتب البريد » 
ومسرحية «الفداء» ولقد جاهدت هذه القصص 
وتلك المسرحيات: فى ابراز تلك العلاقات الفامضة 
التى بين الله وقلب الانسان والطبيعة في قوالب 
مستمدة من المجتمع الهندى والحياة الهندوكية 
.. هذا فضلا عن أنه الف مسرحيات مدرسية 
اهمها مسرحية نثرية غئائية راقصة سماها 
«أعياد الخريف» . .. أما عن موسيقاه فاتجهت 
في أول الامر الى الاناشيد الوطنية وكان من 
بينها لحن « جانا قانا مانا » الذى غناه بنفسه 
امام الجماهير » وأصبح النشيد القومى للهند 
عندما استقلت . . كما وضع الحانا كثبرة غناها 
طلبة مدرسته؛ وسرعان م١‏ انتشرت بينالجماهير 
واكسبته شهرة فى طول البلاد وعرضها . . . 


وما ان أطمان طاغور الى بعد صيته فيجميع 
انحاء الهند حتى نطلع خلال الخمسيناتة من 
عمره الى نشر فنه خارج الهند » اذ لم يقنع 
باذاعة اشعاره والحانه ومسرحياته وقصصاه 
بين مختلف طبقات الهنود ٠‏ انما توخي كذلك 
نشر فنه وأدبه فى جميع انحا عالعالم ... وكان 
طاغود' يود أن يبدأ مرحلة الانطلاق فى الخادرج 
بالموسيقى متخذا من الحانه الهندية وسيلته 
الأولى في تعرف الغرب على مواهبه الفنية .. 
لأن الموسيقي لغة عاللية لا تحتاج لرمول أو 
ترجمات .. انما تحتاج فقط لشغافية الروح 
. .الا أن روحاهل الغربتفتقد هذه الشفافية » 
اذ بسيطر على مزاجها الانغام الغربية سيطرة 
لا تمكنها من الاحساس بمزايا الموسيقى الهندية 
وتذوق أنفامها .. فلم يقبل الغربيون على 


يننا 


كنا 


عالم الفكر ‏ الجلد الثامن ب العدد الاول 


طاغور فى الخامسة والعشرين من عمسره يمثل الدور الاول فى 
التمثيلية الغنائية فالميكي التي نظهها قبل اربع سئوات وهو 
في الحادية والعشرين 


الها 


الاستماع الى موسيقى طاغور ٠‏ رغم أنها جذبت 
ملابين الهنود وحققت !اه شعبية رفعته بين 
اعظم مؤلفي الأوسيقى وابرعمنشدى الاغانى .. 
واقتنع طاغور بأن مكانته في عالم الموسيفي 
ستظل فى حدود مواطنيه الى أن يأتى يوم 
ويعكف أهل الغرب على درراسة أصولاوسيقى 
الهندية دراسة تمكن عامة الغربيين من تدوق 
موسيقاه .. الا أن طاغور لم بيأس 4 فما ان 
ادرك أن لا أمل له فى ان يعرفه الغرب عن 
طريق موسيقاه حتى لجأ الى ترجمة اشعاره 
بنفسه الى اللغةالانجليزبة بعد أن أجادها اجادة 
تامة .. ولما أحس بمدى آثر ترجماتة اشعاره 
الاولى على ادباء انجلترا عندما عرضت عليهم 
قبل ان برسلها الى المطبعة ... فقرر أنتكون 
اللغة الانجليزية هى اللغة الوسيطة فى نشر فنه 
خارج الهند .. وفى توضيح فكره لاهل الغرب 
.. وف اعلان رسالته الروحية بين مختلف 
شعوب العالم » حتى يمكنه أن يسير على درب 
حكماء الهند القدماء » وخاصة بوذا اللى اهتم 
بنشر دعوته خارج الهند بعد أن تم له نشرها 
بين مواطنيه حتى يعلم كل الناس الحقيقةالتي 
توصل اليها ويشاركونهفيالتمسك بها .. (11) 


وأول مجموعة من الاشعار ترجمها طاغور 
هي ديوان « جينتنجالي » الذى يضم مجموعة 
من القصائد ذات الهمسات الروحية الي 
استطاعت ان تنفد فى بسر الى القارىء الغرئ 
٠‏ اذ كان موفقا كل التوفيق فى أن يبدأ 
ترجماته بمختاراثة من القصائد الرومانتيكية 
السماوية همست فى اذان اهل الغرب بنفمة 
دوحيةهادئة جديدة عليهم كل الجدة » فنجحت 
فى اثارة وجدائهم وغمر قلوبهم بصفاء أزلى .. 
وفازت بجائرة نوبل فى الآداب عام 1911 »2 رغم 
ان ترجمات هذه الاشعار افقدتها الكثير من 
موسيقى الشعر ورشاقة التركيب في الاصل 


لهذا 


طافور ... القنان 


البنجالى .. فلا نعجب اذا ما لقى ديوان 
« جيتنجالى » ديوان الحب الروحي ترحيبا 
باهرا جذب انظار العالم أجمعالى فن طاغور .. 
مما شجعه على ترجمة ديوان « البستاني » .. 
وديوان « جنى الثمار » .. وديوان « هبة 
ااحب » ... ثم أخذ فى ترجمة المسرحياثة » 
فبدا بترجمةمسرحية «شيترا » .. ثم مسرحية 
« مكتب البريك » ومسرحية « ملك الفرفة 
المظلمة » ومسرحية « ماليني » ... ولقد 
تسسسايقت ممساارح اوروبا على 
عرض هذه المسرحيات فى انجلترا وفرنسا 
واسبانيا والمانيا .٠‏ وتلقى طافور عثرات 
الدعوائة لحضور؛ العرض الاول لمسرحياته . . 
كما تنافست مختلف الهيئات الثقافية فى امريكا 
واوروبا على دعوته لالقاء محاضرات تلقى الضوء 
على! فكاره واتجاهاتهالفنية .. فألقىمحاضراتة 
فى جامعة هار فارد بالولايات المتحدة الامريكبة 
نشرتفيكتاب « سادهانا » أو « تحقيقالحياة » 
الذى يعرض لب فلسفته الروحية والفنية . 

كما القى محاضرانة عن الفن في فرئسا , 


ان مرحلة انطلاق طاغور فى الخارج لم تقف 
عند مجرد تعريف الفرب بفئه وفكره أو كسب 
شهرة عالمية. . فان اتصالاته بالمجتمعاتالعربية 
في أوروبا وامريكا مكنته من ادراك ماننطوى عليه 
حضارة المجتمعاثة من نزعات عادية كان لها 
صدى كبير فى نتاج فني ندد بهذه النزعاشة التي 
'تسوق الانسانية الى الدمار والهاوية, ٠٠‏ قرعم 
تسابق دول الغرب على دعوته لزيارتها 
وتنافسها فى الترحيب به بحفاوة زائدة .. فان 
هذه الحفاوة لم تلعب برآسه او تطمس فراسة 
بصيرتهوتد فعهللجرىوراء مباهجالمدنيةالغربية 
بل لم تمنعه منان يشمئز من نزعة الغربالمادبة 
الانتهازية الاستغلالية .. وأن يندد بميول 
الدول الغربية الاستعمارية ويعلن احتقاره 
للتفرقة العنصرية. .وأن ينزعج من هول ماقدم 


١١ 11‏ ) ارجع الى كتابنا : قصة بوذا ,, مؤسسة المطبوعاتالحديثة , الاسكندرية 1969 , 


ينذا 


إيلها 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ب العدد الآول 


طاغور وزوجته الصبية ماريناليني ديفى وكان زواجها غى 
ديسمبر 1881 ووفاتها عام 14.1 


يننا 


من قرابين بشرية لآلهة الحرب ومن فداحة ما 
أصاب المدن من دمار وخراب أثناء الحرب 
العالمية الأولى ... وتعجب كيف تمخض عن 
الحضارة الآلية التى تمجد العلم افلاس تام فى 
المبادىء الانسانية .٠.‏ وتضحية كاملة بالقلب 
والضمير والروح .. وتطاحن وحشي غارق فى 
دوامة من الغيرة والحقد .والجشع .. وعذاب 
اليم يسوده القلق .. ولذلك ازداد تمسسك 
طاغور باتجاهاته الروحية » التى ظهر صداها 
قويا واضحا فى انأشيده » التى تحاول ان 
تكشف عن جوانب من حقيقة وحدة الوجود 55 
وف دواوينه الشعرية التى تشيد برحلة الروح 
في السماء وتعظم من الحب الانسانى على أنه 
بداية الحب الالهى .. وفى اشعاره عن الطفولة 
التى تمثل براءة الانسانية وسداجتها الطاهرة 
الخالية من النزعات الشيطانية . . وفى قصائده 
التى تصف الطبيعة وتبرز الألفة التى 
الانسان والطبيعة فى احضان الحقيقة ١‏ 
حيث الأمان والسلام والاطمئنان ... ولقد 
انعكست هلهالمماني بصورةأ قوىفىمسسرحياته. 
فان مسسرحية « التيانا التدفق » الرمزية 
تعارض ‏ استخدام العلمفي التدمير والاستعباد 
والاستعمار. . وتسخر من الكراهية العنصرية» 
وتحث على تحقيق الحرية والمساواة بين 
الجميع ؛ عن طريق الحب والتسامح . بيئما 
مسرحية « دورة الربيع » الفنائية الراقصة 
تستوحى الحياة الحرة في احراش الغابة . 
ومسرحية ١‏ مرحبا بالأمطار » الفئائية الراقصة 
تحتفى بموسم الامطار » وتبين ان الرجوع 
للطبيعة يدعو الى الهدوء والطمانينة والأمان , . 
ولقد درب طاغور بنفسه كرائم السسيدات 
الهنديات على انشاد اغانى هاتين المسرحبتين 
وأداء رقصاتهما .. وكان ذلك تنفيذا عمليا 
الدعوته الاجتماعية التى تطالب بحقوق المراة 
وفتح مختلف مجالات العمل أمامها .. وسجل 


- 


هذه الآراء فى كتاب « خطاب سيدة © .. 
وسرعان ما أعادته رسالته الاجتماعية الى 
الاهتمام بالحياة العامة تحت ضغط شعور 
بالواجب الانساني نحو مواطنية ... فالقى 
محاضراتء عن الوطنية والانسانية فى اليابان وفى 
الولايات اللتحدة الامريكية » بين فيها كيف 
ننجلى الوطنية الحقة فى حب الانسان لوطنه » 
مع الالتزام التام باحترام أوطان الآخرين .. 
وان حرصه الشديد على المصالح الوطنية يجب 
آلا يحول دون التقدير السليم العادل للمصالح 
الدولية .. فحب الانسان لوطنه ينيفي الا 
بدعوه للتعصب أو الحقد أو الضغيئة لوطن 
آخر بدافع من مشاعر الوطنية العمياء . . ولقد 
أوضح ديوان « الهارب »ان روح الوطئية الحقة 
تؤسس على ادراك روحى للحرية والحب 
والانسانية التى تكفل توطيد وحدة الوطن 
القومية على اسس روحية .. وان الوطئنية 
الجامحة التى تقدم المصالح الفردية لخضوعها 
لشهوة الحكم وطلب السلطة دون المصالح 
العامة ؛ التي تستهدف القضاء على الظللم 
الاجتماعي وتحقيق اللساواة والقاء النبد 
والتفرقةالطائفية ومحاربة 'لفقر والحد من 
المجاعات .. تعد .وطنية جوفاء خادعة ,, أن 
لايمكن تحقيق الحرية لشعب برزح نحث لير 
اجتماعي .. . ولذلك رفض الاشتراك في حر كلا 
عدم التعاون مع الحكم الاستعمارى البريطانى 
التى كان يقودها غاندى(2؟1) لآن 'نصادمالقو ميات 
يثير الحزازات والفوضى © ويدعو لمزيد مسن 
الكراهية والعنف. . . ومع ذلك سرعان ماتنازل 
عن لقب « سير » اللى منحته له الحكومة 
البريطانية عقب مذبحة « آمرئيسار » التي 
قصد بها قمع ثورة أهل البنجاب. . . ولقددارت 
قصته الطويلة « البيت والعالم » حول أفكاره 
فى الو 


1١ (‏ ) انظر مقالنا : غاندى بين التصوف والجهاد السياسىمجلة ( اكجلة ) العدد 165 ديسمير/195 , 


ذف 


فنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ المدد الأول 


واكتفى طاغور فى « مرحلة الشيخوخة 4 ب 
التى تبدا بسنواتة الستينات من حياته ب 
بالتنقل بين مختلف الدول .. فزار كثيرا من 
دول آسيا وافريقية ودول أوروبا وامريكا 
الشمالية وامريكا الجنوبية .. وذهب الىشتى 
الولايات الهندية .. يلقي المحاضرات هنا هناك 
ليجمع بعض امال الذى تحتاج اليه مدرسته 
٠‏ دار السلام  »‏ وبعرض اتجاهاته الفكرية 
ويوضح كيرا من التساؤلاتة التى اثيرت حولها 
... واهم هذه المحاضرات تلك التى القاها فى 
انجلترا وجمعت فى كتاب « دين الانسان » . 
وعتدما ناهز السبعين عن عمره انشغل بقن 
الرسم .. ولقد تميزت رسوماته باستلهام 
معانى الوحدة الكامنة فى أعماق الروح الانسانية 
وني الطبيعة ؛ فأجاد الرسم التعبيرى الوجدانى 

بينما برزتة قدرته على استخدام الالوان 
حتى بدت كالشعر الموزون الذى يحرص على 
الانسجام والايقاع ... ولقد بلغ ما رسمه من 
صور أكثر من ثلاثة آلاف لوحة بعضها يعاد 
فريدا في كماله الفنى ويصل الى حد الابداع » 
مما شسجعه على اقامة معرض لرسوماته فى 
الولايات المتحدةالامريكية» تسابق الكثيرون على 
مشاهدته للتمتع بفنه الأصيل .. ولقد نالت 
التقدير العام رغم انه تعدر على الفربيين فهم 
بعض لوحاته لانهأ توغل تى التحلق بالاحلام .. 
بيتما توحى درجاتة الوانها بأنها تجاهد ف سبيل 
الخروج من عالم القموض الى عالنا الذى ينيغ 
بالحياة .. لان الرسم بالدسبة لطاغور ميا 


الا وسيلة من الوسائل الفنية التى تعينه على 
كشف جاتب مسن جوانب الحقيقة الكامنة ف 
اعماق النفس الانسانية وفي سائر الاشيام . , . 


( 15 ) انظر مقائنا : عقيدة وحدة الوجود واثرها فى فى 


0ن 


وهكذا مارس طاغور الفن منذ صياه الى 
شيخوخته , . . بدأ حياته الفنية بقرض الشعر 
والغناء . . ثم بوضع المسرحيات والالحان .. 
ثم بالتمثيل والرقص .. وما أن أحسن بأن 
اشعاره ومسرحياته والحانه ورقصاته لاتكاد 
تتعدى الوطن ااهندى .. حتى أخذ بترجم 
بنقسه الى اللغة الانجليزية دواوين من شعره 
وبعض مسرحيابه .. فعرف آدبه على الصعيد 
العالمى .. ولئن تمنى انتشار الحانه وموسيقاه 
فىمختلف انحاء العالم لاعتزازه بالحانهالموسيقية 
ألتى كانت اقرب الفتون الى قلبه .. الاانه 
استطاع ان بخلق عن طريق رقصات البالية 
وموسيقاها مالم يستطع تحقيقه بالموسيقى 
الخالصة ؛ اذ نالت فرق الباليه التى دربها على 
الرقصات: الشعبية الهندية اعجاب البلاد التى 
طافت بمسسارحها ..٠.‏ ولكأن جميع الفلنون 
التى مارسها لم تشبع نهمه الفنى .. فاذا با 
فىشيخوخته يمارس فن الرسم ويعرضاوحاته 
وتثير خطوطها ونوزيع الوائها اعجاب الكثيرين » 
رغم ان ماتبعثه من معان لا يتضح فى اذهان اهل 
اودوبا وامريكا » اذ غالبا ما كانت تغيب عنهم 
مقاصدها الروحية الوجدانية التي تهيم فى عالم 
مجرد من الاحلام » وتثبر الحقيقة المطلقة في 
القلوب ... 
١‏ - مذهب طاغور في الفن والجمال 

أن تطور طاغور الفنى خلال كل ما مارسه 
من فنون يشهد على انه كان يسعى دائما لابراز 
ايمانه العميق بقصيدة وحدة ١اوجود‏ اساسن 
اليان الدين الهندوكى واروع ما يقتنيه مين 
معتقدات يعتز بها الهنادكة ٠‏ )فلا 
نعجب اذا ماسخر طاغور مختلف مواهبه الفنبة 
لحرق اذكى البخور فى محراب عقيدة اتحاد 
ألله والانسان والكون فى وحدة ر:وحية شاملة 


رطاغود . مجلة : الرسالة . 


فف 


طاغور ... القنان 


الزعيم غاندى يزور في السسسادس من مارس عام 1918 
الجامعة الحرة الني أنشاها طاغور فى ضيعة الاسسرة المسماة 
مقر السلام »على مقربة من العاصمة الهندية 


لفق 


تفذا 


عالم الفكر . اللمجلد الثامن ‏ العدد الأول 


الحقيقي هو الذى يعبر عما فى حقيقة وحدة 
الوجود منجمال وروعة وصدق فىصور عديدة 
متباينة » سواء انترعت من الواقع الحسى » 
أو ابتدعها الخيال » أو حاكتها الاحلام .. لأن 
القيمة الفنية الاصلية لاى عمل فنى لاتقوم 
على اساس اتنصاله بعالم الواقع .. أو ارتباطاه 
بدنيا الخيال .. او تعبيره عن اوهام الاحلام 
انما تقدر على أساس الصدق في التعبير عن 
الحقيقة الازلية .. حقيقة وحدة الوجود .. 
وعلى أساس قدرة هذا التعبير الصادق عل 
اثارة هذه الحقيقة فينفس من يتدوقهذا العمل 
الفني اثارة تدعو لاخراج هذه الحقيقة من 
ظلمة الكمون الخامد فى أعماق النفسر الى نور 
الشعور الحي الفياض بالسرور .. (16) 
وقد يشوب ادراك هله الحقيقة بعضشس 
الابهام مما بجملنا دائما نشعر بأن معرفتنا 
بالحق ناقصة باستمرار .. الا أن هذا الابهام 
الذى في الادراك .. وذلك النقص الذى في 
المعرفة يجعلان مهمة الفن الاولى لاتقف عند 
حد » وتدعوه الى بذل محاولات عديدة متنوعة 

5 نجاهد من اجل التعبير عن شتى 
جوانب وحدة الوجود » آملة أن تحيطل 
فى اخر الطاف بكل ما يكتنف هذه الحقيقة 
من غموض .. أوتضيف من حين لآخر جدبدا 
الى معر فتنا الناقصة بهذه الحقيقة ... فالفن 
ليس مجرد متعة بفير هدف .. انما هو متعة 
تقصد الترجمة عن تلك الحقيقة الكامنة في 
أعماق النفس الانسانية وفي سائر الموجودات, 
٠٠‏ وتنشد مساعدة الآخرين فى تحقيق كمال 
ذاته بأن تحرك كوامن احساساته وتبرز من 
بيئها احساسا يغمره فى لحظا تسعادة بانفمال 
يفقده الشعور بذاتيته الفردة » وبلهمه بادراك 


حقيقة الوجود الواحد بين طيات نفسه .. فلا 


( 14 ) العدد 15م , القاهرة , يناير (0660 . 


للق 
.1958 
11 ) الدكتور شكرى محمد عياد : نظرية النقد عندطاغور 
تومير 1951 . 


إفذا 


..مقال فى كتاب طاغور فى الذكرى الملوية كيلاده ... القاهرة 


يميز الله عن الانسان أو يفصل الانسان عن 
الكون .. ويتمتع بسرورالوصولالى اللامحدود 
فى نطاقذانه المحدودة . ..وهذا أقتصى مايستطم 
ان يصل اليه الانسان من درجاثة الكمال . . 
ولذلك بعد طاغور الفنان الذى بلغ هذه الدرجة 
من الكمال فى أعلى مراتب الانسانية .. (15) 


ولكن الفئان لا يمكنه أن يوصل حقيقة 
وحدة الوجود حية صادفة الا اذا سبق له ان 
ادرك الله الكامن فى أعماقه ») وكمل وعياهء 
بحقيقة اتحاد الله والانسان والكون .. وتحرر 
منأسر الذات ورغبانها وآهوائهاومعارفهاالفعلية 
حتى تبدا شضخصيته الفنية فى التكوين .. 
اذ سرعان ما تجد هذه الشخصية 
الفنية امتدادها الحقيقى في كل ما هو خارج 
حدود المنفعه والمصالح الاحة .. وفى نط_اق 
الحرية والحب .. وتلمح الانسجام فى الوجود 
من خلال حاسةالجمال . . فكما أحاط بالانسجام 
السيادى ف العالم المادى شاركت حياته فيبهجة 
الخاق .. اذ عندما يشعر بهذا الانسجام في 
روحه يصبح ادراكه لسسعادة روح العالم ادراكا 
كونيا .. ويكون تعبيره عن هذا الانسجام 
بالفن هو تعبير عن احساس انسائى شامل 
للجمال بقوده نحو اللامحدود .. وهذا هو 
الغرض النهائى من الحياة . . أن بعر ف الانسسان 
أن الانسجام هو الجمال الذى يشير الى وجود 
اللامحدود فى المحدود » وبشهد على ان الانسسان 
يمكنه غزو الوجود برموز الجمال .. ان الفن 
لايعرف غير الحقائق الشخصية » ولا بلجا الى 
اشعال النزوات الجنسيةلبعث البهجةالحسسية 
٠٠‏ انما يبحث الفن»عنالفريد الشخصىفق قلب 
الوجود » ويبحشعن الانسجام فىالشيء الواحد 
وما بحيط بهم نأشياء . . (15) واذا عبر الفنان 


'إطجمدها نزم ممتقمة ردمموسععمو0) أكناعهف مه 6ه صسمتوناع8 عط : .8 رعرمعم” 
مم1 .شتسمتآ قسة معاتخ (لعطستح لس سممطكتليلهم -280 ترط لمكتل 


عن انفعال فانه يهتم بأن يكون تعبيره عن عاطفة 
خالدة .. فان طموح ماكبث وغيرة عطيل .. 
وان كانتا تمشلان حقائق فردية الا انهما 
يعبران عن عواطف خالدة .. والم خاليد رغم 
ما وراء هذا التعبير من دوافع شعورية معبنة 
ورغبات مكبوتةخاصة . . لانه تعبير متميز فريد 
يمكن أن ينتهى لكل زمان ومكان فى عالم 
الانسان ..٠‏ 


ومع انحقيقة الانسجام والجمالمستقرة 
فكل نفس وكامنة فيسائر الموجوداتة. ٠.‏ وتجمع 
الوجود كله فى وحدة شاملة .. فان طريق 
الفنان شاق طويل لكى يلمح هذا الانسجام 
الجميل ويعبر عنه بعمل فنى خلاق .. اذ 
بتطلب ذلك فر بامعينامنالثقافة »وتدريبا فنيا 
متواصلا . . وجهودا متواصلة لتحرير النفسن 
مئنروة الاهواء وضغط الرغباتةو الحا المنافع 
واغراء المصالح .. وقدرة فائقة على التخلص 
من تسلط العقل وتحكم المنطق .. اذ ما من 
فن الا واستند الى قواعد واصول » وله مادة 
نخضع لقوانين .. وأن هذه القواعد والاصول 
والقوانين ضرورية لممارسة الفئون .. فالشاعر 
يجب ان يتوفر على دراسة مادة شعره من 
لغة وبلاغة وعروض حتىيمكن ان يصبغ اشعاره 
فى قوالبسليمة وتراكيبمحكمة . وان الرسام 
فىحاجة لمعرفة قوانينالخطوط والظلال وتكوين 
الالوان .. وان الموسيقى لا يقوىعلى تأليف لحن 
مالم يلم بضوابط الانفام .. بلان مماسة أى 
فن من الفئون تستازم تدريبا فئيا ومرانا 
شاقا حتى بكتسبالفنان قدرائه فائقةومهارات 
ممتازة تهيىء له سبل تطبيق ما عرفه من 
قوانين فنية تطبيقا سليما رشيقا ... ان 
الفن كأى كائن في الوجود مقيد بالقالون ©» 
الا أن هذا القيد لا يعيبه في شىء لانه يوفح 
للفنان الطريق السوى ويعيئه على دقة 
التعبير عن جمال الكون » ويمكنه من صدق 
التصوير لرونق ما يختلج فى قراره من حقيقة 
فريدة خالدة فى صور نابضة حية .. بيئما 
التعبير الملتوى والتصصير الفاسد للجمال 


زننا 


طافور ... الفنان 


يحوله الى قبح » ويغيف على الوجود ماليس 
فيه » فيضلل الانسان عن الغابة التي يقصدها» 
ويشوه جمال الحق المطلق الذى بشع فى كل 
ما حولنا من كائنات ... وكذلك لا تقل اهمية 
اعداد الفنان الروحى عن اعداده العلمي .... 
لان الاعداد الروحى يظهره من النزوات 
والاهواء والرغياتة والمنافع والمصالح التى 
غالبا ما تضلل بصيرة الفئان وتنحر ف بمواهبه 
الخالقة وتحرمها من حرية الانطلاق فى عالم 
الخري والحب والجمال .. فيسقط الفنان 
صريعا في قلق مندفع واضطراب مختل ,وعذاب 
مخيف يحجب عن روحه الجمال العادى 
فى الطبيعة وفى الانسان .. ويضيع في تيه 
ما يظهر فى الوجود من اختلاف وتفاير ‏ تشسل 
انفعالاته »؛ ويعجز عن الاحساس بأى نوع 
فريد من الجمال يولك فيه سرورا يدفعه 
للتعبير عن جمال الحقيقة وما تبعته من نشوة 
حبا فى أن يشاركه في الحقيقة والجمال 
والسرور ... بل أن الفنان يجب أن بتحرر 
أيضا من سلطان المقل الذى يخضع للحدود 
المنطقية .. اذ ان عمل العقل الاسابى هو 
معرفة الكون فى حدود امكانياته » ولذلك فلا 
يمكنه أن بصل الى معرفة الا اذا حل ما عو 
متحد » وجزا ما هو كل .. وقسم مالايقبل 
التقسيم حتى يمكنه أن يحصل على قوانين 
عامة ... بيئما هم الفئان الاول أن يكشسف 
الوحدة فى باطن ما يبدو مختلفا .. وبذلك 
يعوق المنطق قلب الفئان وبحول دون ادراك 
الروح للجمال .. الذى يفتقده المقل عند 
التحليل والتجزئة والتقسيم... ولذلك عب 
أن يتحر الفنان من سطوة العقل وأن يتمتع 
دائما بحربة لا تستسلم لامتدلال اذا اراد أن 
يكون هناك اتصال مباشر مع الحقيقة يسمح 
له بأن يلمح الجمال هنا وهناك فطاغور 
لا بطلب فقط من الفئان التزرود , 3 
كاملة والتدرب المتواصل على ممارسة قوالب 
فنية ممارسة جادة .. واكتساب مهارات 
فنية .. انما يلح كذلك في أن يقوى الفنان 


نوازعه الروحية » وأن بتأمل الوجود خلال 


فنا 


فنا 


عالم الغكر ‏ المجله الثامن ‏ المدد الأول 


جوارحه الطاهرة » ويصوره خلال عواطفه 
النفسية حتي لا يشوه جمال الوجود اهيب 
الشهوات الجامحة أو يجمده منطق العقل 
الرتيب .. لان الجمال الحق لا يمكن ان تراه 
الا الروح الحرة الخيرة الشفافة ..(9) . 


والجمال لا يتجلى فى شىء دون شىء 
آخر انما يتجلى في جميع الاشياء .. كما 
يتجلى الله فى كل شيء . . لان الجمال ماهو 
الا رمز لله فى الوجود ... ,ولذلك لا يمتاز 
جمال شيء على جمال شيء آخر ... لان 
الله متحد بها جميعا اتحادا متجانساء فلا عجب 
اذا كان جمالها متجانسا من كيف واحد 
لا تفاومتة فيه ولا درجات له ... ولكن من 
ين أتي القبح .. ؛ ولماذا يقال ان هناك 
تفاوت فى درجات الجمال .. ؟ ان طاغور 
لا يرى في نظام الوجود قبحا أو يلمح فيه 
جمالا يتمايز على جمال آخر .. ان القبح 
ومراتب الجمال لا توجد الا فى احساسات 
كل فرد ناقص لم يبلغ ادراكه للحق درجة 
الكمال ... ان النفس الناقصة هي التى ترى 
القبح خلال الشهوة وتضع للجمال مراتب 
حسب المنفعة . . . فاذا كانت الانانية تستهوى 
النفس الناقصة وتدفعها لفمل الشر دون 
الخير .. فقد تخدع الانانية كذلك النفس 
الناقصة فترى القبح فيما يتجلى فيه الجمال 
الذى اخفته المصلحة ... ومن يظن أن الشر 
والقبح حقيقتان مائلتان في صميم الوجود 
بعيد كل البعد عن الحقيقة ) لان الشر والقبح 
ليسا فى الاشياء وانما يتمان عن نقص فى 
الانمسان ان الشر لا يصدر الا عن 
النفس الناقصة التي لم تستكمل شخصيتم 
بعد ... ولا تستطيع أن تدرك 
ادراكا تاما شاملا 


حفيقة الوجود 
٠٠‏ ويمجرد أن تصل الذات 


( /1 ) دابندرانات تاجور : سادهانا أو تحقيق الحياة 
تاريخ , 
(18 ) نفس الرجع السابق . 

لغنا 


الى وعى الحقيقة وتبلغ الكمال الروحى تمتنع 
تلقائيا عن اقتراف الثر .. فليس للعر 
حقيقة ثابتة ايجابية انما له صفه متفيرة 
سلبية تتبدل .وتتطور مع تطور النفس حتى 
يصبر خيرا في النهاية عند اكتمال الشخصية 
الروحية ... وكذلك لا تقر النفس بالقبح 
الا اذا كانت ناقصة فيغيب عنها ما يبدو في 
الوجود من حمال ما دامت لم تتكشف لها 
حقيقة وحدة الوجود .. فاذا ما اكتملت 
واستولت حقيقة اتحاد الوجود على وعيها 
لاح لها الجمال في كل ثىء .وانمحى الشعور 
بالقبح .. فالقبح لا بوجد فى الوجود انما 
يوجد فقط فى النفس الناقصة .. وليس له 
ثابتة ايجابية انما له صفة شعورية 
متفيرة سلبية عرضة للزوال .. ولا تثيت 
على حال » فلا تلبث أن تتلون وتتبدل حتى 
تنقلب فى النهاية الى احساس بجمال يرمز الى 
حقيقة مطلقة .. فالوجود برىء من القبح ©» 
ولا نلوم الا انفسنا الناقصة اذا ما احسسنا 
بأن هناك قبحا او حتى تفاوتا فى مراتب 
الجمال .. لان التقصر نى تحقيق كمال الذات 
هو الذى البس القبح لا هو عار من القبح » 
ووضع للجمال المتجانس درجاتة . . .(14). 


ولذلك فان تذوق الجمال البادى في 
الكون ليس بالامر الهين رغم انه فى متناول 
الجميع ... لان مشاهدة هذا الجمال يحتاج 
الى جهود متصلة تحرره من حصار وقائع 
الحياة اليومية الخاضعة للرغبات والمصالح. . 
ومن ضغط النظم الاجتماعية والتقاليد 
الموروئة .. ومن سطوة اساليب العلم 
الحديث حتى يتكشف للفنان الجمال الخالد 
واضحا جليا فيشهد به على وجود الله ويصييح 
الرمز الحق الوحدة الشاملة للوجود ... اذا 
لالح ا و0 
.. ترجمة محمد ظطاهر الجبلاوى مكتبة الانجلو المصربة . بدون 


نينا 


طافور ... الفنان 


هذه الصور رسمها الشاعر لنفسه بالقلمالفحم في خطوط بسيطة 


نينا 


فنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الاول 


كان الامر كذلك فما هو السبيل الذى يمكن 
الفنان من تذوق هذا الجمال حتى يدرك 
اللا محدود فى الوجود .. ؟ ان دوح الفنان 
اذا ماصفت صفاء خالصا تهيات لان تتفلفل 
فى الوجود .٠‏ وتندمج في محتوياته بالفة 
وبساطة تسممح لها بان تعى ما بين الانسان 
وسائر المخلوقاتة من تناسق واتسجام ... 
فلا تشعر بأن هناك تمايزا بين مختلف مكونات 
الوجود ... بل تحس بأن ايقاع الروح 
الانسانية ينسجم مع ايقاع سائر الاشسياء 
فيقوى احساس الفئان بروعة الجمال وروحه 
..٠‏ واذا ما ملك جلال هذا الجمال الشعور 
واستولى على الوجدان غمر الفنان بسرور 
يبعث فيه قوىخالقة تبتدعفى ترجمة مايفتعل 
داخله من احساسات الجمال والبهجة التي 
لا ترضى أن تظل حبيسة الذاتة في صورة 
مجردة .. ولا تنفك تلسعليه هذه الاحساسات 
حتى يطلقها من نطاق الوجدان ويضيغها فى 
مسرحية .. فى قصة .. فى لوحة .. 
تركيب فنى رائع : فى 3 قصيدة .. في نفم فى 
ايقاع من الكلمات والاصوانتة .والح ركات والملامح 
والاحداث والخطوط والالوان والاشكال . . . 
ولا يختلف الفنان في ابداعه عن الخالق الذى 
يعيش فى سرور فياض خرجت منه الخليقة. . 
فكما خرج الوجود من سرور الله تخرج 
الاعمال الفنية من سرور الفنان ... ولكن 
الوجود لم يخرج من سرور الله اعتياطا .., 
ولم يتركه نهبا للصدفة تحت رحمة الفوضى. . 
انما قيد الكون بقوانين الطبيعة » والزم الافراد 
بالقانون الخلقى ... حتى يتمكن الانسان 
على التعرف على وجود الله فى قوالب القانون 
الطبيعى والقانون الخلقى ... كذلك يجب 
الا يعبر الفنان عن مروره في قوالب عشوائية 
انما يجب أن تتقيد أعماله الفنية بقوانين كل 
فن حتى لا يعبر عن سروره فى صود مضطربة 
وصيغ مفككة .. بولا تشوه الاداة الفنية 


بهجة ما يشعر به من سرور ... ولا تضال 
الاخرين عن روعة مالمحه الفنان من تناسق 
وانسجام فى الوجود . . وعن جلال ما استشفه 
من جمال فيعجز الفنان عن تقل هذا الجمال 
وما يبعثه من سرور الى سائر الكون .. بل 
قد يثير من الغبار ما يحجب الجمال الشاهد 
على وجود الله .. .ويعرقل الجهود في تحقيق 
كمال الذات فتزداد بعدا عن الحقائق 
حقيقة وحدة الوجود الروحية ...(195) . 


قاذا ما نجح الفنان فى أن ينزع روحه 
من دائرة الرغبة الاساسية للحياة وهى رغبة 
البقاء التى تلح عليه فى كسب خبراثة ومهارات 
تمكنه من تحقيق متطلبات المعيشة المتعددة 
المعقدة بكتابة تامة تحفظ حياته ولا تعرضها 
للخطر » وتجعله يعيش في المستوى الحضارى 
المناسب .. وحدث وان بهر قليه جمال عمل 
من الاعمال الانسانية .. او خلبه منظر مان 
مناظر الطبيعة . فان تذوق هذا الجمال 
أو ذاك يبعث فى روحه سرور! ينتشر بين 
جوارحه فينتشى بنشوة تنزل عليه بالهام 
يحفز مخيلته على أن تحلم وتهيم فى أرجساء 
الحقيقة الشاملة باحثة عن قوالب فنية تحول 
كل ما تعيه من جمال الى تصورات السانية 
تكشف لنا الحقيقة الخالدة في شتى مظاهرها 
فى خليفة الذهن الانفعالية والخيالية دون أن 
تتاثر بنطق أبو استدلال .. أو تيالى بما 
يثيره العقل من شكوك حول هذا الشعور 
الخيالى ليزيله من الوجدان .. وتتمسك 
به ليبقى عالقا بروح الفنان بجذب انتياه وعيه 
ويشغل مخيلته . ويتداخل فى شسخصيته 
ويشريها .. غير مهتم اذا ما كان باعث هذا 
الاحساس بالجمال مفيدا أو ضارا 4 إذ أن 
قيمة مصدر الجمال تقوم فيما يعطيه للفنان 
من تجربة خلال الاحساس والخيال .. فقد 
لا يكون الصديق حسن الطلعة ناقما 1 


( 15 ) نفس اللرجع السابق 


لهذا 


عظيما ولكنه بالنسبة للفنان حقيقة رائعة 
خلابة » شعر بأن الصداقة جعلت منه 
امتدادا لحقيقة الفئان ذاته ...(.؟) . 


ولكن بحسن الفئان التعبير عن الجمال 
الذى بهر قلبه ويجيد الترجمة عن السرور 
الذى انتشر بين طياته وغمر كيانه حتى سرح 
بخياله واطلقه في عالم الاحلام .. يجب أن 
يتصور أن الروح الواحدة ذاثة قسسمين : دنوح 
الفنان .. وارواح سائر الناس .. ويترك 
مخيلته على سجيتها لتبدع صورا من أوهام 
الاحلام تستطيع أن تثير مخيلة الآخرين 
وتجعلهم يهيمون فيما أبدعهمن صور وتخيلات 
.. فتمتلىء قلوبهم بالنشوة التى توقظ فيهم 
الوعى الروحى الذى يستشف الاحساس 
الرقيق بذلك الجمال من خلال النتاج الفنى . 
فيسرى فى كيانهم ما بعله هذا الجمال فى 
روح الفئان من سرور .. فيلم السرود' شمل 
الجميع » ويعيش الكل فيالجمال الخالد رسول 
الحقيقة المطلقة ... فلم يقسسم الفنان روحه 
الى قسمين لان هناك انفصالا حقيقيا فى 
الوجود بين الناس »© وانما لكى يساعده ذلك 
على تصور النتاج الفني الذى يسهل على 
الآخرين ترجمة ما تخلقه مخيلة الغنان من 
صودا الى سرور » وترجمة هذا السرور الى 
الجمال الذى لمحه الفنان .. لان ارواح 
الآخرين ما هي الا امتداد لروح الفنان » وانها 
مخيلة الفنان .. وتستطيع أن تحلم كما يحلم 
الفنان .. بل لا توجد روح لا يكمن فيها قوة 
الفنان الخالقة “اذ لا بمتاز الفنان عن غيره من 
الناس الا بانه سلك السبيل الذى يعده لان 
يكون فنانا .. بيئما أهمل الآخرون تربية 
الفنان الخالق فى داخله .. ومع ذلك لا يوجد 
انسان لا يقدر أن يحول الصور الفنية الى 
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إيففا 


طاقور ... الفئان 


مشاعر البهجة » ومشاعر البهجة الى احساس 
بالجمال .. والإحساس بالجمال الى ادراك 
الحقيقة الخالدة . . مما يجمل من تلك المشاعر 
وذلك الاحساس وهلا الادراك أوتار! تجمع 
بين الارواح وتربطها برباط واحد وثيق ٠.٠.‏ 
ولذلك يمكن أن نقول أن قدرة عامة الناس على 
مشاركة الفنان في تذوق الجمال الفنى 
تحمل في طياتها حنيقة اتحاد الارواح ودليلا 
على وحدة الروح الانسانية .. وما دفع الفنان 
لفصل روحه عن أرواح الآخرين اثناء خلقفه 
الفني الا لانه لإيبرضى أن يعيش وحله فى 
السرور الخالق دون أن بشرك معه غفيره فيما 
يتلمسه من حمال ويرتفع فيه من نشوة .. 
فان رغبة الفنان في أن يبصر الجميع بروعة 
الجمال الذى ينشر فى الكون التئااسق 
والانسجام » ويوحى بجلال السرور الذى 
خرج منه كل شىء ويعود اليه كل شىء .. هى 
التي نقوده فى النهاية الى أن يعين كل فرد 
على أن يدرك حقيقة اللامحدود الكامنة 
في الوجود المحدود .. وتشهد على أن الفن 
من ارفع الطرق الروحية التي نجاهد من 
أجل ادماج البشر فى وحدة السائية تجملهم 
أكثر قربا من الكون .. وتمهد لهم السسبل 
للفناء فى ذات الله اللامحدودة حيث يعيشون 
فى سرور أبدى ولا يعوق الا حقيقة واحدة لى 
وضوح وجلاء .. هى حقيقة الحق الروحى 
الشامل (11) . 


فمن أولى واجياثة الفنان أن يتصيل 
اتصالا مباشرا بكل مايصادفهفيالحياة الخاصة 
والحياة العامة .. ويتقرب الى كل ما يقابله 
فى الطبيعة » ويغوص فى كل ذلك بجوارحه 
ويشمله باحاسيسه ويتلاثشى فيه بالفعالاته 
حتى يعى معناه الروحى ويستولى عليه جماله 
فيبعث قيه بتلك النشوة التي تغمره بالسرور 


.لك ,ره .سمل ؤه سمنوناء ع1 ع1 : .8 رععوموهة1 


( 11 ) انظر مقالنا : نظرية طاغور فى الفن : مجلة الادب _القاهرة ‏ العدد السادس سبتمير “146 5 


بهذا 


يننا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


السرمدى »© الذى يلهم مخيلتة بروائع الفن 
التى تكشف عن جوانب من 
وتخطو بالانسان خطوة خطوة نحو الممرقة 
الشاملة للحق ... بل يجب على الفنان أن 
يئقب بروحه على الدوام فى أى شىء تقع عليه 
بصيرته ليكشف كل يوم جمالا جديدا فى ناحية 
من نواحى الوجود ... ولا يكتفى بتدوق 
جمال شىء دون جمال شىء آخر حتى يستطيع 
أن يخلق باستمران صورا فنية جديدة تميق 
الاحساس بالجمال ... وحيث ان الوجود 
لا يخرج عن الانسان وسائر المخلوقات فان 
مجالات البحث عن الجمال تقوم في صدق 
الكشف عما فى حياة الانسان والحيوان .. وى 
طبيعة الكائناثة الجامدة .. وفي مشاهد 
الطبيعة من اتساق ونظام وايقاع ... ولاببدو 
الجمال فى الانسان رائعا خلايا الا فيما يصدر 
عله من تصرفات وساوك وأفكار وأقوال 
وانتاج تنم عما ب به من كمال » ويقر هما 
توصل اليه من ٠٠‏ وتوضح مأ يعيش 

فيه من خير وحب. . وتبينمدى طاعته للقانون 
الخلفى الذى يشير الى وجود الله فى الانسان 


من أجل تحقيق وجودها 
واستكمال نموها وتطورهادون مارب أو باعث» 
5 مة للقانون الطبيعى الكامن فيها ويرمز 
ان كمون الله فى اعماقها ..٠‏ وكلماازداد 
الفنان قربا من الطبيعة تكشف له المزيد من 

جمال الكثير من مشاهدها » مما يجمله اوس 


ادراكا بما تتسم به من تناسق وترابطظ 
وايقاع .. 


واذا ما امستمرت ثروة الفئان فى الثماء 
بما يكتشفه كل يوم من مزيد من الجمال فان 
ذلك بوسع من دائرة .وعيه الروحى لدرجة 
أن تلمح ما وراء جمال أجزاء الوجود من 


انسجام وتجانس وتوافق يربطها في وحدة 
توحى بأن هناك جمالا مطلقا بشملها جميعا فى 


وحدة كلية ... واذا حاول الفئان أن يعبر 
عما يشسعر به من احساس بالجمال امطلق 


ليينا 


يبدع صورا عديدة من الرموز الفنية لتنوه 
عما يكمن داخله من انفعالات تطوف حول 
الجمال المطلق . وتجاهد فى سبيل ابراز 
هذا الجمال في موضوع وشمول دون 
جدوى ... وان شعور الفنان بالعجز فى 
ازالة ما يشوب انفعالاته بجمال الوحدة من 
غموض بعد من أهم القوى التى تحفز الفنان 
على أن يواصل اتصاله المباشر باللامحدود .. 
ليجلو من حين لآخر جانبا من جوانئب هذا 
الغموض ... ولذلك يجب على الفنان ان 
يسعى سعيا حثيثا لا ينقطع فى سبيل 
الكشف عن أكبر قدر ممكن من جوانب جمال 
الحقيقة ... وقد لا يستطيع فنان واحد 
أو جيل من الفنانين أن يحقق مثل هذا 
الهدف .. ولكن لا يوجد ما يحول دون تعاون 
اكبر عدد من الفنانين على أجيال متتالية 
فى مدى الزمن البعيد مى اجل كشف كل 
ما يستطاع كشفه من جوانب الجمال ... 
ويجب ألا يسممح الفنان للياس بأن يتسرب 
الى قلبه يسبب تعثرهفىازالة ما شوب مششاعر 
الجمال والوحدة من غموض وابهام ..٠.‏ بل 
يجب ان يستمر دوما ف اكتشساقاته في 
مختلف مجالات الجمال ولا بتوقف عند جمال 
محدد .. اذ أن ابراز أى جمال جديد يمنح 
من الامل المتزايد ما يوحى بامكانية الوصول فى 
النهاية الى الرؤية الواضحة للجمال والوحدة 
ى يوم من الايام ... ولكن يجب آلا يدعونا 
هذا السىى المتواصل لاجلاء هذا الفوض 
اللامحدود الى القول بأن الاعتقاد في حقيقة 
الجمال المطلق ما هو الا اعتقاد فى ديانة غير 
محددة مطاطة فضفاضة نقبل كل ما يزودها 
به الفنان من سيل لا بنقطع من احساسات 
الجمال ومشاعر السرور على آمل غير موٌكد 
فى دؤية واضحة للجمال ... الا ان اتفعالاتة 
الجمال والسرور تستثير المخيلة وتوقظ فى 
الفنان قوة طهارة الطفولة البريئة الحالمة > 
وتبدع الصور الفنية التي تحرك كوامن 
الاحساس بالجمال فى الآخرين » وتدعوهم الي 
مشاركة الفنان في انفعالاته بالحقيقة والوحدة 


هذا 


طافور ... الفثان 


طاغور فى شيخوخته مستفرف في تاملانه وقراءته 


لهذا 


ان 


عالم الفكر ‏ الجلد الثامن ‏ العدد الاول 


والسرور والجمال. .مما يحقق ترابط الجميع 
حول الجمال الذى يبعث السرور الذى يؤكد 
اتحاد اللامحدود بالمخلوقات . .وما على الفنان 
الا ان لا يكف عن التحليق بأجنحة الخيال 
فى ملكوت الاحلام .. ولا يمل من صياغة 
قوالب فنية جديدة كل يوم تمين الآخرين على 
تذوق الجمال الذى يفصح عن كمون الله فى 
الوجود » ويوسع من دائرة شعود الافراد 
بالحقيقة الاولى .. لعله ينجح فى ان يقرب 
بين الناس » ويدعوهم الى الترابط الروحىفي 
سبيل الجهماد من اجل تحقيق الوحدة 
الانسانية التى تدفعالتطور الروحى الى مرحلة 
الوحدة الوجودية الشاملة التى تضم الوحدة 
الانسانية والوحدة الكونية .. عندئد يكون 
هناك كمال روحى يسمح بالرؤية الواضحة 
الشاملة للجمال المطلق فيستطيع أن ينقله 
الفئان بدوره الى جميع البشر ... اذ متى 
وضحت رؤية الفنان الجمال المطلق يجب أن 
ينطق فنه بالايمان العميق باتحاد الانسان 
بكل ما يوجد .. وينم عن حقيقة الوحدة 
الروحية التي ليست في الحقيقة الا حقيقته 
الشخصية ... وهذا هو دين الفنان وعقيدة 
الانسان الكامل .. وهو دين بسيط لا يرتبط 
بأى مذهب ميتافيزيقى ولا بحتاج لتحليل 
عقلى او جدول منطقى أو بلزمه أدلة وبراهين . 
انما هو عقيدة أقرب الى البداهة لا طريق 
لمارستها غير التجربة الشخصية .. وذلك 
ما يدعو الفنان الى أن يجتهد فى سبيل الكشف 
عن أكبر قدر ممكن من جوانب الحقيقة خلال 
الوقائع اليومية التي تحدث فى مكان معين 
وزمن محدد .. وخلال الاشياء الصغرة 
والكبيرة والاحداث الفردية والجمامية ... 
فان كان لهامظاهر ماديةفانها لاشك ستتضم. 
جمالا روحيا ... فان مهمة البحث عن الطعام 
اليومى فى حد ذاتها عملية تنم عن أنانية . 
الا أن باعثها الرغبة في البقاء .واذا ما تأملد] 
فى أطار الاخاء الاجتماعى نجد أنها لا تخلو 
من جمال خلقى يبعث على السرور .٠‏ بيثئما 
التزواتة الجنسية ما هى الا نزوات فردية 


0 


محضة تسسعى وراء الجنس والمتعة الا أن باعثها 
أيضا اللحافظة على بقاء البشر .. ولكن اذا 
ما سيطر عليها الحب تتحول الى جمال يرمز 
ألى الحقيقة الروحية النى فى الانسان وتربط- 
الانسان بالانسان 
بالطلق . 


.. وتوثق علاقة الانسان 


فالفن عند طاغور ليس مجرد صياغة 
قنية تقف عند حد الاهتمام بالقالب والمحتوى 
٠٠‏ بل هو رسالة فنية همها الاول تحقيق 
سعادة الانسان وكماله ... فلا نعجب اذا 
ما اتخذ طاغور من « دين الفنان » الديانة 
المفضلة .. أو اذا ما وضع الفنان فى أعلى 
القمم الانسانية ... ولا تندهش اذا مااعتبر 
الفن أجل من العقائد الديئية .. والمذاهب 
الفلسفية. . والنظريات العلمية . . والمجاهدات 
الصوفية ...ان أقصى ما يستطيع أن يتوصل 
اليه « الفقيه الدينى » هو استظهار العقائد 
الدينية وشرح نصوص كتبها ,وتفسيرها أو 
تلقينها للآخرين مع ايضاح الاوامر والنواهي » 
وكيفية التمسك بها » وحصر الفرائض 
والعباداتة والقرابين وبيان كيفية آدائها ... 
وان أقصى ما يستطيع أن يبلفه « الفيلسوف» 
هو أن يضع مذهيا عقليا محكم البناء يحاول 
أن يفسر بهحقيقةالوجود ويقنعالآخرين بصدق 
مبادئه وصحة اصول مذهيه ... ويجمد 
الاذهان فى نطاق نظرياته ... وان أقصى 
ما يستطيع أن يعرفه « العالم » هو الكشف 
عن قوانين الطبيعة » حاثا على تطبيقها تطبيقا 
عمليا فى مختلف مجالات الحياة العادية .., 
واذا كان « الصوى » بهدف بمجاهداته رؤبة 
اللامحدود وهو معتكف فى خلوة نائية .. فان 
« الفئان » لا يقنع بالوقوف موقفا سلبيا من 
مشاعر هذه الرؤية الروحية .. فهو لا يكتغى 
بانفعالات الرؤية الالهية ولا يرفى أن تظل 
ما تفيض به هذه الرؤية من نشوة .وبهجة 
وحبور حبيسة وجدانه ويجاهد فى أن يبرزها 
فى نماذج فنية تترجم الانفعالات والمشاعر 


والعواطف فى قوالب حية تحث الآخرين على 
مشاركته فى رؤيته الروحية ... واذا 
كانت العقائد الدينية والمذاهب الفلسفية 
والقوانين العلمية والمجاهداتة الروحية 
تسعى من أجل الكثسف عن الوحدة فى 
الوجود بطريقتها الخاصة .. فان الفن وحدء 
هو الذى يكشف عن الجمال الذى يكمن فىهذه 
الوحدة ويملك القدرة على التعبير عن السرور . 
ويستطيع بما يبدعه من أعمال 
العواطف الخالدة فى قاوبالآخرين فترد 
العواطف الجميع فى وحدة انسانية لا انفصام لها 
... تعدها للحياة فى الوحدة المطلقة التي 
تجمع بين الانسان والكون والله ... 


لا شك في ان اخطر ما يهدد رسالة الفن 
فىالوقت الحاضر نجاالعلم الحديثفياكتشاف 
مزيد من القوانين الطبيعية تؤدى تطبيقاتها 
العلمية الى مخترعات تيسر حياة الناس © مما 
يدعو الكثيرين الى تقدير أهمية العلم وتعظيم 
منجزاته التى تساعد على تطور مختلف مجالاته 
الحياة البشرية ... فلا تعجب اذا ما تسابق 
ابناء الاجيال الحالية فى طلب معرفة قوانين 
الطبيعيةوالكشف عنمزيد منها كل يوم لتوسيع 
دائرة تطبيقاتها الحديثة آملين في استخدام 
ما يستحدث منادواتوكآلات ومعامل ومصانع 
فى رفع مستوى حياة الانسان .. .الا ان مجال 
البحث العلمى يقتصر على المجالاتة المادية 
ولا بمتدى الا الى قوانين المادة مظهر الكون . 
ويقف عند حد تقسيم المادة وتحليلها ليصل 
الى تعميمات لا تهدف الا لتيسير حياة الانسان 
المادية ... فى حين أن ميدان غزواتة الفنان 
نتصرف الى باطن الاشياء ليتذوق جمالها الذى 
يثير المخيلة ويعود بالانسان الى براءة الطفولة 
الحالمة التي تقوى على ابداع صور وخلق رموز 
تثير التعاطف والمشاركة .٠‏ وتنعش الشعور 
بالسرور وتدعو الى رؤية الحقيقة التى تكشف 
عن نفسها فى الجمال وتضعنا وجها لوجه مع 
وحدة الوجود ... وما تحققه لنا من بهجة 


وانشراح وحبور لا يقارن بأى راحة مادية 


نينا 


طاغوو ... القئان 


تيسرها لنا التكنولوجيا ... هذا علاوة على أن 
الفنان الحالم ما هو الا خااق مبتكر . . ولا شك 
فى أن القدرة على الخلق تبز القدرة علىالتقسيم 
والتحليل والتعيمم والتطبيق .. بل ان الفنان 
في خلقه صور فنه لا يحاكى الله فى ابداعمه 
للوجود » بينما لا يشتغل العالم الا بما أبدعه 
الله ولا ياتي بشيء من عنده ... واذا كان 
كشفه النقاب عن اسرار الطبيعة بعد خطلوة 
من الخطواتة التى تجاهد من أجل ادراك وحدة 
الوجود ووسيلة منالوسائل التي تعينعلى بلوغ 
الكمال .. فان الكشف عن جمال الوجود هو 
الكمال بعينه الذى يحقق وحدة الوجود فى 
اسمىمراتبها . . . واذا كان تالآلا تالتكنولوجية 
تيسر الحياة المادية وتدل مشاكسل الانسان 
اليومية. . فان النماذجالفئيةتنشر حب الجمال 
فى كل قلب وتبعث فيه ذلك السرور الذىيحرر 
الانسان من كل قيد وتغمره بحرية طليقة تدعو 
الناس الى التآلف في وحدة تسمو بالحياة 
الانسانية الى المراتب الروحية العليا التى تحق 
أقصى درجات السعادة البشرية . ولذلك يجب 
ألا تستهوى الاكتشافاثة العلمية النفوس وتقرع 
صرعى غرامها من أجل الرفاهية المادية دون 
العناية بالاكتشافات الروحية فى عللم الفن .. 
فتلهيها منجزات التكنواوجيا التي تعمل على 
تقدم الحياة الاجتماعية المادية عن تحقيق الحياة 
في أصدق صورها الروحية التى تصل فيها 
النفس الى مرتبة الكمال المطلق والسرور 
السرمدى ... فلا ريب فى أن الفن يجب أن 
يعطي له الاولية لانه يعطي الانسان قيمته 
الروحية ... 


؟' ب من أعمال طاغور الفنية 

لا شك في أن استيعاب نظريات طاغورقالفن 
والجمال استيعابا واضحا يتطلب تتبع شتى 
محاولات طاغور فى تطبيق هذه النظريات فى 
مختلف أوجه نشاطه الغنى المتنوع .٠٠‏ وحيث 
ان له في مجالاتة اللموسيقى والشعر والمسرح 
محاولات رائدة نضع أيدينا على مدى نجاحه 
فى تطبيق الاسس الفنية الروحية التى التزم 


دنا 


اننا 
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بها. . يجوز أن تكتفي بفحص بعض من اعمائه 
فى ثلاثة من الفنون هى : الموسيقى . .. الشعر 
6ه المسرح ا 


ولقد اعتبر طاغور الموسيقى من أكمل ضروب 
الفن .. وادق معبر عن الجمال .. وشغف بها 
منذ صباه وآثرها على شتى الفنون الاخرى ,٠‏ 
ولذلك آمن بان شفافية الموسيقى تسمسح 
باقشاء اسرار قلب الموسيقار اللهم دون 
مكافاة .٠‏ فلا يصادفه عند ,وضع الالحان ما 
يصادف الشاعر أو الرسام من معاناةمادية عند 
الافصاح عن مشاعره والتعبير عن الفعالاتة , . . 
ان الشاعر يعانى في اختيار الالفاظ ... وى 
احكامالقوافى .. . وفى ضبط اوزانالقصيد . . 
بيئما يعاني ال رسام عند اختيار الورق والقماش 
والاقلام والريش . . وعند جمع الالوان وتكوين 
الاصباغ ..٠‏ فى حين ان الموسيقى تسمو على 
الالفاظ وقواعدها وتتحرر منالاوزانوشروطها 
ولا تحتاج لرموز .. وما هي الا بوحي من 
اعماق ددح الوسيقار فى انقى صورة تعير 
تعبيرا مباشرا دون وساطة عن مشاعر الحقيقة 
وما يعلوها من جمال وما تبعثه من سرور ... 
فاللحن او النشد لا يحتاج لشيء من خارج 
ذاتهليو صل الانغام والاغانيالى الآخْر ين لان للحن 
والصوت ينبعان من الداخل ويعبران عن صميم 
الكيان الروحي للموسيقار ولا يعتمدان فيتاليف 
الانقام وانشاد الاغاني على آية عوامل خارجية 
بعانون فى اخضاعها للقوانين الخاصة بها . . . 
ولذلك اعتبر طاغور الموسيقى لغة عامية تتعدى 
حدود جميع اللغا تتا متداولة ولا يقف فى سبيل 
انتشار, ها أى قيد يعوقاتصال الانسانبالانسان 
مما يسهل تداولها بين جميع الشعوب دون 
حاجة لرموز تخص شعبا دون شعب آخر له 
دموز مغايرة . . وبذلكيمكن أن تكون اموسيقى 
من أقوى الوسائل الفنية التي تحقق الوحدة 
الانسانية ٠٠‏ التى لا تتم الوحدة الشامالة 
للوجود بدونها ٠‏ . ولقد اعتز طاغور بسرمة 
تقبل مواطنيه لالحانه واغانيه التى استمدما 


نينا 


من أعماق الروح الانسانيةوتأكدمن أن موسيقاه 
تسير فى الطريق الصحيح نحو تحقيق هدف 
الفنان الاكبر في الوحدة !لروحية بدليلمشاركة 
الجميع فى الاستماع اليها بطرب وبهجة نشرت 
السعادة والسرور فى كل قلب .. وظن طاغور 
أنه يستطيع بموسيقاه ان يعبر البرزخ الذى 
يفصل الهند عن الغرب وعن كل بلاد العالم لانها 
تخاطب الروح دون وساطة ويمكن ان تجمع 
الناس أجمعين حول الحقيقة المطلقة ... ولو 
أتيح لموسيقاه من فرص الانتشار على أساس 
من الوعى الصادق لكانت عماده الفنى الاول 
فى بث تذوق الجمال واشراكهم جميعا فىسرور 
يوحد مشاعرهم الروحية حول الحقيقة 
الخالدة ... .ولذلك آمن طاغور بان موسيقام 
ستبقى خالدة في قلوب مواطنيه ولا بد انتلعب 
دورها فى تحقيق الوحدة الانسانية فى يوم من 
الايام ... ولو عفى الزمان على شعره كله فان 
نبضات أناشيده ستظل تخفق فى الافئدة رغم 
أنها لم تستطع ان تتعدى حدود الهند بل لم 
يستوعبها كثيرمن الهنود ؛لأنالالحانالتيتشجى 
سكان الشمال لا يتمتع بعدوبتها سكا نالجنوب 
وآن الايقاعاتة التى تهز الهنود لم تستطيع ان 
تحل محل النفمات الهارموئية التوافقية التي 
تستجيب لها عواطف الغربيين ... ولكن 
سياتى اليوومالدىتجد فيه موسيقاهدطر يقهاالى 
قلوب جميع مواطنيه متى توفرت سبل الاذاعة 
والانتشار واعتاد الاستماع اليها بالتكرار حتى 
يألفها الجميع » ثم يستسيغونها ويستوعبونها 
..٠.‏ وعندما يتاح للغربيين فرص دراسة 
الموسيقى الهندية فلن يقف الغربى عندالاستماع 
الى الانفام الغربية التوافقية الهارمونية 
وسيحاول ان يكيف اذنيه لتنسجم معالموسيقى 
المجردة التى تستعين بالنغم الوصفى والالحان 
الرقيقة التي تعتمد على الطبول وامكانا فى 
اللانهائية فى التركيب الايقاعي وهكذا لم يكف 
طاغور عن الامل في أن يقوم اهل الغربعلى 
اسستيعاب أصول الموسيقى الهندية حتى 
يكون عند الغربى القابلية لتذوق موسيقاه 


بدراسة المسافاتة النفمية التي تقلعن نصف 
نفمة الايقاعات المعقدة التي تستعين بالطبول 
حتى لا ينفر من سماعها ولا يستسلم 
استلاما مطاتما للنفمات ذاتة الهارمونية 
الصوتية البسسيطة البناء ويقبل على 
الاستمتاع بتلك الموسيقى التي تسستثير فيه 
مشاعر الوحدة الروحية ... واذا لم يرقح 
طاغور موسيقى الاوبرا الغربية عندما استممع 
اليها تحاكى تفريد الطيور ... فلانه احس 
بائها لاتخلو من افتعال يعتمد على الاخراج 
العلمي الذى ينشد التأثير المسرحي من دون 
الكشف عن الحقيقة الروحية . . فالحانالاوبرا 
المسرحية تتغير ولتنوع حسب تطور أحداث 
المسرحية دون أن تعرف طريق الحق .. فان 
موسيقى طاغود ما هي الا صلاة روحية نهتم 
بأن تشيد بذكر الجمال اللامحدود فى محراب 
وحدة الوجود .. 


وما ادرك طاغور انه لنيستطيع بموسيقاه 
أن يصل بالجماهير والشعوب والامم فىالشرق 
والغرب الى الوحدة الروحية عول على الشعر 
واحس بأنه وسيلة لا اكثر ايجابية وفاعلية فى 
تحقيق هدف الفنان .. ولذلك كانت جولات 
شعر طاغور فى عالم الجمال والحقيقة اكشر 
توفيقا فى هز أوتار القاوب المقدس فى كل مكان 
... فاستطاعت همسات قصائده التي نتخذ 
من يناع الالفاظ المنتتقاه وبساطة التراكيب 
اللغوية المستحدثة المتحررة .. ومن تحليق 
الصور الخيالية الحالمة مشاعل عاطفية تبعث 
مختلف المشاعر التي تلقى الاضواء على شتى 
جوانب حقيقة وحدة الوجود فى لقطاثة متفرقة 
لا نهائية من جهاد الانسان ومشاهد الطبيعة 
تجعل من هذا الشعر لفة عالمية تبهر الباب 
الناس فى الغرب والشرق وتغزو وجدالهم فى 
سهولة ويسر .. وسرعان ما يجد الجميع 
انفسهم يشاركون الشاعر فى ومضاته الانفعالية 
الفكرية الخيالية الحالمة ويندمجون فى انطلاقات 
احلامه وشطحاته الروحية وبتذوقون ما بشعر 


رذننا 


طاغور ... الفتان 


به من جمال ويعيشون فيما بتمتع به من سرور 
بمرورهم من العوائق التيتحجيعنهم الحقيقة 
وتدفع بهم الى احضان الحياة الروحية في حربة 
تشق طريقها نحو الوحدة اللانهائية... وكان 
لصفاء هذه النغمات الروحية وما تفوح به من 
هيام صوفي هو الذى جعل لشعره من قوة 
الاثر ما فاق أثره موسيقاه .. اذ بمجرد أن 
عرض اشعاره التي ترجمها بقلمه وبدون عون 
أحد من اللفة البنجالية الى اللفة الانجليزية 
على من تعرف بهم من شعراء الانجليز حتى 
وجد منهم التشجيع الذى بدا في تقديم 
التوصياتة لبعض دور النشر لطبعها وتوزيعها 
... ولقد استقبل ديوان « جيتنجالي ؛ أو 
ديوان « أغاني القرابين » منالجماهير الانجايزية 
استقبالا منقطع النظير .. وسرعان ما اجتاح 
شعر طافور اورويا كلها وأمريكا كذلك » 
وتنافست دور النشر على ترجمة هذا الديوان 
الى مختلف لفات العالم وطبعه طبعات انيقة 
فاخرة .. ولقد بلغ الاعجاب بجمال شعر 
طاغور فى ذلك الوقت الى حد القول بان ما بلغه 
الشاعر طاغور من عظمة لم يصل اليها أى شاعر 
غربي»وان شعر طاغور هو الشعر النموذجى 
العصر حتى اخذثة السيدات تتسابق على 
اقتناء دواوين شعره ذاثة الطبعات الفاخرة 
على انها المودة الجديدة لاشعر وآخر صيحة 
فى عالم الفن .. 


وهكذا نجح شعر طاغور فى أن يؤُثر فى 
الهنود وق الغربيين على حد سواء .. ويمكن 
ان يقال ان هذا الشعر استطاع ان بحقق 
بعض اهداف الفنان في اثارة الكوامن الروحية 
فى الانسان .. فلقد جدد طاغور فى اشكال 
وأوزان الشعر البنجالي مما اكسبه ايقاعا 
وموسيقى اخرجته من جمود الصيغ التقليدية 
للشعر وساعدته على ان يبتدع تراكيب لفظية 
ويأتي بصور لفوية سهلة حثت الجميع على 
قراءة شعره ...بل امتد تجديدهالىترجماته 
الانجليزية لشعره اذ صافها صيافة مبتكرة 
ادخلت على أوزان الشعر الانجليزى الوانا 


رلينا 


585 
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مستحدثة من النغم والنظم .والوسيقى الشعرية 
دغم ما أخذه عليه من ضعف في استخدام ادوات 
التعريفوحرو ف الجر وادوات الربطفيالجمل 
المركبة ... وما يعرضه هذا الشعر من 
خيالات وصود واحلام ... وما يفيض به من 
انفعالانتة فكرية . . وما تثيره من عواطف روحية 
إبملا وعي القارىء بالحقيقة » ويفمر وجدانه 
بنشوة السرور الالهي تقربه من الله وتحق.ق 
ذاته .. ولذلك كان لشعر طاغور قعل السسحر 
على قلوب الهنود ‏ خصوصا اذا ما تلي عليهم 
مصحوبا بالانغام الموسيقية » فسرعان ما تفرغهم 
فى هيام روحي يحيطهم بالوحدة الشاملة 
للوجود ... وما نال شعر طاغور تقدير اهل 
الغرب الا لتفوقه فى الافصاح عن المواطف 
الخالدة التي تصبغ التعاليم الصوفية الجافة 
والمذاهب الروحية النظرية .. العروفة للفكر 
الغربي ‏ يقدر من الحيوية الدافقة التي تفيض 
بانفعالات قدسية تمجد الجمال وتسمو به الى 
مرتبة العبادة التي تكشف عن الصلة الوثيقة 
بين الجمال فى الحياة ‏ روح الله الكبرى التي 
تشمل كل جمال ... فاحس اهل الغرب بما 
يسرى فى شعر طاغور من نبرة جياشة تنبئق 
من اعماق الروح فهزت وجداتهم واثارتة 
عواطفهم : لانهم وجدوا فيه من المدق 
والشفافية والحيوية ما افتقدوه في شمر 
الغربيين الروحي الذى يعرض فلسفة روحية 
أقرب الى الذهبية المقلية منها الى العاطفة 
الوجدانية . . وما اقبالهم على شعره الا اعتراقا 
عمليا منهم على تفوق هذا الشعر فى مجال 
الروحية فى وجدان الغرببين .. ويخطو خطوة 
هذا التفوق طاغور منأن يستثير مشاعر الوحدة 
الحيوية الشعرية الروحية .. ولكن هل مكن 
هنا اكتفوق طافور من أن يسستثير مشساعر 
الوحدة الروحية فى وجدان الغربيين .- 
ويخطو خطوة نحو الوحدةالانسانيةاولىمراحل 
الوحدةاكاملةللوجود . .؟! انرتابةالنغمقالتي 
تزندها عار طاغور .. سرعان ما اعتادم) 
القارىء او السامع .. واخدنة تفقد كثيرا من 
بريقها الساحر الخلاب. . . حتىلم بعد لهاذلك 


دنا 


الانبهار!لذى يجذبالروح والفكر وكيانالانسان 
كله .. فانصرفت سيدات الغرب عن اقتتاء 
دواوين طاغور .. ولم تعد لكلمات الاعجاب ب 
التي صدرتعنكبار؛ الشعراء والكتاب مشيدة 
بروعة قصائد طاغور الاثرية التي تكش ف حجب 
الروح وتوثق العلاقة يبين الانسان والطبيعة 
والله » وتفيض حيوية بما تترنم من إلمهي 
ذلك البريق الذى يفرى الناشر الغربي على 
اعادة طبع دواوين طاغور بعد ان اخد القارىء 
الغربي بنظر الى طاغور على أنه مجرد متصوف 
شرقي .. يدعو الى الحياة الروحية .. ويكثر 
الكلام عن أفكار فلسفية متشابهة تدور حول 
وحدة الوجود .. نجح في أن يضيف للافكار 
الصو فية حيوية دافقة وشغافية حية » الا ان 
دوره وقف عند هذا الحد . وما انصرف الناس 
عن شعره الا بسبب ذلك الملل الذى ألم بهم من 
رتابة مضمون هذا الشعر وتكرار افكاره رغم 
اختلاف صورها وتعدد خيالاته مع تجدد 
صياغاتها ... 


واذا وقف الشعر بطاغور عند هذا الحد 
من تحقيق هدف الفنان الاول فى الوحدة 
الروحية الشاملة .. فانه لم يضع نجاح شعره 
فى اثارة انتباه الوجدان العالمي » اذ أدرك أن 
الشعر بمقوماته الفنية لا يستطيع أن يصل به 
الى المدى البعيد الذى بنشده فى تحقيق الحياة 
الكاملة . . فان مهد الشعر الطريق فى أن تجعل 
الكثيرين أكثر انفتاحا على العالم الروحي الا 
أنه يجب البحث عن أساوب ‏ أكثر فاعلية 
وأعظم قدرة على مواصلة الجهاد من أجل 
تدعيم الكوامنالروحيةفى النفوس. . فلجأطاغور: 
الى المسرحية التي تجمع بين فنون الموسيقى 
والشعر والرقص والحركة والرسم ... ورم 
أنها تدور حول نفس أفكار الوحدة الروحية 
كهدف للحياة الانسسانية ونهاية مختلف 
العلاقاتة بين الانسان والانسان والانسان 
والطبيعة والانسان والله . . الا أن تمدد 
القومات الفنية للمسرحية تجعلها 
أشد اثارة لعواطف الوحدة .. وتعاون 


فنون عدة لبعث الحيوية في الحركة المسرحية 
بجمل لها وقع أقوى من السرد الشعرى 
تستطيع أن تصل الى مدى ابعد من حيث اثارة 
عواطف الوحدة والمحافظة على حيويتها دون 
ان يتسرب اليها الملل .. وتعين على تعميق 
الوعى بالوحدة الشاملة لاوجود حتى يتمثلها 
العقل والروحوالوجدان تمثلا يقربنا اكثر واكثر 
من حقيقة وحدة الوجود ... 


ولقد كانت مسرحيات طاغود: الاولى 


كمسرحية ١‏ العقل الكبير » ومسرحية « عبقرد 
فاليكي » ومسرحية « عبث الاوهام » » التي 
كتبها وهو دون سن العشرين » اشبه باوبريتاتة 
من مقطوعات شعرية يغلب عليها السسرد 
واستعراض المشاهد دون ان شملها مضمون 
درامي .. ولذلك فان هذه المسرحيات فى 
الحقيقة ليست الا مجرد محاولاتة أولوية 
تجاهد من أجل الكشف عن دعائم الدراسا 
الروحية التي حاول طاغور ان يضع أسسها 
التي تتميز بلمحاث روحية يغلب عليها التأثر 
بتراث الهند المسرحي .. .ويمكن ان تلمح 
بوادر الدراما الروحية فى مسرحية ١‏ الزاهد 
او انتقامالطبيعة » .. بينما مسرحياتهالعاطفية 
كمسرحية (الملك والملكة» ومسرحية «الاضحية» 
ومسرحية « شيترا » يبدو عليها التآثر بما 
يفتعل بمسرح شكسبير من هياج العواطف 
الغريرية المتصارعة المتقلبة وما تكشف عله 
مما يجيش فى الانسان من احساسات انسانبة 
خالدة .. تثم عن انبهار طاغور بالممسرح 
الشكسبيرى .ونجاحه العريض ومحاولة عنه 
لان لا يقف عند تقاليد المسرح الهندى ويكتسب 
تقاليد المسرح الغربى الذى يعد المسرح 
الشكسبيرى من اروع نماذجه الفنية ... ولقد 
تعرضت هذه المسرحياثة لنقد الهنود وعاب 
تقاد البنبجال على سرحيات طافور 
الرومانتيكة انها تسير في ركاب العواطف 
المتاججة التى يموج بها المسرح الشكسبيرى اذ 
لا تخلو هذه العواطف من نزعات لا تكشفسوى 
عن القوى الفريزية فى اعماق الوجدان .. 
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طاقوو ... القئان 


وبذلك تبتعد عن روح الهند الاصيلة»رغوانها 
مستوحاة من الاساطير والملاحم والتقاليد 
الهندية » وتحاول ان تكشف عما هو خالد فى 
الانفعالاتة والعراطف .. الا أن طاغور توقف 
عن كتابة مثل هذه المسرحيات الرومانتيكية رغم 
انها نالت تقدير الغرب وثناء الغربيين .. لان 
مواطنيه اعتبروا هذا النقرير نوعا من الثناء 
على المسرح الشكسبيرى اكثر منه ثناء للمسرح 


الطاغورى . .. 


لاشك فى أن مسرحياته الرومانتيكية المتأثرة 
بالدراما الشكسبيرية لا تتمشى مع مبادىء 
نظرية طاغور فى الفن » لأنها لا تحقق الغرض 
الاساسي للفن فى اثارة كوامن الوحدة الروحية 
في أعماق النفس © ويحق لنقاد البنجال ان 
يأخذوا على طاغور فى ان هذه المسرحياتة جر فها 
تيار الانفعالات العنيفة والعواطف المندفعة ,.. 
وان حاول طاغور أن يدخل هله الانفعالاتوتلك 
العواطف فى صراع مع الواجب والحق والفضيالة 
ليعطي للمسرحية حيوية وحركة » قانهالاتحيي 
انفعالات الوحدة ولا تنيض يعواطف السرونر .. 
فلا نعجب اذا ما احس طاغور كذلك بان هذا 
النوع من المسرحيات يبعده عن الطريق الذى 
بحقق اهدافه الفنية ويدفعه في تيار المسرحيات 
الغربية التي تتخدذ من الدراما الشكسبيرية 
نموذجا مثاليا يجب أن يهتدى بدكل من يتعرض 
للكتابة المسرحية .. واذا بطاغور يمتدى الى 
الدراما الروحية التى تعد مسرحية « الزاهد 
أو انتقام الطبيعة » باكورتها الاولى .. قم 
أخذ يكتب المسرحياتة الرمزية التى تعبرتعبيرا 
صادقا عن الدراما الطاغورية كمسرحية 
« ماليني » ومسرحية « مكتب البريد » 
ومسرحية « ملك الغرقة المظلمة » .. الا أنه 
بوّخد على هذا النوع من المسرحيات انها تفتقر 
الى تصوير الشخصياتة الحية .. وأنها تعتمد 
على شخصيات اقرب الى النماذج البشرية 
المثالية منها الى الشخصيات الفردية الواقعية 
.. وتنطق هله النماذج البشرية بفاخر اللفظ 
وحلو العبارة الفارقةفالتشبيهات والاستعارات 


يلكا 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ الندد الأول 


والكناياثة التى تشد الخيال بما تبعثه مسن 
الهامات تعتمد على مشاهد غنية بالاخيلة من 
الاساطبر الشعبية والتقاليد الهندية . . ولاتمتم 
بالتركيب الدرامي للمسرحية » فلا تلجا الى 
الحوار الوجر .. أو تعتنى بسرعة حركة 
الاحداث .. او تدخل العناصر المناوئة التى 
تقوى من حدة الصراع .. وكل ما يدور من 
صراع فى هذه المسرحياثة لا يعدو ان يكون صراعة 
مفتعلا بعيدا كل البعدعن الصراع الواقعى الذى 
تزخر به الحياة الرحيبة ... ولذلك اعتبرت 
المسرحية الطاغورية من بين المسرحيائة التي لم 
تلتزم باصول قواعد الدراما الارسطورية ... 


الا أن الحكم على مسرحيات طاغور بمقاييس 
الدراما الفربية فيهكثير من الاجحاف لفنطاغور 
المسرحي الذى يقوم اساسا على اثثرة كوامن 
انفعالاتة الوحدة الروحية فى النفس © وبعث 
عواطف السرور فى الوجدان عن طريق الخيال 
الخالق لصور من ابداع الحالم تكشف عن 
جمال لحقيقته الخالدة ... تلك الحقيقة التى 
لا يمكن ان يحيط بها انسان وادراكها دائما 
يشموبه نوع من الفموض وعظمة الفن تبدو فى 
ازالة هذا الغموض واظهار الحقيقة جلية 
واضحة ولو في لمحة خاطفة .. ولذلك ليس 
امام الفنان الا الاستمانة بالخيالطالما ا نالحقيقة 
المطلقة غير متحققة للان فى الحياة » وستظل 
الخيالالورد الخصيب النى يمون الانسان 
بالصور والافكار التي تعين على ازالة ما بحيط 
الحقيقة من استار .. واذا أردنا أن نصدر 
حكما على المسرحية الطاغورية يجب أن زذ 
فى الاعتبار المعاير الفنية التي توخى طافور 
السير في هداها ,. ولذلك يجب أن يقاس مدى 
نجاح المسرحية الطاغورية على أساس قدرة 
مشاهدها على تحريككوامن الانفعالاتالروحية 
التي تقرب الانسانمن الحقيقة الخا اتوصح 
ما يكتنف هذه الحقيقة من اسرار غامضة حتى 
يعيش الشاهد الوحدة الروحية التى تضم 
الوجود كله .. 


انا 


أما عن الصراع الدرامي .. فان طاغور لم 
يهتم الا بضرب واحد من الصراع .. وهو 
الصراع ١اروحي‏ الذى رأى انه السبيل الوحيد 
لتحقيق وحدة الوجود ... فاذا قيل طاغور 
ان يضحى بحيوية الحوار اللوجز ويستغرق فى 
حوار طويل مملغير مثير. .وان يضحى بسرعة 
الحركة الدرامية .. ويرضى بأن تتباطا سير 
الحوادثولا يضعالمواقف المناوئة التى تعترضها 
٠‏ . ويفضل ان يهيم الصراع فىسبحاتةنو خيالات 
تجتهد لتحرك كوامن الوحدة الروحية فىاعماق 
نفس المشاهد على أن يفتعل أى مواقف ليهلب 
المشاعر الجامحة ويشد اهتمام المشاهد بعيدا 
عن طريق الوحدة الشاملة ... ان طاغور لم 
يهتم بالحوار الا من حيث قدرته على توضيح 
جوانب الحقيقة الروحية المبهجة .. ولم يهتم 
بالحركة الدرامية الا فى حدود ما تستطيع ان 
تزيله من غموض حول الحقيقة الروحية ... 
ولا يخلق من المواقف الدرامية الا ما يؤدى فى 
النهاية الى وعي هذه الحقيقة الروحيةفي وضوح 
وجلاء فى لحظة خاطفة .. فالصراع فى الدراما 
الطاغورية ليس مجرد صراع بين الخير والشر 
.٠‏ أو صراع بين الحق والباطل .. انما هو 
صراع في سبيل ازالة العوائق التي تحول دون 
ان يلمح الانسان فى نقثرة خاطفة الحقيقة 
الروحية حتى يتمع الهدوء والامان فى النغس 
وق الحياة .. لأن ادراك الحقيقة فيه تحفيق 
للذات الانسانيةوالسعادة الحقة. . . ولذلكاذ1 
اردت ان تحكم على مسر حطاغور يجبا نتحكم 
عليه في حدود المعابير الفنية التي استحدثها 
ومدى نجاح هذه المعابير فى تحقيق الهدف الذى 
ضعه .. ولا يجب ان نحكم عليه في ضوء 
معايير الدراما الارسطوية أو معايير الدراما 
الشكسبيرية أو معاير اى نوع آخر مان 
الدراما الحديئة ... ولاصدار مثل هذا 


لاحاجة بالقارىء الى التعوذ من«الشميطان» 
وهو يقرا هذا الكتاب ! فلا شأن للكتاب 
بالشيطان » ولا شأن للششيطان بهذا الكتاب . 
وانما جاء العنوان من عنوان المقالة الاورلى 
فيه. وما هذا الكتاب الا احدى وعشر ون مقالة 
نشرت تفاريق فى مختلف المجلات العلمية فى 
الفترة ما بين سنة 16600 وسنة 111/8 
جمعها ناشراها تحت عنوان المقالة الأولى منها» 
فألفت مجلدا هو المجلد الثالث من مقالات 
الؤلف الممتازة . 

والمؤلف »؛ ارنست جلئر #عملاء© أمعمظ 
ولادد فى باريس ودرس فى يراج 


ين 


عرض ونقد : الدكنور عبد الرحمن بدوى 


( تشيكوسلوفاكيا ) وانجلتره » وحصل على 
الدكتوراه من جامعة لندن فى « الانثروبو لوجيا 
الاجتماعية » . وقام من سنة 11807 الى 
بدراسات متقطعة فى المغرب تدور حول 
أبحاث حقلية فى الانثربولوجيا الاجتماعية ©» 
كان من ثمارهاكتاب عن «أولياء جبل الاطلسسن» 
( لندن سنة 1155 ) وكان قد نشر قبل ذلك 
عدة مقالات عن المفرب »© متها ١‏ 

١‏ البرير فى المغرب « ( فى 19عامةنا© 
610 عدد رقم 5.48/ابريل ١1565‏ ص 
114 19كا). 

يننا 
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عالم القكر ‏ المجلد الثامن ‏ المدد الأول 


؟ - ١‏ اهل الجبل فى المغفرب » ( جريدة 
« التيمس » 1121/9/68 ) . 


٠‏ «الاستقلال فى الاطلس الأعلى الاوسط» 
( جريدة الشرق الاوسط ) صيف !1960 . 


؟ ع « من اين خلدون الى كارل ماركس » 
1 #اعل 29‏ أمءةتامم )رهقم]1» 
اكتوب ر//ديسمبر 115١‏ ص هما -9ؤ”8 ). 


ه - ١‏ النضال من اجل ماضى المفرب » 
(« جريدة الشرق الأوسط » شتاء 1551 ص 
الس لك)ء 


1 « المغرب 4.( ضمن كتاب 
أمعمنامه0 عر 0 0001م 11 خص 7 .1 » 
لندن 55١‏ ) . 


لاس « الولاية ؛ والتشرد الاخلاقي »والنزعة 
العلمانية »والنزعة القوميةىالشمال الافريقي» 
( فى كتاب قعمنوناء: معل عنومامعدة عل مع انهم 

رقم 1 ص 81-171 2 واعيد نشره ضمن 
.506101081 لقع مممعانلء71 0غ ومماساطتنمه© ‏ 
31-48 ,1965 ,قوط 


4 « هيوم والاسلام فى شمالى افريقية » 
لق ععنتكم هذ ممتونامم يوليو 196). 


1 « التزعة القبلية والتغير الاجتماعى فى 
شمال افريقية » ( ضمن كتاب 
مفعتكم #ستلتمم5 طعمعمر :لك ,كزومة 11و 
.اقاهع10 101 طممعة ع5 
نيويورك 1630 » ص لا١1‏ هاا 


ليا 


وهذا بدل على مدى اهتمام الولف بدراسة 
المغرب اجتماعيا . 
ثم أصبح استاذا للفلسفة ‏ فى قسم 
الاجتماع فى مدرسة لندن للاقتصاد 
5عنتهمهمء8 6ه [ومطءة «مقدم1 المشهورة فى 
الدراسات الاقتصادية . وللمؤلف عدة كتب 
فى الفلسفة والسياسة والاجتماع » نذكر منها : 


١‏ - « الكلمات والاشياء » (اول طبيعة 
14 فى مجموعة مندوم ) 


؟ - « الفكر والتفكير » )١955(‏ 


١-8‏ السيب والمعنى فى العلوم الاجتماعية» 
( لندن 1919 ) 


؟ - « الفكر المماصر والسياسسة » 
(لندن 15[/6 ) . 


والكتاب الذى نحن بصدد عرضة مؤلف كما 
قلنا من احدى وعشرين مقالة » وقد قسسمها 
الناشران ( وهما كانا تلميذين للمؤلف فى 
مدرسة لندن للاقتصاد ) على خمسة أقسسام : 

١‏ فى الفلسفة بعامة 

؟ ف الاخلاق 


ل بعض الاسلاف ( المادبة الفرنسية فى 
القرن 14 ) 


؟ ل الفلسفة بخاصة 


ه ‏ نفسانيون وآخرون 


وفيها يتناول بعض المشاكل الفلسفية » 
كما يتناول بعض آراء لبعض المقكرين » 
خصوصا آير معز4م احد اقطاب الوضعية 
المنطقية فى انجلترا » ويوبر مؤلف كتاب 
« المجتمع المفتوح وخصومه » ونعام شومسكى 


احد البارزين فى الدراسات اللغوية المعاصرة . 


ولا يتبين المرء من خلال هذا الكتاب - أو 
بالأحرى : مجموع المقالات ‏ مذهبا واضحا 
للمؤلف » انما هو مفكر حر ساخر من التيارات 
الرئيسية المعاصرة : التحليل النفسي » 
الوجودية »© الوضعية المنطقية » اللسانيات 
المعاصرة . لكنه لا يخلو من ملاحظات طريفة » 
ونظرات لماحة » وخصوصا فى اسلوبه حيوية 
وعينية دون تعمق ولا ايغال فى التحليل. ولذلك 
جاءت المقالات اقرب الى اللمعان الصحفى 
منها الى الرصانة التنظيمية الجادة . 


فاللقال الاول الذى اعطى للكتاب عنوانه : 
« الشيطان فى الفلسفة الحديثة » يزعم ان 
الفلاسفة المحدثين من ديكارت حتى اليوم 
يؤمنون بوجود « الشيطان » © ولهذا يمكن 
تصنيفهم وفقا لا يعتقدونه عن هوية هذا 
الشيطان : 

» النظرية الاولى ترى ان « الشيطان‎ ١ 
هو عقلنا نحن » لانه هو الذى نظم كل تصوراتنا‎ 
الزائفة للعالم » وهو الذى دعا ديكارت الى‎ 
القول بمقالته المشهورة : « انا افكر © اذن انا‎ 
موجود » . وعقلنا هى الذى يجعلنا نعتقد فى‎ 
وجود اشياء ليست موجودة حقا » او يحيط‎ 
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الشيطان فى الفلسفة الحديثة 


بالخوف الأشياء الموجودة حقا . والعقل 
يضلنا » بجعلنا نثق فى الحواس اكثر مماينبفي» 
او يضلنا بجعلنا نوغل كثيرا فى التفكير المجرد . 


؟ - والنظرية الثانية تقول ان « الشيطان » 
هو التاريخ . وهى نظرة جاءت بعد كنت 
هدك » حين تبين ان مصدر الخطأ يجب 
الا نبحث عنه فى العقل بل فى التاريخ » فى ماهو 
زمانى » فى الخلفية الجغرافية والاجتماعية 
للمعرفة . ومن ثمار هذه النظرية : الماركسسية» 
ونظرة اشينجلر فى التاريخ . 


- والنظرية الثالثئة تجعل « شيطانها » فى 
الطبيعة البيولوجية . فبعد دارون اقترن 
شيطان التاريخ بشيطان الطبيعة » وحلت 
النزعة الطبيعية محل النزعة التاريخية.» 
وازدهرت الفكرة القائلة بأن الشيطان هو 
الطبيعة » . وكانت البرجماتية هى خير ثمار 
هذه النظرية » اذ نظرت الى التفكير والتقويم 
والعرفة على انها كلها مجرد عمليات طبيعية 
تحكمها قوانين تنتظم كل الطبيعة » وكأن 
مخالب النمر وعئق الزراقة هما اساسا من 
نفس نوع الظواهر الأخرى مثل البرهئة 
الهندسية او الاوامر العشرة ! 


؟ ‏ وجاءت النظرية الرابعة تجعل « اللغة » 
هى الشيطان « فانفلتت الابحاث فى اللغويات 
حتى سادت الموقف اليوم . 


ه ‏ والنظرية الخامسة هى التى رات فى 

« اللاوعى » أنه الشيطان » اللاوعى المتكون عبر 

الاجيال نزولا من الاسلاف » فكان عن ذلك 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الاول 


وهكذا كان مسار الفلسفة الحديفة من 
ديكارت حتى اليوم : بدا ديكارت بالشك فى 
كل شيء » وانتهى الفكر المعاصر الى الشك فى 
« لاشيء » وهو مايعرف باحترام معرفة 
الادراك العام 56086 «مسدره©0 © أو اذ[ 
استعملنا تشبيها مشسهورا لاقفلاطون هو 
« اسطورة الكهف » الواردة فى المقالة السابعة 
من كتابه ١‏ السياسة » المعروف خطا ب 
« الجمهورية » : بدانا بالخروج من « الكهف »2 
واذا بنا الآآن نسعى للعودة « الى الكهف » !! 


وهكذا نرى ان استعمال الولف لكلمة 
« شيطان » ها هنا لا علاقة لها ب « الششيطان » 
الذى تتحدث عنه الاديان والكتب السماوية » 
وانما يقصد به فقط : الفكرة السائدة » او 
المبدا الاسساسي الذى يتخذه الفيلسوف 
لتفسير ظواهر الوجود والفكر . 


ولا جديد فى هذا الفصل كله غير هذا 
الاستعمال المضال لكلمة « شيطان » 1 


وف المقال الثانى عن : « ازمة الانسانيات 
والتيار الرئيسي فى الفلسفة » يعرض الؤلف 
حال التيارات الفلسفية السائدة اليوم » او 
ماسماه « أعراض الفلسفة المعاصرة » 
فيما يلي : 


١‏ ب انعدام الزمان ؛ 


ويراها 


" - الرغبة قى اعتناق مذهب ‏ أو سلسلة 
من المذاهب - لاتقيم وزنا للتحولات الاجتماعية 
والعقلية التى حدثت فى القرون الاربعة 
الماضية ؛ 1 


يباه 


> التظاهر بعدم الانقعال والاضطراب‎ ٠ 
والرغية فى اطراح العموميات وهو تظاهر يكذبه‎ 
توال سريع مذهل لثورات ( وكشوف ) شاملة ؛‎ 


؟ ‏ الشسعور بهاوية من اللامعنى جاثمة عند 
قدم الانسان © والشعور بأن المرء يقف على 
جسر من الثلج » وان ابة حركة طائشة ستدفع 
بالمرء الى الهاوية المظلمة . 


ه - الميل الغريب الى تهيئة دفاعات معقدة 
على طول حدود لايظهر عندها اى عدو ؛ 


1 - الرغبة فى العودة الى الادراك العام غير 
المنسق كما هو عند الناس غير المختصين » 
والاقرار الضمنى بوجود شكل من الحياة قابل 
لآن يعاش . 


فلننظر اين تقع هذه الظواهر من المذاهب 
الفلسفية المعاصرة : 


١‏ اما ظاهرة انعدام الزمان فتظهر فى 
مذهب المثالية عند فرانسيس برادلى » ويرجع 
الى مذهب هيجل . وخلاصتها ان العالم 
يؤلف وحدة : بمعنى انه لاإيوجد قيه شيء 
يقوم برأسه » او يفهم مستقلا عن غيره . 
ويفهم شيء مالا بد من النظر فى موقعه من 
سائر الاشياء » ومن هنا فهو يتضمن كل شسيء 
آخر » اى الشمول الكيير . وهذا الشمول 
روحى الطابع » ويمكن تطبيق هذا المذهب على 
أى مجموع داخل فى هذا الشمول » مشل 
المجتمع أو الدولة : ولكنه يتعرض حينئد 
للاتهام بأنه يفضي الى عبادة الدولة او 
الجماعة . 


وقد أرضت الثالية نزعة شعبية « فى تصور 
ماذا بنبغي ان يكون عليه الفيلسوف : اعنى انها 
تدعى ان تخبر الناس ماعليه العالم من تحلل» 
وانها تبرهن ابتداء من مقدمات لا تفترض 
مقدما اى تقاليد دينية . وهى تزود الانسان 
باحساس بالوحدة والارتياط © وبأن للاشياء 
عد ان 

؟ ‏ وتلا المثالية الواقعية » وتؤمن بان 
الاشياء توجد هناك حما » مسستقلة عن الناظر 
اليها او العارف بها . وبينما المثالية راغت الى 
رؤية كل شيء فى رابطة : العقل والموضوع » 
المواطن والدولة ب ججماء الواقعيون فاكدوا 
افتراق الاشياء : افتراقها عن العقول المدركة 
لها » وعن بعضها البعض » وانتهوا الى توكيد 
ان العالم او الفكر أو اللغة مؤلفة من اجزاء . 


9 وادى ذلك الى قيام « الوضعية 
المنطقية » . وهذه ترفض دعوى الثالية أن 
العالم وكل شيء فيه يؤُلف رابطة »© « كما انها 
ترفض دعوى الواقعية » التى ترى ان العالم 
مؤلف من اجزاء منفصلة ( خصوصا الشعور 
والموضوعات ) . قالت الوضعية المنطقية انها 
لا مدهب لها فى العالم أبدا لانها نددت بتصور 
الفلسفة على انها نوع من العلم الذى فوق 
العلوم » » أى العلم الذى يضع نظريات فى 
العالم منفصلة عن النظريات التى يقول بها 
العلم بالمعنى المحدود . ورات أن مهمة الفلسفة 
تنحصر فى البحث فى « المعنى » وق ١‏ اللفة » . 
أو بفضل تسجيل الحسابات . وما لا تحقق 
ذلك فهى « خاوية من المعنى © ٠‏ 


ومن هنا اثازت الوضعية اللنطقية النقور » 


إن 


الشيطان فى الفلسفة الحديثة 


لانها ادرجت ضمن الامور « الخاوية من 
المعنى » كشيرا مما يعتقد الناس انه يؤلف 
« معنى » حياتهم » مثل : المبادىء الاخلاقية 
والسياسية » والقيم بكل انواعها » والعقائد 
الدينية . 


؟ ب ومن هنا حل محل الوضعية المنطقية 
حركة اخرى هى حركة ١‏ الفلسفة اللفوية » » 
وقد اتخذت نقطة ابتدائها من مؤلفات لدفج 
فتجشتين «أعاقمعع 7/1 ع1ألسسة ف المرحلة 
الآخيرة من تطوره الفكرى . 


وتتفق هذه الفلسفة اللغوية مع الوضعية 
المنطقية فى انكار انها تهدف الى وضع أية 
نظرية فى العالم © انها تتعلق فقط باللغة » بل 
ولا باللغة فان فتجئشتين نفسه انكر انه يحاول 
وضع نظرية فى اللغة . ومع ذلك فان الفلسفة 
اللغوية توحى بنظرة فى المالم » نظرة هى 
اقرب الى المثالية منها الى الواقعية او الى 
الوضعية المنطقية : 


لقد وجدت أن اللغة نشاط متعدد المناحى) 
وثيق الارتباط بنشاطات الانسان الاخرى . 
فاهتمت ١‏ بالبحث فى دور التعبير اللغوى فى 
المجموع الاكبر . ورات ان اللغة مجموعة من 
الادوات يستخدمها الناس فى العالم © وان 
الفلسفة الماضية ما هى الا ضوضاء ناجمة عن 
ادواتاسىء استعمالها . وهذه الادوات ليست 
منعزلة » بل هى اجزاء من تقاليد لغوية » 
يسميها علماء الاجتماع أحيانا « حضارات » 
او « ثقافات » . فرأت الفلسغة اللغوية ان 
مهمتها هى استبعاد الضوضاء الناجمة عن 
الآلات المختلكة « أو السائرة بندون فائدة ه . 
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وقد توالت هذه الحركات ‏ أو الثورات # 
الاربع فى خلال ستين عاما من هذا القرن 
العشرين » ولم يكن تواليها كتوالى الآسر 
الحاكمة فى دولة منظمة مركرية » بل كتوالي 
الدول او النظم فى دول غير منظمة » فيها 
النظام الجديد يسيطر على بعض المناطق لمدة 
طويلة قبل انيستطيع الاستيلاء على العاصمة» 
ومن هنا يوجد فى الوقت الواحد وى نفس 
البلد حكام عديدون . 


وينقد المؤٌلف موقف « فتجنشتين » 
بتشبيه معبكر فيقول ان غلطته هى فى جوهرها 
غلطة رجل دخل الى قاعة المناقشة متاخرا » 
وام بدر شيمًا عما قيل من قبل واذا به يقترح 
فجأة حلا يبدو بالنسبة اليه هو حلا » لكنه 
فى الواقع ليس الا تكرارا لنفس المشكلة التى 
بدات منها المناقشة . لقد كان الحل الذى 
اقترحه هو : ارجع الى الوراء لترى كيف 
تعمل اللغة فعلا » وحرر نفسك من نداء المعايير 
الخارجية والعامة المتعلقة بكيفية عملها 
اللفترضة . 


لكن الفلسفة بدات لان التصورات الصادرة 
عن الادراك العام ء35ءة «وصتصره0 صارت غير 
وافية ولا مفيدة بى الفكر . واذا كان الناس 
قد أراغوا الى معاير مستقلة فلم يكن ذلك عن 
قمة منهم ( « هربريس » عند اليونان ) بل 
لدواع املت عليهم ذلك . فالتعميم والسعى 
للوصول الى معابير مسستقلة لتقويم الموجود من 
العادات والمعارف ‏ لم ينشا عن غلطة تتعلق 
باللغة » بل فى موقف رؤى فيه ان هله العادة 
متعددة » ومتنوعة من مجتمع الى مجتمع » 
1 


وغير ثابتة ولا يعتمد عليها وتعانى من التغير 
المستمر . ويكفى المرء ان يرجع الى ديكارت 
ليرى انه د'فع الى البحث عن نقطة ابتداء 
مستقلة (وجدها فى الشك وفى الذات) براسطة 
ما رآمفالآراء الموروثة من اضطراب وتناقض. 


ولكن « الازمة العامة فى الفكر المعاصر لها 
مصادر عدة » وليس لها مصدر واحد . ومن 
هذه المصادر تفوق العلم بالمعنى الحدود ب 
مصدرا للمعرفة بالكون وما نجم عن ذلك من 
نتيجة حزيئة هى أن الانسان الحساس بمعانى 
الالفاظ »© وارتباطاتها وقواها الاستدلالية 
وتواريخها وتسجيلها فى الكتب ‏ اقول : هذا 
الانسان لاإستطيع ان يدعى انه اولا وقبل 
كل شيء آخر : عارف . 


ومصدر آخر او عامل آخر قليلا ماينتبه 
اليه هو ضياع احتكار التعلم » اذ صار كل 
انسان اليوم متعلما نتيجة لانتشار التعلم 
والتربية الاجباريين . ومن هنا زالت هالة 
الاحترام التى كانت تحيط ب ١‏ المتعلمين » فى 
اعين عامة الئاس . 


ومن هنا اصبح ثم اختلاف هائل بين ماضى 
الانسانية من جهة » وحاضرها ومستقبلها من 
جهة اخرى . والمهمة الاولى للفكر هى ان يفهم 
هذا التحول الهائل “وان يقوم الوضع الجديد. 


.هه 
وى مقاله التالى عن ١‏ تأملات فى الفلسفة " 


وخصوصا فى أمريكا » يحدد الولف الطابع 
السائد فى « الفلسفة الامربكية » وهو 


« الانتقائية » «ملاءعاء ‏ بين مختلف 
المذاهب الفلسفية » الى حد انك تجد كل 
تيارات الفلسفة المعاصرة ممثلة فى الفكر 
الفلسفى فى امريكا : الوضعية » البرجماتية » 
الهيجيلية » اصحاب فتجنشتين » الوجودية » 
الخ . ومع ذلك يلاحظ ان اعتناق الامريكى 
لأى مذهب من هذه المذاهب لايؤثر ابدا فى 
سائر تصرفاته وتصوراته » حتى انه لو جمع 
الآلاف من الامريكيين المشتفلين بالفلسفة فى 
مكان واحد واطلقت عليهم قنبلة ذرية لبقى 
المجتمع الأمريكى كما هو دون ان يتأثر بشيء ! 
كل ما هنالك ان يجرى تعديل فى ادلة الجامعات 
فيحدف من احصاءاتها عدد هؤلاء !! هذا 
بعكس ماعسى أن يحدث فى انجلترا مثلا » فان 
زوال المشتغلين بالفلسفة سيششعر به المجتمع 
الانجليزى شعورا قويا » ولا يمضي دون ان 
يحفل به احد. وسر نجاح البرجماتية فى امريكا 
هو انها افلحت فى تزويد الامريكى بفلسفة 
« مفصلة على قدر » العقل الامرركي ٠‏ 


وعلى طريقته فى التشبيهات الطريفة العينية 
يمضى اللف فى الفصل الخامس بعنوان : 
« هل الايمان ضرورى حقًا ؟  »‏ فيقول ان 
الصورة التقليدية للانسان هى ان ينظر اليه 
على انه موجود فى نوع من الوق العالية 
يعرض روحه للبيع ( اى يبحث عن ايمان ) 
مثل فلاح فقير يعرض للبيع فى السوق بقرته 
الوحيدة . وعملية البيع هذه مهمة جدا ؛ لآن 
روحه هى البقرة الوحيدة التى يملكها » 
والأسعار المعروضة عالية جدا . 


ينف 


الشيطان فى الفلسفة الحديثة 


وأسعار الارواح » بعكس مابجرى عليه 
الامر فى الاقتصاد المادى » لاتهبط بازدياد 
العرض » اذ يبدو المشترون كما لو كانوا 
يملكون موارد لا نهاية لها . لكن ثم عائق هو ان 
معظم المشترين لايريدون ان يدقعوا عند 
التسليم » بل يقدمون ايصلات بالدين او 
اسهما فى البورصة » وتقدير المخاطر ضد 
الارباح مشكلة عسيرة جدا . وبسكال 1ه50ة2 
وهو احد البائعين من بين سماسرة الايمان 
يؤكد ان الارباح التى تعد بها شركته تزيد عن 
كل الاخطار الممكنة » مهما كان من تقديرنا لهذه 
الاخطار . ان شركته تعد بالنعيم اللامتناهى » 
ولانهائية هذا النعيم تزيد عن لانهائية أى خطر 


وهو بشير هاهنا الى ( رهان بسكال » 
الشهور وخلاصته ان المؤمن باآخرة مراهن 
ان كسب كسب كل .شيء ؛ وان خسر لم بخسر 
شيئًا » بينما غير المؤمن بالآخرة ان كسب لم 
يكسب شيئًا » وان خسر خسر كل شيء ٠‏ 


ومن ثم يمضي المؤلف فى تحليل ظاهرة 
الايمان والاستشهاد فى سبيله » وما يهم 
الانثروبولوجى من هذه الظاهرة » ولا مجال 
هنا لعرض نظراته وملاحظاته التى تدعو الى 
مزيد من تحليل المسلمات الموجودة فى هذا 
الاب . ويختم هذا الفصل بقوله ان «الايمان» 
فى العصر الحديث قد عاش مع « العقل » فى 
نوع من الزواج على طريقة الكاتب المسرحى 
اشترنديرج » اعنى أن السبب النهائى المحتمل 
لانحلال رابطة الايمان هو أن الرقيق ( أو 
الطرف ) الآخر هو أيضا فى انحلال . وبعيارة 

إزذها 
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أخرى : أصاب الاضمحلال الايمان والعقل 
معا . لقد فقد « العقل » سلطانه » ومعه فقد 
« الايمان » سلطاته على النفوس . « والانسان 
اذا تأمل فى النهضة الدينية المعاصرة لاحظ ان 
فيها انحلالا للايمان بالعقل » وعدم اكتراث 
للحق » اكثر منها احياء للايمان »» ( ص [51)ء 


والقسم الثاني من الكتاب يدور بمقالاته 
الاربع حول الاخلاق » وخصوصا اخلاق الشكل 
التى دعا اليها كنت 1806 والاخلاق الوجودية 
التي تتناول الانسان لا من حيث جوهره كما 
يفعل كنت 1808 بل من حيث وجوده فى 
مواقف عينية محددة , 


يرى المؤلف ان الوجودية هى المذهب الدذى 
يقول ان « الاختيار » يجب أن يكون قائما على 
أساس ١‏ وثية » » ولا يمكن ان يستئبط من 
قاعدة شكلية عامة » لآن شكلية القاعدة تمنع 
من تطبيقها على الاحوال العينية الجزئية . لكن 
ضعف الاخلاق الوجودية هو ايضا فى عدم 
امكانها وضع معايير للتقويم » لآن « المعابير » 
تفترض نوعا من التعميم لايتفق مع بعض 
الأحوال الجزئية . فاذا كانت شكلية الاخلاق 
عند كنت قد ارادت التخلص من حكم الأهواء 
الغردية » فان عينية الأخلاق عند الوجودية لم 
تستطع ان نتخلص من ضرورة القيم الكلية . 

لهذا يرى الموّلف ( ص 11 ) ان كلا النوعين 
من الاخلاق : اخلاق الشكل عند كنت غمهع1 
والاخلاق العينية عند الوجوديين ‏ قد أخفق 
فى ارضاء الانسان : الاولى لاستحالة الامتثال 

الفا 


إنتها وتشتت معاييرها . 
ولكن هاتين النظريتين ليستا مغالطات عارضة 
أو تصورات مضطربة »© بل هما تنشآن طبيعيا 
من هذه الواقعة وهى ان الكائنات البشرية 
ليست تفمل مجرد فمل فقط » بل عندها 
أسباب تدعوها إلى الفعل على نحو أو آخر . 
وكلتا النظريتين نشات عن مبالغة فى بعض 
ملامح منطق اعطاء اسباب السلوك . 


ولكنه ينتهى الى ان كلدا النظريتين مفيدة 
عمليا » وذات تأثير بسبب الدوافع الفلسفية 
التي دعت اليها. ولكنهلا يستطيع انيجدمعيارا 
خارج كلتيهما يمكنه من الاختيار بين كلتيهما 
« وهذه 1 » ربما بدت أنها تعطى الغلبة 
النظرية الوجودية » ولكن هذا ينبفى الا بخفي 
الحقيقة الأخرى وهى اننا نستطيع ايضا أن 
ناخد بمذهب كنت (( ص ؟99). 


اما باقي فصول الكتاب فيدور حول بعض 
المفكرين المعاصرين » وخصوصا : كولنجوود 
(1568-184) »4 وأوستن لائناة هآ 
وآير تزك .43 وفرويد 4ناءنو فلهلم ريشن 
طعنعه ممتعطلة/ا » وبياجيه )ع8ةزط 2 
وايسنك علومءوز12 » ونعام شومسكى . 
وفيها يناقش اما آراء لهؤلاء » أو كتبا عنهم 
أو لهم » بايجاز شديد . 


فهو مثلا يناقش قول آير ان «الدى الفلاسصفة 
نظريات» لكن نظرياتهم لاتمكنهم من التنبؤات » 
لآن « هذه التنيوّات لايمكن تأبييدها ولا تفئيدها 
على نحو ما يهم بالنسبة الى النظريات 


العلمية » . فامؤلف ينكر هذه الدعوى ويوضح 
بالآمثئلة « ان كثيرا مما تثب به الفلاسفة قد 
صدق وتحقق » بل ان كون بعضه لم يتحقق 
هو دليل على أنهم يتنبأون » لآن خاصية 
التنبؤات ‏ علمية كانت أو غير علمية ‏ هو ان 
تكون قابلة لآن تتحقق »© او لآن لاتتحقق »© والا 
لم تكن تنبؤات . فكنت إصهكا مثلا تنبا 
بالتنبؤات التالية : 


» ان المنطق الارسطى نظام كامل نهائى‎ - ١ 
» لاشبل اى تنقيح بعد‎ 


؟ - ان هندسة اقليدس كانت ايضا نهائية) 
وانها زودتنا بالشكل الضرورى لتجربتئا عن 
العالم الفزيائى الخارجى » 


ان العلية تزودنا بشكل ضرورى 
لتجربتنا ولفهم عمليات العالم الفزيائى . 


فهده آراء فلسفية » وتنطوى على تنبؤّات 
تحقق بعضها حتى الآن » ولم يتحقق البعض 
الآخر : شأن كل التنبات . 


والحق ان دعوى آير داحضة بكذبها مئات 
التنبؤّات التى عبر عنها الفلاسفة منذ أرسطو 
حتى اشتنجلر » وليس ذلك فقط فيما يتعاق 
بتطور النظريات الفلسفة او العلمية © بل 
وأيضا بالنسبة الى الحقائق الخاصة بتكوين 
العالم وحال الانسان وتقدمه » والحضارات 


ومصيرها . 


والحق أيضا ان دقاع الأؤلف ضد رأى آير 
لابقل عن رأى هذا الأخير تفاهة وضحالة ٠‏ 


ينا 


الشيطان فى الفلسفة الحديثة 


وهذا الحكم ينطبق عامة على ماكتبه المؤلف 
عن أولئك المفكرين الذين ذكرناهم , 


وريما كان الفصل الوحيد من بينها الجدير 
بالاشادة به هو الفصل الاخير الخاص بالباحث 
اللغوى تعام شومسكى . 


وقد بداه بذكر <ادثة ذات مغزى وهى انه 
حين جاء.شومسكى لالقاء محاضرات فى « كلية 
الجامعة » ( وهو تعبير غريب ! ) بجامعة لندن 
«هلهمآة - عوعلا0 ونويع جتمت1 
ازدحمت قاعة المحاضرات بجمهور هائل جدا » 
رغم ان موضوع المحاضرات كان مجردا صعبا 
للغاية » وكلام المحاضر كان بحتاج الى تركيز 
كبير للذهن وبذل قوة منطقية هائلة لادراك 
معناه . افكان حضور هذا الحشد الهائل 
لمجرد « رؤبة » ذلك الكاتب عن اللغويات »© 
وداعية السلام فى فيتنام وفى الشرق الاوسط؟ 
ذلك وحده لابكفى لتبرير حضور هذا العدد 
من الناس . أيقال ان اللغويات قد صارت 
البدع المنتشر بين المثقفين فى العصر الحاضر ‏ 
وككل بدع يجذب الجماهير حتى لو لم تفهم 
شيئا؟ 


والجواب عند الولف هو أن آراء شومسكى 
هى عرض فقط يدور حول اللغة بالمعنى الذى 
يهدف اليه المتخصص ف اللفويات . ريما كانت 
مستلهمة من شئون اللفة »؛ او كانت اللفة 
مجال اختبارها » لكنها ليست فى صميمها 
تتعلق باللغة . ان شومسكى لايتساعل عن 
قدرتنا على تحصيل اللغات » بل : كيف ان 
اللغة ‏ بما هى لغة ‏ ممكنة ؟ ولكنه فى سبيل 
ذلك يتناول مقدرات الانسان بعامة » وليست 


ياذا 


كف 
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اللغوية وحدها ؛ وهن هلا الطريق يتناول 
مسائل انسانية عامة . وهو واع تماما لهذا » 
ويلاحظ ان اللغة تركيب من بين سائر تراكيب 
العرفة . ونظريته فى اللغة فيها قوة ديناميكية 


مفرقعة » وهذا هو سر سحرها لدى عامة 
الثقفين . وياخد بقول فون هومبولت 
غلأوطسس8 ممهلا ان اللفة تستخدم وسائل 
متناهية من أجل غابات لامتناهية , 


وشومسكى فى سبيل وضع نظريته يهاجم 
الماهب التجريبى ؛ والملاهب السلوكى »؛ لانه 
راى ضعف طريقتهما فى تفسير الحياة العقلية 
والكفاءة ©66تماءمسرو0 على أساس العناصر 
الموجودة فى داخل حياتنا العقلية . وبدلا من 
ذلك بحيى شومسكى نظرية الافكار الفطرية 
التى دعا اليها ديكارت فى القرن السابع عشر . 
ويرى ان قواعد النحو ومبادئه ليست 
ميسورة للوعى بعامة » وان كان بعضها كذلك» 
بل نحن نجد أن هذه المبادىء والقواعد 
ل" ورة للوعى متداخلة على نحو غامض مع 
أخرى ليست ميسورة للوعى » وهذا كله 
يؤلف نظاما مشتبكا كثير التعقيد فى تركيب 
الحياة العقلية , 


لكن ليس معثى هذا فى نظر الولف ل ان 
موقف شومسكى موقف رجعى جدا من 
الناحية الفلسفية قصد منه الى عكس اتجاه 
الفكر الحديث بنرعيته التجريبية والطبيعية , 
بل على العكس »© هناك أصل قديم فى اعماق 
الدراسات الانسانية يهدف الى ان نضع مكان 
التفسيرات الاعتباطية الضعيفة للسلوك القائمة 
على ماهو « من الداخل » تفسسيرات أقوى 
وأاصدق . وأهمية شومسكى هى فى أنه يجعل 
هذا الأمل القديم اقرب الى الواقع والبحث 


وبعد » فهذا الكتاب »؛ او بالاحرى هذه 
المجموعة من المقالاتءلا يخاو من ملاحظاتطريفه 
وتشبيهات حية مثيرة . بيد أنه لايقدم للقارىء 
معرفة منظمة » ولاعرضا منطقيا مسلسلا فيه 
احكام . وهو يقتضي من القارىء ان يكون ملما 
من قبل بمعلومات وافية عن الاشخاص الذين 
يناقش المؤلف آراءهم أو يعرض ويعارض 
أفكارهم . ولكن هذه آفة كل أو جل ب 
الكتب التي من هذا النوع » اعني : مجموعة 
مقالات .شتى قصيرة أو مركزة تتناول آراء 
متنائرة أو عرضا للكتب . 


»# # # 


نذا 


الطتلالتضيىوالطتبالتنهالضّاد 


بقلم دافيد كوبر 


ولد مؤلف هذا الكتاب فى كيب تاون 
بأمريكا عام ( 1111 ) . رحل الى لندن فى 
عام 19606 » حيث نال دبلوما فى الطب النفسى» 
وهناك افتتح وحدة تجريبية خاصة لعالجة 
المصابين بالشيزوفرينيا بأساليب جديدة . 
وهو يعتقد أن الطرق العلاجية التقليدية التى 
'نمخضت عن الطب النفسى المعاصر لم تفص 
الى تحقيق نتائج مشجعة . وقد أشار بخاصة 
الى عدم نجاعة الاساليب المستخدمة فمعالجة 
مرض الشسيزوفرينيا » واعتبر انها غير مناسبة 
ولا تتناغم مع الواقف الانسانية الصحيحة » 


اش االلللسسس ددس 


يذه 


عرض عقليل: الاسننا زياس الشبر 


وق الكتاب الذى بين ابدينا يقترح كوبر اعادة 
تقويم اجتماعى جذرية لمفهوم ( الجنون )ويقدم 
خلاصة لنهج جديد فى مواجهة الشكلات 
النفسية والعقلية » كما يشير الى اسلوب خاص 
فريدق تفسير اسباب الشيزو فرينياومعالجتها 
وقد طبق هذا الاسلوب فى الوحدة النفسية 
اللحقة بمستشفى كبير للأمراض العقلية قرب 
لندن » والتى اطلق عليها اسم الفيلا (١؟‏ ) » 
حيث نبذ اساليب الطب النفسى التقليدية 
واستبدلها بطرق اخرى جديدة كثيرا ما تكون 
مضادة لها . ومن هنا كان عئوان الكتاب 
( الطب النفسى والطب النفسى الضاد ) + 


,1975 ,1080013 تلاس" رمغوتطع روط تسق همه مندتطع زو ,#عمرهه2 : 010جود1 
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بقع الكتاب فى ( .4؟ ) صفحة باللغة 
الانجليزية » قطع متوسط ويضم : 

8 ب العتف والطب التقنى ب‎ ١ 
العائلات والشيزوفرينيا ب !ا دراسة حول‎ 
احدى العائلات  ؟ ا المربض وعائلته وعنبره‎ 
ه - الفيلا (١؟ ) : تجربة فى الطب النفسى‎ - 
٠. نتائج‎  ” الضاد ب‎ 


كانت النظرة الطبية التقليدية تعتبر 
الشيزوفرينيا مرضا عاديا له دلائله وأعراضه 
واستقلاله ويمكن معالجته بمعزل عن البيئة . 
أما كوبر فقد عارض هذا النهج واصر على 
الربط بين مرض الشيزوفرينيا والظروف 
العائلية » فكان يجمع المريض مع بعض افراد 
عائلته فى مواقف تفاعلية ويستخلص نتيجة 
لذلك القواعد والفرضيات . 


المنف والطب النفسى : 
ل 


يقصد الؤلف بالعنف هنا المواقف 
الاجتماعية والاسرية الظالمة التى يتخذها 
الاصحاء العاقلون ضد ١‏ 
يدين هذه المواقف 


أرضى المجانين » وهو 
ويدمو الى تفييرها 
واستبدالها بمواقف انسانية تتسم بالتفهم 
والرحمة وخاصة من جانب افراد مائلة 
المريش . 


وقد اكتشف كوبر أن المواقف العائلية 
القاسية تساعد على التهيئة للمرض العقلى . 
وتوصل الى هذا الاستنتاج عندما قام بفحص 
عائلات بعض المرفى الصابين بالشيزوفرينيا 
فقوجد أن فى ملوك أفرادها تطرفا وقسوة » 


(1 ) جمع ( والك ) 1 ( متناها) 
نيلها 


وأن مواقفهم تعوزها المرونة » وى مثل هده 
البيئة الصارمة يتعلم الطفل أنه اذا خرق 
القواعد والنظم فان ذلك سيسفر عن عواقب 
وخيمة للفاية تسبب خراب العائلة باكملها. 
لذلك نراه يختار أحد طريقين © فاما الاذمان 
الكامل والتخلى عن حريبته » أو الاقتراب 
النفسى والابتعاد كليا عن العائلة مع مايستجره 
ذلك من وخز الضمير الذى يظل ينغل فى 
وجدان الطفل فيزيد حالته سوءا . ومعظم 
الافراد الذين يختارون الطريق الثانىوبتركون 
عائلاتهم يدخلون مستشفيات الأمراض العقلية! 
وهناك يجدون فى الممالجين والممرضات 
والاداريين صور والديهم () وأشقائهم 
وشقيقاتهم فيتصورون انهم يكيدون لهم 
ويحيكون الدسائس نفسها ضدهم . وازاء 
ذلك يواجهون اختيارا جديدا فاما الانسحاب 
والعيش منعزلين فىحجر المستشفى أوالشعور 
بالحنين الى عائلاتهم والتوق الى العودة لها » 
وهنا يكمن الأمل فى الشفاء . وكثير من مرضى 
الشيزو فرينيا يطلق سراحهم من المستشسفى 
ويعودون فعلا الى أسرهم خلال أقل من ثلاثة 
أشهر ولكن نصفهم يعادون فى اقل من سنة » 
ويرى الؤلف أن اساس الصحة النفسية 
والعقلية يكمن فى تبادل عاطفة الحب بين الطفل 
والام . وهناك بعض الاطفال لا يتطورون 
تطورا نفسيا سليما بسبب عوامل عديدةلذلك 
فهم يعجزون عن الشعور بأنهم منفصاون عن 
أمهاتهم وان لهم شخصياتهم المستقلة »وهكذا 
تنعدم علاقة الحب المتبادلة بعدم وجودطر فين 
يتبادلانه . ففى عقل الطفل هناك فقط طرف 


واحد وشخصية واحدة يندمج فيها الطفل 
والام معا . وهنا ينفسح المجال أمامالاضطراب 
النفسى . 
العائلات والشيزوفرينيا : 

يبين املف فى هذا الفصل ل ان 
الطبيب النفسانى فى الماضى لم يكن يقابلأسرة 
المريض أكثر من مرة واحدة كل أسبوع وذلك 
دون حضور المريض . وقد تتاح أحيانا 
للاختصاصى الاجتماعى فى احدى مراحل العلاج 


زيارة العائلة بحضور المريض . 


وكان هذا الموقف التقليدى بنطلق من 
الاعتقاد بأن العوامل البيئية العائلية لا تؤثر الا 
فى المظاهر السطحية للمرض » الا أن كوبر 
عارض هذا الاتجاه معارضة كاملة واكد على 
أهمية العلاقات العائلية . لذلك لجا الىاجراء 
دراسات منهجية منظمة حول عائلات مر ضى 
الشيزوفرينيا » ومن بين اهم النتائج التى 
حصل عليها ان العلاقات بين الزوج والزوجة 
تكون فى اغلب الاحيان على غير ما يرام وتفتقر 
الى الانسجام والوئام » والى جائب ذلك يكون 
ضعيف الشسخصية سلبى السلوك بينماالزوجة 
مسيطرة ومهيمنة ولها الباع الطويل فى تدبير 
أمور الأسرة . وقد اطلق كوبر عبارة الطلاق 
العاطفى على العلاقة بين والدى مريض 
الشيزوفرينيا ٠‏ 


وفى الفصل التالى ( دراسة لاحدى 
العائلات ) يعرض لنا المؤُّلف سيرة مريض 
شيزوفريئي مع دراسة شاملة لبيئته العائلية 
والحوادث الهامة التى جرت فيها واسهمت فى 


لكف 


الطب النفسي والطب النفسي المضاد 


احداث مرضه . وام تقتصر الدراسة بالطبع 
على عائلة المريض بل تجاوزت ذلك الىدراسة 
التفاعلات بين الشسخص وافراد بيثته 
الاجتماعية فى الماضي والحاضر مثل الزوجة 
والاصدقاء وزملاء العمل .. الخ وكذلكبينه 
وبين المرضى الآخرين فى اللستشفى . اى أن 
الاستقصاء العائلى ليس الا جزءا من استقصاء 
عام شامل . 


أما المرحلة الثانية التي تلي الاستقصاء 
فهي المرحلة العلاجية وفيها يجرى الاطباء 
للمرضى جلسات تهدف الى تفيير نماذج 
التفاعلات العائلية السابقة وكثيرا ما يطلبون 
من أقراد الأسرة تعديل بعض سلوكهم . وليس 
من الضرورى أن بشترك جميع افراد الاسرة 
فى الموقف العلاجى . 

والهدف الرئيسى من الجلساتالعلاجية 
.هو توفير مواقف يجد فيها المريض خبرات 
اجتماعية تختلف عن الخبرات العائلية التى 
عهدها فيفدو قادرا على الحياة فى بيئة 
اجتماعية لا يكون فيها معرضا للاتهام بالرض 
العقلى » ويتعلم كيف يحيا بصورة مستقلة 
عن بيئته العائلية وحجرته فى الوحدة . وبعد 
أن يخرج المريض من المستش فى لا نتوقف 
الجلسات العلاجية بل تستمر بشكل خارجي 


مرة كل اسبوع أو اسبوعين ٠‏ 


ويلخص الكاتب فى الفصكين الرابع 

والخامس مبادىء الوحدة العلاجية التجريبية 

التى يشرف عليها وممارساها ومعظمها تقف 

على طرفى نفيض مع المبادىء والممارسات 

التقليدية » وهو يعتقد ان فى مثل هذه الوحدة 
لمن 


ا 
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فقط » يمكن استكشاف امكانية الوصول الى 
استراتيجية ناجحة للتعامل مع الأفراد الذين 
يدخاونها » بوصفهم مرضى نفسيين وعقليين. 
وعلى الرغم من أن المعالجة فيها تقوم على سس 
ومبادىء الملاج الجماعى الذى نادى به 
ماكسول جونز وغيره فان لهله المعمالجة 
خصائصها المميرة واساسها الفريد » لأنها 
تنناول مرض الشيز وفرينيا وفق الايديولوجية 
العلاجية الموجهة عائليا . 


ويوضح لنا املف فى هذين الفصلين » 
بالتفصيل » المراحل التى تنم بها العملية 
العلاجية فى وحدته التجريبية : ففى البدابة 
تكمن ااشكلة فى اكتشاف الى اى مدى يكرن 
سلوك المريض » اى طريقة تعبيره عن مرضه 
العقلى » واضحا فى مجال العلاقات التفاعلية 
بينه وبين أفراداسرته : والده ووالدتهواشقائه 
وشقيقاته , 


ومن اجل هذه الغاية يقوم المراقبون 
المشاركون .جمع معلومات التحليل اللازمة من 
خلال المشاركة الفملية قالمواقف العائليةونعنى 
بالمراقبة المشاركة ‏ صمناةصعوده جمهمنهناجوم 
أن يسارك المراقب فملا فى عملية التفاعل 
الجماعى » ويسجل طريقة مشاركته وتاثيرها 
فى مجمل العملية التفاعلية . فالمشاركة هنا 
هي عنصر أسابى ولا غنى عنه . وتس حمر 
المراقبة المشاركة أيضا فى اثناء اقامة المريض 
فى الوحدة مع أفراد فرقته من المرضى . 

وتسجل التفاعلات العائلية الختارة 
للدراسة والتحليل» فىأشرطة تسجيل خاصة» 
وتنسخ التسجيلات بعد ذلك بالآلة الكانبة , 

1 


ولابد منملاحظة الاتصالات غيرالشفهية» 
أى السلوك غير الكلامى الذى لا يمكنتسجيله 
ى الأشرطة . الا أن هذا غير ضرورى فى محال 
استعمال التقنيات السينمائية . 


ولدى قبول المريض فى الوحدة تتم فورا 
معاينته من قبل الطبيب فى جلسة مقابلةمطولة 
وهذا الاجراء بتبع فى الحالات العاجلة التى 
يقبل المريض فيها من المنزل مباشرة . 


واحيانا عندما بحال هذا المريض من 
عيادة خارجية ؛ تتم مقابلته بحضور أسرته 
بأكملها أو بعض أعضائها » ويطلب من هؤلاء 
وصف امشكلة وبيان الشكوى . وفى الوحدة 
غرفتان لقابلة العائلات © الاولى يجلس فيها 
افراد العائلة والمريض والطبيب حول مائدة » 
وف الثانية يجلسون فى حلقة من الكراسى . وبعد 
المعاينة والتحليل يدخل المريض الوحدةويصبح 
عضوا ضمن فرقة تقيم فى جناح من الاجنحة 
( عنبر ) . ومن ثم يدعى للانضمام الى فرقة 
اخرى فى احد مشاريع العمل . وغالبامايسمح 
له باختيار الفرقة التى تناسبه وذاك حسب 
ميوله » على الا يخل ذلك بمبدا الحد الاقحصى 
من عدد الافراد المسموح بهم فى كل فرقة . 
وهناك ايضا فرق اجتماعية ترفيهية يمكن 
للمريض الانتساب اليها والمشاركة فىنشاطاتها 
والى جانب ذلك يكلف بأداء قسط من الأعمال 
المنزلية فى عنبره ( التنظيف ‏ الغسيل ا 
أعداد المائدة .٠.‏ الخ ) وهكذا نجد أن العلاج 
بالعمل يشكل جزءا هاما من خطة كوير 


العلاجية , 


وينتقل بنا الؤلف بعد ذلك الى موضوع 
الاستقصاء العاتلى اأطول فيبين لنا آنه يمثل 
حزءا هاما من الاستقصاء الشامل لحالة 
المريض . وهو يمكن أن يستغرق زمنا يتراوح 
بين خمس سافات الى خمسين ساعة . 
والطبيب هو الذى يقرر مقدار الوقت اللازم 
للاستقصاء بالاعتماد على التقويم العائلىالاولى 
السابق بالاضافة الى تفويم حالة المربض 
ومشكلاته كما تتضح من خلال تفاعلاته مع 
أفراد فرقته فى العنبر الذى يقيم فيه . ويقرر 
الطبيب فى الاستقصاء ما اذا كانت هناك حاجة 
لاجراء جلسات للعلاج العائلى[مهمعط) راتسدط 
على نطاق واسع وذلك بهدف تعديل 
النماذج القائمة من التفاعلات والعلاقات 
المتبادلة بين افراد العائلة » وخلق مواقف 
موجهة يعدل فيها هؤلاء من سلوكهم نجاه 
بعضهم بعضا وبذلك يكتشف المريض » الذى 
هو واحد منهم »© أمامه مجالا متزايدا للعمل 
الذاتى . وليس من الضرورى بالطبع أن 
يشارك جميع اعضاء الأسرة فى المو قف العلاجى» 
وهذا يخضع لتقدير الطبيب . 


أما المرحلة التالية فهي أهم المراحل 
العلاجية وتقوم على توفير أنواع من المواقف 
التى يجد فيها المريض خبرات اجتماعية 
تختلف عن الخبرات العائلية وتمكلهء من 
التعايش مع المجتمع دون أن يكون عرضة 
لمظاهر المرض العقلى . فاذا أمكن اجتياز هذه 
المرحلة بنجاح تتوافر الفرص آمام المريض 


لكان 
الطب النفسي والطب النفسي المضاد 


ليتعلم كيف يعيش بصورة مستقلة عن عائلته 
ثم عن افراد فرقته ويعد ذلك يخرج من العنبر 
ويلتحق بوظيفة تناسب امكاناته وميوله ولكنه 
يبقى مقيما فى الوحدة بعيدا عنالعنبر . واخيرا 
يسمح له بالاقامة فى مسكن خارج الوحدةعلى 
أن يحضر كل أسبوع أو أسبوعين لاجراءجلسة 
علاجية خارجية وقبل أن يعود المريض الى 
أسرته تجرى جلسات علاجية خارجية لجميع 
اعضائها بمن فيهم الاب والام والاشقاء 
والشقيقات » لكل على انفراد » وذلك بهدف 
اكسابهم سلوكا جديدا يكون عاملا مساعدا 
على عدم انتكاس المريض . 


ان النهج العلاجى الذى ينتهج فى وحدة 
الدكتور كوبر يمثل عملية تدريجية تبدا 
بتقصي حياة المريض ف الماضى وملاحظة أشكال 
الاحباط التى واجهها وعوامل الفشسل فى 
استرانيجيته الحياتية والتى جعلته ينزلق 
فى مهاوى المرض العقلى ثم تنتقل الى مراقبسة 
السلوك الحالى للمريض وطريقة تعبيره عسن 
مرضه من خلال تفاعله مع زملائه المرفى 
وموظفي الوحدة ومع والديه لدى زيارته لهما 
فى عطلة نهاية الاسبوع . ومن ثم يتم تعصرف 
نوع التجديدالذى يحتاجهالمريض لشخصيته, 
وحتى هذه النقطة تبقى الصغة التشخيصية 
للمرض .هي الغالبة » أما مرحلة العلاج الحقيقي 
فتبدا بتفتيت شخصية المريض القديمةوهدم 
الاركان والاسس التى قامت عليها » ثم بناء 
شخصية جديدة تنهض من حطام الماغى ولا 
تمت الى الشخصية الاولى بأى صغة مرضية» 

لحن 


لذن 


عالم القكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الول 


والتفصيلات الضافية التى وردت فى الفصلين 
الثالث والرابع حول مراحل تشخيص المرض 
الشيزوفرينى وعلاجه تختص بالحالات 
الناجحة » وهناك بالطبع حالات فاشلة لا تمر 
بالمراحل السابقة نفسها . فبعض المرضى 
يكونون مثلا فى وضع سوىء لا يستطيعون ممه 
القيام باى نشاط اجتماعى أو عمل منزلى 
داخل الوحدة . كما ان العلاج قد يفشل فى 
ايصالهم الى المرحلة التى يستطيعون فيها 
الالتحاق بوظيفة » أو العودة الى أسرهم وهم 
فى حالة طبيعية , 


وفى الفصل الخامس يقدم المؤلف وصفا 
للفيلا وهي الوحدة العلاجية التى بشرف عليها 
تقع هذه الوحدة فى شمال غربى لندن 
وتضم ألفي سرير . وهي مزودة بحجرات 
صحية مريحة تختلف عن الحجرات العلاجية 
التقليدية التى كانت تتسم بالعزلة وتوحى 
بالغربة فضلا عن أساليب التعذيب التىكانت 
كثيرا ما تمارس فيها . لقد كان المرضى فىهذه 
الحجرات يلقون تعزيزا للعملية المرضية التى 
بدات قبل دخولهم المستشفى . أى أنغررها 
كثيرا ما كان يفوق نفعها . 


وعندما انشئت الفيلا ( 11 ) فى الحادي 
والعشرين منكانون ثاني عام ١171‏ كانتاسيسها 
يهدف الى مواجهة ثلاث حاجات رئيسية عاناها 
كوبر فى المستشفى الذي يعمل فيه وهي : 


-١‏ مشكلات تنظيمية عملية : ق.- 


كثيرا ما كان بعض المرضى الدين كانت حالاتهم 
ب 


بسيطة يحجرون فى غرف واحدة مع 
مرضى آخرين مع أن كل مريض يجب أنيعامل 


حسب درجة مرضه ©» ونوع هذا المرض , 


ب حاجات الأبحاث : فالفرف 
التقليدية لم تكن تسممح باجراء الأبحاث 
واستخلاص النتائج ومعرفة حقيقتة 
التفاعلات بين المريض والافراد الآخرين , 


ج ‏ عدم وجود امكانية للاتصال الدائم 


بين المرضىداخل المستشفى والبيئةالاجتماعية 
خارجه . 


وانطلاقا من هله الحاجات الثلاث 
أسست وحدة الفيلا ( ١؟‏ ) التى تسمحبحرية 
كبيرة فى الاتصال بين داخل الوحدة وخارجها» 
وهددفها الأساسى رصد أخطاء الطرق العلاجية 
التقليدية السابقة . وفيها يمارس بالاضافة 
الى العلاج النفسى العلاج الفيزيو لوجىوخاصة 
فى مجال ضبط العنف ولكن ضمن نطاق 
محدود » فهى مزودة مثلا بحجرة تضم (11) 
سريرا للعلاج يصدمة الانسولين . 


وفى الفصل الآخير نجد تلخيصا مبادىم 
نمس كوبر العلاجي وللنتائج النهمائية العسي 
تمخضت عنها تجربة الوحدة العلاجيةالجديدة 
ويمكن ايجاز المبادىء الأساسية لخطة كوبر 
وخطوطها العريضة »© يما يلى : 


١‏ تفسير منهج والفاء لنماذج الاتصال 
الفصامية ( الشيزوفرينية ) بين أفراد العائلة 


١‏ تفسير والغاء لنماذج الاتصال التى 
تتم على صعيدين : 


1ل بين المريض والمرضى الآخرين 


ب - بين المرضى وأطباء المستشفى 
وموظفيه 


لا ب استمرار الخدمات التى يقدمها 
الموظفو ن الاداريون والاختصاصيو نالاجتماعيون 
والنفسيون ضمن مجال العائلة ؛ ليس فنقط 
فى أثناء اقامة المريض فى الوحدة وانما بعد 
مغادرته لها أيضا . 


؟ ل عدم استعمال الصدمة الكهربائية 
والاقلال ما أمكن من المهدثات والمسكنات : 
فمثلا لم يتلق أى مريض فى الوحدة اكثر من 
"٠٠.‏ ملليفرام من الكلوروبرومازين يوميا »كما 
أن 10 # من المرضى لم يتناولوا أى مسكن » 
و .2 / من النساء و ١0‏ / من الرجال فقط 
تعاطوا المهدئات فى فترة المتابعة . 


© ان المربيض الشيزوفرينى الذى 
يقبل فى الوحدة يكون معوقا فى قدرته على 
الحياة فى ظل ظروف اجتماعية عادية لذلك 
فان من الضرورى توفير مناخ اجتماعى مناسب 
ياخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار لذلك بجد 
عنابر الوحدة قد نظمت ضمن اطار انسانى 
يتمكن من تجنب أنماط التعامل التى تساعد 
على السلوك المرفى . وهكذا فقد وفرت لكل 
مريض الفرصة لاقامة علاقة مع الشخصالآخر 
المفيد بالنسبة له . 


زذانا 


الطب النقسي والطب النفسي المضاد 


ولهذا الهدف تم تدريب فريق من 
المعالجين الاجتماعيين يختار ونمن بين الممرضين 
والممرضات ويكلف كل منهم باقامة علاقة 
مناسبة مع احد المرضى تقوم على الثقة . 
وامكن أيضا تدريب بعض اارضى ليكونوا 
معالجين اجتماعيين . والمعالج يجب أن يتحلى 
بصفات الصراحة والنزاهة والصدق وانيكون 
مستمدا لبحث أى موضوع مهما كانشخصيا 
بالنسبة له , 


أما نتائج تطبيق المبادىء السالفة الذكر 
فيمكن تلخيصها بما يلى : 

1 أن جميع المرضى الذين دخلوا 
الوحدة أطلق سراحهم خلال سئة من قبولهم . 

ب اعيد ادخال 1١17‏ /ن متهم الى 
المستشفى خلال سنة من خروجهم ٠‏ 

ج ‏ كان معدل البقاء فى الوحدة لكل 


منهم بعد ذلك ثلاثة أشهر . 


د ليس هناك فر قملحوظ بين الرجال 
والنساء من هذه الناحية . 

ه ‏ معظم الذين كان يطلق سراحهم 
كانوا يعودون الى بيوتهم ولكن بعضهم كانوا 
يستاجرون غرفا عند اناس آخرين والبعض 
الآخر كانوا ينزلون فى بيوتات وفنادق ٠.‏ 

و كثير من المرضي كانوا بلتحقون فورا 
بوظائف وأعمال بعد اطلاق سراحهم ٠‏ 

وهكذا تنتهى صفحات هذا الكتاب الذى 


إزذاا 
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تكمن أهميته الخاصة فى كونه يطرح أفكارا 
ومبادىء مبتكرة لمواجهة مشكلة المرض العقلى 
وبخاصة الشيزوفرينيا بعد أن أثبت تأساليب 
المعالجة النفسية والعقلية قصورها فى كثير 
من الحالات . لقد حقق الطب الفيزيولوجى 
والجراحى حتى الآن تقدما كبيرا واحرز 
انتصارات لم تكن تخطر على بال » ولكن الحال 
يختلف مع الطب النفسى الذى مازال يحبو 
ببطء الى الامام .. ومن هنا فان أى طرج 


لقنا 


لآساليب جديدة فى المعالجة النفسية يعد ذا 
أهمية بالغة . 

ان مؤلف هذا الكتاب يملك الآن عيادة 
خاصة فى احد شوارع لندن ( وهلا 
وارد فى مقدمة الكتاب ) يمارس فيها شتى 
أساليب العلاج النفسى المستحدثة . والزمن 
وحده سوف يثبت مدى تأثير الطرق العلاجية 
الجديدة التى استنبطها هذا الطبيب وماذا 
كانت تشكل حقا ثورة فى عالم الطب النفسى . 


من 
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من الكتب الجديدة 
كتب وصلت الى ادارة المجلة وسوف نعرض لها بالتحليل والاعداد القادمة 


.1970 رقكله80 «مغءعطدرع" ,لأعلهه5 0مة عممعكء5 ,قتع تممه .1,185 رعورمع 0‏ 
4 «ه0همة رعمة© سمطاهممل؟ ,انندم ناه معقمه© عط ,عمنلد81 ,عستلعم 
.64 رهةااتسعةك/18 ,مادم معطنصم لدءه5 لمة تمعتطادة ,(8016) ,.8 ععاعم ,لممسحمدك1 


كه كمتسقدزلمطوررو2 عط 16 مموتاءدلمعام1 قسة باأمعسمماءنء2 ممسمكع عمظ تممؤقع 
.1971 يمتجمتآ عق معللة عوممء0 ,ومتعوة نمه زأمنطة]1 ,طابوه: 


.1974 ,لله1آ-عءنامعءط ,كتةولههة تناكل ه8105 ,.آ1 10ام0يمع3 رتم2 


فبنايا 


ناا 
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الدداسات التني تنشرها البطة تسبر عن آراء اصعابها وحدهق 


ثانا 


تسحمار 


تغناول دراسات هذا العدد ١‏ الزمن »كموضوع علمى تناول جانبا منه الاستاذ الدكتور 
عبد المحسن صالح فى دراسته «الزمن البيولوجى»وارتباط التغير الحادث فى سلوك ونمو الكائنات 
الحية بالتغير الحادث فى الظواهر الطبيعية » كماتناول الاستاذ الدكتور سيد غنيم مفهوم الزمسن 
عند الطفل » وكيف تتولد فكرة الزمن عندالانسان من خبراته عن تتابع الاحداث والظواهر 
التى يكون بعضها دوريا وبعضها غير دورى ؛بعضها متصل وبعضها مستقل » بعضها أشياء 
متجددة النسيج » وبعضها ثابت نسبيا . وهلهالخبرات قد تفسر لنا العانى المختلفة التى 
تستخدم فيها كلمة الزمن . 


وقدم لنا الاستاذ الدكتور حسام الآلوسىدراسة وافية من « الزمان فى الفكر الدينى 

والفلسفى القديم » تناول فيها مغهوم الزمان فالتصور الفلسفى .. قفكرة الزمان او الاحساب 

بالزمان بالممنى الذى يتفق عليه الناس فىاستعمالهم العادى لايحتاج الى بيان أو ايضاح ٠.‏ 

تماما مثل فكرة الوجود نفسه او المكان » وهذاسينبه عليه بعض الفلاسفة المثبتين لحقيقته 
إل 
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ووجوده » ولكن حالا ينتقل الانسان من طورالمعرفة العادية والاستعمال اليومى الشائع » الى 
معناه وراء ذلك . بالمعنى الفلسفى ©» يجد نفسهف متاهة »© ومما يزيد الامر اشكالا ‏ كما يقول 
الدكتور الآلوسى ‏ أن مبحث الزمن » دخل فىمباحث عديدة » ميتافيزيقية وطبيعية ونفسية» 
بحيث يجد الباحث نفسه لايؤرخ لموضوع الزمانفى الفترة التى يدرسها فقط »© بل ولموضوعات 
اخرى كالحركة » والعلاقة بين الزمان والوجود »وكذلك الزمان والنفس » او الوعى » وازلية 


الزمان » ومسائل أخرى عديدة سيطلع عليهاالقارىء من خلال الدراسة المنشورة فى هذا 
العدد . 


كما قدم الاستاذ الدكتور عبد الرحمنبدوى بحثا فلسفيا آخر عن ١‏ الزمان فى المذهب 
الوجودى عند مارتن هيدجرا » وقد تبع فى مقالهمراحل تفكير هيدجر فى الزمان . 


والزمن بمقهومنا الحديث زمنان » زمنظاهر » وزمن باطن . ومع ذلك فهما ليسا 
بمنفصلين ولا كذلك بمتناقضين » لان الظاهر برتبط دائما بالباطن » وبحيث بيدو ان وكائما 
يؤديان الى هدف واحد . 


والزمن الباطن كما يشرح الاستاذ الدكتورعبد المحسن صالح » ذلك فى دراسته عن الزمن 
البيولوجى » لانعرف له وجودا حقيقيا » كلمانمرفه هو آثاره التى تدل عليه » فكل مئا يحبل 
فى جوفه » أو بين ثنايا ضلوعه وخلاياه وانسجتهمؤشرا مثيرا يبدو لنا وكأئما هو ساعة مضبوطة » 
لكن أبن تقع هله الساعة الغريبة بالضيط » فلااحد يستطيع ان يدلنا على القول الفصل » على 
الاقل فى وقتنا الحاضر . 


لكن هذا الزمن الباطن » او الساعةالبيولوجية » كما يطلق العلماء عليها » ليست 
مقصورة على الانسان » بل نراها تحدد للكائناتغير المدركة فترات زمنية محددة » ولولا هذا 
التحديد فى المواقيت » لانقرضت صور من الحياةكثيرة » ولحلت الفوضى بهذا الكوكب »© وقد 
تناولت دراسة الزمن البيولوجى هذا الموضوعبالتفصيل وقدم الاستاذ الدكتور عبد المحسن 
صالح نماذج من بحوث وتجارب العلماء وبعضالنتائج التى توصلوا اليها . 


فمن قديم الزمان لاحظ الانسان العديد م نأنواع الكائنات وهى تظهر وتنمو فى ازمنة محددة 
ثم تختفي فى مواقيت معينة » وتقوم الطيوربهجرات كبرى © وقد يكون طربق هذا الهجرات 
برا » آلو بحرا » لو جوا . والذى يحدد الطريقنوع الكائن الحى ذاته » كأن يكون سمكة أو طيرا 
أو حشرة أو حيوانا » والذى يضبط له الزمنهى تلك الساعة البيولوجية المثرة . 


«الواقع ان التجارب الكثيرة التى اجراهاالعلماء على الطيور قد قادتهم الى ( قارة مجهولة ) 
تسكن مخ الحيوان » وعندما نادى بعض علماءالحيوان أن الاحساس بالزمن له علاقة بالمخ أو 
الجهاز العصبى اللركزى عموما خرج عليهم علماءالنبات بانباء اغرب » بان النبات لديه ساعة 
بيولوجية تحدد له الزمن مع أن النبات لايمتلكمخا ولا جهازا عصبيا كما يمتلك الحيوان ! 
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لكان 


الزمن 


وعملية استجابة النباتات لفترات الليل اوالنهار قد لوحظت من قديم الزمن . فهناك زهور 
تدور وتتوجه بالشمس ( مثل عباد الشمس )واوراق تتفتح اذا اقبل النهار وتغلق اذا أمبى 
الليل . 

والتجارب الحديثة القت كثيرا من الضوءعلى ابقاعية الزمن فى النباتات المختلفة . والزمن 
البيولوجى فى النبات مرتبط ايضا بحركة الارضحول الشمس وحول نفسها . ومن هذه الحركة 
يكون تعاقب الليل والنهار » وهما مرجعنا الوحيدللاحساس بالزمن.ثم تقسيمه الى فترات محددة 
نعرفها بساعاتنا أو ؟لاتنا التى تحدد لنا الزمن . 


وكل شيء ى الحياة يبدا مع الزمن نشطامتحررا .. ثم اذا به يصاب بمرور الزمن بالخمول 
والركود ٠‏ 

وكل شيء بقاس بالزمن » وكانما هو واحدمن الابعاد المعروفة . 

ومن الدراسات البيولوجية الكثيرة وغيرهامن دراسات فى فروع العلم والمعرفة بتبين لنا ان 
الزمن كان كفيلا بصقل كل كائن الى الاحسن »فما من مخلوق الا وكان له مع الزمن تجربة ‏ قد 
تطول أو تقصر ‏ كانت موقوتة بزمن . 

ثم ان آلف الزمن الطبيعى كما يقولالدكتور عبد اللحسن صالح مع الزمن البيولوجى 
يؤدى عادة الى الحفاظ على المخلوق الذى يحترمهذا الزمن ٠‏ 

والصور العديدة التى قدمتها هذه الدراسةمن سلوك المخلوقات دليل على التوقيت المضبوط 
بين الكون والحياة » فكانما الزمن الكونى » النابعمن طبيعة الوجود ‏ قد ترك بصماته على الزمن 
البيولوجى . او كأنما هذا مكمل لذاك » فلا نكادنلحظ انفصالا بل نراها وحدة فى الكون واحدة .٠‏ 


ويذهب الاسعاذ الدكتوو سيد غنيم فدراسته « مفهوم الزمن عند الطفل » الى ان 
الانسان يعيش فى عالم يتصف بخاصتين|ساسيتين » الاولى : 

أن هناك أشياء توجد ف المكان . والثانيةان هناك احداثا تتابع » الواحدة منها تلو الاخرى؛ 
وتستمر لفترات تقصر أو تطول » فى الزهان . فهناك بعدان أساسيان هما : المكان والزمان » 
وفى اطارهما بحيا الانسان © ويثمو الجنس البشرى ويتطور » ويحتفظ بحكمة الاجيال 3 

والانسان يعيش ف عالم متغير . ويطرا عليههذا التغير حتى قبل أن يعى حقيقة أنه هو نفسه 
يخضع للتغير . فالفصول من حوله تتعاقب .والجو الصحو يعقب الجو المتقلب اد الردىم 
والحيوانات تحيا وتموت . ولا شيء يشد عنهذا التغير الستمر حتى الانسان نفسه . فحياته 
البيولوجية والسيكولوجيية والاجتماعية حلقةعتصلة من التغم ٠‏ 
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وتتولد فكرة الزمن عند الانسان ‏ ولاشك ل من خبراته عن تتابع الاحداث والظواهر 
التى يكون بعضها دوريا وبعضها غير دورى »بعضها متصل وبعضها مستقل »© بعضها اشياء 
متجددة النسيج وبعضها ثابت نسبيا . وهلهالخبرات قد تفسر لنا المعانى المختلفة التى 
تستخدم فيها كلمة الزمن . 


وقد قدمت لنا الدراسة تعريفا لمفهومالزمن لغويا وتاريخيا » وتصور بعض الفلاسفة 
القدامى والمفكرين المحدئين عن مفهوم الزمن . .كما قدم الباحث تحليلا وافيا أراحل تطور ادراك 
ونظريات علماء النفس الذين اهتموا بموض وعادراك الزمن عند الطفل فى مراحل نموه الختلفة. 
وقد ركز الدكتور سيد فى بحثه هذا على دراسةجان بياجيه لفكرة الزمن . فقد كرس بياجيه 
حياته لدراسة الظواهر النفسية المختلفة عندالطفل وعالج ظواهر كثيرة متعددة من بينها ظواهر 
ثبات الاشياء ومغهوم العدد ومفهوم المكان ومفهومالزمان ومفهوم الكم والوزن والكتلة وغيرها من 
المفاهيم 8 


وفى الواقع لم تلق دراسة بعض المفاهيم الهامة التى تدور بذهن الطفل اهتماما كبيرا من 
جمهرة علماء نفس النمو ٠‏ فالفالبية العظمى منهم نظروا نظرة وصفية الى عملية النمو متتبعين 
الراحل الختلفة التى يمر بها الكائن الحى »مركزين على الجوانب الممروفة كالئمو الجسمى 
والعقلى والانفعالى والاجتماعى . اما المفاهيم التىتبزغ خلال هذا النمو كفكرة ثبات الشيء أو فكرة 
الكم أو ممهوم ثبات الوزن والحجم أو فكرة العليةاو فكرة المكان وفكرة الزمان وغيرها » فلم تلق 
اهتماما من الغالبية العظمى من الباحثين. فعالجهابعضهم معالجة سريعة على هامش دراسته للثمو 
العقلى » ولم لق لها البعض الآخر اى اهتمام . 


والحقيقة ‏ كما يقول الدكتور سيد غنيم اننا ندين لعالم النفس السويسرى جان بياجيه 
بالكثسف عن أبعاد هده الافكار من خلال الدراساتالمتعمقة والفكر الاصيل . فقد قام هو وتلاميذه 
بتقديم أعمال رائدة كشفت عن تظلور واضح فى فهم الطفل لهذه المفاهيم . 


وقد تناولت الدراسة تطور مقهوم الزمنعند الطفل فى ضوء نظرية بياجيه . 


ويختم الدكتور غنيم بحثه بأن مفهوم الزمنهو دالة أو وظيفة للنمو العقلى للفرد وذكائه . 
وليس غريبا أن يجد بعض الباحثين ارتياطا عاليا بين اختبارات الذكاء والنتائج التى .وصلوا اليها 
من تطبيقات نتصل بالاتجاه الزمانى وتقسيماتالزمن وطرق تاريخ الاحداث وغيرها من النواحى 
المتصلة بفكرة الزمن . 


كما تناولت دراسة الاستاذ الدكتور حساءالآلوسى الزمان فى الفكر الدينى والفلسفي القديم 
فى دراسة شاملة لفكرة الزمان ولم يكن ذلك يهدفان برخ الدكتور الآلوسى لفهوم الزمان بمعتى . 
بل كما يقول م هدفنا هو تقديم صورة شاملةودقيقة عن كيف فهم الفلاسفة القدامى مند 
اليونان وفترة العصور الوسطى المشكلة وتعلقاتها» دون ان نغفل التعامل مع المسألة تأريخيا » بمعنى 
ظهور الذاهب تاريخيا ونقطة الانطلاق » والتعاقببيثهما كلى نشاط بشرى عندما يكون جزءا من 
تاريخ أو حضارة . فان مشاكل الفلسفة ‏ فراينا ب ليست ب خارجة عن حدود الزمان 
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والكان . والعملية التأريخية التى تجم ل[ الحضارات » تنمى » والمعرفة تتراكم » والخبرة 
تزيد ؛ متسعة قوانين معيئة » منها قانون الخطأوالصواب » وحذف الاخطاء » والاستفادة مسن 
التكرار والخيرة . مع ان اغفال هذا المنهج فىمعالجة مشاكل الفلسفة وتاريخها شائع قديما 
وحديثا» وكأن الفلسفة» لاتخضع للتطور والثئمو» والخطا والصواب » فيستطيع اى مفكر أو فكرة 
ان تظهر فى أى زمان أو مكان » دون اعتبار للزماناو اللكان» او درجة الوعى؛ أو مستوى الحضارة» 
أو باختصار ‏ للتاريخ . ولكن - والحق يقال ليس من السهل ابراز « تأريخية © بهذا المعنى 
أشكلة فلسفية والحلول المطروحة لها » ذلك انهبيئما يكون منطقيا ان نجد أن هذا الحل او ذاك » 
يجب الا يظهر مرة اخرى » طالما انه امتحن وحدففى سلسلة الفروض والحلول »© او انه تجاوزته 
مذاهب وحلول بعده وضعته فى الحساب ‏ سلبااو ايجابا » نجد على العكس » انه فى الفلسفة » 
وتاريخها » بكرر الفرض نفسه © ويعاد للظهورماسبق طرحه جانيا » وكأن تاريخ الفلسفة » 
سلسلة من المحاولات مقطوعة الصلة ببعضها ؛لاتخضع للتطور أو الثمو 4 او الحدف حسب 
قانون الخطأا والصواب © ومع ذلك فانه فى كومةالمذاهب المكررة والمعادة بين فترة سابقة واخرى 
لاحقة ( فترة يونانية » فترة مسيحية » فترةاسلامية ) أو عصور قديمة ووسيطة وحديثة ٠‏ 
يمكن للملتزم بالمنهج التاريخى » على اسس جدليةواضحة ؛ ان يؤكد على وجود تطور ونمو وتراكم 
وخوق » وجدة ؛ فى معالجة ابة مشكلة فلسفيةعبر تأريخ الفلسفة , 

وبضيف الاستاذ الدكتور الآلوسى فى ختام بحثه بأن ( مشكلة الزمان عند الاتدمين ؛ انسمت 
عموما ‏ عدا ارسطو الى حد ما » وبعض خلصآتباعه ‏ بالابعاد اللاهوتية ) واصبحت جزءا من 
لوقف اللاهوتى ولم تبحث فى حد ذاتها . ومعذلك فيمكن القول ان موقف من قال بقدم الزمان 
ومساوقته للمادة والحركة » هو اقرب الى روحالعلم والنظرة الحديثة من موقف المتكلمين ومن 
بول بحدوث الرمان او بانكاره أو بأنه امراعتبارى ٠‏ 

© © ه 

وفى دراسة الاستاذ الدكتور عبد الرحمنبدوى : ١‏ الزمان فى اللمذهب الوجودى عند 
هيدجر » قدم الدكتور بدوى دراسة فلسغيةباسلوبه المتميز عن مراحل تفكير هيدجر فى 
الزمان . ولقد تبين لهيدجر أن الزمانية هى معنى وجود الآنية . لهذا كان عليه أن يبحث عن طريق 
يؤدى من الزمان الاصيل الى معنى الوجود 4 اىان يبين ان الزمان هو افق الوجود ٠‏ 

ذلك أن الانطولوجيا (علم الوجود ) التقليديةانشغلت باموجود الملقى فى الزمان ؛ دون أن تحفل 
برمانية الزمان نفسه . فكانت تتعقل وجوداموجود ابتداء من الموجود المترمن فى الزمان » 
وبذلك تتمقل الزماننفسه ابتداء من قهم الوجود, وهنالك تبدى لها ان الزمان سلسلة من «الآنات» 
الوجودة » أى التى بمكن ان نلقاها ) . 

كما نافش الدكتور بدوى مفهوم التاريخ منحيث إن التاريخ يعنى أيضا شمول الوجود الذى 
يتغير «فى الزمان » مميزا نفسه من الطبيعة » ومعذلك فهو يتحرك يدوره ١‏ نى الزمان »© » وينتظم 
احوال الناس ومصائرهم » واحوال ومصائرالجماعات الانسانية وحضارتها . والتاريخ » فى 
هذه الحالة ©» لابعنى حالة الوجود » او التأرخبقدر مابعنى بالاحرى منطقة الوجود التى ‏ على 
أساس تعين وجود الانسان بوصغهروحا وحضارة تتهيز من الطبيعة » وان كانت الطبيعة ايضا 
- على نحو ما تنتهى بأن تصبح جزءا من التاريخمفهوما على هذا النحو ٠‏ 

واخيرا » فانه يفهم من التاريخى انهه الأثور 6 او المنقول « بوصفه كذلك » سسواء 
اكان معتر فا » تاريخيا او كان معتبر؟ انه » بين “وان بقى أصله غامضا . » 


5 


عالم الفكر ‏ اللجلد الثامن ‏ العدد الثانى 


والآنية هى تاريخية فى المقام الاول . ويذهب الدكتور بدوى فى دراسته الى أن تحليل الطابع 
التاريخى لاداة قابلة للاستعمال لاتزال حاضرةفقط قد تؤدى بنا ليس فقط الى الآنية بوصفها 
الموجود التاريخى فى المقام الاول » بل وأيضا اثارشكوكا حول امكان الوصول الى تحديد زمانى 
لما هو تاريخى بوجه عام » طالما كنا نتحرك فى أفقالوجود ‏ فى الزمان الخاص بالحضور فقط . 
والوجود لايصير « دائما اكثر تاريخية » كلماتراجمنا الى ماض أكثر ابتعادا » مع هذه النتيجة 
وهى أن ماهو أكثر قدما يجب لهذا منح أن يكو نأكثر تاريخية على النحو الصحيح . ومع ذلك فان 
كون الابتعاد « الزمانى » عن ١‏ اللحظة الحاضرة »وعن « هذا اليوم » لايؤلف ‏ بما هو كذلك ‏ 
العنصر المحدد الاولي لتاريخية الموجود التاريخىعلى النحى الصحيح ‏ كون هذه الواقعة قائمة 
لابنجم عنه أن هذا الموجود ليس « فى الزمان » “او أنه بدون زمان » وانما ينجم عنه فقط انه 
يوجد على نحو زمانى أصلا بحيث لاشأن له بشيءحاضر » فقط « فى الزمان » © وبما هو كذلك » 
ماض أو باق الآن » وهذا بسبب ماهية الوجوديةنفسها . 


وكما يطرح مقال الدكتور بدوى كثيرا منالتساؤلات .. يجيب عليها ايضا من خلال 
المذهب الوجودى . 


والحوار الفلسفى الذى يقيمه الدكتوربدوى من خلال حديثه عن الزمان فى الملاهب 
الوجودى .. بحتاج من القارىء وقفة تأمل فى الزمن »4 وما تناولته دراسات هذا العدد من 
مباحث علمية وفلسفية تلقى كثيرا من الضوء علىمفهوم الزمن فى الفكر الانسانى ٠‏ 

كما تضمن العدد دراسة اثنولوجية للاستاذصفوت كمال عن مفهوم الزمن بين الاساطير 
والأثورات الشعبية . ويلخر التراث الثقافي للشعوب بعديد من المعلومات والمدونات التاريخية 
والماثورات الشسفاهية والتصورات الفلسفيةوالمقولات الديئية التى تساعد بشكل ايجابى على 
امكانية تفسير مفهوم الزمن ٠‏ من خلال التصور الشعبى بأنه ادراك للتغير الحادث فى الوجود وهو 
العلاقة الهندسية التى عبر الانسان عنها بنشاط ذهنى بين التغيرات الحادثة فى عالم السماء 
بأجرامه وظواهره الطبيعية وبين الطبيعة وبين الانسان فى تجربة وجوده بين الميلاد واللوت . 


وزمن الانسان ‏ الفترة بين الميلاد والموت هو مجال اثبات قدرة الانسان على الخروج من 
اطار الحتمية الى اطار الحرية والاختيار بارادةالفعل .. وق نفس الوقت هو تقويم لحدث 
الوجود الأوقوت ببداية ونهاية .. وهو توقيتيرتبط بظواهر الكون ععلل لوجود الانسسان 
بتغيراته الستمرة . 
0 ولقدم لنا مجمومة الاساطير الكونيةتفسيرات لعلل التفير الحادث والكامن فى هذه 
الظواهر وعلاقة هذه الظواهر وعللها الفيبيةبالانسان . كما تقدم الحكايات الشعبية نماذج 
من محاولات الانسان للخروج من عالم الارض الىعوالم أخرى » حيث يكون اللقاء بين الانسان وبين 
فوى تصورية يفترض انها تتحكم فى زمانه أو قوىوكائنات تستطيع ان تساعده للخروج من دائرة 
الحتمى الى دائرة الممكن . ع 

والاساطير مع الحكايات تشكل بعناصرهابئية المحاولات الابدية المستمرة للانسان للهروب 
من مصيره يأمل العثور على مخرج من صيرورةالفناء ليتجاوز عالمه الارضى ‏ عالم الفناء ‏ الى 
عوالم اخرى حيث اليقاء والخلود . 


© © ه 
وف الواقع ان موضوع الزمن كبحث علمى ومبحث 
أن إيتسع المجال فى عدد قادم لتناول الموضوع فىجوا: 
6 


فلسفى يحتاج الى دراسات اخرى نامل 
نيه التى لم يتسع لها هذا العدد . 
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عبد اشن صَالْ 


الزمن البِيولوجميت 


الزمن بمفهومنا الحديث زمنان .. زمنظاهر » وزمن باطن » ومع ذلك فهما ليسا 
بمنفصلين » ولا بمتناقضين » لان الظاهر مرتبطبالباطن دائما » وبحيث يبدوان وكاتما يؤديان 
الى هدف واحد ٠‏ 

والزمن الباطن لا نعرف له وجودا حقيقيا» كل ما نعرفه هو آثاره التى تدل عليه » فكل منا 
بحمل فى جوفه » أو بين ثنابا ضلوعه وخلاياهوانسجته » مؤشرا مثيرا يبدو لنا وكانها هو 
ساعة مضبوطة »© لكن آين تقع هذه الساعةالغريبة بالضبط ؟ لا احد يستطيع أن يدلنا على 
القول الفصل ‏ على الاقل في وقتنا الحاضر . 

لكن هذا الزمن الباطن » آو السساعةالبيولوجية عهها© اندنههاه: 2 - كما يطلق 
العلماء عليها ‏ ليست مقصورة فقط عا الانسان » بل نراها تحدد للكائئات غير المدركة 
'فترات زمئية محددة » ولولا هذا التحديد فىالواقيت © لانقرضت صور كثيرة من الحياة » 
واحلت الفوفى بهذا الكوكب » وهذاماسنتعرض له فى هذه الدراسة ٠‏ 

فالانسان المدرك أو العاقل ينظم حياته »ويحدد نشاطه بتقاويم سنوية وشهرية ويومية » 
ويضبط فتراته الزمنية من خلال ساعات تدق . وثوان « تتك » > وعقارب تتحرك » وادقام 
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توضح » كما أنه يستطيع أن يعرف أول النهارمن آخره © ومسسائه من صياحه ؛ ويدرك 
« عدد السنين والحساب » © لكن الامر يختلفمع حشرة أو دودة أو طير أو سحكة أو اى كائن 
آخر يعيش مدفونا فى الطين » فلا يرى »© ولايسمع » ولا يسجل » ومع ذلك » فهو يحمل 
زمئه فى أنسجته » ليحدد له متى يقوم » ولا بدآان يقوم في الميعاد المضبوط » لأن حياته تعتمد 
على كائن آخر لا يمت له بصلة » وقد يخرجهذا الكائن من شرنقته » أو جحره»أو مستعمرته 
قبل الاوان أو الموعد المعلوم » وقد يخرج بمد فواته » وعندئذ يجد أن « قطار » الزمن قد فاته» 
أو أن ما يعتمد عليه قد ولى وراح »© وهنا لابدآن يموت » لأن الزمن عدده غير مضبوط . 
فهئاك دائما تزامن بين انواع كثيرة من النبابوالحيوان » أو بين حيوان وحيوان .. تزامن 
مغبوط فيه فقائدة قصوى لاستمرار حياتهماععا ©» أو حياة احدهما دون الآخر © فاذا تأآخر 
المستفيد عن موعد صاحبه »© فان الحياة لنترحم .. صحيح أن كثيرا من الناس لا يوفون 
الميعاد » ولا يلترمون باحترام الزمن » رغم انهم يملكون كل المقومات الدقيقة التى تحدد لهم 
الزمن بالدقيقة والثانية .. لكن الأمر يختلف معالمخلوقات التى لا تملك مثلما نملك » فعلى 
ساعاتها البيولوجية الفامضة الكامنة فىانسجتهاالحية تتوقف حياتها » وبها تقوم لتلحق «بقطار» 
الحياة » والا فالموت جزاؤها » والهلاك نصيبها . 


ومن حصيلة البحوث العلمية الكثيرة التىجمعها العلماء فى الخمسة والعشرين أو الثلاثين 

عاما اللاضية تمخضت حقائق ما كانت لتطرا لناعلى بال .. حقائق تشير الى أن كل مخلوق 
بحمل معه زمنه ؛وبه يضبط نشاطه » ويحددميقاته » ويعلن ترحاله » ويبدا هجماته » وفوق 
كل هذا بحترم قيمة الزمن .. فالوقت أو الزمن« كالسيف » ان لم تقطعه قطعك » ! 


وفى معامل العلماء الآن ‏ وقبل الآن ‏ تمتبحوث عظيمة لاكتشاف لغز هذه الساعة 
البيولوجية العجيبة » ولقد تلاعب بها العلماءمن خلال تجارب خاصة »© فكانوا يقدمونها 
ويؤخرونها بوسائل سوف نتمرض لها من خلالهذه الدراسة»علهم يدركون آثر التقديم 'والتاخير 
على سلوك الكائن الحى » كما ان الانسانزقد تلاعب ايضا بساعته البيولوجية الكامنة في 
داخله » اما عن طريق تجارب اجراها علىنفسه » أو عن طريق أسفاره بالطائرات شرقا 
وفريا » وما يتبع ذلك من تخطيه لحواجز الزمنالطبيعي 4 فكان أن أثر ذلك على زمئه البيولوجى» 
فأصانه بحالات سوف نتعرض لها فى حينها . 

أى آن الزمن الطبيعى هنا مرتبط بطريقةغامضة بالزمن البيولوجى » وهو ما عبرنا عنه فى 
البداية بزمن ظاهر وزمن باطن ٠‏ 


لفز ساعة الاوزة !1 


95 من قديم الزمن لاحظف الانسان العديد منانواع الكائنات وهي تظهر فى ازمنة محددة © ثم 

تختفى فى مواقيت معيئة 375 ففى الربيع مثلاتظهر انواع » وف الخريف تختفى أخرى » 

0 والشكام ايشا النصيب الاوفى » فتقوم'لطيور بهجرات كبرى » وفيها قد تقطع آلاف 

لاميال » وقد يكون طريق هذه الهجرات برا “أو جوا » أو بحرا » والذى يحدد الطريق هو 
1 


اانا 


الرمن البيولوجى 


نوع الكائن الحى ذاته » كان يكون سحكة أو طيرااو حشرة او حيوانا » والذى يضبط له الزمن 
هي تلك الساعة البيولوجية المثبرة » لكن فكرةهله الساعة لم تتاكد الا من خلال الملاحظات 
الكثيرة جدا التي دونها العلماء فى مذكراتهم »ثم اكدوها بتجارب مقئنة في معاملهم . 

خد لذلك مثلا ومثلا : 

فمئذ سنوات قليلة لاحظ بعض علماءالحيوان السوفييت على نوع من أوز يعيش فى 
سهول منطقة سيبيريا الغربية » امورا تدل علىان هذا الطير يقوم بحركات تشير الى انه ويما 
يكون قد « فقد عقله » لانه بتخل من تلك السهولمقاما صيفيا لكى يتناسل ويتكاثر ويربى ذريته » 
وقبيل حلول فصل الشتاء بصقيعه وثلوجه »يبدا الطير فى رحلة طويلة يقطع ما يزيد على 
٠.‏ كيلو متر » ووجهته صوب الجنوب ؛حيث يستقر على ضفاف نهر الجانج بالهند . 


وهجرة الطيور معروفة من قديم الزمن »وأن يهاجر الاوز من الصقيع الى الدفء امسر 
محتم » لكن الشيء الذى حير العلماء » وأفارتساؤلهم » هو أن الاوز قد غير في « تكتيك » 
الهجرة » فبدلا من أن يتجمع وبطير اسرابا » نراديسافر على قدميه فى جماعات ضخمة لمسافات 
قد تريد على المائة وستين كيلو مترا !1 

لكن قبل أن تبدا هله المسيرة الطويلة »يبدو على الاوز نوع من القلق « والعصيية » 
والنشاط الزائد » وبعد أن يجتمع شمله » يبدافى الحركة كجيش ضخم متوجه نحو الجنوب 
فى صفوف من وراء صفوف .. صفوف يبلغعرضها عدة كيلو مترات » ويجتمع قيها مالا يقل 
عن مائة ألف أوزة .. ولا تزال هذه الاعدادالهائلة تتحرك يوما بعد يوم » وليلة فى اثر ليلة » 
وبسرعة لا تتجاوز ١5‏ أو 11 كيلو مترا في اليومالواحد » حتى ينال منها الانهاك كل منال » ولهذا 
نراها تقع فريسة سهلة للدئاب أو الثعالبوالكلاب البرية » وبعد عشرة أيام أو يزيد » تأتي 
هذه الجموع المتماقبة على بحيرة من البحيراتة : فتسارع اليها » وتنطلق سابحة فيها » وبهذا 
اتنقل البقية الباقية من أسرابها من فتك أعدائها »وتظل مقيمة فى البحيرة لعدة ايام » حتى تسترد 
نشاطها » وتستعيد قوتها » استعدادا! للهجرةالمرتقية .. هجرة تطير فيها الى ارتفاعات عالية» 
حتى تصل الى هدفها بيسر وسهولة »© ولكنبعد أن تكون قد اخترقت جزءا من الصين » 
وتخطت جبال الهملايا » ودون تعرضها مثل تلك الكوارث التي حلت بها وهي تتحرك بطيئة على 
اقدامها ( شكل 1 ) 

وتساءل العلماء : لماذا لم يهاجر الاوز منالبداية محلقا أو طائرا » بدلا من تعريض نفسه 
للمشي على الارض سيرا » ثم ما بتبع ذلك من أخطار تشبه الانتحار ؟ 

السبب فى ذلك يرجع الى ساعته البيولوجية » انها هي التي تأمره بالحركة » فلا يستطيع 
لها معصية ! 

لقد ظلت هذه الساعة العجيبة تسجل لهولاجياله الماضية الزمن الضبوط اثات الآلاف 
من السنين » لكن يبدو كما لو كانت الساعة قداصابها مكروه » ولهذا اختل زمنها » وقدمت 
التوقيت أياما » قد تتراوح ما بين عشرة وخمسةعشر يوما ٠‏ 

11 


715 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثانى 


١ شكل‎ 


علامات يضعها العلماء على أرجل الطيور الهاجرنكمحاولة لدراسة مواطن الهجرة وتوقيتها علهم يعرفون 
سر الزمن البيولوجى الذى « يدق » فى الخلوقات دقانهالصامتة . 


أوزانا 


الرمن البيولوجى 


لكن .. ماذا يعني ذلك حقا ؟ 

يعني أن الساعة البيواوجية هي التي تحددهجرة الاوز باليوم » وريما بالساعة » وهى 
التي تدفعه غريزيا لكي يهاجر » لان التأخيلايام عدة قد يؤدى الى وقوعه فى مصيدة جى 
شتوى قاس »© أو عاصفة ثلجية » أو ما شابةذلك » وهذا من شأنه أن يعرض حياة النوع 
للانقراض » لكن النوع لا زال باقيا منذ ملابينالسنين » والفضل في ذلك يرجع الى المؤشرات 
الزمنية الحية الكامنة فى مكان ما داخل انسحتهوأعضائه . 

لكن ما حدث فى عصرنا الحالي قد أثارالانتباه لسر عظيم من أسرار الحياة » فهذا الاوز 
قد اضطر اضطرارا لهجر مواقعه التي عاش فيها أجداده منذ ازمنة سحيقة » هجرها واتجه 
جنوباب فى سهول سيبيريا ب عدة مئات م,_الكيلومترات » وسبب ذلك أن الانسان قد حل 
فى أرضه واستغلها لصالحه » فلم يجد الاوز بدا من تغيير مواقعه » فتفيرت بهذا « دقات » 
الساعة البيولوجية في داخله . 

بمعنى آخر نقول : ان الاختلاف ف التوقيتالزمني بين منطقة فى شمال سيبيريا » ومنطقة 
اخرى تقع جنوبها بعدة مئات من الكيلومترات هذا الاختلاف قد سجلته الساعة البيولوجية فى 
كل اوزة » وكاأنما هي قد عرفت أن الزمن مرتبط بخطوط الطول والعرض »© فحيث اتجهت جنويا 
لتنشد مكانا أكثر أمانا » كان النهار فيه اقصرزمنا من المناطق التي عاش فيها الاسلاف منذ 
القدم .. أى كانما ساعتها قد سجلت هل الاختصار الزمني الطفيف »© وكأئما الشتاء قد 
جاء مبكرا عن موعده بعشرة أوخمسة عشريوما » وعلى الاوز أن يطيع هذا الدافع الزمني 
الخفي » ويبدأ الهجرة » حتى ولو بداها مشيا لا تحليقا . 

وقد يبرز هنا سوال هام : ولاذا لا يطيرالاوز حتى يتجنب ما يلقاه من مصائب 8 

والجواب ببساطة : أن نمو الاوز الصغيرلم يكتمل بعد © وأن ريش اجنحته لم ينبت أو 
ستطيل بدرجة كافية لتساعده على التحليق ؛وكان من المفروض أن يبقى في مناطقه الفترة 
الزمئنية الطبيعية الكفيلة باتمام نموه » ولواستمر فيها هله الايام العشرة » لما حدث له 
ما حدث » لكن الساعة كانت متزامنة مع الزمنالارضي الجديد » فقدمت التوقيت هذه الايام 
العشرة » وعندما «دقت دقاتها» فى اليومالموعود»بدا الاوز يجتمع فى حشود © وينطلق صوب 
الجنوب » وهو لا يستطيع أن يقاوم هذا الدافعالغريب » حتى ولو اضطره للسير على الاقدام » 
بدلا من التحليق فى الهواء » وبعد أيام عشرة منالمسير » يكون قد اكتمل وأصبح قادرا على 
الطيران .. فيطير كما طار أجداده الاقدمون ! 

ولا احد يعرف ان كان هذا الاوز النعيسسيصاح ذلك الخلل الزمني الطارىء » ويتاقلم 
أو بتكيف ببيئته الجديدة » وبحيث يطرر منهامباشرة دون التعرض للهلاك الذى يلقاه فى 
الطريق » أو انه قد يكتب عليه الانقفراض والزوال » نتيجة لجهل الانسان وكسره للروابط 
الطبيعية » وامتهانه للقوانين البيئية » واحداثالخلل في الموازين والساعات البيولوجية » وما 
يتبع ذلك من اختغاء انواع كثيرة من الكائناتعمرت آلارض ملابين السئين *٠‏ 

© © © 
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من اوزة الى انسان ! 

هذا اذن ما قد حدث للاوز » فتفيرتساعاته التي تضبط له وقت هجراته ©» لكن 
الانسان لا يهاجر »© كما أنه يختلف عن الاوزاختلاقات جوهرية »© ثم انه قد لا يأتيه الحنين 
آبدا ليولى وجهه جهة المشارق أو المفارب » وكلهذا صحيح » لكن هناك امورا تشير الى أن 
الساعة البيولوجية داخل الانسان قد تناثر بايقاعية الزمن التقليدى المنظم الذى نعرفه من 
خلال ليلنا ونهارنا » ونقيسه بخطوط الطولوالعرض »© ونعبر عنه بفترات زمئية محددة 
قد تكون دقائق أو ساعات » فليلنا مثلا قد يكوننهارا عند أقوام غيرنا » وهذا يرجع الى خطوطف 
الطول » ودوران الارض حول نفسها .. فماذالو عبرئا حاجز الزمن بطائرات نفائة سريعة ؟ 


هنا يحدث ما ليس منه بد .. فالمسافرجوا من الشرق الى الغغرب بطائرة اسرع من 
الصوت © يخترق - لا محالة ‏ عدة مناطقزمنية لم تكن فى الحسبان »© وكذلك المسافر من 
الغرب الى الشرق » وفى كل تلك الاحوال يحدث فرق فى التوقيت قد يصل احيانا الى اثنتى 
عشرة ساعة »© وهذا الفرق يوثر على ساعتئاالبيولوجية » او زمننا الباطن ©» والاثر ينعكس 
بدوره على حلات المسافرين : فسيولوجياونفسيا »© فالذين مروا بمثل هله التجربة 
يشعرون بانهاك وتعب غامضين »© وربما يستمرذلك لاسبوع او اكثر ©» واحيانا تنتابهم حالات 
من العرق غير العادى » وخفقان القلب ©» وفتورفي الهمة ©» وعدم التركز الذهئى »© والارق فى 
النوم » وقد يحسون انذاك بأعراض جوع شديد» وقد لا يتعود المسافرون فى بيئاتهم الجديدة على 
ايقاعية تعاقب الليل والنهار كما تعودوها فىاوطانهم » ثم عدم تزامن ساعاتهم البيولوجية مع 
الزمن الطبيعى الا بعد مرور عدد ايام » او ربمااسبوع او اكثر » وعندئف يعود كل شىء الى 
طبيعته 1 

وقد يقول قائل : وما يدرينا إن هذهالاعراض كانت بسبب خلل فى الزمن البيو لوجى»٠‏ 


او عدم توافقه مع الزمن الارضى 5 .. ثم الايصح أن يكون ذلك بسبب جهاد السفر والغربة 
وتغيير محل النوم والسكن وما شابه ذلك 8 


الواقع أن الدراسات التى قامت بها وكالةالطيران الفيدرالى بالولايات المتحدة الامريكية على 
مثل هذه الظاهرة المحيرة » قد اوضحت لنا انخلل الساعة البيولوجية في داخل الانسان من 
جراء الطيران » ومروره فى حواجز زمئية لم تكنق الحسبان . هذا الخلل فى الزمن البيولوجى 
الباطنى ليس من قبيل الخيال او الاحاسيسالكاذية » فلقد جندت الوكالة لهذه الدراسة عددا 
من المتطوعين الذين سافروا بطائراتة نفائة مزمدينة اوكلاهوما الى مانيلا » وفى هذه الرحلات 
كانت تحدث قروق في التوقيت الزمنى قد تصلالى عشر ساعات؛وما وصل!اتطوعون الى اماكن 
هيوطهم واستقروا ؛ جاءت مجموعة من علماءالنفس ليدرسوا حلاتهم » ومنها مثلا التركيز 
الذهنى » فكانوا يطلبون منهم ان يقوموا بعمليات جمع على عشرة اعداد متتالية » كل عدد منها 
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يتكون من رقمين » فلم يستطع واحد منهم ان يركز حتى النهاية » وان يعطى الاجابة الصحيحة» 
رغم ان هذه العملية الحسابية البسيطة ليستالا لعبة بين يدى صبى صغير » كما ان الفترات 
الزمنية اللازمة للاستجابة لامر منالامور العاجلة؛كانت تمتد اضعاف الفترة اللازمة للشخص 
العادى .. اى انك لو طلبت من احدهم ان يقودسيارة بعد هبوطه من نلك الرحلة بسامات + 
فانه يصاب ببلادة ذهنية امام عجلة القيادة »فلا يعرف كيف يتصرف بسرعة وكفاءة ! 


الغريب والمثير ايضا أن مثل هذه الظواهرلا تحدث للمسافرين بالطائرات الثفاثة » ولنفس 
المسافات الطويلة اذا كانت رحلاتهم تنم ببنالشمال والجنوب » فعنى نفس خطوط الطول 
اللتقاربة » لا يخترق الانسان حواجز زمنيةمحددة » ولن يؤثر ذلك فى زمنه الباطن ٠٠‏ 
ولقد لاحظ المهيمنون على شئون الطيران الدولىأن الطيارين يفضلون دائما الرحلات التى تتم بين 
الشمال والجنوب »© ويتجنبون الرحلات التىيخترقون فها خطوط الطول شرقا وغربا»ولواحد 
منهم تعليق ظريف على ذلك « عندما أطير من نيويورك الى بيونس آيرس ( اى من الشمال الى 
الجنوب أو العكس ) »© فان عملية الهضم فىمعدتى لا تزال تشتغل على التوقيت النيويوركى 
( نسسية الى نيويورك ) » .. ويعنى هذا إن فروق التوقيت قد تؤدى الى الاحساس بان وجبة 
الطعام قد اختل زمئها » ولهذا قد يشعر الانسانبجوع غريب .. جوع يخضع لحدود الزمان 
والمكان ! 


على ان بعض العلماء قد أجروا تجربة على حشرة » فلعل ما قد يجرى علينا يجرى عليها .. 
ولهذا احضروا عددا من النحل البارسى » وعددآخر من التئحل النيويوركى » فطارت 
«الباريسيات» فى طائرة نفائة متجهة الىنيويوركدغربا » و الامربكيات » في طائرة اخرى متجهة 
الى باريس شرقا » وطبيعى أن الحشرات قداخترقت حاجز الزمن »© كما اخترقه ويخترقه 
دائما راكبو الطائرات من البشر .. فهل تآثرتالحشرات بما بتاثر به الانسان 8 .. وهل لديها 
- هى الاخرى ب احساس بالرمن 5 


بالتاكيد نعم . . فلقد ظلت ايقاعية الزمن الباريسى تشتغل فى النحلة التى نقلت من باريس 
الى نيويورك » وكذلك كان زمن النحلة الامريكيةبباريس »© فمن سلوك النحل المنقول الى كلتا 
العاصمتين » يتببين أن نحلة باريس كانت تسيرف نيويورك على الزمن البارسى » والعكسايضا 
صحيح مع النحلة الاخرى » فحيث كانت فروق التوقيت تجعل جزءا منالليل فى باريس نهارا فى 
نيويورك وجزءا من النهار في نيويورك ليلا فىباريس » فان النحلة ظلت تاتى بحركات وانشطة 
تدل على ان الزمن كان نهارا فى ساعتهاالبيولوجية » رغم انه كان فى الحقيقة ليلا ؛ ولم 
يعتدل النحل في حركاته وزمنه الا بعد ان اطلقمن خدره او مخبثه الذى باعد بينه وبين شمسن 
مشرقة او غائبة » وعندئذ بدا النحل الباريسىيتجاوب مع الزمن الامريكى ؛ والامريكى مع الزمن 
البارسى » وشيبًا فشسيئًا سارت الامور متوازنةبين الزمنين»نعنى البيولوجى والطييعى»وسوف 
نعود فيما بعد لنوضح الكثي من خفايا هذاالزمن الذى سري فى المخلوقات دون أن ندرى. 

318 


كان 


مالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثاني 


وينصح علماء النفس الذين اشتركوا فى هذهالدراسة المسافرين والسائحين الذين يخترقون 
حواجز الزمن بالتزام الراحة يوما على الاقل »ويشيرون على الشخصيات الهامة التى قد يكون 
لقراراتها آثار مباشرة على الناس بأن يتريثوا »والا يحاولوا ان يبرموا أمرا الا بعد مرور اربعة 
وعشرين ساعة على الاقل » ويسوقون ‏ أىعلماء النفس النصيحة لشركات الطيران بان 
تحاول قدر المستطاع ارجاع طياريها الى زمنهم الاول » لان الطيار قد لا يستعيد نشاطه الذهنى 
والبدنى والفسيولوجى الا بعد يوم أو يومين من'خترافه لحاجز الزمن » لكن اختراقه لنفس 
الحاجز فى طريق العودة قد بمحو هذا الاثر »لانه سيعود الى نفس الزمن الذى قد بدا منه » 


وعلى هذا الزمن الطبيعى قد تزامن زمنهالبيولوجى »© وبهذا التوافق © تتواقفق التق 
والعمليات الحيوية . 


وعلى الوتيرة ذاتها ينصح الاطباء # خاصةاطباء الطب اللمهنى او الصناعى ‏ بتمكين عمال 
الورديات من العمل في وردياتهم الصباحية اوالمسائية لاسابيع طويلة » ثم تغييرها بين العمال 
بعد ذلك »© لان كثرة تغيير المواعيد اسبوعيا( بحيث يشتغل العامل اسبوعا بالليل»والاسبوع 
الذى بعده بالنهار » او بعد الظهيرة وجزءا من الليل ) من شأنه ان « يورق »او يتلاعب بالساعة 
البيولوجية » وقد يصيب العمال بالارق وعدمالتركيز وقلة الانتاج » لان الانسان ابن الطبيعة» 
وهو من قديم الزمن ‏ قد تربى فى احضائها » وعرف ليلها من نهارها » ثم انساعته البيولوجية 
تتوافق الى حد كبير مع تعاقب الليل والنهار » والنهار كان دائما للعمل » والليل للراحة والنوم. 


على انئا لسنا بمضطرين لنساقر بالطائرات النفائة شرقا وغربا » لنتخطى حواجز الزمن » 
فنشعر بائر الساعة البيولوجية » وكيف يوئر خللها فينا » فينعكس على بعض العليات 
الفسيواوجية » لكن يكفينا خللا ما نعيش فيهمن خلال مدنيتنا الحديثئة » تلك المدنية التى 
اطاحت بالعلاقة الوطيدة » والتآلف والتوافقبيننا وبين الطبيعة . 


يقول دكتور هويمار فون ديتفورث استاذعلم النفس والاعصاب بجامعتي فورتزبودج 
وهايدليبرج في كتابه المع « أطفال الكسون »( يقصد البثر ) » وفى فصل خاص اسماه 
« الساعة الببيولوجية » » يقول « ان مجتمعاتناالصناعية الحديثة تتلاءم بما بتوافق مع ايقاعاتها 
الزمئية .. هذه الايقاعات التي تتعارض غالبامع ساعاتنا الداخلية » ومع دورة الليل والنهار 
.. فكم منالئاسالآن ( يقصد فهذه المجتمعات )من يستطيع أن يتناول طعامه » عندما بحس 
بالجوع »© لا كما تحدده اللوائح الملازمة للمدنيةالحديثة ؟ .. ان هناك اناسا كثيرين يتناولون 
عشاءهم في ساعات متاخرة من الليل » وقبل انيذهبوا الى النوم مباشرة » ومنهم من يتناول 
افطاره » وهو لا يزال بين النوم واليقظة »وغداءه حيثما تسمح قوانين العمل بذلك .. ان 
وقت الغداء ليس مقيدا ببطون الجائعين بقدرماهو مقيد باللوائح والقوانين .. ثم » كم من الئاس 
يأوى مبكرا الى الفراش ؟ .. أن معظمنا ينتظرحتى يستطلع آخر الاخبار من التلفزيون » أو على 
حسب ماتسمح به 8 وردية » العمل أو اللصنع.. ان طرق حياتنا قد اخلت فى الابتعاد 
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والاستقلال عن دورات الطبيعة » فهناك علىسبيل المثال حالة من الحالات التي تجعلنا 
ننسلخ عن الطبيعة .. هذه الحالة تتمثل لنافى الاعتماد على الاضاءة الصناعية » هذه الاضاءة 
التي نيسر لنآ تحويل ليلنا ألى نهاد » . 

ثم يتساءل ديتفورث « هل هذا الانسلاخعن دورات الطبيعة له علاقة بتزايد حالات 
الاضطرابات العصبية فى مجتمعاتنا الحديثة ؟ ». 


وعلى ذلك يستطرد فيجيب « لقد لا حظ الأطباء فى عشرات السنين الماضية تزايد حالات 
المرضى الدين يحضرون اليهم وهم يشكون مناعراض تشبه تلك التي تظهر على المسافرين 
الذين يتخطون حاجز الزمن فى أسفارهم الطويلةشرقا وغريا » والواقع ان هؤلاء الاطباء بداوا 
يستقبلون من هؤلاء المرضى اكثر من المرضىالشاكين بأمراض عضوية يمكن تشخيصها » . 

ويعود ديتفورت ليتساءل من جديد « ثمماذا عن هذا الانتشار المتزايد لوباء الآرق والقاق 
بين الناس ؟ .. وهل لهذه الشكوى علاقة بانتهاكالقوانين او النظم الطبيعية » ؟ 

ثم يسوق اجابة على تساؤله لعالم النفس الألماني ف ٠‏ فون اتل الذى لخص كل هذا 
الموضوع في جملة مقتضبة : « انه لم يكن من قبيل الصدفة أن يخترع الانسان « برشامة » 
النوم والأرق والقلق فى الوقت الذى ظهر في هالصباح الكهربي » ! 


لكن الانسان يختلف عن هذه الكائناتاختلافا جوهريا .. هذا الاختلاف يتمثل لنا فى 
الادراك والادارة » فهو يدرك المفزى الكامن وراءالزمن » ويعرف نظم الطبيعة » واثرها على كل 
الكائنات » وقد يوٌخر فياوقاته » وقد يقدم فيهاءوقد ينتهك القوانين الطبيعية » وقد يحافظ 
عليها » وياكل متى يشاء » وينام وقتما يريد ؛لكن النبات والحيوان محكوم بنواميس خاصة » 
فهو ليس بمدرك » كما أنه بفير ارادة .. أى انهلا يملك مر نفسه © ولا يستطيع أن يتصرف 
كالانسان » أو يحمل معه آداة لتوضح له الوقتكما نفمل نحن فى حياتنا اليومية .. اكن أداة 
الوقت تنبع من داخله .. من هذه السامةالبيواوجية التي تحدد له زمنه » فلا يستطييع 
أن قن لها اما 


ابقاعية الزمن فى أحسامنا 

ان انضباط التوقيت البيولوجى داخلاجسامنا يختلف ‏ بطبيعة الحال ب من انسان 
الى انسان» فلسنا «نسخة بالكربون » من بعضناء ولوكنا » ما استقامت حياتنا » فعلى الاختلاف 
تقوم الحياة » وبدونه تركد وتبور ء الا أن هداموضوع آخر نرانا فى حل من التعرض له هنا + 
لكن يكفيئا أن نذكر أن هناك مجموعة من البشر تستطيع أن تجمل من امخاخها ساعة زهنيسة 
مضبوطة » حتى ولو لم تاخذ قسطها من الراحةالمطلوبة » ومثل هؤلاء الناس يخبروننا يانم 
يستطيعون استخدام ادمغتهم بدلا من الساعاتالمنبهة ( أى ذات الجرس ) » وانه بامكانهم أن 
يستيقظوا فى الوقت الدى نحدده أو يحددونه »ربما بتوقيت يقع في حدود خمس دقائق زائدة 
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أو ناقصة عن الموعد المطلوب » اى كانما هناك موٌشرات غير منظورة تستوحي الأمر منا » وتشير 
الى الزمن مقدما » فاذا جاء الميعاد الزمنيالطبيعي 6« دق » الزمن البيولوجي في ادمفتهم » 
ليوقظهم من نومهم في التو واللحظة ! 

كيف بحدث هذا 5 .. وما السر الكامن وراءه ؟ .. لا أحد بعرف يقينا ٠‏ 

ومن مظاهر ايقاعية الزمن أيضا يجيء ذكر النوم فى المقام الاول » فائذين يحيونحياة منتظمة 
حياة لا ارتجال فيها ولا فوضى © فياكلونبميعاد » وينامون في نفس الميعاد .. الخ » اوى 
اوقات محددة من اليوم » كالنوم عند الظهيرةمثلا » مثل هؤلاء الناس قد تضطرهم ظروف 
خاصة اوعارضة تحول بينهم وبين الزمن المحددلنومهم » وهنا لامر الأمر عليهم مرورا عاديا » 
بل يحسون بدوافع خفية من الانهاك والقلق والعصبية »© وقد يظهر الارهاق واضحا على 
وجوههم » وكانما الساعة البيولوجية تبعثباشاراتها مقدما بأن موعد النوم قد وجب + 
فيحس الجسم بالخمولوالاسترخاء وقد يستمرذلك ساعة » او اكشر اواقل » وبمدها قد 
بضيع اثر « الحيوية التي تدق فى داخلنا دقاتغير مسموعة » وهنا وبعد أن يمر هذا التوقيت 
الزمني » ويصبجماضيا ‏ هنا فقط يعود الجسم الى حالته الطبيعية ») حتى ولو لم يأخد قسطة 
من النوم المطلوب . ١‏ 


أى أن ظاهرة حلول النوم ظاهرة زمنية »ولو لم تكن » لما اخنفى من الجسم الانهاك والتعب 
ولكسن التعب مظهر اؤشرات من مؤشرات انزمنالبيولوجية » فاذا مر توقيته » ولم نستسجب 
للدائه » عاد كل شيء الى آصله ٠‏ 


وهناكتجاربخاصآمن ذلكالنوعالذىيعر فهعلماء النفس باسم الابحاء تحت حالة من حالات 
التنريم » وفى التجارب يوحى لانسان منوءبانه سيستيقظ فى تمام الساعة السادسة والربع 
مثلا » وما أن تعلن الساعة التقليدية هذا الزمن »الا وتنشط الساعة البيولوجية » وترسل 


« تنبيهها » الى الانسان المنوم » وتحثه على ضرورة الاستيقاظ فى التو واللحظة »© وبالفعل 
يستيقظ في الوعد الحدد . 


مثل هذه التجارب كثيرة ؛ لكن احدا لايعرفكيف يستطيع المخ ان يحسب الزمن » أو أنيعد 
مرور الساعات والدقائق » فيستجيب لها بدقةوكفاءة تدعو الى الدهشة والاثارة والاعجاب . 

لكن العلماء لم يأخذوا مثل هذه الاموراخذا عابرا » ولا اعتبروها حقائق يسلمون بها 
تسليما » كما أنهم ب كما هي عادتهم دائما _لا يحبون أن يقفزوا الى الاستنتاجات قفزا » 


بل ان مثل هذه الظواهر الغريبة لا بد ان تخضعلزيد من التجارب والمشاهدة والفحخص 
والتمحيص داخلنا » 


يذكر لنااج ٠‏ ويثرو استاذ تاريخ علم الرياضياتو. 
« ماهو الزمن » وتحت قصل 
شهيرة اجريت فى عام 1180 2 
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إتطبيقها بجامعة لندن فىكتابه الشيق 
كامل بعنوان2 الساعات البيولوجية » يذكر شيئًا عن تجربة 
وتناول الباحثون فيها شخصين. متطوعين » حيث وضعا فى مكانين 


لف 
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معزولين تماما عن هذا العالم » ولقد قضىالشخص الاول م4؟ ساعة »؛ وقضى الثاني 
بمعزل عن الاول ‏ 35 ساعة © ولقد استطاعهدان الشخصان ‏ كل على انفراد ‏ أن يقدرا 
مرور الزمن في عزلتهما بدقة وكفاءة » بحيثوصلت نسبة الخطأ فقط الى ١/ز‏ » وهذا يدل 
على ان المح كانما بمتلك عدادا زمنيا : او كأثماله احساس غامض بالزمن)رغم أن الزمن لانعرقفه 
الا من خلال الساعة » او من وضع الشمسس فالسماء .. ذلك ان الحركة زمن 4 وان الزمن 
حركة .. أى أن كليهما ينبع من الآخر » فدوران الأرض مثلا » هو الذى يعطيئا الشعور 
بالزمن » ( تعاقب الليل والنهار ) » كما انكلاتستطيع أن تقدر الحركة ‏ أية حركة ‏ الا اذا 
نسبتها لازمن وثمة تجربة الخرى أكثر قسوة ؛وفيها عزل كل من شائييل كليتمان » وبروس 
ريتشارد سون الباحثان بجامعة شيكافو »نفسيهما فى كهف « الماموث © بولاية كنتوكي فى 
عام .1918 لمدة 8م يوما ( شكل ؟ ) » وذلكبغرض دراسة ظاهرة الزمن البيولوجي ؛ وعلاقته 
بالنوم » ولقدارادا ان يحورا زمناليوم التقليدى» فجعلاه ثمانية وعشرين ساعة بدلا من الاربعة 
والعشرين ساعة التي تكيف الجسم بها » وناقلم عليها .. فكانا ينامان تسع ساعات كاملة فى 
الظلام » ثم يستيقظان ويعيشان على ضوءصناعي بقية يومهما الجديد ‏ أى تسعة عشر 
سامة. 

والسؤال الطروح الآن : هل يستطيعالجسم أن يتوافق مع ايفاعية الزمن الجديدة ؟ 

الواقع أن النتيجة قد تختلف باختلافالانسان » فلقد كتب العالمانالشابانفىمذكراتهما: 
أن أحدهما ‏ أى ريتشاردسون ‏ قد استطاعأن سباير الظروف الجديدة بعدة ايام قليلة » 
وان حرارة جسمه ‏ وهي الؤثر الحقيقيلايقاىيةالزمن مع العمليات الفسيولوجية ‏ قد توافقت 
تماما مع اليوم الجديد الطويل © فقبيل النوعءتبدا درجة حرارته فى الانخفاض لمدة تسسع 
ساعات »© وعندما يستيقظ يراها وقد ارتفعتلتساير النشاط اليومي المعهود لمدة 11 ساعة » 
وهذا ما يحدث لنا فى ظروفنا اليومية العاديةايضا ؛ اذ ترتفع الحرارة قبيل اليقظة ٠‏ 
انخفاضهااثناءه . ثم تعود للارتفاع قبيل كل يقظة جديدة 


وتنخفض قبيل النوم ©» ونستمر في 


وعلى العكس من ذلك كانت حالة كليتمان » فلقد رفضت ساعتهالبيو لوجي ةأنتتجاوبمعاليوم 
الجديد الشاذ » واحتفظت بتوقيتها القديم »ولهذا كان يقضي يومه غاليا في حالة من العصبية 
والانهاك » وباليل يصاب بحالة منالآرق والقلق »ولقد ظلت درجة حرارة جسمه تحتفظ أيضا 
بالعدلات التي كانت عليها فى الأيام العادية . 


وفى نجربة حديثة تمت فيما بين عامسي1958 » 1955 »> قضى رجلان خمسة شهور 

وهما معزولان عن العالم فى كهفين منفصلين »وليس لديهمامن وسيلة يعرقان بها مرور الزمن » 

وبعد أسبوعين من مكوثهما فى كهفيهما » تفيرتعندهما الساعة البيولوجية » وأصيح يومهما 

يومين من أيامنا .. أى أن الاسبوعين قد مراعليهما وكائما هما اسبوع واحد » أو أن الادبعين 

يوما من آيامنا قد انقضت عندهما كعشرينيوما » والغريب أن الانشطة البدنية المصاحبة 

للنوم واليقظة » قد تغيرت بدورها لتساير يوماطويلا مداه .م ساعة كاملة © ولقد كانا ينامان 
15 
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عالم الغكر ‏ الجلد الثامن ‏ العدد الثانى 


شكل ؟ 


كليتمان وريتشاردسسون بعد خروجهما عن كهفهما عوبعد أن أتما دراستهما علم الزمن البيولوجى . 


1 


يننا 


الزمن البيواوجى 


مثلا ما بين 15 .؟ ساعة:نم اذا استيةظا منهذا النوم الطويل » قالا انهما لم يناما لاكار من 
م-١٠‏ ساعات © ثم به سيان « اليوم  »‏ أي م؟ #0 ساعة في نشاطهما « العادى »6 ») فيه 
كانا بأكلان ثلاث وجبات فقط .. وهلما جرا »والواقع أن أحدا لا ستطيع أن يعرف تعليلا 
معقولا للك » وكل ما قيل فى هذا المجال ليسالا من قبيل التكهنات ٠‏ 


ومع ذلك » ومن خلال الملاحظات التىيعرفها معظم الناس © ومن خلال دراساتالعلماء 

يتضح لنا ان الكائن البشرى لا يولد بزمنهالبيواوجي الذى يستيقظ به © وينام عليه » 

كما هو الحال عندنا نحن معشر البالفين ؛ بل انايقاعية الزمنف الوليد ليس لها ضابط ولارابط » 

فكثيرا ما يستيقظ وينام مرات عديدة باللي ل والنهار وشيئًا فشيئًا يكتسب الطفل زمنه 

البيولوجي » وبه يتوافق مع الزمن البيولوجي للوالدين » فينام حينما ينامان » ويستيقظ حيئها 
3 ان .. أى أن التوقيت هنا شيء مكتسب 


ساعات بيولوجية غريبة ومتز'مئة 


وليست ابقاعية الزمن وعلاقتها بالنوم اوالطعام هى الوحيدة الكامنة في اجسامنا » بل 
هباك ‏ فى 'لواقع ‏ ازمنة كثيرة متفاوتة » لكنهاتتشابك مع بعضها كما تتشابك تروس الساعة 
فتدور كلها كوحدة واحدة متنافمة »© ومنهاتحدد فترات زمنية معينة ٠‏ 


وايقاعية الزمن البيواوجي قد تظهر ف الصحة واارض » وقد تنعكس ايضا على امزجتنا 
وطباعنا » ففي بحث حديث ‏ نسبيا ‏ مناعداد العالم الالماني الشهير ج ٠‏ اسكوف » والنشور في 
مجلة العلم عءرءنم5 بعددها الصادر فى عام1515 » يذكر اسكوف حوالي .0 وظيفة عضوية 
فى جسم الانسان تعتمد على ابقاعية الزمن » ثمفى تقرير آخر أعده خصيصا لهيئة الصسحة 
الامريكية فى عام .111 يشير بالتفصيل الىالعديد من الظواهر البيواوجية اللازمة للانسان 
في صحته وى مرضه » والتى تعتمد ايضا على ابقاعية الزمن البيواوجى ٠‏ 


ومن بين ما ذكره 1آسكوف ان الانسانوالحيوان قد يستجيب لدواء فى فترة زمنية 
محددة من اليوم اكثر من استجابته لنفس الدواءق زمن آخر © كما أن حساسيته للكشف 
بالاشعة السينية قد تختلف باختلاف الزمن . . وهكذا ٠‏ 


ويبدو كذلك أن بعض الامراض يمكن نشخيصها من ايقاعها الزمني » فاللاريا مغلا 
تنحدث رعشة فى الجسد ©» مصحوبة بارتفاءعدرجة الحرارة ى فترات زمنية محددة ») ومن 
الامور الاخرى المثيرة التى ذكرها لنا دكنور س .ب ٠‏ ريشتر من مستشني بالتيمور بامريكا حالة 
مريضة استمرت طريحة الفراش لمدة تسعسنوات كاملة » وكانت فى كل يوم © بداية من 
الساعة التاسعة مساء وحتى منتصف اللي( تصاب بحالة تغير فى الشخصية » فلا تستطيع أن 
تتكلم أو تمشي أو تعتني بننسها » ويعال ريشرهةه الحالة بقوله : يبدو أن عد تامو 
كيميائية أونفسية » وانها فى ساعة محددة تتداخل بطريقة 


لذ 


مرتبطة بتغيرات فسيواوجية أو 


فنا 


عالم الفكر ‏ المجلد التامن ب العدد التائى 


شاذة » وبعد مرور فترةمحددة ايضا »تنفصل » وتعود المريضة الى حالتها الطبيعية » اى كانما هذ! 
امرض موقوت بساعة بيواوجية مضبوطة على التاسعة من مساء كل يوم ! 


ويذكر ويثرو أيضا أن هناك بعض ادلة علىان بعض الامراض النفسية والعصبية قد تأتي 
على هيئة نوبات فى أوقات محددة من العام » كماأن هناك حالات اخرى تتعرض للهزال ونقص 
الوزن في قترة معروفة من السنة ؛ ثم أنها تتكررق نفس الفترة من كل سنة » وكانما هذه 
الامور محكومة بتوقيت بيولوجي مرتبط بتقويمنا السنوى . 


وفى مؤلفه الروسي «اساعة الطبيعة الحية»يذكر ١‏ + ايم أن كل الحيوانات تتعرض فيالفصول 
السنويةالمختلفة لتغيراتكيميائية وفسيولوجية» ولا يستثنى الانسان من ذلك » ثم يدلل على ذلك 
بتجربة أجراها العالم الروسي ف ٠‏ كوفالسكىعلى 1/41 شخصا فى كييف » ولقد تبين مشلا 
أن نسية الهيموجلوبين فى الرجال تبدأ ف الزيادةببداية فصل الربيع » وبالاخص فى مارس © فى 
حين أن هذه النسبة ترتفيع عند النساء فيالشتاء » وعلى الاخص فى يناير » أما اقل نسبة 
للهيموجلوبين ظهرت فى الرجال » فكانت فىاغسطس » وفي النساء كانت فى يوليو » وهكذا 
تسير هذه الامور فى دورات سنوية منتظمة , 


والمعروف من قديم الزمن ان درجة حرارةالجسم والاخراج والجوع والنوم .. الخ » 
تخضع لفترات زمنية محددة » لكننا لم نعرف- الا حديثا ‏ أن هذه الظواهر تخضع لايقاعية 
منتظمة تدفعها من داخلنا ميكانيكية زمنيةتتوافق مع الزمن الطبيعي اليومي او الشهرى . 
والتجارب الكثيرة جدا التي أجراها العلماء تحثظروف محددة ومقننة » قد أيدت هذا القول » 
ليس فقط على مستوى الانسان » لكن الحقيقةتتضح أكثر وأكثر فى حالة النبات والحيوان » 
وهذه سنعود ليها فيما بعد . 


ومن الايقاعات الزمنية المحددة فى اجسامنا» والتي لها آثار هامة جدا فى حياتنا نذكر 
النبض » فنبضنا كدقات ساعاتنا » أى انكتستطيع أن تقدر الزمن ‏ في الظروف الصحية 
السليمة ‏ من خلال النيض » أو تقدر النبضبالزمن .. ففى الحالات العادية تنبض قلوبنا 
]لا نيضة فى الدقيقة » وف الاطفال قد يكون معدل النبض ضعف ذلك » ولا يزال هذا المعدل ينقص 
بالتدريج بمرور الزمن ؛ حتى يصل الى معداةالمعروف ق البالفين . 


ومن الابقاعات او العمليات التي تتم فى فترات زمئية محددة نذكر التئفس » وعدد 
كريات الدم التي تصل الى أدناها في الساعاتالاولى من الصباح » ثم ترتفع الى اقصاها فى 
النهار .. وافراز الفدد الذى يرتفع عند قيامنامن 


النوم » ليجابه متطلبات النشاط اليومي » 
ولا نتسى ايضا أن نذكر أن الصفاء 


الذهني قديبرز عند بعض الناس فى أوقات محددة » وى 
را قد يصيب الذهن تكاسل وبلادة » كما ان الخ تجتاحه قترة نشاط كهربية غير مفهومة كل 
1 دقيقة ؛ اضف الى ذلك ان موجات المسعالتي تظهر فى جهاز رسام الخ الكهربائي تكرر 
نفسها على نترات زمنية قصبرة ومحدودة >وكانما هي أيضا تنبض بالنشاط كما تعبضر 
القلوب » مع الفرق طبعا بين نبض هذه وتلك . 


1 


ذفلا 


الزمن البيواوجى 


ومن علامات الساعة البيولوجية المضبوطة تبرز الدورة الشهرية عند اناث البشر ( وكذلك 
الحيوان ) » 'فكل 14 أو .7 بوما تلعب الهرموناتلعبتها بتوافق وتناسق عجيبين © فيرتفع تركيز 
هرمونات » وينخفض غيرها » وما انخفض يعودالى الارتفاع من جديد حتى يصل الى فاية 
اكتماله » والواقع أن الهرمونات هنا تبدو وكأنماهي تنمو ( تتركز ) كما ينمو الهلال الوليد »؛ حتى 
يصير بدرا مكتملا » ثم اذ به ينقصس شيئًا فشيئًا .حتى يعود الى المحاق » وكذلك « تشسرق » 
هرمونات « وتأفل » أخرى » وما بين شروقوافول يزيد التركيز فى هرمونات شيئا فشيئًا ٠‏ 
أو ينقص في غيرها شيئًا فشيئًا » وكل هذا يتمفى تسعة وعشرين يوما » وكانما أجسام الاناث 
قد اكتسبت توقيتا قمريا » كما ان الولادة تتم بعد تسعة أشهر كاملة » أى كانما ظهور الجنين 
يشير الى الزمن © أو أن الزمن يشير الى حجمالوليد ونموه وتطوره » وهكذا تسير الامسور 
بدقة وتوازن يدعوان حقا الى خشوع فكرىاصيل .٠‏ 


ويكفينا هنا ما قدمنا عنالانسان » وسوفتتضح لنا الحقيقة اكثر في النبات والحيوان .٠‏ 
© © »© 
دقات قلب المرء 1 
أحيانا ما يحمل الشعئر بذور العلم » ومنهذا الشعر الذى ينطق به شاعر ملهم قوله فى 
ربط الزمن ببيولوجية الايقاع في القلوب : 


دقات قلب المرء قائلله له ان الحياة دقائق وقوان 


وأيا كان العنى الذى يقصده شاعرنا » فانالقلب وحده لا ينيض ولا يدق © بل ان النبض 
قد يكون شيبًا متوارثا فى الخلايا ذاتها .. فانقسام الخلية يتم فى زمن محدد ؛ ثم ان هذا 
الزمن بختلف بين مخلوق ومخلوق » فمن الخلاياما تنقسم كل ربع أو نصف ساعة ؛ أو ساعة » 
أو بضع ساعات » أو يوم » أو ما شابه ذلك »لكن هذا الانقسام يتطا بالعديد من العمليات 
الكيميائية المعقدة التي تتم فى توافق ‏ علىفترات زمنية محددة » وهي هنا أيضا أشية 
بالتروس فى ساعة »© والساعة من صنع أيدينا )وقد نصنعها لتسرع كما نشاء » أو تبطىء كما 
تريد .. المهم هو انضياطها مع الزمن الطبيعي,مسايرتها لاحكامه ... وكذلك تختلف خلايا 
عن أخرى ؛ فمنها ما « تدور » عملياتها بسرعة »فتؤدى الى انقسام سريع » ومنها ما تبطيء » أو 
ما بين ذلك تكون الامور . 

لكن دعنا من الخلايا الى حين » ولنعد الى قلوبنا او قاوب الحيوانات » ولنتساءل : ما الذى 
بتحكم في هذه القلوب »© ليجعلها تدق دقاتتفصلها فترات زمنية محددة ؟ 

الذى يتحكم في ذلك شيء صغير يمك ىتشسبيهه برقاص الساعة ( مجرد تشبيه ) ؛ وهو 
يتكون من عقدة صغيرة قوامها نسيج خاص علىالاذين الايمن للقلب : وفيها تكمن عدة الاق 
من الخلايا ذات النشاط الكهربي المميز » تسمىمنظم غربات القلب مملة)3 موم © أو منظم 
خطواته أو دقاته » ولهذا المنظم أهمية كبرى علىحياتنا » فان انتظم » انتظمت قلوينا ؛ وان 

إرفا 


ليلضنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثانى 


اضطرب اضطربت .. وبدون الدخول فىالتفاصيل يكفي أن نذكر أن توقيت انتشار 
النبضة الكهربية واستجابة آلاق اللابين منخلايا قلوبنا لها » وما يتبع ذلك من تزامن دقيق 
فى الانقباض والانبساط ©» بحيث يوٌّدى القلبمهمته على الوجه الاكمل .. كل هذا وغيره 
يحتاج الى ايقاعية زمنية غاية فى الدقةوالحساسية »© فانتشار النبضة الكهربية في 
عضلات قلوبنا» تجعلها تنقبض لها دفعة واحدة )بل هي تسرى على هيئة موجات لها توقيت 
زمني معلوم ومحسوب بكفاءة نادرة . 


عندما تنطلق النبضة الكهربية من المنظم »وتسرى من الاذين الايمن الى الاذين الاسار 
تجعلهما ينقبضان مرة واحدة ليدفعا الدم الىالبطين الايمن والايسر » وفى هذه الاثناء بالضبط 
تصل النبضة الكهربية الى مركز ثان ليتحكم فيها .. هذا المركز اسمه العقدة الاذينبطينية 
علمه عقانه تامع ممق » ووظيفتها أن تؤخر النبضة الكهربية وتختزنها للحظة خاطفة » 
وبهذا تمنح الاذينين فرصة ذهبية ليتخلصا من آخر قطرة من دم يمكن أن توجدفيهما» ولتصبهما 
فى البطينين »؛ وعندئك 'فقطا تتحرر النبض ةالمختزنة فى العقدة » وتنتشر سريعا من خلايا 
شبكة منالالياف التي تتوزع خلال خلابا عضلاتالقلب » ولقد تأسسس هذا التوزيع بحكمة لا يمكن 
اغفالها » وبحيث تنتشر النبضة الكهربية بينالدموى لينطلق الى الجسم ليقذيه » او الى 
انقباض يبدو امامنا ( لو كان النبض يرى منخلال فيلم بطىء ) كما لو كانت هناك قوة خفية 
تعصر القلب اعتصارا » وبهذا تحرره من حملهالدموى اينطلق الى الجسم ليفذيه » او الى 
الرئتين لتنقيه .. كل هذا لا يمكث الا لاقل منثانية واحدة » أو ربما نصف ثانية كما فى قلوب 
الاطفال » أو القلوب البالغة التي تضخ بمعدلاتأسرع » استجابة للمجهودات العثيفة . 


وهكذا ينبسط القلب وينقيض بمعدل الامرة فى الدقيقة » او .470 مرة في الساعة » أو 


٠‏ مرة فى اليوم » أو 0.٠٠‏ مرةفى السنة » او ٠.٠.ر..5ر5]]ر؟‏ لمن بعيثشس ./ا 
عاما , 


وآلى هنا قد يبرز امامنا سؤال آخر : وماالذى يجمل منظم القلب بتزامن » او يطلق 
نيضاته فى فترات زمئية محدودة » وبحيث يبدولنا وكأنما هو ساعة تدق ؟ 

والواقع اننا لا نعرف هنا الا الظامر » فظاهر الامر آن خلايا المنظم « تنبض ») وتتحكم 
في نفسها » أو هكذا خلقت ونشات فجاءتلتؤدى مهمة همحددة » أما كيف عرفنا ذلك » 
فهذا يرجع الى سلسلة من اتنتجارب المثيرة التىقام بها دكتور ايزاك هارارى ومساعدوه من 
جامعة كاليفورنيا » فلقد استطاعوا أن يستنبطواطريقة لتفكيك خلايا القلوب وعزلها عن بعضها » 
ثم وضعوها فى محلول غذائي خاص لتعيش فيه »وتواصل الحياة » وعندما فحصت منها قطرة 
تحت عدسات اكيكروسكوب > انضح أمر مثي وغريب » فمن بين كل حوالى ماثة الف خلية 
توجد خلية واحدة تنبض ف ايقاعية منتظمة , 


ثم حدث ما هو أغرب وأعجب » فلقد 
دقيقة من الخيوط الحية التي توصلها ببعضها 
قا 


بدات خلايا القلب تنمو وتتكاثر وترسل شبكة 
.وعندئذ بدات خلايا القلب تستجيب لهذه الخلايا 


افر 


الزمن البيواوجى 


القليلة النابضة بذاتها » وكانما هذه القلة القليلةتشير الى كل الخلايا لتنبض وتعرف ايقاعي.ة 
رتيبة » أو كانما هى بمثابة « المابسترو » الذىيوجه الفرقة الموسيقية لتعزف سيمفوليتها . 

ويتضح من تجارب اخرى » أن تلك الخلاياالنابضة فى محاليلها كانت في الاصل تدخل 
فى تكوين منظم, القلب »© والخلايا غير النابضةوالكثيرة هى التى تكون عضلات القلب »© ثم ان 
هده الخلايا النابضة قد شوهدت وهى تنبضعند بداياته تكوين قلوب الأجنة ؛ لكن ما الذى 
بدئعها لتنبض » فلا أحد يعرف » كل ماعرفناهآان نبضها قد سرع وببطيء حسب الرسالة 
الواصلة اليها من الجهاز العصبي المركزى » أمااذا تركت لحالها » فانها تنبض بمفردها » وكانما 
دقاتها أو نبضاتها تقول لنا « ان الحياة دقائقوثوان » ! 


© © © 
والخلايا العصبية تعرف الزمن 
وقبل ان نتعرض لحياة الكائنات التيتضبط حياتهيا مع الزمن ؛ كان لزاما عليئا 
أن نقدم البدايات » اذ ببدو ان الخلايا ذاتهاتحتفظ فى داخلها بمؤشرات غامضة لقياس 
الزمن » ثم هى تستطيع أن تعرف كيف تتعاملمع الزمن ! 


فحركة القلب أو حركة منظمة زمن » اوزمنه حركة » وكذلك قد يتحول الزمن فىالخلايا 
العصبية الى حركة » ومن هنا دعنا نبدا قصةاخرى مثيرة من قصص الكائنات مع الزمن . 


فكما قام هارارى ومساعدوه من قبل بتفكيك خلايا القلب » ودراسة السر فى نبضها » 
قام عالم آخر يدعى فيلكس شتروموازر من معهدالتكنواوجيا بجامعة كاليغورنيا بدراسة آثر الزمن 
على حياة قوقع » عله يعرف ان كان بعي الزمن »وبه. يهتدى . 


وتبدا سلسلة التجارب باحضار عدد من القواقع البحرية الملتصقة على صخور بعض.ن 
ااشواطىء ؛ ثم وضعها فى حوض به ماء بحر :وعلى الحوض مصباح كهربى يضىء ويطفىء فى 
فترات زمنية محددة » ولقد بدا شتروموازرتجربته بتقديم الطعام للقواقع فى اوقات معينة 
.. أى في الثامنة من صباح كل يوم » والثامنةمن مساء اليوم نفسه » وقبيل تقديم وجبة 
الافطار والعشاء » كان يضىء المصباح لدقائق »ثم يطفئه » وهو يريد من وراء ذلك أن يدرب 
القواقع على أن اضاءة المصباح تعنى حض ورالطعام » وبعد مرور عدة أيام » تعلمت القواقع 
هذا الدرس البسيط » فما أن يضاء المصباح »حتى تتحرك هنا وهناك فى انتظار ما يجود به 
صاحبها عليها من طعام » وهنا عرف شتروموازران كل شيء على ما يرام ٠‏ 


فىالخطوة التالية أخذ العالم قوقعاوحطمه »واخرج من راسه عقدة عصبية صغيرة ( هى 

مخه البدائي ) » وقصص خلاياها بواسظة خميرةخاصة » واخذ منها خلية وحيدة صغيرة لا يزيد 

قطرها عن نصف ملليتمر ( وهى بهذا أضخم من خلايانا العصبية يكثر ) » ثم غرس فى داخل 

الخلية سلكين رفيعين جدا » واصبحا فيها بمثابة قطبينكهربين » وأوصل السلكين بجهاز اليكتروني 
ا 


فرق 


عالم الفكر ب الجلد المامن ‏ العدد التانى 


حساس للفاية » وبه يستطيع أن يقيس النشاط الكهروكيميائي الناتج من خليته العصبية 
المعزولة » والتي لا زالت نتعم بالحياة فى م<لولها . 


وحدث شيء مثير » فلقد انطلقت من الخلية اليتيمة » نبضات خاصة سجلها الجهاز على 
أشرطة الورق التى تتحرك بيطء » وبسرعةمحددة مع مرور الزمن »© لكن هذه النبضات 
كانت ترتفع بشكل غير عادى فى الثامنة م_نالصباح » والثامئة من المساء » وكان معداها في 
هذين الوقتين يقع فى حدود .؟ نبضة تظهر علىهيئةخطوط مميزة » ثم تبدا فالهبوط التدريجى 
حتى يصل معدلها الى عشر نبضات في الدقيقةالواحدة . 


وزيادة النشاط العصبى يعنى صدورتعليمات من الخلية ( او الخلايا ) العصبية لانجاز 
أمر من الامور الخاصة بالنشاط الحيوى .. ا ىكأنما هذه الخلية ( أو غيرها من خلايا ) قد 
احتفظت فى ذاكرتها البدائية بالزمن » واستطاعتان تضبط زمنها البيواوجى على زمننا الارضى » 
وان تحدد توقيت حضور الطعام بكفاءة عالية ؛وكأنما نشاطها الزائد فى عزلتها ‏ عند الثامنة 
من الصباحاو المساء يمثابة امر للخلايا العضليةق القوقع لكى تتحرك وتبحث عن الطعام » هذا 
رغم ان القوقع ليس موجودا » فلقد مات » والقىى سلة المهملات » لكن الخلية العصبية الحية 
بذكريات الزمن » ولا زالتترسلأوامرها فى توقيت متزامن مع توقيتنا » لكن 
أوامرها تذهب ادراج الرياح » أو هى على الاقلتصب نيضها في جهاز اليكترونى حساس ليوضح 
لنا ما يخفى علينا » وما اكثر ما يخفى عن السمع والحس والبصر والفؤاد . 


تلعب الصدفة احيانا دورا هاما فى الكشوفات العلمية » ولقد لعبت هنا لعبتها مع خلية فى 
قوقع © اذ بينما كانت الخلية تعطى اشارتهاالزمنية كل صباح ومساء»اختلطت معها اشارات 
اخرى تدل على نشاطف زائد » ولقد استمرتهذه الاشارات عدة ساعات قليلة » ثم هبطت » 
لكن الغريب ان هذه الاشارات كانت تعود كليوم في الميعاد ذاته » وكأنما هناك ساعة زمنية 
موقوتة ومضبوطة » او كأنما هى تدق للخلية جرسا » » او تقول لها شيئًا ! 


ولقد قادت البديهة شتروموازر الى أن هذه الايقاعية الزمنية المنتظمة ربما كان لها دخل 
فى حركة من الحركات التى تحدث على هذاالكوكب » وهله بدورها تدفع القوقع لكى يتحرك 
.. الهم انه بالحدس العلمى استطاع أن يعلل ذلك بحركة المد اليومية التى تحدث فى البحر » 
وهذه ايضا موقوتة بزمن معين © وعلى القوقعان « يضيط » ساعته البيولوجية على ذلك » 
حتى لا تعمه المياه » وقد يختنق ويغرق ويموت» لكن شيئًا من ذلك لا يحدث ؛ فعندما يحين موعد 
المد » تسجل الخلية اليتيمة هذا الحدث » لكن لاحداث العظيمة تتم هناك عثى شاطىء البحر . 


فترى الالاف من القواقع وهى تتحرك الى مواقعاعلى » ومن وراء ذلك دافع زمنى غامض نطلق 
عليه اسم الساعة البيواوجية . 


لكن شتروموازر ‏ من خلال تجاربه الكثيرةالتى استمرت وقتا طويلا ‏ لاحظ أمرا آخر 
غريبا »؛ ففى ذات يوم بدات احدى الخلاياالعصبية اللمعزولة ترسل نبضات عصبية مثيرة» 
لف 


قرا 


الزمن البيواوجى 


ثم توقفت » ولا لم يستطع ان يجد تعليلا مقولالا حدث » سجل تلك الملاحظة الشاذة فى 
مذكرانه » واستمر فى تجاربه ومشاهداتهالعهودة . 


وذات يوم تكرر نفس الحدث الشاذ . . تكررت النبضات العصبية التى استمرت ساعات 
طويلة»واسرع شتروموازر باحضار خلية اخرى»واوصلها بالجهاز عن طريق القطبين الكهربيين 
الرفيعين» فلم يختلف سلوك نلك الخلية الجديدةعن اختها .. نفس النبضات العصبية ! 


ونظر شتروموازر الى مذكراته ٠‏ فوجدان الفترة الزمنية بين ما حدث فى يومه 4 وما 
حدث من قبل »© كانت في حدوداربعةعشر يوما.. لكن » ماذا يعنى هذا ؟ 


لم يعرف » ولا احد يعرف » لكنه استمر فىتجاربه » ليرى ان كانت هذ ٠‏ الظاهرة المحيرة 
ستتكرر مرة اخرى بعد اربعة عشر يوما اخرى »وجاء اليوم الموعود » ولم نتحرك المؤشرات على 
الجهاز » واصيب شتروموازر بخيبة امل » فكان أن هجر المعمل » ولا عاد فى اليوم التالى » 
وجد لدهشته ان الخلية العصبية قد بدا تتسجل نشاطا زائدا . 


هل يمكن أن تكون هناك علاقة بين هذا النشاط وذئك الزمن الذى يتكرر كل 1١6‏ او ١9‏ 
يوما ؟ . ان هذه الفترة بالضبط نصف شهر قمرى » وفترتان تساويان شهرا قمريا .. لكن» 
ما دخل القمر هنا بالقوقع ؟ .. هكذا ربما كانالعالم يحدث نفسه ويتساءل . 


له في الواقع دخل »© فالمد والجزر فى البحريحدث ايضا فى نفس هذه الفترة الزمنية » كما 
ان هذه الظاهرة ‏ ظاهرة المد والجزر ‏ لهاعلاقة وطيدة بالدورة الشهرية القمرية » اى 
كانما القوقع هنا قد اختار التوقيت «الهجرى»او القمرى»وكأنما هو قد استوعباوله ومنتصفه 
ونهايته » وعلى هذه المواقيت تتوقف حياته . وهذا التوقيت ذاته » نرى له مثيلا فى انثى 
الانسان » اذ تنبعث من المنطقة المعروفة باسمتحت الهاد البصرى بالمخ اشارات عصبية فى 
أزمئة محددة » وعلى الفدة النخامية تؤثر »والغدة بدورها تبلغ ما استقبلت للغدد الاخرى 
عن طريق رسالات هرموئية محددة ( انظر درآستنا فى هذا الصدد بمجلة عالم الفكر ‏ العدد 
الثانى من المجلد السابع » بعئوان : الهرموناتوامر ولغات ) .. وكل هذا يحدث فى ازمنة 
معينة » فتخرج اليويضة بميعاد » وتستعدللتلقيح فى زمن خاص ( عادة فى نصف الدورة 
الشهرية ) » وتموت بتوقيت اذا لم يتم التلقيحفي غضون يومين او ثلاثة » وينظف الرحم ويكسح 
ما فيه بميعاد » وتظهر دماء الحيض فى فترةمعلومة ؛ وتستمر لفترة معلومّة كذلك » لكن 
ذلك لا يعنى ان الاخصاب فى الانسان يتم على حسب اكتمال البدر فى السماء » وان كان هذا 
بعنى الكثير جدا بالنسبة للكائنات الاخرى الاقلشأنا » كما سيتبين لنا ذلك فيما بعد . 
ونعود بعد ذلك لنتساءك : وما هى العلاقة اذن ‏ بين نشاط خلية فى عقدة عصبية لقوقع 
وبين المد والجزر © وبين القمر ؟ 
لان الجاذبية القائمة بين الارض والقمرتؤثر على مياه البحار والمحيطات » فتشدها 
وتحدث مدا » أو تتخلى « بقبضتها » عنها 'فيكون جزرا » وتتكرى هذه الظاهرة في كل يوم 
7 


إن 


عالم الفكر ب الجلد الثامن ‏ العدد الناتنى 


مرتين » لكن هئاك موجات عالية من المد تحدثكل 1١5‏ او ١5‏ يوما » وذلك عندما تقع الارض 
والشمس والقمر على خط واحد »© وعندئذيكون تأثير الجاذبية على المياه شديدا » فتسحيها 
الى الشاطىء » وتصبح فى اعلى مسستوياتها »وعندما تتحرك هذه الاجرام السماوية » وتأخذ 
مواقع جديدة » تخف قوة الشد عن المياه »فتعود الى انخفاضها » وهو ما نسميه بحركة 
الجزر » وطبيعى ان توقيت المد والجزر يختلف باختلاف الموقع الجفرافى » ولكل موقم جغراى 
زمن » ولكل قوقع فى كل موقع زمن محدد 4ولا بد ان يكون لكل كائن منها توقيته بالساعة 
واليوم والشهر » وان هلا التقويم الزمنىيحتفظ به فى ذاكرته على هيئة ساعة بيولوجية 
معقدة » لترشده سواء السبيل » فما ان تجىءساعة الصفر الا ويدق له زمنه دقات الخطر » 
وهذا بالضبط ما اظهرتهلنا خلية وحيدةمعزولة» واحتفظت به كجزء من تكوينها » حتى اذا جاءت 
الساعة او اليوم المومود » لم تنسى ما يجرى علىشاطىء البحر » فتظهره على جهاز خاص »> 
وعندما يتوجه العالم الى الشاطىء » يجد المدبالفمل قد ظهر ©» فيعود ليتدبر سرا غاليا من 
اسرار الحياة على مستوى خلية وقوقع » ونعودنحن بدورنا الى آية كريمة قد توضح ايضا هذا 
المعنى « اليوم نختم على آفواههم » وتكلمناايديهم » وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون » ٠.‏ 
اى ان المعلومات هنا قد تستخلص »© ليس فقطءلى مستوى بد او عضو » إل ايضا على مستوى 
خلية فى قوقع .. خلية تعرف معنى الحركةوالزمن والخطر والحياة » حتى ولو كانت معزولة 
فى معمل , 


وبالتوقيت القمرى يتناسلون 


ولا شك ان التسجيلات الزمنية علىمستوى الخلية » لها انعكاسات مباشرة أو غير 
مباشرة على سلوك الكائن الحى ككل » ليس فقطفى تجنب الاخطار » او البحث عن الطعام » ولكن 
ذلك يتعداها ايضا الى اختيار التوقيت الامثل للتزاوج » او لانجاب الذرية في زمن همناسب ©» 
او للهجرة الى اماكن معروف طقسها مقدما ..الى آخر هله الامور التى تحدد صلاحية الذوج 


للاستمرار فى طوفان الحياة » او تخلفه عنالركب »© فيكون مآله الزوال والاتفراض © وكل 
هذا محسوب ومقدر بعامل الزمن . 


ولكى نوضح ذلك » كان لا بد ان نقدمحالتين او ثلاثا » ليتبين لنا كم هو رائع هذ( 
الخلق » وكم هو منظم ! 


هناك نوع من المجاز (يمعويرن 7 واسمهالعلمى وتإنوه ومنو0) الذى يستطيب 


الانسان اكله ؛ ويقوم على العناية به وتربيته هذا النوع يضع بيضه بالآلاق » وبعد حوالى 
ايام ثمانية يفقس البيض ©» وتخرج منه اليرقات لتقضى وقتا قصرآ للفغابة عائمة وهائمة على 
سطح الماء » ثم بعدها تهيط على القاع » لتلتصق بشىء صلب . ولقد عر'ف الهولنديون وغيرهم عن 
ذرية الحار هذه الحقيقة » فكان ان جهزوا لهارفوقا او انابيب فخارية لتستقيل الذرية » 
فتاتصق عليها » بدلا من لجوثها الى القاع الطينى للخلجان البحرية غير العميقة » وبهذا يستطيعون 
18> 


زفنا 


الزمن البيولوجى 


الحصول عليها ‏ بعد نموها ‏ بطريقة سهلةواقتصادية »© فما عليهم الا ان يرفموا هذه 
بعد نموها ‏ بطري بر فعوا 
الرفوف من القاع » فاذا امامهم صيد كبير وكثير 


لكن هذا ليس بيت القصيد » انما قصدناان نوضح معنى التوقيت الزمنى فى حياة بلك 
الكائنات » وهذا لن بتأتى الا بالمشاهدة والتجربةوالتدوين » ولقد استمر احد علماء الحيوان 
بدرس الامر دراسة مستفيضة »© وعلى امتدادسنوات طويلة » ولقد خرج من دراسته بنتائج 
مثيرة » علها تنفع الصيادين » فيضبطون زمنهم مع زمن ظهور ذرية ذلك النوع من المحار » 
وبهذا يستقبلونه اثناء هبوطه على رقوفهم ؛بدلا من ان يستقبلوا عليها كائنات اخرى ليس 
لهم فيها من فائدة . 


على الصيادين ان يتوقعوا ظهور « اعظذرية المحار فيما بين 17 يونيو و ١١‏ يوليو من 
كل عام » وان يكون ذلك بعد عشرةايام من ظهورالقمر كبدر فى السماء » او بعد عشرة ايام من 
ظهور الهلال » ! .. هكذا بحدد عالم الحيوان . 


وقد يبدو لنا ذلك وكأنما فيه شىء من مبالغةاو خرافة » لكنها هى الحقيقة التى لا مفر منها » 
اذ ان ظهور اسراب اليرقات بعد ايام ثمانية مروضع البويضات »© يعنى ب من عملية حسابية 
بسيطة ‏ ان وضع البويضات يتم بعد يوميناثنين من بلوغ القمر بدرا » او بعد يومين اثنين 


من ولادة هلال جديد . 


ان الزمنهنا ايضا مرتبط بالشهر القمرى» وهو ايضا ذو علاقة وطيدة بموجة الما البحرى 
التى تحدث هناك في فصل الربيع » وهذا يعنىاكثر ان يتم تحديد وقت التزاوج بين الذكور 
والاناث بدقة وكفاءة . لكن ما هى الاداة التىتؤثر فى هذا التوقيت البيولوجى المضبوط الذى 
تحتفظ به هذه الكائنات فتجملها تتقابل فى يومموعود ؟ لا احد يعرف ذلك يقيئا » وكل ما قيل 
فى هذا المجال لا بخرج عن كونه عوامل طبيعيةوبيئية تؤثر فى الساعة البيولوجية وتضبطها » 
ومن هذه العوامل يذكرون ضغط الاء ودرجةالحرارة وسطوع الشمس .. الخ ٠‏ 


بالولو والقمر ! 

بينما كان البحارة المصاحبون لكريسدوفر كولومبس ‏ في رحلته الاستكشافية حول 
العالم ‏ يخترقون بحر الكاريبى فى سفينتهم سانتا ماريا » لاحظوا فى بوم ١|‏ توفمير عام 
55 سطح البحر وهو يضىء بأضواء عجيبةخافتة . وعندما اقترب البحارة » ودخلوا هذه 
المياه » الغريبة » لاحظوا حشدا هائلا من ديدانمضيئة ؛ وتساءلوا : ترى .. وكيف ظهرت 
هذه الحشود الهائلة ؟ .. واين كانت تختفى ؟.. وماذا جاءت لتسبح فى هذا الوقت من الليل 
بالذات ؟ .. الى آخر هذه الاسئلة الحائرة «اتىام تلق جوابا شافيا الا بعد مئات السنين .. 
وما قصتها ل هى الاخرى ‏ اذن 5 

نذا 


لخانا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثانى 


الواقع ان هذه الديدان العجيبة ‏ ديدانبالولو هاولوم ليسسن مكانها السطح » بل 
تسكن بين الشعب المرجانيةفيالمحيط الياسفيكى» وعندما تحين الليلة السابعة عشرة من الشهر 
العربى » وبعد غروب الشمس بأربعة وخمسيندقيقة بالتمام والكمال + تنطلق الديدان من 
مخابئها باللايين » وكأنما هى جميعا قد ضيطتساعتها البيواوجية بالدقيقة » وقدرت توقيتها 
الزمنى بالساعة واليوم والشهر » ليسير كلشىء الى مداه العظيم » وكما تدر له ان يكون ؟ 


وتخرج « العذارى » أولا من مساكنها »وتطلق للذكور اضواءها » فتخرج الذكور على 
هذا النداء الضوئى من ححورها » والى اناثهاتنطلق » وبسرعة ثابتة ترتفع » حتى اذا أصبحت 
على عمق خمس باردات من انثاها » انطلقت بدورها ومضات متقطعة من ضياء » والومضات 
بمثابة لغة تفهمها العذارى » وتدور الذكور حولالاناث » والاناث تجذب الذكور » والكل يتحرك » 
وكانما هو يرقص ويدور ©» ويضىء ويطفىء »ويطفىء ليضىء . 
والتوقيت هناغاية فى الاهمية » فعلىانضباطه تتوقف مجيء الذرية » وبه يثبت 
النوع وجوده وكفاءته فى تمامله مع الزمن »بدليل أن دودتنا هذه لازالت تواصل حياتها منك 


أن ظهرتعلى الارض من مئاتالملابين من الاعوام» ولا زالت حتى يومنا هذا تقوم برقصاتها المضيئة 
عاما قى اثر عام . . 


ولا بد إن يقام هذا الجمع العظيم منالمهرجان الراقص فى مكان واحد » لآن التلقييح 
هنا خارجي » بمعنى أنالخلايا الجنسية الذكريةوالانثوية تفرز في الماء فى زمن محدد » فتصبح 
الفرصة مواتية لتتقابل هذه مع تلك » ولتأتيمن وراء ذلك أجيال من المخلوقات لتعمر هذا 
الكوكب العظيم , * 


وفي النهايةسدلالستار علىهذهالديدان» فتذوى وتظلم وتموت »© لكن بعد أن تكون قد 
أدت رسالتها » ووهبت الحياة لغيرها » وبهذايدهب القديم : ويأتي الجديد .. يأني بساعته 
البيولوجية فى الدقيقة الرابعة والخمسين بعدغروب شمسسى اليوم السابع عشر من التقويم 
الهجرى » وهو نفس التوقيت الذى سارت عليهاسلاف هذه الديدان » قبل مثات ملابين السنين 
من ظهور الانسان ! 


أهذا ويدكر لنا العالم الروسي ٠ ١‏ أيم فىمؤلفه « ساعة الطبيعة الحية » أن البحر الاسود 
أيضا يحتوى على أنواع من الديدان الفريبة »وهذه لها مع التوقيت القمرى شان آخر » 
فبعض الانواع ترتفع الى السطح في الايام الاخيرةمن التربيع الاول للقمر » وق الايام الاولى من 
بلوغه يدرا » فى حين أن أنواعا أخرى تظهر فىالايام الاخيرة للمحاق © والايام الاولى من مولد هلال 
,جديد ».وتتكرر هده الايقاعية الزمنية بتوقيت فريد » ولا تخل أو تمتهن المواعيد » وكل هذا 
من شائه أن يلحق الركب بظروف مناسبة 4لدرجة الحرارة أو الطعام أو التزاوج أو تاثير 
الد والجزر » أو أن يفسح كل نوع المجال لغيره »الى آخر هذه العوامل التي قد تحييوقد تميت. 


ويذكر لنا لوريس ومارجرى ميلن ف كتابهما « حواس الحيوان والانسان » أن أحد 
انواع القواقع المزود بما نسميه الساعة الزمنيةالتي يقيس بها اوقات المد والجزر بدقة تامة » 
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؟ 


الزمن البيواوجى 


هذا النوع يحتفظ دائما بالتوقيت الذى نشاعيه في بيئته » ذلك أن هذا التوقيت يختلف من 
مكان الى مكان » ثم نراهما يضربان مثلا بقوقعنقل من نيوانجلند فى باخرة » ووضع فى علبة 
خاصة مزودة ببيئة قريبة من بيئته التي جاءمنها » حتى وصل الى معمل يبعد عن موطئه 
مايقرب من ..1! كيلو متر » ورغم ذلك لمينسس التوقيت الذى كان يكيف به حياته عند 
حدوث المد والجزر . ولقد عرفنا ذلك من سلوكاكائن » اى من انفراج صدفتيه » وممدل 
استهلاكه للاوكسيجين © فدائما ابدا » وفىتوقيت محدد ومطابق تماما للتوقيت الذى كان 
يحدث فيه المد والجزر في موطنه » كان الكائن يفرج صدفتيه » ويخرج منهما برأسه » قم 
بتحرك ويستهلك اوكسيجينا زائدا » ثم يعودالى الخمول والسكينة » وتضيق صدفتاه .. 
كل هذا كان يتم حسب جدول زمني لا يختلفعن الموطن الذى عاش فيه © رغم أنه قد ابتعد 
عنه مسافات هائلة » وكأنما الزمن كان مسجلانى ذاكرته البدائية . 


وللزءن على الشاطىء بصمات 

ومن أغرب الأمور اثارة للفكر حالة نوعمن السرطانات الذى يعيش على شواطىء البحار 
والمحيطات ويعرف باسم السرطان عازاف الكمان طم ععالولاع ولقد سمى بهذا الاسم 
الغريب » لأنه يملك مخلبا واحدا كبيرا لايكفبه عن حركته تشبه حركة اليد وهي تضرب على 
اوتا الكمان .. المهم أن لهذا الخلوق قصتةعجيبة مع ضبط الزمن » فهناك من يستطيع ان 
بيمسك واحدا منها » ويدلك على وقتك اليوميدون أن ينظر الى ساعته » بل هو يخبرك بدذلك 
من « ساعة » ملونة عجيبة تنتشر على جسم هذا السرطان » فكلما ارتفعت الشمس فى الافق 
تغير لون بشرته من الاصفر الفاتح الى البنىالخفيف ؛ حتى اذا كانت الظهيرة » وصل لونه 
الى البنى الغامق » ثم ينحسر اللون تدريجياحتى مغرب الشمسن » ويعود فى الليل الى لون 
يشبه لون العاج » ومن الغريب ان بعض الناسيستطيع ان يقدر الزمن من انتشار اللون بدقة 
تصل الى ساعة ؛ او ربما نصف ساعة »© فيقوللك مثلا : ان الساعة الآن تقع فى حدود العاشرة 
صباحا بتوقيت « بششيرة » السرطان ! 

وقد بقول قائل : ولاذا نفتر ض وجودساعة بيولوجية » ولا نفتر ضاناثر ضوء الشمس 
على بشرة السرطان هو الذدى بحدد لونه ؟ 

والواقع أن هذا التساؤل الوجيه مردودعليه من خلال التجربة العلمية » فهى: الحد 
الفاصل غالبا بين التكهنات وبين الواقع » فلو انك اخذت عددا من هذه السرطانات » ووضعتها 
في العمل بعيدا عن البحر وعن الشمس او غيرذلك من مؤثرات » فان التوقيت الزمنى يشتفل 
تلقائيا من الداخل » وبؤثر على درجة الالوان ) وبحي ثتستطيع انت لو كنت معزولا عن العالم 
أن تعرف الضحى من الظهيرة من العصر دونان تمتلك اى مؤشرات الزمن التقليدية»اذ يكفيك 
سرطانا » وبلونه المتغير والمساير للزمن » يعطيك فكرة عن مرور الزمن . 

لذن 


أن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثاتى 


ولا شك ان هذا دليل جديد على حقيقةهذه الساعة الفامضة التى تستطيع أن توضح 
زمنين : زمنا شمسيا أو يوميا » وزمنا قمريا »وهذا الاخير يوضح للسرطان حركة المد والجزر 
اليومية التى تحدث كل اثنتى عشر ساعة 606 دقيقة تماما . 


وغنى عن القول أن اللون الغامق الذى بكتسمبه السرطان نهارا » انما يؤدى له فائدتين : 
فهو يحجبه عن اعين الاعداء الطامعة فى لحمه 4لانه بتوافق تماما مع اون الارضية التى يعيش 
فيها السرطان » مما يساعده على التموي.والخداع »© والفائدة الثانية : حماية له من 
الاشعة الشمسية » وبالتحديد من الاشعةالبنفسجية » لكن تلك امور معروافة مع كثير 
من الكائنات » ويبقى السر دائما قائما : كيف يحدد السرطان او غيره فترات الزمن ؟! 


هناك دراسات كثيرة اجريت فى معمل علمبيولوجيا البحسار بالقرب من وودز هسول 
بماساشوسيتس بالولاياتالتحدة علىهذاالنوعمن السرطان » فعندما تبدا موجة المد فى الارتفاع » 
فانها ترتفع اولا في مدخل خليج واسع يعرف باسم خليج بوزاردز » ومن الخليج تندفع مياه 
المد الى الداخل فى قئاة طويلة » فتصل الىنهايتها بعد مرور اربع ساعات ونصف ساعة .. 
ولقد جمعت سرطانات من بداية الخليج ومن نهاية قناته » واحضرت الى المعمل القائم هناك» 
والى هنا يظهر سر غريب »؛ فالسرطان الذى جمعمن بداية الخليج يوضح زمن موجة المد ساعة 
وصولها اليه » فى حين ان السرطان الذى كان فى الداخل » سجل زمنا متأخرا قدر بأربع ساعات 
ونصف ساعة ! .. اى على كل سرطان ان يكون لديه مبادىء طيبة عن حساب الزمان والمكان » 
وعلى حساب التوقيت القمرى »© او موجة إل موالجزر اينما حلت »© وفى اى زمن تمت . 


أغرب من ذلك وأعجب ان السرطان يؤخر زمن ظهور اللون كل يوم بمقدار .ه دقيقة » وهو 
بذلك كأنما يريد أن يضبط « ساعته البيولوجية » على التوقيت القمرى المرتبط بحركة المد 
والجزر » ونفس هذه الظاهرة تحدث أيضا فيمعامل العلماء » حيث لا شمس »؛ ولا شاطىء 6 
ولا مد » ولا جزر » والتوقيت بينالسرطان وبينالمد مضبوط الى درجة كبيرة » ذلك ان المد 


يتأخر كل يوم عن سابقه بمقدار .0 دقيقة وعلىالسرطان أن « يسجل » ذلك عن طريق ساعته 
البيولوجية ! 


أى أن لون السرطان يتحدد بزمنين : زمن شمسى (64؟ ساعة) » وزمن قمرى » وهذا الاخير 
تتحدد فيه حركة امد ( 6ر11 ساعة ) + وبعملية حسابية بسيطة بتضح ان لون السرطان لا بد 
أن يسرى فى دورة يومية كاملة حتى يصل ال ىأقصى درجات العمق اللونى ( غامق جدا ) بعد 
حوالى خمسة عشر يوما . وهذا ما وجده الملماءبالفعل » فتأخير ظهور اللون .0 دقيقة فى كل 
يوم » ولدة 1١‏ يوما » يعيد دورة قمرية زمنهادر؟! ساعة » وهى قريبة جدا من الزمنالقمرى 
اذى ا وشتسطناء سابقا ر ور؟( ) ٠.٠‏ صحيح انالعملية الحسابية هنا قد لا يرتاح لها العقل 
الاتساني كثمرا ؛ لكن السرطان كأنها يحسبهإبالدقيقة والساعة واليوم » ودون ما حاجة الى 
ورقة او قلم أو المام بعمليات حسابية ! 


يننا 


الزمن البيولوجى 


لكن .. لاذا كل هذا ؟ 

لان لهذه السرطانات « مساكن » تحفرهانحت الرمال ؛ والمد بالنسبة لها طوفان . وحتى 
لا تؤخد على غرة » كان لا بد لها من توقيت زمنىيسير جنبا الى جنب مع حركة المد » أو دورة 
القمر مع هذا الكوكب » ومن الملاحظ دائما أنتلك السرطانات « تضبط ») ساعتها البيولوجية 
أيضا مع عملياتها الحيوية » لأآن مجابهة الطوفان » تحتاج الى مجهود » والمجهود طاقة 
مبذولة » ولكى يكون هناك مزيد من المجهود أوالطاقة »© كان لا بد من عمليات احتراق زائدة » 
والاحتراق يحتاج الى أوكسجين »© ومن اجلهذا ؛ وقبيل حلول المد أو الطوفان » يبدا 
استهلاك الاوكسجين فى الارتفاع وهذا ما يحدثبالضبط »© حتى ولو كانت السرطانات معزولة 
فى معامل العلماء وبعيد! عن الشواطىء »© وءَّنالطوفان » لكن الامر كله مردود الى ساعتها 
البيولوجية المتزامنة مع عملياتها الفسيولوجية 'فعندما تأتي ساعة الخطر » ترتد الى الوراء حتى 
لا نفمرها المياه » وقد تختفي فى جحورها مرةاخرى © وهى لا تستطيع أن تخرج لكى تلقى 
نظرة على حركة الجزر » أو انحسار الماء بعيدا » فنظرها ضعيف »2 وقد لا يزيد مجاله عن عدة 
امتار او اقدام » ولكن الامر قد دبر لها أعظمتدبير » ففي ساعتها البيولوجية توقيت آخر 
للجزر » وعئدما تأنيها الساعة الموعودة » تخرجمن « مساكنها » كجراد منتشر » فلا أحد فيها 
ينادى على أحد » لكن كل سرطان يحمل فى جوفهساعة مضبوطة مع الساعات الاخرى - نعنى مع 
السرطانات الاخرى » ولكل مجتمع سرطاني فى أىمكان بالعالم زمنه أو ساعته التى تختلف عن 
السرطانات الاخرى »© ذلك أن حركة المد والجزرتختلف من موقع الى موقع » كما سبق أن المحنا 
الى ذلك فيما سيق . 


وخروج السرطانات جميعا فى زمن قدرتهلها الحياة تقديرا » ثم زحفها كجيوش غفيرة 
وراء المياه النحسرة » ليس من قبيل اللعب أوالتسلية » ولا هو ضياعا للوقت » يل عليه 
تتوقف حياتها .. فطوفان المد بأتى معه ببعض خيرات البحر » وعندما شحسر في حركة جزره » 
بترك بعض الخيرات رزقا طيبا سهلا لسكانالشواطيء » ووراء هذا الرزوق تخسرج 
السرطانات فى مواقيتها » لتأكل مما رزقها خالقهاحلالا طييا . 


لكن دعا نقدم صورة اخرى أكثر اثارةلاستخدام تلك الساعة العجيبة مع سمكة لها فى 
حركة آلمد والجزر مارب آأخرى ٠‏ 


موعننا على الشاطىء 
ومن أغرب الظواهر التى على هذا الكوكبظاهرة سمكة غريبة لها مع المد والجزر قصة 
آخرى مختلفة » آو بتعبير أدق : لها مع الزمنمغامرة اكثر آثئرة من مغامرة السرطان مع 
الطوفان » فالسمكة لا تخثشى الماء ولا الطوفانكما تخشاه السرطانات » لان حياتها قد تكيفت 
مع الماء » 'فان تركته هلكت »© وان بقيت فيهسلمت » ومع ذلك فهي نتركه لتتزاوج على 
الشاطىء فى موعد محدد » ولا بد ان تحسبأيضا«١‏ الطوقان » أو حركة المد والجزر حسابه » 
رف 


ليرنا 


عالم الفكر ‏ الجلد الثامن ‏ المدد الاثى 


فغرابة هذه السمكة العجيبة أنها قد اتخذتمن رمال الشاطيء « أرحاما » لتحضن بويضاتها 
حتى تكتمل أجنة »© والى هنا ب وبعد توقيتمعلوم ‏ تأتي لحظات حياتها الحرجة » فقد 
تصبح لها « الارحام » قبورا » نعنى أنها قدتموت بين حبيبات الرمل بلملايين » وقد يودى 
ذلك الى انقراض نوعها » لكن نوعها لم ينقرضحقا » فقلقد أثبتت وجودها على مر مئاتاللابين 
من السنين » والفضل في ذلك يرجع لحياةعاشت على دقة التوقيت »© واحترام الزمن ! 


السمكة التى نحن بصددها اسمها١‏ الجرونيون ») «مونصنج© »© أذ الجرون » 
ويبلغ طولها شبرا أو أقل قليلا » وهى غيموجودة فى مياهنا العربية » فموطنها الاصلى 
يمتد على الشاطىء الجنوبي لكاليفورنيا »وهناكيشهد الناس فصلا مثيرا من تمثيلية ضخمة 
تؤدبها الحياة على مسرح هذا الكوكب » والذين شاهدوها لن ينسوها أبدا » وقد تبقى محفورة 
فى ذاكرتهم ما امتدت بهم حياة . 


يذكر العالم البيواوجي الروسي ايجوراكيموشكن فى كتابه « رحلات الحيوآن )) وصفا 
مثيرا لهذا الشهد فيقول « عندما يحين مو دخروج السمك لوضع البيض على الشاطىء » 
فان هذا الحدث تتئاوله الصحف »4 وتذيم هلاذاعة » ربما هكذا : « سيظهر الجرونيون باكرا 
عند منتصف الليل » ! .. وعندما يحين الموعد ؛وتدق الساعات مق انتصاف الليل ©» تكون 
الاف السيارات متراصة على طول الشاطيء ؛وقد أوقد الناس نارا » رغم ان ضوء القمر 
ساطع » وكلما جاءت من المحيط موجة لتضربالشاطىء » تآتى معها بأسراب كبيرة من سمك 
فضي يلمع فى ضوء القمر » أو فيضوء نار البشر »وعندما تعود الموجة » وتترك السمك » فانه 
يزحف على الرمال 4 وبينما تعود الامواج برغوتهاالبيضاء » يأتي معها أقواج من السمك منوراء 
افواج » وكانه يخرج الى أرضنا من مملك ةنبتون » ! 


ولقد بينت الدرا لة أن السمكةالانى ااحملة ببويضات كثيرة تأسسي 
مع الموجة » وعندما تنحسر عنها تبدا! فىالتو واللحظة بحفر خندق صغير لتدفن فيه الجزء 
الخلفي والاعظم من جسدها ( شكل ٠١‏ ) » وتسرعبوضع بويضاتها فى الحفرة » وحولها ذكر أو 
ذكران أو ربما ثلائة » وعلى الرمال تقفز وتتلوى وتزحف لتقترب من الانثي التى لا زالت فىحفرتها 
مدفونة » ويوجه الذكر نفسه + ويلقى بخلاياهالجنسية في « المخدع » » لتكون الفرصة للتلقيح 
مهياة اكثر : ولا بد أن يفمل ذلك قبل قدوماموجة من المحيط ٠‏ وبمثل هذا الوقت » يحفظ 
خلاياه من التشتت أو الضياع » فبويضات الانثى اولى بها من الامواج » وعندما تنتهي المهمة 
على خير وجه » تأتى موجة »© فتخلع الانثينفسها : وتترك نسلها » فتغطيه حبات الرمال 
اللينة » وتعود مع الذكور من حيث اتت راكبةموجتها الى المحيط ! 
كن .. اذا كل هذا ؟ 


اهناك فى الواقع اكثر من سبب ٠‏ كانماالحياة تضع امام عيوننا ونبرز لعقولنا خططها 
الكثبرة والتباينة التى قدمتها مخلوقاتها + وكانمالكلكائن سبله فى الحياة» وبحيث لاتأتى الكائنات 
نأفكاء مكررة .. صحيح أن السمك يضع بيضهف الماء » أو فى أعشاش مائية يبنيها من الاعشاب 


ليا 


وكوم صم جوع يصع ١‏ 


+ وكسبصم) © يوي سس بلجتو لتييم مكرجي لكر ررك ار ملك © 


كم مدوممرر 


لجعترمي د معوصيى عم ص مز ميم ومتو يم رمسم 


ورين 


الزمن البيولوجى 


هذ 


لدان 


عالم العكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد التاثى 


البحرية » لكن أن تخرج سمكة بمحض ارادتهاالى الشاطىء ©» ثم تترك بويضاتها بين الرمال 
مدفونة وتعود »فان ذلك يدعونا حقا الى مراجعة لنفس والفكر » ذيناك افكار أخرى غير بلكالافكار 
التلقليدية التى « عششت » في أمخاخنا من قديمالزمن ! 


فبويضات أو أجنة هذه الاسماك قد تضيعفى مياه محيط لا يرحم » أو قد تأكلها كائنات 
لا تشبع »كما ان نمو هذه الاجنةيحتاج الى دفءوحرارة ؛ ولهذا اختارت الاسماك - لوضع 
بويضاتها ‏ شهور فصل الربيع والصيف ( منمارس حتى اغسطس من كل عام ) »© ولهذا تلقى 
البويضات من حبيبات من الرمل الرطية اللينةالناعمة الدفء والحماية » وكانما هى ب أى 
الرمال ‏ بمثابة رحم أم يلف جنينه » ويحافظعليه .. صحيح أن « الرحم » الرملى بدائي » 
لكنه فعال »بدليل كل هلهالاجيال التى استمرتملابين الاعوام . 


ولكن السر الكبير الذى لم يتوصل اليهالعلماء يكمن في التوقيت الدقيق »© فكانما هناك 
من ينادى على هذه الجموع الهائمة فى محيط واسع » لكى تتجمع الى هذا الشاطىء بالذات فى 
وقت محدد » ودائما ما يكون موعدها مع بدايةمولد هلال جديد بيوم أو يومين أو ثلاثة » أو عند 
اكتمال القمر بدرا في السماء أو بعد ذلك بيومأو يومين أو ثلاثة أيضا .. المهم أن يكون الفرق 
بينمولد الهلال واكتمالهنصف شهر قمرىبالتمام والكمال » وعلى هذا التوقيت نصف الشهرى 
تتوقف حياة الذرية » ولا بد من شىء يوضعللسحكةالساعة واليوموالاسبوعوالشهر والفصل 
وكل هذا مسجل لها فساعتها البيولوجية »فهىالتى تدق لها دقاتها »لتنطلق هرموناتها » وتوقظ 
مبايضها من سباتها » وتحشوها بآلاف البويضائولتكون جاهزة لتضعها فى منتصف ليلة قمرية 
أو بعد ذلك بأسبوعين ونصف يوم » أى عندمولد قمر جديد » وكل هذا يتم كما رايئا ‏ 
حسب جدول زمني محدد لا خلل فيه ولاقوضى . 


وسر ذلك يتضح لنا عندما يتزامن ال مدوالجزر مع الساعة البيواوجية » ومع حركة 
الارض والشمس والقمر فعلى ساحل كاليفورنيايبلغ المد مداه فى مولد الهلال » أو عند منتصف 
الشهر القمرى © وحينئف تغمر المياه مساحات كييرة من الشاطىء الرملى » وفيها تتجمع ملابين 
الاسماك © وتترك نفسها للاسوج ؛ ولتلقيها علىنهاية الشاطىء » حيث يكون المد قد وصل الى 
أعلى مستوياته »فتتناسل وتتركبويضاتها وتعودالى المحيط . 


وعندما ينحسر الماء عن الشاطىء فى خلال بومين أو ثلاثة ( فى حركة الجزر ) » تتعرض 
البويضات المدافونة لاشعة الشمس الدافئة ؛وتبدا في التشكل الى أجنة صغيرة » ويكتمل 
نموها قبيل التوقيت التالى لحركة المد الجديدةوهذه تحدث بالضبط بعد نصف شهر عربى أو 
قمرى » فتصل أليها المياه المرتفعة » وعندماتداعب الامواج نهاية الشاطىء » تزيل الرمال عن 
هدم الارحام 6؛ ثم تعرى الاجنة المكتملة وتزيلاغلفنها : ومنها تخرج أسماكها الصغيرة » فتسسح 
على الشاطىء » وتتغذى على الكائنات الدقيقة »وني الوقت ذاته نأتى موجات من وراء موجات 
من آبائها وامهاتها التى وضعت بويضاتها منذاسبوعين بين رمال الشاطىء .. تأتى مع كل 
تلصف دورة شهرية قمرية ؛ حيث تحمل مزيدامن البويضاتالناضجة »؛ وتفمل مثلما فعلت قبل 
ذلك »ويتقابل الابناء مع الآباء »أو الجيل الجديدمع القديم » ثم تنحسر المياه فى ظاهرة الجزر »> 

زا 


لقنا 


الزمن البيواوجى 


وتحمل معها الصغار والكبار » وبها تعود الىالحيط » ثم تتكرر الدورة على فترات زمنية 
محددة يكل دقة »© وكأنما الحياة تغفرب على١‏ أوتار » الزمن » لتعزف سيغونية ذات ايقاع 
بثير العجب »© وفيها تجتمع سمكة ومد وجزرومن ورا تسرى حركة أرض وشمس وقمر 
وبهذا يعمر هذا الكوكب ..« حكمة بالفة ..فهل من ممدثكر » !؟ 


وهكذا بتبين للعلماء ولنا ان الساعةالبيولوجية حقيقة لاربب فيها» رغم اننا لا 
نستطيع ان ندرك أسرارها . 


ولها فى الفجر حياة 

والعلماء الذين يدرسون سلوك الحيوان »وعلاقته بالبيئة التى يعيش فيها » ثم التوقيت 
الضبوط الذى يجب عليه أن ستخدمه لكىيساير الظروف المناسبة .. كل هذا وغيره قد 
اثار انتباههم الى مافى الطبيعة من أسرار تست الدراسة والبحث والمعرفة » لان ذلك ياخذ 
بايديهم » ويوجههم الى التحكم فى بعض صور الحياة » لتكون فى صالح الانسان » كان يدفعوا 
مثلا الكائن الحى ‏ ثباتا كان أو حيوانا ‏ لكىزهر ويثمر فى غير اوانه » أو يخرج ‏ من كمونه 
فى توقيت محدد » لكى سهل ابادته ( كما فيالآفات ) .. الخ 


فدبابة الفائهة أو الدروسو قيل! وانزوهوم, © تخرج الى الحياة على هيئة 
حشرة دقيقة ورقيقة » وكانما هى لاحول لهاولا قوة » ولهذا كان لا بد أن تستخدم التوقيت 
المضبوط لكى تخرج ‏ ( بعد تنطور يدوم ما بينايام ثمانيةوتسعة منبويضةالىير قةالىعذراء) - 
قبيل الفجر بساعة على هيئة ذبابة ضعيفة ولهذا التوقيت العجيب ما يبرره » فالذباية قد 
تفقد ماء جسمها الرقيق على هيئة بخر لو انهاجاءت فى الصباح أو الضحى أو عند الظهيرة » 
ولهذا تخرج فجرا لكى تستفيد من الرطوبةالجوية التى تسيطر فى تلك الفترة الزمنية » ثم 
انها تستطيع أن تشد من أزر جسمها الرقيق فيالساعات القليلة التى تسبق حرارة الشمس » 
وما بتبعها من حجفاف فى الجو » فتكتسب بشرتهاشيئًا من الصلابة والمقاومة ٠‏ 


والعلماء الذيندرسوا التوقيت الزمنيلهذهالذبابة الضعيفة يضعون بين ايدينا بص 
معاوماث طريفة ومثيرة . فاو اننا اخذنا بوبشاتهله الحثرة » ووضعناها فى الظلام » مع تهيئة 
كل الظروف الملائمة لثموها وتطورها » فانهاتفقد الاحساس بالزمن » ولا تستطيع أن تضبطه 
كما يفعل اترابها » واذا خرجت دون توقق.تزمنى مسبق ومناسب »© فريما يكون الهلاك من 


ولكى يضبط هذا الكائن موعد خروجه منخدره » فلا بد ان بحس وهو فى طور اليرقة 
( الدودة )بشىء من ضوء » حتى ولو كان الضوءعلى هيئة ومضة خاطفة » فهذه الومضة تتخذها 
الحشرة دليلا على أنالفجر سيلوحيوما » فتخرج بعد أيام » وفى نفس الموعد الذى تعرضت فيه 
اومضة الضوء »وكاأنما هذه الومضة كانت بمثابةمؤشر الساعة الذى تحدد به الميعاد مقدما . 
نذا 


نكا 


عاام الفكر . الجلد الثامن . العدد الثاتى 


ولا شك أن الحشرة ‏ في أطوارها المختلفةوتحتالظروفالعادية ‏ تضبطزمنها البيولوجي 
يوما بعد يوم »ولها منشروق الفجر فالانضباطدليل ومعين » فتضع بويضاتها فى هلا الموعد 
لتتطور وتخرج بعد آيام حشرة يافعة فى نف سهذا الموعد ( شكل ؟ )4 واحيانا ما تلم بها ظروف 
تمنع عنها ضوء الفجر أو النهار » فتسسير فينموها العادى » لكئنا نراها ‏ قبيل خروجها من 
خدرها باربعةوعشرين ساعة تؤؤخر هذا الخروج الى أن « تأمرها » ساعتها البيولوجية بأن تخرج 
وعند الساعة المحدودة فالاربعة والعشرين ساعةالاخيرة ب تبرز قبيل الفجر بساعة » لتجهزر 
نفسها » تستعيد مقاومتها لكل ما قد يقابلهابن ذلروف تنال من ضعفها .. 


وللصرص.ور ايقاعه الزمني 


وثمة ساعة بيولوجية بتخذها الصرصورلوضع جدول زمنى لنشاطه » ويتخد فيه من 
تعاقب الليل والنهار له دليلا ( اليوم الشمسى ) »ولهذا يبدا نشاطة عند الغروب »© ويزيد تدريجيا 
حتى قبيل الثلث الاخير من الليل » ثم .يتضاءلالى أن تشرق الشمس من جديد » فلا بكاد ينرى. 


وقد يجول بالخاطر هنا اننا نقصدالصرصور المنزلي ؛ وما عذا قصدنا » لاننا قد 
أحدثنا له خللا فى ساعته البيواوجية كلما أضانامصابيحنا الكهربية فى | بة ساعة بالليل او الثهار 
ولهذا نراه يظهر ويختنفى دون توقيت زمنىمحدد » رغم أن اترابه الدين يعيشون ف المخازن 
التى لا تفتتح الا نهارا قد سارت على التوقيتالمضبوط » فيزيد نشاطها ليلا » ويتوقف نهارا. 

البحوث التى اجراها دكتور ج٠‏ هاركر منجامعة كيمبريدج ببريطانيا توضح لنا كيفف 
تشتغل ساعة الصرصون البيولوجية » ولقد بداالامر كله بالملاحظة » ثم بوضع الصرصور تحت 
سلسلة منالتجارب لتعطينا الدليل علىانالساعةالبيولوجية لا شك فيها . 


ولقد جاء هاركر بعدد من الصراصير »ووضعها تحت ظروف محددة من الضوء والظلام» 
وبحيث يتوافق ذلك مع فترات الليل والنهار » فاكتنسبت الصراصير ايقاها زمنيا وفسيولوجيا 
منظما » فحيث تبدا فترة الظلام » يزيد النشاطءثم تختفى اذا حل الضوء . 

لكن . .ماذا لو عرضها لاضاءة طويلة اومستمرة ؟ 

هنا تفقد توقيتها الزمنى © وكانما هناكخلل » والخلل لا يقود لنتائج محددة » بل تحل 
محلها نتائج متناقضة ومتضاربة . 

ثم تأتى واحدة من التجارب المثيرة التى« يختلط » فيها زمن مع زمن »© ونلعئى يذلك 
ان هاركر قد اتى بصرصور له ايقاع زمنى محددءثم بتر ارجله حتى يمنعه عن الحركة » ثم جاء 
بصرصور كان قد احدث فيه خللا زمنيا واضحا( عن طريق الاضاءة المستمرة ) » وأوصل دورته 
الدموية مع الدورة الدموية لصرصورنا الكسيحذى الايقاع الزمنى المضبوط ( وذلك عن طريق 


انبوبة دقيقة للغاية ) . 


ليا 


زذانا 


الزمن البيولوجي 


شكل 4 


رغم أن ذبابة الفاكهة لا تمتنك دليلا لقياس الزمنالا انها تضع بويضاتها بمعدلات اكبر عند الفسق ويظهر ذلك 
واضحا من هذا الجهاز العداد ودو مقسم الى ساعة »فلكل ساءة وعاء خاص يسستقبل البويضات من الحشرات 
الوجودة فى الانبوبة الزجاجية . 


إنا 


انا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد التانى 


الصرصوران الان يتجولان هنا وهناك » معملاحظة ان الكسيح يمتطى ظهر زميله المتحرك » 
لانه مثبت عليه بشريط لاصق » حتى لا يحدثالانفصال .. ويمر الزمن فيأتى زمن يتحكم فيه 
الزمن المضبوط فى الزمن الذى به خلال ! ..نعنى ان الصرصور الكسيح ذا الايقاع الزمنى 
النظم ( الذى يسير جئبا الى جنب مع فتراتالضوء والظلام ) » قد اخل من صاحبه المتحرك 
مبدا البادرة » واستطاع ان يتحكم فيه بزمنهالضبوط »© فكان يحركه ويدفعه للنشاط » او 
يوجهه للراحة والاختفاء » وان دل ذلك على شىء؛ فانما يدل على ان التوجيه الزمنى يرتبط بمادة 
او مواد كيمائية معيئة تسرى فى الدم » وتحددالنشاط الذى يعتمد بدوره على الزمن 4 او 
تعاقب الليل والتهار . 


ولم يترك دكتور هاركر الامر معلقا » بلذهب الى ابعد من ذلك من خلال « تحريات » 
علمية اصيلة » فتوصل الى تحديد عقدة عصبية صغيرة تحت مخ الصرصور البدائى » ووجد بهذه 
عدة خلايا متخصصة في افراز هرمونات محددة »وانتوقيت افراز الهرمونات يتوافق مع الضوء 
الذى تستقبله عينا الصرصور » فغياب الضوء »يزيد الافراز » وبوٌّجج النشاط » ووجوده يفعل 
العكس تماما .. اى ان الساعة هنا ضوئيةكيميائية فسسيولوجية . 


ولكى يتأكد هاركر من هذا الاستنتاج » قامبفصل هذه العقدة العصبية من صرصور آخر 
مختل الزمن؛لكن بعد ان 'فصل راسه عن جسدهحتى لا تشتفل العقدتان فى وقت واحد »© وهنا 
اعتدل زمن الصرصور المختل الزمن » وظل اياماوهو يسير بالعقدة العصبية او الساعة الزمنية 
للمرصور الآخر » فكان بنشمط عند حاول الليلويختفى فى النهار » ثم انه كان يفعل الشيء نفسه» 
حتى لو وضع تحت اضاءة مستمرة »© او ظلاممستمر » فالذى بحدد له زمنه الان هى تلك 
العقدة العصبية التى تدربت من قبل على« حفظ » التوقيت بين ليل ونهار » وما بتبع 
ذلك من افرازات ذات ايقاع محدد ومنظم »© مما ينتج عنه من نشاط او خمول . 


بقى ان نذكر ان الصرصور المقطوع الراسلا يموت » بل يستطيع ان يعيش اياما » على 
شرط ان نمنع النزيف في عملية البتر » وهذا امرميسر فى حالة الصراصير والحشرات عموما » 
اضف الى ذلك ان التحكم العصبى فيها ليسمركزيا ‏ كما هو الحال فى الانسان والحيوان 
التقليدى ؛ بل ان لكل حلقة فى جسم الصرصور« مراققها » التى تخدمها » وما دامت الخدمة 
فيها سارية » فان هذا لا يمنع من تمتعها بالحياةاياما . 


والغريب أن للصرصور ساعة اخرى تؤثرفى الساعة الكامنة تحت مخه البدائى » وهذه 
الساعة الجديدة ( من الدرجة الثانية ) قد تتاثر بالفترات الضوئية المتقطعة التى يتعرض لما 
الصرصور مجبرا » كأن ينتقل من مخبئه نهاراء ليلجا الى مكان مظلم اكثر امانا » وهذا من شأنه 
ان يحرك ني الصرصور « عقارب 4 الزمن » فيؤخرها او يقدمها » لان انضياطها ‏ كما سيق 
ان قدعنات مرتبط بتعاقب الليل والنهار » اوالضوء والظلام » لكن ان تتدخل فى ذلك فترة 
ضوئية اضطرارية ©» فهذا بؤثر فى العقدةالعصبية » وقد يخل بالافراز والزمن » ومن 
اجل عدا اجات ساعتنا الثانية لتلفى ما قديحدث في الزمن من خلل»وموضع ساعتنا الثانية 
ليس فى مخ الصرصور هله المرة » بل تقع خارجالراس ٠‏ 

© © هه 
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الزمن البيواوجى 


« وبائنجم هم يهتدون » 

ومن اغربالحقائقالتىتوصلاليها العلماءانبعض الكائناتة تستخدمالنجومفىاسقارها الطويلة: 
لكن الذى اثار عقولهم ان الارض نتحرك بالنسبةللنجوم » ولا شك ان هذه الحركة ستؤدى 
حتما الى حركة ظاهرية فى هذه الاجرامالسماوية فكيف يوجه الطير نفسه» ويحسب حركة النجوم 
التى يهتدى بها فى السماء ؟ 1 

الاجابة قد تكون اغرب مما نتصور » ذاطيريبدو وكأنما هو بمتلك فى مخه الة حاسبة لتحسب 
له فروق الزمن الناتجة من حركة النجومالظاهرية » وبهذه الفروق الزمنية يستطيع ان 
بثير فى زوايا انطلاقه الصحيح ! .. كيف ؟ 


العالم كله يعر'ف الطيور المهاجرة من قديم الزمن» ففى كل موسم تحل بعض انواعها ضيوفا علينا ) 
وقد تعيش بيئنا اياما واسابيع » وبعدها تختفىعن الانظار » فكما جاءت من اسفارها فجاة » 
تهاجر عنا فجاة » وهى تعرف بلادها او اهدافها'لتى جاءت منها تمام المعرفة » كما تعرف ايضا 
كيف تجمع شملها وتعطى اشارة البدء في زمز محدد » ثم تنطلق في رحلة جماعية قد تقطع فيها 
آلاف الكيلومترات » اى ان رحلات الطير هناليست رحلات محلية ينتقل فيها بين عشه وبين 
مصدر رزقه » ولا هى رحلات دولية . ليعبر الحدود بين دولة ودولة » اكنها رحلات تتم على 
على مستوى القارات » وفيها قد يهاجر الطيرمن قارة فى اقصى الشمال » الى اخرى فى اقصى 
الجنوب ؛ واحيانا يوجه نفسه الى عدة جزر صفيرة فى غياهب محيط واسع » ومع ذلك يصلها 
فيوقت محدد» وبعر ف الطربق اليها اليها بدقةقدلا ينالها اذكياء البشر ( شكل © ) » حتى ولو 
حملوا معهم بوصلاتهم ومؤٌشراتهم ! 

والواقع ان للطير هنا زمنين » زمن محلى ؛وفيه يتخذ الشمس هاديا ومرشدا » لكن احيانا 
ما تختفى الشمس وراء الفيوم » وعندئد لا نرىالطيور تعود الى مواطنها » ظنا منها ان النهار قد 
ولى » بل هى دائما تستمر في السعى على رزقها » ثم نراها قبيل الغروب وهى تحلق اسرابا 
فى طريق العودة الى اشجارها » او نلحظها عائدةالى ابراجها ( كما هو الحال فى الحمام ) .. اذن » 
فما الذى يوجهها في الوقت المضبوط »© لتعودالى اعشاشها قبل ان يحل الظلام ؟5 


انها الساعة البيواوجية .. وهى ‏ هذهالرة ‏ تتزامن مع حركة الشمس الظاهرية 
نهارا » ثم تعد لليل ساعاته » حتى اذا بزفت الشمس » دب فيها النشاط © وانطلقت ساعية 
على رزقها » لكن عليها ان تحدد الاتجاهاتوالمسافات والزمن اللازم للعودة © ولا بد ان 
تعرف ذلك تمام المعرفة » حتى لا تقع قريسةللاخطاء القاتلة . 

التجارب التى اجراها العالم الالمانى جوستاف كرامر عام هو ومساعدوه فى معهد 
ماكس بلانك لعلو م البحار البيولوجية بالمانيا »قد اوضحت ان الحمام مثلا يتخذمن الشمس 
دليلا » وعليها يتوجه دائما » ولقد نيعت هذهالحقيقة من تجربة نرى انه من الاوفق أن نتعرض 
لها هنا باختصار شديد » ليتبين لنا كيف يصل العلماء الى استنتاجاتهم » فلقد احضر كرامر 
ونلاميذه اقفاصا دائرية » وبكل ققص حمامة اوائنتان؛وفيه ايشا اطباقطعام صغيرة متشايمة 
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كنا 


وفنا 


الزمن البيواوجي 


تماما » ثم انها تتوزع عند حافته على مسافاتمتساوية » هذا ومن الامور الميسورة ان يدرب 
الحمام على اختيار اطباق الطعام والسعى اليهافى اتجاهات محددة يمكن تسجيلها لنمرف كيف 
يوجه نفسه .. المهم انهم وجدوا ان الحماميفضل دائما ان يزور طبق الطعام الذى يواجه 
الشمس » ولو حدث وادير القفص فى اى اتجاه »او بابة زاوية » 'فان الحمام يختار الطبق الذى 
يقع فى اتجاه الشمس » فاذا حدث وجاء الغمام »او اخفى العلماء قرص الشمس عن الحمام » فانه 
لا بفضل طبقا عن طبق » بل يدور بينها » ويتوجهاليها في حركة اعتباطية لا توجيه قيها ولا نظام. 


لكن الامر ب كما أوضحت التجارب الكثيرة لا يتوقف فقط على اختيار الطير للشمس 
ليتوجه بها فى اسفاره » بل عليه أن يقوم بعمليةحسابية ليعوض فيها التفير الظاهرى لوقع 
الشمس ف النهار » ففي النصف الشمالي من الكرة الارضة مثلا » نرى الشمس بعد شروقها 
وهي ترتفع وتتجه فيالفضاء نحو الجنوب قليلا »ثم تعود لتغرب فى الغرب »؛ ولهذا فعلى الطير 
اذا اراد أن يحدد انجاها خاصا » فانه لابستمدعلى حركة الشمس الظاهرية اعتمادا كليا » 
ولو فعل لما رجع » بل عليه ان يغير زاوية اتجاههبالنسبة للشمس ١١‏ درجة كل ساعة » وهذه 
محسوبة على أساس مقدار معدل تغير موقعالشمس مابين شروق وغروب » ثم ان التجارب 
الأخرى التي اجراها علماء آخرون مثل ساوروهوفمان وكيتون وايملون وعشرات غيرهم 
نشير الى ان ساعة الطير البيولوجية تستطيع انتشتفل بأكثر من طريقة » وفى اكثر من مجال ٠‏ 


فالطير مثلا يستطيع أن يتعامل بحاستهالزمنية مع فترات الليل والنهار التي تتفم 
بتفير الفصول » ففي نصف الكرة الشمالي يانينهار الشتاء قصيرا » والليل طويلا » وفى الصيف 
يكون العكس صحيحا » وعلى الطائر أن يحسب فروق التوقيت © فعليها تتوقف حياته » ليس 
فقط فى البحث عن الطعام » والعودة الى موطنه'لذى لم يبتعد عنه كثيرا » بل يعتمد فيها على 
هجراته الطويلة » وعلى انسب الاوقات التىييضع فيها بيضه » وما يتبع ذلك من خروج 
الذرية في بيئة ملائمة .. طقسا وطعاما وحماية »وكل هذا قد قدر تقديرا » ليس 'فقط على 
مستوى الطيور » بل على مستوى الحشرات والاسماك والحيوانات الثدبية وغير ذلك من آلاف 
الانواع » وفى كل هذا يلعب الزمن والتوقيت لعبته الأبدية ٠‏ 


والبحوث الكثيرة التى أجريت على النحلةمثلا » توضح أنها على دراية بتحديد الاتجاهات 
والمسافات والزمن » وهى تستطيع أن تتخاطبمع اترابها عن طريق حركات خاصة تدور قيها 
وتلف فى اتجاهات محددة » وبسرعات مختلفة »وق ازمنة معينة » وهذه الحركات يسميها 
البعض رقصة النحلة ( شكل 5 ) » وهى هنالا ترقص للتسلية أو ضياع الوقت» لكن رقصتها 
في الواقع لفة للتخاطب بين هله الحشراتلتهتدى بها الى الامور التى تهمها فى حياتها ٠‏ 
ولقد توصل بعض العلماء ‏ من خلال تجاربمحددة ‏ الى إن النحل لا بحدد اتجاه الطعام 
فقط » ولا مسافته أو بعده عن خليته فقط »ولا معدل هبوب الرياح التى قد تستازم مجهود 
أكثر » وتأخيرا فى العودة اعظم © بل ان فى بعض هذه الحركات تحديد! للزمن .. فساعاتالصباح 
معروفة » وكذلك الظهيرة والساء » كما أن الزمن بين الخلية وبين مصدر الطعام لا بد أن يحسب 
بدقة ) حتى ل بحل الظلام على النحلة » وهى فطريق العودة » فتتوه » وقد تفقد حباتها دل 

ايف 


لينانا 
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تقوم النحلة بمدة حركات خاصة تسمى ١‏ رقصة 
النحل ») » وبها توضح لاترابها اتجاه الشمس »2 وزاوية 
اميل » ومكان الطعام »© والمسافة التى تفصله عن الخلية » 
وكل هذا يمكن تحويله الى احساس بالزمن » لتسستخدمه 
في فسط مواعيدها حتي لا ياتي عليها الليل وتتوه , 


ذا 


الزمن البيواوجي 


يتاكد العلماء من أن الساعة البيولوجية التىتمتلكها النحلة تحدد زمنا مضبوطا بالنسبة 
للشمس وزواياها » قاموا بتعريض النحلة الى فترات ضوئية مصطنعة » أو استخدام مرايا 
عاكسة لتضليلها » وعندئذ وقعت فريس آالخدعة »© واختلت ساعتها البيولوجية تبعا 
لذلك » واختل الاتجاه ايضا ! 


كدلك لاحظ جوستاف كرامر أن بعض الطيورالمهاجرة اذا وضعت في الحبس داخل اقفاصها » 
ظهرت عليها علامات نشاط زائد فى ذات الوقت'لذى مستعد فيه اترابها من الطيود الطليقة 
للهجرة الى مواطن بعيدة معروفة » تماما كمافعل أجدادها من آلاف او ملابين السنين » وآن 
هذا النشاط يبلغ اشده اذا ما أقبل الليل 4اذيبدا الطائر فى توجيه نفسه فى اتجاه محدد » 
ويقفز في قفصه عله يهرب وينطلق.فى هذا الانجاهالذى لابحيد عنه ولا يميل ( شكل /1) 


ويجىء العالم الألماني ج ٠.‏ ف ٠.‏ ساور منجامعة فرايبورج » ويقوم فى الخمسينات مسن 
هذا القرن بعديد من التجارب على بعض طيورأوروبا المهاجرة الى الجنوب © وبعدها يعلن أن 
الكثر منها بحدد هجرته عن طريق الاهتداءبمواقع النجوم » ولقد اثارت هذه النتيجة 
الغربية افكار العلماء المهتمين بهله الاسرار »فبدأوا فى تحقيقها » ومنذ ذلك الحين تطورت 
البحوث فى هذا المجال » واتضح ‏ بما لا يدعومجالا للشك ‏ أن الانسان لم يكن وحده فى هذا 
الميدان ‏ ميدان السفر ليلا والاهتداء بمواقعالنجوم ‏ بل أن الطيور قد سبقته فى ذلك منل 
بملابين السئين » ولا زالت تقوم برحلات دقيقة.مثيرة قد يعجز فيها الانسان . 


ولقد سامدت القبة السماويةالصناعية صسضضعمام على اجراء 
كثير من التجارب على الطيور المهاجرة »والقبة ليست الا نموذجا مصغرا للسماء » وعليها 
تنكس بقع ضوئية تشبه النجوم فى مواقعهاوحركتها واتجاهها » ثم انه بالامكان استخدامها 
لاظهار مجموعة من النجوم » وطمس أخيرى ؛ثم ملاحظة سلوك الطائر مع ما ظهر من النجوم 
وما خفى . ومن هذا أمكن تحديد كتير منالحقائق التي يتوق العلماء الى معرفتها . 


باختصار شديد نقول : ان الطيور قدعرفت معنى الزمن الفلكي قبل ان يعرفه البشر 
بملايين السنين » ولا شك ان هذا الزمن الجديد يستخدمه الآزعلماء الفلك كدليل لرصد النجوم؛ 
حيث يساعدهم فى توجيه مناظيرهم الفلكيةبدقة رغم حركة الارض بالنسبة للنجوم » هذا 
ويختلف اليوم الشمسى عن اليوم النجمي أو الفلكي بزمن قدره ١1ره8؟]‏ ثانية ( او لدم 
دقيقة ) »والمعروف أن اليوم الشمسى منسوبالى حركة الارض بالنسية للشمس »© واليوم 
النجمي منسوب الى نجم ثابت ( ظاهريا ) بالنسبة لحركة الارض ان الطير قد عرف الفرق 
بين التوقيت النجمي ( في اسفاره ليلا ) وبين التوقيت الشمسي ( فى أسفاره ونشاطه نهارا )» 
بمعنى أنه يستطيع أن يعرف زمنه واتجاهه مرحركة الارض بالنسبة لعدة نجوم فالسماء » 
وكلما دارت الارض » واوغل الليل » غيرتالنجوم بواقعها : ولا بد الطر ان يحسب ويقدر هذا 
التفيير » والا ضل السبيل ( شكل لا ب) ٠‏ 

كك 


رج صوعين الرصمسين ) ممصم مض ص عرو كريء رز ورصنو » هسم تو 0 
ل لي لان نل تسعد ن لفري في 1 اننا موا جع 22 
ل إل الي ان اهن الي ان قلس اريس عاتن كن انه لسن فا 


لافيت 
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يذ 


شكل باب 


دراسة الزمن البيولوجى بالنسبة للنجوم وذلكباحضار طائر « 1 » وتغيمر الزمن البيولوجىبالنسيةلمواقع 
النجوم فى القبة السماوية الصناعية » ثم تسجيل اتجاهزوايا تخليقه » فتبين آنه سستطيع أن يتنبا بفروق التوقبت 
من حركة النجوم الظاهرية ( لاحظ ذلك عند الساعة إصباحا « ب » والساعة ؟ مساء « ج » ) . 


الزمن البيولوجى 


كنا 


زليانا 
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يكفي أن نذكر هنا مثلا واحدا لنوضح بهدقة الملاحة الجوية عند الطيور ©» ودقة تحديد 
الهدف .. 'فلو انك كنت واقفا فى احدى جزرتريستان داكونها الواقعة فى جنوب المحيط 
الاطلنطي ( انظر الخريطة شكل ١١‏ ) » وبمعزلعن كل القارات » وحيث تمتد أمامك مسطحات 
هائلة من الماء لا تعبرها البواخر الا فى ايام قدتطول » أو تقطمها الطائرات السريعة قى 
ساعات » او أنك كنت واقفا هناك» لرأيت افواجاهائلة من طائر يعرف باسم جلم الماء وهي قادمة 
فوق المحيط من اقصى بلاد الشمال »© ولا تزالتفد الى هذه الجزر يوما بعد يوم » حتى تصل 
اعدادها احيانا الى حوالي أربعة ملايين طائر . . ثم انها لن تصل الى هذه الجزر المعزولة الا بعد 
ان تكون قد قطعت مسافة لا تقل عن عشيرةآلاف كيلو متر » ومع ذلك فقد تواتيك الفرصة 
لترى أفواجا من طائر الخرشنة القطبي ( وهوطائر مائي شبيه بالنورس ) وهي تطير منالشسمال 
الى الجنوب دون ان تحط على هذه الجزر » فليست هذه ضالتها » بل ان محطة هبوطها تقع 
قرب انقطب الجنوبي ( أى تهاجر من القطب.شمالي الى الفطب الجنوبي ‏ انظر الخريطة ) 
ثم تعود الى الشمال مرة اخرى عندما بح لالششتاء فى الجنوب ٠‏ وهكذا تستمر عندها رحلة 
اشتاء والصيف من كل عام . 


واكن ‏ مرة اخرى ‏ كيف يهتدى الطيرالى هذه الجزر او غيرها رغم ضخامة المسافات 
التي يقطعها ؟ .. ثم بأية وسيلة بحدد هدفه »وهو بطير ويطير دون أن تقع عيناه الا على الماء 
والسماء ولا شىء غيرهيا ؟ 


الواقع ان الطائر لو حاد عن طريقه ولوبجزء طفيف من الدرجة » لكان ذلك كفيلاً 
بابعاده عن هدفه بمت وربما بآلاف الكيلومتراتولادى ذلك الى انقراض نوعه منكل ملايين 
السنين : لكنه لم ينقرض ؛ لانه » ببساطة ٠‏ لايضل الطريق.وكانما هو قد حمل فى راسه.لصفير 
خريطة وبوصلة وساعة وعدادا ليقيس بها الايامواللياي والمسافات والزوايا .. اضف الى ذلك 
أن بعض الطيور قد تقطع فى رحلةالدهاب ما يزيدعلى 16 الف كيلو متر » ومثلها في رحلة العودة » 
أى أنها تقطع سنويا مسافة اكبر من محيطالارض .. كل هذا يحدث دون أن تتعلم ذلك 
من أحد ؛ ودون أن تكون قد سافرت الى هذهامواطن من قبل . 


ودراسة هجرة ؛ثطر والحيوان من امتعالدراسات أني توضح لنا أسرارا عظيمة عن 
بديع صنئع الله فيما خلق فسوى فابدع » وهيتبين لنا أن الحيوانات قد زودت بحواس لا 
نستطيع ادراكها » فهناك الحاسة الزمنية ؛والحاسة المفناطيسية © والحاسة الكمربيية 
والكيميائية .. الخ »؛ وهي حواس غامضةودقيقة وفعالة .. حواس امتلكها الحيوان دون 
الانسان ؛ لينظم بها حياته » ويوجه نفسه » ومعذلك » فقد امتلك الانسان عقلا ميدعا » وبعقله 


يدرك ويبحث وينقب ويحاول أن يستكشف مالايقدر عليه أى كائن آخر ؛ ولهذا فنحن لا نحتاج 


حواس الحيوان »© بقدر ما يحتاجها الحيوان »وقد تكون هناك بعض آثار باقية فينا من هده 
الحواس » لكن بزوغ العقل قد طمسها » ليظهرهو ويخطط ويسيطر .. أو قد لا يسيطر » قكل 
هذا مرتبط بتشغيل العقل فيما يفيد 4و اوامتهانه فيمالا يفيد ! 


ل 


رذن 


الزمن البيولوجى 


والواقع ان التجارب الكثيرة التي اجراهاالعلماء على الطيور قد قادتهم الى قارة مجهولة 
تسكن مخ الحيوان ٠.‏ قارة يلعب فيها الزمنلعبته الابدية » وتدق فيها الساعات البيولوجية 
دقاتها لتوضح الفروق اليومية الصغيرة » ثهتشير الى مقدم الفصول » وزوايا الميل بالنسبة 
للشمس والنجوم ٠‏ وكل هذا محسوب ومقدرفلكيا بالزمن » والزمن ينعكس على اتجاه أو فى 
حركة ؛ «كانما الطير هنا يستخدم تكنولوجيامتقدمة كالتي يستخدمها علماء فزو الفضاء » 
فتراهم يصححون مسارات السفن والصواريخ الفضائية بأجهزة حساسة ومعقدة للغاية » مع 
ذلك فندن نشك فى قدرة صاروخ ان يصل الىما يصل اليه الطير من حساسية ٠‏ فلو اننا اطلقنا 
صاروخًا من ؟بسلاند فى اقصى شمال الكرةالارضية » فهل يمكن أن يصل ويصيب هدفا 
في جزر تريستان داكونها فى جنوب المحي طالاطلنطي كما يصيبه الطير ؟ 

.6ه 

وللنبات ايضا احساس بالزمن 

عندما نادى بعض علماء الحيوان انالاحساس بالزمن لهعلاقة بالمخأو الجهاز العصبي 
المركزى عموما » خرج عليهم علماء النياته بأنباءاغرب ٠‏ وكانما هم يشيرون اليهم من طرف خفى 
بألا يغالوا في استنتاجهم » لان النبات لا يمتلكمخا ولا جهازا عصبيا كمايمتلك الحيوان » ومع 
ذلك فلديه ساعة بيولوجية تحدد له الزمن . 


لقد استطاع علماء النبات مثلا أن يدلوناعلى الشهر او الفصل الذى دقن فيه الفرعون 
الصغير توتعنخ آمون . فعندما اكتشفت مقبرتهفى عام 1111 » وجدوا باقة من الزهور القديبة 
موضوعة فوق تابوته .. صحيح أن هذه الزهور قد تحولت الى ما يشبة التراب »© الا أن علماء 
النبات استطاعوا ب رغم ذلك أن يعرفوا نوعهاومنها اخبرونا بأن الملك الشاب قد دفن فى لهابة 
شهر مارس أو بداية شهر أبريل .. هذا رغمأنهله الزهور قد مر عليها اكثر من ثلاثة آلاف 
عام[ 

والعلماء في هذا لابحيدون عن الحقيقةولا ببالغون »© لانهم يستنتجون ذلك من قوانين 
الطبيعة التى تسرى حولهم بنظام بديع . ودورةالفصول على مدار العام ترتبط بدورات زمنية 
وبيولوجية وبيئية كثيرة » ففى واحدة من الدراسات التى تناولت هلا الموضوع فى 
ويسكونسين بالولايات المتحدة أن ايقاعيةالزمن فالكائنات التى تعيش فبيئة يمكن حصرها 
بالعشرات والمئات .. ففىبيئة غابة طبيعية امك نتعداد 718 حدثا لها ارتباط بالرمن » فظهور 
الرهور فىالنبات البرى » أو بداية نمو نبات مائىأو سقوط ثمار » أو انطلاق يذور » أو تراوج 
عصفور »© أو زيارة فراشة لرهرة » أو هجرةكائن ؛وقدوم آخر . .الخ . .الخ » كلهذا وغيره 
قد يعد بائئات » لكن من اللاحظ دائما أن كلظاهرة من هذه الظواهر تكرر نفسها بتوقيت 
زمني يجعلنا نؤُّمن أن كل شىء مدبر ومنظم « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ! 


وكما تتاثر بعض أنواع الحيوان بالشهر القمرى » وتضبط مواقيتها في أوله ومنتصفه » 
كذلك تفعل بعض أنواع النبيات » حتى ولو كانالنوعد بسيطا .. فطحلب بحرىمثل الكائنالممروف 
لف 


إلمنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثانى 


باسم ديكتيوتا ديكوتوما هترهؤمءنك هزمروزءزط وهو الذى يظهر كعشب تراه العين » هذا 
الطحلب يطلق خلاياه الذكرية والانثوية فى زمنمحدد » وبهذا يضمن أن تلتقى الخلايا الجنسية 
فى الماء فى وقت واحد »© فتكون فرص التزاوج بينهما أكثر احتمالا » ومن اجل هذا فقد وضع 
« برنامجه » الزمنى على أن يطلق تلك الخلايامرتين في الشهر الواحد © ولقد اختار التقويم 
الفجرى »2 وترك ما عداهمن تقاويم اخرى ! 


واذا كانت دوراتالنبات تعتمد على الايقاعالزمنى اليومى أو الموسمى » فان بعضها قد 
« بحسبها ابالساعة .. بمعنى أن بعض النباتا زهورا ؛ وأن هذه الزهور تتفتح أو تغلق 
فى ساعة محددة من ساعات النهار .. ثم انكتستطيع ان تعتمد عليها فيتحديد الزمن .. ليس 
على مستوى الدقائق » بل على مستوى الساعات ٠‏ 


فى بداية القرن الثامن عشر » وفى احدىحدائق مدينة اوبسالا بالسويد » ظهرت ساعة 
غريبة على هيئة احواض من الزهور المختلفة »والذى انشاها واشرف على تنسيقها عالم نبائى 
مشهور يدعى كارولاس ليتايس ناعقممتط كسامو وتستطيع هذه السامة أن توضح 
ساعات النهار بداية من الفجر حتى الفسق » وتعتمد فكرتها علىآن لكلنبات زهورا »وأن هذه 
الزهور تنفتح في ساعة محددة من الصباح الباكر أو الضحى او الظهر أو العصر أو ما بعد ذلك .. 
فئبات الفومي أو ( لحية التيس ) نتفتح ازهارها:لفجر ( اى حوالى الرابعة صباحا ) فى حين ان 
منتصف اللي لتعلنه زهرة نبا تالتورش الشوكيةعندما تبدأ فى الانغلاق على نفسها » وفي الساعة 
السابعة صباحا تتفتحزهرة نباتالقطيفة »وعند الظهيرة يأتى الدور على زهرة نبات الآلام “فتعلن 
ذلك بتفتحها » وفى الساعة الثانية بعد الظهر تغلق زهرة كسيرة الثعلب » وما أن تحل السساعة 
الثالثة مساء » حتى تعلن زهرة فم الصقر هن هالزمن بفلق بتلاتها ..الخ .. الخ .. وهذا يعنى 
أن لكل سامة من ساعات الليل أو النهار زهرةتتفتح » وزهرة تغلق » ومن اجل هذا » انتشرث 
هذه الساعات الزهرية اللمثيرة مع معظم انحاءاوروبا ابان القرن الثامن عشر ( شكل 6 ) 


وعملية استجابة النباتات لفترات الليلأو النهار قد لوحظت من قديم الزمن © فهناك 
زهور تدور وتتوجه بالشمس ( مشل عبادالشمس ) »4 واوراق تتفتح اذا اقبل النهار » 
وتغلق اذا امسى الليل » ولهذا قال عنها الناسانها تنامكما ينامالبشر» وتستيقظكما يستيقظون 
هذا وآاول مادة مكتوبة عن ذلك الموضوع كانت قبيل مولد أرسطو ( أى منذ حوالى ٠.6‏ عام) 
وفيها أشار احد هواة الطبيعة الحية الى أناوراق بعض النباتات البقولية تذوى وتقترب 
من الساق اذا جاء الليل » وترتفع وتنتفخ اذا مااقبل النهار ( شكل 1 ) »؛ كما لاحظ اندروثين - 
وهو احد جنرالاتالاسكندر الاكبر اثناء مسيرتهالطويلة الى الهند ‏ أن نيات التمر الهندى 


يطوى اوراقه ليلا » ويفردها نهارا .. الى آخرهده الظواهر التى تناولها العلم الحديث الآن > 
وبدا فى البحث الجاد عن دوافعها واسرارها . 


والواقع أناول بحث حقيقىاو تجربة علميةتمت فى هذا المجال كانت على احد انواع نبات 
. السنط فى القرن الثامن عشر » فقد لأحظ عالم الفلك جاك دى ميران أن بعض أنواع هذا النبات 
». 


> اللبمربب الصمئير 6 ساد 
ست بيهام 
» رنبمحت الماو هسار 
ست سس بهم 


ساعة الزهور التى تحدد الزمن من مشرق الشمسحتى الفروب © فكل بات يملك ذهرة تتفتح أك تفلق 
ساعة محددة » ومن هذه العملية » التى تقف وراءها فى كلنبات ساعة بيولوجية » يمكن تحديد الوقت امات 


إن 


الزمن البيواوجى 


0 
13د نندت المَط 


عند 
قت بالساعات ٠‏ 


لفن 


لين 


عالم الفكر ‏ الجلد الثامن ‏ العدد الثاثى 


شكل و 


تظور ايقاعية الزمن على بعض النباتات»فتفرد أوراقها 
فى ساعة محهدة ( 1 ) وتفلقها فى ساعة محددة (ب) » وهى 
تساتطيع أن تفعل ذلك حتى ولو لم تر الشمس » لان الذى 
يحدد ذلك ميكانيكية بيولوجية تضبط لها زمنها . 


ده 


يازا 


الر 
لزمن البيولوجى 


0. 


أنننا 


عالم الفكر ‏ الجلد الثامن ‏ العدد التاقى 


تفتح أوراقها نهارا » وتغلقها ليلا » وعندئذتساءل دى ميران « وماذا لو نقلت احد هذه 
النباتات في مكان مظلم ولعدة أيام متتابعة » ؟ 


وبالفعل عزل النبات عن الضوء » واستمرفى اللاحظة » وآخيرا » وفى عام 1/19 كتب دى 
ميران الى الاكاديمية الفرنسية للعلوم يقول« ليس من الضرورى أبدا أن بكون النبات ف 
الشمسس او الهواء الطلق يفتح اوراقه ويغفلقهابل ان الظاهرة نفسها تحدث لو وضعناه فىالظلام 
اياما .. أى انه يفلق أوراقه كلما اقبل المساء »ويفتحها عندما بشرق الصباح .. اى أن هذا 
النبات بحس بالشمس دون أن يراها » ! 


لكن دى ميران قد علل الامور تعليلا خاطنًا( فى الجملة الاخيرة ) رغم أنه قام بتجربة فريدة » 
وتوصل الى نتيجة صحيحة » فليس للنياتاحساس بالشمس وهو معزول عنها » كما ان 
حركة الانفلاق والانفتاح لبست مرتبطة برؤيةالشمس من عدمها» بل هي موقوتة بها ومتزامئة 
معها » وهو ما نطلق الان عليه اسم الساعةالبيولوجية التي تحدد له الزمن دون أن يرجع 
فى ذلك الى دليل . 


والواقع ان التجارب الحديثة القت كثيرامن الضوء على ايقاعية الزمن فى النباناتالمختلفة» 
هذه الايقاعات التي يقول عنها البروفسور جونبالمر رئيس قسم العلوم البيواوجية بجامعة 
نيويورك فى كتاب مشترك ( براون . هاستنجز . بالمر ) بعنوان ( الساعة البيولوجية » .. 
يقول : « ان ظاهرة ايقاعية الزمن وانتشارها فيكل ما حولنا يجب اعتبارها من الامور الاساسية 
التي تتصف بها الكائنات الحية » كما أنه يجبادماجها ضمن الصفات التي تهيمن على انشطتها 
مثل التحول الغذائي والنمو والاثارة والاستجابةوالتكائر .. الى آخر هذه الاسسس البيولوجية 
التي نراها فى الكتب العلمية » ولا نجد بيئهاايقاعية الزمن » ! 


ومن الناس من يعلل تفتح الزهور © اوانطواء النبات » أو بسط أوراقه » أو ما ششابه 
ذلك من ظواهر متكررة بتغيرات فىالطقس ودرحة لحرارة والاضاءة .. الخ »© لكن ذلك ليس 
صحيحا .. فكل شيء موقوت ومضبوط بزمنمحدد . قرب شتاء قد يستمر صقيعه ») حتى 
نظن أنه قد تخطى حدوده » أو طفى على الربيع فتأخر حلوله » لكن النبات لا يهتم بذلك » بل 
نراه بعطي زهوره © أو تبدآ براعمه في النمو والنشاط ف الموعد المضبوط © ودون تقديم أو 
تاخير » حتى ولو ارتفعت الحرارة أو انخفضت.. ذلك ان الساعة البيولوجية تقف هنا حائلا 
بين النبات » وبين تقلب الجو من حوله » ففىالشتاء مثلا قد تأتي ايام دافئة خلال الايام 
الطوبلة الباردة » ولو استجاب النبات للدفء ؛وقدم موعد ازهاره » قان الايام الباردة التالية 
قد تصبح عليه وبالا » لان الزهور لم تتهيا لقسوةالبرد ولا لفرر الصقيع » أضف الى ذلك أن 
الزهور قد لا تجد الحشرة الناسبة التي تقومبتلقيحها » فلهذه الحشرة ايضا زمنها المضبوط 
الذى تظهر نيه » والى هنا تنجلى لنا اهميةهذه الساعة البيولوجية بين نبات وحشرة » لان 
أحدهما يعتمد على الآخر » أو كانما كل منهماقد ضبط توقيته على صاحبه » فاذا ظهرا » 
فليظهرا معا .. ربما فى نفس الاسبوع أو حتىف اليوم الواحد ذاته ! 

ف 


ضهنا 


الزمن الييواوجى 


أى أن الساعة البيولوجية هنا هي الضابط» وهي الرابط » ثم انها لا تتعامل معالزمن لبضع 
سنين ثم تختل » بل أن عمرها بقع فى حدودعشرات ومئات اللابين من السئين من تطور 
وصقل وانتقاء وضبط » حتى وصلت الىمرحلتها الحالية » لتكون أمامنا بمثابة صمام 
الامان الذى يوجه المخلوقات الى سواء السبيل»ثم هي فى ذات الوقت بمثابة وثيقة تأمين على 
حياة كل المخلوقات ©» فمن احترم معها زمنه »احترمته وجعلته في ركاب الخالدين أو المعمرين 
من الانواع الصامدة من المخلوقات . 


ويبدو ان للنبات - بدوره ‏ احساسابالزمن .. نعني انه يستطيع ان يتعامل مع الليل 
والنهار » فيعرف أيهما قد قصر »© وأيهما قدطال » فاذا بدا حلول الربيع مثلا » فانه لا يحل 
فحاة » بل يقصر الليل تدريجيا » ويطول النهارتدريجيا كذلك » وعلى هذا الجدول الزمنيالذى 
قد لا نحسه » يضع النبات برنامجه © وكانما هوه يقدر لرجله قبل الخطو موضعها » ! 


ليس هذا الاستنتاج من قبيل التكهنات »بل أن له ما يسانده من تجارب علمية ؛ واحيانا 
ما يتحول ذلك الى تطبيقات عملية » تؤدى الىتحقيق مكاسب مالية . فنبات الكريزائثيم ذو 
الزهور البديعة يحتاج ‏ اكي يزهر ‏ الى نلاثعشرة ساعة من ظلام ليل الخريف » ولهذا يلجأ 
الزارعون الى حيلة لكي يتلاعبوا بساعةالكريزانثيم البيولوجية » فيؤخرون تفتح زهوره 
ليحققوا مكاسب تجارية © وما عليهم الا أنيعرضوا النبات ليلا لفترات ضوئية قصمرة » 
وعندئذ تجوز على النباث الخدعة © وكانما هويحس أن الليل لا يزال قصيرا أو إن فى الامر 
كينا ,اد الهم أن النبات بالفعل يؤخر تفتحزهوره » وكانما الضوء قد اخر له ساعته فلا 
« تدق » هي » ولا يستجيب هو » الا بعد ايامقد تطول ٠‏ 


التجارب التى أجراها العلماء ايضا توضحاثر الليل والنهار على بعض انواع من النباتات 
التى تنمو فى بيئة وتزدهر فيها » ثم لا تستجيب لبيئة اخرى » والسبب فى ذلك عدم انضباط 
ساعته البيولوجية على زمننا الارضى » فلكى يستجيب وينبت » كان لا بد ان يكون النهار ذا 
عدد من الساعات يناسب هذا النبات » فاذاازادت أو نقصت كثيرا عن المعدل » فان النبات 
ان ينجح فى اثبات وجوده فى موطن غير موطنه »ففى موطنه ‏ الذى نشا فيه قد تأقام »وبليله 
ونهاره قد تكيف ؛ وعلى زمنه قد ضبط هو زمنه» أى كائما هناك تناغم وتجانس ونآلف بين البيئة 
والكائن الحى » فاذا انتقل الى بيئة اخرى اهازمنها وجوها وطبيعتها فلا بد أن يغير ما بنفسه + 
فان استطاع » تأقلم وعاش وان فشل © ذوىومات ! 
تجارب مثيرة على النبات 

والواقع أن النبات اكثر استجابة من الحيوان فيما لو عرضناه لفترات مختلفة من 
الضوء والظلام .. عندئك توضح لنا التجارب _مرة اخرى ‏ ان حركة الاوراق والزهور مزتبطة 
بامر أو دافع داخلي »© ولهذا تطيع زمنها لا زمئناالذى نقحمه عليها بتجاربنا ٠‏ 

والزمن البيولوجي في النبات مرتبط ايضابحركة الارض جول الشمس وحول نفسها » ومن 
هذه الحركة يكون تعاقب الليل والنهار » وهمامرجمنا الوحيد للاحساس بالزمن © ثم تقسيهه 


ل 
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الى فترات محددة نعرفها بساعاتنا أو آلاتنا التي تحدد لنا الزمن .. لكن مما لا شك فيه ان النهار 
بالنسبة للنبات فيه طاقة وحياة » لان النباتيعتمد على الطاقة الشمسية فى عملية التنثيل 
الضوئي » فيكون الغذاء لكل الافواه الجائعة علىهذا الكوكب .. بداية من الميكروب والدودة » 
الى السمكة والطير والحصان والانسان وسائرانواع الحيوان » ولهذا » فان النشاط الحيوى 
فى النبات مرتبط بيزوغ الشمس » ومن هنا ققدوضع ذلك في حسابه » وأدخله ضمن ساعته 
البيواوجية » أو تقويمه الزمني . 


ويجيء الانسان ليلعب ايضا بهذه الساءةعله يحقق نظرياته » أو يؤكد معلوماته» والتجربة 
خير دليل على معرفة الغث من السسمين ... وهناك تجارب كثيرة أجريت فى اوروبا وامريكا 


والاتحاد السوفييتى » ولا زالت تجرى »© ولقدظهرت منها بعض حقائق »© ولا زالت حقائق 
اخرى كثيرة غامضة » لكن دعنا نتعرض لتجربةآد تجربتين » ليتبين لنا المعنى فيما يسسرد 
أو يقال : 


!ل فى معهد توبنجن للنبات بالمانيا يقومالعالم النباتي ايروين بوننج بدراسات مركرة 
على هذا الموضوع » عله يكشف موقع الساعةالبيولوجية فى النبات » فنراه مثلا يتناول واحد 
من النباتاث التي تتفتح زهورها فى الصباح » وتفلقها في المساء4 و لقد كان الفلن السائد انالنباث 
يعتمد على الشمس لكي تتفتح فيه الزهور »وكذلك على درجة الحرارة » لكئنا لو اخذنا هذا 
النبات » ووضعناه فى مكان مظلم بحيث لا «يرى»الشمس »© وعرضناه لدرجة حرارة ممائلة تقريبا 
لدرجة حرارة البيئة الخارجية التي يعيش فيهااترابه » عندئذ نرى النبات وكأنما هو بعد 
الساعات » حتى اذا غربت الشمس بدا يفلؤزهوره » ويستمر على هذا الحال حتى تفسرق 
الشمس » وعندئك تتفتح زهوره » وتتكرر هلوالابقاعية الزمنية المنظمة »© وكأئما هو يحسبها 
بالساعة رغم أنه لم يتعرض لشمس او لنجم أوقمر ..اضف الىذلك ان تعريضه ‏ ولو لومضة 
من ضوء ‏ قد يحدث خللا فى زمئه البيواوجي »ولقد وقع الباحثون السابقون فيهذا الخطا )ومن 
اجل ذلك تناقضت النتانيج » واختلفت!الاستنتاجات ؛ ولقد بدأ العلماء فى استئياط 
خلابا ضوئية خاصة لتقيس ظلال الزهور أثناءتفتحها وغلقها » فاذا تفتحت القت ظلالها على 
الخلايا الضوئية » فتنقل الخلايا هذا الاثر » واذااغلقت؛تضاءلت الظلال الى درجة تسمح بتسجبل 
هذا الحدث على جهار حساس ( الخلايا الضوئيةموضوعة فى النقوب الموجودة في شكل 1١‏ ) + 


وبهدا لا نعرض النباتة للضوء اثناء قراءة النتائجبل يتم تسجيل كل هذا آليا ودون تدخل 
الانسان . 


ومع اننا لا نعرف لهذه الساعة العجيبةمكانا محددا » لكن يبدو ان خلية حية فى النبات 
تشتفل كساعة كيميائية حيوية دقيقة »© وأنالتناغم .الكيميائي يتحول الى نشاط 4؛والتشاط 
يحدث ني فترات زمنية محددة ؛ وان ملابين« الساعات » الخلوية الد 


تتآلف فى زمن 
واحد » فتفتح زهرة » أو تغلق ورقة : فتبدولنا ظواهر الامور كواحدةمنالتحديات البيواوجية 
التى تحير الانسان أعظم حيرة ؛ لكنها حيرة محببةالى النفوس الباحنة عن أسرار الخلق المنظم 
البديع . 


كم 
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الزهور بين تفتح وانغلاق حسب جدول زمن تحتفالبه .. ويتم تسجيل القراءة هنا آليا بواسطة خلايا 


عسوتية حساسة موضوعة فى الثقوب الوزعة بين النبات , 


لذن 
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ب - وفى احد معامل لوس آنجيليس بجامعة كاليفورنيا اجرى عالم فسيولوجيا النبات 
كارل هامر بعض تجارب مثيرة على سلالة من سلالات نبات فولالصويا »ويبدو أن هذا النبات 
بدوره لديه « ذاكرة » زمنية أكثر تعقيدا » أوهو »كما يصفهكلمن صمويل جودسميت وروبرت 
كليبورن فى كتابهما « الزمن » بقولهما « ان هذاالنبات يتصرف كما لو كان آلة حاسبة » فهو 
لا يزهر الا اذا تعرض لفترات من الضوء والظلام كتلك التى نراها في يوم كامل (أى 15 
سامة) » أو فى مضاعفات هذا اليوم( أى فترات اضاءة وظلام بالتناوب لمدة 
8 ساعة » او لا سامة .. الخ ) .. ولا تزالهذه الدورة الزمنية منتظمة © ما لم يتداخل 
فيها ما بخل بتو قيتها) حتى ولو كانهذا التداخلبومضة ضوئية خاطفة » وعندئل لا يبحدث 
الازهار » ٠‏ 


ولقد اجرى هامر ايضا تجاربه على الابقا ع الزمنى على حركة الاوراق فى الضوء والظلام » 
وسجل نتائج كثيرة » فزادتنا اقتناعا بان كلشىء قد دبر تدبيرا » وان التوقيت الزمنى فى 
النبات ليس من قبيل المصادفات » بل هو يعبع نظامحياة لا فوضىفيها ولا تضارب ( شكل 11 ٠)‏ 


ج ‏ وتحدثنا الراجع العلمية بعد ذلك عننظم اخرى يلعب التوقيت المضبوط فيها دورا 
فعالا » وتوضح لنا ما انطوى عليه هذا الكوكبمن اسرار فيها غذاء للعقولالباحثة عن المعرفة 
فى اية صورة من صورها .. فنبات عشب العينالزرقاء ‏ وووبع فهبره-ب1 2 - وهو نوع من 
انواع نبات السوسن . له مع الزمن شأن اخر » فزهوره لا تتفتح فى يوم واحد © ولا تذيل ايضا 
فيد ثت واحد. .بل ببدو أن وهذا النيات قد وضع جدولا زمنيا محددا لكل زهرة من زهراته ©» 
فلكل منها يوم واحد ©» وفيه تزهر صباحا »وتموت مساء » وبهذا تفسح مكانا فى اليوم التالى 
لزهرة أخرى تكون الحياة والتفتح من نصيبها ؛وهكذا تسير الامور بين كل الزهور ٠‏ 


ومن اغرب النبانات التى تربط الح ركةبالزمن يبرز ثبات التلفراف الهندى صلكم1 
«مدموهاه” 4 وهو نبات يعيثى فى الهند وسيرىلانكة وجزر الهند الشرقية » وتتكون كل ورقة 
مناوراقه من ثلاث وريقات؛4مئها اثنتان صغيرتانومتقابلتان » والاخرى اكبر » وتحتل قمة 
الورقة » وعندما يتعرض هذا النبات للضوء »تبدأ وريقاته في حركة غريبة » 'فتتحرك الوريقتان 
الصغيرتان المتقابلتان حركة من اسفل الى اعلى »ومن جانب الى آخر » وبعد ثلاث دقائق تنتوقف 
عن الحركة » ثم تستكينلفترة زمنية محددة »وبعدها تكرر الحركات ذاتها » وتفعل الوريقة 
الكبيرة أيضا مثلما تفعل الصغيرتان ؛ لكن بدرجةاقل » ولا احد يعرف اذا يفمل النبات ذلك » 
لكن هناك رأيا يقول : انه يفمل ما يفعل ليعرض سطوح وريقاته لاشعة الشمس بالتساوى » وعلى 


فترات زمنية هو ادرى بها وبفائدتها .. لكنيبقى دائما لفر الزمن فمن اين يأتيه التوقيت 
بالحركة النظمة ؟ 


د ب ومن بيونس ايرس عاصمة الارجنتين يخرج علينا عالم النبات لورنزو بارودى بئبا نبات 
مشر له مع التوقي تالزمنى قصة اخرى؛ والتباتاحد انواعالبامبو » فاذا نبتت بذرته » واستوى 


لين 


ننه 
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1 


عالم النبات كارل هامر وهو يقوم بتجاربه على النبات 
اليزيد تعارفنا على الساعة البيواوجيةالتي لازالت غامضة ٠‏ 


للف 


لقنا 
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النبات على عوده .. فانه يستمر فى النمو لمدة1؟ عاما كاملة » وفى العام الثلاثين بالضبط من 
عمره » وفى فصل محدد » بل وق شهر معينيزهر »© ويكون ثمارهوبذوره » ثم يموت © وعندما 
تنيت بذوره » فلن تأتى البذرة الجديدة الا بعد.” عامًا اخرى؛وف الموعد المضيوط الذى سارت 
عليه الاجيال من قديم الزمان ! 


وقصة هذا النبات تذكرنا بقصة حشرةالسيكادا » وهى نوع من انواع الجراد الذدىيقضى 
فترة في ظلام الارض »© فيها يتغذى ويتطور منيرقة الى حورية الى جرادة يافعة » لكن هذا 
يحدث بالضبط فى !1 عاما طويلة .. لا تتاخرسئة © ولا تتقدم اخرى »© وبعد هل الفترة 
اللحسوبة بساعة بيولوجية جد بطيئة تنشق الارض عن ملايين فوق ملايين من جراد منتشر » 
وكانما هذه الكائنات تبعث من قبورها فى وقت واحد »© وربما في يوم واحد » وكل هذا قد قدر 
تقديرا » ولا يمكن أن بأتى ذلك اعتباطا » بل لابدمن ميكانيكية زمنية تعد الايام والشهور 
والاعوام » دكانما هذه الحشرات تعلمى عددالسنين والحساب . 


ه ‏ ولا يفوتنا أن نذكر هنا ايضا التقويم المتوى او الالفى الذى تسجله الاشجار للعمسر 

والزمن » فمن مقطع فى جدع شجرة من الاشجارالضخمة التى تتساقط هله الايام فى بعض 
الغابات » يستطيع العلماء ان يشيروا الى منطقةمحددة فى جذع الشجرة ويقواون : هئا مات توت 
عنخ امون » وهننا جاء موسى © او جاء عيسى ومحمد » وهنا بدات الحروب الصليبية » وهنا 
انتهت .. الى اخر هله الاحداث التى يرجعتاريخها الى قرون طويلة » او الى الاف السنين 
الماضية , 

ان النبات يسجل بانسجته الحية الزمنالارضى عن طريق حلقات متتابعة تعرف باسم 
الحلقات السنوية ودومنر 1دسودم >ومن هلهوالحلقات يستطيع العلما تقدير عمر الاشجار » 
ولقد تبين ان بذور بعض هذه الاشجار قد بدات نموها منذ اربعة الاف عام مضت » او ريما اكثر» 
ففى عام 11117 تم قطع شجرة ضخمة بمنشارفى احدى الغابات الواقعة شرق كاليفورنيا »وتبين 
من عدد حلقاتها السئوية ان عمرها لا بقل بحالعن .4.6 عام » على ان فريقا من العلماء يعتقد 
ان بعض الاشجار يمكن ان يعمر حوالى ..هواو ...5 عام . 

© © © 

بصمات الزمن على الحياة 

ثم أن وجوهنا او اجسامنا ليست هىالاخرى الا لوحات حية يسجل عليها الزمن 
بصماته ويمضى »© أو نحن الذين نمضى » فالامرهنا سيان » وفى هذا يعبر ايليا ابو ماضى عن 
حيرته في هذا الشأن فيقول فى طلاسمه : 


وطريقى ما طريقى ؟ .. اطويل أم قصير 5 
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هل انا اصعد آم أهبط فيه واغور 
اانا السائر قى الدرب آم الدرب يسير 
أم كلانا واقف والدهر يجرى ؟ .. لست ادرى ! 


وايا كانت الامور » فلا يزال الزمن لغزاعلى العقول عصيا » ومع ذلك فنحن نرى اثاره 
على ما في الوجود من مادة حية وميتة » فكلشىء فى الحياة يبدأ مع الزمن نشطا ومتحررا 
ومنطلقا » ثم اذ به يصاب ‏ بمرور الزمن ‏ بالخمول والركود »© لا يختلف فى هذا التفاعل 
الكيميائي عن حياة الميكروب والخلية والدودةوالحشرة والنبات وسائر انواع الحيوان .. بما 
فى ذلك الانسان »ثم ان كل شىء هنا يقاس بألزمن وكانما هو واحد من الابعاد الكونية المعروفة » او 
قل انه بمثابة نسيج خاص بتداخل بخيوطه غيرالمنظوره فى كل كبيرة وصغيرة © وكأنما هو يبيعن 
على احداث تتسلسل فى فترات زمنية قد :قصراو تطول » لكن محصلتها دائما تفلهر على خلايانا 
وانسجتنا واعضائنا وابداننا » فاذا بكل شىءيشغير ويتبدل » وهو أى الزمن ‏ لا يتبدل 
ولا يتغير .. فانت تستطيع ان تنظر الى وجوهالناس » 'فتقدر ببساطة كم مر عليها من زمن » 
وسوف ياتى عليها ‏ اى هذه الوجوه ‏ زمن لن تعرف فيه معنى الزمن ( بالموت طبعا ) اذ لا بد 
ان تختفى الو<وه القديمة » لتظهراخرى جديدة»وبدون هذه ١«لاحداث‏ المتغيرة لا بمكن ان نشعر 
بمرور الزمن .. لكن هذا موضوع اخر متشعب وطويل » وقد ذكرناه هنا ذكرا عابرا ليتبين لنا 
اهمية الزمن الدى اتخذته الحياة وسيلة فعالةلتجدد به نفسهاءفيروح القديم » ويظهر الجديد» 
فيتحول اتلجديد الى قديم : والقديم الى جديد »وهكذا ندور فى حلقة مفرغة » فلا نعرف متى 
بدات البداية » ولا الى ابن ستنتهى النهاية ! 


ومن الدراسات البيولوجية الكثيرة ( اوغيرها من دراسات في فروع العلم اللختلفة ) بتبين 
لنا ان الزمن كان كفيلا بصقل كل كائن الىالاحسن » فما من مخلوق الا وكان له مع الزمن 
تجربة قد نطول او تقصر » فبعثه الى الحياة كانبزمن »© وعملياته الحيوية التى تتم فى جسمه » 
كانت بزمن» والاحداث التى مرت بدكانتموقوتةبزمن .. البح .. الخ » ثم أن تآلف الزمن 
الطبيعى مسع الزمنالبيولوجى يؤدى عادة الىالحفاظ على المخلوق الذى يحترم هذا الزمن » 
والصور الكثيرة والمتنوعة من سلوك المخلوقاتالتى قدمناها في هذه الدراسة كانت خير دليل 
على التوقيت المضبوط بين الكون والحياة » فكانما الزمن الكونى ‏ النابع منطبيعة الوجود ‏ 
قد ترك بصماته على الزمنالبيولوجى » او كأنماهذا مكمل لذلك »© فلا تكاد نلحظ انقصالا » بل 
نراها وحدة فى الكون واحدة . 


فالبعوضة التى تمتص دماء الضحايا فىاواسط افريقيا انما تحدد « فرصتها » بالزمن 
.. ثلاثون دقيقة لا غير فى الاربعة والعشرين ساعةالتى تكون يوما كاملا » فعليها ان تأتى عند 
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الفسق » او فى منتصف الليل » او عند الفجر »ويختلف التوقيت هنا باختلاف نوع البعوضة 
ولا شىء غير ذلك . 


وبعض انواع نحل العسل يخزن عسله »وكانما هو يعرف انه سياتى زمن ان يكون فيه 
زهور ولا رحيق ولا مناخ طيب يساعده على السعى وراء رزقه » لكن عندما يحين الزمن الذى 
تتفتح فيه الزهور » نراه ينطلق اليها دون انيحتفظ فى خليته بتقويم مكتوب »© بل ان التقويم 
يكمن فى جسمه »© وبحدد له موعد انطلاقه »وهذا من اروع ما تقدمه لنا الحياة من مبادىء 
الاقتصاد في الجهد والزمن » بمعنى أن النحل هتالا يصح ان يعتمد على « الحظ »© كما يفعل كثير 
من البشر » فيخرج باحثا عن زهور غير موجودة» فيضيع بهذا الطيران غير الهادف مجهوده ©» 
ويستهلك فى ذلك مخزونه .. لا يصح ان يفعل هذا » والا كتب عليه الانقراض »؛ لكنه لم ينقرض 
بفضل دقة سامته البيولوجية التِى « تدق » لهالزمن المناسب »© ليخرج باحثا عن زهوره التى 
يهواها .. اضف الى ذلك ان توقيت تفتجالزهور المختلفة لا يسير هكذا عشوائيا » بل 
لا بد له من ضابط زمنى » حتى تضمن الزهرةحشرة مناسبة لتتنقل بينها وبين اترابها من 
زهور اخرى » وبهذا يحدث التلقيح المختلطالذى تباركه الحياة والسماء » فكل شىء قد جاء بقدر 
معلوم « ولكن اكثر الناس لا يعلمون » ! 


السرطان الذى بختفى فى حفر من الرمالخوفا من اعين الاعداء » لا يضيع ايضا وقته 
وطاقته « واعصابه » ليخرج من مخبئه » ويلقىنظرة على ما حوله » ليرى ان كان المد فىالطريق 
او الليل قد اتى » او اى امر من الامور التىبعتمد عليها لكى يصون حياته » بل كأنما هناك 
شيئا اشبه « بالوحى » ياتيه ويحركه © وكأنمايقول له : قم فاسع على رزقك والى الشاطىء 
توجه » أو قد بحذره من الطوفان القادم علىهيئة مد يومى » او فى نصف شهر قمرى »© وكانما 
ينصحه « اختر لك مكانا انسب » ولتتحرك الىموقع ابعد » .. وما الوحى هنا الا هذا الساعة 
البيولوجية التى تهيىء له « من امره رشدا ».. ومع ذلك فنحن لا ندرك معنى الوحى © او 
ما هو » ولا كذلك طبيعة الساعة البيولوجية عاو ما هى » فكلاهما من الاسرار الغامضة التى 
نطلقعليها الاسماء دونالتوصل الى جوهر الخلق'فيها . 


النخيل مثلا يزهر فى وقت محدد .. مرةواحدة فى كل عام » لكن ذكر النخيل غير انثاه » 
فقد استقل كل منهما بيكيانه » ومع ذلك فقدعقدا مماهدة زمنية مضبوطة » وبحيث يؤّدى 
هذا الانضباط الى خروج الشمراخ الذكرى ثم تفتحه © وتفتح زهوره » ونضج حبوب لقاحه 
التى تنقلها الرياح او النسمات الى النخيل'لاناث . ولابد أن تكون هى مستعدة بزهورها 
لهذا التلقيح في زمن محدد .. اى » كانما هما قدتزامنا فى فترة جد قصيرة من عام طويل » وضبطا 
التوقيت من خلال ساعتهما التى تحسب الوقتبالايام والشهور والفصول » اضف الى ذلك ان 
النخيل ‏ كمعظم النباتات ‏ يستغل فصل نششساط الحشرات وسائر انواع الحيوان فيعطى زهوره 
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ينا 


عندما تنتشر الحشرات بكثرة حوله © فيضمن بذلك زيارتها ») وحمل حبوب لقاحه من نخلة 
الى أخرى »© ليكون التلقيح على أشده »© فتكثر الاجنة ( النوى ) التى تنام ثم تقوم هن سباتها » 
فيكون دوام الاجيال التى ظهرت قبل ظهور الانسان » واعتمدت على نفسها دون تدخل منه 
لعشرات الملابين من السنين ٠‏ 


خن بعد ذلك اى كائن حى »؛ وادرس سلوكه » واحتفظ به بمعزل عن بيئته » تجد 
انه يحتفظ « بذاكرة » زمنية تحركه اذا اقب لالليل » أو أشرق الصباح : واكتمل القمر بدرا » 
او اصبح محاقا » او جاء ربيع » وادير شتاء.. كل هذا بحسه ويدركه دون أن بكون لديه 
اطار محدد يرجع اليه » ليقارن به زمنه » لكنالزمن مسجل بداخله بطريقة لا ندربها » فاذا 
دقت ساعته البيولوجية » قام وتحرك ولاحظناعليه نشاطا » والتجارب الكثيرة التى قدمناها 
والتى لم نقدمها كانت خير دليل على ان الزمن بدق في الكائنات دقاته الابدية » فاذا بكل شىء 
يسير وفق برنامج زمنى محدد »© فتتآلفالخلوقات »© وتتناغم العمليات»وتعزف «الاوثار» 
غير المنظورة « سيمفونية » الحياة » وتنتظي بدقة وابداع كما ارادها الله ١‏ انا كل شىء خلفناه 
بقدر » ٠‏ 
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سيد عمّد غنيم 


مغهوم الزمن عند الطغل 


يعيش الانسان فى عالم يتصف بخاصتين اساسيتين : الأولي : آن هناك اشياء توجد فى 
الكان ٠‏ والثانية أن هناك احداثا تنتابع الواحدةمنها تلو الاخرى » وتستمر لفترات تقصر أو 
تطول © في الزمان . فهناك بعدان أساسيان همالمكان والزمان » وفى اطارهما يحيا الانسان » 
ونمو الجنس اليشرى ويتطور » ويحتفظ بحكمهالاجيال ٠‏ 

عالم متغير ٠‏ وبطراعليههذ! التغير حتى قبل ان يعى حقيقة أنه هو نفسه 


والانسان يعيش في 
الردىء » 


يخضع للتغير . فالفصول من حوله تتعاقب . والجو الصحو يعقب الجو المتقلب او 
والحيوانات تحيا وتموت . ولا شيء يشد عن هذا التغير المستمر حتى الانسان نفسه ٠.‏ فحياته 
البيولوجية والسيكولوجية والاجتماعية حلققمتصلة من التغم ٠‏ 

وتتولدفكرة الزمنعند الانسان »ولا شك ؛من خبراته عن تتابع الاحداث والظواهر التى 


يكون بعضها دوريا وبعضها غير دورى » بعضهامتصل وبعضها مستقل ؛ بعضها اشياء متجددة 
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النسيج وبعضها ثابت نسبيا ٠‏ وهذه الخبرات قد تفسر لنا المعانى اللختلفة التي تستخدم فيها 
كلمة الرمن . 

والزمن والزمان » فى اللغة العربية »كلمتانمترادفتان من حيث المعنى والدلالة . فالزمن 
أو الزمان اسم « لقليل الوقت وكثيره » وان رجح المنجد أن الزمان ماخوذ من الزمن » . ولفظك 
الزمن او 6م11 يستخدم عادة للدلالتعلى لحظات التغير ٠.‏ وهذا ما يشير اليه معنى اللفظ ف اللغة 
العربية او الانجليزية ٠‏ أما في اللغة الفرنسية »فان كلمة وممم7 » تستخدم بمعنى حسىاكثر » 
حيث تعنى الطقس أو الحالات المتتابعة للجو . والكلمةاللاتينية ودمومم” ‏ والتىمنها استمدت 
كلمة وممه] وكلمة 6ز1 ؛ 'فتعنى أيضا هذا المعنى المزدوج. أما الاصل السنسكريتى للكلمة » 
فانه يعني « يضيء » أو « يحرق » . وقد يشيرهذآ الاستعمال الى الطبيعة الاساسية لخيرتنا 
بايقاعات الليل والنهار ٠‏ فكلمة « نهار » لول لا تزال تستخدم بمعنى الضوء . وعلى العموم 
فبتتبع أصل كلمة « الزمن » نجد أن لها معنيين عيانى ومجرد » . ولا يزال هذا هو وضعها 
حتى اليوم . 

والانسان يقوم عادة باستجابات سلوكيةيمكن التعرف عليها بالتذكر والتوقع ٠‏ لكن هذه 
الاستجابات ليست قاصرة على الانسان وحده »بل تظهر لدى بعض الكائنات العضوية الأدني منه 
فى سلم التطور . غير أن الانسان وحده هو الذى لديه القدرة الفريدة للتحدث عن الزمن . وهذه 
القدرة لا يشاركه فيها مخلوقات اخرى . وهو فيحديثه عن الزمن يستخدم عادة فى لفته كلمات 
,يعبر بها عن الزمن مثل « عندما » و « السساعة »و ١‏ الماضى والحاضر والمستقبل » . وهلهكلمات 
قد تبدو واضحة جلية ونادرا ما تكون غامضة .انها اوصاف مباشرة تكشف عن مظاهر الزمن 
على نحو ما يخبره الفرد »ومن ثم لا تثير مشكلة .لكن عندما نوسع من مفرادتنا اللغوية ونضيف 
تعبيرات اخرى نستخدمها عادة فى حديثنا عنالزمن » تبدأ تظهر أمامنا بعض الصعوبات على 
نحو ما يتضح لنا عندما نقول مثلا « الزمن يجرىكالنهر المنساب » ( كمجرى الشعور او مجرى 
تيار الكهرباء او انسياب الكلمات في حديث خطيب مفوه ) أو فى قولنا « الساعات تحفظ الزمن » 
( على نحو ما نحفظ ممتلكاتنا وتحفظ مبادثنالاخلاقية ونحفظ بيوتنا ) . أو في قولنا « الزمن 
يمر وينقضي » ( على نحو ها تمر بنا سيارةمسرعة فى الطريق أو ننتهي من القاء محاضراتنا 
بالجامعة ) أو قولنا « الزمن يوجه وينتهي (١‏ فأين كان اذن قبل ان يوجد وآين ذهب بعد ان 
انتهى من الوجود ) ؟ أو قولنا « الزمن هو علامة #القبل و «البعد» ( والقبل والبعد يشيران فقط الى 
الزمن » وكاننا نقول ان الزمن هو الزمن ) ٠‏ :لكهى بعض الصعوبات التى توقعنا فيها هذه 
الاوصاف المباشرة للزمن بما تحويه من تشبيهات واستعارات وعبارات غامضة أحيانا ٠‏ ويجب الا 
ندهش حين نجد أن الناس يستخدمون لغات وافكارة مختلفة فى حديثهم عن الزمن ٠.‏ وحتى 
لى استخدم الفيلسوف والعالم والرجل العادى'غة واحدة للحديث او الكتابة عن الزمن © فان 
لكل منهم نظرته افخاصة الى الزمن 4 والتى هى انعكاس لفكره ولغته الفنية 'أو. تهت 

ب 


لفذا 
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ولكى نقدم الاطار الدى تنمو بداخله فكرةالانسانعن الزمن » يحسنان نشير الىالخصائص 
البارزة التى المح اليها معظم المفكرين والفلاسفةقى سباق حديثهم عن هله المشكلة : 


الأولى : أن الزمن - بالقدر الذى تتضمن فيه خبراتنا المباشرة ‏ أمر فسبى . 'فنحن نعرف 

الزمن عن طريق الاحداث المتفيرة أو الاشياء'لثابتة التى تتصل بها في حياتنا اليومية . ومن 

- ثم نتحدث عن الزمن باعتاره نسبيا . لكن فيعض الاحيان نشعر ان الزمن ‏ المقاس فى ضصوم 

الاحداث ‏ يبدو مستقلا عن الاحداث التىتجرىق ا'زمن » نهو قد يبدو بطيثًا احيانا » سربعا 

احيانا اخرى » وهذا يوٌدى بنا الى القول بانهلا بد ان يكون هناك زمن موضوعي مستقل عن 

الاحداث الموجودة في الزمان » وبالنسية اليسهيمكن ان تقارن الازمنة الاخرى المختلفة . وهذط 
الزمن هو الدى نميل الى وصفه بالزمن المطلق . 


الثاني : ان الزمن يكشف عن, صفتين من صفات الترتيب : الصفة الاولى هى علاقة ٠‏ قبل 
وبعد » ( أسبق من ) والتى تجمع بين لحظتين »والتى تكون مستقلة عن الزمن عندما تقوم بعملية 
اختيار . فرغم ان الاحداث يمكن ان تحدث معاوف نفس الوتت » الا ان اللحظات الزمنية لايمكن 
أن تحدث مما . فاذا أخذنا لحظتين | و ب » فان! قد تسبق ب أو أن ب قد تسبق ا ٠.‏ لكن 
ما ان يحدث الاختيار بين هذين البديلين © فانمرور الزمن لا يمكن ههمينير منه ( كان يكون ١‏ 
مولدا قبل ب أو ب مولودا قبل1) ٠‏ 


اما الصفة الأخرى فهي علاقة « الماضى _الحاضر ‏ المستقيل » . وهى علاقة 3 بين » 
حدود ثلائة . فالحاضر يجب أن يكون دائما بينماض ومستقبل ٠‏ 

والتوفيق بين هذه الصفات المتنافرة ف الظاهر عن الزمن لا بثير مشكلة ما . فاذا كانت 
١‏ قبل ب »© فانها ستظل كذلك والى الابد قبلب . وليس ثمة م يغير هذه الحقيقة نتيجة 
الوضع الخاص « بالحاشر» أو « الآن 6 يمكن التعبيم عنه بسهولة » لآن 


مرور انزمن . كما أن 
» والماضي « كان » . فالضوء سيكون 


اللغة بهاازمنة ٠‏ فالمستقبل « سيكون » والحاضره كائن 
« أحمر اللون » » وهو الآن « أصفر 6 © وقدكان من قبل ١‏ أخضرا » ٠‏ 


الثائثة : ان الزمن يرتبط ادتباطا وثيقابافكار التغير والثبات . ولعل احسن وسيلة 
لتوضيح ذلك هو النظر فى فعل 9 يتغير 6 . فهل|الفمل ‏ شأنه شان اى فمل آخر - لايد له من 
فاعل . واذا كان هناك تغير » فلا بد أن يكونهناك شيء يتفم ٠‏ فاذا كان العالم يتغير » فانه 
يجب أن يظل مع ذلك عاما في الوقت الذىبخضع فيه للتغير . واذا كنت أنا نقسى اتثير » فيجب 
أجل ان اعرف اننيب أو أى شخص آخر فى الحقيقة ‏ انا الذى 
اتغير . اذن فكل تغير يكون نسبيا الى أرضيةئابتة . وبدون هده الارضية الثابنة لا يون 
هناك أى معنى للتفير . والتشسم البسيط للثبات هنا » هو ان التقبر هو دائما نقلة او تزاحة 
لصفة خاصة كتغير اللون الاحمر الى لون اخضرمضاد له ؛ ولكنه بشاركه هوبة الجنس ٠‏ قالكون 
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أن احتفظ مع ذلك بهويتى من 


لفذن 


عالم الفكر ب الجلد الثامن ‏ العدد الثاتى 


بظلكونا وان تغير فىالشكل او الحجم اوالتركيب. والانسان يظل انسانا رغم التفي الذى يطرا 
عليه في المظهر أو العادات او الحياة أو السن . 


'فالزمن على نحو ما يفهم عادة يكشف عن خصائص ثلاث : 
أنه نسبي فى صفته ولكنه مستقل الىحد ماعن الاحداث في الزمن . 


أنه يتضمن ربطا غريبا لمجموعتين من اللحظات « قبل بعد » و « الماضى والحاضر 
والمستقبل ) . 


انه يتضمن نوعا من التوفيق بين التفي والثبات . 


لا لذ نا 


تاريخية لفهوم الزمن : 


ولقد حاول الانسان خلال العصورالمتعاقيةان يسيطر جاهدا على ما حوله من ظروف 
واحداث . وقدمت له التغيرات الدورية _كتعاقب الليل والنهار ‏ وفصول السنة والدورة 
القمرية ‏ اطارات مرجعية طبيعية » يستطيع انيحدد ‏ بالرجوع اليها كوسيلة من وسائل 
القياس ‏ مكان وموقع التغيرات الاخرى . وحاول العلماء خلال آلاف السنين دراسة هذه 
الظواهر الدورية وايجاد علاقات بينها » ولا يزالالعلماء بحاولون اختراع أساليب واجهمزة 
اكثر دقة لقياس الزمن ٠‏ 


ولم يقتصر الامر علىالمحاولات العلميةلدراسة الزمن » بل ان الفلاسفة منك ايام 
اليونان الاقدمين كانت لهم نظرتهم الى بعدالزمن . وقد تميزت معالجتهم لمفهوم الزمن 
بالتطورات المتناهية فى التجربة والتامل حولطبيعة وماهية هذا المفهوم . ولا يمكن بطبيعة 
الحال فصل تاريخ الدراسة الفلسفية لمفهومالزمن عن تاريخ الفكر الانساني بصفة عامة . 
وسوف نحاول فيما يلي القاء نظرة سريعة علىمفهوم الزمن عند مشاهير الفلاسفة والمفكرين 
من ايام اليونان الاقدمين حتى العصر الحديث . 
١‏ - فترة ما قبل سقراط : 


دار الجدل. لدى فلاسفة هذه الفترة حول الصيرورة أو التغير » فى مقابل « الكينونة او 
الثبات » . ويترعم الجانب الذى يؤكد التغير الفيلسوفه هرقليطس ( ..ه ق . م تقريبا ) » 
ييئما يتزعم الجانب الثاني الذى يؤكد الثباتكل من بارمنيدس ( .4ه ق.م ) وزينون (.*؟ 
قيم)ء. 


لقد اكد هرقليطس أن الحقيقة تكمن فيالتفى 

»© آفت'لا تنزل التهر الواحد مرتين © فان مياهاجديدة 

أفلاطون قوله « لاشيم 

ولا:شيء ثابت © . . 
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وهذا ما يتجلى فى عيارته المشسهورة 
تجرى دائما من حولك » . وقد عزا اليه 
في الحقيقة موجود » لكنالاشياء فى صيرورة » » وأن « كل الاشياء تتفير 


لفق 


مقهوم الزمن عند الطفل 


وقد اختار هرقليطس النار كرمز لهف االتغير الازلى الابدى لانها تكشف بوضوح عن 
هذا التغر ؛ 'فاللهب يظل مستمرا ويبدو انههو هو نفسه رفم انه يتحول دائعا 
الى دخان . واللهب الذى بحل محله يجب أنيغذى دائما بوتود . فالنار تبدو كشيء ولكنها 
تخضع باستمراو ومند الازل الى التغير ٠‏ 


وقد اعتقد هر قليطس انه بذلك حل مشكلةالزمن يبيان ان التغير والصيرورة هما وحدهما 
الحتيقة » وان الثبات والاستمرار هما مجردمظاهر . وكل شيء يبدو ساكنا » انما يتضمن 
ب عندما يفهم جيدا ب حركة مستمرة . واذاتوتفت هله الحركة ؛ فان الكون يصبح لاشيم ٠‏ 


وقد رفض بارمئيدس وزيئون فكرة برقايطس اساسا » وذهبا الى ان الثبات 
والدوام هما الحقيقة . اما التحول والحركةوالزمن والتغير فهي امور غير حقيقية . لقد 
رفض بارمئيدس راى هر قليطس قائلا انه بقبولهالتغير يكون قد افترض مقدما إن شيثًا ما يمكن 
ان يوجد ولا يوجد فى نفس الوقت . فالنار يمكنان توجد ولا توجد وذلك ببساطة لان اللهب في 
لحظة ما يمكن أن بحل محله لهب آخر لم يوجدبعد . لكن اللهب الذى لم يوجد بعد ليس شيا 
ولا يمكن أن يكون مرجودا أو حتى التفكير فيه . وبالتالي لا يبكن أبدا ان نقول عن أى شيء انه 
يكون »؛ لانه يجب أن بأتي من العدم وهذامستحيل ٠‏ 


وقد وصل زينون فى مغالطاتة المشهورة عنالحركة الى نفس النتيجة . وهذا أمر حتمى 
طالا ان الحركة بالنسبة له هى تغير » والتغير هوزمن . فانت لا يمكن ان تصل الى نهاية حلبة 
السباق لانه لا يمكئك إن تعبر عددا لانهائيا منالنقط فى زمسن متناه , ذلك انه اذا اردت أن 
تقطع مسافة ما » فستقطع نصفها الاول » ويبقىامامك نصفها الثانى © ثم ستقطع نصف هذا 
النصف ويبقى نصفه الآخر وهكذا ستظل تقطع'صفا ويبقى نصف الى ما لانهاية ٠‏ واذن فلسن 
تصل الى غايتك الملقصودة ابدا .وتحكي القصة أنه عندما عرض زيئون يرهانه على 
« ديوجين » » نهض هذا الاخير على تدميهومشى . فلقد كان مقتنا أن أفضل وسيلة 
لضحد برهان زيئون هو أن يتحرك . ولكنزينون لم يقلق من هذا التناقض الظاهر لانه 
لم ينكر انالاشياء تبدو متحركة . واذا اخبرتناحواسنا انها تتحرك © 'فسحقا لهذه الحواس 
التي يمكن ان تخدعنا , 
أفلاطون : (18؟ -0؟؟ قمم ) 

ويستحيل مناقشة فكرة اقلاطون عن الزمن بشكل مئاسب دون أن نفعها داخل اطار نظريته 
الشاملة فى الوجود . واذا تركنا جاتبا فلسفتهالسياسية والاخلاقية التي عرف بها جيدا » 
ونظرنا الى فلسفته الكونية نجد أن احد افكارهاالجوهرية هي فكرة العلاقة بين الوجود والتغم |, 
ومن الممكنالقول يأن افلاطون حاول حل التعارضالقائم بين كل من هر قليطس في قوله بالتفم » 
وبارمنيدس وزيئون في قولهما بالثبات ٠‏ 

ان جوهر نظرة افلاطون الى الوجود هوآن الشيء العادى فى خبرتنا يتالف من جرئهن : 
أحدهما الشكل او الثشال أو الجوهر » .والآخر هر المادة أو فردية الشيء وتعبيره 
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كن 
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الحسي . وكل الاشياء الفردية من نوع ممينتشارك فيالصورة أو الجوهر التييمثلها بدرجات 
متنوعة . فكل الرجال مثلا بشر » لا فى ذواتهموانما بالمشاركة الى درجة معينة فى جوهمر 
الانسانية . والصور أو المثل مطلقة ازلية غغيرمتغيرة » أما الاشياء الخاصة الفردية فتظهر 
وتختفي وتتغير وتبقى في عالم الزمان وعالمالمكان . قالناس يجيئون ويذهبون » لكن مثال 
الانسان باق عبر الزمن ولا يتغير ابدا . فهناكاذن عالمان عالم المثل » وهو عالم ثابت لا يتعرض 
ابدا لتغير » ويظل الى الابد وهو عالم خاريالزمن . اما الآخر فيحوى الاشياء المحسوسة 
وهو عالم يوجد فى مكان ويخضع للتغيرات المميزةللزمن وهو بالنسية للرجل العادى الذى ليست 
لديه معرفة بالعالم على حقيقته »هو العالوالوحيد. 


وادلة افلاطون على وجود هذدين العالمين ععالم المشل وعالمالاشياء المحسوسة » كفيرة 
ومتعددة وتهدف جميعها الى بيان أن عالم المثلهو عالم الحقيقة والثيات » وان عالم الاشياء 
الملحسوسة هو عالم المظهر والتغير . 


ومن هنا يمكن القول بانه اذا لم يستطعافلاطون تجنب تقسيم العالم الى زمني وغير 
زمني » فانه نجح اكثر من سابقيه في بيان_خصائص هذا العالم المتغير الدى يخضع للزمن 
والعالم غير المتغير الذى لا يخضع للزمن . ومنهنا يمكن القول ايضا ان الزمن فى نظر افلاطون 
هو الصورة المتحركة للازلية والتي تكشف عونفسها فى عالم تحكمه دورات منالتفير المستمر . 
أرسطو : 6م 905 ق.م ) 


كان ارسطو تحليليا اكثر من سابقيهللزمن . لقد اهتم اهتماما كبيرا بطبيعته 
وخصائصه »وعلى وجه الخصوص بقابليتهلاقياساكثر من اهتمامه بوضعه في الكون كحقيقة او 
مظهر . 

لقد عرف ارسطو الزمن ب « مقدار الحركة » فيما يتعلق « بالقتبنل » و « اليعند » والحركة 
تاخد اشكالا ثلائة . نوعية وكمية وموضعية . والحركة النوعية أو الكيفية هى ببساطة التناوب 
مملعغةععناع اعتى التغير من الاسود الىالابيض » او من الحار الى البارد » او العكس . 
والحركة الكمية هى التغير فى الحجم بالزيادةاو النقصان . والتفير الموضعى او اللحلى فهو 
التغير في المكان » ويمكن ان يسمى تحركا ٠‏ ومنالمفروض ان تكون هى وحدها من بين الانواع 
الثلائة التى نميل اليوم الى تسسميتها بالحركة 04101 . وهى بالنسية لارسطو اساس كل 
صور الحركة . 


وثيق الصلة بالحركة. والزمن لايمكن ان يوجد دون تغير » لانئا فى حالة 
علم لا ندرى كلية بمرورالزمن . واذا جرت » من ناحية اخرى © اية 
تم ض, ان بعض الوقت قد مر » وان هذا ااوقت الذى مر » في علاقة 
ع والحركة معاوانهما يتطابقان فى القيمة او المقدار علدا مع وم 
الحركة يبسدوواضحا في حديثه عن الحركة الكمية والموضعية, 
فيمكن ان تفهم كدرجات من التحول » 'قالتفير من الاسود الى 


يذنا 


مفهوم الزمن عند الطقل 


الابيض هو عملية تحول الى أبيض »© والتغير من البارد الى الساخن هو عملية تسخين او تحول 
الى ساخن » وبالمثل فان الزمن هو ايضا تفي قابل لان يكون كميا من « قبل 6 الى 7 بعد » , 
وهكذا يمكن ان نصل الى فهم تعريف ارسطوللزمن من حيث هو « مقدار الحركة » قيما يتعلق 
بقبل وبعد . 


وادخال العدد يوحى بالقياس . لقد ذهبارسطو الى القول بان الزمن هى قياس الحركة 
والتحرك . وهو يقيس الحركة عن طريق تحديد« مقدار » بقيس الحركة الكلية » على نحو ما 
نتخد من الذراع مقياسا للاطوال . واذا نظرالى وحدة قياس الزمن فى اطار «قبل» و «بعد» » 
فان صفة مرور الزمن تتطلب ان تكون وحدةالقياس اشبه بالسهم © كما يكون لها امد أو 
ديمومة . ومن ثم فان وحدة القياس عند ارسطواقرب الى فكرة الموجهممؤممم الذى يتحدد 
اتجاهه براس السهم كما يشير طوله الى الزمنالمنقضي . 


ولندع الان الفلسفة القديمة ولننتقل الىالعصر الحديث » وليس معنى ذلك ان العصور 
الوسطى قد خلت من اللمفكرين سواء فالمسيحيةاو الاسلام ممن عالج موضوع الزمن ٠‏ فهئاك 
الكثيرون ممن يضيق المقام حاليا عن التعرض[رائهم (انظر ؟ ص 1١١؟‏ - ١١؟ ٠)‏ 


جون لوك ( ١7٠5 - 1١1191‏ ) 
وفي العصر الحديث اخذت مشكلة الزمن- لدى التجريبيين الانجليز عامة وجون لوك 
خاصة ‏ صورة مختلفة تماما . لم يكن لوك'ساسا ميتاف يقيا من المهتمين بالوضع الوجودى 
للزمن » ولا بخصائصه التى يمتلكها على افتراضثبات وجوده » وانما كان اساسا من اصحاب 
نظرية المعرفة الدين بذلوا جهدا فى بيان كيفتكوثن فكرة الزمن منالمناصر التى تقدم لنا في 
الخبرة . لقد عارض وجهة النظر التى نادىبها من قبل كل من افلاطون وديكارت © ونادى 
بها من بعد كل من ليبتنزوكنت ؛ وهى ان هناك فكار! تفرض علينا مقدما ويجب أن تؤخل كثىم 
مسلم به » قبل اية معرفة حسية تكون ممكنة . وقد 'ادى هجومه على نظرية الافكار الفطريةالى 
وضع اساس فكرته الشهورة وهى « ان لا شىءفى العقل لم يكن فى الحس اولا » وآن العقل هر 
في البداية صفحة بيضاء تنقش عليها الخبرة ومنثم تزودنا بالافكار التى بواسطتها نفهم العالم 

المحيط بنا »© . 


والافكاد في نظر لوك لها مصدران : الاحساس590007م56 والتفكر «ممتاءعاعم .اما 
الافكار التى تصدر عن الاحساس فهى كالحرارةوالشكل والنعومة وامرارة والصغرة» وهىتصدر 
عن اشياء خارج العقل . اما افكار التامل فهىكالادراك والتفكير والتعقل والارادة » وهى تاتى 
من حواسنا الداخلية ©» تلك التى يحصل عليهاالعقل بالاهتمام بعملياته الخاصة . وتدخل الافكار 
البسيطة العقل متميزة احداها عن الاخرى حتىلو حدثت فى نفس الوقت بواسطة الشىء نفس ء 
كما فى حالة فكرة الحركة التى يحدثها الثىءالمتحرك . اما الافكار الممقدة فهى تلك التى 
تظهر عندما يقوم العقل بعمله على الافكارالبسيطة فيجمع بينها ويربطها ويستخلص أو 
يجرد منها , 

لف 


هذا 
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وفكرتنا عن الزمن هى من الافكار المعقدة التىنحصل عليها عندما نتامل في ظهور افكار عديدة 
الواحدة تلو الاخرى فى عقولنا محدئة بذلك فكرةالتتابع «ونوومءونه او عندما نتأمل المسافة 
التى تفصل بين اجزاء هذا التتابع محدثة بذلك فكرة المدة او الفترة الزمنية أو الامد ممغهسسسك 
وعلى ذلك »© فالزمن هو نوع من التغير الكمىللاحداث . فالرجل الذى ينام نوما عميقا » 
كما اوضح ارسطو » لا توجد لديه اية فكرة عن التتابع او المدة . واذا امكن لشخص ما-/ وهنا 
مستحيل ‏ ان يبقى في عقله فكرة واحدة فقطدون تغيير » فانه لا يمكنه ان يدرك فكرة المدة . 


وباختصار يمكن القول بان لوك لا يقدمتحليلا ميتاف للزمن » ولا يخبرنا بشيء عن 
الطبيعة ١احقة‏ للزمن فى بناء عالمنا » انه يوضحلنا انه من الخبرة البسيطة بالتتابع والمدة والتى 
بعر فها كل واحد منا » يمكن بسهولة ان نبنيالافكار المعقدة عن قياس الزمن وعن الماضى 
والمستقبل والازلية . فكل ما هو مطلوببالاضافةالى الظواهر المعطاة تجريبيا او امبريفيا عن 
التتابع والمدة هو قدرتنا العقلية على التجريدوربط الافكار البسيطة بطريقة ينتج عنها افكار 
معقدة . فليس فى عقولنا شيء يجبرنا على رؤيةالعالم بطريقة زمنية . 


) 1١1716-18: ( كنت‎ 


واحساسا من كنت بضرورة وجود زمن عاممشترك كاساس لقوانين العلم» فانه يصادر على 
وجود شكل واحد فقط مجرد « لحدس الحواس »ويقصد بالحدس الخبرة المباشرة ذات المحتوى 
الحسى والتى يسميها ظواهر . اما القدرة علىاستقبال تصورات هذه المحتويات فيسميها كنت 
باسم « الاحساسات »© . 


ووحدة الزمن لا يمكن ان تنتج فى رأى كنتعن تعدد واختلافالاحساسات وانما تتضح فقطا 
من الطريقة التى يقوم بها العقل فى الربط بينهذه الاحساسات . ان ١‏ نقد العقل » لكنت 
يعارض كل محاولات الوصول الى زمن عالمىمطلق وتمن لوس او زمن أنوى عمسن مور 
لكن من الخطأ ان نتصور ان كنت كان يعتقد فيفطرية الزمن . ذلك ان الرمن بوصفه فكرة 
اعنى مكتسبة ‏ لا نتوصل اليه عن طريوالاحساس بالاشياء ( لان الاحساسات تزودنا 
بمادة وليس بشكل المعرفة الانسانية ) ولكن عنطريؤعمليات العقل ذاته بالاتفاق معالقانون! لثابت 
الذى يتحكم فى احساسات العقل . ان الشىءا غطرى في هذه الحالة هو امكانية تكوين تصورات 
للاحساسات المختلفة فى شكل علاقات زمانية . وافكرة الزمن تكون فكرة مثالية لانها ليست 
إستخلاصا من التجربة . انها تتضح فقط منخلال نشاط الفرد . 


وقد صاغ كنت آدلته وبراهينه عن أن الزمن هو صورة الحدس » باختصار شديد : 


١‏ ان الزمن لا يمكن ان يكون مفهوماامبريقيا طلما ان خصائصه الاساسية ( الوجود 
معا والتتا : نافكرة مسيقة 1 فى عق 
و ع ا بقة عن الزمن فى عقولنا . ويعبارة 
اكرى أن الأحساساتلا يمكن ملاحظتها باعتبارهازمنية اذا لم نكن نعرف من قبل » ماذا نعنى 
بالوجود معا وبالتتايع , 
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يفذا 


مقهوم الزمن عند الطفل 


؟ ل لا يمكن ان نفكر فى الظواهر باعتبارهاخارجة عن الزمن . ومع ذلك يمكثنا ان نفكر 
فى زمن خال او فارغ . اى انه يمكن ان نلغىالاشياء من الفكر ولا يمكن ان نلغى الزمن . وهدذا 
من شأنه ان يجعل الزمن سابقا منطقيا على الظواهر . 

ل انه على افتراض ان الزمن هو فقطصورة الحدسغفانه يمكن اننفسر لماذا يستحيل 
ان نفكر فى زمن ذى بعدين او فى زمنين موجودين معا . فعجز عقولنا يرجع لا الى حقيقة ان الخبرة 
لا تكشف عن هله الافكار » بل لخاصية الافكارالتى لا تقبل التفكير فيها . 

؟ - ان الزمن ليس تعميما من ازمنةمختلفة » لآن الازمنةالمختلفةهى مجرد اجزاء لزمن 
واحد هو نفس الزمن ٠‏ ومن ثم فان الزمن هوصورة قبلية تربط الظواهر فيما بيئها في كل 


زمئى . 


ه ‏ ان تصور اجزاء الزمن واإمءصسوم: وم اعنى المدد المحددة يكون ممكنا فقط على 
افتراض انه زمن لا نهائى او غير محدد . لكنهذه لا يمكن ان تكون فكرة مستمدة تجريبيا » 
وبالتالى يجب ان تكون معطاة كصورة قبليةللحدس . 
مفهوم الزمن عند المحدثين : 

ولقد مهد كنت السبيل أمام علماء النفس. وكان لنقد العقل المجرد آثار غير مباشرة على من 
جاء بعده من المفكرين . فهو بجعله الزمن نومامن الاحساس » غيثر من المشكلة برمتها . فاصبح 
الفكرون وعلماء النفس من بعده آقل اهتمامابفكرة الزمن »© منهم بادراك الزمن . ومن هنا 
تحولت المشكلة بالتدريج بعد « كنت » من مجالنظرية المعرفة الى مجال علم النفس . وتبع ذلك 
هيل متزايد لدراسة المظهرين الاساسيين للزمنوهما التتابع والمدة ٠.‏ ولقد ظلت آفكار كنت 
ملحوظة فى كل مكان وبخاصة في المانيا . ومنالملاحظ ان العلماء فى تلك الآونة قد خلطوا بين 
الفكر السابق على التجربة او القبلى (ممنئمم والذى ينتمى الى مجال الميتافيزيقا والذى يرجع 
فى الاصل الى كنت » وبين مبدا الافكار الفطرية . ولقد حاولوا جمع الحجج للتدليل على ان الزمن 
ليس فكرة مسبقة على التجربة . الا انه حتىبالنسبة ليؤلاء العلماء » كان واضحا أن مجرد 
تتابع الاحساسات او الافكار لا يكفى فى حدذاته لان يعطينا فكرة التتابع » لان هذه الفكرة 
لا بمكن التوصل اليها الا عن طريق ادراك وفهم العلاقات . وابتداء من القرن التاسع عشر بحث 
العلماء عن هذه العلاقات بين التصورات المختلفةالتى يمكن ان نكونها عن الواقع . فبالاضافة 
الى الادراكات ( والتى لا يمكنها وحدها ان تقدمعناصر التتابع طالما ان كل واحد منها يجرى في 
لحظة واحدة ) هناك ايضا الصور التى تمدنا بهاالداكرة . وهذه الصور تعيد ظهور تسلسل 
الاحداث التى خبرناها وفق قوانين الترابط . وبذلك يمكئنا ادراك العلاقات من نوع « قبل » 
و« بعد » التى تربط بين هذه الخبرات . انمجرد رجوع العلماء فى تلك الحقب الى الذاكرة 
والى قوانين الترابط باستمرار فى معالجة مفهومالزمن » بين لنا ان معالجة المشكلة في هله 
دمن وحمة توي اد الوق ل 0 
اشترك فيها جميع العلماء في تلك الحقب هىمحاولتهم تفسير مفهوم الزمن بتحاد 
الشعور . 


إزفا 


نينا 


عالم الغكر ‏ ااجلد الثامن ‏ العدد الثانى 


فهذا ج . ف . هربارت ,3.8 يوط يذهب الى اننا اذا قمنا ‏ بعد عرض سلسلة 
من التصورات أ »ب » ج :د »عه بعرض العنصر الاول 1 مرة اخرى فى الشعور © فانه 
يستدعى الى الذهن بقية عناصر السلسل تةالترابطة معه . او بمعنى آخر هناك تصور 
للتتابع الذى تسير عليه عناصر السلسلة . أمااذا عرضنا العنصر ه مرة اخرى »© فهناك عملية 
عكسية تماما يتم بواسطتها استدعاء العناصرد » ج » ب الى الذهن . وكلما بعد هذا العنصر 
عن العنصر الاول كان استدعاؤه اصعب . وعلى ذلك » فان كل عملية تتكون من العرض المتزايد 
لعنصرين واقعيين على طرق السلسلة ©» وينتجعن ربط العمليتين الادراك الكامل للزمن . 


اما قث » وهو اول من اسس اول معمل لعلم النفس بمدينة ليبتزج بلمانيا سنة 141/1 > 
فقد ذهب الى ان مجرد التكرار البسيط لصوتما » يكون كافيا لتقديم جميع العناصر اللازمة 
لادراك الزمن . فعند ظهور الصوت الثانى »يستعيد الفرد بطريقة ما الصوت الاول الذى 
ما تزال صورته ماثلة فى الذهن . واستنعاءالصوت الاول بواسطة الصوت الثانى يمقفل 
« البداية » و« ادراك الصوت » يمثل النهاية. واستمرار الصورة يمثل طول الفترة الزمنئية . 
وعلى ذلك » فان سلسلة من الحقائق الشعوريةيمكن ان توصلنا الى علاقة زمانية وذلك بسبب 
وجود عدد كبير من التصورات الدائمة بينها . وعلى ذلك»فان اصل الزمن يظهر فىهذا التتابع» 
وفى التزامن النسبى للتكوينات النفسية . 


ويلتمى ج . م ٠‏ جبيوا سورد © .3.31 الى هذا الاتجاهءالا ان تصوره كان اكثر دينامية. 
فهدفه كان هو البحث عن عناصر خبرتنا عن الزمن . لقد اشار الى وجود عنصرين اساسيين 
اولهما يتكون من تتابع تصوراتنا التى تصبح اقلوضوحا مع مرور الزمن عليها . وثائيهما » 
المنظور الذى يدخل بين تصوراتنا عن طريق'ارغبة والجهد . فالشعور بالزمن يستمد مصمادره 
منالترابط بين الصور التنوعة المختلفةالدرجات. 


وهكذا كانت نقطة الاتفاق بين همؤلاءالباحثين فى هذه الفترة هى محاولتهم تفسير 
فكرتنا عن الزمن عن طريق دراسة حالاتنا.لشعورية . 


وقرب منتصف القرن التاسع عشر ظهر اتجاه جديد فى معالجة مفهوم الزمن هو الدراسة 

للدقة برء#سموج التى ندرك بهاالزمن . فتحت تأثير السيكوفيزيقا » واستخدام 
الاساليب الحديثة التى وضعها فشئر » دخلتسيكواوجية الزمن الى معامل علم النفسن . 
وانصب اهتمام التجريبيين الاول على دراسةالمشكلات التقليدية فى مجال السيكوفيزيقا مثل 
التحقق من مدى انطباق قانون فيبر على مفهومالزمن » ووجود اخطاء ثابتة في ادراكنا له . هذا 
بالاضافة للكشف عن اثر ما بقع في الفترة الزمنيةمن احداث » اى اثر محتوى هذه الفترات!لزمنية 


على ادراكنا لطول تلك الفترات . وهكذا . وقداحرى العديد من التجارب فى هذا الصدد وبخاصة 
فى المانيا . 


الامبر 


وقد سارت الدراسات فى بداية التجريبف اتجاهين رئيسيين : الاول استخدام التجارب» 
حيث يحاول علماء النفس تحديد ما يدركهالمقحوص بدراسة ما يقوم به من افعال ( اعادة 
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الانتاج على سبيل المثال ) او ما يقوله ( دراساتمقارنة ) . اما الثانى فهو استخدام اسلوب 
الاستيطان » اذ يحاول علماء النفس ‏ شاأنهمفى ذلك شان فلاسفة عصرهم ‏ ان يحددوا 
اسس شعورهم بالزمن . لكن الامر الجديد هوان تجريبيى هذا العصر لم يقتنعوا بملاحظاتهم 
الذانية على انفسهم » بل استخدموا مفحوصين- يجرون عليهم التجارب وهؤلاء كانوا عادة 
مساعديهم او زملائهم . 


وبالتدريج انفصل هذان الاتجاهان . فالعمل لاستيطانى الذى يهدف الى اقامة المحتويات 
الاولى والخيرات المباشرة قداوغل فى التجريد وازداد بعدا عن الواقع . فعلى الرغم من ظهور 
مدرسة و'يرسبورج هاطءن1 !لتى حاولت تنظيم الاستبطان © فان انصار هذه المدرسة 
وجدوا الاستبطان لا يفيد فى دراسة جوهر الادراك .ومنالناحيةالاخرىاصيحتالنتائج التي 
يصل اليها ا'تجريبون باستخدام المنهج التجريبىمع مرور الوقت اكثر تماسكا وصلابة ٠‏ وام بقنع 
التجريبيون بدراسة ادراك الزمن لدى العاديينمن الراشدين ©» بل امتدت دراساتهم الى 
الحيوانات والاطفال والمرضى العقليين . وفي هذها'حالات امكنهم دراسة الادراك بطرق الاقتران 
الشرطى » او بدراسة الاستجابات اللفظيةولكندون إن يصف المفحوص خبرته الشعورية ٠‏ 
واصبح الاتجاه الذى كان فى بداية الامر ضمنيا »اكثر وضوحا وظهورا مع مرور الزمن » اى اصبح 
منالضرورى دراسة « ما يفعله » الانسان فىاستجابته للمواقف المختلفة التى يوجد فيها . 


ودغم نزعة التبسيط التى ميزت السلوكيين الأول » فان علم النفس تحول كله الى علم دراسة 
السلوك » وكان ذلك فى الربع الأول من القرنالعشرين . وقدعبر عن هذا الاتجاه الجديد فى 
سيكولوجية الزمن ١‏ هثرى بيرون » «مؤزط .ةزفى مقال القاه امام الموٌتمر الدولى لعلم النفس 
سنة 1188 . وييير جانيه ووز .م فى سلسلةالحاضرات التى القاهاق1111 1118 فجامعة 
باريس عن تطور الذاكرة وفكرة الزمن . ولقدانصب اهتمام بيرون بالدرجة الأولى على كشف 
المشكلات السيكو فيزيولوجية لادراك الزمنوككن هذا اوصله الى تحديد منهج عام يتلخص 
في ضرورة معالجة هله القضايا على اساسسموضوعى من تحليل السلوك البشرى في علاقته 
بائزمن ٠‏ 

أما بيير جانيه » فبما تمتع به من فكرثاقب » فقد قام باعادة تشكيل المنظور الخاص 
بدراسة الزمن . ففى محاضراته الأولى ركز على فكرة ان علم النفس لديه اشياء أخرى هامة اكثر 
من مجرد التركيز على دراسة التفكير فعلم النفس يجب أن يبدا من دراسة الفمل أو السلوك 
فالسوّال الهام الذى يجب أن نوجهه لانفسنابخصوص الزمن فى نظر جانيه هو « ما الففمل 
أو التاثير الذى نحدثه على الزمن » 5 وتبعالجانيه » فان اول فعل يتصل بالزمن هو «سلوك 
الجهد » الذى ينتج عنه الاحساس بالمدة . وهذاالاحساس ليس قعلا أوليا » بل هو تنظيم للغمل 
يعزى الى ضرورة تلاؤمنا مع التغيرات غير القابلة للانعكاس . فعتدما تقابل شخصا ما ونلاحظ انه 
قد أصبح أكبر سنا مما كان عليه آخر مسرةرايناه قيها » فاننا نصيح على وعى ومعرفة 
بحقيقة مرور الزمن بين هذين اللقاءين . ان فكرةالزمن الكلى المتجانس الذى تحدث فيه كلل 
التغفيرات هى فى حد ذاتها نتيجة لنمط السلوك الاجتماعي . انها الاطار اللازم لاضفاء صفة 
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عالم الفكر الجلد التامن ‏ المدد الثائى 


الاننظام والتنسيق على جميع المدد الزمنيةالفردية التى هى بطبيعتها غير متجانسة . ان مهمة عالم 
النفس فى نظر جانييه لم تعد هى معرفة ماهيةالزمن أو طبيعة فكرته عن الزمن أو حتى البحث 
عن اصل هذا المفهوم فى التراكيب العقلية ؛بل أصبحت محاولة فهم الكيفية التى يستجيب 
بها الانسان الىاللوتف الذى يتعرض له بصفقكونه يعيش في زمن . وفى هذا الموقف تكتسب 
العطيات التىتقدملمقلنا الواعئدلالتها الحقيقية. وهله المعطيات ليست مجرد نسخةمطابقة للواقع 
او صورة طبق الاصل منه » انها مجموعةالعلاماتوامعادلات والتفسيرات المفيدة التى تتطود فى 
الفعل ذاته وتعمل بدورها كمرشد وموجهلانشطتنا على نحو ما نعيها وندركها . 


ويقدم بول فريس «ووزه:, عالمالنفس الفرنسى تصورا للفهوم الزمن يقوم على نفس 
المنظور الدى قال به جانيه . فهو في دراسته لمفوم الزمن يهتم بشكل اساسى بدراسة الطرق 
المختلفة التى بها يبحاول الانسان ان يتلاءم والظروف الرمانية الخاصة بوجوده » ويطلق 
فريس على محاولته هذه اسم السلوك المنظم زمائيا ٠‏ 


وفي رابه أن جميع هذه الظروف الزمانيةتصدر اساسا من حقيقة اننا نعيش فى خلفية 
طبيعية وفنية واجتماعية تتغير مع مرور الزمن. ونحن لا نمر بهذه التغيرات فقط بلنخلقها كذلك) 
لان نشاطنا الذاتى هو سلسلة من التغييرات . وتبعا لمنظور فريس » فان جميع هذه التفيرات ‏ 
وبصرف النظر عن كونها تغفيرات متصلة اومنفصلة » دورية أو غير دورية » لها جانبان هما 
التتايع والاستمرار او الفترة الزمنية التىيستغرقها الشيء . وبالنسبة للتتابع » فحيثما 
يكون هناك تغير » يكون هناك تتابع حالات لعمليةواحدة او عمليات متعددة متلازمة . وهله 
التتابعات نتضمن بدورها الفترات الزمنية التىتفصل بين الحالات أو الخطوات المتتابعة . وهذه 
الفترات تختلف فى طولها بحيث يمكن القولبانها اكثر أو اقل دواما تبعا لما يتبقى فيها ثابتا 


نسبيا . فنحن نتحدث عن فترة يوم ما ونعنىبها الفترة التى يمتد فيها الضوء ابتداء من نهابة 
ليلة الى بداية ليلة اخرى ٠‏ 


ومن الواضح ان الحالات المتتابعة والفتراتالزمنية الفاصلة بينها تكون نسبية ومحتوى 
التفي » وكذلك مع الجانب الذى نختار تركيزالانتباه عليه . فاليوم هو الفترة الزمنية الفاصلة 
بين ليلتين » ولكن خلال هذا اليوم يمكن ان نميزتغيرات نجد فيها أيضا تتابعات وفترات زمنية 
فاصلة . والشىء الجدير بالملاحظة فى نظر فريسرهو أن هذه الطبيعة المزدوجة للزمن ظاهصرة 
وواضحة » مهما كانت الظاهرة التى نلاحظهاوالمقياس الذى نراها به . 


واخيرا نصل الى عالم النفس السويسرىجان بياجيه #مودزط.ل الذى كرس حياته 
لذرامة الظواهر النفسية المختلفة عند الطفل .لقد عالج ظواهر كثيرة متعددة نشير من بينها 
الى' ظواهر ثبات الاشياء ومفهوم العدد ومفهومالمكان ومفهوم الزمان ومفهوم الكم والوزن والكتلة 
وغيرها من المفاهيم . واذا كنا فىهذه المقالة سو فنركز على دراسة جان بياجيه لفكرة الزمن عند 
الطفل » فان الامر يتطلب منا تقديم لمحة موجزةللغاية عن فكرته نختتم بها هذا الجرء من المقالة. 
ان الامر لا يتطلب معرقة مسبقة باعمال بياجيهالعديدة للتكهن بان معالجته لمفهوم الزمن ترتبط 
ارتباطا وثيقا بمعالجته لمفهومى السرعة والحركة» وذلكلارتباط هذه المفاهيم منطقيا وسيكو لوجيا. 
لقا 


ام 


مفهوم الزمن عند الطفل 


ان الطفل يقيم الزمن فى ضوء النشاطالذى يعقوم به ؛ والجهد الذى يبدل . فعندما 
يكون هناك نشاط اكثر »© فلا بد فى نظر الطفل ان يقابله زمن اكثر كذلك . فاذا طلبنا من الطفل 
ان يحمل خلال فترة زمنية » ولتكن خمس دقائقمثلا »قطعا صغيرة من الخشب ينقلها من مكان 
الى آخر » ثم يحمل أيضا خلال فترة مساوية منالزمن صفائح صغيرة من الصلب او الحديد ثم 
سألناه عن آى الفترتين اطول » فانه يجيب بانفترة صفائح الصلب او الحديد هى الاطول . 
فهناك نزعة لاخضاع الزمن الى المكان والسرعة والجهد . 


ومفاهيم الزمن والسرعة والحركة هى فالواقع تكوينات افتراضية لا توجد في البداية 
عند الطفل » بل يتطلب توصل الطفل اليها وجودعمليات بنائية تدريجية مثلها مثلّ باقى المفاهيم 
التى يتم بناؤها خطوة خطوة » ومن خلالتكويناتالعمليات المنطقية التى يمر بها ذهن الطفل . 


الحقيقة اننا ندين لجان بياجيه بدراسة هذا المفهوم دراسة نمائية تطورية ابتداء من الطفل 
حتى الراشد »© متتبعين المراحل المختلفة التى يمر بها مفهوم الزمن عند الطفل وعند الراشد . 
ولذا سوف نركز في دراستنا هذه للمفهوم الزمنعلى ما قدمه بياجيه من دراسات وتجارب 
رائدة فى هذا المجال ٠‏ 


تطور مفهوم الزمن : 

لم نلق دراسة بعض المفاهيم الهامة التىتدور بذهن الطفل اهتماما كبيرا من جمهمرة 
علماء نفس النمو . فالغالبية العظمى منهم نظروانظرة وصفية الى عملية النمو » متتبعين المراحل 
المختلفة التى يمر بها الكائن الحى » مركزين علىالجوانب المءروفة كالئمو الجسمى والعقلى 
والانفمالى والاجتماعى . أما المفاهيم انتى تبزغ خلال هذا النمو كفكرة ثبات الشىء او فكرة الكم 
أو مفهوم ثبات الوزن والحجم اوفكرة العلية أوفكرة المكان وفكرة الزمان وغيرها » فلم تلق 
اهتماما من الفالبية العظمى من الباحثين . فعالجها بعضهم معالجة سريعة على هامش 
دراسته للنمو العقلى » ولم يلق لها البعض الآخراى اهتمام . 


والحقيقة كما سبق القول ‏ اننا ندين لعالم النفس السوسرى جان بياجيه بالكشف 
عن بعاد هذه الافكار من خلال الدراسا تالتعمقة والفكر الاصيل . ققد قام هو وتلاميذه 
بتقديم اعمال رائدة كشفت عن تطور واضح فى فهم الطفل لهذه المفاهيم . والواقع ان تجاريبه 
وحليلاته تعد بحق ‏ كما يفول بول فريس _نماذج مبتكرة وفريدة » بحيث أن أى باحث 
يعالج هذه الموضوعات لا بد له أن يشير الى هذهالاعمال . وسوف نعرض من جانيئا لتطور مفهوم 
الزمن عند الطفلق ضوء نظرية بياجيه » مبتدئين بدراسته لهذا المفهوم خلال السنتين الآوليين من 
حياة الطفل ©» تلك المرحلة التى يسميها باسمالمرحلة الحسية الحركية »؛ ثم ننتقل بعد ذلك 
الى دراسة هذا المفهوم من مراحل النمو التاليةوهى مرحلة ما قبل العمليات ) ثم مرحلةالممليات 
العقلية العيانية والمجردة . واذا كان بياجيه قداستئد فى دراسته لفكرة الزمن خلال السنتين 
الاوليين الى فكره وتصوراته) نما ذلك الا لقصورلغة الطفل عن أن تبين ما يجرى فى ذهنه ٠‏ أما 

يفا 


لين 


عالم الفكر ‏ اللمجلد الثامن ‏ العدد الثائى 


فيما بعد » فقد استند الى بعض التجارب وال ىالحوار الذى يدور بينه وبين الطفل » والذى من 
شانه ان يكشف عنمدى قهم الطفل لهذه الاقكار» وتطور هذا الفهم مع مراحل النمو المختلفة . 


وسوف نبدا بدراسة المرحلة الآولى ٠.‏ 


تصور مفهوم الزمن فى المرحلة الحسية الحركية : 

و.لحقيقة ان بياجيه لم يكرس سرى دمن الصفات ليست بالكثيرة لمعالجة تطورمفهوم 
الطفل عن الزمن فى هله المرحلة الاولى التىتبدامنذ الولادة حتى سن السئتين . وليس منيشك 
ان السبب الرئيسى يرجع الى صعوبة الحصول على معلومات وأدلة عن هذا الجانب في هذه 
الأرحلة بالذات » ولعل افضل اسلوب مكنه منالتوصل الى حد ادني من الفهم في هذا المجال 
هو الاعتماد على التطورات التى تقع فى مجالاتاخرى قريبة كالعلية وثبات الشيء والمسافة . 
ولذا » كان الربط بين مفهوم الزمن وهذهالفاهيم الاخرى » واضحا فى كتابات بياجيه طوال هذه 
المرحلة , 

لقد قسم بياجيه تطور فكرة الزمن عند!لطفل فى المرحلة الحسية الحركية الىست 
مراحل فرعية تقابل الراحل الفرعية الست الخاصة بالنمو العقلى في هذه المرحلة . وسوف 
اشير باختصار شديد الى هذه المراحل التمائيةالعقلية التي تقابل لها نموها وتطورها مراحل 
نمو وتطور فكرة الزمن . ومن يريد المزيد من الابضاح » الرجوع الى بعض المراجع الاصلية فى 
هذا المجال أو ما كتب عنها . ١(‏ ) 

ففي دراسته للنمو العقلي عند الطفل قسم بياجيه المرحلة الحسية الحركية الى ست 
مراحل 'فرعية هى 1 


المرحلة آلاولى ( من صفر الى شهر ) :و لايظهر فيها شيء كثير الى جانب الأفعال 
النعكسة التى يولد الطفل مزودا بها . فقلمايكشف الطفل عن انشطة اخرى في الافعال 
النعكة كالمص والصراخ واصدار الاصوات وحركات وأوضاع الذراعين والراس والجدع . 
فهى مرحلة تتميز بعدم وجود ساوك عقلىحقيقيحتى من النوع الحسى الحركى الاكثر بدائية , 
ولذا كان بياجه فى غاية الاختصار عند الحديثعن هذه المرحلة ومناقشتها . ومع ذلك فهو 
يعتبرها مرحلة في غاية الأهمية لانها تمثلالبوتقة!لتىيصدر منها بعد ذلك الذكاءالحسى الحركي » 
وذلك لاسباب » مئها ان !إلافعال المنعكسة التىتظهر عند الولادة هى حجر الاساس الذى يبئى 
عليه الذكاء الحسى الحركى » فهي التى تعدالفرد للتكيف بالبيئة الخارجية ولكسب ضروب 
السلوك اللمستقباية .هذا بالاضافة الى ان الساو1 المنعكس الذى يظهر خلال الشهر الاول يحمل 


١ (‏ )ا جان بياجيه ١‏ ميلا: الذكاء عند الطقل اترجمة د. محمود قاسم . الانجلو اأصرية ب القاهرة . 


“بان ضي معد فليم 8 النذو العقلي عند الطفل ؤنظرية جان بياجيه » حوليات كلية الآداب ‏ جامعة عين شمس 
- امد 18 191/0 . 
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زذرنا 


عقهوم الزمن عند الطقل 


في طياته البدابات الخافتة للعمليات الثابتة التىسوف تظير بعد ذلك #التتخلم والتمثيل والملايسة 
وغيرها. 


المرحلة الثانية : ( من شهرالى ؟ شهور ) . ويسميها مرحلة ضروب التكيف المكتسبة الأولى 
ورد الفعل الدائرى الآولى . وفيها تبدا الانشطةالمنعكسة العديدة تخضع لتعديلات مستقلة 
نتيجة التجربة والخبرة وتناسق بعضها مع بعضبطرق متعددة . وهذه الاكتسابات الأولى رغم 
تقدمها فى النمو على الافعال المنعكستعندالولادة »الا انها لا تزال امورا بدائية للغاية . فهى تفتقر 
على وجه الخصوص الى صفة القصد وخاصةتوجيه الافعال فى البيئة . ومن الممكن تعيين 
التكيف الأولى الجديد وتحديده بحقيقة انساوكالطفل يمكنه ان يحدث أو يطيل أو يكرر بعض 
الأمور التى لم تحدث من قبل ٠‏ وأحد التكيفاتالاولى المكتسبة هى مص الابهام ٠‏ وليس معنى 
ذلك ان الطفل لم يمص ابهامه أبدا من قبل عاو انه لم يمصه لفترة طويلة من الزمن » وانما 
هو حتى ذلك الحين لم يكتسب مجموعة م_التوافقات السلوكية التى تمكنه بنجاح أن يحضر 
ابهامه الى فمه » وان يحتفظ به بداخله متىوجده .. والجدير بالذكر ان سبب تسميقيص 
الابهام باسم « رد الفعل الدائرى الاولى » هو انهذه التسمية تتض من ان التكيف السلوكي 
مكتسب »© ولكنه أيضا يتضمن ان المحتو الواقعى لللوك كامن فى الميكانرمات الورائية . 
وعلى ذلك « فالمص جزء من المنعكس الورائي ؛ولكن مص الابهام بشكل منتظم مكتسب 6 . 


المرحلة الثالثة ( من ؛ ‏ // شهور ) وفيهايبدا الطفل القيام بأعمال موجهة نحو الاشياء 
والاحداث خارج حدود جسمه بصورة اكثر تحديدا . فهو فى محاولاته اعادة ظهور الآثار 
البيئية التى حققها عفوا وعن غير قصد من قبل» يكشف عن نوع من التبشير بالقصد او 
لاسجاه نحو .لهدف . وقد سميت هذه المرحلةباسم « مر<لة ردود الافعال الدائرية و لاساليب 
التى مهدت الى العمل على استمرار المناظرالممتعة » . 


ومكتسبات هله المرحلة يمكن أن تصنف بشكل مناسب حسب ما اذا كانت ترتبط بتمثيل 
التكرار او تمثيل التعرف او تمثيل التعميم . فرد الفعل الدائرى الثانوى يمكن اعتباره صورة 
جديدة وعلى مستوى اعلى من صور تمثيطالتكرار »© التي ظهرت فى المرحلة السابقة طللما 
انه يتصل بالتدعيم عن طريق التكرار لبعضالعادات الحركية » التى تؤدى الى احداث آثأر 
فى البيئة المحيطة والتى هىموضع اهتمامالطفل . وتعد مكتسبات هله المرحلة ككل بمثابةالخطوات 
الاولى المحددة الى الاتجاه نحو الهدف اوالقصد ء والتي سوف تصبح ابتداء من هذه المرحلة 
وما بعدها خاصية مميزة بشكل ظاهر للتكيف الحسى الحركى . 


المرحلة الرابعة ( من .م ١١‏ شهرا ) :وفيها يتضحالقصد بشكلمحدد على نحومايتجلى 

فى الوسائل والغايات الاولى . ويسمى بياجيههذه المرحلة باسم « تنسيق الصور الاجمالية 

الثانوية وتطبيقها على المواقفالجديدة » . وهذهالمرحلة تمثل تقدما على ما سبقها . فاذ! كانت 

ضروب السلوك في المرحلة الثالثة تنحصر فيردودا فعال دائرة ثانوية تتوقف على الوسط الخارجي 

لاعلى جسم الطفل 'فحسب » واذا كانت شروبالساوك فى الرحلة الثالثة أيضا لا تفرق بوضوح 
ولا 


ينا 


قالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثاثى 


بين الومائل والفابات » فان ضروب السلوك فىهله المرحلة الرابعة تتضمن هذه التفرقة منذ 
الوهلة الاولى بين الحدود الوسيطة والحدودالنهائية » أى بين الوسائل والغايات . كما ان 
الاتساق بين الصور الاجمالية الثانوية هو العلامةالتي يستدل بها على ظهور هذه الضروب من 
التلؤة” ‏ 


المرحلة الخامسة : ( من 18-11 شهرا) :واذا كان طفل المرحلة الرابعة يقنعبانماط السلوك 
العادى والألوف » ويستخدمهاكوسائل فى الواقف الجديدة » فانه فى هذه المرحلة يجرب ليكتشف 
وسائل جديدة » وقد اطلق بياجيه على هنطاارحلة اسم « رد الفعل الدائرى الثلاثيوا لكشف 
عن الوسائل الجديدة عن طريق التجريبالايجابي » . قالسمة المميزة لهذه المرحلة هى 
اذن قدرة الطفل على اختراع انماطا جديدةللسلوك لم يؤدها من قبل » كما انها تتميز بتكوين 
صور اجمالية جديدة لا ترجع الى مجرد تكرار:لنتائج العرضية »؛ بل الى نوع من التجريب أو 
البحث عن الجديد من حيث هو جديد ٠‏ 


المرحلة السادسة : ( من ١46‏ شهرآ الىسنتين ) : وفيها يبدا الطفل القيام بتصورات 
داخلية رمزية للمشكلات الحسية الحركيآةمخترعا الحلول عن طريق سلوك المحاولةوالخطا 
الضمنى أكثر مئه السلوك الصريح . وبحدوثهذه التصورات الاولى المبدئية » يكون الطفل قد 
تجاوز أساسا مرحلة النمو الحسى الحركىليدخل فى مرحلة جديدة هى مرحلة ما قبل 
:لعمليات . فهذه المرحلة السادسة اذن تشير الىبداية التصور العقلى . فالطفل يمكنه أن يصور 
الاحداث لنفسه »كما يمكنه الى حد ما أن يتتبعهاعن طريق عقّله . وعلى ذلك © يمكنه ان يكتشف 
الحلول للمشكلات دون القيام بمحاولة وخطاصريحين . ويمكنه أن يقلد الأفمال بعد غياب 
النماذج » وهد ما يسمي ياسم التقليد «المرجاً »كما يمكنه ايضا ان يملأ الاجزاء غير اللنظورة من 
مسار شيء ما » وبذلك يمكنه ان يتنبا بموضعهالنهائي فى المكان . وهذه القدرة على تصور 
الاحداث داخليا تتطلب بالطبع شيئًا من الفهما'حدسى لطبيعة الاشياء والعلامات بين مختلف 
الطرق فى المكان » وقدرا من الفهم للعلية . 


تلك هى المراحل الست الفرعية للنموالحسى الحركى في مجال الذكاء والثمو العقلى . 
وكل مرحلة منها تقابل مرحلة فرعية تتصلبفكرة!'زمن © وذلك على نحو ما أورد بياجيه في كتابه 
بناء الواقع عند الطفل ٠‏ (؟) ولقد ضم بياجيهالمرحلتين الفرعيتين الأوليين فىمرحلة واحدة . 
وفيما يلى مفهوم الزمن فى مراحل هذه الفترةالعمرية الاولى : 

المرحلة الاولى والثانية : 


أن الزمن بالنسبة للرضيع فى بداية حياتههو فى اغلب الظن زمن عملى ‏ عمن 1هعفاءم 
يقرب من المسافة العملية التي يدركها الطفلايضا في هاتين المرحلتين . وق ازمنة مبكرة من 
النشباط المنعكس للطفل وتكوين عاداته الاولى »فان الرضيع يكشف عن قدرة على القيام بعمليتين 
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باينا 


مقهوم الزن عند الطقل 


تتصلان بترتيب الأحداث فى تسلسل زمئى . فهو يعرف أولا كيف بنسق حركاته في الزمن » 
وكيف ينجز افعالا قبل غيرها وني ترتيب منتظم , فهو بعر ف مثلا كيف يفتح فمه ويلصقه بالندى 
قبل القيام بعملية الرضامة » وكيف يوجه يدهالى فمه او حتىقمه الى اصبعهقبل وضعالاصبع 
بين شفتيه . كما انه يعرف ثانيا ابتداء منالمرحلةالثانية كيف ينسق ادراكاته فى الزمن أو حتى 
كيف يستخدم احد الادراكات كعلامةعلى الآخر . فهو مثلا من سن الشهر الى سن الشهرين يعرف 
كيف يدير راسه عندما يسمع صوتا ويحاول انيرى ما سمعه . وفى مثل هذه الحالات يسبق 
الادراك السمعى بانتظام الادراك البصرى وحتى يوجهه عن طريق هذه العلامات ٠‏ 


ومع ذلك وامام هذه الحقائق » يجب اننتحرز عند تفسير مثل هذه الملاحظات ٠‏ يجب 
ان تفصل بين وجهة نظر الملاحفل ووجهة نظر الطفل . فافمال الطفل » من وجهة نظر الملاحفل +* 
ليست فقط مرتبة فى اازمان » بل وأيضا تمتونقا لتتابع الأحداث . غير ان هذا لا بعد سبها 
للاعتقاد ان الطفل ذاته قد ادرك التتابع الزمانيمن حيث هو كذلك ؛ أى ظهور الوعى أو الشعور 
بالتتايع . فليس لدى الطفل ادراك ل « بعد »أو 9 قبل » او « الآن » أو « بعد ذلك 14 . 
فتسلسل المدركات لا يمنى بالضرورة ادراكالتلسلات . فليس لدى الطفل خلال هاتين 
المرحلتين الأوليين ادراك للرمن . ان كل مايمكنقوله حسب راى بياجيه هو أن ليس هنساط 
بعد مفاهيم عن الزمن يمكن تطبيقها على الظواهر الخارجية ؛ كما ان ليس هناك بعد مجال زماتي 
يشمل الاحداث ذاتها مستقلة عن الغفعل الذاتياو الشخصي ٠‏ 


وكما يدرك المكان باعتباره تناستا عمليايسيطا لحركات الجم قبل أن يصبح علاقة 
بين اشياء ثابتة والجسم ذاته » فكذلك يدرك الزمان » باعتباره مدة بسيطة كامنة فى التسلل 
العملى قبل أن يصبح اداة للترتيب والتتابعتربط فيما بينها الاحداث الخارجية وافعال 
الشخص . ان كل ما يمكن قوله حسب راىبياجيه بأن فكرة الزمن لدى طفل هاتين المرحلتين 
هى مجرد شعور غامض بالمدة » شعور نابع أوكامن فى افعال الطفل ذاته ؛ شعور يختلسط 
بمشامر اخرى مشابهة كالتوقيع والجهدوغيرها. 


الكرحلة الثالثة : ( التسلسل الذاتي ) وفىهذه المرحلة يصبح الطفل قادرا لآول مرة على 
أن يرد أفعاله وان يرتبها مع ما ينتج عن ذلكمن نتائج وآثار فى البيئة من حوله . فابتداء من 
هله المرحلة الثالثة يتعدل الوقف لدى الطفل الى الحد الذى يبدا الطفل فيه يتعامل ممع 
الاشياء ويستفيد من علاقاتها المتبادلة خلال القبض على الاشياء اكرئية . وبذلك يتجاوز 
التسلسل الزمني نطاق العلاقات! لعملية الخالصةالتى توجد بين الاقعال والايماءات > والنى قلطم 
بالتالى على الاحداث الخارجية . ولكن هذالاتداد للزن إلى حركات الاشياء يظل خاضعا 
لشرط أساسي هو أنه يسيك نقط الى الحدالذى تتوقف فيه الحركاتعلى الغملالشخصي » 
او“ تطبازة: اخرى. ييذا. الزمن ينلبق على تتابعاللواهر . ولكن بقدر ما بكون هذا التتايع داجما 
الى تدخل الطفل اذائه . وهذا التمط موالتسلسل الزمني هو الذى يسميه يباجيه ياسم 
التسلسل الذاتي . فالتسلسل الزمني يشكل تطبيقا للزمن على الاحداث ؛ لكن يقدر ما يكون 
هذا التتابع بين الاحداث التى تكون مستقلآعنه ؛ أى إنه غمر قادر بعد على تكوين التسلسل 

الى 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ المدد الثانى 


الموضوعي . فالتسلسل الذاتي هو أذن مرحلةانتقالية بين التسلسل العملى والتسلسل 
الموضوعي ٠‏ 


وبوجه عام » يمكن الول بأن طفل هذهاارحلة الثالثة من مراحل الثمو الحسى الحركى 
يكون قادرا على ادراك تتابع الاحداث عندما يكونهو نفسه قد أحدث هذا التتابع » او عندما 
بكون القبل والبعد قد ارتبط بافعاله الذاتية .اما اذا كانت الظواهر المدركة تلى!اواحدة الآخرى 
مستقلة عن ذاته » 'فانه لا يدرك ترتيب الحدوثوتتابعه . ولسنا نقصد في هذا الصدد ان طفل 
هذه المرحلة يعجز عن ادراك بعض مظاهر هذاالترتيب او التتابع » ولكن نقصد فقط انه فيمثل 
هذه الظروف يكون للذاكرة العملية المرتبطةبالحركات الذاتية اسبقية او اولوية على اية 
عملية موجهة بالوقائع الخارجية . ومن ثم يظلالبناء الموضوعى لازمن فى هذه المرحلة الفرعية 
الثالثة مستحيلا ٠‏ 

ومن الامثلة التى يسوقها بياجيه لهلهالمرحلة ما أورده بالنسبة لطفله لوران وهو فى 
سن ثمانية أشهر « يرى اوران والدته تدخ لالغرفة ويراقيها حتى تجلس خلفه . ثم يواصل 
اللعب ولكنه بلتفت عدة مرات متتالية النظراليهامرة أخرى على الرغم من عدم وجود صوت أو 
أى شيء يذكره بوجودها » , 
اللرحلة الرابعة : بدايات موضوعية الزمن : 

وتشهد هذه المرحلة تحولا من التسلسلالزمنى الذاتي الى التسلسل الزمني الموضوعي . 
ولكي نفهم كيف تختلف هذه المرحلة الرابعةعن سابقاتها » يمكن ان نضع تطور الزمن فعلاقته 
بتطور او نمو الاشياء او المكان او العلية . فمنالممروف ان طفل هذه المرحلة يبدا © بالنسسبة 
لفهوم الشيء » فى البحث عن الاشياء التىتختفي وراء حواجز . فمفهوم « قبل وبعد » 
يطبق من الان فصاعدا على ازاحات الاشياءذاتها » وليس فقط على حركات الطفل فى سياق 
هذه الافعال » أى أن هناك نقدما اكيدا فىتحديدالاشياء أو الموضوعات فى التتابع الزماني » وذلك 
عندما يربط الطفل بين شيء ما بوصفه الوسيلةآو السبب ( وبذلك يقع قبلا أو أولا) وبين شيء 
آخر بوصفه النتيجة او الاثر ( وبذلك يأتي بعد أو يلى الاول زمانيا ) . 


ويمكن القول بوجه عام ان أنماط السلولالمتعددة المميزة لهذه المرحلة الرابعة توضح كيف 
ان الزمن الذى كان كامنا من قبل فى الفعل الذانيوحده »© يبدا يطبق على الاحداث الخارجية عن 
الذات . ومن ثم يبدا يكون متسلسلةموضوعية .لكن هذه الموضوعية تكون محدودة نسبيا . 
فالطفل لم ينجح بعد فى تحرير نفسه من اسيقيةالنشاط الذاتي . وعلى ذلك » فتطبيق الوسائل 
المألوفة على اأواقف الجديدة يشكل فقط حالةمن الانتقال بين رد الفعل الدائرى البسيط 
وأنماط السلوك الاكثر تعقيدا التى تستخهمالعلاقات المتبادلة بين الاشياء بحرية . 


وتكوين مفهوم ثباتة الشيء يعد من الامثلةالواضحة على الترتيب الزماني فى هذه المرحلة . 
فالطفل بكون قادرا على البحث عن الشيءالمختفى وراء حاجز او ستارة أو عندما يكون 
الحاجز موضوعا بين الشيء والعين . وفى هذه'لحالة يعد تسلسل الادراكات فى الزمن نمطا 

للد 


نينا 


مقهوم الزمن عند الطقل 


سلوكيا هاما . ذلك لان الطفل يحتفظ ب منوجية نظر بياجيه ‏ بمجموعة الاحداث التي 
لا يلعب 'فيها دورا . أى أن أنماط السلوك التي نتحدث عنها تنكون من التركيب فى الزمان لاحداث 
مستفلة عن الفمل الذاتي . فالطفل يدرك صورةالشيء ثم الحاجز الذى يختفي وراءه الشيم ., 
ولكن بيئما يرى الحاجز » فانه يحتفظ فالذاكرةبصورة الشيء ويعمل تبعا لذلك . فلاول مرة 
يكشف الطفل عن قدرته على استدعاء الاحداثوليس على استدعاء أفعاله . فانماط السلوك فى 
هذه المرحلة اارابعة تكشف اذن عن أن الطفل قد اصبح قادرا على اعداد تسلسل موضوعي » 
ومن ثم ترتيب الاحداث فى الزمان . لكن هلاالاكتساب بظل غير ثابت كما يخضع للداكرة 
العملية أو بعبارة اخرى للتسلسل الذاني . ومن اللاحظات التي اجريت في هذا الصدد تلك التي 
قدمها بياجيه في كتابه ميلاد الذكاء عند الطفلحيث اخفيت اللعبة فى المكان ! . أخد الطفل فى 
البحث عنها ووجدها . ثم بعد ذلك اخفيت نفس اللعبة فى المكان ب . والآن ‏ وهذ! هو ما بحدث 
ايضا فى الرحلة الرابعة ‏ بتجه الطفل احيانا الىالكان أ حيث كان يجرى البحث من قبل محفوفا 
بالنجاج ( رد فمل نموذجي فى بداية المرحلة ) »)واحيانا اخرى يتجه نحو ب ولكنه لا ينجح 
مباشرة في رؤية الهدف فيعود الى 1 ( الفعلالتبقي في نهاية الرحلة ) . فماذا يمنى هذا ان 
لم يكن الطفل قد بدا في اعداد تسلسل زمانىموضوعي ؛ وهذا التسلسل الزماني الموضوعى 
بتضمن ازاحتين متتابعتين ٠‏ لكن عند أول عائؤعملى اصبح التسلسل ذاتيا » اعني محكوما 
بتذكر الافعال التي نجحت في أ . ان مثل هذاالطفل هنا كمثل الراشد الذى يأخذ ساعته من 
جيبه ويضعها امامه على المكتب؛ثم بعد البحثشعنهاتحت أوراقه ) يتذكر أنه كان قد وضعها أمامه» 
ولكن لكونه غير متاكد » باخد فى البحث عنها فىمكانها المعتاد . فالذاكرة العملية اذن تسيطر فى 
النهاية على ذاكرة الازاحاث او النقلات الحقيقيةللشيء ٠‏ 


الرحلة الخامسة : 


ومع بداية انماط سلوك هله المرحلة والتي يظهر معظمها فى حوالي بن السئة » 
يتجاوز الزمن بالتحديد حدود المدة الكامنة فىالنشاط الذاتي ليطبق على الاشياء ذاتها وبذلك 
يكون الحلقة المتصلة والمنظمة التي تربط احداثالعالم الخارجي احداها بالاخرى . وقد ربط 
بياجيه بين فكرة الزمن وفكرة ثباتالشيء وفكرةالمكان والملئية فى قوله « فى الوقت الذى تكف 
فيه الاشياء عن أن تصبح مجرد شيء أو مادةتحت تصرف الشخص وتنظيم فى عالم ابت 
وواقعي » وفى الوقت الذى بنحرر فيه المكان منالنظور الخاص بالفمل الفردى ويصبح قالما 
كبئاء في هذا العالم » وفى الوقت الذى تتجاوزفيه العلية فعالية النشاط الذاتي وتنسق 
الظواهر الخارجية فيما بينها » فان من الطبيعيان يخضع الزمن لقانون تطورى ممائل » ويصيح 
حقيقة موضوعية تترابط مع العلثية واللكانوالثبات » ٠.‏ 

واذا نظرنا الى فكرة ثبات الشيم » نجدان انماط السلوك المميزة لهذه المرحلة الخائسة 
تتكون من البحث المنظم عن الشيء المختفى اوالفائب . وذلك بان يدخل الطفل فى امتباره تتايع 
النقلات التي يمر بها الشيء . وعلى ذلك » نمتدما يجد الطفل الشيء فى الكان | » ثم يراه 
يختفي بعد ذلك في المكان ب + فانه لا يعود ليبحثعنه ف المكان 1 على نحو ما فمل فى المرحلة 
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ليينا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد التانى 


السابقة » بل يذهب مباشرة الى المكان ب »ومعنى هذا من ناحية الزمن أن الطفل يتذكر 
الازاحات المنتابعة للشيء ويضعها فى ترتيبهاالصحيح » حقيقة قد يعترض ان الشخص ربما 
قد نسي الموضع ! وانه يبحث عن الشيء فيالموضع ب » لسبب بسيط هو أن هذا الموضع 
الاخير هو آخر موضع لاحظ فيه الطفل ان الشىءيختفى فيه. لكن نظرا لان الطفل كان خلال المرحلة 
الرابعة يذهب بالتاكيد اولا الى الموضع 1 © فانمثل هذا الاعتراض ليسس له ما يبرره ٠.‏ فالموضع 
اله اسبقية فى الذاكرة علىالموضع ب لانه مرتبط بالنجاح العملي . ومن هنا يمكن ان نستخلص 
انه مند اللحظة الاولى يكون الطفل قادرا علىاقامةتسلسلموضوعيء اعني انه قادر على ترتيب 
الاحداث الخارجية في نظام زماني وليس فقطالافمال الذاتية او امتداداتها . 


حقيقة ان التسلسل الموضوعى الناشيءيظل مرتبطا فقط بالاحداث التى ندركها مباشرة 
ولا يمتد بعد الى الازاحات التى يمكن تصورها .ولعل مرجع ذلك هو صعوبات التصور وليس 
صعوبات الترتيب فى الزمان . 


ولكن اذا تباعدت الافعال فى الزمان وتطلبذلك بالتالى ذاكرة تصورية حقيقية من اجل 

ترتيب الاحداث »© فان الطفل ينزلق الى مث ل الصعوبات التى سبق له مواجهتها . « فغي سن 
سنة وستة أشهر وسبع وعشرين يوما 4( ١‏ ©6 5 (7؟ ) » اخفت جاكلين مفتاحا وراء 
حاجر السلم فى الموضع | . ثم اخذت تلعب فىالحديقة لمدة عشر دقائق » ثم عادت بعد ذلك 
الى حاجز السلم عند الموضع ب ( وعلى بعد #امتار من الموضع | فى الطرف الآخر من السلم ) . 
ثم صرخت مفتاح مفتاح ٠.‏ وجرت تبحث عنهمباشرة عند الموضع | . ثم اخذت المفتاحووضعته 
تحت فطاء السرير . وبعد ١0‏ دقيقة » عندماعادت مرة اخرى الى حاجز السلم صرخت ثانية 
مفتاح مفتاح وعادت تبحشعنه عند الموضع ! لمدةطويلة وبدقة . وعلى ذلك يعتبر هذا السلوك من 
بواقى انماط سلوك المرحلة الرابعة ويحدثنتيجة تعقد المشكلة والافعال الوسيطة . 


المرحلة السادسة : التسلسل التصورى 

وتفصيل التسلسل الزماني الساب قالاشارة اليه » ان هو الا محاولة للذهاب الى 
ما وراء « الحاضر » من أجل ماض ومستقبل قريبين . انها محاولة واحدة من بين محاولات 
عديدة لتحرير العقل من الادراك المباشر لصلدةالنشاط العقلى القادر على وضع معطيات هذا 
الادراك فى عالم ثابت متسق . لكن التوسع فيالمجال الزمانى ‏ اكثر من تبات الاشياء »؛ وقكرة 
الكان وفكرة العلية ‏ يحتاج الى نمو التصور . فاذا كان من الممكن أن نصادر على ثبات الاشياء 
لتكوين نجمومات حقيقيةمن النقلات أو الازاحات وربط الاشياء او الحركات بها بروابط علية دون 
ترك الجال الادراكي » فان اية محاولة لامادةبناء الماضي أو التنبوٌ بالستقبل نقترض مقدما 
وجود تصور . وهذا التصور نادرا ما يظهر قب لالرحلة السادسة والاخيرة من مراحل الثمو 
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لحذينا 


مفهوم الزمن عند الطفل 


الحسى الحركى والتي تعاصر 'نقدم اللغة .. . فما ان يتحرد التمثيل العقلى من الادراك المباشر 
وتصبح قادرا على العمل دون سند خارجي »حتى بمتد التسلسل الموضوعى هو نفسه فى 
المستقبل وفيٍ الماضى فى صورة تسلسلاتتصورية »6 . 

ويقدم بياجيه المثال التالى : كانت جاكلين( ١‏ و 1٠‏ (7؟ ) تلعب أمام الكوخ على الجبل تحدد 
أماكن الئاس الذين أذكر لها اسماءهم . وكانتتستطيع ان تدخل فى اعتبارها انتقالاتهم الحالية : 
اين ماما ؟ تشير الى الكوخ . اين جدك ؟ تشبرالى الوادى حيث ذهب الجد منذ يومين سبقا , 
اين الولد ؟ تشير الى الكوخ او الشاليه . اينفيفيان ؟ تشير الى الغابات حيث ذهبت فيفيان 
وهكذا . 

ويعتقد بياجيه ان الطفل فى نهاية هذهالرحلة يبدا فى فهم الزمن كوسط عام 260ذلهيعمعع 
نان معدم شاأنه فى ذلك شان المسافة أوالمكان » يمكن ان بحدد موضع الذات والاشياء 
الاخرى بالنسبة لبعضها البعض . 

وغني عن البيان ان تطور ادراك الزمنام يكتمل بعد في هذه المرحلة الحسية الحركية » 
الا انه قد وصل على الاقل الى المرحلة التىيمكن للطفل ان يحدد الديمومة او المدة الخاصة 
بالذاك وعلاقتها بالنسبة للاشياء الخارجية ؛وبذلك يصبح السبيل ممهدا ومهيئا لترتيب 
تسلسلي ومتتابع للاحداث زمانيا » وذل 4 بالرجوع الى عوامل ومؤشرات خارجية ٠‏ 


مفهوم الزمن ف المراحل الأثانية : 

ويلى اللمرحلة الحسيةالحركية مرحلةماقبلالعمليات العقلية » أو مرحلة التفكير التصورى 
وتقع ما بين الثانية حتى السابعة تنمو خلالهابالتدريج الصورة المعرفية الداخلية للطفل عن 
العالم الخارجي وقوانيئه وعلاقاته الكثيرة . وتسير هله المرحلة بطريقة تدريجية . فالصورة 
الاجمالية التصوريةالاولى هى مجرد نسخةداخليةللصور الاجمالية الحسية الحركية » ومع ذلك 
تنتظم الصور الاجمالية التصورية فى انظمةمترابطة يسميها بياجيه ادائيةأو اجرائية ٠‏ وهنا 
معناه ان الافعال الداخلية التى هى عناصرالنظامتخضع لقوانين عقلية هى قوانين المجموعات ار 
التجمعات . وحين يحدث ذلك فان الطفل يكونقد وصل الى مرحلة العمليات الحسوسة او 
العيانية » والتى تمتد من السابعة حتى الحاديةعشرة . وفى هذه الرحلة يبدا الطفل في أن يبدو 
معقولا ومنظما فى تنوافقاته مع عالم الاشياءالمحيطة به » كما يكتسب مفيوما بدائيا عن الزمان 
والكان والعدد والمنطق »© وهى مفاهيم تنتظوق ضوئها فكرتنا عن الاحداث والاشياء ٠.‏ واخيرا 
يدخل الطفل فى مرحلة العمليات الشكلية ابتداءمن سن الحادية عشرة » وهى بداية التفكير 
المنطقي عند الكبار حيث يمكنه ان يتعامل بنجاحليس فقط مع عالم الواقع المحسوس » بل وايضا 
مع عالم المجردات والقضايا المنطقية . 
م الزمن لدى طفل المرحلة الحسية 
م السن بالطفل فى المراحل التالية . 

لين 


وفى ضوء ما تقدم » وبعد ان انتهينا مندراسة مفهو 
الحركية » يمكن ان نسير قدما في تتبع فهم فكرةالزمن مع تقد 


نذا 


عالم الفكر ‏ (اجلد الثامن ‏ العدد التاثى 


ومعالجة بياجيه للمفهوم الزمن ترتبط ارتباط اوثيقا بمعالجته لغهومى الحركة والسرعة ؛ نظرا 
لارتباط تلك المفاهيم الثلاثة بعضها ببعض منطقياوسيكولوجيا , ولذا لا ندهش أن يعتبر بياجيه 
كنابه عن الحركةوالسرعة () تتمة لكتابه عسنتطور مفهوم الزمن عند الطفل 0) ٠‏ 


والحقيقة إن هذين الكتابينيعتبران المصدرالرئيسى الذى نستمد مئه معاوماتنا عن تلك 
الاعمال النظرية والتجريبية الرائدة التي قام بهابياجيه:فى هذه المجالات »؛ كماانها تعتبر المصادر 
لكثبر ممن كتب في هذه الوضوعات » من امثالبول فريس وفلافيل وفلانيه بوتونيه وقيرهم . 


واول ما يسترمى النظر بالنسبة لمذهالجوانب الثلائة وهى الزمن والحركة والسرعة 
انها مكونات افتراضية وإم«م:وووء . ولكونهاليست افكارا قبلية فى ذهن الطفل على لحو 
ماذهب بعض الفلاسفة والمفكرين قديما » فانهاتتطلب تكوينا نماثيا تدريجيا وبطيئًا ٠‏ فهىتتكون 
عا خطوة خطوة خلال نكوين العمليات المقليةالمكونة لهاعلى نحو ما سبق ان أوضحنا . 


وثمة نقطة أخرى نسترعىالنظر أبضا وهىان هذه التراكيب النمائية تتميز كل مرحلة فيها 
بالتوافق الوثيق وغير المادى لهله الانماط الثلاثة من المفاهيم » وهو توافق يمثل نموذجا 
واضحا لوحدة النماء والتطور بين مجالاتمتعددة . 


ويعتقد بياجيه أن الطفل المضير يخلط فىالبداية بين تتابع الاحداث فى الزمن والماد او 
الفئرات الزمنية التى تحدلها هذه التتابعات معمثيلاتها فى الكان » اعنى مع تتابعات النقط التي 
تعبر فى حركة ما والمسافات الكانية بين هلهالنقط . فاذا عرضت على الطفل حركة مفردة 
انمر عبر النقط | » ب » ج » د وبنفس الترتيب ٠فان‏ الطفل سوف يقرر بحق ان التقطة ىج قد 
عبرت بعد النقطة ١‏ » وان الانتقال من 1 الى ج قد استغرق وقتا أطول من الانتقال من ! الى ب . 
وباختصار سوف بكون تصرفه كما لو أن 'فهمدالعام للتتابع الزماني والمدة أو الفترة الزمنية » 
اشبه بفهمنا نحن الكبار . ولكن الظاهر سو فكتكونخادعة هنا » لآن الطفل عندما يتطلب منه 
الامر أن يتعامل مع التتابعات الزمنية والفتراتالزمنية لحركتين في وقت واحد » حركتين تتمان 
بالاضافة الى ذلك بسرعات مختلفة » فان الطفللا بد ان بقع فى اخطاء فادحة . وعلى سبيل 
الثال » فانه فى حالة الحركتين اللتينتتمان في نفس الوقت مع اختلاف السرعة » لا يكو نالطفل 
مستعدا للاعتراف حتى بتزامن نقط البدايةوالنهاية ‏ هذا مع تساوى الفترات الزمئية . 
فالطفل يسلك كما لو كانت كل حركة لها زمتهاالخاص بها . وهذا ما اسماه بياجيه باسم 
« الزمن المحلى أو الزمن الخاص ستل 1و1 » وهذه الازمنة الخاصة بالحركات الختلفة لايمكن 
اذن التنسيق بينها » قما يلزم تكوينه عقليا فىهذه الحالة هو الزمن المتجانس 680115م0ه28 
وهزة الذى بعد بمثابة الوسط المشترك بينجميع الحركات المتزامنة منها وغير المتراملة » 


(؟) ككممم يولروم غههثمع 1 معطء ودقعؤل9 عل اء غمع له تناملم عل 555نامم دمآ .1 .أمووزم 
2 1946 معموء2 .اخمل1 


.لاقمل دقعم .متعةظ غسقكمة*1 معط وودهةا عل ومنامه ها عل غمعسعمماهوهل م16 .1 أمم مط 
.ا 1946 معصمرر1 


2120 


للد 


لها 


مقهوم الزمن مند الطفل 


ذات السرعات الواحدة أو المختلفة » والتيتتمايرنتيجة لذلك عن الترتيب الكانى والسافسات 
اللكانية التى توجد فى أبة حركة مفردة . فالزمنالذى بحتاج الى تكرين وبناء فى ذهن الطفل هو 
اذن الزمن الذى يمثل تناسق الحركات ذاتالسرعات المختلفة » ومن ثم يمكن التحقق منه فى 
مواقف تختلف عن تلك التى تتصل بحركة واحدةمن نوع الحركة السابقة الذكر | ب جا د . 


ولاحداث هذا التناسق بين الحركات ذاتالرعات المختلفة ؛ يتطلب الامر بالتاكيد ب 
وكنقطة بداية ‏ مغهوما عقليا الحركة والسرعة .وهذا ما يفتقر اليه الطفل الصغير . فالطفل فى 
بداية الأمر يقدر كلا من الحركة والسرعة فيضوءنقط النهابة التى يصل اليها الشيء فى الكان . 
'فبالنسبة للحركة مثلا » يذهب الطفل الى انالشيء قد قطع رحلة اطول © أى سار مسافة 
اطول » اذا انتهي من مساره قبل الشيء الآخر »حتى ولو كان مسار الشيء الاول خطا مستقيما » 
بيئما مسار الآخر خطا متعرجا وبالتالى نكونمسافته الكلية اطول من الاول ٠‏ فالطفل يقارن 
فقط نقط النهاية متجاهلا نقط البدابة والمسافاتالمكانية بين البداية والنهاية . والامر بالفل 
بالنسبة للسرعة حيث ترد الى صيغة اجماليةعامة هى « التجاوز او المرور او السبق » بدلا 
من ان تدرك بوصفها علاقة خاصة بين الزمنوالساقة . فعندما يرى الطفل شيئًا ما لحق 
بشيء آخر أو توقف قبله » فانه يستدل منذلكانه بتحرك سرعة اكبر منالآخر ٠‏ ولكن اذا رتب 
الفاحص تجربته بحيث لا يرى الطفل عمليةالتجاوز أو الرور كان نتم الحركتان الختلفنا 
السرعة داخل نفق مغلق او وراء ستار » فانالطفل لا يقدر على استدلال الفرق في السرعة من 
تلك الحقيقة المدركة بوضوح » وهى اختيارمسافات مختلفة فى نفس الزمن ٠‏ وعلى ذلك » 
تكون مفاهيم الحركة والسرعة فى بداية الامر »على نحو لا بفيد كثيرا فى تكوين الزمن القاثم على 
عمليات عقلية . وتكمن المشكلة فى أن هذين المفهومين لا ببلغان هذا المستوى دون مسامدة 
مفهوم الزمن الذدى يبدو انه يتوقف بدورهعليهما . ففي المثال السايق » فان عجزالطفل عن 
تنسيق الحركنين داخل اطار زمنى مشترك »يؤدى الى استحالة قيامه بعملية التضاعف أو 
الغرب ونمنى بها ( مسافة اطول ) عر ( زمن موحد ) - ( سرعة كبر ) . ويحدث مثل هذا 
الموقف فى أى مجال آخر منمجالات تكوين العملياتالعقلية على نحو ما يذهب بياجيه ٠‏ 

وباختصار يمكن القفول بأن المفاهيوالاساسية للزمن والحركة والسرعة تنمو متزامنة 
بدرجة كبيرة أو صفبرة ٠‏ والسؤال الدى يتبادرالى الذهن اذن : ما هو بالضبط ذلك النيء 
اللى ينمو ويتطور ؟ أو بعبارة أخرى ما القدراتالاساسية - فى نظر بياجيه ‏ التى يكتسبها 
الطفل تدريجيا في هذه المجالات . ياهب اجيهالى انه بالنسبة للزمن هناك أولا وقبل كل شيم 
ل الي ترد لان رار نع 
1 بت اجر لا 0 ا المعاش بجع موده بما فى ذلك 
تكوين وحدة زمانية . ثم اخيرا ما اسماه يياجيهباسم الزمن 
مفهوم العمر والزمن الداخلى او الذاتي ٠‏ 


فند 


اانا 


عالم القكر ‏ المجلد الامن ب العدد البانى 


وفي كتابه « مفهوم الزمن عند الطفل »عرض بياجيه لفكرتين اساسيتين © تتبع نمو كل 
منهما عند الطفل وبين المراحل المختلفة التىتمربها كل منهما . وهاتان الفكرتان هما 'فكرة التتابع 
«مناهسط وفكرة المدة او الديمومة او الفترةالزمنية معموسيه: . وكمادة بياجيه ىدراساته 
النمائية » توصل الى وجود ثلاث مراحل مختلفة»تنقسم كل واحدة منها الى مرحلتين فرعيتين » 
توضح تتابع النمو والتطور فى مقهوم الزمن .واذا كنا نشير الى هذا التطور النمائي لهاتين 
الفكرتين »فاننا نتوخى الايجاز الىحد بعيد سواءق وصف التجارب او فى التفسير ٠‏ 
أولا : الشتابع ١‏ معمسوءه 

ولتحديد الزمن لجا بياجيه الى العملياتالعلية التي تقوم فيها علاقة بين العلل والنتيجة 
وتفسير الاخيرة فى ضوء الاولى . فالزمن فنظرهكامن في العلية . ولهذا بدا تحليل الزمن عند 
الطفل بدراسة الطريقة التى يربط بها الطفلحادثتين فى سلسلة علية بسيطة ولتكن مث ل حركة 
الاجسام الساقطة . كأن نعرض على الطفل صورا لاجسام ساقطة في مراحل متعددة مسن 
مراحل سقوطها » وتقدم اليه فى صورة عشوائيةوبطلب اليه ان يضعها في ترتيبها الصحيح . ولقد 
سبق ان اوضحنا ان التتابع لا يمثل صعوبةللطفل الصغير اذا تم الادراك فى ظروف 
مبسطة وظاهرة . أما اذا آخذ الطفل فى التمييزبين التتابع الزماني والتتابع المكاني » فانه يبدا فى 
الخلط . فعندما يتطلب الامر تذكر أو استدعاءالترتيب بدلا من ادراكه » فان صغار الاطفال 
يعجزون عن ذلك بسيب عجزهم عن اعادة بناءتتابع الذكريات . وقد أوضح بياجيه ان هذا 
العجز فى اعادة بناء ترتيب الصور أو الذكريات يرتبط بالطبيعة التوفيقية او التلفيقية 
عنقم عناعمعمرروللادراك او الصورة العقلية » وانالطفل يحرز تقدما اساسيا عندما يستطيع ان 
يفصل ذاته عن حدسه المباشر » ويعمل فى ضوءاحتمالات او افتراضات تتصل بالترتيب الواقعي 
للتتابع . وهذا يعنى ان الطفل يصيح قادرا على تكوين تصورات للسلسلة من الاحداث © وأنه 
يمكنه ايضا أن بعطي لهذه التتابعات معنى »© أوبعيارة أبسط © يعيد بناء التسلسل المنطقي 
للاحدات » وبخاصة فيما يتصل بالعلية ٠‏ 


ويمكن أن نستعين. في توضيح وتطور فكرةالتتابع عند بياجيه بتلك التجربة الفريدة الى 
ابتكرها » والتى اوردها فى بداية حديثه عنتتابعالاحداث . ويمكن أن نشير بايجاز الى الادوات 
التى استخدمها والى اسلوبه في المعالجة . 


» يعدم للطفل قنينتيناحدهما فو قالاخرى.القنينة الأولى العليا على شكل كمثرى مقلوبة‎ ١ 
وتملا من 'فتحة علوية » وتفرغ بواسطة انبوبةتوصلها بالقنيئة السفلى » التى تكون على شكل‎ 
اسطوانة » وفى نفس سعة القنينة العليا . تملأالقنينة بماء ملون . وفى فترات منتظمة يسمح‎ 
. للماء بالنزول من القئينة العليا الى السفلى حتىيصيح الوعاء العلوى فارغا والسفلى ممتلكا‎ 
ويطبيعة الحال » فان مقدار الماء الذدى ينزل من القنينة العليا بطابق الزيادات التدريجية فى‎ 
. مستوى الماء بالوعاء الاسفل‎ 


لين 


زذذا 


مفهوم الزمن عند الطفل 


؟ ل يزود الطفل بمجموعة من الرسوماتالصورة للقنينتين فارغتين . وفى بداية التجربة 
عندما تكون العليا ممتلئة والسفلى فارفة » ثم بعد كل تغير يحدث فى مستوى الماء يطلب الى 
الطفل ان يوضح المستويات المتطايقة فى كلتيهماءن طريق رسم خط افقي على الورق بقلم اخضر 
مشلا. 

ب عندما يتم نزول الماء الى الوماءالسفلي في "ل خطوات او مراحل » يطلب 
من الطفل ان يقوم بترتيب الرسومات المختلفةفى نظام مبتدئا بوضع الرسم الذى عمله اولا الى 
اليسار ثم الرسم الذى يليه مباشرة الى يمينالاول وهكذا . وتسجل التتابعات التي يقدمها 
الطفل ويسآل عن الاخطاء ان وجدت ويشجععلى الوصول الى التتابع الصحيح . 


؟ ‏ تقطع كل ورقة الى نصفين » وبذلكنفصل بين القنينة العليا والقنينة السفلى , 
فاذا استطاع الطفل أن يجتاز الخطوة السابقةبنجاح وبلا مساعدة ننتقل الى الخطوة التالية 
رقم (ه ) . اما اذا كان قد فشل » فان الامريحتاج الى تشجيع ومناقشة وتوجيه اسئلة 
الى الطفل . تخلط الرسومات الخاصة بالقنينةالعليا مع تلك الخاصة بالقئينة السفلى » ونطلب 
الى الطفل ان يرتب كلا منها . وطبيعي ان هذاالعمل اصعب مما وجدنا في الخطوة الثالثة » لان 
القنيئة العليا يجب أن ترتب تنازليا فى الوق تالدى ترتب فيه القنينة السفلى تصاعديا » وان 
:وضع الاثنتان متطابقتين الواحدة مع الاخرى »ويشجع الطفل ايضا على تصحيح ماقد يكون 
هناك من اخطام . 

ه ‏ بعد خلط الرسومات مرة اخرىتوجه الى الطفل عدة أسئلة بقصد معرفة مدى 
فهمه للتتابع فى الترتيب والتطابق بين الرسوم . 

وفيما يلي ملخص لأهم النتائج التي توصل اليها بياجيه من هذه التجربة عن التتابع . 


اوضحت النتائج وجود ثلاث مراحل من النمو العقلي يمكن أن تتميز فى اجابة الطفل عن 
تتابع الاحداث . فالاطفال فى المرحلة الاولىعاجزون عن ترتيب الرسوم المختلطة عشوائيا 
وغير المقطوعة » فى ترتيب صحيح »؛ ومن ثم يكشفون عن عجز أو عدم قدرة ادراك ترتيب 
التتابع لمستويات الماء المختلفة . 
وفى خلال اارحلة الثانية » يقدر الأطفال على ترتيب الرسوم غير المنفصلة ترتيبا صحيحا 
وبشكل مباشر . لكن ما ان نفصل الرسومات( 'فصل صورة القنيئة العليا عن صورة القنينة 
السفلى ) حتى يصبح الطفل عاجزا عن الاجابةالصحيحة . ان طفل هذه المرحلة الثانية لديه 
حدس كامن عن العمليات الطبيعية لسريان الماءولعامل الزمن المطابق له » ولكنه عاجز عن تحويل 
هذا الترتيب الحدسى الى نظام من العمليات العقلية يتصل بعمليات التزامن والتتايع ٠‏ 
وفي المرحلة الثالثة والأخيرة يقدر الطفل علىاقامة التطابق الصحيح للتسلسل ٠‏ 
ولتوضيح مانقدم يمكن أن نقدم من واقعالشبزات التي قام بها بيلجيه ثماذج أوردها هو 
بنفسه قى كتابه عن مفهوم الزمن عند الطفل مع تفسير بسيط لها ٠‏ 
لدنا 


نهنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثاثي 


الطفل اود ( خمس سئوات واحد عشرشهرا ) : برسم المستوبات المتتابعة باهتمام 
شديد » واحيانا بقطع العمل ليسأل هل تسمحتعطيني ادواتك سوف اردها اليك ثانية ٠.‏ ومع 
ذلك » فهو عاجز تماما عن ترتيب الرسوماتالمتصلة في ترتيب زماني . لقد كون المتسلسلة 
على النحو التالي : 16454761426١‏ . رفعالباحث الرسم رقم ١‏ © والرسم رقم 8" وسأل 
الطفل أيهما يأتي أولا ؟ فاشار الى الرسم رسم | .لماذا ؟ لانه فى بداية الاختبار كان الرسم رقم 1 
ممتلًا . حسنا . واى هذين الرسمين ( 001 )يأتي اولا ؟ هذا ( مشير؟ الى ه) ٠‏ لماذا ك.... 
واى هذين الرسمين ( ؟ و ه ) اكثر امتلاء ؟ 5<هذا ( مشيرا الى الرسم ؟ ) . حسنا اذن رتب 
هذه الرسوم ؟ قام الطفل بعمل المتسلسلة ولكنعلى النحو السابق مع احداث تغير واحد 


ويفسر بياجه هذه الصعوبات بقوله ان صغار الاطفال ( حوالي سن ه سنوات ) يفشلون 
فى القيام بهذا الترئيب للرسومات » ولكنهم كانوامع ذلك قادرين على توضيح المستويات المنتابعة 
للماء فى الاوعية ذاتبا ء لانهم يستمدون على حدسرمباشر للترتيب فى المكان وفى الزمان »© وبعبارة 
اخرى » عندما يواجه الطفل برسمين يمثلان زوجامختلفا من المستويات » فانه لا يمكنهان يقرر 
بالتاكيد اى الاثنين سيق الاخر . وهذا راجعبالطبع الى انه بدلا من ان يدرك مباشرة حركةالماء 
من اعلى الى اسفل والعكسس ؛ فائه لايرى سوىعلاقات مكانية ثابتة اى مستويات ساكنه ثابتة ) 
يجب ان تعطى ترئيبا ما ٠‏ 


وقرب نهاية هذه المرحلة الاولى يكشفالاطفال عن عجز مبدئى فى ترتيب الرسومات غير 
القطوعة اىالمتصلة » الا انهم يصحدون اخطاءهمتدريجيا نتيجة مايوجه البهم من أسئلة » أو 
بصورة تلقائية من خلال المحاولة والخطا . لكنما أن تقطع الرسوم وتفصل الاشكال العليا عن 
السفلى حتى تصبح العملية صعبة على الطفل »ويصبح عاجزا تماما عن اعادة بناء التسلسلة 
بناء سليما , 


واذا انتقلنا الى المرحلة الثانية » نجد انهانتميز بقدرة الطفل على الترتيب الصحيح 
للاشكال والرسومات المتصلة » اى التي ترسم فيها الآوعية معا في شكل واحد © والكنه يعجر 
مع ذلك من ترتيب الرسوم المنفصلة ( بالنسبةلاشكال القنينة العليا ومقابلانها فى القنينة 
السفلى ) ويمكن ان نوضح هله المرحلة الثانيةبالمثال التالي : 


الطفل بود ( ست سنوات وثمانية أشهر ):رتب الطفل بسرعة الرسوم السعة المتصلة . 
فعئدما كانتتقدم اليه مختلطة بطريقة عشوائية»او بقدم له أى اثنتين منها لمقارننهما معا » كأن 
يختار مباشرة الشكل « المرسوم قبل الآخر »وذلك « لآن الماء اعلى في الشكل 1 ) . ومن فاحية 
أخرى عندما قطعت الاشكال وفصلت القنينةالعليا | عن أشكال القنينة السفلى ب » ثم اعطي 
الطفل الشكل أه وطلب اليه ان يجدالقابل له من أشكال القنينة السغلى ب © اختار 
الطفل الشكل ب ١‏ لآن له نفس مستوى السائلفى 1ه وأى الاثنين (1 ؟ و ب 8 ) يبرسم اولا ؟ 
هذا رمشيرا الى 1؟ ) حسنا . طيب وأى هدين( ب؟ » ب ه ) ؟ فاشار الى ب ؟ . حسسشا . 
طيب وأى واحد منهله ( ب ) يمكنك ان تضعدف نفس الوقت مع أ ؟ . اختار الطفل عششوائيا 
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يلكلا 


مقهوم الزمن عند الطفل 


اأرسم ب # . حاول وضع كل رسم من هذهكما كان فى البداية ( قام الطفل بوضع أ5 »!| » 
11 6ه 4ل" فوق ب١‏ )» به » ب8 )» ب8 » ب!8بالترتيب ) .هل هذا صحيح ؟ نعم . ومع القاء 
بعض الاسئلة عليه بهداف توجيه انتباهه الىأخطائه كان انطفل يدرك بعض هذه الاخطاء » 
واخد فى ادخال بعض التصحيحات . 
وعلى العموم يمكن القول : 

آولا : أن جميعالاطفال ما بين السادسةوالتاسعة( بمتوسط سن سبع سنوات وثمانية أشهر ) 
كانوا يرتبون الرسومات المتصلة وكذلك رسوماتالقئيئة العليا ورسومات القنينة السفلي وحدها 
ترتيبا صحيحا . لكنهم يعجزون عن ادراك هذا التتابع الزمني عندما بحاولون الربط بين رسومات 
القنيئة العليا ورسومات القنيئة السفلى ى حالةوجود كل منهما منفصلة عن الاخرى » أى فىحالة 
طلب وضع كل رسم من الاشكال العليا فى مقابلما يطابقه من الاشكال السفلى ٠‏ 


ثانيا : ان جميع اطفال هذه المرحلة يمجزونتلقائيا عن فهم أن المطابقة ( او التزامن ) بين 
مستويات المجموعة العليا منالقنينات ومستوياتالجموعة السفلى تتحدد بتسلسلها الثنائي أى 
المردوج ٠.‏ 

ثالا : انه بينما يدرك الاطفال جميعا من حيشالبدا ان مستوى الماء فى القنينة السغلى يرتفع 
مع نزول الماء من القنيئة العليا » الا انهم جميعاتد عجزوا عن تذكر او استدعاء هذه العلاقة 
خلال تكوين المتسلسلات . 


رابعا : ان جميع اطفالهذه المرحلةيمتبرونالستويين اللذين يربطانهما مما غير منفصلين 
بدرجة كبيرة أو صغيرة مهما كانت الاخطاءالناتجةتبدو ظاهرة وواضحة امام أمينهم ٠‏ 


وثمة سوال يعرض لنا هنا . لماذا هذا التباين بين قدرة الطفل على ترتيب الرسومات 
التصلةترتيبا صحيحا وعجزه عنربط الرسوماتالنفصلة . ان الاجابة تبدو سهلة وبسيطة ٠‏ 
ذلك ان الجموعة النفصلة ليست فقط اكثرصعوبة من المجموعة المتصلة والتي تكون فينفس 
الوقت أقل عددا فى وحداتها » ولكن أيضا » فازعلاقات الزمن التضمنة فيها اكثر تعقيدا من تلك 
اكتضمنة فى الجموعة المتصلة البسيطة . ففيحالة الرسومات المنصلة ؛ لا يطلب فى الوائع 
من الاطفال نرتيب الحركات عقليا ؛ وانما كلما يطلب منهم هو اعادة بناء حركة مفردة هى هنا 
هبوط الماء من القئ العليا وارتفاعه فى القنيئةالسفلى والتي تنفق قيها مشكلة « قبل ؟ » 
و١‏ بعد » مع مشكلة تتابع المستويات فىالاوعية , 


وقبة صعوبة أخرى هى كيف يمكن للأطفالق هله المرحلة اعادة بناء التزامن في المستويات 


المتطابقة ؟ ان من المكن القيام بذلك من طاريق التخمين © وعن طريق الاعتماد اما على تسارى 

المستويات فى الوعاء الاعلى والوعاء الاسفل أو عن طريق تساوى الفراغ الخالى من الماء في 

القنينة السغلى ومقدار السائل ا متبقى ف القنينةالعليا . وق كلا الحالتين يقيم الطفل هذا التطايق 

دون أن بدخل فى الامتبار الفروق فى الشكسلاو الحجم لؤومية » اعنى دون أن يدخل فطهنه 
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لذن 


عالم الفكر . اأجلد التامن ‏ العدد التانى 


تلك الحقيقة الهامة وهى أن مستوى الماء في الاناءالاسفل يصعد بشكل اسرع من هبوطه من الاثاء 
العلوى . وباختصار يقيم الطفل التزامن علىاساس القيمة المطلقة للمستويات وليس على 
اساس ترتيب تطابق التتابع . 


ويمكن القول بوجه عام انه اذا كان طفلهذه المرحلة الثانية يستطيع ترتيب الرسسوم 
المتصلة ورسوم الجموعة العليا ورسوم المجموعةالسفلى دون ان يستطيع معالجة اسيل 
الزدوج للمجموعتين معا » أو دون أن يدرك فكرةالتزامن القائم على التسلسل المزدوج » فانمرجع 
ذلك هو ببساطة : 


؟1- ان ترتيب الرسوماتالمتصلةورسوماتالمجموعة العليا والمجموعة السفلى المتصلتين » 
يتطلب اعادة التركيب الحدسى لحركة مفردة .( ب ) أن تطابق أشكال المجموعة العليا من الاوعية 
مع أشكال المجموعةالسفلى يتطلب تنسيقالصورااتقابلة او المتطابقة لحركتين مختلفتى السرعة » 
اعنى يتطلب تنسيق عمليات عقلية على مستوىاعلى . 


وعلى العموم فجميع اطفال هذا المستوىتوجد لديهم صعوبات مشتركة فى بناء مجموعة 
شاملة وفى تقدير حقيقة أن التزامن يتحددبتسلسل مزدوج » وفي معالجة العلاقة العكسية 
لنزول الماء من الاناء العلوى وصعوده فى نفسسالوقت ف الاثاء السفلي » كما يفتقرون ايضا 
الى الحراك العقلى الذى يمكنهم من تصحي مس أخطالهم . 


وقرب نهاية هله المرحلة الثانية » يمكنللاطفال تصحيح اخطائهم بالمحاولة والخطا اكثر 
منها بالالتجاء الى أساليب العمليات العقلية . وعند النقطة التى ينجح فيها الطفل فى انتاج 
أول متسلسلة مزدوحة بالمحاولة والخطأ يكون قد بدا » وبصعوبة بالغة » يدرك العلاقة بين 
التزامن وترتيب الاحداث فى الزمان . اى انهقرب نهاية هذه المرحلة الثانية » يصبح الاطفال 
قادرين على تكوين مجموعات من الرسوما تالتصلة غير المقطوعة والرسومات المقطوعة . 
يضاف الى ذلك انهم يصبحون قادرين علىالقولدون تردد اى الشكلين ‏ فى اى من مجموعتى 
الاوعية ‏ يأتي اولا . ومن ثم يمكن افتراضانهم قادرون على وضع مجموعة من الاحدات في 
تتابع وترتيب وفهم صفة الترتيب فى الزمن .اما تنسيق مجموعتين من الرسومات فىاتجاهات 
عكسية وربطها بالحركات ١اختلفة‏ السرعة » فهذامن شأنه ان بثير صعوبات أمامهم . 


ولننتقل آخيرا الى المرحلة الثالثة فى تتايعالاحداث زمنيا من وجهة نظر بياجيه ونعنى بها 
التسلسل الردوج عقليا للرسومات النفصل:ةوادراك التتابع والتزامن . ويطلق بياجيه على 
جميع المحاولات التى تنتج مجموعات مزدوج قلا عن طريق المحاولة والخطأ وانما و'فقا لمبدا 
التطايق الذهني اسم « العمليات العقلية » . 
ويمكن أن نوضح مستوى هذه المرحلة الثالثةبمثال منالامثلة العديدة التى ذكرها بياجيه. 
الطفل ميس ( ثمان سنوات ونصف ) .عندما يكون الماء فى ااوعاء الاعلى هنا ( الا ) » أين 
يكون الماء فى الوعاء الاسفل ؟ ( نظر الطفل أولا الىالاوعية ب م » ب؟ » ب" » بع ) ماذا تفعل ؟ 
ذل 


بوذا 


مفهوم الزمن عند الطقل 


ابحث عن أآين يوجد اناء فالوعاء الاسفل ( ب )يمائل الموجود فى الوعاء الاعلى . اظن هذا واشار 
الى ب . هل أنت متأكد ؟ لا . ماذا نفعل اذن( اخذ يرتب الاوعية السفلى ابتداء من ب1 الى 
ب5 ) طيب أى هذه تمشى مع هذا (|# ) ؟ .( اخذ يرتب كل الاوعية العليا ويقارن ١‏ © ؟ © 
.. ) واخيرا قال هذا ( ب7 ) لانه عمل فى نف سالوقت . 

وواضح ان اطفال هذه المرحلة يتقدمونفي اتجاهين : الاول انهم تعلموا معالجة المجموعة 
الأزردوجة والتطابقات دون تردد أو أخطاء عقّليةاو عملية . الثانى ان الطفل يكشف عن حركة 
فكرية نابتة فيضعمثلا ب1 » ب]بشكل افتراضىثم يختبر فروضه ثم يتبعه بالشكل ب © فقطا 
ليرفضه ثانية وهكذا . 

وباختصار توجد لدى طفل المرحلة الثالثةالقدرة على تطبيق الاساليبالعقلية بشكل منتظم 
مع درجة عالية من الحركة العقلية فى معالجةالافتراضات المختلفة التي تعرض له . فمنلكل 
البداية يعالج اطفال هذه المرحلة الثالثةالعلاقاتالمتضمنة « كتجميع »أو ( كممليةقابلة للانعكاس» 
اعني انهم يفكرون فى ضوء مجموعات متقابلة مرةواحدة ودون أن بصالوا اليها عن طريق المحاولة 
والخطا . اضف الى ذلك وهنا أمر بالغالاهمية ‏ أن جميع الاطفال في هذه المرحلة 
يدركون منذ البداية أن كل وعاء من اوعية ايقابله وعاء من أوعية ب » وبالتحديد فان هذه 
المعرفة القبلية تدخل عامل الزمن فى تسلس.لمشترك . فالطفل فى بحثه عن الوعاء المقابل ل 
ام يؤكد ان الوعاء المقابل يجب ان يكون واحدارسم فى نفس الوقت . وبصورة عامة » فإن كل 
طفل من اطفال هذه المرحلة النالفة يتحقق أنالتطابق يساوى التزامن » وأن عدم التطابق 
يساوى التتايبع . 


وتلخيصا لما تقدم فى هذه المراحل الثلاثللتتابع يمكن القول بأن النمو العام لمفهوم التتايع 
ابتداء من المرحلة الاولى الى المرحلة الثالثة يبدوأنه يسير قدما الى الامام . ففى المرحلة الاولى 
بكون الطفل عاجزا عن ترتيب الاشكال المتصلةغير المقطوعة او الرسومات المنفصلة أو المقطوعة 
كل من المجموعة | والمجموعة ب . فهو يفتقرالى القدرة على وضع الارتفاعات المتتابعة 'افى 
تتابع مكاني © ثم بعد ان يكتسب هذه المقدرةيكون غير قادر على معالجة الارتفاعات كدالة 
لحركة واحدة ( ارتفاع او خفض مستوى الماء) . 

وفى المرحلة الثانية يصبح الاطفال_باستخدام الحدس المفصل «هناشعهة 4ململدهناعثم 
القائم على استدعاء حركة مفردةبالاضافة الى قدرتهم على ترتيب الارتفاعات » 
تادرين على تكوين مجموعات من الرسوم المتصلةمعا والرسوم | والرسوم ب المنفصلة . ومع ذلك 
ورقم عدم وجود صعوبة لديهم في تكوين سلاسلمزدوجة ذات ابعاد مكانية خالصة فانهم يعجزون 
تماما عن ترتيب المستو فى كل من 1 و ب . فهم لا يستطيعون بعد التفكير فى ضوء الحركات 
المترابطة اعنى الازاحات المشتركة . 

واخيرا في المرحلة الثالثة يمكن للاطفالادراك وقهم 
معالجة أسلوب ١ل‏ الردوج » ومن قميقودهم هذا الى يناء 
الصحيحة , 


الازاحات المشتركة المزدوجة ى 
التتابعات والتزامنات 
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إيلهنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثاتى 


الدة او الفترة الز, 

ومفهوم الدة او الفترة الزمئية يتبع فىنموه نفس النمط السابق . ويمكن القول مند 
البداية أن تقييم, الطفل للفترة الزمنية يعكسسادراكه ليس فقط للتزامن بل وايضا للتتابع .٠‏ 
فلا يقال ان الطفل قد ادرك التزامن بين 11 و بأو بين ١!‏ و ب؟ لمجرد انه يفسر حدوثهما فى 
نفس الوقت أو حدوثهما « معا » » بل يجب أنيتحقق أيضا أن الفترة الزمنية بين ١|‏ و!" 
تساوى الفترة الزمنية بين ب( » ب؟ . وبالمثللا يمكن القول بأن الطفل قد ادرك حقيقة أن ١؟‏ 
تسبق ام لمجرد أنه يفسر انها جاءت قبلا او ولاو انها تحوى ماء اكثر » بل يجب ايضا ان يدرك 
حقيقة أن ١1‏ !؟ او ب 1‏ ب؟ أقصر منالفترةالزمنية || اا او ب| ‏ ب" . وباختصار يمكن 
القول يأن التتابع والتزامن لا يمكن فهمهما عقلياما لم يديا الى بناء نظام من الفترات الزمانية 
المترابطة » مثلما لا يمكن فهم الفترات الزمانيةعقليا ما لم توضع فى تطابق واحدة واحدة مبع 
نظام من التتابعاث والتزامنات ٠‏ 


سمتامس1 


فمفهوم الفترة الزمنية عند الطفل هواختبار لادراكه ترتيب الاحدات . يضاف الى 
ذلك ان التحليل العميق للفترة الزمنية يدعم نظرة بياجيه أن مفهوم الزمن يبزغ عندما تصبح 
الحركات مرتبة معا بشكل متزايد . وف الحقيقةيكون مفهوم الفترات الزمنية خلال المرحلة الاولى 
من نمو هذا المفهوم غير محدد الى درجة كبيرة »بحيث انه اذا سئل طفل ما أن يقرر ما اذا كان 
الزمن الذى يستغرقه نزول الماء فى الاناء الاعلىمن المستوى ١!‏ الى المستوى 1[؟ مساو أو اطول 
أو أقصر من الزمن الذى يستغرقه صعود الاءفىالاناء الاسفل من المستوى ب١‏ الى ب؟ » فان 
الطفل ليس فقط يعجز عن تحقق ان الزمنمتساو في الحالتين بسبب رؤيته أن مستوى 
الماء فى الاناء الاسفل يرتفع بسرعة أكبر منمستوى نزوله من الاناء الاعلى » بل وأيضا 
بسبب عجزه عن 'فهم أن السرعة نتناسب عكسيامع الزمن اعني أن الاسرع - الاقل زمئا ٠‏ وى 
المرحلة الثانية يكتسب الطفل ادراك هلهالعلاقةالعكسية ويبدا يعرف ان الفترات الرمئية يمكن 
اكتشافها من السرعة أو من المسافة » الا انهلا يزال عاجزا عن تنسيق هذه الفترات فيما 
بيئها » فلا يرال يعتقد ان الفترة الزمئية أ! ١1‏ اطول من الفترة الزمنية ب! ‏ ب؟ بسبب 
أن مستوى الماء في الاناء الاعلى يهبط ببطء أكثر من ارتفاعه فى الاناء الاسفل . وف المرحلة الثالثة 
والاخيرة ينجح الطفل فى ربط الفترات الزمنيةبالترتيب الصحيح للاحداث . وهنا يوجدالدليل 
المباشر عن كيف يرتبط مفهوم الفترة ارتباطاوثيقا بتناسق الحركات وسرعاتها ٠‏ 


وعلى نحو ما سبق يمكن ان نشير باختصارالى مفهوم المدة فى كل مرحلة من هذه المراحل 
الثلاث التي أوضحها بياجيه . 
المرحلة الاولى : فشسل الطفل فى ادراك فكرةالفترة الزمنية : 
يمكن أن نميز في هذه المرحلة الارلىمستويين فى محاولة الطفل ترتيب الرسومات 
المتصلة غير المفطوعة ( أو ترتيب الاوعية العلياالسفلى كلا على حدة ) » حيث يفشل الطفل 
تماما فى فهم فكرة المدة أو الفترة الزمنية . ولكندفي آواخر هذه المرحلة يمكنه أن يفهمها بالمحاولة 
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والخطا على ندو ما سبق أن رأينا في حديثه_اعن التتابع ٠.‏ ولقد استعان بياجيه فى دراسته 
للفتراث الزمنية بعلامات توضع على الاوعيفذاتها . وفيما يلي توضيح ذلك بالمثال : 


الطفل بيل ( ست سنوات ) : هل الماء منأجل أن يطلع من هنا الى هنا (ب| اب؟) 
يأخذ نفس الوقت الدى يأخذه من اجل أن ينزلمن هنا الى هنا (!! الى !؟ ) ؟ لا . ما الزمن 
الذى يستغرقه من اجل ان بطلع من هنا الى هنا( ب١‏ الى ب؟ ) ؟ دقيقتان على ما أظن . طيب 
ومن اجل ان ينزل من هنا الى هنا (!1 الى !؟ )؟خمس دقائق . اذا ؟ هذا أكبر وفيه ماء اكثر 
( والى هنا يكون الطفل قد فشل فى تقدير اننفس مقدار الماء هو الذى نتحدث عنه » كما 
يظن ان الازاحة الاكبر تستغرق بالضرورة وقتااطول ) طيب. ماذا يفعل الماءهنا ( في الوعاءالاعلى) 
انه ينزل من فوقآلىهنا(من ١!‏ الى [؛ ) لبيب . ماذاالزمن الذى يستغرقه ؟ حوالي أربع دقائق . 
وماذا يحدث هنا ( الوعاء الاسفل ) ؟ انه يرتفعالى هنا . في كم منالوقت ؟ حوالي دقيقتين ٠‏ 
الا يستفرق نفس الوقت ؟ لا . الاولى تأخذ 6دقائق وفالثانية يأخذ دقيقتين . لماذا ؟ لان هذه 
أطول . واذن ؟ واذن تأخذ وقتا اطول من اجلان تمتلىء . لماذا ؟ لان الوعاء الاعلى اكبر هنا 
( ويشير الطفل الى الجزء المنتفخ فى شكل الوعاءالاعلى على هيئة كمثرى ) . وأصغر هنا ( ويشير 
الىالجزء المنخفضالضيق ) » ولذا فانها مضطرة ن نهبط بسرعة أكبر ٠‏ 


طيب ولو نظرنا في هذه الساعة ( ساعةالمعمل ) ما مقدار حركتها عندما يرتفع الماء من 
هنا الى هئا رب١|‏ الى ب؟ ) ؟ حتى هنا ( 60 ).طيب والماء من اجل ان يهبط من هنا الى هنا 
١‏ الى !؟ ) ؟ حتى هنا ( 5ه ) اذا ؟ لان الماءيهبطك وينزل بسرعة اكبر . ماذا تعني ؟ انها 
تأخذد حتى هنا ( 00 ) لكي تهبط وحتى هنالت1 ) من أجل ان تطلع . لماذ! ؟ لانها تطلع ببطاء 
كبن . 

وثمة مثال آخر 


يهبط من هنا 1١!‏ الى هنا !؟ . الا ترى 


الطفل شاب ( سبع سئوات واربعة اشهر ): الماء 
٠‏ طيب هل 


ذلك ؟ نعم الماء يهبط من هنا الى هنا ( 11 الى!؟ ) ويرتفع هناك (ب١‏ الى ب؟ ) 
بأخدذ نفس الوقت هنا (111؟ ) وهناك (( باب؟) . لا . انها تستفرق وقتا أطول للارتفاع 
هنا (ب) عنها ف الهبوط هنا (1) . ماذا يأخل وقتااطول هنا ( ب ) ؟ انا اقدر أقول لك . طيب نحن 
تجعل الماء يجرى مرة ثانية من (1؟ الى 1 ) وانتتقدر تقول الزمن الذى استفرقته ٠‏ (يقومالطفل 
بالعد الى عشرة ) هله أارة اخذت وقتا قلحت يرتفع هنا ( ب + الى بع ) مندحتى يهبطهنا 
( من 1 ؟ الى 1 ) . لماذا ؟ لانه كان قليلمنالماءهنا ( ب ) من قبل . اذن ماذا بعنى هذا ؟ يعنى 
وقتا اقل . ما الزمن الذى حسبته من هنا الىهنا (1, الى 1 ) عشرة . طيب ومن هنا الى هذا 
ب الى بم ) ثمانية . اذا ؟ ٠.٠.‏ 


واحد ومن نفس النقطة » وانهما توقفا عن الجرىق نفس 
بسيطة. هل بد السياق فى نفس الوقت ؟ نعم .هل توقفا فى نفس 
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اولا . مرة أخرى 1 و ب بدآ فى وقت واحد لكنأ كان خلف ب بعدة أمتار . وتوقف مند النقطة 
التى وقف هندها فى نفس الوقت الذى موقففيه!. هل بدآ معافى نفس اللحظة ؟ نعم . وهل 
نوقفا فى نفسى اللحظة ؟ نعم . هل سارا بنفسالسرعة ؟ لا . هذا الشخص كان أمرع . هل 
جريا نفس الزمن ؟ لا , هذا الشخص (1) جرىمدة اطول . ما المدة التى استغرقها مذا 
الشخص ب ؟ خمس دقائق . وهذا الشسخص #عشر دقائق . ما الوقت الذى تستغرقه من اجل 
ان ندهب للبيت ؟ ساعة . واذا كنت مسرعا #اصل أسرع . هل هذا يستغرق وقتا اكبر ام 
اصغن ؟ اكير . لاذا ؟ لان .... 


طيب لاحظ معي . اذا أنا سمحت للماء أنيجرى من هنا الى هنا ( اج الى ام ) ثم من هنا الى 
هنا (!, الى أ,) أيهما يستغرق وقتا اطول ؟ هذهز أي الى أم) . طيب ومن هنا الى هنا (ا, الى أ,) 
ثم بعد ذلك من هنا الى هنا (ب, الى بم ) ؟ هذه( ب, الى بم ) لماذا لان هذه اطول ٠‏ 


وكما سبق ان رأبنا في المرحلة الآولىاللتتابع » فان الحركة المفردة لاا تثير مشكلة امام 
الطفل , لكن اذا تطلب الامر تنسيق حركتين ذا تسرعتين مختلفتين » فان ارتباط أوضاعهما 
المتتابعة من شانه ان يثير مشكلة زمنية خاصة .والامر بالمثل بالنسبة لافترات الزمنية . لقد 
اعطى الطفل شاب اجابة صحيحة عندما قال انهاتستفرق فترة زمئية أطول لتغطية المسافة من 
١‏ ,الى ام منها لتغطية المسافة من 1 الى أ م .وهذا يوحي بائه فى حالة الجسم المتحرك سرعة 
واحدة » فان صغار الاطفال توجد لديهم فكرةحدسية عن المدة تقوم على أساس تقدير أن الكل 
اكبر من أى اجزائه . لكن اللحظة التى تدخلفيها حركتان » قان هذا المفهوم الحدسى يهار 
عاى نحو ما يكشف عنه توكيد الطفل ان المدةالكلية (!, الى ا, ) اصغر من المدة إإلجرئية 
( بابر ) وذلك بسببان الارتفاع فى المستوىمن بي الى بم يبدو أكبر من الهبوط فى المستوى 
ا الى أم , وبعبارة اخرى أن الطفل قد عجر عنتمييز المدة عن المسافة ٠‏ 


وسوام تعامل طفل هذه المرحلة مع تغيراتفى ١استوى‏ »© أو مع أشخاص فى سياق »© فانه 
يفترض بششكل ثابت ان الجسم الذى يتحر لاسرعة اكبر يستغرق زمنا أطول . وعلى ذلك » 
فمن مشاهدته لمستوى الماء فى الوعاء الاعلى يهبطبسرعة اكبر من ارتفامه فى الوعاء الاسفل »© فأان 
الطفل « بيل » ستخلص ان الماء استغرق أربعاو خمس دقائق فى الوعاء الاعلى للانتقال من 
المستوى أ الى أى فى مقابل دقيقتين استغر قهمافى الوعاء الاسفل ( من ب, الى بم ) . وعندما 
للب اليه أن بحدسس بالمدد المتعماقبة فى الساعةالتى توجد آمامه بالمعمل » اجاب أنها تستغرق 
حتى نصل الى هنا ( 6" ) فى عملية الهبوط وحتىتصل الى هنا ( 10" ) فى عداية الارتفاع لانها ترتقع 
ببطء اكبر ٠‏ وواضح إن الطفل يشيعر أن الاء فالوعاء الاسفل يرتقع ببطء اكبر منه فى حالة 
الهبوط من الوعاء العلوى . وربما كان سبب ذلكهو أنه يفكر فى الجهد الكبير الذى تتطلبه عملية 
الصعود او الارتفاع مادة . اذن فطفل هذه المرحلةالاولىيعتقد ان الزمن يتناسبطرديا مع السرعة. 
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فالاشرع فى نظره ل الاطول زمنا . فبينما يقررالطفل ان التسابقين بد5 وانتهيا معا فى وقت 
واحد » الا أنه يعلن صراحة أن المتسابق الذىقطع مسافة ما خلف الآخر أى بعده » يكون قد 
اخد زمئا اطول لأنه كان يجرى أسرع . ( .ادقائق فى مقابل ه دقائق ) . وبعبارة آخرى 
فان المسافة فى نظر الطفل لا تتوقف على التتابعولا على الزمن » بل على النشاط فحسب . ومن 
هنا يمكن القول بصورة ابسط ان اطفال هلهامرحلة ينظرون الى ان الأسرع ب الأبعد » وان 
الابعد ب الاطول زمنا » بصرف النظر عن ايةعوامل اخرى متضمنة . وهذا يفسر لنا ايشا 
قول الطفل « بيل » ان نفس الكمية من الماء تأخذدقيقتين للارتفاع من ب, الى بم ودقيقة واحدة 
للهبوط من أ, الى ا وذلك فى ضوء نظرته الى أزالماء ياخد بالطبيعة وقتا اطول ( أو يحتاج الى 
نشاط اكبر ) للارتفاع » مما يأخذه فى الهبوط . 


الرحلة الثانية : يصل طفل هله المرحلة الثانيةالى فكرة ان الزمن يتناسب عكسيا مع السرمة » 
ولكنه ابيضا ‏ شانه شأن طفل المرحلة السابقة يعتمد على الحدس المفصل بسبب استفران 
افتقاره الى عملية التنسسيق العقلى اللازمةلاستخلاص التساوى بين الفترات الزمنية 
التزامئة (!, ب أم ب ب, ب بم ) وكذلك لربطالفترات الزمنية بترتيب الاحداث واخيرا اوضع 
اللحظات الزمنية المختلفة فى نسق موحد . 


ومن الممكن القول بان سبب عجز طفلالرحلة الثانية عن اقامة التساوى بين الفترات 
الزمئية اس اص بس بص هو ببساطة انهنتيجة 
تغير مستوى الماء بسرعة فى الوعاء الاعلى عنه فىالوعاء الاسفل » يفكر الطفل ان هذا التغير يجب 
أن يتم فى زمن أقصر . وفيما يلى نقدم مثاليناحدهما لطفل بقع فى مرحلة وسط بين الاواى 
والثانية » بيئما الآخر لطفل يقع فى مرحلة وسطبين الثانية والثالثة . 

الطفل وار ( ست سئوات ونصف ) : هل يآخذ الماء للانتقال من هنا الى هنا (!١1!؟1)‏ 
نفس الوقت الذى يأخذه للانتقال من هنا الى هنا(ب! ب١)‏ ؟ لا. يأخد وقتا اطول هنا (ب١‏ ب2), 
ماذا ؟ لان الماء ينزل ولكنه يرتفع ببط أكبر . هلالجرى من المدرسة الى البيت يستغرق منك 
نفس الوقت الذى يستغرقه المشى ؟ لا . عندمااجرى اصل أسرع ٠‏ الجرى ياخف وقتا اقل , 
انظر هنا ( شكلان موضوعان على المنضدةويتحركان على المنضدة ويتحركان نفس الوقت 
لكن مع جعل ١‏ بتحرك أسرع من ب ) . كماستمرت حركة هذا الشكل ( ب )؛؟ خمس 
دقائق . هؤلاء تحركوا مثل بعضهم ( تزامن ف البداية وفى النهاية ) . لكن هذا كان اسرع ولهذا 
ذهب ابمد . وكم استمرت حركة هذا (1) إزمنا اقل . طيب انظر الى الانائين مرة أخرى 
( وكان قد سمح لسطح السائل بالهبوط من 1؟الى 1 ) . هل هذه تستغرق نفس الوقت الذى 
تستفرقه هذه ( ب؟ ب9 ) ؟ انها اخذت وقتاقل بالنسبة للاعلى ووقتا أطول قليلا بالنسبة 
للاسفل . حاول ان تحسب ( اخد الطفل بعد الى8 » بيتما كان مستوى السائل يهبط من !؟ الى 
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41 ) . حسنا كم من الوقت استفرقت ؟ اخدت #بالنسبة للعاوى و 8 للسفلى . اذن فالاثنان 
مثل بعضهما ؟لا . انها تستفرق وقتا اطول لاجلان تطلع » اما الذي فوق فينزل اسرع . 

الطفل هين ( 4 سنوات ) . هل تستغرقالمياه للانتقال من هنا الى هنا ( 11 ]8 ) نفس 
الوقت الذى تستغر قه للانتقال من هنا الى هنا( ب١1‏ ب ) . نعم نفس الوقت . ( نفسن العدد 
نفس كمية الماء ) اذا ؟ لانها تصيح هنا آقل(1) بينما تزيد هنا( ب ) . وهل هذه تستفرق 
نفسى الو قت؟ لا , لماذا ؟ انها تأخد وقتا اطول قليلاهنا (ب١‏ ب1 ) . لاذا ؟ لان هذه اعلى ؟ . لا . 
لانها تستغرق وقتا اقل لانها اسرع ٠.‏ حدد علىالساعة كم من آلوقت تستغرق هذه (!| ال ) هاأو 
ه انه نفس الشيء . انه نفس الشيء لانه نفس العدد ( نفس كمية السائل ) . 


والامر اللى يلفت النظر هو أن هذهالاستجابات هينفسها التى وجدت فى المرحلة 
الاولى فيما عدا هذه الحقيقة » وهي ان الفترةالزمنية قد اأصبحت تتناسب عكسيا معالسرعة. 
وهذا الثمى ييثل تتابعا زمنيا منتظما . فم بين مثات الاطفالالدين درسهم بياجيه وتلاميذه» 
امتقد البعض ( وهؤلاء يمثلون المرحلة الاولى )أن الزمن بتناسب طرديا مع السرعة » وفشلوا 
فى التعرف على الفترات الزمنية المتساوية ( آساص) ب (بس بص ) » على حين اعتقد آخرون 
( وهم الذين يمثلون المرحلة الثانية ) ان الزمنيتناسب عكسيا مع السرعة ؛ الا انهم فشلوا 
ايضا في الوصول الى تساوى الفتراتالزمنيةالمتزامنة . فلم يكن بينهم واحد يقول يتساوى 
الغتراث الزمنية المتزامئة ويعتقد في نفس الوقتبان الزمن يتناسب طرديا مع السرعة ( سوى 
للحظلات وقتية يعود بعدها الى الاجابةالصحيحة ) . 


وويمكنالقول بوجه عام أن الفر قالجوهرىبين اطفال المرحلة الاولى واطفال المرحلة الثانية 
هو ان اطفال المرحلة الاولى يحكمون على الفترات الزمنية فقط بالنتائج ( سواء كان عملا منجزا او 
مسافة مقطوعة ) » بيئما اطغال المرحلة الثاني ةيفصلون العمل المنجز عن النشاط ذاته ويحكمون 
على الفترة الزمئية او المدة بالخصائصالاستيطانية لهذهالاخيرة . وعلى ذلك» واستنادا 
الى العوامل التي تحكم سرعة عمل ما ( من جهةواسراع وحيوية ونشاط وتعب .. الخ ) » فان 
الفترات الزمنية قد تبدو أطول أو أقصر بعمدالانتهاء من الفعل منها اثناء انجاز الفمل . ولقد 
طلب الى مجمومة من الاطفال نقل صغائح من الحديد او الصلب لدة خمس دقائق » كما طلب 
اليهم تقل الواح خشبية صغيرة لنفس لهذهالمدة » ثم سئل الاطفال أى المدتين اطول فاجابوا 
بانها المدة التي نقلوا فيها الواح الحديد اوالصلب »© وذلك نظرا للجهد الذى بذل فى هذه 
الفترة ٠‏ 

ومن اللاحظ انه بالنسبة لاطفال المرحلةالثانية انه علىالرغم من أنهم يتوصلون الى تقدير 
ان الزمن يتناسب عكسيا مع السرعة » الا انهم يذهبون الى أنه طلما آن مرعة جريان الماء تكون 
اكب في الوعاء الاعلى أو فى الوعاء الاسفل » فاناحدى المدتين المتزامنتين يجب ان تكون اطول 
من الاخرى ٠‏ 
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والحقيقة ان المصادرة على تساوى الزمن »انما بظهر عندما يبدا الطفل « بجمع » العلاقات 
الادراكية والعقلية ٠.‏ وهذا مالا يتم فى المرحلتينالاولى والثانية » واللتين فيهما يكون تفكير الطفل 
قائما على اسس ادراكية وحدسية . فبينمابمكن الحدس الطفل من التنيق بأنه عن طريق ابطاء 
حركة ما » تزيد مدتها » الا ان هذا الحدسرلا يساعد الطفل على مقارنة الفترات الزمنية 
الخاصة بحركتين . أن القيام بهذه الخطوةيحتاج الى تجاوز الحدس » والدخول فى نظام 
عقلى يقوم على التتابع والتطابق التسلسلى . 


ومن الممكن القول أيضا بان اطفال المرحلةالثانية عندما يطلب اليهم ربط أو قياس الفترات 
الزمئية فانهم بحاولون اما ربط الفتراتالزمنيةبتتابعالاحداث ولكنهم يفش لونف الاخذ بعينالاعتبار 
أاى شيء سوى نقط البداية او نقط النهايةللحركة »© أو انهم يحكمون على الفترات الزمنية 
منفصاة من تر'يب الاحداث » ويقيموها ببساطةفى ضوء المسافة أو في تناسب عكسى مع السرعة. 
وفى كلا الحالتين » فان تقديرات الفتراتالزمنيةتعاق نتيجة الافتقار الى القابلية للانعكاس التي 
هي احدى خصائص العمليات العقلية التي تعمل بوضوح في امرحلة الثالثة . 


المرحلة الثالثة : وهنا تصبح المشكلة قابلةللحل المنظم التلقائي ويصبح الطفل قادرا على 
بناء او نكوين مقياس زمنموحد يضم كل اللحظاتالزمنية والاحداث . وهذا ما يمكنه القيام به 
بفضل عملية التجميع العقلي » ويمكن أن نوردمثلا لطفل هذه المرحلة : 


الطفل شول (م سنوات وا شهور ) :هل الماء وهو يتنقل من هنا الى هنا (!١1؟1)‏ 
ستغرق نفس الوقت للانتقال من هنا الى هناز ب! ب١‏ ) ؟ هنا أطول ١1(‏ أ" ) لانه يستمر 
يهبط . طيب وبين (11 11 ) و(111)؟ نفس'لوقت . ]ااا و رب| ب؟)؟ايضا نفس 
الوقت ٠‏ لاذا ؟ انها نفس كمية الماء . و (11 1 )و (ب” به )؟ هنا وقت اطول (11١1؟‏ ) لان 
الماء هنا يستمر ينزل . هنا الضعف ( ب9ا به )وهنا ثلاث مرات (11 61 ) ٠‏ 


ويمكن أن نلاحظ أن الاجابات تختل ف اختلافا ملحوظا فى هذه المرحلة الثانية عنها في 
المرحلتين الاولى والثانية . ان طفل المرحلةالتثالثة لا يتردد فى توكيد أو حتى بيان التساوى 
بين الفترات الزمنية المتزامئة . ان بعضهم يستخلص هذه المساواة من تزامن نقط البداية 
ونقط النهاية كان يقول مثلا « نفس الزمن »بدات فى نفسالوقت وتوقفت فى نفس الوقت » أو 
أن يقول « بينما بخلو هذا الاناء من الماء اذباآخر يمتلىء » . على حين يستخلص البعض 
الآخر المساواة بين الفترات الزمنية مباشرة م نتساوى كمية الاء التي تجرى أو من الساعة ٠‏ 
وهذا التساوى بين الفترات الزمنية يكشف بوضوح أن الزمن بالنسبة لاطفال المرحلةالثالئة 
لا يصبح مجرد مدة « حدسية » لفعل خاص اوحركة خاصة »؛ ولكنه بناء عقلي موحد مشترك 
بين الحركات الختلفة أو نظام الازاحاتالمشتركة. 
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الترتيب والمدة ومفهوم العمر : 

تبين من دراساتنا السابقة ان ادراكالطفل لترتيب الاحداث يكون غير صحيح ؛ او علىالاقل 
غير دقيق عندما يكون ادراك التتابع غير واضح »أو عندما يكون على الطفل أن يعيد بناء أو تكوين 
هذا التتابع من الذاكرة . كما أن الفتراتالزمنيةبين الاحداث تقدر فقط وفق محتواها »© الامر 
الذى يؤدى الى حدوث خداعات متعددة . 

وتؤدى الصعوبات التي يواجهها الطفلفي هذين المجالين الى كثير من الاخطاء . وقد 
يتمكن الطفل من التغلب على هذه الصعوباتعندما يمكنه فقط ربط الممرفة المتصلة بالمدة 
والترتيب والنظر الى الواحدة » او بالاحرى وفقالظروف ويراجع ويكمل المعرفة الحدسية » طانا 
ان ارترتيب والمدة يكمل احدهما الآخر منطقيا . 

وتتضح عدم قدرةالطفل على ربط الترتيب والمدة عندما نطلب اليه على وجه الخصوص أن 
يحدد العمر النسبي لشخصين . والحقيقة انتحليل آفكار الطفل عن العمر يشير عددا من 
الوضوعات الهامة . هل بنظر الطفل الى العم ركعملية متصلة فى الزمن ؟ وهل هلا الزمن 
واحد بالنسبة لجميعالافراد ؟ وهل يربط الطفل فروق العمر بترتيب ايلاد ؟ 


ولقد كانت فكرة العمر عند الطفل احدىالافكار الهامة التي اشار اليها دكرولى الذى 
قام بملاحظاته العديدة على ابنته فيما بين سن الرابعة والسادسة . وقد انتهى الى ان صغار 
الاطفال يميلون الى خلط العمر والحجم كما لوكان التقدم فى العمر مساويا للزيادة فى الحجم , 
واقد وجه دكرولي بعض الاسئلة الى عديد من الاطفال فسالهم عن أعمارهم في العام الماضي 
واعمارهم عند عيد ميلادهم » فوجد ان حوالىه/// من الاطفال دون السابعة لا يمكنهم الاجابة 
عن السؤالين الاول والشاني » وان السوالالثالث يصعب ادراكه حتى بالنسبة لكبار 
الاطفال . كما وجد أيضا أن صغار الاطفاليعجزون عن ادراك العلاقة بين العمر وترتيب 
تتابع الميلاد ٠‏ 

وتعتبر نتائج بياجيه فى هذا الصدد م الاعمال الهامة المفيدة . والحقيقة ان هذه 
الشكلة تعتبر من المشكلات الصعبة بالنسبةللطفل . فعندما نريد تحديد العمر النسبي 
لشخصين »© لا يكون لدينا ابة معرفة بترتيبموادهما أو احتمال تقدير مدة حياة كل منهما » 
فان الراشد يلجا عادة الى نواح يستند فيهاالى الحكم على اعمارهما كأن يعرف تاريخ 
مولدهما أو يلجأ الى علامات الئمو كالتجاعيدالتي تظهر على الوجه او بياض الشعر الخ . 
وف كلا الامرين يقوم الراشد باستنياطات يحددبها العمر النسبي لكل شخص »؛ ومن معرفة 
الراشد بالاعمار يمكنه ان يستخلص تواريخ ايلاد . اما الطفل فلا يستطيع القيام بمثل هده 
العمليات . ان صغار الاطفال عادة يعرفون مااذ! كان اخوتهم او اخواتهم او اصدقاؤهم اكبر 
أو أصفر منهم سنا » ولكنهم لا يستطيعون انيستنبطوا من هله المعرفة ترتيب مولدهصمم 
بالنسبة للآخرين ٠‏ 
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ولقد ميز بياجيه مراحل ثلاث فى نمومفهوم الطفل عن العمر . وف المرحلة الاولى يكون 
العمر مستقلا عن ترتيب الميلاد . وفي المرحلةالثانية يعتقد الطفل اما ان العمر يتوقف على 
ترتيب الميلاد او نه يؤكد وجود اختلافات فى الاعمار » ولكن هذه الاختلافات لا تتوقف على ترقيب 
الميلاد . وف المرحلة الثالثة بنسق الطفل بين المدةوالتتابع» ويدرك الفروق العمرية ادراكا صحيحا. 


ويمكن أن نشير باختصار الى كل مرحلةمن هذه ا]راحل الثلاث مستعيئين بأمثلة قدمها 


الطفلة روم ( 6 سنوات وستة أشهر ) :لا تعرف تاريخ مولدها . لها أخت أصغر منها 
اسمها اريكا . كم عمر اريك ؟ لا أعرف . هل هيطفلة ؟ لا . انها تمشى . من منكما الاكبر ؟ أنا , 
لاذا ؟ لانني الاكبر . من منكما الاكبر عندمابدات اريكا تروح للمدرسة ؟ لا أعرف . وانت 
عندما تكبرين هل ستكون احداكما اكبر منالاخرى ؟ نعم . من ؟ لا أعرف . هل والدتك اكبر 
منك ؟ نعم . هل جدتك اكبر من والدتك ؟ لا . هلهما من سن واحدة ؟ اظن ذلك . اليست اكبر 
من والدتك ؟ لا . هل جدتك تكبر كل سنة ؟ لا .انها نظل كما هي . وماما 5 ايضا تظل كما 
هي . وانت ؟ لا . انا اكبر ٠‏ واختك ؟ نعم . 


من ولد أولا اريكا أم ادت ؟ لا أعراف . هلتوجد طريقة لكى تعرفى ؟ لا . من منكما الاصغر 
اريكاام انت ؟ أريكا . اذن من منكما ولد الاول ؟لا أعرف . بكم سنة انت اكير من اريكا 1 .. 
بسئة واحدة ؟ . لا بسنتين ؟ . اكثر بثلاث سنين ؟ نعم . ولما تكبرى هل ستبقين اكبر من اريكا 
ثلاث سئين ؟ لا أعرف . هل كنت موجودة لااريكا ولدت ؟ نعم . مين ولد اولا ماما ام الت 5 
ماما . طيب جدتك او ماما ؟ لا اعرف . بابا اواختك الصغيرة ؟ لا اعرف . بابا أو الت ؟ 
لااعرف , 


ان استجابات المرحلة الاولى تكشف عن عجزالطفل عن ادراك افكار التتابع والمدة عقليا » كما 
تكشف عن عجز الطفل عن احداث التناسق بينهله الافكار . فبالنسبة لفكرة التتابع » فان 
من الغريب حا ان نجد الطفل ليس فقط يفشلفى توكيد انه ولد بعد ابويه » بل أن بعضهم 
بقول احيانا انه ولد قبل » او على الاقل يعتر فيجهله وعدم معراقته بهذا الامر ٠‏ فمن وجهة نظر 
هؤلاء الاطفال » فان الزمن 4ومن ثم وجودالكبار » يبدا مع بداية الذاكرة عندهم وها 
ما بتضح في اجابات البعض انه لا يتذكر ما اذاكانت والدته قد ولدت فعلا قبله » وهذه اقرب 
ما تكون الى مركزية الذات الزمنية التى تعكسالطبيعة فير المتسقة للفكرة الحدسية والتصورية 
للتتابع الزمانى . 


وبالنسبة للفترةالزمنية او المدة فانها تقوم لدى اطفال هذه المرحلة على الخلط بين الزمن 
والعطيات المكانية او امادية التى تمثل محتوىهله المعطيات : فالسنيعادل بالحجم » وهذا هو 
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السبب فى أن فروق العمر تلغيها او تعكسهاالزيادة فى الطول او الحجم . ولذا نجد الطفلة 
روم تقول ان سن والدتها مثل سن جدتها »وان كليهما لا يكبر فى السن . وعلى العكسس فانها 
هى واختها تكبران فى السن »© ولكن بسرعات مختلفة . 


وباختصار فان اطفال المرحلة الاولى لديهم مفهوماتمتمركزة حولالذات عن التتابع والمدة » 
ومن ثم لا يمكنهم اقامة الاولى على الثانية اوالعكس .وبعبارة الخرى لا يمكنهم القول بان 
الشخص ١‏ ولد قبل ب لان ! اكبر من ب أو ان |اكبر من ب لانه ولد قبله ٠‏ 

المرحلة الثانية : 


ان التشابه بين مفهومالعمر ومفهوم الزمنالطبيعى لا بزال ظاهرا في هذه اارحلةالثانية ,٠‏ 
وتتميز هذه المرحلة كما سبق ان اشرنا بظهورالحدوس التفصيلية سواء بالنسبة للتتابع 
( انفصال الماغى فى الزمان عن السابق فى المكان )او بالنسبة للمدة ( الاسرع ‏ الاقل زمنا ) ,. 
وفى حالة العمر » قد يسبق ادراك التتابع ادراكالمدة ( النمط ١‏ ) او قد يحدث العكس ( النمطك 
؟ا)ء وفي الحالة الاولى يكون الطفل قادرا على ترنيب تواريخ الميلاد » ولكنه يعجز عن استنباط 
استمرار فروق العمر بين الافراد » وف الحالةالثانية يكتشف الطفل استمرار فروق العمر » 
الا انه يغشئل فى استنباط ترتيب تتابع تواريخالميلاد ٠.‏ 

وفيما بلى بعض الامثلة التى توضح ذلك : 

الطفل فيلك ( 1 سنوات و ١‏ شهرا ) ,له اخت اكبر منه . هل عمرك مثل همر اختك ؟ 
لا . لم نولد فى نفس الوقت . من ولد اولا ؟ هى. هل ستكون فى نفس سنها يوما ما ام انكما لا يمكن 
ان نكونا في نفس السن . انا سأكون اكبر منهاحالا لان الرجال يكبرون اكبر من النساء وبدا 
سأكون اكبر منها . 


مثال آخر الطفل ار ( ه سنوات و مشهور ) يمتقد ان والده اكبر من والدنه لانه ولد 
اولا وهى بعده . ولكن لا ماما ولا الجدة تكبران.أما بابا قانه يكير كل سنة © ولكن احيانا يظل 
كما هو . 


'نمن اللاحظ ان اطفال هله المرحلة يعطونالاجابات الصحيحة عن الاسئلة المتضمنة تتابع 
الميلاد معادلين. بين « الاكبر » و « المولود اولا »و « الاصغر » و « الموالود بعد ذلك » . لكن 
الثريب ان ادراكهم لهذا التطابق يقتصر علىالعمر الواقعى للناس » ولا يتضمن اثباتا لدوام 
فروق العمر واستمرارها خلال حياة الافراد . فليس لدىالطفل ما يمنع من أن يقول انه سوف 
يسيق اخته او اخاه » وذلك لسبب بسيط للفابةهو انه رغم ان الاطفال يدركون ترتيب تتابسيع 
الميلاد » الا انهم يفكرون دائما فى المدة فى ضوءالئمو المكانى او النمو الطبيعى » ومن ثم يخلطون 
بين العمر والحجم . 
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وبالنسبة للنمط الثاني من هذه المرحلةفان اصحابه يدركون ادراكا صحيحا حقيقة بقاء 
الفروق قائمة ثابتة » ولكنهم عاجزون عواستنباط الترتيب الصحيح للميلاد . مثال ذلك: 


الطفل دور (/ سنوات و ه شهور ) : كمعمرك ) ,/الا . هل لك اخوة أو أخوات ؟ لا . 
هل لك اصدقاء ؟ نعم . جيرالد . هل هو اكبرام أصفر منك ؟ اكبر قليلا . عمره 11 سنة , 
بكم سئة يكبرك 5 بخمس سنوات . هل ولد قبلك ام بعدك ؟ لا أعرف . فكر قليلا . الم 
تخبرئي بعمره الآن . هل ولد قبلك ام بعدك وهو لم يقل لي . لكن الا توجد طريقة لتعرف ما اذا 
كان ولد قبلك أو بعدك ؟ انا يمكن اسآله . لكن الاتستطيع القول بدون السؤال ؟ لا . طيب لما 
جرالد يصبح آبا » هل سيكون اكبر آم اصغرمنك ؟ اكبر . بكم سنة ؟ بخمس سنوات . هل 
تكبر بسرعة مثل الآخرين ؟ نعم . ولما تصبح انترجلا كبيرا ماذا سيكون هو ؟ جدا .هل سيكون فى 
نفس عمرك ؟ لآ . انا سأكون اصغر منه بخمسسنوات . وعندما تصبح عجوزا خالصا هل 
سيكون هناك نفس الفرق ؟ نعم دائما . 

المرحلة الثالثة : ويكشف اطفال هذه المرحلةمن انساق تام بين ترتيب تتابع اميلاد والجمع ما 
بين الاعمار » مثال ذلك : 


الطفل بول ( 6م سنوات و" شهور ) انا لىآخوان اثنان اصغر مني تشارلس وجان . من 
ولد أولا ؟ انا . وبعدي شارلى وبعده جان . وعندما تكبر ماذا ستكون أعماركم جميعا ؟ ساكون 
الاكبر وبعدى شارلى وبعده جان . بكم سنةستكون اكبر ؟ مثل الفرق الآن ؟ لماذا نفس الدة 
باستمرار ؟ لان الامر بتوقف على متى ولدالشخص . 


ومن هنا نرى ان ترتيب التتابع ( تسلسلالميلاد ) والمدد ( الاعمار ذاتها ) ترتبط فيما بينها 
بالضرورة المنطقية . 


والى جانب تلك الحادثات المستفيضة التيتدور حول اعمار الانسان » دعنا نشير الى تجربة 
وصفها بياجيه توضح مدى الصعوبة التي يجدهالاطفال فى استخلاص نتائج عن العمر النسبي 
للاشياء حتى ولوكان ترتيب الميلادمعر و فا للطفل , والمنهج الذىاتبع يتألف من اعطاء الطفل مجموعتين 
من الرسوم أو الصور تمشل اشجار برتقالواشجار خوخ . ويوضح الباحث للطفل ان كل 
مجموعة من هاتين المجموعتين تمثل اشجار النبات مصورة عاما بعد عام . ولما كانت الشجرة 
عمرها سنة واحدة » كان بها ثمرة واحدة :وعندما كان عمرها سنتين كان بها ثمرتان وهكذا . 
ثم يقدم الباحثصور اشجار البر“قال الىالطفل لترتيبها حسب اعمارها . ولم يجد الاطفال 
صعوبة فى ترتيب هذه الصور واحدة تلو الاخرى. وعندالانتهاء منهذه الخطوةبقولالفاحص للطفل: 
عندما كانت شجرة البرتقال عمرها سنتين( بر ؟ ) وبها ثمرتان » زرعت شجرة الخوخ وب 
ثمرة واحدة ( خ١‏ ) ويضع شجرة الخوخ التي بهائمرة واحدةتحت شجرةالبرتقالالتىبها ثمرتان 
وشجرة الخوخ ( خ ١‏ ) تحت شجرة البرتقال( بر 7) » (خ *) تحت (بر 6 ) وهكذا . 
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وقد لوحظ ان الاطفال الصغار لا يمكنهم حتىاستخلاص ان شجرة البرتقال ( بر ؟ ) اكبر من 
زخ ١‏ ) وبشكل منتظم ٠.‏ ففي سن 5 سنواتوجد أن حوالي .0 من الاطفال وصلوا بالنسبة 
لكل زوج من الاشجار ان التي بها ثمر أكثر تكونهي الاكبر . 


وحتى لو امكن ذلك » فان هذه النتيجةترجع الى حدس كمي بسيط ؛ وليس لها علاقة 
بترتيب زراعة الشجرتين » ولقد انبت بياجيهذلكبتجربة أخرىكانت فيها سرعة نمو الشجرتين 
مختلفة » حيث لم يجد علاقة مباشرة بين العلاماتالكمية وعمر السجرة » كما ان اجابات الاطفال 
كانت نتوقف على نمو الشجرة وليس على عمرهاالواقعي . وفى هله التجربة استخدم بياجيه 
شجر تفاح (ت ) وشجر كمثرى ( ك ) وكان كلرسم يتألف من عدد من الافصان أكبر فاكبر 
تحمل ثمرات على هيئةدوائر اكثر واكثر . وكانتالصور تشير الى أن شجر الكمثرى ينمو أسرع من 
شجر التفاح . وكانت اشجار التفاح تبدا من ت( ١"‏ مم قطر و 6 تفاحات ) الىت 5 8١(‏ مم 
قطر و 64 تفاحة ) » على حين أن اشجار الكمثرىكانت تبدامن ك ١‏ ( 11 مم قطر و 4 ثمار كمشثرى ) 
الى ك ه (11 مم قطر و 6 كمثرى ) وبذلك كانتت ؟ ( .1 مم و /1؟ تفاحة ) نساوى ك 8 ( ٠١‏ مم 
ول" ثمرة كمثرى ) ٠‏ 


وكما فى التجربة السابقة » توضع اشجارالتفاح اولا بالترتيب ؛ ثم يقال للطفل انه عندما 
كان عمر شجرة التفاح سئتين زرعت شجرةالكمثرى وكان عمرها سنة ؛ ثم اخذت صور 
فوتوفرافية لكل شجرة عاما بعد عام . وبدللكتوضع اشجار الكمثرى تحت اشجار التفاج على 
النحو التالي ك ١‏ لحت تث؟ © ك؟ تحت هلا وهكذا. وكان في امكان صغار الاطفال رؤية أى الاشجار 
أكبر عمرا طالما كان ترتيب الزراعة بطابق النمو »ولكنهم عجزوا مندمابدات اشجار الكمثرىتفوقفى 
نموها ويكبر حجمها على اشجار التفاح .٠‏ 


وهذا مثال للحوار الذي دار بين بياجيهوالطفل ( جوك ) البالغ من العمر خمس سنوات 
ونصف . ونجح الطفل فى ترقيب اشجار التفاح فكان يقول انفسه »سنة » سنتان » ثلاث سنوات 
وهكذا . الآن انظر ؛ عندما كانت شجرة التفاحسنتين © زرعنا شجرة كمثرى . فايهما اكبر 5 
شجرة التفاح , وفى السنة الثانية ؟ ايضا شجرةالتفاح . وفى السنة التي تليها ؟ انظر للصور التي 
أخذت للاشجار فى نفس اليوم (ت: ب ك؟ ) .شجرة الكمثرى . لاذا ؟ لان فيها كمثرى اكثر 
| وهذا غير صحيح لان بكل من الشجرتين /ااثمرة ) . وماذا عن هذه زته و ك؛ ) ؟ شجرة 
الكمثرى كم عمرها ؟ ( اخ الطفل يعد وقال )اربع سنوات . وشجرة التفاح ؟ اخل بد وقال 
ه سنوات ) فأي الشجرتين اكبر عمرا ؟ شجرةالكمثرى اذا ؟ لانها ) سنوات . وهل 4 سئوات 
اكبر من خمس سنوات ) ؟ حمسة اكبر .اذن ايهمااكير ؟ . لا اعرف . شجرة الكمثرى اكبر لان فيها 
كمثرى اكثر ٠‏ 

يل 
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مفهوم الرمن عند الطفل 


فبقدر ما يستطيع الطفل مراجمة ترتيباليلاد مع الزيادة فى الحجم وكمية الثمار © فانه 
لا بقع فى الخطا » ولكن عندما تأخذ شجرةالكمثرى فى النمو أكثر من شجرة التفاح وتصبح 
بها ثمرات اكثر » فان التغير قد يوقع الطفل فى الخطأ لانه يستمر فى استخدام نفس المعيار دون 
أن بعرف كيف براجعه على ترتيب الميلاد رغم تلميحات المجرب ٠‏ 

وفى مرحلة تالية من مراحل النمو يصبحالطفل واعيا بالمشكلة الحقيقية واكنه يتذبذب بين 
الزمنغبر المتمايز وغيرالمتجانس »والزمن المتجانسالنفصل عن الترتيب المكاني . وهذه المرحلة 
الثانية يمكن توضيحها بهذا الحوارالدي دار بين بياجيه والطفل 
بيج ( ست سنوات و8 شهور) : (ك ؟ ) اكبر من(ات, ) . لا.لا. شجرة التفاح اكبر لانها خمس 
سنوات وشجرة الكمثرى 6 فقط . وماذا عن هذه(ك, و تب ) #شجرة الكمثرىاكبر لانهاتحملثمارا 
اكثر . هل هذا صحيح ؟ لا . شجرة التفاح اكبرلانها ست سنوات وشجرة الكمثرى خسن 
سئوات , 

فحدس العمر القائم على النمو يوجد فنفس الوقت مع المعرفة بزمن الزراعة للنبات » 
وهذا ما يجعل الطفل يتذبذب ٠‏ 

وفى مرحلة آخيرة من نمو الطفل » أي فىاارحلة الثالثة والاخيرة » تختفي كل هله 
التناقضات ويصل الطفل الى الاجابة الصحيحةدون حدوث أي تذبذب وهذا ما يتضح فى اجابة 
الطفل بول (/ا ستئوات وشهرين ) . أيهما اكبر( ت, واك؛) ؟ شجرة التفاح اكبر لانها زرمت 
أولا . و(تب وكى ) ؟ نفس الشيء لا اختلاف علىأيهما اكبر . انا لي صديق أضخم مني ومع ذلك 
فعمره ست سنئوات فقط . طيب ولما تكونالاشجار كبيرة فى السن ؟ كذلك شجرة التفاح 
ستكون دائما اكبر سئا من شجرة الكمثرى . 

واخيرا ماذا عن تصور الطفل للزمن : 

لقد وجه ميشود «ناهطء2/41 فى سلسلةمن البحوث قام بها على اطفال من العاشرة حتى 
الخامسة عشرة هذا السؤال التالي : ماذا بحدث للزمن اذا قدمنا الساعة سامة فى الربيع وبذلك 


بقفز الوقت فجأة من الحادية عشرة مساء الىمنتصف الليل ؟ واذا صغنا السؤال بصورة اكثر 
عيائية فهل يكبرون فجأة مع زيادة الساعة ساعة. لقد أوضحت الاجابات عن هذا السؤال وجود 


علاقة اقامها الاطفال فجأة بين الزمن بالساعةوازمنة التفيرات الاخرى والايام والليالي او 
النمو عامة , 


وباستثناء الاطفال الذين لم يفهموا الاسئلةامكن ليشود تصئيف عيئة دراسته الى اربع 
مجمومات حسب الاجابات التي حصل عليها : 


| هؤلاء الذين ينظرون الى الزمن كمقدارواقعي أو كمية حقيقية واتتممس لم 4 
فعندما تتقدم الساعة » يتلاشى الزمن او يختفي. قالزمن نفسهيتاثر . ودليل ذلك ان هؤلاء الاطفال 
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يظنون انهم يكبرون أو ينمون بدرجة اكبر منذي قبل : نعم « آصبح اكبر عندما تقغز السام 
من الحادية عشرة الى منتصف الليل ( 11 سنةوشهران ) أو كما يقول طفل آخر « انها ساعة 
أاضيفت الى اعمارنا . فكل انسان يكبر ساعةر ؟! سنة و !|| شهرا). 


ومع ذلك فقد أجاب بعض الاطفال انهملا يكبرون » ولكن ملاحظاتهم تبين أن مفهومهم عن 
الزمن لا بختلف عن مفاهيم الآخرين من نفسالجموعة . انهم لا يعتقدون مجرد اعتقاد انهم 
سوف يكبرون بهذه السرعة « انها لا تجعلني اكبرلانك لا تكبر فى ساعة واحدة (؟1 سنة وشهران)٠‏ 


؟ ‏ هؤلاء الذين بمثل زيادة الساعةبالنسية لهم عملية . ان عقارب الساعة يمكن ان 
تتحرك »© وهذا العمل نفسه يجعلنا نفقد ساعةكان يمكن ان تفيدنا . ولكنهم لم بقرروا ما اذا 
كان فقد هذه الساعة له علاقة بزمن مجرد مستقلعن الاحتمالات التي تهيؤها للعمل ٠‏ 


ب هؤلاء الذين يعتبرون تقديم الساعةساعه تمثل مشكلة رياضية ٠‏ ففي الشتاء نتآخر 
الساعة ساعة وفى الصيف تتقدم الساعة ساعةوهنا يعني أن + (١‏ صفر . (18 سل 
وشهر ) وهذا التعليل العقلي لا يعني ان الطفل يدرك حقنيقة ان التغيرات الاخرى لم تحدث ٠‏ 
ان غالبية الاطفال يظئون انهم لم يكبروا لانهم لم يعيشوا الساعة التي تأخرت او التي فقدوها 
١4(‏ سئة و.| شهور ) لكن بعضهم يظنئون انعمرهم قد تأثر بهذه القفزة « نمم انا كبرت 
ساعة فجأة لان الساعة تقدمت ساعة ولا رجعتف الشستاء انا صغرت ساعة وعلى ذلك فان شيئا 
لم يتفير ( 1١6‏ سكة)اء 

؟ ‏ هؤلاء الذين يدركون حقيقة زم_الساعة وتقديمها وتأخيرها هو مجرد اصطلاح 
سنن لا بؤثر فى التغيرات التي تحدث فى الطبيعة وعلى وجه الخصوص حركة 
الشمسس وف الاعمار ٠.‏ وتعطلي هذه الاجاباتالاخيرة كلما كان الطفل اكثر واكثر نموا وتقدما 


ل المين + 
والجدول التالي يمثل النسب الموية للاطفال( بئين وبنات ) بالنسبة لكل نوع من الاجابات 

الاربع : 

58 النسبة الثوية | النسبة المئوية | النسبة الثوية | النسبة المثوية 

الزمن يساوي |الزمن يساوي |الزمن هو 

الاطفال النشاط العملي | مشكلة رياضية ١‏ اصطلاح 

/1 ذل الك ف 0 دكا 

هق 1١‏ إاركم كن 0 /ادة؟ 

11 1 أهد]1 /اده؟ ادم ادوم 

1١ 11‏ إمركا 115 اه ا ادلا؟ 

5 [؟١‏ [كيةا /ادا1 عابنا ادكه 

الف 03 ادءا /اد" /اد1؟ ارخه 
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وواضح أن حوالي ,/؟ الاطفال فى سه العاشرة ام ينظروا بعد الى الزمن كتجرية » وان 
التفير فى الزمن من شانه أن بحدث تغيرا فأعمارهم . انهم لم يدركوا حقيقة أن هذه التغرات 
التي تعزى الى السن تكون مستقلة عن الساعةالتي تزاد أو :قص من الوقت . وني حواليسن؟١‏ 
سنةفان حوالي .0/: من الاطفال يكشفون عن فهم وادراك أن زمن الساعة هو اصطلاح أو عرف 
لا يؤثر على التفيرات التي يقيسها . 


وبعد » فان مفهوم اازمن على نحو ما اوضحناق هذه الصفحات دالة او وظيفة للنمو العقلي 
للفرد وذكائه ؛ وليسرغريبا ان يجد بعض الباحثينارتباطا عاليا بين اختبارات الذكاء والنتائج التي 
وصلوا اليها من تطبيق استبيانات تتصل بالاتجاهالزماني وتقسيمات الزمن وطرق تاريخ الاحداث 
وغيرها من النواحي التصلة بفكرة الزمن . 
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حسام الدين الألوسي 


الرْمَانْقي الفكرالديفي و الفلسَفي القدهم 


فكرة الزمان » أو الاحساس بالزمان » بالمعنىالدى يتفق عليه الناس في استعمالهم العادى 
لا يحتاج الى بيان أو أيضاح » تماما مثل فكرةالوجود نفسه أو المكان » وهذا ما سيئيه عليه 
بعض الفلاسفة المثبتين لحقيقته ووجوده »© ولكن حالما ينتقل الانسان من طور الممرفة العادية 
والاستعمال اليومى الشائع الى معناه وراء ذلك او لنقل بالمعنى الفلسفى ©» يجد نفسه في متاهة, 
ومما يريد الامر اشكالا » ان مبحث الزمن » دخلفى مباحث عديدة » ميتافيزيقية وطبيعية 
ونفسية بحيث يجد الباحث نفسه لايؤرخ لموضوع الزمان فى الفترة التي 
يدرسها فقط »؛ بل ولموضوعات اخرى » كالحركة» والعلاقة بين الزمان والوجود » وكدذلك الزمان 
والنفس أو الوعى » وأزلية أو لا ازلية الزمان »وسائل اخرى عديدة سيطلع عليها القارىء 
لبحثنا مذا . 


ونحن فى هذا البحث ليس هدفنا أن نور خلمفهوم الرمان بمعنى التأريخ » بل هدفنا هو 
تقديم صورة شاملة ودقيقة عن : كيف فهمالفلاسفة القدامى » مئل اليونان وفترة العصور 
الوسطى المشكلة وتعلقاتها » دون أن نغفل التعاملمع المسالة تأريخيا ؛بمعنىظهور المذاهب تاريخيا 
ونقطة الانطلاق »© والتعاقب بينهما كآى نشاط بشرى عندما يكون جزءا من تاريخ أو حضارة .. 
نان مشاكل الفلسفة ‏ فى راينا ‏ ليست _خارجة عن حدود الزمان والمكان والعملية 
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التاربخية التي تجمعل الحضارات تنمو »؛والمعرفة تتراكم » والخبرة تريد » متتبعة قوانين 
معيئة » منها قاثون الخطا والصواب » وحدذفالاخطاء » والاستفادة من التكرار والخبرة ٠‏ مع 
ان اغفال هذا امنهج في معالجة مشاكل الفلسفةوتاريخها شائع قديما وحديثا » وكان الفلسفة » 
لا تخضع للتطور والنمو » والخطا والصواب > فيمتطيع اى مفكر أو فكرة أن تظهر فى أى زمان 
أو مكان » دون اعتبار للرمان أو المكان » او درجةالوعى »2 أو مستوى الحضارة » أو ياختصان : 
للتاريخ ٠‏ 


ولكن - والحق يقال ليس من السهلابراز « تاريخية » بهذا العنى اشكلة فلسفية 
والحلول الطروحة لها » ذلك انه بيئما يكونمنطفيا ان نجد ان هذا الحل أو ذاك » يجب الا 
يظهر مرة اخرى » طالما أنه امتحن وحذف فسلسلة (لفروض والحلول » أو انه تجاوزته 
مذاهب وحلول بمده وشعته فى الحساب ‏ سلبااو ايجابا » نجد على العكس » انه فى الفاسفة » 
وتأريخها » يكرر الفرض نفسه ؛ ويعاد الظهورماسبق طرحه جانبا » وكان تاريخ الفلسفة » 
سلسلة من المحاولات مقطوعة الصلة ببعضها 6لا تخضع للتطور أو النمو © او الحذف حسب 
قانون الخطا والصواب » ومع ذلك فانه فى كومةالمذاهب المكررة والمعادة بين فترة سابقة واخرى 
لاحقة ( فترة يونانية » قترة مسيحية ؛ فترةاسلامية ) أو مصور قديمة ووسيطة وحديثة . 
بمكن للملتزم بالمنهج التاربخى ملى اسس جدليةواضحة » ان يؤكد على وجود تطور ونمو وتراكم 
وحدف » وجدة » فى معالجة آبة مشكلة فلسفيةعبر تاريخ الفلسفة ٠‏ 


وسوف ان اعد القارىء بتقديم مثال واضحلهذا المنهج من هذا البحث » ولكنه لن يجد 
صعوبة فى ادراك أنمعاملة منهدا النوع للمحتوىالذى سنقدمه » ممكنة فى دراسة اخرى مفصلة 
في المستقبل . ولكئه » على كل حال سيلمس انمشكلتنا هذه » واية مشكلة فلسفية ممكنة الفوم 
فقط على اسس المنهج الذىتحدثنا عنه تو[ )0( 


آولا : المعنى اللفوى : حتى قبل أن يسجل الانسان لغته » استعمل كلمات عديدة تدل على 
الزمن مثل : 2 وقت » و لازمان » و 2 قديم »و 2 حادث » أو « موقت » و ١‏ دهر »4 و« ازلى» 
و « حين » وكلمات مشابهة » وتحرى معانىهذه الكلمات لغويا ينطلق من مراجعة معاجم 
اللغة » والقواميس » فى هله اللفة أو تلك . ولكنالمشكلة » بالنسبة لهذه الكلمات » ان قواميس 
اللفة » وكتب التاريخ »© والتفسير » وحئتىالاستعمال الادبى شعرا أو نثرا ذو دلالة فلسفية 
مقصود بحيث يصعب بالتالي ادراك معناه الاصلى » بعيد! من هذه المذاهب الفلسفية ؛ الى 
تمكس تطورا لاحقنا ولا شك . واذا قصرناحديثنا على معنى هذه الكلمات فى اللفة العربية » 
نجد انها تمكس دلالة هذا المذهب الفلسغى أوذاك » ويتعذر حينئل » معرفة نقطة البداية » 
ومجرى النمو في استعمال هلهالكلمات ؛وبالتالى بصبح المنهج التاريخى نفسه ليس سهلا ولا بينا 
ولذلك سنجد أن ما تقدمه معاجم اللغة متطابق ومتجاوب مع ما سنجده من معان فلسفية لهذه 
الكلمات 6اقصد أن المعاجم تعكسالمعنى الفلسفىالمطروح © وليس العكس » ولكن ما هو المعننى 


١ (‏ ) اتبعنا هذه النهجية ى بحثنا عن دراسة نقديةلنظرية الفيض الفارابية وناقديها من وجهة نظر ععاصرة » 
المنشور فى مجلة المورد العراقية عدد خاص بالعلوم 1511 »وف كتبنا الاخرى ٠‏ 
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ليلق 


الزمن فى الفكر الدينى والقلفى القدبم 


الاصلى لهذه الكلمات قبل ظهور التفسيرات الفلسفية المتطورة او اللاحقة ؟ أمر يبصعب 
النحقق منه » ومع ذلك علينا أن نترك للغودين المناية بهذه المسالة » وعساهم أن بأخذوا 
بابدينا فى هذا الجال , ومثل هذا يقال فى كلماتمثل « خلق و اوجد » » وقد وجدنا صعوبة 
كبيرة فى التحقق من الممنى الاصلى لهذه الكلماتفى « القرآن الكريم » و « الحديث النبوى » 
والاستعمال فى زمن الرسول صلى الله عليهوسلم وقبيله » لانالفسرين والمؤرخين واللفويين» 
( اجتهدوا » في تفاسيرهم لها حسب الراىالفلسفى الذى يعتنقونه عن الله وتصورهم 
لوجوده » وقدم العالم أو حدوثه عثندهم . (1) 


وفيما يلى تواسيح ا تذكره بعض كنب اللفة » لبعض الكلمات الدالة على ١ازمن‏ » وكذلك معانيها فى كتب الفاسفة 
وسواها : نحت مادة « زمن » ورد فى لسان العرب ما يلى ١:‏ الزمن اسم لقليل الوقت وكثيره ... وقال شمر : الدهر 
والزمان واحد . قال ابو الهيثم : أخطا شمر » الزمان زمانالرطب والفاكهة وزمان الحر والبرد » قال : ويكون الزمان 
شهرين الى ستة أشهر . قال : والدهر لا ينقطع ؛ قال ابومنصور : الدهر عند العرب يقع على وقت الزمان من الازمنة 
ودلى مدة الدنيا كلها , قال : وسمعت غر واحد من العربيقول : افمنا بموضع كذا دهر؟ ... وائزمان بقع على الفصل 
من فصول السلة وعلى مدة ولاية الرجل وما أشبهه . ..والزمان بقع على جميع الدهر وبعضه » (8 ) انا الدهير 
فهو : ( الامد الممدود , وقيل : الدعر الف سئة » , ويوردحديث : لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر ( ) ) © ويتول 
أن آبا عبيد والشافعى فسراه بمعنى : أى لا تسسبوا فاعلهذه الاشياء فانما يقع السب على الله لانه الفاعل لها . 
ويقول ان العرب وصفوا الدهر مكان الله لاشتواره عندعم .ومنه الآية : (١‏ وقالوا ها هى الا حياننا الدنيا نموث ونحيا 
وما يهلكنا الا الدهر » ( ه ) . ثم بكرر قول شمر أعلاه »ويقول : وخطاه خالد بن زبد بآن اأزهان هو زمان الرطب 
والتاكهة ,.. وأما عند الجوهرى فان الزمان هو الدعر » .5 ) 


واما « الحين » فهو حسب الازهرى كما يرويه اللسان :(/1) اسم كالوقت يصلح لجميع الازمان » كما ورد فى القرآن 
« تؤتي آكلها كل حين » 8 ) اى فى كل وقت » وقد يراد بدمدة من الزمان ع مقدر فى نفسه ؛ مثل : ١‏ هل أنى على 
الانسان حين من الدهر لم يكن شنا مدكورا ) ( 4 ) , والوقتهو مقدار من الزمان » وكل شيء قدرت له حيئا فهو مؤقت» 
وهند ابن سيده هو مقدار من الدهر معروف »2 واكثرمايستممل فى الماضى © وقد استعمل لى المستقبل , ( .1 ) 

وسوف نتجنب في هذه المرحلة كلبات مثل قديم » حادث » أزلى » ابدى » سرمدى » الخ 
لانها ليست الا جزءا من العنى العام الذى يتبناهمستعملها » حسب مذهبه الفلسفى » ولانها 
سترد فى كلامئا عن المذاهب فى الزمان فلسفيا . والآن فانئا سنقصر الكلام عن المعئى اللغرى على 
الكلمات : زمان » دهر » ومدة . 


(؟ ) انظر كتابنا بالانجليزية : 
.ده مقط ,1968 لملداهد8 غطونمط عتسقاك] مذ ممقدعى غه ورعاطمعط قط" 
(1) أبن منظور : لسان العرب . بروت 1961 . ج18 » مادة زمن » ص 8ؤ! ب 95ل , 
(1) رواه مسلم فى صحيحه » انظر فيما بمد كلامنا عنالعرى . 
(5) الجاثية 8) : )1 
() لسان العرب . مادة : دهر . ج ) 2 هم 
(/!) اللسان : مادة حين , 
(8) سورة ابراهيم : 15 
(1) سورة الانسان : ١‏ 
٠١(‏ ) اللسان : مادة وقت , 
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15 


عالم الفكر ‏ الجلد الثامن ‏ المدد الثائى 


يقول هارتثر 8م11 ./]آان الكلمات المستعملة فى العربيةللدلالة على الزمان موجودة فى اللغات السامية الاخرى عدا 
كلمة زمان فهى فى العربية فقط , ( !1 ) وآلدى براجع الشمر الجاهلى » يجد مايدل على استعمالات متعدرة للكلمات أملاه 
بممنى القمل (« أبد » دهر » مد ء وامتد » حان » وقت »وبمعنى دهر اى اصابه الدهر » وزمن أى اصابته عاهة او 
ضعف » وحان مثل حان حيئه » وكذلك بمعنى الاسم مثلالدهر والابد والحين والسرمد والمدة والوقت والآن كل هذا 
للدلالة على مدة أو وقت طويل او قصير » وايضا للدلائة علىها يجرى فى هذه الاوقات من أحداث © او امال او قوى بها 
ينم الفمل , مثل قولهم : قوارع الدهر » وريب الحوادث 6( !! ) وأما ماورد فى القرآن من هذه الالفاظ فهى كلمات 
« دعر » بمعنى الدهر أأهلك » وبمعنى الزمان المتطارل الذى كيس له حدود ( ١+‏ ) » وكلمة ( أبد » فى صيغة طرف 
الزمان او الوصف الدال على الامتداد الزمانى فى المستقبل »وكلمة ( حين » بمعنى القسم من الدهر » وبممتى الوقت 
والوقت الحدد » وفى صيغة ظرف الزمان » ( 16 ) وكلمة! الآن » والفعل المرتبط بها » ( ١١‏ ) وكلمة (١‏ السرمد " 
بمعلى الدوام فى المس:قبل (11 ) وكلمة (( الخلد » بالعتىنفسه ( ١!‏ ) وكلمة ( المدة » و ( الاجل » بمعئى المدة 
الحددة او نهابتها » (18 ) وكلمة ( وقت » فى صبغ كثرة » ومع تميبزات دقيقة فى الممنى » وكامات آخرى دالة على الزمان 
بثل اليوم والساعة والابد » والفمل الدال على المدة اوالامتداد فى الزمان » ولكن كلمة « زهان » لاترد فى القسركن 
باى صيغة من صيفها . (11) 


ويقول الطبرى فى تاريخه : « فالزمان هو ساعات الليلوالنهار » وقد يقال ذلك للطويل من المدة والقصبي ينها » 
والعرب تقول : أليتك زمان الحجاج آمبر » وزمن الحجاج امي تعنى به : ال الحجاج أمبي ... ويقولون أيضا : اتيقك 
ازمان الحجاج آم » فيجمعون الزمان » يريدون بذلك انيجطوا كل وقت من اوفات زمانه زمانا عن الازمنة » ... 
ومن فولهم للزمان : « زمن » قول أعشى بن قيس بن ثعلبة : 


وكنت امرا زهنا بالعراق 2 هفيف المناخ طويل التفن 


يريد بقوله : « زمنا 6 « زمانا » » فالزمان اسم لاذكرت من ساعات اليل والنهار ( .؟ ) ويفرق البيضاوى بين 
المدة بانها حركة الللك من البداية الى النهاية » وبين الزمانبانه قسم من المدة » فاما الوقت فهو جزء من الزمان . (11) 


وبنقل الاشعرى عدة تفسيرات للوقت : (١‏ ( ( ) ففالقائلون : الوقت هو الفرك بين الاعمال » وهو مدى ما بين عمل 
الى عمل © وانه يحدث مع كل وقت فمل » وهذا قول ابىالهديل » ( ١‏ ) وقال قائلون : الوقت هو مانوقته للشبيم » 
فاذا قلت « اتيك قدوم زيد ) فقد جعلت قدوم زيد وقتالمجيئك . وزعموا ان الاوفات هى حركة الفلك © لان الله عز 
وجل ولتها للاشياء » هذا فول ( الجبائى » , ( ؟ ) وقالقائلون : الوقت عرض » ولا ثقول ما هو » ولا نقف على 
(1؟ ) حتيقته , 


١١ (‏ ) دائرة الممارف الاسلامية : مادة : زمان . 

( !1 ) محمد عبد الهادى ابو ريدة : دائرة المارفالاسلامية . تعليق على مادة زمان لديبور ‏ السابق ‏ 
(؟1١)‏ القركن : 248 : 16 4 1275 

)١4(‏ قركن 612195 18:18 6:14 14( :ه٠1‏ 4ه :لل 1١‏ :15526 كم. 
(ها)قركن؟ : الا 18:12 »له :11 

(11)قركن 18 :الا ءاا» 

)١(‏ قرآن 1١١‏ : كم 

(4ا)قرآن214:9 :»496 1584:18 114 

( 19 ) آبو ريده التعليق السابق ‏ وسوف نعالجتصور القرآن لفكرة الزمان بعد المعنى اللفوى . 

( .1 ) الطيري : تاريخ الطبري » تحقيق محمد أبوالفضل ابراهيم » دار العارف , مصر ,151 © ج | ص كاء. 
( !؟ ) البيضاوى : انوار التنزيل واسرار التاويل ءنشر فليشر . ليزج 1845 . ج 1 ص (١5‏ 

( 11 ) الاشعرى : مقالات الاسلاديين . تحقيق محمدححى الدين عبد الحميد . جزءان .1106 . ج ! ص 1١١5‏ 
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يذ 


الزمن فى الفكر الدينى والفلسفى القديم 


ويدكر البلخي فى حت الزمان انه « حركة الفلك ومدىما بين الافعال » هذا قول المسلمين , وحكى عن أفلاطن انسه 
يرى الزمان كونا فى الوعم . وحكى ارسطاطاليس فى كتابالسماع الطبيعى أن جميع القدماء كانوا يقولون بسرمدبة 
الزمان الا آفلاطن , وروى عنه أفلوطرخس انه قال : جوهر الزمان هو حركة السماء , وهذاوفاق قول المسلمين , وبعضهم 
ينول : ان الزمان ئيس بشيء » , ( 18 ) ويقول الخوارزمى:( الزمان مدة تعدها الحركة مثل خركة الافلالد وغيرها . وامدة 
عند بعضهم الزمان اقطلق الذى لا تمده حركة وعند اكثرهمأنه لا توجد مدة خالية عن حركة الا بالوهم » ( 56 ) ٠‏ 


ويدكر البرونى عند نقله لماهب الرازى الطبيب » انالاخم فرق بين الزمان والمدة بان العدد يلحق احدهما دون 
الآخر » بسبب ما يلحق العدد من التناهى »© كما جمس الفلاسفة الزمان مدة ا له اول وآخر » والدهر مدة كا لا 
آول له ولا اخر .., ومن أصحاب النظر ها جمل معنىالدهر والزمان واحدا واوقع التناهى على الحركة العادة 
لها » ومنهم من جمل السرمد للحركة المستديرة فلزمت التحرلدبها ,... وهذا البحث يدق جدا ويفمض .., حتى قال 
بعضهم أن : لا زهان أصلا » وقال بعض : انه جوهر قائميطاته .... » (18). 


ودكر الازدقي صاحب كتاب الازمئة والامكنة : انالزمان هو دوران الفلك . وقال آفلاطون هو صورة العالم 
متحركة بعد صورة الفلك . وقال آخر : هو سير الشمسرفق البروج . حكى جميع ذلك النوبختي , ووجوه هذه الاقوال 
تنئاسب , وحكى ابو القاسم عن أبى الهديل : ان الزمانمدى ما بين الافمال ‏ وان الليل والئهار هما الاوقات لا غير , 
وزعم قوم آنه شيء في الليل والنهار وفر دوران الفلك »وليس بجسم ولا عرض ... وقال بعض المتكلمين : اتزمان 
لقدير الحوادث بعضها ببعض ويجب أن يكون الوقتوالموقت , جميما حادثين لأن معتبرهما بالحدوث لا فير » 
ولذلك لم يصح التوقيت بالقديم تعالى » ثم مثل فقال : الاترى انك تفول : غرد الديك وقت طلوع الفجر ©» وتقول : 
طلع الفجر وقت تغريد الديك . وقال اللحصل من النحوبين :الزمان ظرف الافعال © وانما قيل ذلك لآن شيئا من افمالنا 
لا بقع الا فى مكان والا فى زمان وهما الميقات « ("1) . ميقو : ( وذكر بعضهم حاكيا عن قوم من الاوائل ان الدهر 
والخلاء قائمان فى فطر العقول بلا استدلال » وذلك أنه ليسمن عاقل الا وهو يجد ويتصور فى عقله وجود شيء للاجسام 
بمنزلة الوماء والقراب » ووجود شيء يعلم التقدم والمتاخر >وان وقتنا ليس هو وقتنا الذى مفى ولا الذى بكون من بعد » 
بل هو شيء بينهما )) ثم يبين ان عند هؤلاء القوم : الدهر هوالزمان وان الذى حكى عنهم يرى انهما ليسا كدلك باطلاق 
لان الزمان هو ما قدرنه الحركة من الزمان الذى هو الدة غ المقدرة » والاخم هو الدة قدرت ام لم تقدر © وان الحركة 
لا تفمل المدة بل تقدرها » والمدة او الزمان غير المقبر وثنيرالحدود جوهر , 


وبقول الرركشي ان الزمان الحقيقى هو مرور الليلوالنهار » او مقدار حركة الفلك (7؟ ) . وله راى فى ممنى » 
كان ) بالنسبة لله وعلاقته بائرمن سناتي عليه فى غير هذاالموضع . 


(؟! ) ابن مطهر المقدسي البلخى : البدم والتاريخ ,نشر هوارد كلمئت , باريس 1845 © ج ١‏ ص 14١‏ 
( 11 ) الخوارزمى : مفاتيح العلوم . فان فلوتن . برل450] » ص 150 - 118 

( 16 ) البيرونى : تحقيق ماللهند من مقولة . حيدراباد » 68؟ا » ص الا] . 

)| الازرقى : الازمنة والامكنة . حيدر اباد 111ص 184 

(1) كذلك 2 الازرقى - ص 16/8 


(؟!ب ) كذلك ‏ الازرقى ب ص 145 
( 10 ) الؤركشى : البرهان فى علوم القرآن . تحقيقمحمد ابو الفضل ابراهيم . القاهرة » اها ص ؟؟! . 


نذا 


للق 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد التاثي 


وحسب ابن البارح : الزمان هو حركات الفلك » وينقلابو العلاء عن كتاب «( سيبويه » ما يدل على أن الزمان عند 
سيبويه هو معئى الليل ( 54 ) والنهار . ولآبى العلاء راىخاص فى الزمان وفرقه عن المكان سنعرض له خارج هذا 
البحث ( 19 ) © ومثله عند التوحيدى ( ١؟‏ ) ٠‏ 


وف دوائر المعارف المختلفة ( 1] ) نجد معالجات لكلمة /إأند12]67 وكلمة زمان 111:6 ؛ وكذلك فى دائرة المعارف 
الاسلامية . والعانى التى تعطى هنا تدخل فى عداد المعنىالفلسفى لممنى ‏ )81670 الازلية » او الابدية » يورى 
التمييز فيها بين معنيين للسرمدية : الدوام الازلى قي المتحرلداو الذى هو خارج الزمان © أو الذى هو ازلية ما ليس فى 
زمسان ذكع م6155" »2 وبين الزمان اللامتناهى 71506 10116 ( 75 ) أو حسب اصطلاح القدامى 
التمييز بين الدهر والزمان . وقد تكون المقارنة بين الدهروبين الزمان ( ]8 ) . الاخير بمعنى الزمان المحدود » والادل 
بمعثى الزمان المطلق . يقول كرناى فو : ان الدهر استمملبمعنى القدم او الازلية (]12161110 لى هضاد الزمان الذدى 
يطلق على ما هو متفي » وكل أزلى فهو ليس فى زمان . بينماذهب البعض الى أن السرمدية او الازلية اتمماع 
قد تمنى دوام الزمان » او الزمان الدائم » الذى هو مقياسالحركة والتفير ؛ اذا كانت الحركة نفسها دائمة وازكية , 


والواقع ١ن‏ معانى هله الكلمات مختلفةعند أصحابها فهم احيانا يختلفون فى التسسميات 
ويتفقون فى المسميات » والعكس صحيح » بينمانى أحيان اخرى يتكلمون بلغة مختلفة تماما 8 
ال سه سس 


( 8 ) رسالة ابن البارج , ضمن 7 رسالة الغفران )اللمعرى » تحقيق بنت الشاطىء » دار العارف 1538 . من 
م ب 4 ( عن ابن البارح ) » وص 151 عن الكعرى > وتشيربنت الشاطىم الى كتاب سيبويه فى النحو ص 155 ٠‏ 


( 15 ) جبعئا اشعار أبى الملاء فى ( اللزوميات » عنالزمان وفيها الشيء الكثير عنه © وكثا نود ايرادها © لولا 
فسيق البحث عنها » وسنوردها ‏ مكان آخر في هذا البحث »كما ان ابا العلاء فى (( رسالة الغفران » يقدم تمريفا للزمان 
يفول فيه ( وقد حددته حدا ما أجدره إن يكون قد سبق اليه » الا آنى لم أسمعه » وهو ان يقال : الزهان شيه فل 
جزه منه يشتمل على ( جميع المدركات » وهو فى ذلك ضدالكان » لان آقل جزء منه لايمكن ان يشتمل ) على شي كما 
تشتمل عليه اللآروف »© فاما الكون فلا بد من تشبثه بما قلوكثر )ا ص 6418 . ويعبر عن هذا المملى شعره التالى فى 


التروميات : 
واسر كسون تحته كل عالم ولا تدرك الاكوان جرد صسلادم 
اذا هى مرت لم تمد ء ووراءها نظائر > والاوقات ماض وقسادم 
فما اب منها بعدما غاب »2 غائب ولا بعسدم الحين المجدد عادم . 


اللزوميات . ج ؟ , دار صادر . بروت > ٠ 155١‏ 


( .م ) مثل هذا التصور للزمان والمكان عند التوحيدى »ونشير فقط الى مواضعه عنده : المفايسات تحقيق محمد 
توفيق حسين ‏ مطبمة الارشاد ‏ بغداد » .|14 المقابسةاثثالثة والعشرون . ص 111 . على الخصوص . والمواضع 
الاخرى مقابسة ( 1 ) ص ٠.7‏ ؛ والمقابسة ( ؟/ا) ص ١.؟»ومقابسة‏ (]9 ) ص 11؟ ؛ ومقابسة أو ص 14.١‏ 


( !؟) دوائر المعارف التالية : معارف الدين والاخلاق» والمعارف البربطانية » والعارف الفلسفية » وسلسلة العتب 
الغربية الظمى ( الافكار الكبرى ) : 


,لإتامكمائط2 6ه .عمتا ,انظ .عمتظا ,18 6ه .عمط 
.3 لأنهنا تمعافعبو زه كامه8 امع05 0ل .كدعل1 غدعع0 ع1 
11 الااتمعغ8 : عوومن ,1952 وملدمر 
تحت المواد : زمان » وسرمدية . 
(7) 9-1[1.بم نأك .ره ووعل1] غهم 6 مادة ‏ .عدرل 
( ؟5 ) المعارف الاسلامية ‏ مترجمة ب مادة , دهر . 
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الزمن فى الفكر الديتى والفلسقى القديى 


وبما اننا سناتى على المذاهب الكبرىالقديمة والوسيطة فيالزمان ( افلاطون » وارسطو 
) وافلوطين » واوغسطين » واتباعهما من فلاسفةومتكلمين مثل الكندى واخوان الصفغاء والراذى 
الطبيب » وابن سينا » واين حزم »© والغزالي ؛وفخر الدين الرازى» وابن رشد ؛ وابى البركات 
؛ وجملة من لمتكلمين » والشيرازى » وتوماالاكوينى وغيرهم ) فان التحديدات اللغوية عندهم 
للرمان » وللدهر » وما اشبه ستعالج حيندذاك »ويكون ما قدمناه عن المعنى اللغوى (2؟) حتى 
الآن كافيا ٠‏ 
ثانيا المعنى الدينى فى الاديان الثلائة الكبرى( اليهودية والسيحية والاسلام) ٠‏ 

المعنى الديئى للزمان ومتعلقاته هو الآخرمتاثر بهذا الوضع الذى ذكرناه عن المعنى اللغوى » 
ال أن معاملة » الكتب المقدسة الثلائة » لهذا الموضوع تحتمل تفسيرات عدة » او هكذا جرى 
الحال بالفمل من قبل المتعاملين معها من مفسرين ومحدثين » ومؤرخين © ولاهوتبين وفلاسفة ٠‏ 


وبما أن معالجة الزمان هنا معالجة دينية» فان المشاكل اللاهوتية احتلت المكانة الاولى »من 
المكن تركين القضايا الرئيسية التى فهمت من خلالها تلك النصوص » بما يلى : 
١‏ الله والزمان : هل الله فى زمان أم معالزمان ام قبل الزمان » أم هو لازمانى ؟ ٠‏ 


١‏ ب الله والعالم : هل كان الله وحده ام معه مادة أو عالم » وعلى الاول » هل بينه 
وبين العالم زمان ©» ومانوع سيق الله للمالماهق زماني ام من نوع آخر » ولاذا اختار الله 
زمانا بعيئه اوجد فيه العالم ؟ 


٠‏ معنى الزمان > واليوم والليل والثهار» قبل وجود الزمان الشمسى او الذى ابتدا مع 
بداية العالم وحركته . ولماذا اوجده في ستقةايام ؟ وهل للعالم ولزمانه نهاية ٠‏ 


إن نصوص الكتب المقدسة لم تعالج كلهذه المسائل »© او لنقل أنها لم تقصد اعالجتها 
ما حدث بالغمل هو ان اتباع هده 


الاصلية» وان تلكالاستنتاجات ليست اجتهادات وتأويلات تعكس وجهة نظر صاحب المذهب * 
أكثر مما تعكس وجهة نظر النص الدينى نفسه ٠‏ 
الاسئلة اللاهوتية والفلسفية 


وفيما عدا المسألة الثالئة » نجد أن الاسئلة واجوبتها هي من نوع 
التى تعكس تطورا لاحقا » اجتمع على تكونهلديهم جملة عوامل © وبالتالى سكل سالوين 
وتقدم حلولا » مستقلة وقائعة بذاتها » اكثر معاتعكس موقف الكنب القدسة ثفسها”"* وا 

()8 )انظر عذلك : حسن جراى : الزمان و الوجوداللازمائى فى القكر الاسلااب مه بو 


السئة الاولى ب اكتوير 1914 ب ص !4 فما بعد حيثنجد محاولة لقوية لفهم معني 
انا 


ليق 


“ام الفكر ب المجلد الثامن ب العدد الثاثى 


فقد مالجنا آراء متكلمي و فلاسفة الاديان الثلاثةوالفلاسفة القدامى فى الزمان » والمسائل اعلاه » 
معالجة حقلة فى النقطة الرابعة . 


ان -خير ما يمكن إن يضعنا على طريق المنهجالسليم » هو أن نترك هذه الآراء حاليا س ما 
امكن ب وان نحضر أمام القارىء النصوص فاللموضوع من الكتبالمقدسة الثلائة ونحاول فهمها 
على أساس نظرة كلية اليها وعلى اساسس الدراسةالتاريخية والاستعمال اللغوى المعاصر للتصوص 
جهد الامكان حسمب الخطة العالية 2 


اولا : بالنسية لليهودية والمسيحية 

اس نصوص التوراة والانجيل ب .. الاستنتاجات 
ثانيا : الاسلام 

اس نصوص من القرآن والحديث ب الاستنتاجات 
وسوف نلجا الى ترقيم النصوص حتىتسيل الاحالة اليها ٠‏ 
أولا ؛ نصوص الزمان ومتعلقاته قٍ التوراةوالانجيل . 


)1١(‏ سغر النكوين : ( ١‏ ) فى اليد عخلق الله السمواتوالارض ( 1 ) وكانت الارض خربة وخالية وعلى وجه القمر 
اطلام ورويح الله يرف على وجه المياه ( ؟ ) وظال الله ليكننور فكان نور ( ) ورآى الله النور آنه حسسن . وفصل الله 
بين الثون والئالام ( ٠‏ ) وسمى ائئه الثور نهار!ا والظلام أسماه ليلا ., وكان مساء وكان صباح يوم واحد  (‏ ) وقال الله ليكن 
جلب فى وسطل المياه وليكن فاصلا بين مياه ومياه » (/ )فصنع الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلف وائباه 
الثى فوق الجلد فكان كذلك ( لم ) وسمى الله الجلد سماء .وكان مساء وكان صباح يوم تان (5) وقال الله لتجتمع المياء 
بحث السمام الى موضع واحب وليظهر اليبسى ب كان كذلك( ٠.‏ ) وسمى الله اليبس ارضا ومجتمع المياه سنماء يحارا . 
وداى الله ذلك أنه حسمن ( ١١‏ ) وظال الله لتتيت الارضنباتا وعشبا يبرز بزورا وشجرا مثمرا يخرج ثمرا بحسب 
صثفه بزره فيه على الارض . فكان كذلات ( ١١‏ ) فاخرجتالارض نباتا عشبا يبزر بزرا بحسب صنقه وشجرا يخرج 
لمرا بزنهة فيه بحسب صئفه. وراى الله ذلك أنهحسين(11)وكان مساء وكان صباح يوم ثالث . (>1) وقال الله لنكن 
نراك فى جلف السماء لتفصل بين النهاى وائليل وتكوزلاياتلايات واوقات وأيام وسنين (15) ونكون نيرات فى جلف الس.ماء 
تتفي على الارضى فكان ذلك (15) فصنع الله النرينالعظيمين النير الاكبر لحكم النهار والنر الاصغر لحكم الليل 
والكواكب (1) وجملها الله ى جلف السماء اننضىء علىالارض(/1 ولتحكم على النهار والليل وتفصل بين الور 
والظلام . وداى الله ذلك آنه حسين )١94(‏ وكان مساء وكانصباح يوم رابع ... 


؟ .د ره) وقال اللاويوت ٠٠٠.‏ باركوا الرب الهكم منالدهر الى الدهر ... ( )انت يارب وحدك صئعت 
السماوات وسماء السموات وعل جندها والارض وكل ماعليها والبحار وكل مافيها (55 ) ... » 


».دز 9 ) فاجاب إلرب ايوب من العاصقة وقال (1)من هذا الذى يلبس الشورةباقوال ليست من العلمفىشىء() 
عدن ديك دكن ارجاذ ا أنى سالك فاخيرتى ( 4 ) ايسنكنت حين اسست الادتي بين أن كنت تعلم ١‏ ا 

روم ) العهف القديم . سفر التعوين ١‏ : 15-1 

روم )سفر لحميااة : 1-8 


لططل 
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الزمن فى القكر الدينى والفلفى القديم 


وضع مقاديرها ... ( 5 ) على أى شيء أقرب قواعدها ...( 11 ) آانت فى ايامك امرت الصبح وعرفت الفجر موضعه 
41 


؟ ب 3 ( 4 ) لان ألفا سنة فى عينيك مثل يوم أمسبعدما عبر وكهزيع (58 ) من الليل » 
ه ب ١‏ ( ه ) لان جميع آلهة الشعوب آصنام الرب هوصنع السموات ( 5 ) » 
7« !1 » ورحمة الرب مئذ الازل والى الابد علىالذين يتقونه وعدله ( ,) ) لبنى البنين ٠.‏ 


/ا  ١‏ ( 14 ) صئع القمر للاوقات والشمس عرفتغروبها ( .؟ ) تجمل ظلمة فيكون ليل » فيه تدب جميع وحوش 
الغاب ( 1١‏ ) تزآر الاشبال للافتراس والتماس طعامها مزالله (1؟) تشرق الشمس فتنحاز وفىمآويهاتربض ( *؟ ) 
يخرج الانسان الى عمله والى خدمته حتى ( 1] ) المساء » . 


م#-(.”)... كونت الارض فهي قائمة ( ؟1) ) , 


ل ( ( ه ) لصانع السماوات بحكمة فان الى الابد رحمته (5 ) الباسط الارض على انياه فان الى الابد حكمته 
( ) لصانع الاثوار العظام فان الى الابد رحمته ( م ) الشمسلحكم النهار فان الى الابد رحمته (4 ) والقمر والكواكب لحكم 
الليل فان الى الابد رحمته ( 49 ) 4 , 


) 8 ( « ب النص يطلب من اللاتكة والششمس والقمروالسماوات والمياه التي فوق السموات ان تسبح‎ ٠ 
, ) لتسبح هذه اسم الرب فانه هو آمر فخئقت ( 5 ) واقامهاالى الدهر والابد , جمل لها رسما فلا ( )) ) تتعداه‎ 


١ 11‏ ( 14 ) الرب بالحكمة أسس الارض وبالفطنةئبت السموات » ( م4 ) 


1 3 (11) الرب حازنى فى أول طريقه . قبل ماعملهمنذ البدء ( 18 ) من الازل مسحت من الاول من قبل ان 
كانت الارض ( ١6‏ ) ولدت حين ثم تكن الغمار والينابيعالفزيرة المياه , ( 10 ) قبل أن اقرت الجبال وقبل التلال 
ولدت ( 5١‏ ) اذا كان لم يصنع الارض يعد ولا مافى خارجهاولا مبدا أتربة المسكونة ( !؟ ) حين هيا السموات كلت 
هناك » وحين رسم حدا حول دجه الفمر (9) حين تبناافيوم فى العلاه وقرر ينابيع ( القمر # ٠‏ 


١‏ ((11 )انا صئعت الارض وخلقت البشر عليها ,يداى نشرتا السموات وآنا أمرت جميع جندها ( 18 ) لانه 
هكذا قال الرب خالق السموات الله جابل الارض وصانعهاالذى أقرها ولم يخلقها للخواء بل للعمران جبلها . انى انا 
الرب وليس آخر ( 29 ) ٠‏ 


(/؟ ) سفر ايوب 58 : 1١0-01‏ 
(خ؟)عزامي .,19) 

(5؟) مزامي : 56 : و 

( .> ) مزامي 1.5 :1/7 
(41)مزامي 1.1 :15ب ؟1 
(1)) مزامي 116 : .و 

( 0 ) مزامي 147 : 318 س.؟ 
(2؛4)مزامي م)1 :1-1 

( 5 ) سقر الامثال ٠‏ : 15 
5 ) سفر الامثال م : 1519 ب 18 
(7؛ ) اشعيا 0؟ : ١١‏ م1 
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4 ب ١‏ ( 18 ) يدى اسست الارض ويميتى شبرتالسموات . ادعوهن فيقفن جميعا ( 68 )" ٠‏ 


) 18 ( ) ب «(ل!! ) لآن هاءندة اخلق السموات جديدة وارضاجديدة فلا تذكر السابقة ولا تخطر على البال (6؟‎ ١6 
. » بل تهنهوا‎ 


5 - « ( 16 ) هو الذى صنع الارض بقوته وثبتااسكونة بحكمته ( ,6 ) وبسط السموات بلطنته » , 


1 «(1 ) ووهبئى هلما بقيئا بالائوان حتى أعرف نظام العالم وقوات العناصر ( 16 ) ومبدا الازمنة ومنتهاها , 
وما بينهما وتفر الاحوال وتحول الاوقات ( 14 ) ومدار السنينومراكز النجوم ( 91 )»© . 


لا ولم يكن صعبا على يدك القادرة على كل شيءالتي صنعت العالم من مادة فبر مصورة ان تبعث طليهم جما 
من الادباب والاسود الباسلة ( 1ه ) » , 


- وق الكابيين الثانى يتكلم عن ان خالق العالمسيعيد الروح والحياة برحمته ( 85 ) ٠‏ 


« انظر ياولدى الى السماء والارض واذا رايتكل مافيهما فاعلم ان الله صئع الجميع من المدم وكذلك 
أوجد جنس البشر ( 26 )» ٠‏ 


ب ( () كل حكمة فهى من الرب ولاترال معه الى الابد ( ١‏ ) من يحصى رمل البحار وقطار لطر وايام الدهر 
وبن يمسح سمك السماه ورحب الارض وااقمر  (‏ ) ومنسيتقصى الحكمة التى هى سابقة كل شيء ( 4 ) قبل كل 
شيء حيزت الحكمة ومنذ الازل فهم الفطنة ( 58 ) » ٠‏ 


0050 (لم ) عدة ايام الانسان على الاكثر مئة سنة , كنقطة ماد من البحر وكذرة من الرمل هكذا سنون قليلة‎ (١ ب‎ ١, 
» ٠. فى بوم الابدية‎ 


1 - ((1 ) الشمس عند خروجها نبشر بمرآها . هىآلة عجيبة صنع العلي (؟ ) عند هاجرتها تيبس البقعة من 
يقوم أمام حرها , الشمس كنافخ فى الاتون لما نتصئع فى النار( ) ) تحرق الجبال ثلاثئة آأضعاف وتبعث آابخرة نارية وتلمع 
باشعة تجهر الميون ( ه ) عظيم الرب صائعها الذى بامرهتسرع فى سيرها ( ١‏ ) والقمر بجميع احواله الموقتة هو نبأ 
الازمئة وعلائة الدهر ( !| ) من القمر علامة العيد . هو ني ينقص عند التمام ( م ) باسمه سمى الشور وفى تيه يزداد 
زيادة عجيبة (لاه ) © , 
اس لم00 

(4) ) اشعيام) : ؟1 

() )أشعيا 6" : 19 18 

) ,© ) سفر آرميا 1ه : 16 

(1ه) سفر الحكمة / : /!1 18 

( إه) سفر الحكمة 11 : /إ1 

( ؟ه ) مكايبين الثانى /ا : 18 

( 6ه ) مكابيين الثانى /ا : 14 

( ده ) سفر يشوع بن سيراخ ١‏ : 1 

(1ه) سفر بشوع بن سبراخ 14 2 4 

(/ه ) يشوع بن سبراخ 4# : 1 !1 
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الزمن فى الفكر الديتى والقلسفى التدسم 


2 وق العهد الجديد » انجيل متى نجده يتكلم عنالحصاد ‏ بمعنى توعد ابليس والاشرار الدين زرعوا الزؤان 
منتهى الدهر وان الحصادين هم اللائكة ويرسلون أولئكللنار ( 88 ) . 


وفى فصل آخر من انجيل متى أيضا يسأل الحواريونالسيح عن منتهى الدهر وعلامات مجىء المسبح فيقول لهم أن 
علامة مجيئة مجاعات وزلازل وتضييق الامم على أمته » ضصيق ليس مثله منذ ( أول العالم الى الآن ولن يكون » . وستزول 
السموات والارض وتظلم الشمس » والقمر لابعطي ضوءهوتتساقط الكواكب » ولكن اليوم أو الساعة لايعلبها الا الله 
الآب وحده . (09) ومثله مكرر فى انجيل (,1) مرقص عوانجيل ( 51 ) لوقا , 


؟! ب وفى انجيل يوحنا اول فصل منه ١ ( ١‏ ) فى البدركان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله ( ؟ ) هذا 
كان فى البدء عند الله ( ؟ ) كل به كون وبغيره لم يكون شيءمما كون ( 71 )» ٠.‏ 

ب الاستنتاجات : يجب التنبيه ابتداءالى أن سفر التكوين هو أهم نص فى اليهودية 
والمسيحية يتعلق بمشكلة اصل العالم ومشكلةالزمن © باجماع المعنيين »لقدمه » ولانه مخصص 
بشكل متعمد للحديث عن قصة الخليقة بشكلمفصل » لا يوجد فى اى مكان آخر من التوراة 
او الانجيل » كما انه مقصود لهذا الفرض »وليس من خلال حديث عن شيء آخر » او للدلالة 
على شيء آخر » كما هو واضح في النصوصالاخرى المعروضة سابقا » عند التامل فيها ٠‏ ولا 
يشارعه من حيث هذه المواصفات سوى الئنصالذى ذكرناه عن انجيل يوحنا ( 18 أعلاه ) ٠‏ 
ولكن هذا الانجيل » وبالذات هذا النص الانجيلى» الذى بعرض فكرة الكلمة بمعنى افلوطينى 
محدث » مثار شك »؛ كما ان البعض يرى انالانجيل نفسه لم بكتبه يوحنا الحوارى » بل 
شخص آخر من تلاميد ( 19 ) الافاوطينئيةالحدثة »؛ ومع ذلك فالقول بانه فى البدء كان 
الكلمة .. « لا تتضمن معنى محددا واضحا عن هل التكوين الذى هو بواسطة الكلمة الازلية 
كان أزلا » ام فى زمان لاحق ؟ ولا هل هو صنعمن مادة ام ابداع من لاشىء ؛ ثم ان الشاكل 
الفلسفية الاخرى التى عالجها اللاهوتيون فيمابعد عن العلاقة بين الله وبين الزمان » غيم 
مبيئة ولو بأية صورة , وعلى العموم « فالكلمة »هنا يقصد بها الابن أو المسيح » وهو احد 
الاقانيم » فالحديث هنا عن الله واقانيمه »والقول إن اقنومه كون » مثل القول ان الله كون 
فالمشكلة الاساسية باقية وهى غموض هذ االنص وعدم تحديده أو توضيحه للمسائل 
اللاهوتية حول الزمن »التي ستثار فيما بعد (16) 


(58 ) العهد الجديد » انجيل متى ١5‏ : )1 ,5 6164 90 

(05 ) انجيل متى 4] >2 ,#8 ب 1590 

(.") انجيل مرقص 1 :11-5 

(11) انجيل لوقا ١؟‏ : 6ه 1؟ 

1 ) انجيل يوحنا 1 : 7-201 

رع 98 .2 211 معتمفامظ ونلعومهوء رعو وديوارنت ٠‏ 
> ولجيلسون تخريجات على هذا النص ٠‏ 10 
.5-4 .م ,1955 باتملة سواط ,تمه علفقتص عط هذ برطمهكماتا ممتعفمق عه روما :عمطت 25 

( 14 ) فى دسالة القديس بواس الى أهل كورقى فصلاول 11 - 5ل لص 0 
٠‏ 11 » وق رسالة القديس بطرس الثانية الفصل الثالث؟ ‏ 16 © ذف 0 


نصوص تحمل آثارا متاخرة عن الخلق . 


قصة الحضارة ‏ ج 11 عب 


ننذا 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثاتى 


فاذا رجعنا الىنص التوراة » سفر التكوين» ومن خلاله اشرنا الى النصوص الاخرى 
ودلالاتها نجد المسائل التالية : 


آولا : حول بداية العالم » ومن أاى شىءوجد » وموقع الزمان من الحل ايا يكن . نجد 
المعنيين المحدثين هنا يذهبون مذهبين رئيسيين »الاولانالنصو ص)علاه من سفرالتكوين (فصلاول 
:اية 9١‏ )تعلم الثنائية «ووزلودوق »© ثناثيةالله والمادة فهى تتكلم عن خليط من ماء وظلمة 
قبل بداية الخلق وتسميه «رهوطه” أو العمق معءهل ون وهو مراد'ف لكلمة البابلية غومة'*11 
وان فكرة الخلق من العدم لاتوجد ابدا فى التوراة» والنص الاقرب اليها هو فى المكابيين الثانى 
( الفصل السابع : آية 8؟ » ) انظر رقم (118 أعلاه بيئما حكمة سليمان ( او سفر الحكمة ) 
والمكابيين الثانى ( نص 18 1 ) »© وان النصيعلم بوضوح فكرة الصنع الافلاطونية منمادة غير 
متعيئة ١!/(‏ ! أعلاه ) وهذا الرأى يؤكد صحتهمن الاشارة الى أن آباء الكئيسة الاول مثل 


جوستين مارتير ‏ «لزاقه1/4 مندن2 2 وكليمنت الاسكندرى وم لمهءوام ؟ه :موصوان فهموا الخلق 
بهذه الصورة » وقالوا ان افلاطون اخذ من موسى هله (16) العقيدة . وسنعود مناقشة هذا 
الراى بعد قليل . 


ثانيا : ان النص المشار اليه يعلم الخلقمن عدم » وان الآية رقم واحد تقرر كيفية خلق 
الكون بشكل عام » وانها مفصولة عن الآياتالثانية فما بعد التى تتحدث عن الخلق بشكل 
مفصل »© وعن جزء مئه هى الارض . ولتآييدهذا الراى يذهب اصحابه الى الاثشارة الى 
تصوءص اخرى هى : سفر الامثال ( نصى 1#أعلاه , والمكابيين الثانى ( نص 18 ١‏ ) » وان النص 
فى سفر الحكمة الذدى يعلم الصنع من مادة غيرمعينة المشار اليه أعلاه » وهو مزيج من فكر 
بإنائن. ويهودى وان أذكرة #اللادة غير المصورة »في النص © هى فكرة فلسفية افريقية خالصة 
وائه حتى لو صدقنا ذلك فيمكن التفكير بسهولةان الله خلق هذه المادة اولا (15) من العدم ثم 
منها اوجد العالم ٠‏ 


بيئما نجد أن سفر أشعيا ( نصوص 17 1١١‏ ) ينص على اله أوحد أوجد ما أوجد بفعل 
حر » وليس فى فكرته عن الخلق من لاشىء أى صدى لادة اولى او صراع بين نور وظلمة أو اى 
تصور اسطورى عنتقسيم التئين ( والاشارة هناالى ان تيمات » الماء قرن بالنص الى قسمه ) 
مردوخ فى القصة البابلية للخلق » التى سنشيراليها (19 ) بعد قليل ٠‏ 


وملاحظاتى هى الآتية : ١‏ ان النصوص المشار اليها في سفر اشميا » لاتدل على شيء مم 
يقوله اصحاب الراى الثانى » او كنقل لاتدلعلى ذلك بوضوح »انها تتكلم عر 
« صنئعت ») ومن « نشير » السموات وعن « خالقالسموات » و« جايبل الارض » ومؤسسها 
وشابر السموات » وهذه الكلمات لا تعنى بالضرورة الايجاد منعدم»سواء راجعنا القواميسر 


(16) (0متامععهمء تمعتاطت8) ممتعمعمت ‏ عولمتة .8 نمه 8١‏ ممع 


550) 8 .2 ,1942 معموءنطك ,كتقدء0 مدتدهانامة8 عط : اعلتعك؟ ععممدععا4 
2 .12 27© .11 81 .1951 ,كعد ممقمعي وثط امه لمق تصمعا8 .4.34 


( 7 ) معارف الدين والاخلاق ‏ السابق ‏ مادة ماوع 
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الزمن فى الفكر الدينى والفلسفى القديم 


كما هو الحال مع هذه الكلمات فى القرآن ايضا 6او رجعنا الى تفاصيل فكر : الخلق اليهودية 
والسيحية » حيث حسب جميع المفسرين » والكتب المدراشة والتلمودية © والادب البهؤدئ 
والسيحى » ان السموات والارض وجدتا منالماء » وليس الماء بمعناه الارضى © بل ماكان 
عرش الله عليه ( لم" ) حين الايجاد . وهذا اللىدعا أصحاب الراى الثانى يقولون ان الاء نفسه 
أوجده الله أولا من لا شىء ٠‏ فكلمات » صنع »وخلق هنا فى نصوص سقر اشعيا تعنى ايجادها 
من حالة سابقة هى الماء » وتبقى بعدئذ مشكلةمن اين جاء الماء ؟ وهو مالا تتحدث عنه نصوص 
اشعيا. 

أت ان الفكر القديم يدل اذا قبلنا النظرةالتاريخية والمقارنة مع اقكار الخلق العاصرة 
لليهودية وقبلها لا يعرف ابدا فكرة الخلق منعدم؛ فعند المصريين القدماء والسومريينوالبابليين 
كان هناك الماء أو المحيط ومنه ظهرت الآلهةالخائقة» ومنه صنعت الارض والسماوات بان قسمتها 
فجف قسم منها كون الارض ؛ وصعدت ابخرةودخان كون منه مردوخ أو الاله الخالق - رع »2 
السموات (11) 


ويمكن القول ان الفكر القديم يضع المادةالاولى أولا ومنها توجد الالهة ( مع المصربين 
والبابليين ) ثم بعد ذلك اعتبرت المادة والله معا فى الوجود وليس احدهما قبل الآخر ؛ (فى 
التوراة ) » ثم اصبح الله يتقدم المخلوقات ( مع بعض لاهوتيى الاديان ( .ل ) الثلاثة ) ٠‏ 


وما قلثاه عن نصوص اشعيا يمكنتكراره مع النصوص الاخرى ٠‏ 


١‏ ؟ - والشكلة بعد هذا كله تبقى بدونحل ؛ فسواء كان العالم من مادة أو من عدم ؛ 
فليس هنا آبة فكرة عن الزمان » ومشاكله كمانجدها عند اللاهوتيين فيما بعد . قالقول بان 
الخلق من عدم قد يفهم بآنه بدون سبق اللهللعالم زمانيا » بمعنى قدم العالم بالزم ان 
وحدوثه بالدات » ومعنى ذلك ان الزمان ازلىمع الله . وقد يفهم بانه مع سبق لله زمنى » أو 
أن للعالم بداية وان الزمان مع العالم يبدا » أىان الزمان له بداية وحادث ٠‏ 


(4") انظر كتابنا : 8 لمقطعد8 غطعنسمط عنسهاك1 مز دمتتهدى غه ممعاطمءم 16 
حبث فصلنا ذلك وآشرنا الى اللصادر » وقارنا القكرةبمثيلتها فى قصص الخليقة البابلية والسومرية , والمصرية ٠‏ 
5.4 .1 عوط 


( 19 ) كتابنا آعلاه نفس الموضع وانظر 1 
3741 .م .1944 تنطماءلهائطط ,بوه امطاء 1 1ت : مم1 .8.131 
وكذلك : 
لمة© بصمع1] : ,3-4 .مم .55 برعومعة بسها! ,161 سمعاكمظ مول امععمة : لممطعاتمط .1.8 
17 65 ,زم ,18 ,زم ,1959 «مقدمآ1 ,برطهدملتطم عموقء 8ه 


( .7 ) وربما كان هناك استثناء واحد فى قصة معريةللخليقة تدنى يه . 2 
الفاسفة , الترجمة العربية , ترجمة حبرا ابراهيم جبرا .نووت 1116 
تاريخ الحضارات القديمة ج ] ب بفداد 1558 ص م5 © 1١1‏ 


لقنا 


لشف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثانى 


وكذلك فان القول بوجود مادة أولى منهاصنع الله العالم » لايدل بذاته على ان الرمان 
أزلى » اذ قد يقال كما راى البعض ‏ انالزمان يبتدىء مع العالم المتحرك فهو له بداية 
ومعنى هذا ان مشكلة الزمان بشكلها اللاهوتىاو الفلسفى » غير مطروحة في هذه النصوص . 
وان كل ما قي لبعد ذلك من مذاهبهو اجتهاداتمتاثرة بمجمل تكوين الفيلسوف أو اللاهوتى » 
وعن طريقها يحمل التصوص وجهة نظره . 


وبالفعل نجد آنه فى اليهودية والمسيحيةكما فى الاسلام ؛ وجد من تبنى المذاهب التالية » 
معتبرا أنها نفس فكرة اليهودية والمسيحية : 


!- ان العالم خلق أو صنع من مادة اولى»وان العالم المركب المصور وزمانه لهما بداية . 
'فالعالم قديم بمادته » حادث له اول بتراكيبهوزمانه . بمثل ذلك فيلون اليهودى ») وجوستين 
مارتير وكليمنت الاسكندرى »2 وابراهيم بنيحيا (!/) وحاليفى . 


ب أن العالم ازلى بالزمان محدث بالذاتيمثل ذلك القائلون بالافلوطينية المحدثة مشل 
دينسيوس »© وبويس واوريجينا وسيجردىبرايان » وآخرون ممن يرون استحالة اثبات 
بداية للزمان من الرشديين الغربيين » وسواهم مثل ايكارت (5/) واوكام ٠‏ 


ج ‏ الخلق من عدم » والزمان له بدايةهى بداية العالم نفسه » وقبل العالم لا يوجد 
زمان » والله ليس ى زمان » والارادة تخصصوقتا دون آخر » مع اذلة عند بعضهم لاثنبات 
استحالة هدم تثاهى الزمان في الماضى . يمك لذلك أوفسطين (98) ويحيى التحوى (16) » 
والفيومى (76) وبرنار ودوقرنى والكسندر أوفهاليس وبونفنتورا وروجر بيكون وجون دنس 
زثل) سكوت . 


0١ (‏ ) بحثنا : مغقدمة للفلسفة السيحية وبواكيرهالاولى . مجلة كلية الآداب / الكويت . العدد الثانى ؟/اذ1 
ص 1)0 16.2 , وكتاب : 
.14-5 ,220 .صر 193 صمدها ملاأمقطمت؟ .81 .لع .'“معمطعل-له طقاتكل, تعتلواط طفوسل 


(؟/) عن أروكام : بوسف كرم : تاريخ الفلسفة الاوربيةق العصر الوسيط . القاهرة 1461 » ص ]]! فما بمف » 
وعن ايكارت . ص ؟1؟ ٠‏ 


(78 ) أنظر مذهب آأوفسطين فيما بعد من هذا البحث, 


()ا) عن يحيى النحوى مع مقارنته بالغزالى فى ردالاول على حجج بروقلس فى قدم العالم : بدوى : مهرجان 
الغزائى فى دمشق 191 © طبع القاهرة 1951 ص كمْ فمابعت . 


زهب ) الفيومى : الامانات والاعتقادات . ليدن 1841ءص 1١‏ على الخصوص . 
74 ) يراجع يوسف كرم ب السابق ب أو أى كتابعلى الفلسفة الوسيطة . مثشل جيلسون آودى ولف 


أوكوباسةون ب راجع بحثئا السابق . عند الكلام عن كل منهؤلاء فى الكتب المذكورة , 
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الزمن فى الفكر الديتى والفلسفى القديم 


د القول بان العقل تتعادل عنده فكرةوادلة حدوث العالم وبداية زمانه ؛ وفكرة قدم 
العالم بالزمان » ولكن العقيدة » والكتب المقدسةصريحة فى القول بالخلق من عدم ؛ وبداية الزمان 
٠.‏ يمثل ذلك موسى ابن ميمون (9/) والبرتالاكبر (4/) وتوما (/) الاكويني ٠‏ 


ثانيا ‏ اما المسالة الثانية التى فى سفرالتكوين فهى ان الله فى ازلية » او لنقل ازلى 
أبدى ادمويه ونجد استعمالا صريحا لكلمةالازل والابد » والازلية » والدهر ,٠‏ 


ثالثا ‏ والمسالة الثالشة : هى مفهومالزمان في هذه النصوص © ففى سفر التكوين 
يتكلم عن ايجاد العالم فى ستة ايام » مع اناليوم باعتبار الشمس والكواكب دالة عليه » أى 
اليوم الدنيوى المعروف لدينا لم يوجد الا فىاليوم الرايع مع صنع الششمسس والكواكب والقمر 
( نص وقم )١(‏ آية 15 11 ) »2 بينما يتحدثالنص عن يوم أول وثان وثالث اوجد فيها الله 
جملة أشياء » كدلك فان الثور وجد ف اليومالاول » نور بدون كواكب ولا نيرات !! وواضح 
انه ليس الئور العادى » بل هو ضد للظلمة التىكانت ترقرف على وجه المياه . وقد أشار 
الكسندر هايدل الى انه في كلا القصتين البابليةوالتوراتية » نجد أن الضوء 6مونذا 1:6 يخلق 
قبل السماء (.6) والاجسام السماوية . كدذلك'فمن الغريب أن يوجد الله النباتات والبحار فى 
اليوم الثالث قبل خلق الشمسس والكواكب بيوم»الذى هو الرابع » مع انه لا توجد تلك بدون 
هذه! 


ان هذا يثير مشكلة معئى اليوم » ومعئىالايام الستة » وهى قضية أعلن اوغسطين انها 
سر لا يمكن أن يعرفه أحد . (41) وثمة نصانزيدلان على ان اليوم عند الله الف سنة (81) فى 
ايامنا ٠.‏ وعلى أساس ذلك ذهب البعض الى أنزمن خلق العالم استغرق ستة آلاف سنة (81)+ 
وهذه المشكلة ستواجهنا عند معالجة الفكرةالقرآنية » وسوف نرى أن البعض يحاول أن 
يتخلص من فكرة وجود زمان أو يوم قبل بدءالعالم » كما سيذهب آخرون الى أن معنى 
الستة ايام انه قبل الزمان الذى لهذا العالمكان يوجد زمان وازمنة ٠‏ 


( للا ) كتابه : دلالة الحائرين » وسنشيٍ الى هذافيما بعد 

(8/) عن البرت يوسف كرم عند الكلام عنه 

( 4 ) انظر كلامنا عله فى آخر البحث , 

( .م ) هايدل السابق ‏ ص /!ة » وكريمر ‏ السابق ص 5 - 11 ٠‏ 

( ١م‏ ) اوفسطين عند عرضنا لمذهبه ؛ وقد أشار تومالاكويني الى علافة الثباتات بالشمى مع تقدم خلتها عليها 
فى كتابه « الخلاصة اللاهوتية ) كما سنبين عند عرض رانةمفصلا » خارج هذا البحث ٠‏ 

81 ) مزاميي . : »2 » ورسالة بطرس الثانية ؟ : 8 

( 86 ) الشهرستانى : الملل والنحل : القاهرة 65ةاج ١‏ ص ٠ 1١‏ 

إرذنا 


ليلق 


عالم الفكر ب امجلد الثامن ‏ العدد الثائى 


والخلاصة النهائية » ان مشكلة الزمن لمتكن مطروقة بشكلها الفلسفى أو الذى عر فتاه 
على يد اللاهوتيين فيمابعد . وان الكتب المقدسةتتحدث عن أصل العالم والزمان وعلاقة الله بهما 
بشكل غير محدد » مما ترك مجالا للمذاه بالاجتهادية فيما بعد . 


انيا فى القرآن والحديث 

1 النصوص : وتتعلق بشيئين » نصوص عن أصل العالم وكيف أوجده » من مادة أم من 
عدم ؟ وأخرى » نتعلق بفكرة الزمان » او اليوم» وهل الله له زمان ام ماذا ؟ 

والنصوص الاولى ضرورية » كما فعلنامع التوراة والانجيل » حتى نتبين كيف اثيرت 
مشكلة وجود الله ووجود العالم وبالتالى يسهل!اوصول الى تصور القرآن للزمئية واللازمنية » 
وبدء الزمان أم عدم بدايته وهكذا . وهلهالتصوص هى : 


(1)« وهو الذى خلق السموات والارض فى ستة اياموكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا » . ( 66 ) 


(1 ) « قل اتنكم لتكفرون بالذى خلق الارض فى يومينوتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين » وجعل فيها رواسى من 
فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها فى اربعة آيام سواءللسائلين » ثم استوى الى السماء وهى دخان » فقال لها 
وللارض اثتيا طوعا أو كرها قالتا اتينا طائعين » فقضياهنسبع سدوات فى يومين واوحى فى كل سماء آمرها وزينا السماء 
الدنيا بمصابيح وحفظا وذلك تقدير العزيز العليم » ( 80 ) . 


( ؟ ) « اولم ير الذين كفروا ان السموات والارضكانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيه حي افلا 
يؤمئون » (845) . 


( 2 ) 7 ذلكم الله ربكم لا آله الا هو خالق كل شيءفاعبدوه وهو على كل شيء وكيل » ( إ8 ) ٠‏ 
( ه ) « هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكلشيء عليم » ( 88 ) . 
(5 ) « فاطر السموات والارض .. ليس كمثله شيءوهو السميع البصير » (( 84 ) . 


(/ ) « ائما أمره اذا اراد شيمًا ان يقول له كن فيكون» (.1) . 


9:1١ قرآن‎ )46( 

(86م)قرآن 61 2 9-]( 

(5م) قرآن 51 :1 .87 

498 ) قركن 5 : 1.1 

١‏ ) قرآن لاه : ؟ 

(41) قرآن !4 : 11 

500 )ركنت 5 :5241 : ؟الاء ؟ : لاوء م : لإوعوم. 
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لفق 


الزمن فى الفكر الدينى والغلفى العديم 


( م ) مجموعة كبيرة من الآيات يتكرر فيها استعمالالافعال التائية بشآن ايجاد السماء أو الارض أو النجوم الخ 


والافعال هى : 


جعل ( 51 ) » بتى ( 51 ) » رفع ( 51 ) » خاق ( )1 )ءمد ( 10 ) »> طحا (1؟ ) » صور ( /[9) » نصب 58 ) »> 
سوى ( 14 )»2 وآرسى ( 1٠..‏ ) . وكذلك نجد اسمالفاعل ( مصور » ( 1.1 ) و« بارى » ( 1.5 )دو 


« فاطر » ( ١.‏ ) و« خالق » (1.4). 


كما نجد كلمة ( بديع ») بمعنى أسم الفاعل ( ١.8‏ ) . 


( 4 ) « يدبر الامر هن السماه الى الارض ثم يعرج اليهفى يوم كان مقداره الف سئنة مما تعدون » ( 1.5 ) . 


٠١ (‏ ) « تعرج الملاتكة والروح اليه فى بوم كان «قدارهخمسين القاسئة » ( 1١‏ ) . 


1١ (‏ ) « ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعدموان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون » ( 1١8‏ ) . 


١و‏ )قرآن للا :5 41١:52‏ )41 ؟لاءلء1 


5-ه:م.)2هس-11:141١نآرق)؟؟(‎ 


(؟؟ة)قرآن 488 :18-.15 152 :.1 15-754 


( 44 ) بمعنى خلق آدم من شيء . قرآن 51 : / وانظر عن مواضع الايات الاخرى ص )؟ من كتابئا بالانجليزية 


السابق » اما عن خلق بصدد السموات والارض فهى :قرآن 50 :1م 2 .1 : 8 #512 1 1148-1 :1957560 


4انكم 
(6؟)قرآن : .ه: لا 1866 1.-1١51:‏ 
(958) قرآن :51١‏ 5-6" 
(ل/؟) قركن 54 : 8 11176 
(18)قرآن 1:44 148ا-.؟ 
9 ) قرآن ولا : ل؟ -؟؟ 
٠٠.‏ ) قرآن 59 : +8 
(1.٠)قرآن‏ ؤم :41 
(؟.١1)‏ قركن 1 :)م2 ؤم :)5 


(1.؟)قركن م؟ : أل 5 :218 41: 


1): قرآن وم‎ )٠1.4( 
)قرآكن 5 :1.1 1:ل/ل1‎ 1١.6 ( 
قرآن ]3 1 م‎ ) ٠05 


٠١ (‏ ) قرآن 
٠80‏ ) قركن 59 : 69 


20: 


1 


لف 


عام (أمخر ... األجلد الثامن ب العدد الثائى 


1١(‏ )« تبارك الذدى 
جعل فى السماء بروجا وجعلفيها سراجا ١‏ منيرا الذ: ل 
علقة ان اراد ات يدع |3 اراد مكو ا زه 0 سراجا وفمرا مثيرا » وهو الذى جعل الليل والنهار 


١6 (‏ )« افلم ينظروا الى السسماء فوقهم كيف بتيناهاوزيتاها ومالها من فروج » ( 1١١١‏ ) . 


() )« ولغف زيئ 0 
) 7 ولف زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناهارجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير » .)1١11(‏ 


ها )7 وجعلئنا الليل والدوار آيتين فمحونا آي الليلوجعلنا آية النهار مبصرة لتبتفوا قضلا من ربكم ولعلموا 
عدد السئين والحساب » وكل شيء فصلناه تفصيلا » (115). 


1 ) < الله الك: انسكد 2 لذ 0 
ى جعل لكم الليل انسكنوا فيه والتهارميصرا ان الله لذو فضل على الناس ونكن أكثر الا 
لامشسكرون » .)11١8(‏ لك 0 


. ) 1١6 ( » وهو اللى خلق الليل والنهار والشمسى و القمر كل فى فلك يسبحون‎ «<) ١ 


دهز )« ألم نر أن الله يولج الليل فى النهار ويولجالنهار تى الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرى الى اجل 
دمي .. ا( )1١18‏ 


) 1150 » وسسكر لكم الوسر والةمر دائبين وسخر لكمالليل والتهار‎ 7١) 


ر.؟ )« هو الدى جعل الشمس ضياء والقمر نوراوقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ماخلق الله ذلك 
ألا بالحى بفسل الايات لوم يعامون » ان فى اختلاف الليلوالنهار وماخلق الله فى السموات والارض آيات لوم 
سهون ؛) 1109 ) 


01 ) «اولم بروا ان الله الذدى خلق السموات والارضولم بعي بخلقهن بقادر على ان يحيى الوتى بلى انه على كل 
شين قدير 120 1186) 

ر + ) « ولعب خلفنا السموات والارض وما بيئهما ستة أيام وما مسنا من لغوب » (115) 

11 : راث ه16‎ ) 1١. 

5:56 شراث‎ ) 11٠. 

111 )شرآكن 5 : © 

33١ 15 4, ظشرآث‎ ) 11١ 

مذ ) شرآكن .> 2 53١‏ 

8# 1: 5١ هركن‎ ) 11 

ه11 ) فشركن 8« : 59 

115 ) ظرآن 2:16 87 

ربا ) شرات 16 :5 هسك 

هاا ) ران 13 3 55 


ررورز) شرآث .هم : 58 


لفيف 


الزمن قى الفكر الديتى والغلسفى القديم, 


( 149 ) آيات عديدة يستعمل اتقرآن فيها كلمات دالةعلى الوفت والحين والدهر والميفات والان واتسر مد والاجل 
واليوم والساعة والامد ( 1١,‏ ) والمدة . 


( 164 ) وق الحديث النبوى » نجد احاديث كثيرة »مثل حديث : ان الله كان قبل كل شيه ) او بصيغة ثانية : 
أنه ليس قبله شيء » ثم خلق الكون وعرشه على الماء »وحديث : ان الله خلق ماخلق من ماء » وحديث : أن ائله 
كان فى عماء » وحديث القلم » وحديث العقل » كاول شيءخلق » وحديث يفصل ماخلق الله ( ١1١‏ ) فى كل يوم من 
ايام الخلق , 

ب الاستنتاجات : نحيل القارىء الى كتابنا « مشكلة الخلق » » الذى ابنا فيه موقف 
القرآن والحديث والتفسير » من المشكلة ؛مقارنين ذلك باليهودية والمسيحية » وتراثهما » 
راجعين الى فكرة اصل العالم عند المصريينالقدامى والبابليين » واليونانين » وكذلك موقف 
اللاهوتيين والفلاسفة من المشكلة بكل ابعادهاالدينية وسواها . وللقارىء على الخصوص أن 
يراجع الفصل الاول من القسم الاول » حيثأوضحنا فى ذلك الفصل أن القرآن اذا درس في 
جميع نصوصه » ومن خلال نظرة كلية » يدل على الصنع من مبادة آولية هى الماء » وان 
النصوص أعلاه ( 147614١‏ ) ماخوذة معآتعطى بشكل عام ب مع قروق أشرنا اليها فى 
الفصل الرابع من القسم الاول # شبيه قصةالخلق فى سفر التكوين » وان المفسرين ‏ الفصل 
الثالث من القسم الاول استعانوا بسفرالتكوين وبالاسرائيليات لوضع التفاصيل للصورة 
القرآنية . 

؟ ل كما ان الاحاديث الملكورة أعلاه( نص 6 ) تعطى التفاصيل المطلوبة نفسها » 
وتعكس أيضا نفس عناصر الصورة القرآنية _التوراتية ‏ الفصل الثالث من القسم الاول من 
كتابئا المذكور ب 


“ا ل وان النص ١‏ ؟ » لا يدل على الخل ومن عدم الا اجتهادا » ( 111 ) وان ( النص ه ) 
لابدل على الاولوية الزمانية أو السبق الزمانى( 117 ) لله على العالم . وان ( النص 17) لا يفيد 


1١1. (‏ ) سبقت الاشارة اليها فى القرآن فيما تقدم . 
( 111 ) درست هذه الاحاديث وسواها فى الفصل الثانىمن القسم الاول من كتابنا دره1 4و0 04 طتعااه:2 السابق ٠‏ 


( 119 ) طلما ان كلمة « خاق » فيه غر محددة المعنى » فان اولثئك الذين يؤمنون بقدم المادة يمكن ان يفسروها بمعلى 
الصنع والتنظيم » لا الخلق من عدم . 


( 158 )< الاول » و( الآخر » صفتان لله » وآنواع السبق بين شيئين عديدة » ويمكن ان يفسرها القائلون بقدم 

المأدة » بمعنى الاولوية بالشرف آو باى انواع السب قالعروفة عدا السبق بالزمان » مثل السبق الذاتى لا الزمانى» 

وهذا ما ذهب اليه جملة من القدامى مثل ابن رشه والرازى المتكلم » وابن سينا والطوسى والغزالى على سبيل 

الثقل » والفارابى » وحجة القدميين اننا اذا فهمنا الاولبمعنى السبق بالزمان فمعناه قدم الزمان وما فيه يتحرك 

والحركة . انظر المصادر كاملة فى كتابئا مشكلة الخلق »بالانجليزية . قسم اول . فصل أول ص 15 !1 وحواشيهما 
يذذا 
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عالم الغكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثانى 


بنفسه معنى الارادة المخصصة للاوقات حسبمايريده المتكلمون فى قولهم بالخلق في زمن لاحق 
وببداية (1؟1 ) للزمان » وخلق من عدم ٠‏ 


؟ ‏ وان الكلمات امستعملة فى الآيات( نص ) مثل : بنى » بسط » ارسى الخ 
'تعنى لغويا وحسب المعنى القرآنى المحدد فيها »ابجاد شيء من شيء »2 وكذلك الكلمة « خلق » 
و« بديع » لان النصوص ( 1 ) التىتفصل مجمل ما خلق » وكيف خلق هذا الشيء 
او ذاك ( سماء » أرض الخ ) وباجماع المفسرين والؤرخين واللاهوتيين والفلاسفة ‏ كما أوضحنا 
بالتفصيل فى كتابنا اعلاه ‏ تتكلم عن ايجادالسماء والارض من الماء » ومنالدخان الذى صعد 
مئله. 


ه ‏ وما قلناه عن اليوم والستة أيام معاليهودية والمسيحية » يمكن قوله هنا ؛ فقد 
اوضحنا فى الفصل الثال .شمن القسم الاول من كتابنا جملة من أقوال المسلمين ( لاهوتيين » 
ومفسرين الخ ) لمعنى اليوم » قبل اليوم الشمسى» وهل يدل ذلك على زمان قبل زمان العالم » 
وماذا الستة أيام ؟ ونظرا لاهمية ذلك للوضوعالتصور الدينى إعنى الزمان نلخص هنا بعض 
ماتلئاه هناك : 


واضح من عدة آيات انخلق العالم استغرق ستة أيام ( نص 516164١‏ ) الارض في يومين 
وما فيها في يومين والسماءفى يومين( نص 1 ) . وعلى عكس سفر التكوين لم يسترح 
اووم ولو فى اليوم السايع ( نص ١‏ »© ؟1 )ولكنه استوى على العرش لحكم العالم وتدبيره » 
واليوم هنا يساوى الف سنة من يومنا الممروف( نص 1 »2 ١١‏ ) ونجد عند المفسرين والؤرخين 
اختلافات حول متى بدا الخلقالسبت أم الاحد . وهل هو فى ستة أيام أم سبعة » ويوردون عديد 
الاحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيهذا الصدد(ه؟!) . ومما يستحق التنويه ان 
معظم المفسرين يقولون بالخلق من عدم وبدايةالزمان » والصعوبة التى تظهر من الاعتقاد بأن 
الخلق استغرق ملاة أى كان فى الزمان » انه فىهذه الحالة يكون الزمان موجودا قبل وجود 
ما خلق فيه » ولحل هذا الاشكال لجا هؤلاء الىالقول بأن الزمان خلق مع خلق العالم ‏ ( السمام 
والارض ) . وهذا هو موقف اللاهوتيين القائلين بحدوثالعالم حدوثا زمانيا كالغزالى وآخرين 
قبله وبعده(1) . ولكن البعض فسروا الآياتبممناها الحرق مؤكدين انها تدل على وجود 


(6؟1 ) يستند هؤلاء على متل هذه الآية للقول بهذهالفكرة » ولكن ليس فى هذه الآيات دلالة كافية على ما أرادوا. 
والآبات التى تنكلم عن « كن »فيكون » تتحدث عن خلقالسموات والارض © ومعلوم بدلالة 6يات ذكرناها سابقا أن 
خلفهما من ماء ودخان اى من شيء . وبما ان الخلق من عدمليس فكرة سهلة على الذهن © فلو كان المراد هذه الفكرة 
اجرى التاكيد عليها بوضوح وتفصيل . راجع التفاصيل :كتابنا ‏ بالانجليزية ‏ الموضع السابق ص 16 


1١5 (‏ ) انظر كتابنا بالانجليزية . قسم اول . الفصلالثانى ص /ه فما بعد مقصلين هذه الاحاديث » وفصل ( 5 ) 


ذاكرين آراء هؤلاه الفسرين وامؤرخين مع كاهل المصادروالاستئتاجات .٠‏ 


(1؟1 ) كتابنا : حوار بين الفلاسفة والمتكلمين . بغداد/!"19 © القسيم الثانى كله » وبداية القسم الثالث » والفصل 
الرابع منه آيضا . 


لينذا 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثاثى 


الزمان قبل وجود العالم مثل الفارابى(/0؟١)‏ وابنرشد(118) . ويرى ابن تيمية أن هله الآيات 
تدل على أنه قبل الزمان الذى نعرفه كان هناكزمان آخر ومادة أخرى »© وعرش 4 وماء 
ودخان(115) ٠‏ 

وفيما بخص ١‏ اليوم » اعتبره البعض مساويا لالف سنة من أيامنا » ولو انه فى ذلك الوقت 
لم يكن هناك يوم بمعئى الليل والنهار وهذا هوراى تفسير الجلالين وابن عباس ومعظم علماء 
الامة .)1١7.(‏ ويرىالزمخشرى أنه يوم مثلاليومالذى نعرف وهو رأى مجاهد والحسن 
البصرى(11) . ويرى الطبرى في تاريخه ومثلهصاحب المنار ان هذه الايام لا يعقل أن تكون 
مثل آيامنا لانها انما وجدت بعد خلق السموات والارض . او انه لذّلك ليس هناك يوم او ليل 
أو نهار » بل نسميها اياما لأن الله سماها بذلك.ويرى الزركشى مثل هذا »© ويقول انها ايام 
تقديرية.(115) 


وقد واجهالفسرون مشكلتينفىهذا الصدد؛ الاولى : اذا اختار الله ان يخلق العالم فى مدة 
زمنية » بدلا من أن يوجده نى الحال باودهءدطامتعدز الثانية : ولماذا » في ستة ايام بالذات 8 
وقد قدموا عدة تفاسير أو تبريرات عن السوّالالاول : ان الخلق فى زمن دليل ارادة الله الحرة» 
وهو اختيار البيضاوى(**1) »© ولكن الكازرونىيثير تساؤلا وعدم قناعة بهذا © اذ لاذا يكون 
الخلق فى مدة ادل على حرية الارادة من الخلقفى الحال(174) ٠‏ 


ويذدهب سعيد بن جبير الى أن الله خلةفى فترة ليعلم عباده ( ه17 ) الرفق والتثبت ٠‏ 

ست 

( 1197 ) الفارابى : الجمع بين رابي الحكيمين . نشر ديترشي . ليدن 1856 ص 8ه1] ٠‏ 

(118) ابن رشد : فصل الكقال . ص +1 © والكشفعن مناهج الادلة . ص 1م فما بعد » كلاهما ضمن (.فلسفة 
ابن رشد ) نشر مولر . ميونيخ 1805 ٠‏ 

( 114 ) أبن تيمية : مجموعة تفسي ابن تيمية ( نشرعبد الصمد شرف الدين . بومبى 1986 ص 1618161 » 
ورسائل ابن تيمية « المنار . القاهرة 61؟1 1864 . الجزءالخامس . ص 1/9 » وابن سيئا : تسع رسائل فى الحكمة ‏ 
القسطنطينية 1194 ص 59 , 

(.1)السيوطى . تفسي الجلالين . نشر محمد عليهاشم © 86]! » ص .18 » تفسم ابن عباس . مطبعة 
الهاشمى ١80‏ » ص ١/5‏ » 48؟ » والقرمانى : اخبارالدول وآثار الاول . دار السلام » 1186 : ج ١‏ ص ؟ ٠‏ 

1١1١ (‏ ) الزمخشرى : الكشاف عن حقائق التنزيل . بولاق » 118 ج 1 ص كاة > والقرمانى ‏ السابق سج ١‏ 


ص ك1ء 
( 191 ) الطبرى : تاريخ الطبرى . داد المعارف .15ج ١‏ ص ١)‏ 8؟ » ورشيد رضا : تفسي المثار . القاهرة 


/141 ج م >2 آية م سودة الاعراف . والزركشى : البرهانف علوم القرآن . خشر محمد ابو الفضل ابراهيم /ا110 ؟ 
ص16 . 

( +1 ) اختار هذا البيضاوى : تفسيمي البيضاوى انوار التنزيل واسرار التاويل ٠‏ 
ص١1‏ 

( 184 ) الكازرونى : حاشية على البيضاوى » القاهرة؟191 جل_اص]1 


القاهرة 1511 . ج 1 * 


(ه؟1 ) الزمخشرى ‏ السابق ‏ اج ؟ . ص 941 
كنذا 


قف 


عالم القكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثاتى 


ويرى الرازى في و نفسيره » إن الخلق في مدةهو ما قدرته ارادة الله التى وضعت لكل شيء 
مكانه وزمانه » كما إن الخلق في لحظة » ريما اعطى انطباعا أن وحود العالم (185 ) هو مجرد 
صدقة ٠.‏ 

أما عن السؤال الثانى : لماذ1 » ستة ايام؟» فالزمخشرى يتجاهل المشكلة » ويقول ان هذا 
راجع الى حكمة الله » ومثله عدد ملائكة الئار »وعدد حملة العرش »© وعدد الشهور (/117) وعدد 
السماوات ٠‏ ويعزو الرازى ذلك العدد الى سبب تأريخى » لان هذا العدد ذكر في التوراة وكان 
العرب على صلة باليهود » وكأن الله يريد أن بقولاعبدوا الله الذى سمعتم من عقلاء الناس انهخلق 
الارض والسماء فى ستة ايام . (188 ) واخيرافهناك مسألة عدم تعب الله بعد الخلق وعدم 
الراحة كما فى اليهودية » فى اليوم السابع » فان التفسير المعتاد » أن هذا التصوير التوراتى 
يتعارض مع فكرة الاسلام عن قدرة الله .(15)وان كان بعض الباحثين الغربيين مشثل جولد 
تسيهر وكاش دونه وكوتين يفسرونها تفسيراتاخرى (.15) + 

(1) والاستنتاج السادس هو انه وكماحصل للنصوص اليهودية ‏ انقسم المسلمونالى 
مذاهب في هذا الموضوع » محاولين الاستناد الىهذه الآبة او تلك »© لتأبيد وجهة نظرهم . وهذه 
اللذاهب ستكون موضع عنايتنا فيما سيأتيمن هذا البحث »© ونكتفى هنا بتعدادها » بقدر 
ما يتعلق الامر يفهمها للنصوص اعلاه : ١‏ - انالقرآن بعلم الخلق من لاشىء وابتداء الزمن ؛ 
بيئما الله أزلى ولا بداية له » وهم بأخدون بفكرةان العالم وجد من الماء » ولكنهم يضيفون ان الله 
خلق الماء نفسه من لا ثىء ٠‏ 

وهو رأى معظم المحدثين والمفسرين والفقهاء واللغوبين » والمتكلمين وبعض الفلاسفة(1؟1). 
؟ ‏ ان القرآن يعلم الصنع من مادة موجودةقبل الخلق » وكذلك ان الزمان والعرش 
موجودان مع الله( استنادا على النصوص ١‏ © ؟ »9 اعلاه ) . وهو رأى الفارابى » وابن رشد 
واين سينا (115) .  «‏ ان الله خلق الاشياء من عدم نسبى »© أو من مادة غير متعينة » بمعنى 
ا ا ل ا ير 

11 ) الرازى : مفاتيح الفيب . القاهرة 5.؟١‏ > ج) ص 1١7‏ 

1١ (‏ ) الزمخشرى ‏ السابق ‏ ج ؟ ص 181 

(198) الراذى ‏ السابق اج 6 ص 117 

( 189 ) ابن عباس السابق ب ص 1117 » ومحمدعبده : تفسي جزم عم . القاهرة © 1]]| ص .0 ) ويعثبر 
جميع الذاهب اجتهادية » كناب سليمان دنيا : محمد عبدهبين الفلاسفة والمتكلمين القاهرة 1108 ص 8 

( .14 ) التفاصيل ‏ كتابنا بالانجليزية ب ص 6؟1 »جولد زيهر : العفيدة والشريعة ‏ الترجمة العربية - 
القاهرة 1454 ص "؟ © وكاش وكوتيين كتابيهما على التوالى 


-بع21 ,روطوع4 خسة 5بع1 .متعازه0 20011 ,201 ,5 .1954 بكارملا بجو الصداد! مذ مستملسة تطعتمكا 
,40 .م 1955 املا 


( 161 ) أشرنا الى عشرات الصادر والاسماء ا)مثلةلهذا . كتابنا ‏ بالانجليزية ‏ قسم آول » ص "م وحواشيهاء 
والقسم الثاني فى كل فصوله , 


( 141 ) اشرنا الى مصادرهم فيما سبق . 


1 


يلف 


الزمن فى الفكر آلديتى والقلفى القديم 


« المعدوم » عند المعتزلة »؛ وهذا ما بنسبه قدماءوباحثون محدثون للمعتزلة » وهو غلط تام » 
كما اثبتنا فى القسم الثانى » الفصل الاول منكتابنا » والممتزلة يقولون بنفس فكرة(9؟1) 
الفريق الاول اعلاه . ؛ ‏ الخلق الازلى بالزمان »المحدث بالذات » على أساس نظرية الفيض » 
مستندين الى آيات واحاديث )١44(.‏ ه ‏ الخلقكنوع من التنظيم لحالة اولى غير معينة او 
سديمية » يمثل ذلك الرازى الطبيب وطنطاوىجوهمرى والكواكبى » ورشيد رضا وآخرون 
٠. )052(‏ 


الخلق الدائم » ان فعل الله ازلى » وان نصوص القرآن تدل على آنه قبل هذا المالم 
زمان ومادة » وعرش الخ © ولذلك فان القرآنيعلم وجود عوالم قبل عالمنا هذا وبعده لا متناهية 
كل منها حادث وزمنى؛ولكنها سلسلة لا نهائية. وهكذا دائما الله فاعل . وهو راأى ابن 
تيمية(157) »© ومال اليه متكلمون متأخرون . وواضح هنا أن جميع هله المذاهب اجتهادية » 
ولا يملك ايا منها دليلا كافيا شافيا من النصوصذاتها .  /‏ وكما قلنا عن اليهودية والمسيحية) 
يمكن ان نقول هنا بان نصوص القرآن » سواءمالت الى الخلق الزمانى »© او القدم الزمانى 
والحدوث الذاتى » او أى تصور تذكره هذهالمذاهب » تبدو ‏ مع ذلك غير معنية او مهتمة 
بمشكلة الزمن »؛ :ومتعلقاتها بالمعنى الذىيثيره اللاهوت والفلسفة فيما بعد . انالقرآن 
لا يتعامل مع مشكلة اصل العالم » والزمان »بطريقة فلسفية © كما انه لا يفصل او يعطى 
انتباها للمشاكل الفلسفية التى سئعرفها فيمابعد على يد المتكلمين والفلاسفة » فمثلا عندما 
بقرر القرآن : ان الله خلق السموات والارض من ماء او دخان ( نص ١‏ » ؟ » ) لم يذكر ما اذا 
كان الماء والدخان ازلية مع الله ام لها بداية فىالزمان . ونفس الشىء يصدق مع أمر الله 
« كن »'( نص /1) حيث ان القرآن لم يسأل ما اذاكانت الارادة أزلية ام محدثة ؟ وبالنتيجة فلا 
تبدو ان هناك مشكلة ايا تكن. وكذلك عندما يقررالقرآن فكرة الخلق فى الزمان فانه يقرر انالعالم 
خلق فى ستة ايام » ولكنه لا يذكر لنا ما طبيعةهذه الايام ») وكيف يكون يوم بدون الكواكب او 
السموات . ونفس الشىء مع فعل الله » القرآنلا يقول ما اذا كان الله 'قاعلا خالقا » دائما آم لا . 


والخلاصة ان فكرة الزمان » تظهر هنا بعيدة عن اطارها اللاهوتى والفلسفى وتعقيداتها المثارة 


الثا ‏ فكرة الزمان : بدايات نحو فهم فلسفىللزمان ( قبل_افلاطون ) 
الثا ‏ فكرة الزمان : بدايات نحو فهم_فلسفىاتزمان ( قبل اا ا 

يصعب على الباحث ان بجد شيئًا محصلاعن فكرة الزمان اسطوريا » وحتى عتد الغلاسفة 
قبل افلاطون » وأنا اقصد فى آلواقع تصورا للزمان » وليس لقصص الخليقة الاسطورية عند 
وادى الرافدين والنيل » او البحث الذى قدمتهالمدارس الطبيعيةعنمعنىالوجود واصل الاشياء. 


(؟14 ) قصلنا ذلك فى القسم الثانى من كتابنابالانجليزية ب القصل الاول ٠‏ 
( 1464 ) التفاصيل ‏ كتابنا السابق ب ص 81 فما بعد» 
( 140 ) كذلك ص 16 فما بعد 
15 ) كذلك ص وه بعد 
بهذا 


لهف 


مالم الفكر ‏ الجلد الثامن ‏ العدد الثاثى 


ففيما يخص المصربين لم أحصل على شىء »)يشان تصورهم للزمان » كل ما وجدناه قصصا 
عن الخليقة ©» تذكر ان هذا الاله أو ذاك » الذىيرمز اظهر من مظاهر الطبيعة وقواها » ظهر 
أو تولد من الماء « نون » ورتب هذا المحيط اوالماء مكونا الارض والسماء » بالشكل الذى 
عر فناه(/151) فيما بعد عند التوراة » سفرالتكوين ٠.‏ 


أما عن وادى الرافدين فنجد الى جانب قصة الخليقة عالتى تشابه قصة الخلق المصرية 
والتور'”ية فى تأكيدها على وجود الماء وظهورازواجعنه ستة » ترمز لقوى الطبيعة » بشكل آلهة » 
وتقسيم مردوخ او انليل او سواه للتنين الذىهو تيمات رمز المياه الاصلية » وثوران ابخرة 
كونت منها السماء » وجفاف قسم من المياه كونتمنه الارض الخ » اقول بالاضافة الى هذا » نجد 
ان اول ما ختلق او كوكن هو النور » بينما تكونتالنجوم والشمس الخ » فى فترة لاحقةرم؟1) ٠‏ 
ولكن اين فكرة الزمان هنا ؟ فى كتاب « ما قبلالفلسفة » يوجد كلام قليل عن تصور الفكر 
الميئولوجى للرمان مفاده ما يلى : 

انه اذا كان الفكر الحديث يفهم المكانكصورة متجانسة » كنظام من العلاقات الوظيفية 
بين الظواهر الطبيعية فيفترض ان المكان غيرمحدود » مستمر © متجانس ؛ وهذه الصفات 
لا نعرفها بمجرد الادراك الحسى »© فان ا'فكرالبدائى يعجر عن استخلاص فكرة للمكان من 
نجربته للمكان » أن الصور الذهنية للمكان لدىالانسان البدائى هى صور مظاهر محسوسة » 
نشير الى اماكن أو مواقع لها خصائص عاطفية » وتأنها شىء حى © فهى مسالمة او معادية » 
مالوفة او غريبة . ان الانسان الاول حين يواجهمشكلة ذهنية ضمن تعقيدات الحياة » فانه 
يدخل العوامل العاطفية والمشيئية »© والنتائجالتى يبلغها حينئذ ليست احكاما نقدية؛بل صور 
مركبة . ان الغكر الميثولوجي يجد علاقات سببية) فيما نعده نحن اقترانات فكرية ؛ ان كل شبه 
او تماس في المكان او الزمان يعتبره علامة سببيةبين هذين المتشابهين او المتماسين . وفى كتابنا 
« من الميثولوجيا .. » اوضحنا كيف أن مبدآ الذاتية عند البدائيين كان يتجاوز ما نعرقه الآن 
بمعنى إن اسم الشىء او آية صفة له » او كلما يدل عليه » كالشعر ؛ او الظفر » اد الاسم » 
او الرسم » الخ » تقوم مقام الشيء وعلى هذا الاساس تقوم عمليات السحر والتخلص من 
الامراض وعقاب المجرمين الخ ..(159) وعلىالاساس نفسه تصور الفكر الميثولوجى. ؛. المكان 
والزمان ٠.‏ فعند المصريين ان الخالق خرج منمياه الهيولىواقام رابية صغيرة)ق معيد الشمس 
فى هليوبوليس »© ولكن:أى معبد عندهم له قدسيةمثل تلك الرابية » وكل اله هو متبع لقوة الخلق » 
وهكذا ادمى ان كل معيد فى ممفيس وطيبةوهرمنيس الخ » ينص صراحة على انها الرابية 
الالهية الاولى » وكذلك كل قبر ملكي مطابق للرابية الاولى » على شكل هرم يرمز للرابية » 


117 )61 .ط غك .ره أءمكلاصدء7 .11 2 وكذلك : 3 .مم غف .مه بلتقطماك8 .1 
طه باقر : مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة ب السابق سج ؟ ص /1ة 4 1.9 

(14) 7 .م غك .مه اعلع8 عمقممععلة 

)1١5(‏ ,439 ,374-385 .مم ,1951 ,دمكدمآ .دمنساه18 هذ كعلدءه/1 : عووسططم8 
وكتابنا : من الميثولوجيا الى الفلسفة . الكويت 191 .الفصل الثالث ص ١!‏ فما بعد ٠.‏ 


فنا 


ينذا 


الزمن فى الفكر الدينى والقلفى القديم 


باعتبارها منبع الخليقة » وبالتالى فالقبر »الدىسيقوم منه الميت » هو الآخر منبع حياة ! ان 
مشاركة اى شىء لشىء آخر حتى في الشكل اوالوظيفة الخ تعتبر مشاركة فى الجوهريات 
ايضا )١6.(.‏ 


وما قيل فى المكان يقال فى الزمان » ولذلكفان « الفكرة الميثولوجية عن « الزمان » كاختها 
عن » المكان كيفية ومجسمة » لاكمية ومجردة .ان الفكر الميثوبى ( الميثولوجى ) لا يعرف الزمان 
كبقاء متساوق » او كتعاقب لحظات متمائلةالكيفية » فالانسان الاول لم يعرف فكرة الزمن 
التى نستخلمها في الرياضيات والفيزياء » كمالم يعرف فكرة الزمن التى تشكل اطار التاريخ 
لنا . انه لم يستخلص فكرة مجردة عن الزمن( 15١‏ ) من تجربته للزمن » ٠‏ 


وكما قال ارنست كاسيرر ان كل مرحلةمن مراحل عمر الانسان الطفولة المراهقة 
الخ » هى زمن ذو صفات خاصة به عند الفكر الميثوبى » « الزمن البيولوجى » . الزمن هنا 
مرتبط بمنظار بشرى » تعاقب الفصول وحركاتالاجرام السماوية تسير وفق خطة ممائلة لخطة 
حياة الانسان ومرتبطة بها . انها ليست ظواهرطبيعية ببعنى الكلمة » انها بالاحرى مرتبطة 
بقوى واردات مشيئية عليا » للآلهة » او لقوىمعينة . واكثر من هذا ان مراحل الزمن » 
تعاقب الفصول » الشروق والغروب للشمس »تفاوت طول الليل والنهار » ليست عملية 
طبيعية او تعاقبا تلقائيا » بل هى تشير الى صراعبينها » الى صراع درامى » الشمس كل صيح 
تهزم الظلام والهيولى كما هزمتها يوم الخليقةالاول » وكما تهزمها فى يوم راس السنة » وهنا 
كما وجدنا ان كل المعابد والمقابر الملكية تمك لالرابية » وتمثل التثاما فى المكان فكذلك كل 
شروق وكل راس سنة بلتثم مع بداية الخليقة .وكما في المكان سبب هذا الالتئام هو شاركة 
هله المعابد والمقابر الخ » للرابية الموقع الاصلى للخليقة » فى بعض الصفات . 'فكذلك الحال مع, 
كل شروق وكل راس سئة بالنسبة للشروقالاول فى أول صبح للخلقية » وما كان الآمر يهم 
الانسان »© لان هاهنا معركة بين كل شروق وغروب » لايقف الانسان متفرجا » لان الفصول» 
والدورات الرمنية تهمه » ولذلك يشاركمه فانتصارها على أعدائها بالطقوس والاحتفالات 
راس كل سئة وفي مناسبات معينة فتخاضععارك رمزية او صورية عن طريق التمثقيل 
والاحتفالات . مثل احتفالات البعث » اثناءمسيرة اوزيرس الكبرى .. الخ . كذلك فان 
الانسان البدائى يربط بين الاحداثالاجتماعية مثل تتويج ملك » وبين الاحداث الغونية » 
فمثلا يؤجل فى مصر وبابل هذا التتويج الى انيروا بداية جديدة فى دورة الطبيعة تبشر بالخم. . 
ومعنى هذا الربط ان الزمن للانسان البدائي« لم يكن اطارا مجردا محايد! لما يجرى فى الحياة 
.٠.‏ وهنا كما فى موضوع المكان » نجد ان هناك مناطق » معينة من الزمان تحتجب عن التجربة 
المباشرة فتثير الفكر التأملى . هذه المناطق هىالماضى البعيد والمستقبل . كلاهما قد يمسى 
نموذجيا ومطلقا » فيقع خارج نطاق الزمسن . فالماضى المطلق لا ببتعد » ولا نحى تدشى من 
ااا 0000100 


( .16 ) هترى فرانكفورت ‏ ماقبل الفلسفة ‏ الترجمةالعربية ب السابقة ب ص 16 151 


٠61 (‏ ) كذلك ص 5 
1 


لييف 


عالم الغكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثاتى 


المستقبل المطلق شيئًا فشيئًا ... فالمستقبل لدى اليهود نموذجى مطلق » اما لدى المصريين » 
فالماضى هو النموذجى المطلق » وليسى بوسعاى فرعون أن يأمل اكثر من تحقيق احوال 
« كتلك التى كانت في زمن « رع » « فى بدعالخليفة » (151) ٠‏ 


'ونجد فى بعض قصص الخليقة المصريةوالبابلية » عناصر كثيرة مما ذكرناه عن سفر 
التكوين » مثل « الراحة » فهسى موجودة ف( اللاهوت اللمفيسى ) (161) ٠‏ كما نجد في 
أسطورة ( اينوما يليش » البابلية » ان مردوك بعد ان يصنع السماء والارض من الاء يضع 
ابراجا من النجوم تعين ببزوغها وآفولها السئةوالشهر واليوم » المشترى ليحدد « واجبات » 
الايام واوقات ظهورها » حتى لا يخطىء احدمنها ‏ أى الايام والاوقات تأمل ‏ مومده أو 
يتقاعس »© كذلك رسم للشمس طريق الشروق والغروب ووضع ابوابا بأقفال لها » وامر القمر: 
واليك النص الحرفى من الاسطورة : 


«آمر القمر ان اطلع » ووكله بالليل » وجعلهمن كائنات الظلام » لقياس الزمن ؛ وراح يزينه 
كل شهر بتاج . فى مستهل الشهر » اذ تطلع ف السماء » ليقس قرناك اياما ستة »© وليظهر 
نصف تاجك فى اليوم السابع . وحينما تكوزبدرا فلتواجه الشمسس ... و( لكن) حين 
تسبقك الشمس فى كبد السماء قلل من ضيائك(60١)‏ واعكس نموك ... » 


واذا انتقلنا الى الفكر ما قبل الفلسفى عنداليونان نجد اهتماما بالزمان » كقوة طبيعية 
آلهية » شاركت حزئيا حينا » او كان لها الدورالرئيسي » حينا آخر فى ظهور الاشياء كلها . 
ولكئنا لا نجد تصورا فلسفيا » او تجريديا » ا ىالنقص هنا كما عند البابليين والمصربين » الا أن 
التصور الاغريقى يبدو اكثر قربا الى التصورالشخص للزمان » بمعنى الآله » او القوة » او 
الذات الفاعلة » المستقلة الوجود » فهو أحيانامصدر الموجودات » وهو احيانا حاكمها ومدبرها 
» وهو أحيانا أخرى مولود مشخص عن تزاوج السماء والارض او ما شابه » وان كانت بعض 
التصورات والرموز الدالة عليه ذات صدى يمكنان يكون اقرب ألى فهم مجرد للزمان » مفلا 
أن كروئوس هو الزمان » يبتلع ابناءه (640١)ومثل‏ انه في بعض الروايات ثعبان » له ثلائة 
رؤوس أو فروع أو وجوه » قربما فى هلاتصور رمزى لتغير الزمان » ولاقسامه » الماضى 
والحاشر والمستقبل » ولكن هذا فى الواقع غيرموٌكد وليس عليه دليل » ومع ذلك فان كلمة 
« الثعبان » نبقى ذات دلالة على التغير » والمكر »والانسياب . واذا دخلنا في تفاصيل اكثر عند 
كل من هوميروس وهزيود وبعض النحل السريةنجد ما يلى : 
اس بصب ب ل بت 

٠١! (‏ ) كذلك ص 54 وما قبلها ٠.‏ 

١5+ (‏ ) كذلك ص ولا 

( 14 ) كذلك ص 16؟ 


(مه؛ ) اشار الى هذا العنى جان فال : طريقالفيلسوف . ترجمة دكتور احمد حمدى محمرد . القاهرة 
اكوا ص 151 
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لف 


الزمن قى الفكر الدينى والفلسفى القديم 


هومر : يروى لنا هومر فى الالياذة ( 151 ) أن زيوسكبم الآلهة طلب من بوسيدون عن طريق رسول هو ابريس 
ان يكف عن مناصرة الآخيين ضهد الطرواديين والعودة الىحضرة الآلهة » ولكن بوسيدون غضب واحتج قائلا انه لاسلطان 
لزيوس عليه لانه بذك يتعدى على منطقة لاتقع تحت حكمه( ونحن الثلاثة اخوة آنا بوسيدون وزيوس كب الآلهة وهيدس 
اله الاموات ولدنا من آبوين هما كرونوس (الزمان) وربا( الفيض ) . وقد قسمت جميع الاشياء الى مناطق ثلاث , 
واخذ كل منا المخصصة له » وعندما اجريت القرعةكان البحر من نصيبى وكتب على أن أقطنه الى الابد » وكان 
الظلام الدامس نصيب هيدس »© وكانت السماء الفسيحةوالائر والفيوم من نصيب زيوس , اما الارض وجبل الاولب 
العالى فقد كانت مشتركة ( /ا18 ) بيئئا جميعا » ٠.‏ 


هرزيود : فى البداية كان عماء 1205 »> ثم كانتبمدئكف الارض ( جى وجاية 0818© ,06)) > وثمة أصل ثالث 
هو ايروس 13505 وهو الحب » او قوة التوليد . وولدلهذين الآثي 20807 والنهار . وولدت الارض الجبال 
والسماء . وولد من اقتران الارض والسماء الاقيانوس 00637105 إى المحيط , ونشا عن تزاوج السماء والارض 
الجبابرة 11315 . ولم يكن اورانوس 0 اله السماء _يحبهم فقذف بهم الى الظلمة » ولكن الارض ساءها هذا 
فعرضت عليهم أن يقتلوا أباهم . وقام أحدهم وهو كرونوسبهذه الهمة حيث انزلوا اورانوس عن عرشه ب السماء ‏ 
ورفعوا عليه كرونوس . وتزوج الاخبر باخته ريا » ولكن ابويهتنبة بان احد ابنائه سيقتله » فابتئعهم كرونوس جميعا ماعدا 
زيوس الذى ولدته ريا سرا فى كربت » فاما شب خلع كرونوسوارفمه على أن يخرج اولاده من بطنه » واعاد الجبابرة الى 
باطن الارض , ( 188 ) 


ونجد عند هزبود أن بعض الآلهة لاتموت وابدية »ولكنها ليست ازلية . ان جميع الآلهةعندهتكونت وجاءت الى 
الوجود ولها اباؤها وسنى شبابها » حتى نصل الى اورانوسوجيا » واكثر مئن هذا لايمكن ان تستمر السلسلة عند 
هزيود » فقد وصلنا الى الموجود الاول ولا يمكن السؤال عنشيء وراء هذا الحد ع فان ماوراء ذلك هو العماء لابمعنى 
الخليط كما سستراه عند بعض الفلاسفة الطبيعيين اوافلاطون » ولا بممنى العماه فى سفر التكوين » بل بمعلى, 
الهاوية » او المكان الخالى » او اللامعلوم » انه ليس الذىلاشيء قبله » انما هو شيء يقفا عنده علم هزيود . أن 
سؤالا مثل : هل ثمة شيء هو بداية الكون والفساد » وهونفسه لابداية ولا كون له ؟ لم يخطر على بال هزيود » واثارة 
مثل هذا ١اسؤال‏ تتطلب نضجا ودرجة من التامل »© ماكانمالوفا لدى فكر هزيود ( 156 ) . وان هذه المحاولة محاولة 
وضع هبدا آول لابداية له فى الزمان » ستظهر على يداتكيمائدر » واكستوفان وآخرون (.11). ويرى «ابرنيت » 
رايا مخالفا لهذا » لانه مع انه يفسر العماء الهزيودي بالتفسيرالسابق أى الخلاء » وليس المزيج اللاممين » الا أنه 
يرى ان فكرة العماء تمثل محاولة متميزة لتصوير بدابةالاشياء » وان الفكرة الاساسية وراء كل المحاولات الثيوجينية 
( أصل الآلهة ) فى هذا الوقت ‏ وقت هزيود ‏ كما نجدهاعند آخرين بما فى ذلك الاورفية هى المحاولة للوصول وراء 
الخلاه ووضع كرونوس اوزيوس ف الموضع الاول . ( 151 ) 


لفلف عط غه ولهه8 غوعم6 هذ ,وعكوو00 عط همه ععصرهة؟ غه 4هنلآ عط : ععمصدمكر 
.86-19 ,207 81 4 .210 .1957 معفعءنط ‏ : 10:هثا مععاوعلا 


( 160 ) كريم متى : الفلسفة اليونانية ب بشداد 16اةا ص ,51-1 
( 168 ) كتابنا : من الميثولوجيا الى الفلسفة_السايق ب ص 18؟ 


(5م16) 04 *«معطوموملئطه عامع 6 ولعدظ عط أه زووامعط1 همط] ر عموعوة .377 
.11-19 م .1963 


وكتابنا : من المبثولوجيا . الفصل السادس ص .20 - 115 
(.1) 47158 م .أك.مه ععمعو1 وكتابنا السابق ‏ ص 156 قما بعد 
2.7 3 ,3ملهمةآ ,إطامهوملتطع ممع رامد تأعمعسظ 


دنا 


)151 


الى 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثاني 


ونجد عن هزيود نظرة معينة » الى الماضي » قكرةالعصور الذهبية » وانحطاط التاريخ بعدها . لقد ماش 
الئاس ( الرجال ) فى البداية فى نعيم من دون عمل ولا نصيب» ولكن سرقة بروميثئيوس 5:0126]26005 للنار مسن السمام 
وخلق بندورا 2 ( الراة الاولى ) جلبت الشسقاءوالمسؤولية للعالم . ( 151 ) وحتى زماته يرى آن الجنس 
البشرى مر بعصور خمسة »© اولها عصر الذهب أو السلاموالكمال » عاش الناس فيه قبل سقوط الانسان يرفلون فى 
السعادة » وكانت فيه الارض تنتج للناس الطعام من تفسهاولا تدركهم الشيخوخة » ثم ماتوا » وموتهم كانه نوم خالمن 
الآلام . ثم خلق الالهة جيلا آخر وهو العصر الفضي احطمنزلة من الاول ويمتاز افراده فى نموهم الى مائة عام . ثم خلق 
زيوس جيلا آخر فالمصر النحاسي رجالااعضاؤهم واسلحتهم وبيوتهم من نحاس وحارب بعضهم بعضا فسلط عليهم الوت 
الاسود . ثم خلق جيل الابطال الذين حاربوا فى طروادة »وكا مات هؤلاه سكنوا بارواحهم الخالية من الهم فى جزائر 
الابراد ( وهو عصر هوميروس ومصر النهضة السينية التي استعملت البرونز . وجاء بعدهم عصر الحديد » عصر الحزن 
والبغضاء وجيله شر الئاس وهم فاسدون فقراء . ويقولهزيود انه عصره هو » ويتمنى بحسرة لو لم يكن ولد فى هذا 
الجيل الخامس .(118) والاشارة الى حالة كان الناسفيها سعداء موجودة ( 114 ) عند افلاطون » كما اننا فى بعض 
الالواح السومرية نجد فكرة المصور الذهبية قبل هزيود .والنص فى وصف ( 118 ) تلك الحالة جميل . وكما يقول 
سارتون ترتبطا فكرة انحطاط العصور » بحالات اضطراباميزان الاجتماعى » وكبار السئ . وفرضية المشاعية الاولى 
كحالة توازى دور الالتقاط تعطى فى اكادية الديالكتيكية بع ضالصفات الحسنة كالحياة الجماعية والعدالة فى الكسب 
والتوزيع » دون اعتبارها فترة تقدم » بل كانت بسيطة سواءف الانتاج أو الآلات او العلاقات ( 151 ) الاجتماعية ٠.‏ وغلى 
العموم ففكرة السقوط عن حالة حسئة » موجودة فى الاديانوالفلسفة على السواء ( قصة آدم »سقوط النفس الخ ) ٠‏ 


نحلة الوسيس ؛ وفيما بعد نجد فى نحلة الوسيس »التى يعبد اصحابها الالهة ديمتر » اسطورة ترمز للفصول 
الاربعة وتكرارها باستمرار » وما يصاحبها من ظواهر طبيعية. وهى احدى النحل التى كانت شائعة عند اليونان » حوالى 
القرن السادس ق.م » ومع آننا لانجد شيئًا هنا عن الزمانومشاكله باى معنى لاهوتى او فلسفى أو طبيعى © الا اننا نجد 
تفسيرا لتعاقب الفصول. وخلاصة الاسطورة أن بلوتو ]وهو نفس هادس اله المالم السفلى » اختطف ابنة ديمتر 
06161 برسفوني أو كورة 06 بامر من زيوس» فنزل بهابلوتو الى العالم السفلى عالم الآلام » وبعد أن بحثت عنها 
امها الالهة ديمتر » وصلت الاخيرة الى مدينة الوسيسفاكرمها ملكها كيلوس فمنحت آبئه الخلود » واقيمت لهسا 
المعابد » فاستاء زيوس » وبعث لها بعض الآلهة بآن تعود الىمعبد الاولب » على ان يعيد لها ابنتها ٠‏ 


بشرط أن تقضى ثلث كل عام فى العالم السفلى » وتفضى ا لثلثين الآخرين على ظاهر سطح الارض » وكلما عادت ازدهرت 
الارض وماجت الحقول ( !11 ) بالخصب والربيع . والهم »ان سكان آولسيس يحتفلون كل عام احتفالات سرية رمزية 
تمثل عذاب آله من الآلهة وموته وبعثه ., الخ » ودخلت هذهالاحتفالات اثينا على عهد صولون » ويحج الئاس ويستحمون 
ويتناولون عشاء ربانيا , ثم تمثل قصة اختطاف برسفونى .واوجه الشبه كثبرة بين هذه الطفوس والمسيحية . ( 168 ) 


“557577577777770 
11471 ) من الميثولوجيا . ص 111 
( م1 ) من الميثولوجيا ص .؟؟ حاشية ( ؟ ) حيثفصلنا المصادر » وبرنيت ص م 
( 14 ) افلاطون ‏ الجمهورية , الترجمة العربية .الباب الاول ٠‏ 
( 110 ) سارتون : تاريخ العلم : العلم القديم فى العصر الذهبى لليونان . دار المعارف القاهرة 19517 ص اث.1 
13 ) عن انجلز » وجان بابى » وكيللى : انظر ؛ منالميثولوجيا ص 111 


)2 .6 0:20 ورعطامدهاتطط عنامهه5ع:2 قط 6غ ممتمدمصسم : مقمسعومظ .12 
,9-10 .ص 
وللتفاصيل : من الميثولوجيا . الفصل السادس ص 1!]فما بعد . 


(118 ) برنيت ب السايق ب ص لم ب 18 ©» وييجر السابق ص .1 ل 11 


لفن 


15١ 


؛لزمن فى الفكر الدينى والفلسقى القديم 


الاورفيه : وفى الاورفيه » وهى نحلة سرية أكبر من نحلهأولسيس » نجد عودة الى أساطير نشاة الالهة > ودور 
كرونوس ‏ الزمان ‏ الكبير فيها » حيث يعتبر أول ومبدأالوجودات فى بعضها » كما يعتبر أول ما يصنعه هو فانس » 
او اله الاور اكضىء » وهذا يذكر بالاساطر البابلية فى العرافوبقصة سقر التكوين عن الخليقة . وفيما يلي بعض النصوص 
الاورفية الهمة فى هذا الصمد ( 155 ) . 


لم افلاطون (10 40 5ا11518) « نسل الالهة » كمايسمى الاورفيون انفسهم يعطون ما يلى عن انساب الالهة 
الآخرين : أولاد الارض والسماء هم المحيط 00887 وتيش5[]) , ومن هؤلاء جاء فورسيس 72110105 وكروئثوس 
5 وريا 1163 وما حدوهم . ومن كرونوس وريا جاءزيوس 26105 وهيرا 51618" 


4 أرسطو (10916 :107 116): « اليثولوجيا تولدكل الاشياء هن الليل هنظ «“ 


١1‏ - 15اأ10312380 : (( اللاهوت عند اوديموس 190001612115 »والكنسوب الى أورفيوس لايقول شيئا عن المعفول 
عاطتعنااعامة» فهو يضع الليل باعتباره العنصر الاول , وفالكتابات الاورفية الشائعة '560186م118 عتطصتره 
فان اللاهوتفيما بخص المعقول هو : المبدا الاول هو الزمان » والثانى هوالاثيرعع]46 والعماء » وفى مكان الوجود البيضة 
8 1186 ,هذه هى المرحلة الاولى وفى الرحلة الثانية ياتى اما البيضةالخصية وتمثل الله » او البرق او السحاب 
ومن هذه جاءفانس 8885© .. » 


15 - قتاءقةصوط : « أصل الالهة الاورق المعطي مئفيلهرونيموس 11650030172115 وهيلا نيكوس 11611301035 
اليس واحدا . انها تجمل الماء والارض العنصرين الاولين . وانالعنصر الثالث تولد من هذين الاثنين » وانه كان على شكل 
ثعبان له راسا عجل واسد » ووجه اله بينهما » واجنحة »ويسمى الزمان الدائم10 55ع1عم2 اوه ركليس 116726165 
فير المتفي , ومع هذا اتحدت الضرورة أو ادراستيا 4013512 وهى عنصر بلا جسم ويمتد فوق كل الكون ممسكا به 
معا . والزمان الثعبان انتج ثلاثئة ابناء : الاثر والعماءوايروبس #زاناع127 ومن هذه ولك الزمان البيضة ... » 


1 أ- 5858مجهمعطغة: « وكان اورفيوس اول لاهوتى. لقد وضع الماء كبداية للكل » ومن الماء جاء الطبين » ومن 
كليهما جاء الثعبان هبراكليس او الزمان © وانتج هذا بيضةضخمة انقسمت الى قسمين مكونة « جى ,66 » ( الارض ) 
واورانوس ( السماء ) ,... » 


ومن هذه النصوص يتبين ان الزمان ‏ كرونوس هوأول ومبدا الموجودات ( ففرة ]! أعلاه ) » وهنا توجد 
اختلافات » فبعضها ( 4 > ١‏ ) تجمل الليل هو الاول ؛وبمضها ( ؟١‏ فقرة ) تجعل كرونوس مولودا من الطين والماه , 


وكرونوس هنا اما وحش على شكل ثعبان له راسا عجلواسد ووجه اله بيئهما » ويسمى الزمان الدائم او هيركليس 
غير المتفير » منحدا بالضرورة التى هى عنصر بلا جسم يمتدحول الكون » أو هو موجود مجرد يسمى الزمان الدائم , ومن 
بيضةصنعها ظهر فائسالمفىه 016 81181 716 وكما تلاحظفريمان » فان اول الآلهة المولودين فى اللاهوت الاعتيادى 
(فقرة )11١‏ هو فانس او الاولاضىءاو الضوء . وهوخالقعالنا وما يحتويه . واسماؤه الاخرى : زيوس »> دينسيوس » 
أيروس » بان وميتس اى العقل وكذلك ايركيبوس بمعنىالقوة. والاسماء الخمسة الاولاعطيت له باعتباره خالق(.11) 
هؤلاء وجميع الالهة , 


( 115 ) برنيت وفريمان يضيفان كلمة ١‏ المادى »التفاصيل حاشية ( 1 ) ص 151 من ( هن الميثولوجيا .. » 
وبرنيت ‏ السابق ب ص 6ه »> وفريمان كتابها : 
9 .م .1966 ,05050 ...قللععة 
)2 .2 .م 1963 ممقدمآ روطدهوملئط8 عاععم 0 6ه بجره11154 عط غه دعسمنكغن0: ه2611 


ينذا 


لق 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثانى 


؟ - الزمان عند الكسيماندر هو الحاكم المتصرف وهواشبه بالقدر أو القانون الكلى بالنسبة لخروج الاشياء من 
اللامحدود وتكونها عنه ثم فسادها وانحلالها اليه فى عود أبدىلا يتتهى . واذا تجاوزنا الاختلافات فى نص مهم عن انكيماندر 
بين برنئيت وفريمان من جهة » حيث يحدد ان اللامحدود فالتص بأنه الاصل المادى » وبين بيجر الذى يرفض هذا 
التحديى له بالمادية » وبين زيئر من جهة الثة الذى لا يحددالنص نجد آن انكيماندر يقول : ( اللا محدود هو الاصل 
للاشياء الموجودة » وفوق ذلك فهو الاصل الذى تستمد منهاموجودات وجودها والذى اليه تعود عند فسادها وفقا 
للفرورة » لانها تعطى العدالة وتعوض بعضها عن بعض عنزعدم العدالة » وفقا لما رتبه الزمان ( ؟/ا! ) 3153860116 
7 0 عند ايكر : وفقالامر الزمان(؟/!1) والنص الآخر:2 ومهما تكن الطبيعة الجوهرية للامحدود فهى دائمة الوجود 
وبدون زمان قوءاءععوقلضة ممتامهارءرء » . والنصالثالث : ١‏ اللامحدود غيري فان [1502018 وغير فاسيد 
واطتاءن امعلص1ً »(كلار» 


9 .ب وقد طور اكسئوفان فكرة اللامحدود أو الاول الازلىبان اعطاه فهما دينية ( فكرة الله الواحد الازلى ) . وبيئما 
وقف هزيود عند العماء » معتبزا جميع الآلهة والعماء جاءت بالولادة دون أن يستطيع تجاوز العماء الى شيم آخر » نجد 
الكيمندر يحدد طبيعة اللامحدود ويعتبره بدايةكل بدايةولا شىء قبله » اى ازلى ابدى © ونقل اكسنوفان هذا الممنى 
انى ائله الواحيزه/ا1) , 


؟ . وعلى يد بارميندس والايليين وصف الواحد البارمنيدى بافه آزئى ابدى » انه فى حاضر دائم وليس له ماض 
ولا مستقبل » انه ماكان ولا سيكون » بل هو كائن دائمابمعتى موجود دائما ( 191 ) لانه او كان له بداية زمنية فى 
الاضى » أو نهاية زمئية فى المستقبل لكان معنى ذلك انه جاءمن عدم وصار الى عدم » والعدم لاوجود » فكيف يكون سبيا 
للوجود ٠‏ 

ه ‏ ونجد فائرات عند ابناذومليس تدل على دوامالموجودات وانها لاتجىء من العدم مع فكرة الدور الابدى » 
وكذلك نجد فكرة العود عند معظم من قبل سقراط منالفلاسفة الطبيعيين القائلين بالتفي مثل هرقليطس , 
والنصوص عند ابتالوقليس هى : ( 11 ) > ( ]1 ) 6 (/!1 )4( .1 ) » (]1) » (11 ) © وفيها يؤكد ان تفي الاشياء وكونها 
وفسادها هو من وجود والى وجود » وليس ( /1!1 ) من عدمالى عدم » وينعت من يقول ذلك بالحمق » انها تختلط 
وتفترق وهذا هو كونها وفسادها » وتخرج من الخليط تمتعود اليه فى مراحل وبشكل دورى مع دورات الوجود ( العود 
الابدى ) » والاجئاس والانواع ازلية 1601 ولكن الافرادتحدث بمعنى تتفرق وتتحد , أن كل ماقدمئاه من نصوص 


آما عثد الفلاسفة الطبيعيين قبل سقراط فتجد ١‏ انالدائم واللازمنى 3861955 ,06801655 بمعئى الدهر تطلق 
على المبدا الاول سواء فهم بمعنى مادى كما يذهب بعض الؤرخين مثل برنيت » او بمعنى لاهوتى كما ( ١1/1‏ ) يذهب 
ييجر ٠‏ 

(1!! ) فريمان ص 14 » وبرنيت ص 8ه 6 وسارتونص اا؟ . 

191 ) يبجر ص 24 ع ومن الميثالوجيا ص 1058 

٠. 586 زيثر ص‎ ) ١78 

( )/إؤ ) فريمان مع نصوص عنه ص لإلما ‏ 19 »وبرنيت ص .]1 - 1816 

(1070 ) ميثولوجيا ص +7 » وحاطوم : موجز تاريخ الحضارة . القاهرة 1556 , ص 50) © 151 

17 ) ديورانت : قصة الحضارة . ج + . ص ١)؟فما‏ بعد » وللتفاصيل عن أوجه الشبه هذه : من الميثولوجيا 
ص 1907 - 178 

( بإا1 ) هذه النصوص عن فريمان ااءدف حاشية( ١‏ ) ص .+ من ( ميثولوجيا » ملحق رقم (؟ ) حيث 
ترجمئا نصوص فريمان هذه . والارقام فى الكتن أعلاه » هىنفس أرقام النصوص الاورفية بحسب ترتيب فريمان ٠‏ 


رذق 


الزمن فى الفكر الدينى والغلفى القديى 


عن الفلاسفة قبل سقراط يعطى تصورا جيدا اعنى الازليةوالديمومة » بالعنيين اللذين سيفهمان بها فيما بعد على يد 
الفلاسفة واللاهوتيين » اعنى بمعنى الآن المستمر او الحاضرالستمر الذى ليس له هاض ولا مستقبل بمعنى السكون او 
عدم الحركة ( عند الايليين مثلا ) » وبمعنى الزمن الذى لابدايةله ولا نهاية » الذى هو قرين للحركة والتغير والكون والفساد. 
وعلى هذا يمكن القول ان الفكر قبل سقراط يعطى تصوراواضحا عن احد مشاكل الزمان اعنى العلاقة بين الازلية 
لإأأمرعاءع والزمان 4126 وااوجود فهنا يستحي[الوجود من عدم ويستحيل تصور بداية للزمان او نهاية » 
باعتبار الزمان هو هدة وجود الموجودات التى هى فى وجودمستمر ( وجود واحد لاتغير فيه ولا كثرة عن الايليين ) او 
( موجودات كثيرة تنناوب الكون والفساد والعود الابدى كماعند الآخرين ) . وكل ماسيفعله الفكر الفلسفى واللاهوتى » 
هو ان ينقل هذا النصور البارمنيدى للسرمدية أو الديمومةالثابتة فى الآن او الحاضر الى الله نفسه » مع استيماد ان 
يكون الله فى الزمان او حتى مع الزمان »© باعتبار ان الزمانقرين للمتغيرات والكائنات الفاسدات » اى قرين للحركة 
بمفهومها الواسع الذى لايقتصر على الحركة المكانية فقط .وقد وجدنا ان اكسنوفان قد قام بهذه النقلة ايضا » عندما 
أعطى صفات الواحد البارمئيدى لله نفسه . اننا حقا لانجدمعالجة خاصة للزمان » ولكن واضح أن الفكر قبل سقراط » 
ويصدق هذا على الفكر الميثواوجى قبل طاليس »© لم يكنيجابه مشكلة خاصة بالزمان » كتصور مستقل كما سيحدث 
فيما بعد » فالزمان هو الوجود » وزمان الشيء هو وجوده »سواء كان ذلك الوجود ساكنا أو متحركا . واذا كان لابداية 
لاوجود وللموجودات ككل فكذلك لا بداية للزمان » واذا كانتافراد الوجودات تظهر وتختفى فى الموجودات الاخرى » فكذلك 
عمرها الحدد او زمانها . ومن هنا فالوجود ككل ووعاعوة او رأقاءمتصها أو رعمتامواءع؟ه او رؤوءأطنوءط » 
بيئما الموجود المفرد فى مقابل ذلك عند سوى الايليين الذين ينفون الكثرة ‏ له 286 » وهو 7201021 والخ من مقابلات 
الكلمات اعلاه . والحقيقة ان الانسان فى هذه الفترة ؟ماقبل سقراط »© ينطلق فى تصوره لملاقة الوجود بالبقاء او 
بائزمان » من منطلق البداهة أو الحس المشترك ( 083207-5676ح ) او الرأى العامى الشائع . وسوفا 
نرى أن بعض الفلاسفة مثل ابن زكريا الرازى » وابي البركاتالبفدادى » وحتى آوغسطين وافلوطين » يشيرون الى بداهة 
وجود الزمان » وعدم امكان انكار وجوده ‏ ب برغم مايثر منصعوبات اذا سبرنا غوره ‏ لان العوام وعموم الناس يرون 
ان وجوده ووجود اللكان مما يستحيل فهم شيء بدونهما .وربما كان هذا الوضع احد أسباب ذهاب بعض الفلاسفة 
الى انه ( قبلي » او جزء من تركيب عفلنا ( 1/8 ) كانتمثلا ‏ » أو انه من المستحيل فهم العلية او الحركة او المعية 
أو الاسبقية بدون حصول معنى الزمان مسبقا » فليس ثمةشيء يمكن ان نستحصل به فكرة الزمان » بل العكس ( ١/8‏ ) 
هو الصحيح , والحق ان الادية الديالكتيكية اقرب المذاهبالحديثة جميعا الى الحق فى تفسيرها لهذه الوضعية » 
باعثبار الزمان والمكان شانه شان ما تفع عليه معرفتنا الحسيةوالمقلية » هو جزء من الاشياء التى نحسها » اننا لا نحس 
اد نتمقل الاشياء وحدها بل نتحسسها ونعقلها ككل ؤشخوصها وفى علاقاتها مع الاشياء الاخرى »© وفى زمان ومكان 
لها , ان كل هذه الاشياء وعلاقاتها الزمانيةوالمكانية والسببيةالخ انمكاس متكامل » وغلط الفلسفة التحليلية التى سادت 
القرن السابع والثامن عشر وما زال لها انصار حتى الآن انها تنصور أن الحواس والعقل يحس ويدرك الاشياء مفردة» 
محللة » ومفصولة » وهكذا تجد هذه الفلسفات نفسها اماممشكلة : كيف ترتبط فى الزمان » والمكان » وسائر العلاقات 
الاخرى » وهنا ينفتح الباب امام شتى الفروض والتفسيراتالكثالية والغيبية » من افترض القبلية ( كانت ) او ( العقل 
الجاهز ) او ( الاشراق ) أو ما أشبه . مفهوم الزمان فى تصورالمادية الديالكتيكية » يرتد » الى بساطة التفسي ( العامى 
الشائع الذى اشرنا الى آنه طابع فهم الانسان التفاسفوالمادى قبل سقراط لنهوم علاقة الوجود بالزمان » طبعا 
مع اغناء وتعميق وتوثيق له على آساس علوم مختلفة تقدمت» وجملةاعتباراتوحقائقظهرت فيمابمدآولئكالطبيعيين اليونان» 


18 ) كانت : .173.5 .12 دمممعه ععزم غه عدونانت : غأممكة امنسقسسمة 
50 ...11.7 مم5 اماع عمد ,1959 .مطمد علمل24 


واميل بوترو : فلسفة كانت . ترجمة الدكتور عثمان أمين .القاهرة 1/ا19 51 فما بعد »© وابراهيم زكريا : كانت او 
فلسفته النقدية : القاهرة ؟/إة!ا » ص 1 قما بعد . 
( 195 ) انظر الحاسية 1!8 أعلاه » وسيطلع القارىءعلى رأى افلوطين » وأوغسطين »© وابى البركات البقدادي 
المبرر لهذا , 
لهذا 


كلق 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثاني 


والثى يمكن تلخيصها ‏ اى ذلك اللمفهوم اآشترك بين هؤلاءوبين الماديين الديالكتيكيين ‏ بان الزمان موجود وجودا 
موضوميا خارجنا ‏ ومع الاشياء فلسفيا » أى كمفهوم فلسفىاو كحكم عام » ولكنه حالة الموجود نفسه فيزيائيا » 
فهو حالة من حالات الوجود الموضوعى او المادى للاشياء .وهو كالوجود نفسه ‏ لا بداية له ولا نهاية » لان الوجود 
نفسه كذلك , ويمكن للقارىء ان يعتبر ما ذكرناه عن انشتاينق رقم ( رابعا ) ادناه » الفهم الديالكتيكى للزمان . (.16) 

ومع ذلك فان من حق القارىء ان يعترض قليلا على بعض هذه الا ات اعنى » اننا نقول الفلاسفة الطبيعيين 
والراى العامى قبل سقراط اكثر مما يقول هو نفسه .وهنا فيه بعض الحق » فان الفكر الفلسفى والعامى قبل 
طاليس لم يبحث مفهوم الزمان منفردا . ولا نجد فيه نصوصامنفصلة أو تأملا خاصا » ولكن كون هذا الفكر لم يفمل ذلك » 
مع ربك الزمان بالوجود » واعتباره ازليا ابديا مثله » وعدمالشك فى أنه مظهر من مظاهر الوجود او الموجودات نفسها » 
ربما كان دليلا فى حد ذاته على ما قلناه عئه . أما اذ كانالبعض يعود بنا مرة أخرى الى المشكلة التى طرحتاها فى 
كتابنا : من الميثولوجيا ( اعنى هل التفلسف له شروطوقيود ودرجة معينة © لا يجوز بدونها ان يسمى « الاعتقاد » 
او ( التفكير » أو « الموقف » او « فهم الاشياء » تفلسفاوبالتاكى » فان اية معالجة للزمان لا تحاول فهمه كتصور 
مستقل عن تصور وجود الشىء وحده »© لا تعتبر معالجةفلسفية » اقول اما اذا كان الحالهو هذا » فيكون صحيحا 
ان نقول ان او فهم للزمان بهذا التحدين أو الفهم الفلسفى1م يبدا الا مع افلاطون » ٠‏ 


رابعآ المذاهب الفلسفية فى الزمان : 


اولا : مقدمة : 

الكتابات الحديثة عن الزمان تضع المذاهبف الزمان بشكل او بآخر » غير مقتصرة على 
الفكر القديم والوسيط » بل مدخلة معه الفكرالحديث والمعاصر . ولما كان مجالنا يقف عند 
القديم والوسيط » فائنا سنتخل مقاييس اخرى للتقسيمات » دون أن نهمل التقسيمات الشائعة 
السابقة » معتمدين على مؤرخى الفلسفة القدامى» ومعالجات الفلاسفة القدماء والوسيطين 
انفسهم لهذه المذاهب وتصئيفها . 

على ان عرضا مركا وعاما » للمذاه بالحديثة فى الزمان يبدو مهما بسبب وضوح هذه 
المذاهب الحديثة » من جهة » ولالقاء ضوء علىطبيعة المعالجة القديمة للزمان ومشاكله ؛ 
وسنيفيدنا هذا العرض فيما بعد فى تلمس الفروقالاساسية بين المعالجتين القديمة والحديثة ٠‏ 


تختلف الاسماء دون المسميات لهلهالمذاهب الحديثة » فاحيانا يقال فى حقيقة الزمان 
» هل له وجود موضوعى أم ليس له وجود » أنالمذاهب هى : الماهب الوجودى والمذهب 
اللاوجودى (161) او المثالى » واحيانا يكونالتقسيم على اكثر من اساس الوجود اللوضوعى 


( .18 ) حول فكرة الزمان فى المادية الديالكتيكية » :خ ‏ فاتالييف . المادية الديالكتيكية والعلوم الطبيعية ,٠‏ 
لعريب د.هترى دكر . بيروت » بلا تاريخ . الفصل الرابع :الزمان والمكان فى ضوء منجزاته العلم المعاصي . ص 146 فم 
بعد ب 114 ؛ وكذلك : فردريك انجلز : انتى دوهرنغ ,ترجمة د . فؤاد ايوب . دار دشق . دمشق 1118 » 
ص وه فما بعد ؛ٍ وكونستانتينوف وآخرون : الماديةالديالكتيكية , ترجمة فؤاد مرعى وآخرين » دار الجباهم ٠‏ 
دمشق ( بلا تأريخ ) ص 1,4 فما بعد ؛ وسيبركين وياخوت :آسس المادية الديالكتيكية والادية التاريخية . ترجمة محمد 
الجندى , موسكو ( بلا تاريخ ) ص ه85 فما بعد ب وغارودى :النظرية المادية فى العرفة . تعريف ابراهيم قريط ٠‏ بر 
دعشق . بلا تاريخ » ص 18 ب 5.4 ؛ ولاندو ورومر : ماهىنظرية النسبية . دان ( مير » موسكو 1406 - الفصل الرائع 
فما يعد , ص 5؟ قما بعد , 


( 141 ) انظر : البيي نصرى نادى : مبادىء الفلسفة »بقداد » 968 » ص 56ب .ل( 6 111-118 
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الزمن فى الفكر الديثى والفلقى القديم, 


آم عدمه مثل » نسبية الزمان آم مطلقيته » هلهو قبلى ام مكتسب ؟ بالاضافة )١85(‏ اللبى 
الاساس السابق ٠‏ وقد يكون التقسيم علىاساس )١487(‏ علاقته بالآن . 


واختصارا سنعتبر التقسيم هبنيا علىاساس : الحل المثالى » والحل الموضوعى » غير 
ملتفتين الى تقسيمات البعض للمذاهب في ميدانالفلسغفة » مفصولة عندهم عن الملاهب (186) فى 
الفيزياء . 


1 الحل المثالى : يمثل ذلك هيوم وكانت : الزمانوالكان مجردان هن المحتوى الوضوعى . كما يذهب الى هذا 
بعض المثاليين المعاصرين » الدين يفسرون انشتاين تفسيرامثاليا فيقولون اذا كانا نسبيين » انظر ب موقف انشناين 
فيما سيلى فهما لا يوجدان موضوعيا وانهما مقولتاناتيتان , كذلك بيركلى حيث يرى ان الزمان والمكان عبارة 
عن شكلين للانفعالات الذاتية , وزيادة فى توضيح مذهبكانت برى ان الزمان والمكان شكلان سازقان خارج نطاق 
التجربة ب لتأملنا » مشروطان بطبيعة وعيئا » انهما حدسخالص . وكما يقول جازفال فانه نسب الىالانسانمانسبه 
اسبينوذا لله . والكان والزمان كلاهما مجرد صورة للفهمالانسانى » الاشياء تبدو لنا موجودة فى زمان ولكنها ليست 
كذلك فى ذاتها » ونحن نعيش بالارادة خارج الزمان وان كنافزيولوجيا تابمين للحتمية . ويذهب ماخ الى ان الزمان 
والمكان ليسا غير جملة هن الاحساسات التى نظمناها نحنالبشر . بيثما يعتبر هيجل الزمان ١‏ نتاج » الفكرة المطلقة 
وكذلك المكان » وهى عبارة عن مخلوقين خلقتهما « الفكرة »فى مرحلة معينة هن مراحل تطورها > بحيث كان اللكان فى 
البداءة ثم الزمان فيما بعد » وعلى هذا فهما منفصلان عنبعضهما . ويرى غارودى أن انشتاين فى فلسفته » على العكس 
هن فيزياله ‏ يتخد مواقع ارنست ماخ وينتهى مذهبه الىذاتية الزمان . لا زمان قبل الانسان وساعاته . فالزمان هو 
الذى يوجد فى الانسان وليس الانسان يوجد فى الزمان .ان المفاهيم ومنها مفهوم الزمان هى ابداع من ابدامات 
الذهن(180) البشرى . وسنعود الى انشتاين مرة اخرى .كذلك فان ليبنتز يرى أن الزمان مجرد تصورات ذهلية » 
وحجة ليبنتز انه اذا كأن الزمان مستقلا عن الاشياء التىتدوم فلا يمكننا أن نعال لماذا خلق الله العالم فى اللحظطة 
لتى خلقه فيها . والحل حسب ليبنتز : الزمان وآناتهالمتتالية وجد مع الخلق . ويذهب دوهامل الى ان فكرة 
الزمان والفضاء مجرد افكار وليسا باشياء حقيقية . ويعتبربرجسون الزمان الآلى المتجانس » زمان الساعات عبارة عن 
اقحام فكرة المكان او الامتداد فى صميم فكرة الزمان »فبسبب الحركة نتصور الديمومة . وهى الزمان الحفيقى 
عنده فى مقابل الزمان الآتى ‏ على غرار المكان فنتصور أنهناك زمانا متجانسا » وينقسمم الى آنات » ويتصرم . 


؟ ل الحل اللوضوعى : يمثل ذلك نيوتن : الزمان والمكانلهما وجود مستقل عن المادة ولكنه موضوعى , انهما مطلقان. 
ها هنا التصور مادى ميكانيكي»انه يفصل بين الزمان والكانوالمادة » كلا عن الآخر . الزمان والمكان مستقلان عن المادة 
المتحركة > ولا يتبدلان اطلاقا » ومطلقان . وقد علل هذاالفصل بين الزمان والكان قيما بعده فى نظرية ( التائي 


( 181 ) انظر الحاشية السابقة عن مصادر فكرة الزمانعند المادية الديالكيتية » فيما لقدم , 
( 188 ) جان قال : طريق الفيلسوف ‏ السابق . صلذزه1 - 159 


( 184 ) عبد الرحمن بدوى : الزمان الوجودى .بيروت 19[1 . ص 64 حيث يقول : بثلاثة مذاهب رئيسية 
عند السالفين فى الزمان : المذهب الطبيعى ويمثله ارسطو »والذهب النقدى أو اكتصل بنظرية امعرفة الذى اقامه (اكنت» 
ثم المذهب الحيوى « برجسون » . هذا فى الفلسفة » اما فىالفيزياء فمذهبان : الذهب المطلق يمثله نيوتن » والمدهب 
النسبى يمثله اينشتين ٠‏ 


( 180 ) غارودى : كتابة السايق ب ص 148 - .11 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثاثى 


عن بعد » , وكذلك يذهب ديكارت وسينوز!(16) الى انالزمان والفضاء حقيقتان » وليسا فعل الذهن , لقد اعتبر 
ديكارت الذى اهتم بالمكان اكثر من الزمان »© المكان جوهرا بينما اعتبر الزمان حالة . واعتبر اسينوذا الزمان ل مع 
انه ظاهرة مضطربة ‏ الا انها أو انه كامن فى تكوبن الونادذاته ينتقل من مدرك الى آخر . 


انهما مظهران لاوجود القائم بذاته الازئى الابدى .ومع اختلاف فى التصور » يمكن اعتبار الزمان الحقيقى عند 
برجسون الذى هو الديمومة الواقعية » والندفق والسيلاندون وقفات او آنات © الزمان الباطنى لتجربتنا وليس زمان 
الساعات » اقول بمكن اعتبار هفا الزمان ليس فقطموضوعيا ب نشوهه نحن بتصورنا له على اساس مكانى » 
والى وذى وقفات ب بل هو المادة التى صنع الواقع منهاذاته » انه كل » ولا انفصام بين الآنات فيه » مثل سماعنا 
احنا فونا اتصئل كامل » لا تقضى فيه » ولا ماض ولامستقبل » عموما لا اجزاء فيه . ويجمع اكثرية الباحثين على 
أن الشناين فى نظريته النسبية » يفهم الزمان فهما موضوعياخالصا . فالزمان والمكان مطلقان © لا بالمعنى السابق عند 
نيوتن » بل بمعئى ان كل شىء مكانى زمانى . فهما مطلقانبالمعنى الفاسفى » ولكنهما نسسبيان فيزياتيا ب آي يتوققان 
على خصائص الادة المنحركة . ويذهب انشتاين الى انالعلاقات المكانية والزمانية الواردة فى الميكانيك التقليدى 
ليست صالحة الا من اجل الحركات ذات السسرعات الصغيرةبالنسبة الى سرعة انضوه » وبالتالى لا يمن اعتبارها 
خواص شاملة للمكان والزمان . ان هذه العلاات الكانيةالزمانية ترتبط بالسرعة . أن الاهمية الفلسفية لنظرية 
النسبية العامة تنلخص بانها اعطت لوحة فيزيائية ملمدوسةعن تبعية خواص المكان والزمان للمادة » وذلك باكتشافها 
الرابطة المباشرة إياسات أنفضماء الرباعى الابعاد وحقلالجاذبية العامة » كما انها بينت باكتشافها تابمية الفضام 
المكانى الزمانى لتركيز الكتل » الطابع المحدود للمفاهيمالتقليدية عن تجانس الفضاء » ورتابة الزمن . ان نظرية 
النسبية العامة قد اظهرت هذه الرابطة بين الفضاء والزمنكنتيجة لتابعية خواص الفضام المكانى الزمنى لتوزيع الكادة 
وحركتها , 


وتنبئى المادية الديالكتيكية المفهوم الموضوعى لازمان »على اساس انه احد المظاهر الموضوعية أوجود الادة . 
ونتبنى مطلقية ونسبية انشتاين السابقة » وان كانت النظريةالديالكتيكية عن الزمان والكان سبقت انشتاين بكثير(1417)» 
وفد سبق أن اشرنا الى خطوط نظرتها العامة هذه فيما تقدم, 


أما فيمايخص علاقةالرمان بالآن أو مكوناتالزمان فيلخصها جان قال تلخيصا جامعا فثلاثة 
مذاهب : المذهب الاول : الزمان يتألف من آنات: يمثل ذلك الفيثافورية وبعض فلاسفة العرب ب 
ولعله يقصد اصحاب النظرية الذرية من معتزلةواشاعرة والمتكلمين عموما وبعضالفلاسفة (184) 
القائلين بالذرة ب وكذئك والى حد ما ديكارت وجيمس . فيدّهب ديبكارت الذى يقبل نظربة 
ارسطو أو افلاطون » وان كان ابقى فكرة الابديةالافلاطونية التى هى عند افلاطون خارج الزمان» 
ولكنها عند ديكارت متضمنة في الآن » فى اللحظةاقول يذهب ديكارت الى ان الشعور الكامن 
بالابدية » هو الشعور بالآن . المهم عنده ليسرالزمان » بل الآن » فانتقال الضوء » وحدس 
الكوجيتو » وخلق الله لذاته تحدث ليس فى زمازبل فى الآن » وديكارت هنا يهرب من الزمان . 


(181 ) فى عرضنا لهذه المذاهب وممثليها لن نشي الىمصادرهم المباشرة » لكثرتها » ونكتفى بالاحالة على المصادر 
العامة السابقة سبيركين ص 84 ب 98 » وكونستانتينوف ص5.! ب لا١1‏ » والبير نادر ص 1!1 فما بعد » ص 86ب ./اء 
وفارودى ص 188 ب .ة؟ » وزكريا ابراهيم ص لاه فما بعد»وجان قال ص 155-188 ٠‏ 

( 1807 ) الجلز : انتى دومرنغ ‏ السابق ص 4ه فمابعد 

48 ) التفاصيل عن هذا الذهب : بلس : مذهبالذرة عند السلمين . ترجمة محمد عبد الهادى ابو ريدة . 
القاهرة 1145 : الكتاب كله . 
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الزمن فى الفكر الدينى والفلفى القدير 


كما يقول جان فال الى الآن » لان الزمانمتصل بالذاكرة التى قد لا تكون معصومة مسن 
الخطأ » ولان الحقيقة لا تدرك عنده الا اعتماداعلى الحدس الذى لا يستغرق زمانا ٠‏ ويضيف 
جان فالاننا نجد التأكيد على الآن عند كيركجورد» ونيتشه مع اختلاق معنى الآن عندهما : الاول 
عنده الآن بمعنى دينى : أى الآن الدى يتجسد فيه الله ويصيح اللامتناهى متناهيا » والثانى 
يقترن الآن عنده بشعورنا بالعود مرارا حسبنظريته فى العود الابدى . ونجد اهتماما بالآن 
كذلك عند بروست واندريه جيد وفرجينا وولف(185) 

وامذهب الثانى : الزمان شيء متصللابتألف اطلاقا من آنات » يمثل ذلك برجسون 
ومواضع عند جيمس كذلك ٠‏ 

والمذهب الثالث : الآنات ليست مكوناتالزمان » بل عناصر يمكن تحليله اليها برغم 
عدم كونها من مكوناته ٠‏ يتضح ذلك عند أرسطو(.11) ولاينبتز . ويرى جان فال أن المذهبين 
الثانى والثالث يسيران معا فى مقابل المذه بالاول )١11(‏ . واذكنا انتهينا من هذا العرض » 
سنؤجل المقارنات بين طبيعة المعالجة الحديشةوالقديمة الى نهاية عرض المذاهب القديمة في 
الزمان . 

ثانيا : المذاهب القديوة فى الزمان : 

ريما يكون غريبا اننى سابدا فى ذكر ماتثبته الكتب الاسلاميةالمتآخرة نسبيا كالشيرازى 
والجرجانى والرازى المتكلم » لاعود بعدها الىماتذكره الكتب المتقدمة مثل افلوطين وأرسطو 
الخ . وعذرى أن الكتب المتأخرة جامعة »ومحددة ومصفاة » ان صح التعبير » او لنقل 
ناضجة ., 

أولا : حسب الشيرازى : يذكر الشيرازى عن( شفاء» ابن سينا جملة مذاهب © ثم يضيف اليها مذاهب 
اخرى مما استحنث بعند ابن سينا . يقول الشيرازى :7 ذكر الشيخ فى الشفاء أن من النفس ١‏ ل من نفى (115) 
وجود الزمان مطلقا . ؟ ‏ ومنهم من اثبت له وجوداءلا (115)على انه فى الاعيان بوجه من الوجوه © بل على أنه آمر متوهم. 
 '‏ ومنهم هن جعل له وجودا » لا على أنه آمر واحد فنفسه » بل على أنه نسبة ما من جهة ما لامود ايها كانت 
الى امور اخرى ايها كانت تلك اوقات لهذه » فتخيل انالزمان مجموع اوقات والوقت عرض حادث يعرض مع وجود 


عرض آخر » أى عرض كان فهو وقت لذلك الآخر كطلوعالشمس وحضور انسان . 4 ومنهم هن وضع له وجودا 
وحدانيا على انه جوهر قائم مفارق للجسمانيات بذاته , ه ب ومنهم من جعله جواهر جسمنيا هو نفس الفلك 


(145 ) جان فال : ص 1655 ب .15 » 

( 1658 ) سنوضح رأى ارسطو , واشارات قال غير كافية 

141 ) جان فال ص ١68‏ 185 وازيد من التفاصيلءبالاضافة الى الكتب السابقة » ريشنباخ : نشاة الفلسفة 
العلمية . ترجمة د.فؤاد زكريا . القاهرة 1574 » الفصلالتاسع . وزكرية ابراهيم : برجسون . القاهرة 1191 
ص اه فما بعد » وبدوى ‏ السابق ص 1١15‏ فما بعد . 

( 157 ) الترقيم من عندى 


( ؟5ا ) فى الاصل : الا 
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الزمن فى الفكر الدينى والقلفى القديم 


الاقصى , 5 ب ومنهم من عده عرضا فجعله نفس الحركة . ! ب ومنهم من جعل حركة الفلك زمانا دون سائر الحركات 
ب ومثهم من جعل عودة الفلك زمانا » أى دورة واحدة .فهذه هى المذاهب المسلوكة فى الاعصار السابقة فى ماهية 
الزمان التى احصاها()19) فى الطبيعيات » . ويضيفالشيرازى 94 مذهب ابى البركات البغدادى الذى ذهب 
الى أن الزمان مقدار الوجود »(196) . 


ويوضح الشيرازى ان المذهب الثالث هو مدهب الاشاعرة من المتكلمين . وان المذهب الرابع فهم منه عند البعض 
بان الزمان هو وجود مفارق وهو واجب الوجود بذاته »وهذا مذهب جمع من متقدمة الفلاسفة . وفهم عند آخرين» 
افلاطون واشياعه ١‏ انه من الطبائع الامكانية ( آى انه ممكنلا واجب بذاته ) » لكن لا على ان يعتريه تعلق باكادة بل 
على انه جوهر مسنتقل منفصل الذات عن المادة .. ومشرعالفريقين استحالة ان يقع تفير فى ذات الزمان والمدة اصلا » 
ما لم يعتبر تسبه ذاته الى المتغيرات » فليس ذاته » انلم يقع فيها شىم من الحركات والتفيبرات لم يكن فيها الا 
الدوام والسرمد . وان حصلت لها قبليات وبعديات لا منجهة التغير فى ذات الزمان والمدة » بل من قبل تلكالتفيرات, 
لم ان اعتبرت نسباته الى الذوات الدائمة الوجود القدسةعن التغير سمى من تلك الجهة بالسرمد وان اعتبرت نسبته 
الى ما فيه الحركات. والتغيرات من حيث حصولها فيهفذلك هو الدهر الداهر » وان اعتبرت نسبته الى المتفيرات 
المقارئة اياه فذلك هو المسمى بالزمان(151) .1 ب ويضيفمذهبا عاشرا هو مذهب المتوقفين المتحيرين مثل فخر الدين 
الرازى(/!19) 1١‏ - ثم مذهب ارسطو نفسه ان الزمان هومقدار(/15) الحركة . وواضح ان المذهب الخامس هو مذهب 
الشيرازى نفسه » كما سنوضح قيما بعد , 


اما المذاهب فى الآن وتعلقه بالزمان » فان ما ينقلهالشيرازى هنا » هو حرفيا ما يذكره فخر الدين الرازى » 
وسياتى(115) ٠‏ 


ثانيا ب حسب المواقف للايجي بشرح السيد الجرجانى 
117لقس 2 سد بم ةن م 0 اه ا الس 


قبل أن يذكر الايجى المذداهب يذكر ان المنكلمين انكرواالزمان ويورد لهم حجتين © والردود عليها(..1) ثم حجج 
الحكماء على وجود الزمان بوجهين »6 ثم الردود عليها(ا. )ثم يذكر المذاهب فى المقصد الثامن يعنوان : فى الزمان» 
وهى اى المذاهب(].])  :‏ ( ( احدها قال بعض قدماءالفلاسفة ) اى الزمان ( جوهر ) لا عرض ( مجرد ) عن المادة 
لا جسم مقارن لها ( لا يقبل العدم لذاته ) فيكون واجبابالذات .. ( وثانيها ) اى انى المذاهب فى حقيقة الزمان 
( انه الفلك الامظم لانه محيط بالكل ) اى بكل الاجسامالمتحركة المحتاجة الى مقارنة الزمان كما ان الزمان محيطف 
بها ايضا ., ( وثالثها انه حركة الفلك الاعظم .. ) ..( ورابعها ) وهو الشهور فيما بين القوم ( هما ذهب اليه 
ارسطو من انه متدار حركة الفلك الاعظم .. ) .. (وخامسهاماى خامس المذاهب فى حقيقة الزمان ( مذنهب الاشاعرة ) 


( 144 ) الشيرازى . الاسفار الاربعة , ج ؟ سفر أولطهران 85؟1 ص 166-141 

(5ؤا ) كذلك . ص )146 

195 ) الشيرازى ص ١6464‏ ه16 »© ويوضح الرازىمثل هذا فى رده على أرسطو كما يخبرنا الشيرازى ص 166 
!1 ) شيرازى ص 0م6١‏ > وستوضح مذهب الرازىفيما بعد . 

1580 ) شيرازى ص 1608 

(199 ) شيرازى ‏ فصل 5 فى حقيقة الآن ص 156 ١56‏ ب 116 

(..؟ ) المواقف وشرح الجرجانى وآخرين عليه .اسطنبول » 1185 . ص 451 - 187 , 

(1.؟) كذلك المواقف ص ؟!ا4؟ 


( ؟.؟ ) مابين قوسين متن الايجى والياقى شرح الجرجانى . 
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ألزمن فى الفكر الدينى والغلسفى القديم 


وهو ( انه متجدد ) معلوم ( يقدر به متجدد ) مبهم ازالةلابهامه ( وقد يتعاكس ) التقدير بين المتجددات فيقدر تارة 
هذا بذاك واخر ىذاك بهذا وانما يتعاكس ( بحسب ما هومتصور ) ومعلوم ( للمخاطب فاذا قيل ) مثلا ( متى جاء زيد 
يقال عند طلوع الشمس أن كان المخاطب الذى هو السائل( مستحضرا لطلوع الشمس ) ولم يكن مستحضرا لمجىء 
زيد كما دل عليه سؤاله ( ثم اذا قالغيره : متىطلع الشمس؟يقال حين جاء زيد أن كان مستحضرا مجىه زيد ) دون طلوعها 
الذى سال عنه ( ولقالك ) اى ولان الزمان متجدد معلوميقدر به متجدد همبهم ( اختلف ) الزمان (بالنسبة الىاقوام) 
فيقدر كل واحد منهم المبهم بما هو مملوم عنده ( فيقولالقارىء لآتينك قبل ان تقرأ ام الكتاب ) وتقول ( الحرة 
لبث فلان عندى قدر ما تفزل كبة ) ويقول ( الصبى ينطبخالبيض اذا عددت ثلثماثة ) .. ( وعلى هذا كل ) من الاقوام 
( بحسب ما هو مقير ) معلوم ( عنده يقدر غيره ) 1.5) . 


ثالثا ب حسمب فخر الدين الرازى : يذكر مذهبينرئيسيين : اولا : من ينكر وجود الزمان » ويورد خمسة ادلة 
لذلك مع رد ابن سينا عليها » ومواقف الرازى من كليهما »لصالح وجود الزمان . (1.4) . انيا ب اكثبتون للزمان 
ومذاهبهم مع ادلتها » ثم يورد ادلة مثبتى الزمان » وهىحجتان مع الشكوك عليها والرد على الشكولد . (5.؟) 


ومذاهب المثبتين للزمان عنده قسمان كبيران ايضا :(أ) (5.!) من يقول انه جوهر » وهؤلاء منهم من يقول انه 
واجب الوجود ( ]ب ١‏ ) . ومنهم من يقول انه هو الفلك( 1 5 ) ( ب ) من يقول انه عرض وهؤلاء منهم من يقول 
انه الحركة ( ب ب | ) » ومنهم من يقول هو عرض غير الحركة ( ب ب1١)‏ . ثم يورد ادلة كل من1 ١‏ 6اب1 »> 
ب ب ١‏ ويرد عليهم لصالح(ا.؟) ب - 1 . 

وفيمة الادلة هنا تاريخية » ولا تعبر عن رايه النهائى» حيث انه يفضل مذهب افلاطون » وهو ان الزمان جوهر » 
كما سئرى . ولذلك نورد هنا هذه الادلة لدلالتها العامة علىالمذاهب » مؤجلين عرض رايه النهائى فيما بعد عئد عرض 
مذهيه : 

١‏ - يورد ححجة 1 | أى ان الزمان جوهر مجرد هوواجب الوجود لذاته : لان الزهان يلم من فرض عدمه لذاته 
لا لغيره محال » وكل ها كان كذلك فهو واجب الوجود .وبيان ذلك : اننا لو فرضنا عدم الزمان كان عدعه لا محالة 
بعد وجوده » وتلك البعدية بعدية زمانية » فهو موجود عندمافرض معدوما » فاذا فرض عدمه يوجب لذاته وجوده » 
وذلك محال » فقد لزم من فرض عدمه لناته لا لغيره محال» فينو واجب الوجود لذاته » فثبت انه جوهر قائم بنفسه 
غلى عن الموضوع . ثم الحركة ان حصلت فيه ووجدتلاجزائها اليه نسبة يسمى زمانا » وأن لم توجد الحركة فهو 
الدهر . ويرد على الحجة بآن الزمان منقض » والا لكانالشىء الذى حدث الآن فهو قد حدث فى زمان الطوفان » 
وحينئئف لا يكون شىء من الاشياء قبل شىء » وكل ذلك يدفعه الحس , والنقضى ليس واجب الوجود لذاته » 
لان واجب الوجود لذاته يستحيل عليه العدم فضلا عن أنيكون تقضيه ( 1.8 ) وسيلانه واجبا . وواضح ان اصل هذا 


(؟.7) النص طويل » وفيه ادلة كل » والرد عليهم .ص 1405 4/8 © وهى فى القالب تكرار لاقوال وردود 
فخر الدين الرازى » مع اضافة رد الشيرازى . على الذهبالرابع » بيئما يتبنى صاحب المباحث ب الرازى ب الذهب 
الرابع , وسئورد التفاصيل فى عرفى مذهب الرازى ٠‏ 

( 7.6 ) الرازى : المباحث المشرقية . طهران 1551 )ج ١‏ ص 5415 581 

( 5.؟) الرازى ‏ المباحث الكشرقية . ج ١‏ ص 7188-06 


(1,1 ) الترقيم من عندى 
( /ا.؟ ) المباحث ج ١‏ ص ٠01‏ فما بعد 


(1.8 ) اللمباحث . ج 1[ ص 1ه- ]18 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثامن ‏ المدد الثاثي 


الدكيل موجود عند ارسطو واتباعه » دون أن ينتحوا عنه انالزمان جوهر آو واجب الوجود > بل هو عرض عندهم 
للمتحرك وللحركة , ( 5.؟ ) 


؟ أب  !‏ الزمان جسم هو الفلك ٠‏ دليلهم : انكل شيء فى الزمان » وكل شيء فى الفلك . ورده : لايقتفى 
هذا أن يكون الزمان فلكا » بل يقتضى ان يكون بعض ماف الزمان موجودا فى الفلك . على ان الكقدمة الكبرى كاذبة » 
فان الذاك شيء » وليس فى الفلك , 


م رب )١‏ الزمان عرض وهو نفس الحركة : لهمحجتان : احداهما ان الزهان مشتمل على الماضي والمستقبل» 
والحركة كذلك , ورد الرازى : ان الموجبتين فى الشكل الثانىلاننتتجان » لصحة اشستراك المختلفات فى بعض الامور , 
وثانيهما : قالوا : ان من لايحس بالحركة لايحس بالزمان »كما ق حق اصحاب الكهف » وكذلك المتمادى فى النظر 
يسننقصر الزمان لامحالة لانمحاء الحركة عن ذعنه » وبالمكسالفتم يستطيل الزمان لبقاء اثر الحركة فى ذهله , ورد 
الرازى : انه لايلزم من ملازمة الزمان والحركة فى بعنضالواضع اتحادها . ويورد اربعة فروق بين الزمان والحركة : 
الاول : انه قد تكون حركة اسرع من حركة وابطا منها ولا يكون زمان أسرع من زمان ولا ابطا » بل أطول واقصر , 
الثانى : انه قد تكون <ركتان مما » ولا يكون زمانان معا .الثالث : أن الحركتين المختلفتين قد تنحدان فى الزمان , 
الرابع : ان الزمان يصلح ان يوجد فيه جزء من اجزاءالحركة السريعة » والحركة لاتصلح لذئك © فانه يقال : 
السريع هو الذى بقطع المسافة فى زمان أقصر » ولايصح ازيقال ( 1١١‏ ) فى حركة أقصر , 


اما عن ( الآن » وعلاقته بالزمان » فيكرس لهما الفص لالسابع والستين فى حقيقة الآن » والفصل السبعين . وهو 
هنا يقتصر على عرض تصورين لازمان متكاملين » وهما تصورارسطى بحق » بمعنى ان الزمان متصل والآن القاطع » كحد 
أو بداية ونهاية » هو لصورى وليس جزءا من الزمان » واماالآن الذى بسيلاته يكون الزمان » فهو جزء من الزمان بممنى 
الكون فى الوسط مثل الحركة ( |!! ) وسنوضح ذلك عرض مذهب آرسطو . 


رابعا : المذاهب حسب ابى البركات البقدادى 'الااهب كلها عنده ثلاثة ؛ وكلها على وجود الزمان ؛ 
أما احثمال عدم وجوده الزمان » فيرده ابتدام ببداهة المقول. ( ؟1؟ ) والمذاهب الثلاثة هى : | انه جوهر . ب ب انه 
عرض : هو الحركة , او أنه مقدار الحركة © او أنه عرضموجود فى الاذهان , ج 2 انه ليس جوهرا ولا عرضا . 
والبغدادى يورد آدلة كل فريق وموففه هو منها . وواضحانه يذهب الى أنه جوهر » هو استمرار ااوجود نفسه أو 
هو مدة (18! ) الوجود نفسه . وبما ان انتصاره للمذهب( ] ) هو قوام مذهبه » فسنؤجل عرض ادلته وردوده الى 


عرض رآايه .٠‏ 


أما فى موضوع الآن فنجد عنده شبها بما نقلناه عن جانفال : يقول : المذاهب فى الآن ثلاثة ( 114 ) : ١ن‏ ان الآن 
هو الجوهر الفرد » وان الزمان يتكون منها » وانه لذلك كممنفصل » وان حقيقة الزمان هو الآن » او ان الآن شيم 
حقيقي » هو جوهر الزمان , وهو موقف أصحاب الذرة من المتكلمين دون أن يذكرهم , ؟ ب الزمان اببس متكونا من الآن » 
والآن وهمي » والزمان متصل ؛ وهو هنا يعرض مذهب ارسطوق الآن دون أن يذكره , ؟ ‏ أن اازمان فار وتابت © والتبدل 


مم00 
(4.؟ ) سنوضح ذلك فى عرض مذهب ارسطو ٠‏ 
(.1؟) مباحث ص 1ه" - 817" 
101 ) كذلك ص .للا ب ه/ل5 ٠‏ 
(؟١١‏ ) ابو اليركات البغدادى ‏ العتبر فى الحكمة _حيدر آباد » «ازا ج ؟ ص كلاج ؟ ص51 
( 1 ؟ ) كذلك ج ؟ ص ؟/ - لالز 
( 114 ) الترقيم من عندى ٠‏ 


11 


لف 


الزمن فى القكر الديثئى والقلسفى التدبم 


ليس فيه » بل فى المتبدلات الملتغيرات بالفياس عليه ؛ والآنهنا بمعتى الدهر والسرمد © والثيات الدائم ( الآن بمعنى 
أفلاطوني كما سترى ) فى عرض مذهب اغلاطون ؛ وسنوضحالمنى الثالث عند عرض رآى أبي البركات , 

خامسا ب بحسب ابن رشد : مع ان ابن رشد لايذكر المذاهب فى شكل مفصل ومقصود » بل من خلال ائبات رايه 
وهو راى ارسطو نفسه ف الزمان ( 1١5‏ ) بلا زيادة » فانهيذكر : يعتبر الزمان عرضا هو الحركة ويرد عليه » ( 115 ) 
نبر الزمان هو مقدار الحركة وهو رايه » ومن يعتبرهجوهرا ( !11 ) ويرفضه . كما أن ابن رشد » لايذكر مذهب 
نفاة الزمان » لان وجوده عنده آمر بديهى . (1148) . 


وف موضوع الآن : يرفض ان الزمان مكون من جواهرفردة » او ان الآن وجودى 2 ولا ينقسم ؛ ( 114 ) ويورد 
حجة الحركة والسرعة ‏ كما سنوضح فى عرض مذهبه وعتده أن الزمان متصل وئيس منفصلا » ويفهم الآن بالمنيين 
اللذين ( .1؟ ) ذكرتهما عند الرازى ٠‏ 


سادسا : المداهب حسب مصادر اسلامية متفرقة :يذكر الازرقي جملة مذاهب فى الزمان » كنا قد نقلنا بعضها 
فى المعنى اللغوى فيما تقدم من هذا البحث » والمذاهب هى :1 أن الزمان هو دوران الفلك ١‏ انه حركات ( 12١‏ ) 
الفلك ؟ ب انه مدة تعدها حركة الفلك بالمتقدم والمتاخر ,7 قال والعدد على ضربين : عند يعد غيره وهو ماق النفس 
وعدد يعد بغيره » والزمان مما يعد بغيره » وهى الحركة لأنهدعلى حسبها وهيثتها وكثرتها وثباتها . وانما صار عددا من 
أجل الاول والآخر الموجودين فى الحركة . والعدد فيه أولوآخر . فاذا توهمنا الحركة توهمنا الزمان » واذا توهمنا 
الزمان توهمئا الحركة »© وانما صار عدد حركة الفلك دونفيرها لانه لاحركة اسرع منها » وانما يمد الشيء ويذرع 
ويكال بما هو أصغر منه , قال والزمان عدد » وان كانواحدا » لانه بالتوهم كير فيكون ازمنة بالقوة والوهم 
لا بالوجود والعمل » . وعنده أن هذا يقارب ماحكاه ابوالقاسم عن معنى الزمان عند ابى الهذيل من أنه مدى ما 
بين ( 11؟ ) الافعال . وهذا هو رأى الاسكندر الافروديسى بنقل حنين “بن اسحاق . ( 118 ) 6 ب الزمان ب علد بعض 
المتكلمين ‏ تقدير الحوادث بعضها ببعض . ( 1164 )هم الزمان ليس بجسم ولا عرض » بل هما اى الزمان 
والمكان مطلقان » وجوهران قائمان بنفسيهما » وهو مذهب( ه]؟ ) محمد بن زكريا الرازى » ولكن الازدقي فى الواقع 
يعرض صورا متعددة للقائلين بان الزمان جوهر » احدهماهو مذهب الرازى » والآخر : هو انه كما حكى بعضهم عن 
قوم من الاوائل ١‏ ان الدهر والخلاء فاثمان فى فطر العقول بلااستدلال » وذلك ان ليس من عاقل الا ويجد ويتصور فى عقله 
وجود شيء للاجسام بمنزلة الوعاء والقراب » ووجود شيءيعام المتقدم والمتاخر » وان وقتنا ليس هو وفتنا الذى مضى» 
ولا الدى يكون من بعد » بل هو شيء بينهما » وأن هذاالشيء هو لو بعد وامتداد . وقال : قد توهم قوم أن الخلاء 
هو المكان وان الدهر هو الزمان » وئيس الامر كذلك باطلاق ءبل الخلاء هو البعد الذى خلا منه الجسم ويمكن ان يكون فيه 
الجسم , واما المكان فالسطح المشترك بين الحاوى والمحوي, واما الزمان فهو ماقدرته الحركة من الزمان الذى هو المدة 


( 168؟ ) ابن رشد : رسائل ابن رشد ب السماعالطبيعى . حيدر آباد 1115 » ص 61 فما بعد » 
(11؟) كذلك ص 4 
( 417 ) ابن رشه ب رسائل ب ما بعد الطبيعة .ص .6 
(118؟) سماع ص66 1١١2‏ 
115 ) سماع ص الاب إلا 
١.0‏ ) كذلك ص م ب ؤل/ا 
١1١ (‏ ) الازدفى : الازمئة والامكنة . حيدر آباد »81؟! » ص .16 
11١ (‏ ) انظر المعنى اللفوى اعلاه , 
( ؟؟؟ ) الازرنقى ص 161 
( 196 ) انظر المعنى اللفوى أعلاه 
١0 (‏ ) الازرقى . ص ١)6‏ - 148 
يذنا 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ المدد ألثاثى 


غير المقدرة » فصرفوا معئى الزمان والمكان الخضافين الىالمطلقين وظنوا انهما هما » والبون بينهما بعيد جدا » لان 
المكان أأضاف هو مكان هذا المتمكن وان لم يكن متمكن اميكن مكان . والزمان المقدر بالحركة يبطل ايضا ببطلان المتحرك 
ويوجد بوجوده » اذ هو مقر حركنه . فاما المكان باطلاق فهو اللمكان الذى يكون فيه الجسم وان لم يكن . والزمان 
المطلق هو المدة قدرت اوام تقد » وليسى الحركة فاعلة المدة» بل مقدرتها » ولا المتمكن فاعل المكان بل الحال فيه . قال : 
فقد بان انهما ليسا عرضين » بل جوهرين » لان الخلاء ليس قائما بالجسم » لانه لو كان قائما به » لبطل ببطلانه » كما 
يبطل التربيع يبطلان المربع . قان قال قائل : ان المكان يبطل يبطلان المتمكن » قيل له اما اأضماف انه كذلك © لانه انما 
كان مكان هذ! المتمكن » فاما اإطالق فلا » آلا ترى ان لو توهمتا!لفلك معدوما » لم يمكنا ان نتوهم المكان الذى هو فيه معدوما 
بعدمه » وكذلك لو ١ن‏ مقدان مدة سسيبت كان » ولم يقدرمدة يوم آخر © لم يكن فى ترك التقدير بطلان مدة ذلك اليوم 
الدى لم يقدر » بل التقدير نفسه » فكذلك ليس فى بطلانالفلك أو ى سكونه مايبطل الزمان الحقيقى الذى هو المدة 
والدهر . فقد ينبفي انهما جوهران » لاعرضان » اذ كانائيس بمحتاجين الى مكان ولا الى حامل »© فليسا اذا بجسم 
ولا عرض » فبقيا أن يكونا ( "!1 ) جوهرين » . (( وزاد علىهذا الوجه بعضهم قفال : طبيعة الزمان من تأكيد الوجود 
فى ذاتها وقوة الثبات فى جوهرها بحبث لايجوز عدمها راسا »وام نكن قط معدومة أملا » فلا بده لها ولا انتهام » بل هى 
قارة ازلية » ب الا ترى ان الأنوهم لعدم الزمان لم يخلص لهوهمه الا اذا ثبت مدة لا زمان فيها » والمدة هى الزمان » 
فالزمان من الواجبات الازليات » لا اكحمكنات ( 111 ) ( فهذا ماحكى عن الادوائل » وابن زكريا المتطبب يحوم فى 
هذيانه عند حجاجه حول ماذكرثاه عنهم »© ولم يبين بيانهم »ولا بلغ غايتهم » فلذلك جمل تابعا لهم» , هذا صو نص 
الازرقى » ومئه ينبين ان الذين يقولون بان الزمان جوهر » وليس بعجسم ولا بعرض » فريقان : فريق يعتبر الزمان والكان 
جوهران ازليان مع الله » وفربق » يعتبر الزمان واجبالوجود . و1 » ان ماساقه الازرقى من صورهذا المذهب 
لا يرقى الى القول ان الزمان او المدة هو الواجب الوجوديذاته » كما نقلنا عن الشبرازى وسواه . وجميسع صور 

فل الازرافي تؤدى الى أن الزمان ازلى أبدى »وجوهر مطلق » لا تداق له بالحركة او بالاجسام » بل هذه 
تكون ذات زمان بالقياس اليه » والتغي يحصل فيها » وكذلكالعدد » لافيه » وهو موجود حتى لو لم يوجد أى جسم او 
منزمن . ب ويقول أن بعض المثطفيين ذكر أن الزمان لاحقيقة له » وهو فى الحفيقة معدوم الذات » « واحتج بان 
الوجود لشسيم اما أن يكون بمامة اجزائه كالخل والسطح »او بجزء من اجزائه كالعدد والقول . وليس يخفى عليئا ان 
الزمان ليس يوجد بعامة اجزائه : اذ الماضى منه تلاشىواضمحل » والغابر ( 158 ) منه لم يتم حصول بعد . وليس 
يصح ايضا ان يكون وجوده بسجزء من اجزائه : اذ الآن فى الحقيقة هو حد الزمانين وليس بجزء من الزمان » وكيفف 
.,, © فاما ان يتوهوجزم على الاطلاق غي مناسب اكله »يكون مقدارا له نسبة الى كله » كان يكون جسزءا من مائسة 
يجول ان يعد جز م ولسئا نشك ان حفيقة الجزء هو ان فممتنع محال , وليس الآن فى ذاته بذى قدر مناسب لا يفرض 
من الزمان الآنى والماضى » ولو وجد له قدر ما » لصلح انيجعل فدره عيارا يمسح به الكل » حسب جواز ذلك على كاقة 
ما يعد جزء من الشىء » واذا لم يكن الآن فى جوهبره ذامقدار اصلا » والجزء من الشيء لا يجوز ان يعرى من المقدار» 
فليس الآن بجزء من الزمان » واذا كان الامر على ذلك »فالزمان اذا ليس يصح وجوده » لابمامة اجزائه » ولا ببعفى 
اجزائه , وان شيئا يكون طباعه بحيث لا يوجد باجزائه كلها » ولا ببعض منها فمن ااحال أن يلحق بجملة الموجودات , واذا 
كان ذاث الزمان في موجود اصلا » فليس بجائز ان نعده ف الكميات ©» فان مالا وجود له » لا آنية له » والذى لا اثية 
له لا يوصف بولومه تحت شيء من المقولات ٠‏ 


هذه هى المذاهب بنقله » ويرد على المذاهب كالاتى :1 ب من قال انه الفلك اخطا » لان الافلال كبيرة ‏ ويصح ايضا 
كثيرة ( 4!؟ ) فى الحال » وليست الازمنة كببرة ‏ او كثيرة فق الحال » لان الزمان ماض ومستقبل وحاضر » والفلك ليس 

(5؟؟) الازرقى , ص 155-1148 

(؟!؟ ) مابين شارحتين بتصرف وليس نصا . 

رم؟؟ ) الصحيح ؛ القادم , وليس الغابر . 

رو؟ ) قراءة ثانية منى , 


ليا 
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كذلك , ١‏ ومن قال حركات الفلك هى الزمان » فهو غلط علان اجزاء الزمان اذا توهمت كانت زمانا » واجزاء الحركة 
الستديرة اذا توهمت » لم نكن حركة مس.تديرة ؛ ولان الحركةق اللتحرك وف المكان الذى يتحرك اليه المتحرك ©» والزمان 
ليس هو ف المتحرك ولا فى المكان الذى يتحرك اله الكتحرك »بل هو فى كل هكان ؛ ثم قد يكون حركة اسرع من حركة ,.. » 
والبطء والسرعة لا يكونان فى انزمان » لان الحركة السريعةهى التى تكون فى زمان يسير © والبطيئة هى التى تكون فى 
زمان كثي ( .539 ) , 


؟ ل ويرد على داى المتكلمين ‏ وهو رقم ( ؛ ) أعلاه _القائل ان الزمان تقدير الحوادث ... بقوله : « ان هذا 
القائل جاء الى فملين وقعة ق وقف واحد » فعرف الوفتمرة بالاضافة الى هذا وجعل الآخر موقتا به » ومرة بالعكس » 
ولم بتعرض لازمان وكشف حده وضبطه » وهذا كما يقال :حججت عام حب زيد » وحج زيد عام حججت . ومن الظاهر 
ان العام غير الحجين » وانهما انما وقعا فيه » ( 51 ) . 


ه ب ويرفض هذهب من يقول ان الزمان جوهر » فيردعلى مذهب القائلين بقدماء خمسة او آربمة » الرازى او 
سواه , ونقده لعووم مذهب الرازى لا غرض لنا به هنا »فهو يرفض قدماء مع الله » ويعتبر اختصاص الله بالقدم 
( ]19 ) دليل وجوده » وبدونه لا يمكن الوصول الى معرفةالله . اذ هو غير ظاهر للعيان والحواس . وبالنسية لقدم 
المدة والخلاء » يقول الازرقى : ماذا يعمل ب اى الرازى اجوهر لا فاعل ولا منفمل » ولا فعل له ولا اتفعال ؟ ( 118 ). 
وبنكر الخلاء أو الكان الذى هو قبل الاجسام او الخالىمنها » كما ينكر وجود مدة أو زمان بدون اجسام او متزمنات, 
والاحالة الى مكان بدون متمكن او مكان مطلق يبقى اذا ارتفعاللتمكن » وكذلك الاحالة الى مدة مطلقة هى جوهر » لاترتفع 
بارتفاع العالم » كلاهما احالة على شيء لا الادراك يثبته » ولاالوهم يتصوره ( )؟؟ ) . 


ويمكن الرجوع الى « المعنى اللغوى » حيث ذكرنا هناءالمذاهب حسب الاشعرى : مذهبابى الهذبل انه الفرق ما بين 
الاعمال ؛ ومذهب الجبائى » انه حركة الفلك ؛ ومن قال الهعرض » مع التوقف عما هو . وكذلك المذاهب حسب 
البلخى » : انه حركة الفلك » وهو تقول المسلمين وكذلكمذهب أفلاطون ؛ ومذهب من قال : الزمان ليس بشيء .٠‏ 
وكذلك بحسب نقل الخوارزمى : مذهبان : مذهب اندلانوجد مدة خالية من الحركة الا بالوهم » وملهب ان الكدة 
هى الزمان المطاق لاتعدها الجركة » وتوجد بدون الحركة .وكذلك بحسب الببرونى » حيث يذكر مذهب الراؤى الطبيب 
فى اازمان المطلق او المدة او الزمان المحدود التابع للحركةوالاجسام ؛ ثم هذهب من أنكر الزمان ؛ ومذهب ثالث : ان 
الزمان جوهر قائم بداته ( م58 ) , 


سابعا : بحسب اوفسطين : المذاهب : الزمان هوالحركة عموها ؛ الزمان هو حركة الشمس ؛ الزهان مقدار ؟ء 
ومذهب اوغسطين انه مقدار » ولكن ليس للحركة » بل للذهننفسه كما ستوضح فى عرض مذهبه ٠.‏ 


ثامنا : بحسب افاوطين : يذكر افلوطين فى تساعياته »فى معرض شرح مذهبه هو » ثلائة مذاهب : الزمان هو 
الحركة » او انه المتحرك » او انه بعض مظاهر الحركة .آما مذهبه هو فهو ان الزمان جوهر لاعرض » وهو حياة 
النفس الكلية . وستوضح مذهبه وموقفه من هذه اللذاهبفيما بعد عند عرض مذهبه وعذهب أتباعه ٠‏ 


(.؟؟ ) الازرقى ص .16 

(91؟ ) الازدقى ص 1١664‏ 

(؟؟1 ) اوضحنا ذلك وسسبب اصرار المتكلمين على أنالقدم أخص صفة لله فى كتابئا ب بالانجليزية 
القسم الثانى » الفصل الاول ص 151 فما بعد . 

(؟)) الازرقى ص 1١68-1514‏ 

(4؟1) الازرقى ص 1١6,‏ - 161 

( 180 ) انظر عن هؤلاء وكتبهم المعنى اللفوى اعلاه ٠‏ 


ب السايق , 


لذنا 
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تاسعا : بحسب نقل ارسطو : نجد عنده من ينفى|ازمان وحججهم ) ثم استناده هو الى الحس لائبات وجوده ؛ 
ثم قول من براه موجودا » والذاهب حسسب هؤلاء الاخر :انه الحركة »© أو انه الفلك ؛ او انه دورة الفلك . وواضح 
ان حجج اصحاب هذه المذاهب لائبات دعاواهم » مثل النفاة »أو من يقول انه الحركة او الفلك الخ » لى الكتب التى 
ذكرناها سابقا » حجج موجودة بشكل أو بآخر عند أرسطو عوهو أحد مصادرها ( 151 ) الاكيدة . اما عن الآن وعلاقته 
بالزمان » فان ارسطو يتكلم عن الآن بمثل ماوجدناه عندالرازى الكتكلم سابقا » اعنى ان الزمان متصل © وان الآن 
هو باعتبارين : وهمى » وآخر يصنع الزمان بسيلانه » وينكرارسطو ان الزمان مكون من آنات لاتنقسم > اى ينكر النظرية 
الذرية , وحنى الحديث عن الآن بمعنى الاسثمرار فى الآن »بمعنى الثبات » والدهر © اى اللازمئية © نجب له اساسا 
عنف أرسطو » شما بخص الله » الذدى هو فوق الزمان عندهاو لا زمنى » كما سنوضح فى عرض هلهيه واتباعه ٠‏ 


هذه هى اذاهب بحسب نقل الناقلين » منذ أرسطوحتى الشيرازى » واذا نظرناها مليا نجفد ‏ الا تركتا التكرار 
والفروق الطفيفة فى عرضها ‏ مليلى : 


ان المذداهب الرئيسية هى : اب من ينكر وجودالزمان » ويعتبره وهميا او من عمل الذهن فقطا , وذصب 
بعص هإلاء الى انه عرض » للحركة وللمتحركات » ولكنه منصنع النفس » ولا وجود له بدون الاجسام والحركات مسن 
جهة » ولا بدون النفس الذى نتوهمه من جهة اخرى , ويمثلهنا الراى : أوغسطين » والازدقى » وابئن حزم والفزالى » 
والكندى وبجموعة من الكتكلمين , وسنوضح بعض الاختلافاتفيما بين هؤلاء من خلال عرض ارائهم ضمن هذا الملهب . 
ب - من يعئرف بوجود الزمان الموضوعى . وهؤلاء ينقسمونالى : ( ب- ١‏ ) الزمان جوهر » سواء لهم انه واجب 
الوجود بذاته » اوفهم بمعئى القديم مع قدماء آخرين »> اوفهم بمعنى انه الكدة المطلقة للا هو ليبس زماتيا أى هم بممنى 
انه مدة وجود الشيء أى موجود كان ذلك الشسيء . وكلهذا سيتضح عند عرض رأى افلاطون واتباعه » بدرجات » 
الرازى الطبيب » والبقدادى ( ابو البركات ) » والرازىالمتكام . ( ب ١‏ ) الزمان جوهر هو حباة النفس الكلية » 
افلوطين » الاذوان » والشيرازى وسياآنى البيان . ( ب ! )الزمان عرض »2 وهو مقدار الحركة بحسب التقدم والمناخر : 
ارسطو » ابن سيئا » ابن رشد » كما سنوضح . واذا اعتبرناكلا من هذه ملهبا » صار عندنا أربعة مذاهب رئيسسية هى : 


أل مثكرى الزمان » وانه وهمى » ب ب انه جوهر 4وله وجود موضوعى مستقل ٠‏ 


جاب كدالاك له وجود موضوعى وانه جوهر » ولكنه حياةالنفس الكلية » د كذلك له وجود موضوعى © ولكئه عرض» 
ومقدار للحركة ., هب يضاف الى هذه مذاهب متفرقة :مثل مذهب التوحيدى » وأبى العلام المعرى » وابن تيمية ٠‏ 


واذا نظرنا الى هلها مذاهب بمنظار حديث» وجدنا آنا نعود مرة اخرى الى الملهبين الكبيرين 
اللدين ذكرناها عند الكلام عن المذاهب الحديثةف الزمان : اعنى : المذهب المثالى »؛ الزمان 
نصور ذهنى » والمذهب الوجودى »4 ان الزمانله وجود موضوعى . وقيما عدا (1) أملاه » 
يمكن اعتبار بقية المذاهب مقرة بموضوعية وجودالزمان » وهذا في حد ذاته كبير الدلالة » على 
ان المداهب القديمة والوسيطة » كانت فى الاعمالاغاب ؛ اقرب الى التصور « الموضوعى » والى 
الحس الشائع عند الناس عموما » بوجودالزمان » اكثر مما نجد فى الفلسفات الحديئة 
والمعاصرة » حيثحديثا كثرتالمدار سالمثالية فيه» برغم أن المدارس التى تقول يموضوعيته حديثا » 
اكش توفيقا » وقوة » فى التدليل على دعوىموضوعيته » بشكل لم يتيسر للاقدمين ٠.‏ 


1 ) سلبيئها عند عرض رآيه » ونكتفى الآنبالاشارة , ( الطبيعة » مع شروح عربية قديمة عليها . 
تحقيق بدوى . القاهرة 19514 ج ١‏ ص لا قما بعد وص5ا؟ > .141 
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وهناك ملاحظات آأخرى » على طبيعةالمعالجتين القديمة والحديثة » والفروق بينهما 
سنرجثها الى ما بعد عرض مذاهب الزمانالقديمة التى أنتهينا توا من تصئيفها . ولنبدا 
بتفصيل هذه اللذاهب وممثليها : 
] : مذهب افلاطون واآتباعه : ١‏ مذهبافلاطون فى محاورة طيماؤس ودهدم11 نجد 
قصة اصل العالم بما في ذلك الزمان . وقبل اننورد النص الخاص بالزمان » لابد من تلخيص 
النقاط المهمة باوسع مدى » 

1 تتكلم القصة عن أن مادة العالم قبلتكون العناصر »© كانت غير معينة (89 ) ٠‏ 
وتتحرك بدون اتساق ونظام (74؟) 
**0061 05 ,عكتاكمعجم عه لإعممصسعقط ابامطاته ومترمم“ : ومن حركتها الذاتية اتحدث ذراتها 
مكونة المناصر الاربعة »© وبقيت العنامر مضطربة هوجاء ممدكمعم عه لمطاعم غسمطات 


8ملراعع11-16ه ,ؤوع[صمم؟ لمة ععنطهم ددما وعزلا 


كما نتوقع عندما يكون الشيء خلوا من الآله (95؟) 
غ1 مذغمه كذ لمع معط وملا بوعبع عم؟ عمممعره لأناماد عه 5م 
ب ثم نظم الله هذه المادة على نموذج صانعه قدر الامكان » فصور العالم حيا عاقلا 
يحوى نفسا وعقلا (.11) ٠‏ 

,000 عه ععمعلتومم عط نزم مهودع قصة لأناه5 ستدوءدوومم طانم زعلا مذ عمنتدعى وملال! 8 
وجعله واحدا مثل الله الواحد ونموذجه الواحد(|؟؟) . وكل ما يتكون فيجب أن يكون ماديا » 
وحتى يكون ملوسا ومرئيا » ركب الله جسم العالم من النار والتراب » ولا بد من ثالث ورابع 
حتى يكون مزيج بين شسيئين » فوضع الماء والهواءفى الوسط (61؟) » وعلى شكل كرة » متجانس » 
لا تصيبه آفة او شيخوخة (119) 

كذكعصلءزة ممه ععه هده عع عمهدد لمعتفعطم لمة لعقهنام د غه غذ لفط 116 
جا وضع الله نفس العالم ‏ النفس الكلية ب قبل جسم العالم . ونظرا لاهمية 
النتائج على هذا ساورد النص : 


10 ) 1973 ارما +71 .لمن ععطععة .25 .م8 .منهاط غه كبعمست؟ 156 : منماط 
.79 .8.8 51 
160) 3 .م .© .30 نأك .مه نسل 
1550) 89 .5© .53 يأك .م0 : سنك 
(.4؟) 3 ,5 .30 ب ,م0 نص 
921) 96-7 بطية 13-32 .31 يأك .مه نسكة 
)2 4.7 .7/1132 نسلل 
(؟2؟) 101 25 .33 يأك .مه : مس1 
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ددع تاقلط كاذ ع 0غ ,لإكمط مقط ععلاء لمد ععتاتي معمعلاءءئ منلمة طاعتة صذ انام علهجم 000 

عط حسم ,زه< عماهم1آه؟ طا مذ عامعميعك عمتجم 1[ه؟ عط اه غده عغط لعسد؟ عط قمة ررممع رمع 

و6زل66 اممعمم مذ لعل تبتك كعسرمعءةط اعتطد هط قمة ععمماوطيد دوعاعومفط عون لمة لع لتعتفمت 

مصدة عط معموهة غولتص عط مذ ععمعوو8 زه مصعم عط ععهام لعنط عط هذ لعاعمتم عط عفعط) طامط ه. 
.056 عط لمة ( 112 ) 


ان هذا النص واضح فى أن الله صنعالنفس الكلية من جوهر غير منقسم ولا يلحقة 
التفير » ومن الجوهر الذى ينقسسم الى الاجسامالمادية » ومن ماهية ثالثة بواسطة قهر الجوهر 
الذى لا ينقسم على أن يكون مع الجوهر الذى ينقسم ومع تلك الماهية مزيجا واحدا » صنع منه 
النفس الكلية » وبقية النفوس الفلكية » ثم صنعفيها كل ما هو جسمى رازهو وجملها تحوى 
العالم المرئي وتتحرك حركة دائرية وتحرك العالممعها . 


وعلينا ان ننبه الى ان صنع النفس الكليةجاء قبل صنع جسم العالم » (40؟) وينبقفى 
الا نغهم انه سابق على المادة غير المعينة » اذمجموع القصة » وما ذكره سابقا عن حالة 
العناصر الخلوة من الالهة والنظام الخ نستبعدمثل هكذا اقتراض ٠‏ 


د والآن ثاتى الى موقع الزمن عنده .واولا نورد النص لاهميته ولاختلاف الشراح 
والدارسين : 


وز غهط ,كلمع تهدمعك عط غه هقد لعقمعى عط لعطاعععمم از تهوءط مطل ععطلهة عط معطد لمة ‏ .6 
اع )1 ععلقصد 0غ سنط غطوسوطءط عط مه زلعمقعام للعير عدس لمة لععأمزعم عط بعكتا ممه ممتاممم مقط 
هد هوه باأمعاكتيه اللهمعاء عماءط عمتجا ه مز غقط) ممعععط؟؟ برول8 .معكعم كاز ععانا لاتتوعم عرمسر 
6كتاهم عط غهط كقلا غز هد زه[ ,يعرم كنط كه أقعط عط 0 عكثا عط آله قتط) علقم مغ لعنزهديت عط 
85 ومتط) لعتمعت م دصرن عطاءومالع عاساطتطاه قلط ورمأععط 0غ غناظ الممععاء كد 1أهعل1 عط 6ه 
ومتعلمه كه عط عانطى لمة 'تاأتمعق 01 عوقصة مس ترمسه عامس 6غ مسلط كطودمطاعط عط مد رعاطأسعمموسط 
6 ممتلرمععة ومتومد عومسذ لفصعق مد راتمب مذ دءلتطة غهطا براتمععاء ؤه عفقصر عط عدمةاتمن عط 
سه كلتممد لصة كتطعته امه كبرد كمعمعطن غ10 .عست لعسمم عزمط عر اعتطر غقطا مع تعطمسم 
عده1 معطا 01 سمتمع مع عط لعمتوعل معط عط رلعاقعت كدر عده زتصن عط عرمقغط امم عتمم دقعل 
لمم *قدب؟“' لصة رعقصسن ؟ء كؤدمنارمم عمد ععمتلا آله 710 .عقى رتس عط كه ومتدملوة عطة طلتور 
معطا وومةه زأعممع؟ عبد طعنامطله عم م عمرم عتقط عمط عضن “زه كدمم, معد ”*هط الهطك"* 
اتا مذغنط رعغط الهناة قصه كذ همه كه )أ غهطا نزدد عر 10 .عممعوقء [ممععاء عط ما كعمو تقمنا 
''بستمرمعء 18 6 زتده لعتاوجه عط للنمطة أععس كز غز ث'عط المطة“ مه تغز 10 كودماءط عسملد :و1“ 
تامس أممطأت كمعلءوممك عع كز معتطم أهطة غس8 .كسمةمس ععه عمعدلا جم بعس مذ مع رمم لعتطر 
مقغط عمم أكهح عط رز مد عسرمءعط عجهط عد أكمده ععدطأأعم رعصينا مز مععسسمز عه تعلاء عمرمععط أمم أكتام 
ماععزطه ومتامهس عط ما كعتاع هله وستسرمعءط عمط معأساطتككه ترمد طاثر 00 10 غز كهنط عمد رعتساحة عط مز 
قمه راتسعك ]0 عومسط عط كذ طعقطم يعسن كه كسم 5ه وصلعغط مغمذ عصرى عرقط عفعط' تعقو 4ه 


(6؟1) *”:..عطتسم 0غ عمتلبمععه وعجامىم 
(111) .8ق .35 أك .رزه : سك" 
(20؟) .2ق .57 .17 .أ .م0 :تست 
(6؟1) 8 371-38 ,76 ,أ ,تزه :نسل 
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الزمن فى الغكر الدبنى والغلفى القديم 


وقبل أن نكمل النص نلاحظ » بصررفالنظر عن تفسيرات الشراح والباحثين » ان 
أفلاطون هنا يميز بين التموذج » وبين الصورةالتى هى شبيهة له »© بقدر الطاقة © اى يقدر 
ما يمكن للمتكون »© أن يكون شبيها بما هو متكون» فالنموذج غير زمانى » غير متفير » هو دائما 
فى حاضر (95) » ولا يصح أن يقال كان » «أو»« سيكون » . نحن هنا آمام الازلية ‏ راتدهاء8 
بمعنى الثبات والحضور الدائم واللازمنية » أىمدة ماليس هو متحرك »© اما صورته المتحركة ب 
الزمان ‏ قهى قرينة للحركة . والفاظ مثشل١‏ كان » و « سيكون » هى صور للزمان » الذى 
هو صورة للابدية ويتحرك وفقا للعدد . اننا تكد هنا على نقطة هى ان افلاطون يتكلم عن 
الزمان بمعنى محدد » انه الوجود في الحركة » اوهو مدة المتحركات »© ولا وجود له بدون العالم 
المتحرك » ويبدا معه » كما سيتضح من النصالتالى حالا » وسنرى ان تتاسى هذه الحقيقة 
؛ يجعل البعض بخلط بين الزمان المتحرك عجنزز » وبين المدة لما ليس متحركا ببعنى ال راتممه)» 

٠‏ ولنقف عند هذا ريثما نتأمل النص التالى: 


كعطاععما رعطاعوه لعأ دمعمع عصط غمطا يعم رجنس عط طاتمر عممله سعط مكهز عتمم هنا سعط عست .61 
علهس 885 عل هه زذكهم مغ عصرم ععنع جرغطا زه «متاسامووذل عط 4أتتمطة بلقع19هدكتل عط تقهجم ترعط؛ 
عط :10 .ع[طتقومم 5ه 5ه غز ما ععانا قد ءط أطوتم )أ تقط) رعسمم أممعق عط 4ه معدم عطا مالم 
عسل اله عسمطوسمعطأ عط للقطة نمه كز قمع معط دفط تزدرى عط غط زاتصعك لله ,50 أمعأكلك ؤز كلدم 
( /1؟؟ ) «(الهدستاصمء: عدمن 6ه دمتمرومعع عط جه 604 2ه أمعكمز همه مداع غطغ كد ونطة معط 80 


وفى هذا النص الزمان مكون » له بداية معالعالم المكون » وسييقى معه ؛ ويفسدان » ان 
فسدا » معا . والزمان صنع على مثال النموذحجهد الامكان » والنموذج موجود فى كل الابدية 
» بينما الصورة برمه» »عم »© اى الزمان « كانوكائن » وسيكون » خلال الزمان باستمرار . 
وواضح هنا ان هذه هى طبيعة الزمان انهماض وحاضر ومستقبل » وتتابع هذه الحالات 
باستمرار » فى مقابل مفهوم المدة او الدهر » أىبمعنى ال بإزمروان أى بمعنى الازلية الابدية 
لوجود لا يتحرك ولا يتغير . وواضح هنا أناازمان شيء مرتبط بالحركة وبالجسم المتحرك» 
ولا وجود له قبلها » وان كان ليس الزمان _بل المدة والدهر » التى للنموذج » موجودة بدون 
بداية ولا نهاية . وهكذا لا نكونبعيدين عن تصورارسطو الذى يميز بين ماليس فى زمان في الازلية 
والابدية كالله وما هو ازلى ولكن ازليته زمانية »مقترئة بالحركة والمتحرك »© والفرق ١ن‏ ارسطو 
يضع العالم ازليا » وأفلاطون يضعه ‏ ا المصنوع منه ‏ لامادته الاولى ‏ ذا بداية . هذا 
اذا قبلنا بأن أفلاطون يضع للعالم المركب بدايةق وهى مسأله مختلف عليها ‏ كما سثرى » 
ولكن على أى حال سواء كان العالم المتنوعمصنوعا مع وجود الله » أو مصنوعا بعد أن 
سبقته حالة اللاصنع وحالة المادة الاولى غيرالنظمة » فان مدة هذا العالم هى الزمان » 
الزمان » القترن بالحركة » وبالاجسام . ونحو بهذا نكون على انسجام كامل مع المذاهب اللاحقة 
التى ترجع اصل قولها فى الزمان الى أفلاطون »والتى تميز بين زمان مطلق »© او دهر » او مدة 
فير معدودة ولا بلحقها العدد » هى مدة ماليسسزمانيا اى الله .. الخ » وبين الزمان المحدود » 
الذى بقيس الحركة » او تقيسه الحركة »والذى بيتساوق مع وجود العالم »؛ بيدا معه 
وينتهى معدان كان 'للعالم بدابةوئهاية . وللقارىءان بعود الى تقسيم المذاهب السابقة » مذهمب 
القائلين ان الزمان جوهر . 


.38 .221 .أك .مه : سك 
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الزمن فى :لغكر الديتى والفلفى القدي, 


؛ - ويشير تايلور فى ترجمته لطيماؤس الى مقاطع ربمايقهم منها حدوث العالم والزمان » واخرى قدم العالم : 


فكتلقه 8 02 'إعمعية عط طلوسمعطا غ0 ما عتصمء أكنامد ء6 10 كعدرمف غم17731462 :5 ل - 28 1[ 
كل ماهو كائن »© لابد انه يكون عن سبب . -ط6 .30 2 وخريته . 


فكرة أن العالم جاء بواسطة جود الله 
الزمان وجد مع العالم ويفنى معه اذا كانا يفنيان . 6 60-38 4 .37--3 


هذه النصوص تدل على حدوث الزمان » ولكن هناكنصين ربما يعطيان ان العالم اللصنوع نفسه قديم وكذدلك 
السموات والارض » وبالتالى يكون الزمان كذلك » اى لايكون1انزمان حادثا نى زمان ٠‏ 
نة؟ 25 رتاعناة حكلة ع25ع اتنا كتط) عملقدم 6غ غطوناه5 عط روماءط ومتننا لدمععاء مة كأ غقط كه ,50 :380,ر .4 


عأاتوكممتها كهم از كتط) هسه رومتاكقاءعت كه يمء؟ ومنطا عط زه ععتطهم عط +310 ,هط أطوتص كه 
(؟ه؟ ) لعكناقعءى همه تإأأمطى عدم 16 


السماء خلقت على شكل وشبه الدائم ولذلك فانها : 
عصنا اله اونمعط عط ''للقطى, قمة ”كت قمة ”معط ققطىى .3806-0 .5 


؟ ب يرى فورسيث 17018[41 أن الواسطة لظهورالحقيقة الممقولة او النموذج فى العالم المحسوس هى الزمان 
والمكانع5086 80 1516 , ويعرف افلاطون الزمان بانهصورة متحركة للابدية » . وان الحقيقة الابدية » أو النموذج 
اليس فيها تمييز بين قبل وبعد » او ماض وحاضر ومستقبل»و لكن طبيعتها الدائمة عبرت عن نفسها فى عالم التغير والتكون 
بسلسلة التفي اللانهائية » التى تقدرها الحركات » او حركةالسماوات . ولذلك فان الزمان عند افلاطون او كما يعبر عله 
أرسطو بشكل أكثر تحديدا » هو عبد ( 106 ) أو مقدارالحركة »© ان المكان والزمان مع أن أفلاطون ربما لم يضعها 
بهذا الوضوح ‏ هما فى الواقع ليسا شيئا سابقا على الخلقاو عملية التكون والتغي . انهما بالاحرى حالات أو صور 
وجوده او تحافقه . ولهذا فيل ان الزمان خلق مع العالم .(08؟) وكذلك عن الكان .ويعتبر الكاتب انه قبل صنعالمالم 
كانت هناك مادة اولى رتبها الصانع مكونا العالم المصنوع .ويستبعد تقسير فكرة الخلق عند افلاطون بمعنى نظرية 
افلوطين عن الواحد أو الواحد الجواد الذى تنبع عنه جميعالاشياء بالفرورة » وهو مايبدو ان بعض شراح افلاطون 1050 
بتاثيي افلوطيئى حاولوه . 


ويورد الكاتب مايقوله ارسطو عن افلاطون بهذا الصددء فحسب ارسطو غرض افلاطون فى طيماؤس ان يعطى تفسيرا 
طبيعيا لكى تحرك النفس الكلية الجسم من خلال ان تكوننفسها متحركة » وكل حركة حقيقية هى فى مكان . فالنفس 
اثن فى مكان » وفعالية النفس الحدثة للحركة هى الرغبة 06515 © وسبب الرغبة هو احتذاء جودة وخيرية اللحرك 
الذى لايتحرك » وما يتحرك هو النفس والتى هى آلة الرغبةالتى تجلب الحركة للجسم وللموجود الحى ككل . ولكسن 
بيئما يعتبر افلاطون النفس هى مصدر الحركة »© فانه يعتبرهاوالزمان مخلوقين همع خلق السموات » وهذا يتضمن الدلالة 
على وجود سبب سابق © ويرفض أرسطو أن يكون الزمانقد بدا مع العالم كما يذهب ب كما يقول آرسطو تفسه - 
افلاطون من دون سائر (ا8]) عن تقدمه , 


ه16 )هم مغماط تعمابيه؟ .18.ق عمد عصنا كه "بوعز و'متهاط 6ه كدممتاماءعم عتم لم أمدتدم عمم 
.1424 .مم (مععلمد خصة غمععمة كعتطم مومائطم 

(66) .43 .م .1951 ممقدمآ ,قائهب؟ عط قسة 604 :طالاكره*1 .1.284 

.24 .م .أك .مه .طاتوودمسط 


(ه6) 
ركمى) .39 .1 6أه85 ,37 .م كك .ره 
(لاه؟) .2 نطالرورمط 
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عالم الفكر ‏ المجلد اللامن ‏ العدد الماتى 


والآن ماذا يقول الشراح والباحثون حولما تقدم : فيما يلى ايراد بعض ما وقعت عليه 
يدى من اجتهادات . 


١‏ ل يذهب 11100 - :عداءرة فى ترجمته وتعليقاته لوعلى طيماؤس الى عدم الاخذ بالعنى الحرفى لطيماؤس » وهو 
تحت ناثر الافلوطينية الحدثة وشراحها » يرى ان الله عندافلاطون فى خلقه للعالم يخلق نفسه » انه يعمل ذاته » وفق 
قازون وجوده هو » وان خالفا لا يخلق مثل فكر لايفكر » انمراحل الصنع فى طيماؤس لاتستفرق زمنا ولا تحدث فى زمان» 
وليس اها آية علاقة مهما تكن بالزمن » فالقصة كلها رمز لتتابععمليات التفكير التى هى موجودة مما » ولا ( تكون » ابدا » 
وكل النتابع فى العمليات يعود الى ظواهر الفكر وقد كثرت .وف عمليات الفكر لاعلاقة للزمن ولا للمكان > ولذلك لاسبيل 
ب كما فعل مرار! ب الى منافشة ازلية العالم المادى فى نظامأفلاطون » أن الطبيعة المادية ب كعنصر من عناصر تطور الفكرة 
هى الاخرى ازلية » ولكن ظواهرها معتبرة فى انفسها تعودالى عالم « الكون » « والتفير » وليس لها مكان فى الازلية » 
وان كانت هذه الظواهر ‏ الزمان مثلا ب معتبرا فى علاقاتهبالكل » هو صورة من اللازمنى » أو كما يسميه افلاطون 
«صورة (م) ) للابدية بواند”عاء 06 ع1288 [02عأمء . ويستدل الكاتب على ان عمليات خلق العالم فى طيماؤس 
هى مجرد تورية ورمز » من أن أفلاطون يخبرنا فى المقطع (8 38) أن الصائع لانجوز عليه صيفة الماضى أو المستقبل 
بل الحاضر دوما » ولذلك يرى الناشر أن استعماله 9/25 مثل ان الصانع فرح وسر لعكمعام لآء 95 قمة 
الخ هى على سبيل ااحكاية » وليس الدلالة التأريخية( 166 ) . ويؤكد الناشر على انه فى النص(8 38) نجد ان 
الزمان والازلية بزأأهاعاهت 200 11116" متضادان بحدة »فقد وضح الزمان هنا بأنه حالة لما هو ازلى » إلى ان الزمان 
نلسه ازلى » ولكنن تعريف افلاطون للازلية 6]6711167 يستبعدان تعني الزمان اللانهوسائى2100؟نال ومتاكداعرع 
عملا 'أه0 » ويجعلها مستحيلة للشسيه ١أخلوق‏ »1086!] 568160 82 © قباى معنى يعتبر أفلاطون الزمان 
ازليا اذا ؟ ويجيب الكاتب ان هناك جوابا واحدا وهو انالعقل الكلى 71100 0111761521 له بالضرورة نوعان مين 
الوجود » و+ود فى الوحدة وآخر فى الكثرة » والزمان يعودللوجود فى الكثرة » ومع ان الزمان هو حالة للظاهرة اللحتواة 
فى هذا الوجود المنكثر » فان هذا الوجود نفسه ابدى أزلى 6-101٠ع‏ لآن العثل الكاى آبدى ازاى سوام وجد كواحد 
أو ككثير . ان تصيره وتطوره نفسه ازلى ابسدى وليس ؤزمهان . فالحدوث او الزمنية '[إ1أ]1010212 هى الن صفة 
للاشياء الجزثية الموجودة فى المالم الخارجى » ولكن حالةالوجود الفعلى التى تأخذ مثل هذه الصورة ازلية . انها فى 
الحنيائة جزم من الجوهر الازلى للعقل » انه يوجد فى شكلالاشياء الخاضعة للزمان » ولهذا «وجد أساس لاعتبار الزمان 
على هذا الاساس ازليا ابديا كجزء أو عنصي فى صيرورة الفكر الازلية . ( ,18 ) 


وى موضع آخر ( نعليقا على نص 1 38) الذى ينكلوءن ان الشهور والسنين واجزاء الزمان ليست قبل خلق 
العالم بل معه » يقول الكاتب : ان الزمان وافسامه لاتدرك منطقيا من دون وجود عالم الظواهر ©» فاذا وجد تعاقب أو 
تلاحق دروأووعء عنام » فلا بد من وجود اشياء يعقببعضصها بعضا » ولكن بما انه بداية 12001005 16آفى الزمان 
فلا بداية للزمان نفسه . وارسطو من خلال خاطه بين المجازوا ممنى الحفيقى اتهم افلاطون بانه يجمل الزمان مكونا فى 
الزمان ( ذه ) بإاتصعات عصنا هأ عصنن عمنأتمعممع .ويرى الكاتب ان المقطع (8 38)لايترك شكا فى وضوح تصور 
افلاطون الازلية بإازم]»ات » كشيء متمييز عن اازمانالدائم أو اللانهائى » انها لاشآن لها بالتعاقب © وافلاطون 
هر الادى ب وليس بارمنيدس ب اعطى معنى كاملا للازلية تإأزن7ع]ع »© كما انه من المشكوك فيه آن أرسطو يملك 
تصورا واضحا ( 151 ) مماثلا علها . 


(14"_) ه-3726 ,119 - 118 .مم .8 بغأهك]7 .أك ,مه : سلا 
(115) 9 .م .11 عاه]8 .اك .مه : سلطا 
(.ه6؟) .6 881 1 7111 وبرطط 
قتف .120 .8 ,6 ع6أهآ8 يأك .جره دسق 
(06؟1) 6 5 عمنا ,87 ,5 «منكهماكمدعا لصناع -ععطععم4 مغلم عمدصصمن0 


ئ16 


الف 


عالم الفكر ‏ الجلد الامن ‏ العدد الثانى 


؟ ب ويرى كاتب مقال 8026 فى 10635 53ج 11 ان الزمان عند أفلاطون واللاهدوتيين المسيحيين مثل اوغسطن 
وتوما الاكوينى مخلوق مع خلق الاجسام السماوبة وحركاتها »وكما فى طياؤس : ( قرر الصانع ان يوجد صورة متحركة 
للابدية » وعندما كون نظام السماء » صنع هذا الكثال ابديا [6522]ع متحركا وفقا للعدد © بيئما الابدية نفسها 
ساكنة فى وحدة '[1ئ0نا 1 5أ5©5 » ونحن نسمى هذا المثالزمانا .. فالزمان اذن والسماء ظهرا الى الوجود فى نفس 
اللحظة » ( 158 ) . 


وينقل عن توما الاكويئى قول ارسطو ان جميع من سبقهعدا أفلاطون متفقون مع ارسطو على أن الزمان غير مخلوق . 
وهذا هو رأى هنرى فى كتابه « الله وخلقه » وان الله ليسخالقا بالعنى المحدد » بل هو صانع ومنظم المادة سابقة (وه/) 


ومثله ايضا برى كاتب مقال 1026) فالمعارف الاسلامية» يرى ديبور أن الزمان عند أفلاطون ١‏ لم يبدا الا بعد خلق . 
النفس الكلية » وانتظام مادة الكون بعد اضطرابها » وذلكبفضل حركة السماء المنتظمة .. وعلى أسساس الآراء المآثورة 
عن افلاطون » وخصودا يتوسط افلوطرخسى بحسب الآراءالمندولة له وبتوسط جالينوس »© جاءت آيضا الآراء فى الزمان 
باعتباره عين حركة الفلك » او باعتبار انه هو الفلك نفسه عاو انه هو النفس الكلية . ومن قال ان الزمان هو الفلك 
نفسه أو النفس الكلية نفسها سماه جوهرا ( خلافا لارسطوالقائل انه عرض ) ( .15 ) 


ه ‏ ويذهب يوسف كرم بعد أن يورد قول أرسطو عنابتداء افلاطون للزمان مع السماء الى القول ( وقد مر بئا 
ذلك > ورا آى أفلاطون ب يضع دورا خاضعا للآليةالبحتة قبل تدخل الصانع » فيكون مقصوده على الاقل ان 
العالم حادث فى الزمان من حيث الصورة . واذا اعتبرنا قوله:أن النفس العالمية سابقة على جسم العالم وانها مصنوعة » 
لزم ان جسم العاام مصئوع ايضا وان العالم حادث مادةوصورة » فاخئنا عبارته « العالم ولد وبدآ من طرف اول » 
بحرفيتها , على ان تلاميله الاولين ومن جاء بعدهم من الاتباععارضوا أرسطو فى اجرائه الكلام على ظاهره ©» وقالوا ان 
تيماس » قصة » وان للقصة دند افلاطون حكما غير حكمالحوار والخطاب »© وان الغرض من تصوير العالم مبثدئا فى 
الزمان ومن قوله « قبل وبعد » سهولة الشرح فقط . والحقان فكرتى حددث العالم والابداع من لاشيء لم تكونا معروفتين 
لليونان . ولا يوجد فى كنب افلاطون نص يسمح بحل هذاالاشكال ., » (51؟1) 


والحق أن افلاطون يضع النفس سابقة على جسم العالمالمصنوع » وليس سابقة للمادة الاولى » وبالتائى فليس هنا 
كلام عن خلق من لاشيء أو ابداع بالمعنى اللاهوتى عندالمتكلمين » ولذلك لامعنى لتساؤل يوسف كرم عن غرابة هذه 
الفكرة على فكر اليوئان , 


" ب ويبذل عبد اارحمن بدوى جهدا لاثبات عدم حدوثالزمان والمالم الحسى عند أفلاطون » بمعئى أن الزمان 
والعالم الحسى ازلى مع الله عند افلاطون » ويغول ان مجىءالزمان مع السسماء لايعنى انهما لهما بداية بالمعنى الدينى 
( عند المتكلمين مثلا ) , بل الزمان عنده نموذج الموجود الحىاو الله » والله ازلى أبدى © ولكن ليس بالامكان ان تكون 
ازلية الزمان مثل ازلية النموذج او الله » بكل معنى الازليةوتمامها ( لالد ) » وحتى الخلق بالمعنى الدينى لايتضسمن 
بالضرورة عدم ازلية الزمان » كما برهن على ذلك الفلاسفةالمدرسيون » فمن الثابت عندنا ان الزمان أزلى ابدى » ولكن 
مامعلى ااسرمدية هنا » هل هى بخط مستقيم افقى كمايفهمها أرسطو ( ١41‏ ) » ام بمعئى العود الدائم الدورى 1 


180 ) .1952 مملومآ 11 : كهعل بهعن ع1 .3 ل1مث/لاآ مععاكع/لآ عطا زه معاومم8 غمع, 0 
.00 .م عصسل عاعتصجم 


(5ه1؟) 187 .م4 © مو .عل8 1951 وتو .مملاوعى ذنا8 سه 000 :لإرومع1] .4.11 
1١ (‏ ) ديبور دائرة المعارف الاسلامية . مادة « زمان »الترجمة العربية ب ج .1 ص 185 

(11؟ ) يوسف كرم : تأريخ الفلسفة اليونائية . طبعةثالثة , القاهرة 19805 , ص /الم 

( 111 ) عبد الرحمن ببوى : الزمان الوجودى السابق ب ص 4697م 
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للف 


الزمن فى الفكر الدينى والغلفى القديم 


بمعئى العود الابدى الدورى . ويشير بدوى ألى الفرق بينسرمدية الله وهى أنها خارج الزمان » أو الماضي والحاضر 
والمستقبل © وبين الزمان الذى هو كذلك أى ماض وحاضرومستقيل ؟ ثم يوضح معنى الآن عنده بمعنى شبيه بالآن علد 
أرسطو » كما أوضحنا فى مواضع من هذا البحث ( 181 ) .وف بحثه عن الزمان عند ارسطو » يقول ان ارسطو انتهئى 
الى ما انتهنى اليه افلاطون من أن الزمان هو الحركة العامةللكون او حركة الفلك » برغم لف ارسطو ودورانه , (16 ) 


والانطباع الذى تكون لدى »2 ان بدوى لم يستطع أنيلمس المشكلة 1 ية » فى التضاد الذى يضعه افلاطون » 
واقول مثله ارسطو » بين السرمدية او الابدية لله » بمعنىالحضور الدائم » أو اللازمنية » وبين الزمان » بصرف 
النظر » عما اذا كان هذا الزمان عنده ازليا لابداية له ولانهايةومثله العالم » ام كلاهما له بداية الزمان والعالم . لقد قلت 
سابقا ان الشكلة تفهم على خيي وجوهها اذا لم نفف ل الحقيقة التالية : وهى أن افلاطون يقصر الزمان والزمنى على 
مايرتبط بالحركة والاجسام » بينما ماهو خارج الزمان »هو ماليس متغيرا ولا له ماض ومستقبل الخ . والزمان بهذا 
العنى مقدار حركة الفلك ويتضمن هذا آيضا حركة النفىانتى فى الفلك » لانها سبب الحركة بالشوق . وهذه نقطة 
واضحة عند أفلاطون وارسطو معا . ولو انتبه بدوى وسوادالى هذا » لما وقع فى اشتباه آخر » هو الخلط بين آنين 
عند افلاطون وارسطو وحتى الافلوطيين المحدثين » الآن الاولهو آن خارج الزمن » أنه الحضور الدائم لما هو فوق الزمان 
وليس زمانيا كالله ويعبر عنه بالدهر والسرمد الغ . وال لإأنممعات هنا بمعثى لاتعلق له بالحركة بل بالثبات » 
ومقابلها هنا هو الزمان المتتابعة آنته » الذى هو دمورة لاحركة وللقبل والبعد » أى لما هو زمنى » سوام كان لابداية 
له ولا نهاية أو كان له هذه البداية والنهاية . والمفهوم الثانى للآن » هو الآن الذى نتصور أنه بسيلانه يصنع الزمان بمعنى 
الحركة فى الوسط » كما يمكن ان يكون نهاية أو بداية بمعنىالقطع » اى بداية حركة متصلة أو فعل متصل ونهايته » 
وهذا آن موهوم افتراضى . والآن عند ارسطو وأفلاطون فالحالين همزة وصل بين الماضي والحاضر » فهذا آن طبيعى 
فيزيائي ان صح التعبير » الا ان بدوى غير مصيب » عندمايخلط بين المفهومين فيقول ان أفلاطون واجه مشكلة الآن 
بوضوح وشجاعة « واعلن انه لحظة غير معقولة » ولكنهاوحدها الحقيقة » والجوهر السرمدى والواحد والصور هى 
وكل ماهو ازلى ابدى فيها » بل الوجود الحقيقي لايقوم الابها » ( 510 ) وفى موضع آخر يقول « فقد راينا كيف ان 
أفلاطون نظر الى الجوهر السرهدى على انه حاضر باستمرار»ثم كيف جعل السرمدية توجد فى الآن . وهذا يمكن أن يفسر 
على أساس أن الآن » كما قلنا » ليس فيه حركة » ولا سكون» يمعثى اتعدام الحركة » بل فيه ثبات مستمر . فالآن الحاضر 
هو الآن الخالى من كل حركة © وبالتالى من كل اجزاء الزمانالدالة على الحركة : وهى الاتقدم والمتاخر 2 أو الماضي 
والمستقبل » والسرمدية هى الحضور الدائم » بمعنى الثباتوانعدام الحركة والتغبي » وااسكون بالمعنى المفهوم عادة » 
فمن الطبيعى اذن ان يقال ان السرمدية هى الآن..( 177 )). وللقارىء ان يكمل هذا النص بالرجوع الى كتاب بدوى 
ثقفسه » ولكن من الواضح هنا أن بدوى يخلط بين مفهومىالآن السابقين » فواضح أن الآن بالمعنى الاول ليس آنا 
لابنقسم > بل هو أمد طويل هو مدة بقاء ماليس فى زمان »وتسميته بالآن لايعنى انه يقيد نفس دلالة الآن بالمعنى الثانى» 
اى الذى هو قاطع الزمان » أو مكونه بالسيلان , انه بالمعنى الثانى لا وجود له عند افلاطون او أرسطو أنه متوهم فى همدى 
الزمان المتصل الواحد , انه آن له تعلق بالحركة والتتابعوالزمن الحركى , فاى مناسبة للخلط بينهما ؟ واذا تجنبنا 
هذا الخلط » لم تعد هناك مشكلة : فعند آفلاطون النموذجاو الله ئيس فى زمان إل نى مدة ودهر هو حضور دائم » 
لا علاقة له بماض ومستقبل , أما العالم المتحرك فته زمان »فيه ماض وحاضر ومستقبل » ونحن نستعمل الان » بمعنى 
القطع او بمعنى السيلان » لفهمه » دون أن يكون الآن نفسهجزءا منه » لانه أى الزمان كل متصل » ولا وجود له آى 
الزمان بدون حركة وعائم متحرك © أما النموذج أو الله »فهو ساكن فى الوحدة » خارج الزمن والحركة » وسوا كانت 
معه الحركة والعالم أو جاءت بعده . 


5 ) كذلك ص 5ه لاه 
111 ) كذلك ص لإلا 
( 6 ) كذلك ص آلا 
(5 ) كذلك ص ٠*6‏ 
بغذا 


للف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثائى 


ب ويفسر افلوطين مذهب افلاطون فى الزمان بان جوهره عند آفلاطون انه ليس مقياسا لشىء أو مقيسا بشىء , 
بل جو”ره عنده انه صورة للابدية وصورته هى الحركة »وهو مقارن للمحسوسات » لانه وجد معها من قبل النفس 
سوية . وسئفصل رآى آفلوطين فيما بعد » مما يلقى ضوءاعلى اقواله هذه . 


8 ب وف كثيئا القديمة احكام متعددة حول حفيقة موقف أفلاطون »© فيورد الشسيرازى عن الرازى المتكلم نقدا 
للمذهب الارسطى فى الزمان » وقهما له دلائنه كذهب افلاطون» فيقرر الرازى ان الزمان ب عكس ملهب ارسطو من انه 
مقدار الحركة ب جوهر موجود قالم بنفسه مستقل بذانه »يسمى دهرا أو سرمدا » أو زمانا حسب الاعتبارات الثلاثة 
المذكورة .(/80؟) وقد وجدنا آن اكثر من مؤرخ قديم ( انظرالمذاهب القديمة ) نسب آن الزمان عند أفلاطون جوهر » 
بمعنى امدة والدهر الخ » وانه يسمى زمانا » بالتسبةللمتحركات . ولكننا فى الواقع لا نستطيع ان نتاكد من هذه 
التسمية اعنى الجوهر » بمعئى أنه ليس جسما ولا عرضاعئد أفلاطون » لانه يعتبر الموجودات العقلية العليا ‏ النموذج 
أو الله مثلا ب ليست فى زمئن بلفابدية 1م66 » دونآن نتاكد هل هذه الابدية هى التموذج نفسه ام هى حالة 
أو مدة لوجوده . ولذلك © وكما يقول ديبور » يبدو انفهم افلاطون هذا الفهم بمعنى انه يقول بان الزمان جوهر » 
هو انيجة شراحه ومؤارات افلوطيئية محدثة . وسسئرىبوضوح أن افلوطين يعتبر الزمان جوهرا » هو النقس 
الكلية » وسيتابمه الشيرازى على ذلك » بينما من الواضحان الزمان المنحرك الذى هو صورة للابدية » عند آفلاطون 
هو مقدار تلحركة الفلكية » مثل أرسطو .٠‏ 


ولك نئلنا قول البلخى سابقا(1”4) » ويذكر ابن تيمياعن آفلاطون أن ( المادة منفردة عن الصورة ©» وكذلك المدة 
وهى الدهر » والكان وهو الخلاء » انهما جوهران خارجانعن اجسام العالم .. وهذا الذى أثبته فى الخارج انما هو 
فى الاذهان(1"9) لا فى الاعيان » وذكر الدوانى : « أنه نقلعن افلاطون القول بحدوث العالم > فقيل ان مراده الحدوث 
الذانى , وقد رايت ان كثابا بخطف واحد من الفلاسفةالاسلاميين قد نسخ قبل هذا التاريخ باربعمائة سئة وذكر 
فيه نفلا عن ارسطاطائيس أن الفلاسفة كلهم اتفقوا على قدمالعالم الا رجلا واحدا منهم , وقال مصنف ذلك الكتاب أن 
مراد ارسطو افلاطون . فلا يمكن حمله على الحدوث الذاتىكما لا يخفى . ثم نقل الحدوث الذاتى عنه مخالف كا اشتهر 
من قوله بقدم النفوس(./1) الانسانية وقدم اليعد اكجرد ». وينسسب اأسعود ليحيى النحوى ان الاخي فى ثقضه 
لكثاب « برقلس » فى قدم العالم ورده على افلاطونوارسطوطاليس وافلوطرخس وغيرهم من القائلين بقدمهزا/؟) 
ان افلاطون .. » , ويثقل ابن رشد(]/؟) قول ارسطووافلاطون انه دون من تقدم قال بحدوث الزمن « فانه كان 
يكون الزمن ويعتئد فيه أنه يبفى ازليا » . ثم يقول ابنرشد ١‏ فى السماء والعالم » واما ما يعتذر به امسطيوس 
عن أفلاطون بانه انما يريد بقوله آن العالم مكون وانهيبقى ازليا ليس الكون الذى من مبدا زمانى بل على غير 
ذلك مما يقال عليه اسم الكون مما ليس فى زمان » فانالكون الحفيقىان لم يرده افلاطون فنحن وهو متفقون»057). 


ب ويذكر بنسى فى مصادره ذهب الرازى الطبيبءما يلى باختصار عن افلاطون ومذهبه فى الزمان  :‏ 


(؟ ) الشبرازى ب السابق ب ص ه16 ب 165 وقداوضحنا هذه الاعتبارات فى آخسر نقل المذاهب حسب 
الشيرازى » فى ذكره لذهب آفلاطون ٠‏ 

(18! )انظ المنى اللغوى ٠‏ 

69" ) ابن تيمية : السبعيئية . ضمن فتاوى ابنتيمية , ج ه القاهرة 14؟] ص 11 

,لإ ) الدوائنى فى شرحه على « الواقف » بتعليق محمد عبده فى كناب « الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة 
وااتكلمين » تحنيق سليمان دنيا » /115 » ص 41 45 

لمن ) المسعودى : التثبيه والاشراف . نشر عه006 1(6 برل » 1856 > ص ؟1 

اذ )ابن رشد : رسائل ب السايقة ب الستماءوالعالم ص 608 ٠‏ 


(+! ) بنسى ب مذهب الذرة .. ص 1م 
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زلف 


الزمن فى الفكر الدينى والفلفى القديم 


يقول افلاطون ( 0.37 .1110 ) الزمان صورة للدهر»وعليه بنى افلوطين(111,7 ,5:312620)ان الزمان مدة لحياة 
العالم السفلى المتغير الذى هبطت اليه النفس فصارت الزمان» اما الدهر الذى يوجد فى الواحد 
فهو مدة حياة العالم المعفول الازلى النى لايعتفي ( )/؟ ) . ويذكر عن ( اعلام النبوة » ان 
قول الرازى الطبيب يشبه قول أفلاطون (1/6) فى الزمان ؛وانه عنده أصوب الاقوال ., ويذكر بنسى عن مخطوط ليحيى 
ابن عدى ان مصير قول الرازى فى الزمان هو جالينوس( الزمان قديم لا يحتاج فى وجوده الى الحركة ) وان افلاطون 
حكى مثل رايه فى ذلك أعتى آنه كان يرى أن الزمان جوهر» بريد بذلك المدة » وانما الحركة تمسحها وتقدرها . ويذكر 
بنسى أن فلوطرخسى على خلاف شراح الذهب الافلاطونى الجديد الذين حاولوا بالتفسي البعيد أن يستخرجوا من 
طيماوس مذهب قدم العالم (شرح يرقلس مثلا على طيماوس)كان أى فلوطرخسى يقول بان كلام قلاطون يوجب القول 
بحدوث العالم وبوجود هيوئى قديمة سابقة عنيه ©» ومثلهما يقوله أرسطو عن أفلاطون .0ا؟) 


الخلاصة : ١‏ ان نسبة الرخين ‏ ممنذكرناهم فى المذاهب ‏ القول بان الزمان جوهر » 
لاهو عرض ولا جسم » الى افلاطون متأثر بفكرةافلاطون عن وجود الله » والشل ؛ والبعد . 
الخلاء ‏ قبل صنع العالم . والجوهر هنا المدةاو الدهر التى متوازية مع وجود هذه القدماء » 
وبتأثيرات لاحقة كما اوضح ديبور وبنسوسواهما اعتبرت هله الجوهرية للفلك اى 
للنفس الكلية باعتبار انها الزمان . 


؟ ل عند أفلاطون زمان العالم المصنوعمتميز عن الابدية أو الك بؤزمموئع بالممنى 
السابق فى )١(‏ اعلاه . وقد ميز ارسطو بينالزمان وماليس في زمان أيضا . ان الزمان عند 
ارسطو ازلى وكذلك العالم » ولكن ازلية الزمانازلية تعاقب وحركة وتغير » بيئما أزلية ماليس 
فى زمان خارج الزمن » وثابتة . ومشل هذاالتصور يوجد عند افلاطون وبوضوح كامل فى 


ا ب الزمان عند كليهما متعلق بالحركةوالمتحركات . فالزمان عند أافلاطون ليس مدة 
وجود أى شيء ( العماء او الله مثلا ) . بلالحركة المنظمة » حركة الكواكب . 


؟ - لو كانت الكواكب عنده ازلية ‏ بمعنىالازاية الزمانية وبالذات ‏ لما كان من معنى 
لمذهب الصنع عنده » ولقوله بمادة أولى » ولماكان من معنى لمذهب ارسطو كله » وهو رد 
فعل وتطور له » اذ سيكون مذهب ارسطواستمرارآ جوهريا ذهب افلاطون . 


ه ‏ والنتيجة هى ان معنى الزمان عندافلاطون ‏ وليسى الدهر ومدة ماليس فى زمان ب 
يتصل بالمتحركات . وهله لها بداية في الصنع( كمصنوعات ) وبالتالى فالزمن له بداية » 
وبدايته مع العالم » سواء قلنا بالحدوث الزمانى» او الحدوث الذاتى فقط . ومعنى هذا ليس 
ان الزمان له وجود قبل هذا الزمان اللصنوع ؛بمعنى زمان الكابوس او زمان الله » بل ان 
المشكلة تصبح كلها غير موجودة عنده لان الزمانهو مدة المتحركات » اما قبل ذلك فالله مع 


( 10/6 ) كذلك ينسى ص 68 
9/0 ) كذلك ص الاب لا 


(195 ) بنسى . ص [/ ما بعد 
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للف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ل العدد التانى 


العماء » وهو فى ازلية لازمانية » وليس فزمان . واذا اثار هذا مشاكل » مثل ماذا كان 
الله يفعل الخ » قالجواب انه لادليل على حضورهذه المشكلة فى ذهن افلاطون © كما لا يستبعد 
هذا الحل الحدوث الذاتى فقط ©» وحتى لوفرضنا ان العالم المصنوع ليس له بداية عنده » 
وان الزمان لا بداية له زمانية » فان غاية مانصل اليه عنده هو المفهوم الارسطى للزمان 
وقدمه » زمان ازلى هو مقياس متحركات ازلية؛ وشتان مابين الزمان اللامتناهى » وبين الدهر » 
او المدة لما ليس بذى زمان ٠‏ 


1 ومع صحة الاحتمالين : بداية العالم والزمان » او لابداية عملية الصنع » الا ان 
كليهما يستبعدان التفسير الافلوطينى المحدث »الذى يذهب الى ان الله هو العالم ظاهرا » وانه 
لابداية لشىء سوى ف الترتيب العقلى لاالوجودى » لان نصوص أفلاطون في طيماؤس 
لا تساعد على مثل هذا الاستنتاج بدون تجاوزلها » كما أشار فورسيث . وحتى القول بأن 
العالم والزمان لا بداية لهما عند أفلاطون ؛مستبعد عندى »© والا لكان كل مذهب ارسطو 
هو مذهب أفلاطون » ولاصبح كل نقل القدماءعنه سواه مسألة الصنع او المادة الاولى أو بدابة 
السماوات » نقلا غير سليم » ولذدلك اذه بالمذهب الاول فى تفسير أقواله » على ان نقصر 
معنى الزمان عنده على ما يتحرك بانتظام » وانما بتحرك بدا » وان الزمان لذلك بدأ مع العالم 
المصنوع . وهذا ما اشار اليه معظم المعتنين »عدا بعض الشراح المتائرين بمؤثرات افلوطينية 
محدثة . كما ان هذا يتفق مع سلسة الفروض التى اوجدها الانسان مند البدائيين » : المادة 
قبل الالهة » ثم المادة والآلهة معا ( الصنع ) » ثم قدم كليهما مع ثنائية قوية ( ارسطو ) © ثم اعتبر 
الله هو الاول ومصدر كل شىء ( الافلوطينيةالمحدثة ولا هوتيو الاديان ) . 


؟ - مذهب اتباعه : ساقتصر على عرضمركز لراى الرازى الطبيب »© وابى البركات 
البغدادى » والرازى المتكلم » | ابو بكر محمدبن زكريا الرازى 6 بنس وكراوس اوضحا 
مذهبه فى الزمان وفى سواه مما لا يحتاج الىمزيد تفصيل . ووضع كراوسى بين أيدى 
الباحثين اقوال الرازى » واقوال المؤرخين عنه؛ومصادر اقواله . وان افعل سوى ان الخص 
مذهبه في الزمان بكلمات : القدماء عند الرازى خمسة : الله » والهيولى » والنفس » والزمان » 
او المدة » والخلاء . والهيولى ازلية وله ادلةعلى ازليتها » منها دليل أرسطو » ومنها دليل 
المشاهدة»وهو استحالةوجود شىء من لا شيء .ثم صنع الله العالم » وذلك لا بسبب تغير العلة 
التامة ( الله ) » كما يذهب المتكلمون » ولا بسببان الله فاعل مطبوع © فيتآخر فعله عنه ب كما 
يذهب التائلون بالقدم حسب الرازى ‏ بلبسبب تغير العلاقة بين القدماء ‏ سوى الله . 
لان النفس جاهلة فاشتاقت الى الانصالبالهيولى فكان ان رق الله لها وصئع تراكيب 
الموجودات حيث سكنتها النفس . ومن بدايةصنع العالم بدا الزمان اللتحرك » او الزمان 
المحدود » وهو مقياس الحركة » او الزمانالارسطى او الطبيعى » وينتهى ويزول مع زوال 
العالم المصنوع فى المستقبل » حيث تخلصالنفوس منالمادة » وتعود القدماء الخمسة الى 
حالها الاول .+ 


فئحن هنا أمام زمانين : مطلق » هو جوهر» لاعرض ولا جسم » ونسبى » هو عرض © هو 
زمان تحرك العالم المصنوع ويقاس بحركة الفلك. ومع ان الرازى ينسب مذهبه هذا للمجوس » 


1 


46 


عالم الفكر ‏ الجلد الثامن المدد الثاثى 


فان بنس وكراوسى يذهبان الى انه متائربافلاطون » وايضا بمؤثرات افلوطينية محدئة » 
الى جانب ارسطو نفسه » ومؤثرات الخرىثانوية . (الا؟ ) 


ب ابو البركات البفدادى » يضع البعض- مثل الشيرازى ‏ مذهبه مستقلا عمن سواه 
(8/ا؟) ٠‏ والزمان عند أبى البركات مقدارالوجود ساكنا كان أو متحركا » عقليا كان (9/ا؟) 
ام ماديا » وهو لا يرتفع بارتفاع الحركة » كما ان المكان لا يرتفع بارتفاع الحاوى (.م1) ٠‏ ولكى 
نعرض مذهبه عرضا موفقا سنجاريه فى عرضهللزمان فى موضعين من طبيعياته ج ؟ ثم فيما 
بعد الطبيعة ي ”8 , 


يبدا ابو البركات بأن يبين بان هناك ثلائة مستوياتللنظر فى الزمان : ١‏ ب بحسب العوام ١‏ ب بحسب العقول 
ب بحسب المقرر من الاصول . فاما بحسب العوام فانوجوده اظهر من أن يختلف فيه العقلاء المشهورون » واما 
تصوره ومعرفة ماهيته الموجودة فان العرف العامى من اليين!لجلى » ويعتد البغدادى بمعرقة الزمان العامية ويجعلها 
موضوعا لما يحكم به عليه وفيه من محصول المعرفة النظريةالعقلية » ويقولان النظرة العامية ١ن‏ الزمان هو الشىء 
الذى فيه تكون الحركات وتختلف أو تتفق بالمعية والقبليةوالبعدية وبالنسبة اليها بالسرعة والبطء » ويقسمونه الى 
ماض وحاضر ومستقبل وايام وشهور ويحدون اقسامهبالحركات كطلوع وغروب .(1841) 


واما بحسب العقول :(81)) فانهم أرادوا معرفة ماهيته»)وهل هى مما يحس اولا يحس »© ويتصور او لا يتصور » 
وطلبوه من المحسوسات فلم يجدوه لانه لا لون له ولا يلمس» فلم يجدوا الزمان مما يحس بالذات ولا بالغرض اللاحق » 
فعادوا الى اذهانهم » فوجدوه للحركات كالمقدار » ولكنهمفرقوه عن الحركة والمسافة ©» لان المسافة باقية » بيئما 
الزمان متصرم » مع الحركة او السكون » فصادفوا القبليةوالبعدية فى وجوده بذاته » غير منقطعة » ولم يحدوها 
كذلك فى المسافة لانها تبقى اى المسافة » ولا فى الحركةفانها تعدم وتنقطع بانقطاع الحركة الكخصوصة » ووجدوا 
أيضا أن الزمان لا بتصور الكتصور عدمه ولا انقطاعه وقبليةالمسافة وبعديتها تحص باعتبارالمتبر وفرضالفارض وحركه 
المتحرك » ويصح أن يعكس قبلها بعدا وبعدها قبلا » ولي سكذلك الزمان فان ماضيه ذهب ومستقبله سياتى مع فرض 
الفارض أو بدونه » ومع الحركة أو بدونها » ولا ينعكس قبلهبعدا كما لا يكون امسه غدا . وفرقوه عن الحركة © بانها 
كثيرة لمتحركات كثيرة » والزمان واحد »© وعلموا ان القبليةوالبعدية والتصرم والتجدد للزمان بالداتو للحركة بالعرض» 
ففالوا الحركة فى الزمان » ولم يقولوا أن الزمان فى الحركة(8)) . وروا له معرفة ثابتة ىالنفسبحيث لا يتصور 
رفعه مع وجود الحركة وعدمها » فعلموا ان معرفته اسبقالى الاذهان من معرفة الحركة ©» فقالوا لا يتصور حركة 
من لا يتصور زمانا » ويتصور زمان لا حركة فيه » فحصللهم أن الزمان شىء توجد فيه الحركات ©» وهو غير المسافة 
ما تقدم »> ولان المتحركين فيه يتفقان فى الزمان ويختلفانف المسافتين ©» او تختلفان فيه » ويتفقان فى المسافة » كان 
يقطعها هذا اليوم وذاك غدا (5860 ) . 


( 99 ) عن الشيرازى » راجع المذاهب اعلاه بنقله »ويرى بنسى أن مذهب البغدادى استمرار لخط الرازى 
الطبيب الافلاطونى فى الفكر الاسلامي ص 4لا قما بعد . 

( 19/8 ) ابو البركات ب السابق . ج ؟ ص إ؟ 2 5؟ 

(4! ) كذلك ص ؟ ج 28 

.18 ) كذلك ج راص كلا .م 

( 181 ) التصور هنا عكس ارسطو كما سيتضح منردوده على الذاهب فى الزمان 

(1) كذلك ج 8 ص .ما - الا 

(؟8١‏ ) كذلك ج 5 ص 7 

(186) كذلك ج ١‏ ص 0# 

نذا 


لف 


الزمن فى الفكر الديتى والغلفى التدير 


ودفضوا آن يكون لحركة واحدة هى حركة الفلك علانه قد تبين انه غير الحركة وفير المنحركات » وهؤلام الذين 
دبطوه بالحركة وحدوه بها » ولم يحدوها به ب قالوا مزلا يشعر بحركة لا يشعر بزمان © والعكس هو الصحيح » 
اعنى ان ما لا يشعر بزمان لا يشعر بحركة » لان الذى يشعربالحركة يشعر بقبل وبعد فى مساعة لايجتمع القبل والبعد 
فيها . واستشهاد هؤلاء بان اهل الكهف لم يشعروا بانزمانلانهم لم يشعروا بالحركة » استشهاد غير صحيح لان اهل 
الكهف لم يشعروا بالزمان » كمة لم يشعروا بغيره فانهمعدموا الشعور مطلقا » فان النائم لا يشعر بشىء لا بحركة 
ولا بزمان » ولو كانوا فى كهفهم فى يقفظة لتشعروا بالزمانمع سكونهم » كما يحصل إن يجلس وادعا © بلا حركة » 
يبقى شاعرا بالزمان .(180 ) 


واما بحسب القرر من الاصول » فقد بحثوا هل هوجوهر او عرض . ويبين البفدادى معنى الجوهر ومعنى 
العرض © ويعرض لفول خصومه انه عرض © ورايه هو انهجوهر . وادلته على جوهريته » بعضها سلبى © ردا على 
آدلة العرضين » وبعضها ايجابى مستقل » وهى : ١‏ قالواهو عرض ل ١ى‏ خصومه ‏ لانه متصرم متجدد . ورده انه 
ليس فى حد الجوهر هذا الشرط © بل معنى الجوهر هواللوجود لا فى موضوع ©» سواء كان قديما ام حادثا.0:/]) 
ساهو جوهر. لا عرض لانه لا يتصور فى الاذهان ارتفاعهوعدمه » بل يتصور وجود كل شىء وعدم كل شىء معه 
وبالنسبة اليه . والناس يعرفون الزمان وانه موجود معرفةلا يشكون فيها ©» فلا يعرفون موضوعه © واته فى شىه . 
والذين قالوا انه عرض »© جعلوه عرضا لعرض هى الحركة »فلا يجوز قوامه دونها , وقد تبين لنا أن الزمان يكون واحدا 
مع حركات عدة لمتحركات عدة نى مسافات عدة » وما منهاما يرفعه » فهل هو عرض فيها كلها بالاشتراك ام فى واحد 
اوحد أو فى واحد منها دون الكل : ويبطل كل ذلك » يبطلالاشتراك فيها كلها » لانه لو كان كذلك لارتفع هو او جزعوه 
بارتفاعها » ولو كان فى واحد واحد ملنها لكانت ازمان كثيرةمما » وذلك محال بفطرة العقول » اذ كيف يكون الزمان 
مع الزمان فى الزمان » ولو كان فى واحد منها دون الكل »فاما هو لها بسبب ماهيتها التى تشارك بها كل حركة » 
ولا يمكن ذلك والا لما كان لها دون سائر الحركات ©» وامالانها حركة مخصوصة هآ » او بسبب السرعة او 
المسافة » وكل ذلك خارج عن ماهية تلك الحركة > بلجذه عوارض »© فيكون الزمان لا لتلك الحركة بل لهذه 
العوارض 4 وقد بان أن الزمان ليس عرضما للجسوالمتحرللانه قد يفرض ساكثا والزمان موجود ©» وكذلك عنالسرعة 
والبطم والمسافة كما تقدم . وعلى العموم ليسس عرضاللحركة » لانه موجود مع السكون ومع تقدير رفع الحركة » 
اذ يبفنى مع رفع كل الحركات امكان وجود حركة اوحركات(/810) . 


وهنا الجواب نفسه صالح للرد على من يقول انالزمان عرض © هو مفدار الحركة ولبس هو الحركة . لان 
الزمان يبقى مع ارتفاع كل حركة ©» بيئما مقدار المسافةلا يتجرد عنها © لان مقدار المسافة هو مسافة لراع او ها 
شابه ., 


فان قيل انه وان لم يكن عرضا يعرض للجواهر فالاعيان فانه يوجد فى الاذهان فجواب البفدادى :ان 
عروضه فى الذهن ! اما ان يكون لاشياه فى الذهن كالكليةوالجزئية والجنسية والنوعية للمتصورات الوجودية » فما 
هو اذا ذلك الشىء الذى هو عرض له وما نعرف شيئًا اذارفعئاه فى الذهن يرتفع الزمان برفعه , وان كان يعرض فى 
الاذهان عروضا اوليا لا لشىء » فهو محال » فان اللىيوجد فى الاذهان مما لا وجود له فى الاعيان(/16)هو الكذب 
الحال , 


( 86 ) كذلك ج 5 ص )لا 
81 ) كذلك ج 5 ص ملا 7ل 
(/8؟ ) كذلك ج ؟ ص 5 وهذه الادلة من قسمالطبيعيات 
88 ) كذلك ج ؟ ص 150 م؟ 


1 


يلف 


عالم اتفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثائى 


؟ ب ويورد فى ( ما بعد الطبيعة » ما يزيد بعض اجزاءهذه الادلة السابقة وضوحا »> مع التاكيد على ان الزمان 
وجودى » وليس تصورا ذهنا او اعتباريا . يفول : فان قيلان الزمان » والازمنة تصور فى الذهن دون الوجود » قيل 
انها لو كانت كذلك كا قابلها الوجود بالصدق والكذب ع بل هى مدة يعرف العارفون ببداهة الاذهان » تقدرها تقديرا 
فرضيا وجوديا » فلا يساوى جزءها كلها » فلا يقول عاقزران الساعة مثل اليوم ©» والمتحرك فى سرعة معلومة يقطع 
فى هدة معلومة مسافة ما » لا يستطيع ان يضاعفها(4)) نفس تلك المدة , وعلى العموم فالزهان ومعقوله أقدم فى 
الوجود والعفول من كل ما يعرف به ومعه » « وكان معقول'ازمان يقارب معقول ااوجود ويقارنه فى التصور » وكما ان 
الوجود تشعر به النفس بذاتها ومع ذاتها ووجودها فبلكل شىء تشعر به وتلحظه بذهنها » فكذلك الزمان » فالزمان 
مقدار الوجود » اولى من ان يقال انه مقدار الحركة »© لانهيقدر السكون »© والحركة والسكون يشتركان فى الوجود » 
وكذلك فى الزمان . واعتبار الزمان كمية © لا يدل على انهفرضى ذهنى © لا وجودى »© فان العظيم من الاجسام يزيد 
على الصفير بجسمية لا بكمية » والكمية » معقول تلك الزيادة بالقياس الى ذنك النقصان ©» فالكمية معتبرة فى الاذهان 
والذى فى الوجود عظيم لا عظم كما ان الذى فى الوجود معدودلا عدد » وكذلك الزمان يقدر الوجود لا على انه عرض قار فى 
الوجود »2 بل على أنه اعتبار ذهنى لما هو الاكثر وجوداالى ما هو أقل وحودا » والناس فى عرفهم يقولون ؛ وجود 
دائم وغير دائم » كما يقال فى الجسم انه طويل وقصير وزيادة الزائد ونقصان الناقص ليسا بمقدار مجرد » بل 
بجسم يزيد وينقص » وكذلك فى الزمان » بوجود يطول اويقصر . واذا قال قائل : اطال الله بقاءك ‏ فقد قال اطال 
الله وجودك » فمن قال بحدوث الزمان فقد قال بحدوث!!وجود © والا فالزمان لا يكون له وجود مجرد وهوية قائمة 
بنفسها . واذا كان الوجود لا يعدم كما لا بوجد » فكذلكالزمان , وكل وجود له زمان خالقا كان ام مخلوقا » . 


وهنا يؤكد البفدادى على ان الله ايضا له زمان هومقياس او مقدار وجوده ©» ( والذين قالوا بذلك اعلى 
بتجربد وجود الخالق عن الزمان هم الذين قالوا أن الزمانمقدار الحركة » والخالق لا يتحرك فليس فى زمان . وقد 
اوضحنا ١ن‏ وجود كل موجود فى مدة هى زمان ولا يتصوروجود لا فى زمان . والدذين جردوا وجود خالقهم عن الزمان 
قالوا بانه موجود في الدهر والسرمد » بل وجوده هو الدهروالسرمد » فشروا لفيل الزمان وما غيروا معناه(,16) , 


أما أحكام الزمان عند البغدادى » فهو علده كم متصلفق ماهيته ؛ منفصل فى وجوده © ولكله ليس متصلا فى 
الوجود بمعنى التصل العروف فى الكم المتصل » لاما انقضى منه قد عدم وما ياتى فلم يوجد بعد » ولا يكون 
من العدوم والموجود شىء واحد فى الوجود » قمنهفا الوجه هو ليس بمتصل اذ لا يزال الوجود يفصله 
فصلا بعد فصل الى ماضى ومستقبل » وكذلك ليس هوبمنفصل بل يتلو بعضه بعضا على الاتصال الذى لاوقفه 
فيه » فليس هر من نوعى الكم اللذين ذكروهما ‏ يقصدمعنى اتكم النفصل والمتصل عند أرسطو واتباعه ب وهو 
ليس بالحركة لم١‏ تقدم . ثم يورد اذاهب الثلاثة فى الآ انظر المذاهب ‏ رابعا ‏ © وبرفض المذهب الذرى في 
الآن ( أى أن الآن جوهر فرد لا ينقسم » منه يتكون الزمان)لان الزمان منقسم © ولا يتكون منقسم مما لا ينقسم»ودخول 
الزمان فى الوجود دخول ما هو فى السسيلان » بينما التصورالذرى يحيل ذلك . واستمرار الزمان على الوجود 
كاستمرار خيط تجره على حد سيف بالعرض أو رأسابرة دقيقة يخط به خطا , والزمان مع ذلك ليس هكونا من 
آنات » ولا يغال أن الآن يوجد ويعدم » بل الآن يوج دبالفرض والاعتبار ولا يتعين موجودا فى الزمان بالذات © وبه 
يلقى الزمان الوجود كما لقى الخيط حد السيف » ولكنلقاءزا؟؟) غير قار ٠‏ 


وامة الملاهب الثالث عن الآن » فهو بمعنى الدهروالسرمد » الذى لا حركة أو تفير فيه » وهؤلاه استضفوا 
قول الفريق الثانى قائلين : كيف يقال عن الزمان الذولا يتصور وجود شىء الا فيه آنه لا وجود له » بل له وجود 
آسيق واحق من وجود كل موجود » وذاته باقية لا تتفبروذلك هو الدهر >وانما تبدله وتغيره بالنسسبة الى المتبدلات 
ااا 0 م ميلك 

(18) كذلك ج ؟ ص 41-50 

( .5 ) كذلك ج 1 ص هلاب ؤلا 


91 ) كذلك ج 5 ص لا .م 
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ليف 


الزمن فى الفكر الدينى والفلسفى القديم, 


التغبرات » ولولا تبدل أحوال الموجودات عليه وبالنسبذاليه قد كان يكون دواما وسرمدا واحدا . فان قيل أن 
الناس يشسعرون بالزمان وتصرمه الى ماض وحاضرومستقيل بمجرده وفى أنفسهم ؛ وليس من جهة الحركات 
والمتحركات » قطبيعة الزمان هى هذا التصرم » أجابأصحاب هنا الفريق : انما شعرتم بتغير فى أحوالكم وان 
لم تشسعروا بتفيم فى أشياء آخرى »4 وكان وجودكم هوااجتاز على الزمان والدهر لا وجوده عليكم : ويقول 
البغدادى » ان الجميع متفقون على أن هاليس يتفم أويتبدل فهو لا يدخل فى الزمان ونسسبتها اليه نسبة الازلية 
والسرمدية . ويقول وهذه تسمية والاختلاف مع ذنكباق الى فربقين : من قال ان الدهر واحد لا يختلف فى ذاته 
وانما يتفي بالنسية الى المتغرات . ومن قال انه فى ذاتهمتغير متصرم » وبنسبته الى التغيرات يسمى زهانا » والى 
الازليات سمى سرمدا ودهرا . وواضح أن راى البغدادىهو الاخير » لانه وجودى عنده » يصاحب كل موجود » 
ولان ملهيته آنه متصرم بالمنى الذى شرح عن نوع اتصالهواتفصاله . 


ولا بد ان نقف عند هذا الحد » ولكن معاشارة الى أن البغدادى يعالج مسائل اخرى فى 
الزمان » مثل اللانهاية والنهاية . ويذهب الى أنالزمان قديم » لا بداية له . ويورد أدلة لذلك كما 
يرد على ادلة من يقول ببداية له . وكذلك يذهبفي اقتصاصه اذاهب المتكلمين ومن يقول ببداية 
وحدوث العالم » ومن يقول بقدمه فى الزمان »اقول بذهب الى قدم العالم ( 511 ) بالزمان » 
وحدوثه بالذات فقط . ودليله على قدم الزمان »هو نفس دليل ارسطور » عن استحالة تصور 
بداية للزمان » اذ قبل آن البداية زمان , بالاضافة الى آدلته السابقة عن اعتباره كالوجود 
فى التصور » مع ملاحظة انه لا بربطه ( 188 )بالحركة قدما او حدوثا . 


ج - فخر الدين الرازى : كنا قد ذكرنائقله للمدذاهب » وراينا انه يفضل فى كتاب 
« المباحث » راى أرسطو بان الزمان هو مقدارالحركة » ويرد على المذاهب الاخرى القائلة بانه 
جوهر او انه حركة الفلك » او انه الفلك . وهومن المثبتين للزمان . ويقدم ادلة من ينكر وجود 
الزمان مع رد ابن سيئا عليها » ووقفه هو لصالح وجود الزمان » كما يورد ادلة لاثبات وجود 
الزمان » حجتان مع الشكوك عليهما ورد الرد علىالشكوك »؛ وهما حجة المقدار »؛ وحجة الاب 
والابن » وليس بامكاننا في هذا البحث ان نتناولهذه الادلة لانساع الموضوع باكثر مما تحتمله 
هله الصفحات . كما راينا ان موقفه من الآن فىكتاب « المباحث » » لا يخرج عن تصور ارسطوى 
للآن » فليراجع فى عرضنا للمذاهب فيما تقدم . 


وكنا فى عرضنا لمذهب افلاطون » رقم (8) أشرنا الىقول الرازى عن الزمان بنقل السيرازى » وتفصيل ذلك 
ما يلى : يقول الشبرازى وصاحب ١‏ المباحث المشرقية »تحبر فى أمر الزهان وتشبث فى شرحه ( لعيون امحكصة » 
للشيخ الرئيس بدذيل آفلاطون فقال فى « الباحث()4))الشرقية » بعد ذكر المذاهب وما يرد عليها من شكوك : 
واعلم انى الى الآن ما وصلت الى حقيقة الحق فى الزمانءفليكن طمعك من هذا الكتاب استقصاء القول فيما يمكن 
ان يقال من كل جانب » واما نكلف الاجوبة تعصبا لقومدون قوم فذلك مالا افعله فى كثير من اذاهب وخصسوصا 


( 51 ) كذلك ج ١‏ ص .لم فما بعد » وص 4م فما بعد وج ؟ ص 58 فما بعد » وص 41 فما بعد , 0 
(؟5؟) كذلك ج اص امءج و1 صم4) 
( 154 ) الرازى ‏ اللباحث الشرقية 
النكرين للزمان والنص طبق الاصل . 
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السابق ‏ ج اص 617 » وهو يذكره ليس بعد المذاهب » بل فى آخر ملعب 


لكف 


عالم الفكر ب المجلد الثامن ب الندد الثاني ى, 


سن هده المسالة . وقال فى شرح140) « عيون الحكمة »بعد تقرير الآراء وأيراد الشكوك : ان الناصرين لمذهب 
ارسطاطاليس فى ان الزمان مقدار الحركة لا يمكنهم التوغلق شىء من مضايق المباحث المتعلقه بالزمان الا بالرجوع 
الى مذهب افلاطون » والاقرب عندى ى الزمان هو مذهبه »وهو أنه موجود قائم بنفسه مستقل بذاته » ثم ذكر 
الاعتبسارات الثلانة المذكورة التى ببها يسمى سرمدا ودهراوزمانا . ثم قال : وأما مذهب افلاطون فهو الى المعالم 
البرهانية الحقيقية أقرب وعن ظامات الششبهات ابعد ومع ذلك فالعلم التام ليس الا من عندالله , وقال أيضا 
موردا على مذهب ارسطاطاليس : ان بداهة العقل حاكمةبان اله العالم كان موجودا قبل حدوث هذا النادث 
اليومى » وانه الآن موجود معه » وانه سيبقى بعده فلوكان تعاقب القبلية والمعية والبعددة يوجب وفوع التفبي 
فى ذات ذلك الشىء المحكوم عليه بهذه الاحوال(45)) © لزءالتغي فى ذات الواجب الوجود » وذلك لا يقوله عاقل » 
فلئن فلتم لولا وقوع التفر فى هذا الحادث لامتنع وصفالله تعالى : بالقبلية والعية والبعدية فنقول : قد جوزتم 
أن يكون الثىء محكوما عليه بالقبلية واأعية بسبب وقوعالتفر فى شىء آخر ©» فلم لايجوذ أن يكون الزمان كذالك ؟ 
وهذا قول الامام أفلاطون فانه يقول : المدة ان لم يقعفيها شىء من الحركات والتفيرات لم يكن فيه الا الدوام 
والاستمرار وذلك هو المسمى بالدهر والسرمد » واماان حصل فيه الحركات والتغيرات فحينئد يحصل لها 
قبليات قبل بعديات وبعديات بعد قبليات » لا لاج لوقوع التغي فى ذات المدةء بل لاجل وقوع التفي ى هذه 
الاشسياءل[؟) , 


وآما مايئقله صاحبكشاف اصطلاحات الفئون »والذئيعتمده محمد عبد الهادى ابو ريدة فى ان الرازى يسرى 
الزمان على معنيين : « أمر موجود خارج الذهن يطابقالحركة فى كونها بين مبدا ونهاية » وثانيهما أمر متوضم 
لا وجود له فى الخارج »© واللوجود فى الخارج هو الآنالذى يفمل بسيلانه وجريانه آمرا ممتدا وهميا هو 
مندار الحركة» .(118) فالكلام هنا عن معنى الآن » كماواضح فى ١‏ المباحث » » وكما أشرنا سابقا عند نقل المذاهب 
بحسب الراذى . وكلام الرازى هنا جاء على نمط منحبارسطو عن الزمان والآن » كما سنوضح فى مذهب الاخير . 


ويذهب محمد صالح الزركان الى أن الرازى لم يتخذموقفا معيئا فى « المباحث المثرقية » > وان كمان أرسسطيا 
فى هشكلة الزمان فى بعض المواضع منه(15؟) . ويرى انالرازى تحول من المذهب الارسطى الى المذهب الافلاطونى 
مادا فى فثرة تردد > فبعد المباحث » نجده فى (الملخص »يقول ان الاقرب عنده « انه لا معنى للزمان ألا حصتول 
بعض الحوادث مع بعض أو قبله أو بعده » . ومثله ف( تفسيره » حيث أوضح انه ١‏ عبارة عن المدة التى يحصل 


( 168 ) لم استطع الحصول على الشرح »2 اما كتابابن سينا نفسه فمتوفر > طبيعياته ضمن تسسع رسائل فى 
الحكمة , القسطنطينية 115 »2 الرسالة الاولى واقسامهاالاخرى طبعت باسم : « عيون الحكمة » نشر بدوى . القاهرة 
ما 5 


( 157 ) يقصد الزمان والدهر . 
( /إؤ؟ ) شرازى . السابق . ص ٠146-1686‏ 
( 198 ) دائرة المعارف الاسلامية . مادة زمان , تعليقابى ريدة . ج ١‏ ص 995 فما بعد . 


( 44؟ ) محمد صائح الزركان : فخر الدين الرازىوآراؤه الكلامية والفلسفية . دار الفكر . القاهرة 1978 


ص 166 , 
16 


4 


الزمن فى الغكر الدينى والفلسفى القديم, 


بسببها القبليقز, . ؟) والبعدية » . ثم عدل العدول النهائىعن مذهب آرسطو الى أفلاطون فى « شرح عيون الحكمة » » 
ويودد الزركان النص السابقالذى آوردناه عنالشيرازى»6)وكذلك اتضح هذا العدول فى آخر كتبه « المطالب العالية » 
ويورد الؤلف نص الرازى » وهو لا يزيد عما سبق نقله ع نالشبرازى ١‏ وشرح عيون الحكمة » »> ولكن الرازى يجيب 
على شك وهو : كيف يكون الزمان جوهرا قائما بنفغسسممع أنه شىء متتال متجدد ؟ فيجيبهم : لا نسام بأنه متجدد 
بل هو ثابت »2 والتفير لا يقع فيه بل فى نسبته الى الحوادثالتعاقبة بمقارنتها له » كما ان الله مقارن لجميع الحوادث 
والمتغيرات وذاته غير متغيرة . وبرى الكاتب أن الرازى بعدهذا انقول لم يستطع ان يقدم جوابا عن ما بفى من فرق 
دين ائله وبين الزمان طلما هو جوهر باق لايلحقه(! ,؟)التفير) 


واذا كان الرازى يثبت الزمان فى « المباحث » معاظهار حبرته وتوقفه فى حقيقة الزمان ©» فانه فى «الملخص» 
سياقا مع ديمه للزمان ب وهو فهم كلامى ‏ يصرح بأنالزمان لا وجود له فى الخارج > بيئما يقر بوجوده وجوهربته 
فى ١‏ عيون الحكمة » ( وا)طالب العالية » ., 


وق موضوع الآن وصلته بالزمان ينحو منحى ارسطياق ١‏ المباحث » ©» كما سيق بيانه » ولكنه فى مواقفه 
الكلامية » النى يقول فيها بالجوهر الفرد » يعتبر انزهازمنقسما انقساما فعليا الى أجزاء لا تنجزا أو آنات 
موجودة بالفصل . ويرى الزركان : انه حتى فى «المباحث» ,مع أخذه بوذهب أرسطو فى ان الزمان متصل » وان الآن 
ليس جزءا من الزمان » يورد شكا يفهم منه القول بالجوهرالفرد . ولكن الكاتب لا يكمل النص الذى يسستدل به على 
خروج الرازى عن هذهب أرسطو وقوله بالجزء الذىلايتجزاحتى فى مرحلة(].”) كتاب ( المباحث » © لان باقى النص 
« فى المباحث » يبين ان الرازى انما يورد هذا الشك علىمن برى أنه فى الشىء الاحدى الذات يجوز الحصول 
( الانتفآل من القوة الى اتعقل ) على التدريج » هاوردالرازى هذا الشك ثم ختم النص بقوله « فالحاصل ان 
الشىء الاحدى الذات يمنتع أن يكون له حصول الا دفعةوذا هو البديل عن افتراض التدريج » وبالتالى الشسك 
على ذلك بالجوهر ب نعم الشىء الذى له أجزاء كثيرةامكن ان يقال أن حصوله على التدريج » على معئى ان كل 
واحد من تلك الافراد الحقيقية انما بحصل فى حين بمدحين حصول الآخر » وأما على التحقيق » فكل ما حدث(8؟,) 
فقد حدث بتمامه دفمة » , 


وهناك مبحث بلح عليه الرازى هو قدم أو حدوثالزمان » وهذا جزء من مشكلة حدوث أو قدم العالم 
وايراده هنا مستحيل »© لانه يستفرق اجزاء كبيرة ؤمعظم كتبه » وكنا وعدنا فى كتابنا « حوار » ان نكمله بايراد 
مباحث من يتلو الغزالى فى الوجود والقدم وااحدوشوعسانا نفمل , 

6ه 


ب - : مذهسب ارسطو واتباعه :ب١ ‏ مذهب ارسطو : مذهبه فى الزمان واضح » 
وهو يخصص له المقالة الرابعة من « السماعالطبيعى » » الفصول من ( 1١‏ ؟1 ) . فيبدا 
بدراسه نقدية للزمان » وادلة منكرية ‏ كما بينافى عرض المذاهب بحسيه ‏ ثم يعرف الزمان وما 
بتيعه من معنى الوجود في الزمان » ومعنى الآنوالوجود فى الآن » وحول مشكلات تتعلق 


(..؟ ) كذلك ص ممع . 


4.1١ (‏ ) حذف الشيرازى قول الرازى « واما مذه بأرسطو طاليس بان الزمان مقدار الحركة فق عرفت بالدلائل 
القاهرة فساده , واما مدهب أفلاطون » ... كما فى نصالشيرازى . الزركان ص 1مع . 

( 5,1 ) الزركان ص 5م) ب لاه» . 

( 1.5 ) الزركان ص 655 وأنظر قوله عن « الملخص »اص .66 . 


كلل 


لفذ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثاتى 


بالزمان » مثل انه واحد » وانه قديم »والاستدلال به » على قدم العالم والحركة 
والمتحرك . ولا نجد معه الصعوبات التى نجدهامع افلاطون ٠‏ ( 7.5 ) 


يورد أرسطو أولا شكوك نفاة الزمان وهى : الزمانمنه ماض وليس بموجود » ومنه مستقبل ليس بموجود » 
فالمتركب منهما غر موجود . فاما الحاضر فمنقض »© ولوكان شتىء من الزمان حاضرا لكان هو الآن © والان ليس بجرء 
هن الزمان لانه لو كان جزءا منه لقدره »2 كما نقدر المسافةبالنراع © ولا يمكن ان يقدره لان آلان لا بعد له > والزمان 
له بعد » وئعل الان ليس بموجود » والدليل على عدموجودالان الذى يظهر انه الفاصلة بين المامى وبين المستقبل 
ان هذا الان هل هو واحد بعينه ثابت آبدا آم هو واحدبعد آخر » فملى الاول لكان ما وجد متل الف سنة » وما 
وجد اليوم من حيث هما فى آن واحد بعيئه » مما ءوليساحدهما متقدمة لصاحبه ولا متاخرا عنه > وان على الثانى 
أى آن بعد آخر »© فالكلام فى أول ان منه هل هو باقإم فاسد » ويستحيل ان يكون باقيا » لان بقاءه سسيكون 
فى زمان غيره » لاحق له » ونحن قلنا انه واحد بعد آخر »وكذلك يستحيل أن يفسد »2 لان فساده لا يمكن أن يكون 
فى وقته لانه فى ذلك الوقت قد كان موجودا » ولا أن يكونفساده فى الآن اللاحق » لان الآن لا يتلو الان كما أن النقطة 
لا تنلو النقطة » وان كان لم يفسك ف الآن الذى بتلوه »فلابد أن يفسد فى آنات بينهما » ولا يمكن أن يفسد فى 
أول آن من هذه الانات الفاصلة بينهما لنفس السبب عفيكون بينهما آنات لا نهائية ويكون موجودا فيها ومعهاء» 
وهذا محال . فلا بطل أن يوجد الزمان فى الماضى لانهذهب » أو الستقبل الذى لم يوجد يعن » إو فى الحاضر 
لاستحالة وجود الان » فالزمان لا وجود لهزه,؟) , 


ثم يتلو ذلك فى التعرف على ماهية الزمان » ما هو 4ومة طبيعته » ولا يقدم ادلة على وجود الزمان » لانه بين 
بذاته بشهادة الحس ‏ كما يقول شارحاه يحيى بن عدىوابو على(”.؟) الحسن بن السمح ‏ كما أنه لا يرد على 
شكوك النفاة السابقة , وينتقل ارسطو مباشرة الى ذكرااذاهب فيه وقد سبق ايرادها فيما تقدم علد ذكر 
الذاهب القديمة بحسب ارسطو رقم (تاسعا) ‏ وهيلاثة :الزمان هو الكرة نفسها » أو انه دورة فلك الكل » او انه 
الحركة باطلاق » ودليل القائلين أنه كرة الكل ان جميسعالاشياء فى الزمان » وجميع الاشياء فى كرة الكل » فالزمان 
وهو كرة الكل » ولا يرد ارسطو على هذا بل اذقول : انهذاالقول اسخف (/./) من أن يحتاج الى البحث فى استحالته 
ولكن شراح ارسطو يوضحون المسالة كما يلي : « أماالقول بان الزمان هى الكرة نفسها فظاهر الفساد © لان 
الزمان منه مسستقبل ومنه ماض »© والكرة ليست كذلك عفالكرة ليست زمامه » والزمان فواما باجزاله » وليس قوام 
الكرة جاء من قبل اجزائها » لان الكرة موجودة بجملتها »وجزه الزمان زمان » وليس جزء الكرة كرة . فاما القول 
بان الاشياء فى زمان وان الاشياء فى الكرة » فالكرة زمان فالحمول فى التدعتين واحد بالايجاب » وليس تحصل 
متاك 


(4." ) الباحث . (ا ص ووه رمه . 
( 5.؟ ) ستعرض ذلك مفصلا » وللقارىء ان براجعايضا حول قدم الزمان والعالم عنده : 
لهة رقع لتهمسينة711 ,دممعكلة رقتلهة5 مذ ممتامي +15 كاتمعسدونة مسدلمكا 15 :ممكاه17 


7 .م .11 .آنا 3 عارولا بوت71 .2ح امددع انسمة هنلهةة .كقتممط] ‏ 


ويقول ماجد فخرى : ان الاكوينى يرى ان أرسطو برهنعلى قدم العالم فكس ما يدعيه موسى بن هيمون من أنه لم 


يبرهنها » بل حججه جدلية . انظر التفاصيل مع المصادركاملة : 
.مهمه عط غه تمع عط 0 إتسممتاهةق هط :تعطعلة1 .236 
5 143 .م .53 منو نامآ 66 .دمعمسم ملآ 


( .5 ) استعنا فى هذا الغهم بكلام ارسطو وشراحمسا . ج 1 . م.ع. تطيم 15 قصل ١1.‏ 1117 ا ل من 


5.؟ -١16؟‏ , 
( ا" ) تعليقهما ص 615 ج ٠1‏ 


لفف 
الزمن فى الفكر الدينى والغلسفى القديى 


نتيجة من موجبتين فى الشكل الثانى . وأيضا فان الاشياءق الكرة على آنها فى مكان » وهى نى الزمان » لا على هذا 
الحد, والوسط ف القدمتين_ليس هو على حالةواحدة(4,؟)عند الطرفين » ٠‏ 


وسنجد هذه الردود » عند من تلا أرسطو » كلماردوا على فرض ان الزمان هو كرة الكل . 


واما ان الزمان هو حركة الكل قرد أرسطو : ١‏ انجزء الدورة ايضا زمان ما » ليس جزء الدورة دورة ...,. 
وايضا لو كانت السموات أكثر من سماء واحدة لكانالزمازسيكرن على مثال واحد ‏ حركة أيها اتفق وكانت(5. ؟)تكون 
ازمان كثيرة معا » مع أن ارسطو ابان فيما تقعم ان أزماناكئيرة لا تكون معا » مثل يوم ويوم > يل يكون يوما بعد 
يوم » لا مما » الا اذا كان احدهما اعم مثل أن السنةتثمهل الشهر » وهو(.!؟) ممها أو فيها . 


وأما ان الزمان ليس دو حركة على الاطلاق » فلانالحركة تخص النتحرك والكان انذى فيه المتحرله ©» والزمان 
يخص الكل , وأيضا » فان الزمان لا يخص الحركة والمتحركبل والسساكن أيضا ( بكل مكان وعند كل شهىء ) . 
كما ان التغبر والسرعة والبطء بحددان بالزمان » فالسريعهو ماكان حركة كثيرة فى زمن قصير © والبطىء هو ما كان 
حركة يسية فى زمن طويل : ولو كانت الحركة هى الزمانءلامكن ان يحدد الزمان بالزمان»كما آمك نتحديد الحركةا1؟) 
بالزمان » وهو مالا يجوز .ثماذا انتهى هن الرد على!اذاهبءيبين رأيه(111) هو »© وابتداء يقول أن الزمان لا يفهم بدون 
تغير وحركة » وذلك آنا متى لم ذتفير » أو تغيرنا ونحن لانشعرلم نظن أنه كان زمان » كحال آهل الكهف لا يشعرون اذ1 
انتبهوا من نومهم بمضى الزمان عليهم وهم نيام » فيضيهونالآن اكتقدم لنومهم الى الان التالى له ويجملونهما واحداء 
ويرفعون ما بيئهما » لانهم لم يشعروا به » وكما انه لوكم يكن الان مختلفا » بل كان واحدا »> لم يكن زمان » 
نتوهم انه ليس زمان » والعكس صحيح 4 فاحيانا نسستدلكذلك ان كان مختلفا » ثم لم نشسعر به > لم يظن ان مابين 
الاثنين زمان » وهذا ما بحصبل عندما لا ننثبه لتغر فيناعلى تغيرئا متى ظنئا ان زمانا قد حدث » واحيانا نستدل 
على حدوث الزمان » اذا حدث فى أنفسثا ضرب من الحركة,والنترجة » اذ١!‏ صح ان الزمان ليس حركة © قانه شىم 
ما للحركة (715) غير خارج عنها , 


ثم يبين أرسطو بعد ذلك كيف يكون الزمان تابماللحرة » فيقول ان المتحرك من شىء الى شىء حركته موهذا 
الذى بين الشيئين نظم أو مقدار متصل » أجزاؤه ابتقءولذلك له وضع ثابث » ولما كان اأقدار متصلا صارت 
الحركة عليه متصلة . ويظهر اتصال الحركة فى الحركةالمكانية أكثر من سائر الحركات » فالاتصال هو اولا للمقدار» 
وهو للحركة من قبل المقدار . والمتصل أو القدار غيممتقدم ومتاخر واول وثان » فواجب ذلك أيضا فى الحركة 
على قياس المقدار » وكذلك يكون للزمان متقدم ومتاخر علانه يتبع الحركة والمقدار . ولكن معئى الزمان لا يتوهم 
من الحركة الا عندما نتوهم فيها المتفدم والمتاخر » لان نقولعندئق أن مابين المتقدم والمتاخر من الحركة زمان . ولذلك 
متى كنا نحس الشىء كانه فى الآن واحد » ولم نشعر فالحركة بالمتقدم والمتاخر » أو كنا نحسه كواحد بعيئه الا 
لانه لشىء ها متقدم ومتاخر » لم نظن أنه حدث زمانأاصلا اذ ليس ثمة حركة بين اثنين بالفعل » ومتى أحسسئا 
بالتقدم والتأخر فحينئذ نقول ان ثمة زمانا , ١‏ فالزمانهيو عدد الحركة من قبل المتقدم والمتآخر » . فليس الزمان 
اذن حركة © بل هو عدد لها لا بمعئى العند الذى بهيمدعبل بمعنى العدد الذى يعد والعدود » فالزمان عدد للحركة 


( 8.؟ ) الطبيعة . ج ١‏ تعليم عشرين . قصل 1١8 . ١|‏ ناص !|61 - "41 . 
5 ) يحيى وابو على . تعليق ص 2415 ج ١‏ . 

(.1؟) كذلك 16لا ب. 

(11؟) الطبيعة : /[1؟ ب . ص 6.5 اج 01. 

(01؟) الطبيعة . ج ١‏ . 18 با ص 611ب 418, 

(515 ) الطبيعة . فصل 11 6 118 » ص |1) فما بعد 
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زفف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثانى 


بمعنى الشىء العدود منها والذى هو قايل للعد منها ولوبعد بعد(716) ويضع ارسطو كما يوضح يحيى بن عدى 
أن الآن يحد الزمان وضعا ء لانه فى الواقع لا يجوز عصده< ان يتركب الزمان من آنات » لانه لغمير ممكن ان يتتالى 
آنان » لان الكنتاليين هما مالا يكون بينهما شىء ليس مزجنسهما » وانما نحد الزمان ب ١‏ الآن » على أنه فيما بين 
الآنبن > لا على أنهما آذلن > لكن على آنهما زمان » وكذلكقال ارسطو : ولنضع ذلك وضعا » أعثى أن الزمان يكون 
بين الآنين » فانه بين فى الكقالات الاخر انه لا يجوز ان يتركبعظم ممالا ينقسم » , وهذا هو معنى قول أرسطو فى نهابة 
الوضوع المذكور » فاما الزمان ممة كله قواحد بعينه »وذلكان الآن واحد بعينه متى كان > آلا ان وجوده يختلف » 
والآن مقدار الزمان من جههمة انه يحدده(ه1/) باكتقدموالمتاخر » . 


تم بين أرسطو بعد ذلك ان ١‏ الآن » من جهة واحدةبعينه » ومن جهة آخرى أنه ليس واحدا بعينه » وذلك ان 
من جهة أنه فى آخر بعد آخر (17؟) فانه مختلف ‏ ويفسريحيى ذلك فيقول : هو مختلف بان يكون قبل أو بمد » 
والا فهو فى المواضع كلها واحد اي هو فى الحركات كلهاواحد » اي هو واحد فى الموضوع ©» وكذلك الزمان اللي 
بتولد عنه واحد 11؟) . ويغهم أرسطو الزمان على معنيين» الآن الذي هو يفصل المقدار الاتصل أي الزمان المتصل » 
والآن الواصل » أو السيال . وعلى حد تعبير الرازي فخرالدين فى « مباحثه » : الان اما أن يفرض على ان حصوله 
فرع حصول الزمان » واما ان يفرض على ان حصول الزمانفرع على حصوله » والآن على الممنى الاول هو الذي اذا وجد 
الزمان ثم فرض فيه حد وفصل »2 فانه يكون ذلك الحدطرفا لازمان وهو الآن . وهذا النوع من الآن ليس وجوده 
فى الزمان ب الذي هو كم متصل ‏ وجودا بالفعل بل بالقوةوالفرض . وبيان ذلك « ان الزمان مقدار متصل وكل مقدار 
متصل فانه يكون قابلا للتقسيمات الفر المتناهية علىما ستعرف » وتلك التقسيمات لا تكون موجودة بالفمل » 
بل هي انما تحصل عند احد اسباب ثلاثة : الاول القطعوالثاني اختلاف الفرض ‏ والثالث التوهم . ( فنقول ) انه 
يمتئع حصول القطع في الزمان لما عرفت انه يستحيل انيكون للزمان بداية وذهاية وانقطاع » فاذا يستحيل ان يكون 
له ب اي للقطع ب حصول بالفمل » بل حصوله انما يمكنعلى أحد الوجهين الآخرين » وذلك اما بموافاة الحركة حدا 
شتركا غير منقسم كبدا طلوع أو غروب » واما بحسبفرضالفارض . ثم ليس شيئا من ذلك احداث فصل في ذات 
الزمان نفسه » بل حصول الفصل فى الزمان بسبب هذهالامور كحصول الانقسام فى الجسم : أما بسبب اختلاف 
الاعراض النسبية مثل اختلاف موازيين أو مماسيين » وامابسبب الفرض والتوهم » (18؟) أما الان الذي يتفرع على 
حصوله حصول الزمان » فهو ان المسافة والحركة والزمانامور متطابقة » والامر الموجود فى الخارج همنها هو الكون في 
الوسط » وهنه تقعل بسيلانها الحركة بمعنى القطع عواما المسافة فان النقطة تفملها بسيلاتها » وكذلك الزمان 
بفعله الآن بسيلانه . والان هنا » واصل لا فاصل + وهذاالان الفاعلللزمانبسيلانه » غير الان الذىيفرض فى الزمان 
بعد حصول الاخير (19) » والان الواصل يتجدد باستمرارتبعا لاستمرار الحركة » فالزمان ماهيته قائمة فى « الآن » وهو 
متصل بواسطة الان الذي يصل الماضي بالستقبل ومقسمبحسب الانبالقوة . واذا قسمنذا: الزمان بالوهم حصل لنا 
الان هن النوع الاول ( الفاصل ) » وكان الان بداية جزءونهاية جزء » فالان على الاعتبارين ليس جزءا من الزمان » 
كما ان النقطة ليست جزء الخط »2 لان أصغر الخط خطلا نقطة » واصفر (.]؟) الزمان زمان لا آن »© لان الان غير 


(14؟) كذلك ص 418 166 1. 

( 518 ) الطبيعة , تعليم !١‏ » فصل ]١‏ © 1١؟‏ بص 418 فما بعد , 
(16؟ ) الطبيعة 6( ب 2 .ال ؟| ص .]6 . 

(/1؟) كذلك » ولك ب ]1 . ص [(41. 

(18؟) كذلك ص !61 وقارن ببدوى ص 1 فما بعد . 

( 819 ) فى الاصل : العرضين » وبقية الكلام تدل علىتصويبنا 


(50.0 ) الباحث ج 1 ص ءا - 31 , 
ككل 


كف 


الزمن فى الفكر الدينى والفلسفى القديى 


منقسم » وقد قلنا ان الزمان متصل »© فهو قآبل للقسمة 010715(0[16 ٠‏ ولكن الان بمعنييه » الذي هو 
نقطة الاتصال » ونقطة الفصل بين الماضي والمستقبل © يبدوغر منقسم . ولو أن له بعدا وامتدادا لكان يضم اجزاء 
بعضها ماض وبعضها مستقبل © فلم يكن حاضرا » ولا أيجزء منه . وهنا مع ان الان جزء من الزمان فانه يختلف عن 
بقية الزمان بانه غير منقسم ٠.‏ ومع انه يفصل اللاضي ع نالستقبل » فانه ينسب لكليهما والا لما كان الزمان متصلا , 
فالان نهاية وبداية للزمان » وكيس لنفس الزمان ( )]1١‏ »فهو نهاية للزمن الماضي » وبداية للزمن المستقبل (11) 


ويلقي الرازي اضواء أخرى على هذه الشكلة منوجهة نظر أرسطية فقي قصل : كيف يعد الان الزمان يقول : 
« قد عرفت أن الزمان متصل واحد » والمتصل لا يمكزنتعديده الا بعد أن يتجزى » والتجزبة انما تحصل باحداث 
فصول فى ذلك المتصل » فان الفصول اذا حدنت ق المتصلصار اكتنصل منقسما الى اقسام ويمكن تعديده بشىء من 
اجزائه كالخط الواحد اذا اريد تعديده فلا بد وان تفرص فيه لق حتى يصير الحظ بسبب ذلك منقسما الى أجزلي 
فحينئد يمد كل ذلك الخطا باحد تلك الاجزاء » فالنقطةتكون عاده للخط » لانه لولا حصول تلك النقطة لا حصل 
التعديد » فتلك الاقسام عادة للخطا ٠‏ ( واذا عرفت ) ذلكفى الخط فتصور مثله في الزمان » فان الزمان اذا فرض فيه 
أنه ينقسم الى جزآين : احدهما متقدم والاخر متاخر »فتعديد الآن للزمان » كتعديد النقط للخط » وتعديف الجزم 
التقدم اد الجزم المنآخر للزمان كتعديد اجزاء الخط لذلكالخط , ( واعلم ) ان الآن فاصل للزمان باعتبار » وواصل 
اله باعتبار آخر.اما كونه فاصلا يفصل اماضي عن المستقبل,واما كونهواصلا » فلانه حد مشترلك بين الماضي .والمستقبل » 
ولاجله يكون الاضي متصلا بالمستقبل . ( ويجب ) آن يعلمانه من حيث انه فاصل يكون واحدا بالذات © واثنين من 
حيث الاعتبار » لانه اذا آخل هن حيث هو يقسم الزمان الىالاضي والمستقبل كان نهاية للماضي وبداية للمستقبل » 
ومفهوم كونه نهاية مغاير لفهوم كونه بداية , فقد حصلتالاثئية في الاعتبار » وان كان هو فى ذاته واحدا » واما ان 
اعتبر من حيث انه واصل فانه يكون واحدا بالذات وواحدابالاعتبار » لانه باعتبار انه واحد يكون مششتركا (08) 
بين الجزاين » . 


والآن ليس جزءا حقيقيا من الزمان » بل يقع خارجه “لا ان اعتبرناه بمعنى الفصل » ولا ان اعتبرناه بمعنى اتعاد » 
أو واسطة العد » لانه فى الحالين غير منقسم »© ولا يتكونمنقسم مما لا ينقسم » او ماله بعد مما ليس ته بعد » وان 
كان الآن باعتباره في مجرى الحركة المتصلة » أي كمعدود فىالحركة » يمكن اعتباره زمانا » ولكنه فى هذه الحالة ليس 
آنا لا ينقسم » وهو المعنى الحقيقى للان عند ارسطو » بلجزءا ممتدا من الزمان يربط ما قبله وما بعده 0. وليس 
ها هنا قطع أو فصل » بل على مجرى الحركة »يفعل التجزئة فيها 4 ليساعد الندن على فهم تتابع الحركة 
والقبل والبعد فيها فى الزمان المنساوق ممها ٠‏ (14؟) ولذلكفليس ثمة مشكلة هنا » بالمعنى التالي » اذا كان الآن غير 
منقسم » وغير ممند » ولا يمكن أن تكون فيه حركة » اوسكون » لانه اذا فرضنا فيه حركة بسرعة معينة » تقطمه فى 
زمن معين © فان زدنا فى السرعة » قطعته في اقل من ذلكالزمن » وهذا معناه تقسيم آلآن » واذا كان يمكن فيه ان 
يسكن وان يتحرك متحرك أو ساكن » وهو حد بين آنين 6( فان الشىءالواحد المتحرك من الآن سيكون متحركا وساكنا 
معا » متحركا بوصفه فى نهاية احد الزمانين وساكنا بوصفدعند بداية الآخر » وهذا خلق واضح » (م]م) > اظول اذا 
كان الآن غير المنقسم » هذا حاله » وكان الزمان مركبا منآنات » والاتات كل منها لا يقبل أن يوجد فيه حركة » 
فالنتيجة استحالة أن تنم الحركة فى الزمان . اقول » ليسهنا مشكلة من هذا النوع » لان الان » غير المنقسم > يل 


(11؟) الباحث ج ١‏ ص ,لز . 

( '6؟ ) يوسف كرم ب يونانية سا ص 166 . 

(؟0؟ ) ولغنسون ب السابق اج 1 , ص 73917 , 

0 ) 897 .م نأك .مه ؤقعل1 غوعءن وقارن بقوى با ص 51 ب 57 ,. 

( 516 ) المباحثك ج أ ص 118 375 وانظر حولتصوص ارسطو 11؟ ب ب .59 10,1 ص 414 2 09 , 
17 


ييف 


عالم الفكر ب ااجلد الثامن ‏ العدد الثاتى 


حي بمعنى اللتنابع الحقيقى لآنات » ليس جزءا من الزمإنعند أرسطو » لان الزمان » كم متصل واحد » مثل الحركة 
تماما , وهذا هو فهم من سبق وذكرناهم من قدماء ومحدثين. ولكن بدوى يثير مشكلات وبستنتج استنتاجات عليها » 
لا اتفق معه فيها . ويبدو مترددا فيها » ثم يلسب هذاااوقف لارسطو نفسه . فهو بعد أن يثير المشكلة اعلاه . 
ينتهي الى تفرير ما قررناه : وهو آن الآن عند أرسسطو< لا يوجد في الزمان بمثابة جز منه » بل يوجد خارجه » » 
(17) ويقول بدوي : وخارجه »© قد تفهم بممنى الدهروالسرمد عند افلاطون © والآن هنا ينسب الى وجود ابدي 
أذلي » ونكون فى جو آفلاطوني خالص . وآما تقهم « خارجه)»بمعنى ان الآن بوصفه وسيلة العد » يوجد خارج الزمان » 
اعني فى النفس المادة » فالآن نصور ذهني وهمي هجرد 4ويكون وجود الزمان تبعا لهذا التفسير متوقفا على وجود 
النفس » وهذا حل مثالي ‏ من المذهب الثالي لا الامثل للمسألة (10؟) . ويقول بدوى »© ان ارسطو يصرح » بآن 
الزمان متوقف على من يعد وهو النفس » ولكن أرسطويتخلص من الوقوع في هذا الك بان الحركة » يمكن ان 
تكون دون النفس » ودون الماد » والمتقدم والمتآخر الحركةومن حدث انه قابل لان يعد » يكون الزمان . ومعنى هدا 
عند بدوى ان أرسطو على عكس محاولة بعض المؤرخسينتقريبه من الثالين المحدثين مثل كنت » لا يرى ذاتية الزمان » 
بحيث يقبل ١‏ بان الزمان لا وجود له الا بالنفس » وبالتاليءق النفس » , (/؟1) 


وكل هذه الا, اجات سليمة وموفقة » على أن نقهمان الآن الذي هو خارج الزمان » ليس آن افلاطون ولا تعلق 
النا به » مع زمان ارسطو الطبيعي . ولكن بدوى ما يلبثان يتجه اتجاها مشككا ينتهي به الى ان فكرة « الان » بقيت 
غامضة كل الغموض ١‏ وفكر أرسطو عنها متردد بين ان يجملالوجود الحقيقي للزمان فى الآن > وبين أن يدع الآن خارج 
الزمان . ولكنه الى الوضع الاول أقرب . « ويستشهدبدوي بابي البركات  »‏ انظر معالجتنا له © فيما سبق .,» 
والزمان يلقى اللوجود بالآن » فلولا الان لما دحل الزمان فيالوجود على الوجه الذي دخله » » ويسوى بدوى هنا بين 
الحاضر الذي هو آحد اجزاء الزمان الثلائة مع الاضيوالمستقبل » وبين الان » ثم ينتهي الى أن أرسطو يعتبر 
الزمان مجموعة آنات متوالية » ثم يستئد على آفلاطون فتصوره للان » بمعنى أنه الشىء الحقيقي وحده © رغم انه 
لحظة غير معقولة » والجوهر السرمدي والواحدوالصور توجدهي وكل ما هو ازلي أبدي فيها . وقد سبق ان ذكرنا هذا 
النص كاملا » فيما سبق » عند معالجتئا لفكر بدوي عنافلاطون » وبدوي هنا يميل وبالاستئاد الى هيدجر الى 
فوم » الأن » عند أرسطو بمعنى الحاضر المستمر » بل بمعنىالان عند آفلاطون نفسه © اعني الدهر والسرمد والثبات » 
على « الحضور » » أو ( الحاضر » الخالي هن كل حركة »,بالتالي هن كل اجزاء الزمان الدالة على الحركة » دهي 
المتاقدم والمناخر » او الماضي والمستقبل » والسرمدي هيالحضور الدائم » فمن الطبيعي أن يقال أن السرمدي فى 
الآن » واذا كان الزمان مكونا من آنات متوالية » فالوجودالحقيقي فيه وجود حاضر باستمرار ما دام موجودا فى 
الآن » وهذا في الواقع ما تنبه اليه زيئون الايلى فى حجةالسهم وحجة الملعب على وجه التخصيص , ولم يستطع 
ارسطو فى رده عليه ان يجتاز هذه العقبة الكاداء » اعنيالآن . وطالما كنا نقسم الزمان الى آنات متوالية » فحجج 
ذيئون سنظل قائمة على الدوام لن ينال منها أي نقد : بو( اذا أردنا ان نتتخلص من نتائج هذه الحجج ©» فليس آمامنا 
الا ان ترفض اولا هذا الافتراض الاصلى » وهو ان الزمانمكون من آنات متوالية » ( 154 ) 


وملاحظاننا باختصار الى جانب ما تقدم :1 ان هناك نوعين من السرمدية » الثابتة » 
فوق الزمان » هىالدهر وهى خاصية مالابتحركمثل النموذج عند أفلاطون »© او الله عند معظم 
اللاهوتيين ب كما سنوضح - بل وعند أرسطونفسه » كما سنشير » وسرمدية » ماهو متحرك 


( 516 ) هذا ما يفهم من النصوص 1١| © ]1 ١.‏ ص(9؟) وشروحها , 
(/017؟ ) يقوى ب السابق ب ص 36 ٠‏ 
80 ) كذلك ص لا5 . 


15 ) كذلك ص 5 , 
إفذا 


قف 


الزمن فى الفكر الدينى والغلفى القديم 


دائما » على الدور او على الاستقامة » وهلهالسرمدية زمان » لا دهر » وهى قرينة الحركة 
وامتحرك » والآن فيها » ليس كالآن هناك »فالآن هناك آن ممتد » ان صح التعبير ») ومع 
ذلك لا ينقسم » لانه مدة وحود الله مثلا » مندون تغير أو حركة ٠.‏ واما الآن فى السرمدية 
الثابتة » فهو تعبير عناستمرار التفير » والتصرم» والتجدد » فالحاضر يصير ماضيا » والمستقبل 
يصير حاضرا . وهذا التمييز متفق عليه باجماعالمذاهب كما رآينا . ؟ - الزمان عند أرسطو 
متصل يسبب اتصال الحركة » وهذه بسبباتصال العظم © والوهم هو الذى يصوره هله 
؟نات متوالية » او نقاطا متصلة » او اجزاء حركةمتلاحقة . وفيما تقدم توضيح كاف لهذا . 
فارسطو اذن لا يعتبر الزمان الموضومى » الذىهو مع الحركة » اقول لا يعتيره مكونا على 
الحقيقة لا من آنات غير منقسمة »؛ ولا منآنات هنقسهمة لا متوالية » ولا غير 
متوالية » ولكنه يعتبر مجرى الزمان »© كأنه آنسيال »© كما نتوهم الخط » نقطة سيالة , ا 
وبذلك لا يعود من معنى للقول انه لم يجتز اويستطيع التخلص من حجج زينون » بل العكعس 
هو ما نجده عنده » حيث حلها : بأن نبه على انالزمان متصل »© وان قبل القسمة بالقوةاو 
بالوهم . (.") أن الحركة » والزمان عندارسطو » 'فعل واحد »وشىءواحد متصل ») وقد 
قال ان تصور وقفات فى مجرى الزمان هوبالتوهم لان الحركة والزمان لابدايةلهما ولا نهاية 
وقد سبق 4 - ومعنى ذلك أن تشكك بدوىفي ان ارسطو مرة يضع الآن خارج الزمان » ومرة 
يعتبر وجوده فى الآن . وان أرسطو الى الثانى!قرب » تشكيك ليس فى محله ٠‏ 


نعود الآن الى بقية تصور أرسطو للزمانوقد انتهينا من علاقة الآن بالزمان عنده (81؟) > 
وعلاتة بالحركة . كما صح ان الزمان عندهمقياس الحركة لانه عددها » فصحيح ايضا» 
ان الزمان يحدد بالحركة ايضا » مثل ان نقول :زمان كبير » وزمان يسير »© اى زمان كثير لان 
الحركة كثيرة . وكذلك كل منهما يقدر المقدار» ويقدرهما المقدار . (81) 


ثم يبحث معنى أن وجود الشيء فى الزمان» وكيف يقدر الزمانالحركة وهو ليس من جنسهاء 
والقدر يجب أن يكون من جنس المقدر ) وحلارسطو لمسالة التقدير هذه » وهو ان الزمان 
يقدر شيئًا من الحركة » مثل حركة يوم » ثميقدر باقى الحركة بها . فان قيل : ها هنا ايضا 
قدر الزمان الحركة ‏ اى حركة يوم وهو ليسمن جنسها » اجاب ارسطو بانه لا يشترط أن 
يكون العاد فى المعدود » بل قد بكون مفارقاوليس من جنسه » مثل الذراع العاد للحبل » 
وقد يكون من نوعه مثل جزء من الحبل » ثميعد الحبل به . والعدد الذى في النفس ليس 
هو من جنس العدود . واجيب أيضا بان الزمانيعد الحركة من حيث هى وهو متصلان » فهما 
من هذا الوجه متجانسان . 


(.؟3 ) بسوى ص ٠8‏ 
(81؟ ) كذلك ص للا 6لا. 


( 761 ) الطبيعة . ج ؟ . القالة السادسة » الفصلالثانى والتاسع » والمفالة الثامنة الفصل الثامن » ويوسفا 
كرم سا ص 1618 


إفذا 


يفف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ المدد الثاثى 


واما كيف تكونالاشياء الزمانية فى الزمان » وكذلك الحركة فى الزمان فبمعنيين » الاول ان 
وجود الحركة او الشىء مع وجود الزمان ؛وهذا باطل » لان وجود الشىء مع الشىء »2 لا 
يعنى انه فيه > فان السماء موجودة مع حبةالجاروس ؛ وليست هى ف الحبة : والعنى 
الآخر هو انه ب أى الشسىء او الحركة ‏ فيالزمان على أنه اى الزمان ‏ يعده كما يقال 
ان الشىء (11؟) فى العدد وهو وجوه ثلاثة .ولا كانت الحركة فى الزمان على أنه عدد » والعدد 
يشمل المعدود » وجب أن يكون الزمان العام المطلق اعم من كل زمان لشيء شيء » وارسطو 
هنا يمهد للوصول الى مقياس للزمان عام » هوالحركة الكلية » التى تشمل كل زمان جزئي 
وكل حركة جزئية » أو هذه تقاس بها. 


وما كان الزمان يعم الشيء ؛ واعم » لميكن الزمان للاشياء السرمدية » لانها على وتيرة 
واحدة ؛ ولان الشيء فى الزمان انما يكون علىمعنى انه يعده بالمتقدم والمتآخر »© ويعد ابتداء 
كونه او وجوده الى انقضائه » وهذا المعنى غيرموجود فى الاشياء السرمدية (86) . 


وكما أن الزمان مقدار الحركه فهو مقدارالسكون » لان كل سكون في زمان » وذلك لان 
الزمان ليس هو حركة بل عدد الحركة » وقد يجوز ان يكون الساكن موجودا فى عدد الحركة » 
وليس كل غير متحرك » فواجب أن يسكن » بلماكان منشانه ان يتحرك » الا اندقد عدم الحركة 
والزمان يقدر المتحرك من جهة ما هو متحرك ؛ويقدر الساكن من جهة ما هو ساكن . وهو يقدر 
السكون بواسطة الحركة » كن يقدر الحركة باليوم » ولذلك فان ما ليس يتحرك ولا بسكن 
فليس هو فى زمان . فان الزمان لا يعدها لانه انمايعد الزمان ما تعد؛ حركته وسكونه » وهذه 
الاشياء ليس لها حركة ولا سكون » وكذلكما ليس بموجود فليس فى الزمإن . ويفصل 
ارسطو احكام الموجود واللاموجود فى علاقاتهمابالزمان(ه؟1) . 


ثم بحث بعد هذا علاقة الزمان بالنفس من وجهين : الاول للماذا يرى الناس الزمان فى كل 
شىء ؟ »؛ ويجيب »؛ لان الزمان عدد الحركةوالسكون » وهذه الاشياء هى اما متحركة » واما 
ساكنة . والوجه الثانى : هل ان لم تكن نفس لم يكن زمان ؟ واجاب : لا يكون زمان لسسببين : 
الاول وهذا حسب تفسير يحيى بن عدى لانالزمان معدود » والنفس عادة » وما لم تكن 
النفس لم يكن العاد » 'فلا يكون المعدود. والثانى:انه اذا لم تكن النفس الناطقة اصلا لم تكن حركة» 
لإن ما يحرك غيره ويتحرك بلاته هو النفس »واذا لم تكن حركة لم يكن زمان ٠.‏ والتفسير 
الثانى فى رايى زائد فان ارسطو لم بقل به فىهذا النص » بل قال : بعد ان اثار السؤال 
السابق : اذا كان ليس شىء من شأنه أن يعدالسابق : «اذا كانالعاا' النفس- غير موجود 
لا محالة فالذى يْعّد' أيضا غير موجود .. واذكان ليس شىء من شأنه أن بعد سوى النفس » 


( ؟؟؟ ) يعود أرسطو الى الآن فى الفصل +1 ©» ؟1؟ 1 ]1 ب ص 71) فما بعد حيث يبين نوعين من ( الآن » : 
آن لا عرض له بمعنى الحال © وآن له عرض ء بمعنى الزمانمثل متى » وهوذا » والساعة وقبيل » فى علاقاتها كماض 
قريب او مستقبل قريب من الآن الحاضر . 

( 6 ) الطبيعة ج ١‏ . تعليم ؟1 » قصل ]1 » .]1 ل .]؟ ب صن .6 ب 649 . 

( 588 ) ومزيد من التفصيل راجع النص والشرح _المواضع آعلاه . ص ,8؟ »2 ؟8؟ . 

زذنا 


ييف 


الزمن فى القكر الديتى والفلسفى القديم 


ومن النفس : العقل » فغير ممكن ان يكون الزمانموجودا اذا لم تكن نفسس70؟) موجودة 4 . 
وواضحان تفسير يحيى متأثر بمؤثئرات افلوطينيةمحدثة(/8؟) . على أن ارسطو يحتفظ للزمان 
بموضوعيته ويستيعد ذاتقية الزمان » بقوله بعدالنص السابق مباشرة : « اللهم الا من قبل ذلك 
الشىء ألذى متى كان موجودا كان الزمان موجودآمن غير ان تكون نفس » وان المتقدم والمتاخر انما 
هما فى الحركة » وان الزمان انما هو هذان_ المتقدم والمتآخر ‏ مما هما معدودان »زم؟؟) ٠‏ 
وكما يقول يحيى. بن عدى يكون بذلك ابطل أنيكون الزمان غير موجود (1؟؟) اذا لم تكن نفس» 
من قبل الموضوع وهو الحركة » قان الموضوعللقبل والبعد ليس هو شيئًا سوى الحركة » 
والرمان ليس هو شيبًا غير القبل والبعد الذىللحركة » (.5”) فالقيل واليعد الذى للحركة 
ليس من قب لالنفس » ولا متوقفان على عاد »والقبل والبعد هما الزمان » فالزمان غير متوقف 
في وجوده على النفس ٠‏ 

واذا كان الزمان عدد الحركة ؛والحركاتكون وفساد » ونقله الخ » والنقلة أو المكانية » 
مستقيمة ودورية » فالزمان عدد اى حركة منها؟ثم قد تكون حركتان معا مثلا شيء يتحرك فى المكان 
وهو فى الوقت نفسه ينمو » فكيف يكون الزمانللحركتين وهل هما زمانان ؟ ويجيب على هلا 
أن الرمان باعتباره عدد » هو واحد »© للحركتينمعا » واختلاف الحركات »© ان كانت معا » لا 
يوجب اختلاف الزمان لها . ويجب أن يكونالمقياس © اصغر شىء من جنسهواعرفنها م 
الحركاث واظهر الحركات دلالة على الزمان هىالنقلة » والدورية منها على الخصوص لانها 
مستوية ليس فيها وقوف ولا اختلاف ولارجوع» وكذلك جرت العادةان الامورجارية على الدوائر» 
وفى هذه دلالة على ان الزمان يقدئر بالحركة علىالاستدارة » والحركات المستديرة » بعضها سريع 
وبعضها بطىء »واسرعها حركة كرة الكواكبالثابتةوهى اصغر الحركات اذ كانت تقطع زمانا أمرع » 
ونحن قسمنا الزمان الذى تعده الحسركةالمكوكبة (1") الى اربع وعشرين ساعة(1). 


وقبل أن نختتم نقول ان بنسى يورد بعضالتعاريف الارسطية ومنها التعريف الماكور 

سابقا والشائع عنه : انه عدد الحركة بحسبالتقدم والمتأخر . ويقول بنسى ان افلوطين اثر 
تعريفا لارسطو هو ان الزمان مقدار الحركة 6( 869 ) وهناك تعريف آخر رفضه الارسطيون ١‏ 

(؟ ) هذا عن شرح يحبى بن عدى ص 101 ٠‏ 

(بام؟ ) الطبيعة ج ١‏ فصل ؟! » !]١‏ با ]]؟ أص اه؛ -958؟ ٠‏ 

رمعم ) كذلك +55 561 . ص اك ٠‏ 

7589 ) يوضيح بنسى آن الاسكنس الافرودسى وتابعهسمبليكوس أولا كلام ارسطو بهذه الصورة الثى نجدها علد 
يحيى أملاه ب هن بنسى ب وسنفصل المسالة مع آفلوطين ٠‏ 

( .94 ) المصدى السايق ونفس الموضع ٠‏ 

(9)1 ) « فير » من عثدى والا اثقلب المعنى . 

(؟9 ) الصدن السابق ص 6956 ٠‏ 

( 58 ) المكوكية بدلا من المكوكية النتى وردت فى التنالمحقق للمخطوط ص ]م6 » وكذلك فى ص 414 7 الركبة » 
وى مئن ص 606 : الماوكية وفى الحاشية قال ( ١‏ ) كذا .وواضح انها المكوكبة ٠‏ 
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لفذ 


هالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثاثى 


وهو أن الزمان تعدها حركات الفلك » وهو مطابق لتعريف أفناوطين وايرقلس وهو فى جوهرة 
الثعريف الذى حكاه البيروني ( 766 ) منسوباللرازى . 


وختاما ننهى كلامنا عن ارسطو بقول جانفال بحق أن أرسطو « حاول إن يعرف الزمان 
على نحو اكثر اتساما بطابع الفيزياء وان يربط بينه وبين الحركة الفيزيائية » فلم يعد الزمان 
يعرف ميتافيزيقيا على انه صورة للابدية او حركة النفس »© بل اصبح يعرف كما يمكننا 
القول ‏ فيريائيا اى كنظام عددى يبين اتجاهالحركة » فهو يبين ما يتقدم وما يتآخر » 
(6غ؟7!). 


ب ل مذهب أتباعه : المقصود هنا من تبعهفي مذهبه » ولبس من تاثر به بشكل أو بآخر » 
ولا لم يكن قصدنا هنا الناريخ » فذلك سنقتصرعلى ابن سينا وابن رشد »؛ وفى الوقت نفسه 
نجد أن الكندى » وعدد كبير من الفلاسفة الوسيطيين واللاهوتيين والشراح » ياخذ ياخذ 
أرسطو: الزمان والحركة والمتحرك مما » اومتساوقة » وجود احدها دليل على وجود 
آلاخر » وكذلك فعل اوغسطين والغزالي وعمدكبير آخر ممن.يقولون بحدوث العالم بالزمان » 
وعدم وجود زمان قبل الزمان العالمي » لانالعالم عندهم حادث وكذلك الحركة والزمان 
حدوثا زمانيا » فهم هنا وسنتوضح رايهم ففوعرض رأى المتكلمين واوغسطين والاكوينى ل 
ياخذون بالمفولة الارسطية السابقة » معاختلافهم عنه » فى اصل الوجود ؛ وبدايته . 
مثال ذلك اخذهم » واخد سواهم من مخلتف المذاهب بمقولة ارسطوا : ان الله ليس فى زمان 
وقد اشرنا الى وجود أصل هذا عند آفلاطون ٠‏ 


ونقطة أخرى اثر فيها ارسطو فيمن احقه:تعداد المذاهب فى الرمان » وردوده مع أو ضد 
هذه المذاهب بحسب العارضين فيما تقدم .كما أنقوله بقدم الزمان»ودليلهفيهكان سببا قويا 
فى ظهور مشكلة الصلة بين زمان ما ليس فى زمانمثل الله وبين زمان العالم ؛ مثل معنى « كان » 
الله » وبالتالي الميل عند البعض الى القولبالقدم الزماني » طبعا تحت دوافع اخرى هامة » 
مثل دليل العلة التامة » الا ان مسالة الترجيح بلا مرجح » والتخصيص اصبح لها أهمية كبرى 
فى الفكر اللاهوتيالمسيحي والاسلامي واليهودى »كما سنوضح باختصار في عرض (0 7635 ) موقف 
المتكلمين واوفسطين » وفى معالجة مشاكل الزمان فيما بعد . 

١‏ ب موقف ابن سينا من الزمان : اذا تركناجانبا ان ابن سينا فيضى يقول بحدوث العالم 
ذاتيا » وضيقنا المقارنة براه فى الزمان » ورأى آرسطو فيه » نجد ان تصور ابن سينا للزمان 


()»؟ ) تعليم لم1 , فصل 6| . 15# 1 )]1 | وشروحها . 

( 808 ) بنسى ب مذهب الذرة ‏ السابق ‏ ص 6ه فمابعد » وشم بنسى الى 
بكلامنا عن افلوطين فيما بعد , 

( 945 ) سبق ايرادنا لنص البرونى هذا » ص + بنسى . 


.9 .7 ,11 .لقعمم18 قارن 


نينا 


الزمن فى الفكر الديتى والفلسفى القدي, 


وتفاصيله ومثاكله هو تصور أرسطى © وقدبحث الوضوع فى طبيعيات ( الشفاء » ») ثم في 
« النجاة » ( قسم الطبيعيات ) ٠.‏ وى معظم كتبه الاخرى »© معالجات خاصة » وفى مناسبات 
معالجته لوضوعات اخرى . كما ان له رسال ةمخطوطة » فى ابطال ادلة من يقول ببداية الزمان؛ 
تعرض للاخطاء المنطقية فى تلك الادلة . (/781 ) 


واذا تجاوزنا ذعابه في بعض كتبه مذهب!فلوطين والافلوطيئية ( 554 ) المحدثة فى ارجاع 
الزمان الى النفس الكلية»لا باعتبار الزمان لا يوجدبدون عاد ب كما أوضحنا هذا مع ارسطوت 
وخروجه منه ب بل يريد عليه بسبب آخر »وهو ان النفس هي سبب الحركة الكلية وكل 
حركة » فلا زمان بدونها » ( 841 ) فانه قيماعدا ذلك ؛ وحتى مع هذا يعتبر الزمان ليس 
هو حركة النفس الكلية » ولا هو أى حركة »يل هو مقدار الحركة بحسب المتقدم ( .80 | 
والمتاخر ٠‏ 


ويبدو وان ابن سينا » قد وضح اصلا عند ارسطو فقول الاخير أن الزمان مقدار وكلام ارسطو عن الاختلاف فى 
السرمات » وتقدير الحركات . وربما احتاجت هذه المسالةالى تفصيل أكثر © معرفة ما اذا كان ابن سينا » هو واضع 
مثل هذا الدليل بشكله الذي تجده عنده (01) . وستجدله تكرارا فى كل كتاب ببحث الزمان نفيا أو ابآتا فيما بعده , 
والدليل كما يورده فى النجاة . « كل حركة تفرض في مسافةعلى مقدار من السرعة وأخرى معها على مقدارها من السرعة 
وابتداتا مما » فانهما تتطمان المسافة معا » وان ابتدات احداهما ولم تبتدىء الاخرى » ولكن انتهيتا مما * فان 
احداهما تقطع دون ما تقطع الاولى , وان ابتدا مع السريعبطىء © وانفقا فى الاخذ والترك ب آي فى الابتداء والانتهاء في 
الحركة زمنيا ب (51؟) وجد البطىء قد قطع آقل » والسريعقد قطع آكثر ب آي اقل وآكثر من المسافة ب . واذا كان 
ذلك كذلك كان بين أخف السريع الاول وترعه امكان قدطعمسافة معينة بسرعة معيئة وآفل منها ببطء معين ,وبيناخ 
السريع الثاني وتركه » امكان افل من ذلك بتلك السرعةالعيئة » فيكون هذا الامكان طابق جزما من الاول ‏ أي يكون 
هذا الامكان جزءا من الامكان الأول ب (28) .,. واذا كانذلك كدلك » وجد فى هذا الامكان زيادة ونقصان بتعينان - 


00000000000 

(00؟ ) جان فال : السابق , ص 165 ٠‏ 

(4)) اوضحنا هذه المسالة فى كتاينا حوار ب السايق. القسم الاول » والثانى » وكذلك كتابنا "دودمم عط1", 
السايق ‏ فسم ثان الفصل الثانى , 

)م ) الشفاء ب فسم الطبيعياث . طبع مع الالهياتق طهران طبعة حجرية ٠‏ ولم نحصل عليه © وامتمدنا على 
ثقل الشبرارى عثه » « والنجاة » » قسم للطبيعيات ©< القول فى الزمان » ص 1١18‏ - 118 , مصطفى البابى - 
القاهرة 1914 © و 7 تسبع رسائل فى الحكمة » الرسائلالاولى هى قسم الطبيعيات من كناب ( عيون الحكمة »" 
اقسطئطينية به 2 و إز رسالك فى الحدود ») الرسالةالرابعة » من تيع ٠‏ 

( .ه؟) رسالة في أن للماضي مبدما زمانيا « مخاوط برقم( ٠.‏ ليدن ) وهى فى آحد عشر فصلا من ورقة 46 - 11 
وهي فى الواقع فى الرد على هن يقول أن للزمان بداية » وستئشرها ضمن معالجننا لمشاكل الزمان فيما بعد خارج 
هذا البحك , 

( 1ه؟) النجاة . السابق ب قسم الطبيعيات ص 1٠١ -١.4‏ » وكذلك الانهيات . ص 8ه؟ ب 111 وتسع رسائل » 
عيون الحكمة فيها . ص ]1 ع وبئسى ‏ مذهب الذرة ب صه حاشية (25 ٠‏ 

( 04 ) سبقت الاشارة الى وجود هذا عنك بعضالافلوطيتيين الحلثين . 

رعمم ) فى النجاة , قسم الطبيعيات . ص 118 يقولان الزمان هو مقدار ليس آى حركة بل « مقدار للحركة 
امستديرة من جهة المتقدم والمتاخر » . آما فى رسالة الحدودب السابقة ضمنتسع رسائل ‏ فيقول « الزمان مقدارالحركة 
من جهة المتقدم واكثاخر » , وتقلنا مثل هذا التعريف علىكسان الرازى ينسبه لارسطو ا ينقل الشجواذى ٠‏ 


أهنا 


101 


الزمان فى المذهب الوجردي 


أي قابلان للزيادة والنقصان ‏ واذا كان ذلك كذلك كان هذاالامكان ذا مقدار يطابق الحركة وفيه تقع الحركة باجزائها 
انتي لها من المسافة » فاذا ههنا مقدار للحركات مطابق لها »وكل ما طابق الحركات فهو متصل ومتقفى الاتصال 
متجدده ... فان هذا المقدار مدة » . (06؟) ثم يكم[الدليل حتى يصل الى أنه مقدار هيئة في قارة هسي 
الحركة , (مه؟ ) 


ونحن ليس هدفنا قي هذا البحث ابراد حجج مثبتيالزمان ونفاته » فهذا موضع آخر خارج هذا البحث؛ولذلك 
نكتفي بالاشارة الى ان الرازي » اورد ثلائة اعتراضاتعليه » الثالث منها » ان ابن سينا عئدعا رد على المتكلمين 
القائلين ببداية الزمان استبعد وجود « الزمان ببجومه #فوقت من الاوقات » وقال مالا يكون موجودا لا يصح عليه الحكم 
بالزيادة والنقصان » وان ابن سينا قي دليله هذا » يجيزلةه؟) ما أحاله هناك . والحق ان الرازي » لا يحسن 
تلخيص السالة : فابن سينا (اه؟) فى رده عليهم » اتما يردعلى أمثال دليل التطابق عندهم > فهم يقارنون زمانا من 
بداية الماضي الى زمن محدد من طرفنا الحاضر © بزمان آخريبتدي ايضا من الماضي الى زمان أقرب الى الماضي » 
ويقولون ها هنا زيادة ونقصان فى الماضي »© فكلاهما وكلزمان له بداية . وكذلك بمضاهاتهم حركات الكواكب مسع 
بعضها » كما سيتضح مع عرض رأي التكلمين . ورد ابنسينا هو : الماضي غبر موجود بمجوعه . والهم كلمسة 
( مجمومه » هنا » لانه من نوع ما لا تجتمع اجزاؤه معا عأما زمئن قبل زمان الى مالا نهائية فجائز » بل هو عينمايفول 
به القائلون بالقدم الزماني ومنهم ابن سينا . (8ه)فاعتراض الرازي غير وارد ٠‏ 


اما الاعتراض الاول والثاني من الرازي على دليل ابنسينا السابق » فملخصهما ان ابن سيئا » لا يمكن أن 
يفترض حركات تبتدىء معا او » احدهما بطىء والاخيرسريع » الا اذا افترضنا الزمان مقدما » لان الممية زمان » 
والسرعة والبطء لا يفهمان الا بواسطة الزمن . ولذلك فازاترازي يعتذر لابن سيئا » فانه ما اراد بهذا الدليل اثبات 
وجود الزمان » بل بيان ما هيته » اعني انه مقدار » (05/)لان وجود الزمان بين بذاته ,٠‏ 


ويمكن الاطلاع على دليل مقارب لهذا الدليل عند ابنسينا بصيفة أخرى تتعلق بامكان ايجاد اتله جسما متحركا 
قبل هذا الوقت الذي يقول اللتكلمون انه أوجده » فيه املا . (,) 


ونكتفي بهذا العرض » وبافي المسائل ارسطية الدلالةوالعائجة » فهو يرف أن الزهان حركة او جسم الفلك » 
وان الزمان مع ذلك متعاق بالحركة ومتى لم يحس بحركةلم يحس بزمان » كما ان الزمان ليس المسافة ولا السرعة 
مع الادلة , (051 , 


( 504 ) يقول دكتور ياسين عريبى أن ابن سينا بهذا الدليل يطور مفهوم آرسطو عن الزمان » فلم يعد الزمان مجرد 
مقدار للحركة » بل هو امكان ذو مقدان يطابق الحركة .مجلة الحكمة ‏ السابقة ب ص ١ه‏ . 

( هه؟ ) ما بين فاصلتين من علندي ٠‏ 

(5051 ) هذا حسب توضيح فخر الدين الرازي -المباحث ‏ السابق ج ١‏ ص 586 

زلاه؟ ) النجاة ص 116 115 

(له؟ ) النجاة ص 115 

(55؟ ) المباحث ج ١‏ ص 586 

.9 ) النجاة ص 11١.‏ © 118 6 1051 

( 81؟ ) اوضحنا هذه المسآلة في كتابنا « حوار » »القسم الاول > الفصل الثاني ص للا ب .4 والرسسالة 
الملخطوطة ‏ مخطوط ليدن ‏ السابق , 

/ا. 


يلك 


عالم الفكر ‏ الجلد الثامن ‏ العدد الثاثى 


ويقول بقدم الزمان » وانه ليس محدنا حدوثا زمانياحسب دليل ارسطو المعروف(111) فى القبل والبعد . وانه 
اذا كان مقدار الحركة » فليس كل حركة بل المستديرة(71])وسبب ان الزمان متصل ( 564؟) وانه ينقسم بالتوهم » 
فنثبت له فى الوهم نهايات نسميها آنات » وان الزمانعقدار لحركات كثيرة © بان يقدر جزء متها (10) ثم يقدر 
الباقي منها . وليس كل ما وجد مع الزمان قهو فيه والذيفيه : اقسام الزمان الثلاثة » واطرافه وهي الآناتث ؛ 
والحركات » والمتحركات » وما هو فر هذا فليس فى زمانبل ( اذا قوبل مع الزمان واعتبر به فكان له ثبات مطابق 
لثبات الزمان » وما فيه وسميت تلك الاضافة وذلك الاعتباردهرا له » فيكون الدهر هو المحيط بالزمان (555) + »6 ثم 
يرد ابن سينا على القائلين ببداية للزمان ©» لم يكن قيلها(1؟) . وليس هنا البحث ميدان ايراد هذه السالة بكل 
حججها وتفاصيلها »بل اشارة » كما سنفصل فى عرضناللمتكلمين فيما بعد من هذا المقال » ومعنى القديم والحادث 
(4”) » وان الله حسب راي المتكلمين » لا بد يسبسةالعالم (514) والزمان بزمان . ولا نريد آن تورد مواضع 
هذه الباحث فى كتبه الاخرى (./؟) ونحيل القارىء الىكتابنا ( حوار » الفصل الثاني » والقسم الثانث كله » 
حيث استقفينا ذلك مع كامل الحجج بينه وبينالغلاسفةواللاهوتيين اسلاميين وقدامى . (101) 


! - ابن وشف : ابن وشد ارسطى اكثرمن ابن سينا » وفى مسألة الزمان بالذات » فهو 
يراه قديما أزليا » ولا نجد في كتبه الفلسفية »صدى للحدوثالذاتي بالمعنى السيئائي الفيضى» 
بل هو اميل الى قبول مذهب ارسطو ف المحركالفائي نقط . وليس هنا موضع شرح هذا » 
ولا الاشارة الى مواضعه فى كتبه ودواعيه » فهذاامر يطول . ولا اعتقد ان ثمة داع حتى للاشارة 
البها فى النقاط الرئيسية منده فى مسائل الزمان» فكل ما قلناه عن ارسطو موجود فى « رسائله » 
خصوصا السماع ) وفي شرحه لما وراء الطبيعةلارسطو » مع تشديده على قدم الزمان ؛ ورفض 
متولة المتكلمين فيه » ويمكن الرجوع الى: كتابناا حوار » © القسم الثالث » وخصوصا الفصل 
الرابع منه » حيث اوضحنا رايه فى هذه المسائل بالتفصيل » وموقفه من الغرالى والمتكلبين » 
وكذلك من الفيضيين . وسنكتفى هنا بتلخيصمذهبه من رسائله : « السماع » و 7 السمسام 
والعالم » » وما بعد الطبيعة لاهميتها لا ىتوضيح مسائل غير واضحة التعابر عند أرسطو 
بل لا ئها نضيف هنا وهناك اضافات مفيدةعموما في اعطاء عرض منظم وواف للمذهب . 


(11) المباحث ج ١‏ . ص 64" 


(؟؟؟) النجاة ص /ا0؟ ٠‏ وفي الفصل 117 فى رسالةابن سينا الخطوطة السابقة التي ستنشرها فيم؟ بعد نجد هذا 
الدليل أيضا , 


11١1 الئجاة‎ ) 4 

(6؟ ) كذلك ص 111١‏ 

) عدلك ص 111 

( 8 ) قارن ذلك بموقف التكلمين مسن أن الزمانجواهر فردة لا تنقسم » وانه منقصل » وموقف الرازي من 

دليل ابن سيئا على انه متصل » مباحث ج ١‏ ص 75)8 ونسع » ص 116 

) النجاة ص 118 

( تي ) كذلك ص 118 

( .ا ) كذلك ص 116 


( ١لا‏ ) كذلك ص 518 


نينا 


نك 


الزمن فى الغكر الدينى والفلسفى القديم 


الزمان وجوده بين بنفسه » ولذلك يقتصر علىبحث ماهيته » ومع أن وجوده بين فقد عد أحد أصئافف 
الكم » ولكون اجزائه اما ماض واما مستقبل وانه ليسثىء منه يمكن أن يشار اليه بالفعل قان أقرب ثىء 
يشبه ( 8 ) هو الحركة ©» واخصها النقلة فان اجزاءبعضها فسدت © ونعضها مزمعة بان تكون كالحال فى 
الزمان » ولا يمكن أن نتصور زمانا ان لم نتصور حركدوما لم نشعر بها لم نشعر بالزهان كحال الذين باموا 
5/6) أو الاستغراق الشديد » فى عمل لذيذ » يقصرالزمان » وفى القلق يبدو طويلا . ويبين ابن رشد الاسباب 
كما عند ارسطو » ولذلك فهو ليس حركة السماء كبائد البعض © والذين يحتجون بلغز أفلاطون ان الذين 
وضعوا تحت الارض منل الصيا فلم يحسوا حركة الجرءالعالى لا بشهعرون بزمان » وهذا غير صحيح ©» فعند 
ابن رشى هم يشعرون بزمان » لان لهم سائر الحركات,()/) والزمان عارض للحصركة وان الحركة ماخولة 
فى حدة »> فانا لا نقدر أن نتصوره خلوا منها والعكتسصحيح »6 فهو اذن عارض للحركة (ه؟) . ولا يوجمسهد 
بنفسه كجوهر ©» بل من حيث هو كم فهو ( فى موضوعوهو الجرم السسباوى » ومن ها هنا يظهر أن مقولة«منى» 
متقومة بالجوهر » وذلك أن الشىء انما ينسب الىالزمانمن حيث هو متغير أو يتوهم فيه التغير © والمتغي انما 
يكون غرورة جسما » . وأظهر ها يوجد الزمان تابعاللحركة اللمكائية » بسبب أن بعض اجزائها متقدم ويعضها 
مناخر » أو بسبب أن المننقل انما ينتقل على بعد ما »والحركة مساوقة للبعد ومترتبة بترتبه . فالبعهد» 
تنرتب أجزاؤه اولا وآخرا © ولكن المتقدم والتاخر فالبعد موجودان بالفعل ومشيار اليهما © ولى الحركية 
المنقدم والمتاخر انما هما فى الذهن(5/) . واتصالالحركة وكونها ذات أجزاء متقدم ومتاخر لها من اجل 
البعد » وللزمان الاتصال والتقدم والتاخر من اجللالحركة . والبعد يتصور فيه المتقدم والمتاخر بآن يفرض 
عليه اقل نقطة وحينئد نتصور منه متقدم عليها وعتأخرعنها » ( وكذلك فى الحركة لا يفهم المتقدم والمتاخر 1١!‏ 
أخدت واحدة بالفمل © فاما اذا اخد فيها نهاية تعص[التقدم منها عن الكنآخر فلسنا تعقل شيئا سوى الزمان » 
وذلك ان المتقدم والتآخر ليسا شيئًا سوى الماضىوالمستفبلاذ كان ذلك الثىء الدى ناخذ نهاية الحركة المتقدمة 
وميدا للحركة المتاخرة هو الان » ولذلك متى لم نشعربالآنلم نشعر بالزمان لاننا متى لم نشعر بالان لم تشعر 
بالمتقدم والمتاخر فى الحركة © ومتى أخذنا الآن وشعرنا بدشعرنا بالزمان » ومتى اخذنا الآن المتقدم والمتاخر واحدا 
لم نشعر بانه حدث زايد كما عرض للمتالهين (/ا/ا؟) انذينناموا » واذا كان هذا هكذا فبين أن الزمان انما يحدث عند 
قسمتننا الحركة بالآنات المتقدم والمتأخر منها » ولذلك ليسالزمان شيئا غير قسمة الحركة بالآنات الى المتقدم (//؟) 
واكناخر 4 . وبذلك بلحق الحركة أن تكون معدودة » أىحين فصلناها الى أجزاء بالفمل » فالزمان هو ضرورة معدودة 

الا ) كذلك ص 5ه؟ ‏ م1 


( م90 ) يورد نفس الدليل عن الامكان في تسع -الطبيعيات فى رسالة عيون الحكمة . ص |1 - ١]‏ كما يعرف 
الدهر فى رسائة الحدود : بانه العنى المعقول من اضافةالثبات الى النفس في الزمان كله ]” » و « الان » هو طرف 
موهوم بشترك فيه الماضي والمستقبل من الزمان ص 515 ٠‏ 

( 6م ) عن مذهب الفارابي : الزمان عنده حادث عنحركة الفلك وليس له حدوث زماني » مع تفاصيل اخرى : 
الجمع بين رأي الحكيمين . نشر ديترشي . ليدن .1/4 ؛ص  ]+‏ 18 , والزمان عند الفارابى أزلى ليس له بداية 
زمانية » ولكنه محدث بالذات » ( مسائل متفرقة » حيدراباد . 66؟1 ص ه- 5 ومثله فى (( تجريد الدعاوي القلبية » 
حيدس آباد 1849 ص ٠‏ , وهنا يرفض نظرية التكلمين فى أنالعالم بدا فى زمان لاحق ويحاجهم باستحالة الترجيح بلا 
مرجح » انظر 7 الفصول المدني » نشر دنلوب كمبردج اتخاص 18 ب 188 ٠‏ 

( 90/5 ) ابن رشد : رسائل ابن رشد » السماعالطبيعي. حير آباد .151 » ص 8) - 57 ٠‏ 

( ام ) اشارة الى اهل الكهف © أو سرد أو سرتعند آرسطو . 

(لالا؟ ) سماع ص 50 

نا ) كذلك ص 148 

لهذا 


لك 


عالم القكرب المجلد الثامن ‏ العدد الثاتى 


(15)التقدم واكتآخر الموجود فى الحركة » وهفا معنى قولارسطو آن الزمان عدد الحركة بالكتقدم والاناخر » اى معدود» 
لا عدد » لان العدد آحاد » والزمان ليس جماحة الاحادوانماهو جماعة المتقدم والاناخر » وهما ممدود لا عدد » لكن من 
جهة آن هذا المعدود به تقدر الحركة » مثل ما العدد يقدرءيقال » ان الزمان عدد الحركة . وكما أنه ليس عددا »وليس 
حركة » (( يظهر من حده أنه من جهة فعل النفس كما يقولارسطو » ومن جهة موجود خارج النفس . وذلك أن الحركة 
تحتاج فى وجودها وجمع اجزائها بعضها الى بعض الىالعفقل(.8؟) » لان الموجود منها خارج النفس انما هو التحرك 
وهو حال النحرك » لكن اذ1 اخذت ف الذهن مجموعة لزم أنتكون ذات أجزاء متقدمة ومتآخرة وذات عدد على جهة مايلحق 
الذوات خارج النفس محمولاتها الذاتية » لكن يشبه أنبكونلها هذا العارض ايضا بالقوة والاستعداد » لان الحركة التى 
الزدان لها لاحق واحدة ومتصلة (1م) على ما سيبين بعدوانما تعرض لها القسمة فى الذهن » ولذلك ما يقول اسكئدس: 
الولا وجود النفس لم يوجد أصلا زمان ولا حركة »81(.4]) 


وهذه مسالة تحتاج الى نحقيق » فابن رشد هنايشيرالى الاسكئدر » وكنا أشرنا الى أن الاخير يرجع الزمسان 
رالحركة والكون والفساد الى فعل النفس الكلية باعتبارهاالحرك (145) للفلك الخ » وليس بمعنى آن النفس أو انمقل 
عاد » وبدون عاد لا يشعر بالزمان » مع أن أرسطو لا يقولالا بآن النفس عاد لا منتجة الحركة » بل ان آرسطو يتخلص 
من النفئرة الذانية الى الزمان بان ينظر الى الحركة أوالكوضوع كما اشرنا » وابن رشد ليس فيضيا » ولا افلوطينياء 
واشار الى ان في حد الزمان يظهر آنه فمل النفس من جهةرموجود خارج النفس من جهة أخخرى » ولكن لا نجد عنده 
اشارة مثل ارسطو الى آن التقدم والتآخر فى الحركة ليسفعل النفس » لنتخلص من النظرة الذاتية للزمان كما فمل 
ارسطو . ولكن فى الفالة الخامسة عن الحركة » يقولان الامور اللحسوسة كلها سيالة ومتفرة » وأن الحركة هى 
كدلك » « ويشبه أن لا يكون للواحد بالعدد وجود فالحركة»ويقول ١‏ ليس يكون منها ب أى الحركة ‏ جزم آلا ويفسد 
آخر » واذا كان هذا هكذا فليس ها هنا حركة واحدة ..وكيف يكون اأوضوع لها واحدا » والامور الحسوسة كلها 
سيالة ومتغيرة » (86؟) ومع ذلك فهذا النص فير قاطعالدلالة على ها اردناه منه , 


ثم يبحث فى الآن » وصلته بالزمان ويقارنه بالنقطة ممايلقى ضوما على أصل الشكلة عند أرسطو » يقول : « أن الآن 
من الزمان بمنزلة النافطة من الخط » فانه كما ان النقط بدا ونهاية لجزتى الخط كذلك الآن مبدا ونهاية لجزئي 
الزمان الافى والمستقبل » اذ كان الآن كما تقدم(86/) ليسرشيئًا سوى النهاية الفروضة بين الحركة المتقدمة والمتأخسرة» 
الا ان الغفرق بينه وبين النقطة : أن النقطة موجودة فى الخطبالفمل وعشار اليها واما الآن ١ذ1‏ اخذ بالفعل فئيس يمكن 
ان يشسار اليه أصلا » ال كان ليس يمكن أن يشسار الىجزء من أجزاء الحركة على ما تبين (887) من حدها , وايفسا 
فان النقطة يمكن آن تفرض هبدا من غير ان تكون نهاية اونهاية من غير أن تكون هبدا » وذلك انما يلحقها فى البعد 
المستقيم من جهة ما هو متناه ومحاط به » وليس يمكن ذلكفى الآن » فانا متى أخلنا آنا ما فانما ناخذه نهايةللزمانانامى 
ومبدءا للزمان المستقبل وهو اشبه شىء بالنقطة التىنفرنسعلىالداثرقعفانها كيفمافرضتطليهاوجدت ميدما (08؟) أو 


١ (‏ ) رسائل » ما بعد الطبيعة ص ]١‏ . 
(.88؟) سماع ص 8م) 

( 1م؟) كذلك الاضارة الى متالهي سرد . 

(181) سماع ص 9) 

( 81؟) فى الاصل : والمتقدم » وحذف الواو واجب . 
( 86 ) فى الاصل ١‏ الفعل » وهو خطا , 

( 186 ) يبين ذلك فى السماع ص .لا ما بعد , 
(86؟) السماع ص زه , 

( 80؟ ) انظر ما تقدم عن عرض هذهب ارسطو , 


14 


لك 


الزمن فى الغكر الدينى والفلسفى القديم, 


نهاية » , وهذا هو اساس الاستدلال على قدم (684) الزمانعند ابن رشد» وكما رآينا (8/؟) أيضا عند أرسطو , وسنعود 
الى توضيحه » عندما نعرض لقدم وحدوث الزمان وادلتهماخارج هذا المبحث . 


وكما ان الخط لا ياتلف من نقط © فكذلك الزمازلاياتلنمن آنات » فكان لو اثتلف من آنات كما منفصلا » ولكن الزمان 
فبينهما خط وكل آنين(,4؟) فبينهمازمان »ويوضح ابنرشدهذهالسالة مفصلاقموضع لاحق(4)» 
وملخصه : انه لا يمكن ان يأتلف المتصل من آشياء غبر(؟؟1)متصلة ولا متلاقية » فقد يتزم ضردرة أن ياتلف من اشسياء 
متنالية كما ياتلف العدد فيكون الكم المنفصل متصلا . وايه.افمتى وضعنا ذلك فان النقط المتتالية لا يخلو أن يكون بينها 
بعد أولا يكون هنالك بعد » فان لم يكن بينها بعد أصلا فهسىمتلاقية ومتصلة » وان كان بيئها بعد » فقد يمكن ان نفرض 
بين كل نقطتين من النقط المتنالية أكثر من نقطة واحدة عفتكون النقطتان اللتان فرضتا متتاليتين يوجد بيئهما شىء 
آخر من جنسسهما وذلك نفيض م1 وضع فى حد المتتالين ,والدليل على ان الزمان لا يتكون من آنات لا تنقسم » وكذلك 
العظم » وذلك انا متىأنزلنا زمانا غبر ممقسم يتحرك فيه متحرلدمسافة ما » لم يمكن ان نفرض متحركا آخر على تلك المسافة 
اسرع من الاول » وذلك انه يلزم متى فرضناه كذلك » ان يافطعتلك السافة بعيئها فى زمان اقل من الزمان الذى وضصعئاه غير 
منقسم » ومن هنا يظهر انه لا يمكن از بتحرك متحرك(6؟5) علىعظم غير منقسم , 


فقد بان انكلمتصربما هو متصل منقسوالىماينقسودائمهوانه ليس مؤلفا(ه؟؟) ممالا ينقسم . ثميبينابن رشد 
حال الان فيقول < ان « الان » يقال على وجهين :احدهما بالتقديم وأولاء وهو غي الكنقسم اذ كان نهاية للمافى 
ومبدءا للسستقبل . والثاني يقال بتآخير وتشبيه » وهوذزمان مؤلف من الماضى والمستقبل » وسطه الآن الذى بالحقيقكف 
وهو الذى يعرفه(”؟!) الجمهور بالزمان الحاضر , فاما انهذا الزمان الحاضر هو بالاصطلاح والوضع » لا بالطبع » 
فظاهر من أن الزمان ليس يوجه منه شىء بالفمل ولا هوذو وضع .(/4؟) فاما أن الآن الذى هو بالتقديم » والذئ قلنا 
انه النهاية والبداية » غير منقسم » وانه واحد » وان كونهنهاية الاضى غر المنقسمة هو بعيئه كونه مبدا المسستقبل غير 
المنقسم » فهو بين بنفسه © ودليله انا اذا انزلئاه منقسما لزمان يكون شىء من الماضى مستقبلا وشىء من المستقبل ماضيا » 
واذ ظهر ان هذا هكذا » فقد بان أن ١‏ الآن » واحد وانهغيرمثقسم وان نهاية الماضىفي المنقسمة هى بعينها مبدا للمستقبل» 
وان غير المنقسم بما هو غير منقسم ليس يمكن فيه حركنولا سكون » لان السكون هو عدم الحركة فيما شانه أن 
بتحرلك » وكل سكون فهو فى زمان . ومن هذا يظهر ان العظموالحركة والزمان متساوقة(م/5) . 


(8 ) سماع ص 5" 

(86؟ ) سماع 5 

( .96 ) سماع الفصل الخامس ص 5ه فما بعد 

(591 ) سماع ص اهب ام 

( 161 ) يفصل ذلك على هذا الاساس في سماع ص 11أوف ( ما بعد الطبيعة » ص 118 والكشف نشر مولر مونيخ 
»4 ص )9 4 و ( تفسير ما وراء الطبيعة ») » نشر بويج ؛بيروت 194148 ©» ج ؟! ‏ مقالة حرف اللام » ,165 
أكملات , 

( 995 ) انظر ما تقدم فى عرض مذهب أرسطو . 

(56؟ ) سماع ص آم 

( 56 ) سماع ص 116ب اا 

( 545 ) لان العائم ملاء » لا خلاء فيه . وللقارىء انيستحضر التصور الذري الحديث » والذي لا يتعارض مع 
هذا اللبدا فى تظري . 

( 51؟ ) سماع ص !/١‏ . عن معنى التتالي والتماسسماع ص 56 

( 544 ) سماع ص | . وهنا بورد شكا وهو افتراضان السرعة لا يمكن أن تكون لا متناهية ., باقصى سرعة 
عند انشتاين وهي سرعة الضوء . 

11 


ك4 


عالم الغكر ‏ المجلد الثامن ب المدد الثاتى 


وبقية الكلام فى مسائل لاجديد فيها » مثلان الزمان عدد ليس أى حركة بل الحركة 
الكلية الدورية » وان هذا مشهور عند الناس » وان الزمن مكيال لكل الحركات (15؟) مع ذلك ) 
وانه بقيس الحركة وهو ليس من جنسها ؛ ومامعنى وجود الاشياء فى الزمان »؛ وأن ماليس 
يتحرك ولا بسكن فليس فى زمان أصلا »؛ وانالامور الازلية ليست في زمان لان الزمان 
لا ينطبق على وجودها ولا يفصل عليها بطر فيه؛وهذا ينطبق على حركة الجرم العالم, فى 
مساوقة (..؟) للزمان وليست فيه . 


؟- مذهب آفلوطين 


ج - مذهب أفلوطين واتباعه : يخصص|افلوطين قسما من الانياد الثالث لموضوع الازلية 
والزمان » وهو مما لم يترجم الى العربية معماترجم فى تساعيات أفلوطين (1.) على أيدى 
المترجمين فى العصور العياسية » وما ترجم هناكلا يشمل الا بعض تساعياته والذى في المترجم 
منها عن الزمان قليل » لان أفلوطين يكرس الانيادالثالث ‏ غير المترجم الى العربية ‏ للزمان 
ويتعامل احيانا اخرى مع فكرة الزمان ومتعلقاتهامن خلال عرضه إوضوعات فلسفية اخرى ٠‏ ففى 
الميمر الاول من القول على الربوبية » والمسمى اثولوجيا ارسطو طاليس » ترجمة عبد المسيح 
بن عبد الله بن ناعمه الحمصى يقول اقلوطين انالبارى خلق العقل والنفس والطبيعة وسائر 
الاشيام (؟.)) بلا زمان © وان توهم القبليةبالزمان » وان تكون كل علة قبل معلولهابالزمان 
» هو مجرد وهم . ثم يقول « انه ليس كل فامل يفعل فعله فى زمان » ولا كل علة قبل معلولها 
بزمان » 'فان انت آردت ان تعلم هل هذا المفعولزمانى أولا » فانظر الى الفاعل » فان كان تحت 
الزمان فالمفعول تحت الزمان لا محالة » وانكانت العلة زمانية » كان المعلول (؟.؟) زمانيا 
ايضا » » ويورد دليل العلة التامة » وان جميعالاشياء موجودة فى الله دائما لا فى زمان الما 
يتأخر مافى الزمان » وعند الله جميسيع الاثياءدائمة المستقبل (5 .؟) والماضى والحاضر كلها شىم 
واحد , 


والنظر لما تقدم » ولعدم وجود معالجةمفصلة لهذا الموضوع عند افاوطين بالعريية 
سوى اللموجزات والاشارات » كما فعل بلس وبدوى » حيث قدم الاول بعض تعاريف لالزمان 
ارتضتها الافلوطينية المحدثة واحكام مختصرة (ه. 6) عن بعض أتباعها » 


ؤؤ؟ ) سماع ص 078 

( .)؛ ) في الاصل « وبالزمان » , 

ر 4.1 ) سماع ص هلا . 

(5.؛ ) سماع ص 4لا كلا 

( 4.9 ) سماع ص لاه ب 15م 

(4.4؟ ) سماع ص 550-628 

(ه.) ) حوار ... القسم الاول . القصل الثانيكله » وخصوصا ص ١.1‏ فما بعد © والقسم الثاني كله 
كجواب على هذه الحجة » وحجة الترجيح ٠‏ 
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الزمن فى الفكر الدينى والفلسفى التديم 


ج مذهب آافلوطين » وبعض اتباعه » ومذاهب المتكلمين : 

حسب تعدادنا للمذاهب يشمل البحثق اصله الخطوط » بالاضافة الى ما طبع فى هذه 
المجلة » مذاهب : افلوطين » واتباعه » وقدترجمنا تقريبا كل ماذكره افلوطين في الانيادة 
الثالثة عن الزمان » والذى يظهر فى العربية لاولمرة » ثم مذاهب بعض أتباعهمن الاسلاميين وهم 
اخوان الصغاء والشيرازى »© وهو أيضا مماببحث لاول مرة بشكل جدى ومفصل . 


ثم مدهب اللاهوتيين المتكلمين » اوفسطينأولا حيث عرضنا كل ماذكره عن الزمان فى 
كتابيه « مدينة الله » و « الاعترفات » » هومما بتيسر بالعربية لاول مرة ؛ ثم راى المتكلمين 
المسلمين في الزمان » بما فى ذلك الكندى » ومددكبير من أوائل متاخرى المتكلمين . ولكننا لم 
نستطع نشر هذا كله فى هذا البحث لسع ةالوضوع »© فاخرناه الى مناسبة أخرى » اعلى 
فى الكتاب الى ننوى نشره عن « الزمان فى الفكر الدينى والفلتسفى القديم » . ولذلك فان كل 
اشارة ترد فى البحث المنشور في هذه المجلةالى مواضع لاحقة » كان يقصد بها البحث فى 
الاصل بكامله » وليس المنشور منه'فقط »ولذلك فان هذه الاشارات تعتبر تنبيهية فقط, 
ريثما يتم نشر البحث كاملا فى كتاب منفصل . 


رابعا : اللشاكل التعقلة بالزمان : 
١‏ مشاكل متعلقة بالزمان نفسه يمكنادراجها ما يلى : 


» هل الزمان موجود ام لا) وقد ذكرناالذاهب فى هذا » ولم نذكر حجج كل فريق‎ ١ 
وسنفصل القول فيها في بحث آخر » ؟  كيف يوجد الزمان ) هل هو كم أو لا ؟ هل هو جوهر‎ 
أم عرض »© هل هو متصل إم منفصل عبارة عن١ آن » أو جواهر فردية لا تنقسم ؟ وقد ذكرنا‎ 
الاجوبة على هذه كلها » ولم نورد الحجج لنفسالسبب أعلاه . ؟  مشكلةبداية الزمان او قدمه‎ 
وقد ورد فيما سبق انواع من الاجابات » فأماالادلة للقائلين بقدمه أو حدوثه فاجلت كذلك‎ 
الآن » وصلته بالزمان. وقد مرت مذاهب فيهبشكل مفصل © سنريده‎ ١ الى بحث آخر ؟  معنى‎ 
. حججا للفرقاء فيما بعد‎ 


ب شاكل متعلقة بصلة الازلية بالزمان»او صلة اللازمانى ‏ كالله ‏ بالزمانى » ونحصرها 
ب : ١‏ هل فمل الله ازلى آم هو لاحق لوجودهةوفى حالة انه لاحق وله بداية » هى نفسها بداية 
زمان العالم اللحدث لاذا لم يفعل منذ الازل »فان فعل بعد عدم فمل » 'فهذا مخالف لدليل 
العلة التامة . فما هو الحل اذن ) 1 ومعالقول بالحدوث الزمانى للعالم » فهل يعنى هذا 
وجود زمان بين الله والعالم المبتدىء ؟ ٠‏ اذاتاخر فعل الله فى ايجاد العالم فلماذا رجح الله 
زمنا بعيئه وليس ماقبله آو بعده ؟ اى استحالةالترجيح بلا مرجح © وماهى الحلول للخلاص 
من هذا الاشتراط عند المتكلمين ٠.‏ (5.5) 


(1.) ) حواد ... وآشرنا الى هذا سابقا ونكرر القسمالثاتي كله ص ,1 ب 114 » والقسم الثالث كله خصوصا 
الفصل الاول واترابع اما عن تاريخ دئيل الملة التامة »والترجيح » فانظر كتابنا ‏ مشكلة الخلق بالانجليزية ب 
القسم الثاني » الفصل الثاني كله . 
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يلك 


عال الفكر ‏ الجلد الثامن ‏ العدد الاتى 


ولا بد ان القارىء الذى انهكته قراءة ماكتيئاه حتى الآن أصبح على بيئة أيضا من أمر 
هذه الشاكل الثلاث الاخيرة . اما مزيد تفصيل هده المشاكل فلا يليق به بضع صفحات تكرسها 
له فى هذا البحث » ولذلك فاننى أحيل القارىءمو قتا الى كتابنا « حوار » (ا.؟) ... حيث 
قصلنا بشكل دقيق الاقوال في هذه الشاكل حسب المتكلمين والفلاسفة قبل الغزالى وبعده؛ 
مع ارجاع الاجوبة المختلفة الى أصولها ‏ انوجسدت ‏ عند فلاسفة اليونان ولاهوتيى 
المسيحية » قبل الاسلام . 


خانمة : ب والآن اختتم هذا البحث بشيئين:الاول مختصر رأى توما الاكوينى وخصوصا فى 
علاقة الله بالزمان » والثانى تقييم جان فال للنظرة القديمة للزمان عموما . اما الاول فان 
توما يرى أنه مع استحالة وجود مخلوق قبلالخلق » فانه ليس مستحيلا ‏ عكس اوفسطين 
ب عند توما أن يكون العالم الخلوق قديما معالخالق 1وبوم0 وعندما يرفض توما رأى اولك 
الذين يقرون ان العالم موجود الآن من دوناعتماد على الله » والدين يتكرون أن يكون قط 
مصنوعا من الله قانه يحاول ان بجعل مقبولاجهد الامكان الرأى التالى : وهو ان العالم له 
بدابة ليس فى الزمان » بل فى الخلق «متاهمي مره . فهؤلاء الذين يرون هذا الراى يعنون انه 
دائما مصنوع ؛ كما لو ان القدم هى دائما فىالتراب مند الازل » فكذلك يوجد دائما ار 
عملم غمم1 هو من دون شك مسبب من ذلكالدى مشى عليه » فهكذا العالم كان ابدا © لان 
صانعه دائما وجود . وهذا شبيه قول قدمينابالحدوث بالذات والقدم بالزمان . ولا بتبع من 
هذا بالفرورة عند الاكوينى انه اذا كان الله هو العلة الفعالة للعالم » انه يجب أن يكون قبل 
العالم بائدة «مزئورنق » لانالخلق الذى اوجد يه الله العالم ليس تثيرا متلاحمًا مهفده وتتومدمدام 


ولكن توما لا يعتقد ان مسألة ما اذا كانالعالم والزمان بدءا مع الخلق » ام انهما دائما 
موجودان مع الخالق بمكن حلها بالعقل » فانحدوث أوجدة العالم ووعم عم يمكن أن تعرف 
عن طربق الوحى قفقط . ان الاعتقاد بان العالم لم يوجد ازلا هو اعتقاد نتمسك به يقول توما 
عن طريق العقيدة فقط » ولا يمكن ان نبرهنعليه . وفي قوله هذا » فان توما على علم تام 
بان أرسطو قدم أدلة على أن الزمان والحركقلا يمكن ان يكون لهما بدابة قطالما ان الزمان لا 
يمكن آن يوجد »© ولا يمكن التفكير فيه “منفصلاعن الحركة » وان الآن هو نوع من النقطة 
الوسطى التى تجمع فى نفسها بداية الزمنالمستقبل ونهاية الزمن الماضى »© يتبع عن هذا 
انه دائما يوجد زمان » وهذا صادق على الحركةايضا »© لان الزمان هو صفة أو عرض للحركة 
سطع . ويذكر توما قول أرسطو عن مخالفةأفلاطون أن تقدم بقوله بحدوث وخلق الزمان 
وان له بداية مع العالم . ويقول توما ان حجصجارسطو لاثبات قدم الزمان والحركة ليست 


را ) 2/1 مط ,لاع .ع 11.١‏ أمظ ...علنه0 : دعل و8 ثم هو يحاول ان يثبت ان العالم مختوق 
من عدم ب بعد ان رفضى ادلة المتكلمين . وقال انها ضعيفة فى الفصول (7)]/1 ,/741) المشار اليها » وذلك فى القصول 
اللاحقة له 5030 ,7/111 ,[7/1 .ط©) دفى الفصل السايق ( 727 ) يبين ان ارسطو ام يبرهن على قدم العالم 
ص !1 » وهو اميل للقول ان القول بالعدم اكثر قبولا فلسقيا ايضا . 7172 ص 146 فما بعد مسن القسم 
الثاني 
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الزمن فى الفكر الدينى والغلفى القديم 


براهين مطلقة » بل نسبية تصلح مثلا ضد حجج بعض القدماء الدين يصرون على أن للعالم بدءا » 
هي فى الواقع مستحيلة . اما بالنسبة « للآن »باعتباره يحناج دائما الى شىء هو قبل 
وشيء هو « بعد » فان توما يعترق أن الزمانلا يمكن ان يكون مصنوعا الا بالنسبة لبنعض 
الآن » ومع ذلك 'فليس لانه يوجد زمان فى الآنالاول » بل لان الرمان منه يبدا ٠.‏ وهذا الموقف 
التومائي من آدلة القدم والحدوث ©» موقفالتعادل »© أو تكافوٌ الادلة العقلية مسبقه اليه 
آخرون كما ذكرنا في حيئه » مثل جالينوس »والرازى المتكلم فى بعض كتيه » وهو موقتف 
موسى ابن ميمون » المصدر المباشر لتوما الاكوينىفى هذا الموضوع » وتوما يذكره مرارا وينقل عنه» 
وموسى بن ميمون صربح فى أنه بدون الوحى فانالادلة قوية عند الفريقين » وانه يختار الخلق 
من عدم » وخلق الزمان وبدايته بسبب الوحي .(48.؟ ) وموقف توما يذكثر بنقائض « كانت » 
الكسمولوجية + ومنصدمزامه لدمزوهامسومه حول حجج بداية العالم وحجج ان العالم 
بدون بداية » بحيث ان كلا القضيتين تبدوانغير مبرهنتين تماما . 5.5 )1 . 


ويرى توما انه لا بد من التمييز بين أبديةالله برإزميئن وبين الزمان المطلق دون عغناموطة 
فحتى لو افترضنا ان العالم كان دائما فانه حسسب توما لا يكون ابديا ازليا 
بالمعنى الذى نقول به ان الله ازلى ابدى » لانالوجود الالهى وجود متساوق من دون تتابع . 
ويميز نوما بين الان:ب«ه[زالتي تقع ساكنة كحاضرازلي أبدى »والانالتي هي فى تغير دائمفي مجرى 
لحظات الزمانالعابرةدائما. وبالنسبة لهفانوجودالله الدائم لا يدوم خلال زمان لا نهائى » بل يوجد 
غير متغير فى الحاضر الى لا بدابة له ولا نهابة . وكما ان الابدية هي المقياس الصحيح للوجود . 
فكذلك الزمان هو المقياس الصحيح للحركة( 1٠.‏ ) . ويقول هنرى : فكرة توما هي انالعالم 
دائما موجود » وهو مخلوق » ولا تناقض » لانالوقت يوجد مع العالم » وذلك لانه لا وجود 
لوقت لم يكن فيه العالم موجودا » طالما ان الوقتموجود مع وجود العالم ٠ ) 61١1 ( ٠‏ 


لزلنانا 
والنفطة الثانية التي نريد ان نختم بهاالبحث هي تقييم جان فال للفكر القديى عن 


الزمان مقارنا بالحديث: يقول : فيس للزمان عندالاقدمين آية اهمية » اذ بدت الاحكام الاخلاقية 
والجمالية والرياضية فى نظرهم فوق كل زمان »والزمان عندهم له آهمية سالبة » وهو فى ذاته 


( 2,4 ) يراجع القارىء مصادرنا السابقة عن كانت »فى مواضع منها . 


( .2 ) ما نقلناه عن توما هو بحسب تلخيص مادة زمانفى الكتب العالمية الكبرى ‏ الافكار العالمية المشار آليه هرارا 
في هذا البحث 11625 6006 وهو ملخص عن كتابتوما : الخلاصة اللاهوتية » انظر حواشي'البحث التسابق . 
وسنعود الى تفصيل آرائه ملخصة من ١‏ الخلاصة اللاهوتية #خارج هذا البحث . 


(.1؟) .189 بص غك .ره ... 04 :سمط 


( 411 ) جان فال السابق ‏ ص 16 


ايبيل 


لف 


لم الفكر ب اللجلد الثامن ب العدد الثاثى 


دهور وانحطاط »© الحقيقة في الماضى أو الماغى الازلى ( 11 ) دون نظر الى الزمان . ومع أن 
رسطو حاول ان يعرف الزمان على نحو اكثراتساما بطابع الفيزياء وان يربط بينه وبينالحركة 
لفيزيائية » فلم بعد الرمان يعرف ميتافيزيقياعلى انه صورة للابدية أو حركة النفس » بل 
صبح يعرف فيزيائيا وكنظام دورى يبين اتجاهالحركة بين المتقدم(؟1)) والمتأخر » ومعانه مع 
وغسطين (414) ظهرت مشكلات الزمان » الاانه مع ذلك لم تحتل مشكلة الزمان مكانة رئيسية 
5 الفلسفة ( 4١5‏ ) الا فيما بعد » وهى أمرواضح حتى عند ديكارت واسبيئوزا » ولكن فى 
العصور الحديثئة او لنقل المعاصرة على وج هالتحديد اختفت النظرة امجردة الى الزمان التي 
سادث الفكر الانسانى منذ عهد ارسطو الى عهدكاتتءوما بقى كشىء فى ذاته وهو شىء تمكن 
معرفته في ذاته » هو التغير فحسب » 'فالتفيروالزمان قد اصبحا يعينانالواقع بمعناه الحقيقى 
52 هناك زمان مشخص مختلف عن الزم:٠المجرد‏ الذدى يدركه العلم وتدركه البداهة ولكنه 
ليس ذاته هو الواقع الحقيقى » الواقع الحقيقىبمعنى اصح هو الاشياء او الاحداث , كذلك لم 
بعد هناك انفصال حاد بين المكان والزمان » كماكان الحال فى الماضى . واختفاء هذا الانفصال 
لايرجع الى تحول الزمان الى مكان ‏ كما جاءفق نقد برجسون ‏ انما يرجعالى توثق وحدتيهما 
فى كل (615) يقتضيها سويا . وعلى الرغم مندراسة القدامى حتى اوغسطين لمشكلات الزمان 
فائها لم تتسم بالوضوح إلا من الفلاسفةالمحدثين © واعتبر هذا الاهتمام بالزمان من 
النرعاث التى يتميز بها (19)) العصر الحديث ٠‏ 


ونضيف نحن » ان مشكلة الزمان عندالاقدمين » اتسمت عهوما ‏ عدا ارسطو الى 
حد ما » وبعض خلص/تباعه ب بالابعاد اللاهوقية» واصبحت جزآ من اموقف اللاهوتى » ولم تبحث 
فى حد ذاتها . ومع ذلك فيمكن القول ان موقفمن قال بقدم الرمان ومساوقته للمادة والحركة» 
هو اقرب الى روح العلم والنظرة الحديثة من موقف المتكلمين ومن يقول بحدوث الزمان أو 
بائكاره او بانه امر اعتبارى ٠‏ 


(؟!) ) كذلك ص 167 
( 1 ) كذلك ص 8م٠1‏ 
( )11 ) كذلك ص 166 
(15) ) كذلك ص مها 


411 ) كذلك ص 1”! فما يعد . 


لف 


عبدالتمن بدوي مود 


الزن ف ا مزلهب الوموري 
عند مَارش هيلجر 


توفى هيدجر ‏ 6جم110 فى الخامس والعشرين من شهر مابو سنة 191 دون أن يفي 
بما وعد به فى نهاية' كتابه الرئيسي : ( الوجودوالزمان » من ادراك زمانيته الآنية ( - الوجود 
الانساني ) فى وحدة تخارجاته ( الستقبل اماضي » الحاضر ) » ابتغاء امكان تفسير زمانيته 
الآنية على آنها زمانية فهم الوجود ٠‏ 
لقد تبين له أن الزمانية هى معنى وجودلانية . لهذا كان عايه أن يبحث عن طريق 
يؤدى من الزمان الاصيل الى معنى الوجود »اي إن يبين أن الزمان هو افق الوجود ٠‏ 
علم الوجود )التقليدية اتشفلت بالوجود املقى فى الزمان » 
لكانت تتعقل وجود الموجود ابتداء من الموج ود المتؤمن فى 
الوجود. وهنالك تبدى لها أن الؤمان سلسلة 
كي ركجون ‏ جمدو لمتكا ٠‏ نفه #.أبو 
ذانه إنخذ تقطة انطلاقه من التفسير 
يزيا 


ذلك ان الانطولوجيا ( - 
دون أن تحفل بزمانية الزمان . 
الزمان » وبذلك تتعقل الزمان نفسه ابتداء من فهم 
من « الآنات » الموجودة » أى التى يمكن انتلقاها. وحتى 
الوجودية » وأن كان قد آدرك الظاهرة الوجوديةللان » 


الف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثاثى 


التقليدي للزمان » وذلك حينحاول ان يعر ف الانبمعونة « ما هو حالا » » و « السرمدية » »)أي 
بمعونة الزمان بوصفه سلسلةمن النقط الحاضرةومن السرمدية بوصفها لا زمانية (0) . 


وعلينا ان نتتبع مراحل تفكير «هيدجر فالزمان ٠‏ 
١‏ المرحلة الآأولى 

قبل ظهور «الوجود والزمان» (سنة/1؟195) 

الأشس اسه تلط كد عط عن جف معد 111 1ه 


واارحلة الأولىمن تفكير هيدجر فيمشكلة الزمانتتمثل في المحاضرة التي آلقاها بمناسبة الحصول 
على دكتوراه التاهيل للتدريس فى الجامعة «منمن:6:1ج17 » وعنوانها : « تصور الزمان 
فى علم التاريخ » ٠‏ 


وفيها مير بين علوم الطبيعة وعلوم الروحأو علم التاريخ » على اساس التمييز بين تصور 
الزمان عند كلا النوعين من العلوم : ففى الفيزياءينظر الى الزمان على انه سلسلة من الآنات » 
سلسلة ذات اتجاه . .ولاتتميز آن من الآن الاخرالا بالموضع الذى يشغله ©» وهذا الموضع يتحدد 
بالنسبة الى نقطة ابتداء . ومن هنا يبدو الزمانمجمدا متحجرا » ومجرد ترتيب متجانس من 


الواقف ؛ كانه سكم . 


وعلى العكس من ذلك نجد علم التاريخ( والعلوم الانسانية بعامة ) ينظر الى الزمان نظرة 
مختلفة عن ذلك تماما . ذلك ان عصور التاريختتميز بعضها عن بعض كيفيا » دون أن يكون ى 
الوسع تحديد قانون لتواليها . « والطابع الكيغىللتصور التاريخي للزمان لايعني الا تكاتف ‏ 
تبلور ‏ تموضع للحياة المفطاة فى التاريخ » () .ويبدو هذا حتى فى نقط ايتداء حساب السنين 
أو التقويم ( السنة كذا من تقويم الاسكندر ( /الالاق.م ) »أو من تأسيس روما ( اهلاق . م0 
أو من ميلاد المسيح » أو من هجرة النبي محمدءالخ ) . ومعنى هذا الاشارة الى قيم ذات تأثير 
حاسم فى تقويم التاريخ ٠.‏ 


ويوضح هذا الممنى في محاضراته فيفرايبورج فى بريسجاد ( الفصل الشتوى 
كا ) بعنوان : « المدخل الى ظاهرياتالدين » متخذا من فقرات فى الاصحاحين الرابع 
والخامس من رسالة القديس بولس الى 1ه لتسالونتعا (اصحاح ع » عبارة رقم 11 وما بليها) 
ايضاحا لرأيه » وذلك حين بتحدث القديسبولس عن الأمل الذى تقوم عليه حياة الوّمن 
السيحى : الامل فى عودة المسيح على الارض مرةاخرى »© يقول بولس : ( ليس من الضروري » 
يا اخوانى الاعزاء » ان اكتب اليكم عن الازمنةواللحظاتة » لانكم انتم انقسكم تعلمون يقينا ان 
يوم الرب سياتي كاللص فى الليل » . 


(1) هيدجر : ( الوجود والزمان » ص !7 »© تعليق غ2 لمنآ منعك :عموعءع 110 سناموكز 
اط ١١‏ » توبئجن » 151/6 . 


20 عن؟ التسطء ماف هذ رأكهطء كمع دهذب«كتطعنحك مع 0 عع صذ الفمعء طاافم2 عو :ععووع ع1 متامدالا 
.16 بعتدماع1 7 .5 ,161 .8 ولتغتضكة عطعءوتطمهوماتطم همد متطمدمائطم 
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الزمان فى المذهب الوجودي 


فيلاحظ هيدجر على هذه العبارة انالقديس بولس لايحدد فيها زمانا معينا لعودة 
المسيح » بل يرفض تحديده صراحة فهو لا يقولانه سيكون بعد آلف عام » كما ذهب الى ذلك 
الألفيون » واثما يلكر انه سياتي فجاة وخفيةكاللص المتسلل فى جنح الليل . فهنا زمان كيفى» 
لاكمى عددى » انه « مناسبة » و « ظرف » وليسعددا معينا بالستين . والمناسبات والظروف 
لاتقيس الزمان. بل هى تنتسب الى تاريختحققالحياة » وهذا أمر لايقبل التحدد الموضوعى ٠‏ 
كما ان هذه العودة لاتتحدد بعوامل نسبية الىالمضمون . صحيح أن من الممكن وصف التاريخ 
من حيث المضمون » والافكار » والاحداث . ولكن المهم فى هذا التاريخ انه واقع » أنه تجربة 
للحياة في واقعيتها . 


؟ ل المرحلة الثانية : 
كناب ( الوجود والزمان » 


ولكن هذه التأملات كانت مجرد تمهيداتبعيدة للنظرة الاساسية التى انتهى اليها هيدجر 
في كتابة ( الوجود والزمان » ( سنة !111غم2 0متآ هنه5 


ولقهم مايلى ( ٠"‏ ) يجب ازنتذكر ان الطابعالاساسي للوجود الانساني هو الهم : فالوجود 
الانساني مهموم بتحقيق امكانيانه فى الوجود ٠‏ 


والهم بتخذ ثلاثة تراكيب : الهم بتحقيقالمكنات ( - المستقبل ) » الهم مما تحقق من 
ممكنات  (‏ الماضى ) » والهم بما يجرى تحقيقهمن ممكنات ( ب الحاضر ) . ولهذا بتصف الهم 
بهذه الاحوال الزمانية الثلائة : الستقبل »الماضى »© الحاضر. والزمانية هى الوحدةالاصلية 
لتركيب الهم . والزمانية ٠‏ تجعل الهم ممكنا »من حيث أنها هى الآنية وهى تسعى للتخارج فى 
هذه الانحاء الثلائة . ومن هنا فان المستقبلوالماضي المتكدس والحضور يمكن ان .تعد بمثابة 
التخارجائة الثلائة للزمانية . 


والزمانية لاتكون » بل تتزمن . انها تتزمنابتداء من المستقبل » بوصفه الاتجاه الامامسى 


للزمان ٠‏ 
والزمانية الاصلية متناهية » لانها تتزمنابتداء من مستقبل متناه » لان هذا المستقبل 


محكوم عليه بالفناء » اذ الموت له بالمرصاد . 
. ومنهنا كان انشغاله الستبصر . والانشفال 
لى تحقيق الممكنات . ولكن ذلك لا يتم بمعزل 
للنتائج . وهذا 


ان الموجود مهموم بتحقيق امكانياته 
الستبصر يقوم فى ترك مجموع الادوات الميسرة لهتتوا 
عن الاحياء والاشياء » بل فيهم وبهم . ولهذايتصف هذا الانشغال بالتوقع 
التوقع هو مستقيل الآنية وهي امكانياتها بواسطةالوجود المتدرج قي العالم .٠‏ 
( ؟ 4 راجع كنايئا : ١‏ دراسات فى الفلسفة الوجودية #ص صاء القاهرة » سنة 150 » وكتقينا : « الزمان 
الوجودى » ل القاهرة هو( ( ش + 2 ببروت » سكة]لاة! ) ٠‏ 
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لف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ب المدد الثائى 


ولكن للانخراط فى عالم الادوات لابد مننوع من النسيان . ولهذا فان الانشغال يتزمن 
وفقا للنسيان » نسيان الماضي » أو بعضه لامكا نالانطلاق نحو المستقبل ٠‏ 

والحضور فيالعالم هوسقوطللامكانيات. والموجود الساقط يتميز بالثرثرة » والفموض» 
والاستطلاع ٠‏ 

والاستطلاع ميل للوجود نحو امكانالرؤية » رؤية الآنية فى ظهورها فى العالم . 
انه شعور بالحاجة الى الوئوب الى الامام نحومالم يشاهد بعد . 


ومن الواضح ان هذا « السقوط » ليسرامرا شائنا “بلهو ضرورى لتحقيق الامكانيات. 
صحيح انه ضياع لامكانيااثة لم تتحقق في نفسالوقت الذي هو تحقيق لوجه من أوجه هذه 
الامكانيات » ولكنه هو الطريقة الوحيدة« للحضور ‏ لدى ‏ العالم » ٠‏ 

كيف تجعل الزمانية العالم ممكنا ؟ 


انها تجعله ممكنا من حيث أن فيها شيئاهو بمثابة افق » وهو وحدة تخارجية. 
وتخارجات الزمانية هى انطلاقات « نحو » »وانطلاقات « الى » ونزه/1 . ويهذا« الالى » 
دناه1 يبدل على ان انطلاقة التخارج تمتدوتنبسط على هيئة افق ٠‏ مما يجمل « فى » 
دزره1 ممكنا. ولكل تخارج يوجد «الى» »أى افق خاص به . والاسكيم الافقى للمستقبل 
الدي ونقا له الآنية تأتي الى ذاتها على نحوصحيح أو على نحو زائف » يتميز ب « من اجل» 
ذاته ‏ معملعة معلل امنا .واسكيم الماضىالمتكدس يتميز ب « في مواجهة » وروا 
الموجود الملقى والاسكيم الافقي لتخارج الحاضرهو « الصالح ‏ لكذا  »‏ نصصن ٠‏ 


ووحدة الزمانية تؤسسس وحدة هذهلاسكيمات الافقية » وهذه الاخيرة تكون أفق 
الزمانية » وذلك تجعل ممكنة ١‏ رابطة »العلاقاتالتميزة بين « الذى من أجل موناسته8 مسن 

ب وبين ما هو فى سبيل كذا ‏ مهااة7]-مرلة . ان الزمانية هي التي تمككن من انفتاح 
الذات على العالم » كما تمككن من انفتاح العالمعلى الذات . 

ولا كانت الآنية هى عالم نفسها » قانالعالم لايمكن ان يوضع الى جانب الموجود 
امهيا » ولا ان يتصور على إنه موجود معطيىمباشرة » بل العالم يتزمن فى الزمانية . والآنية 
هى الوجود ‏ ني العالم على اساس «!اخروج عن الذات »© طهزومووود:م للتخار جات الزمانية ٠‏ 

ولا كان العالم يتأسس على الوحدةالافقيةللزمانية المتخارجة » فانه عال »أي انه مفتوح قبل 
الانعقاد بالموجود » وهو يجعل اكتشاف الموجودامرا ممكنا . 

والعلاقة بين التخارجاتة الزمانيةللحضورءوالمستقبل » والماضى ‏ وهى تناظر العناصر 
الاساسية فى الهم ( السقوط » المشروع ,الارتماء) ‏ ليست رابطة توال فى الزمان 

اذا 


يلف 


الزمن فى الفكر الدينى والفلسفى التدير 


للحظات الزمان الثلاث » ذلك ان الماضي ليس« خلف » الحاضر بوصفه شيمًا لم بعد موجودا 
بعد »وليس المستقبلهو «الامام »بوصغه ماليسريعد . بل ينبفي بالاخرى أن يقال ان الماضصي 
يتجاوز الحاضر والمستقبل معا . فالسقبل ليسهو ما ليس بعد والذي سيكون » بل هو بان يكون 
الحاضر والماضي ٠‏ والحاضر ليس هو البعدالذى يتاو الماضى ويسبق ااستقبل بل هو يوجد 
مع الماضى والمستقبل معا . فالتوالى اذن توالأفقى ٠‏ والبعد الاصيل للزمانية ‏ عمودى » 
( ان الزمانية ... ليس تكون » بل هى تتزمن )( 4 ) . والزمانية هى التخارج الاصيل فى ذاته 
وبذاته )» (ه) . 


والخلاصة ان الماضي يوجد فى ذاتهالستقيل » والمستقيل هو خارج الماضي وىنفس 
ااوقت ينطوى فى ذاته على الماضي . ونفس الشيميقال عن الحاضر فى علاقته معالماضى ومعالمسنتقبل 
معا . فكل لحظة من هذه اللحظات الزمانيةالثلاث ينطوى اذن على سائرها » لكن على طريفته 
الخاصة » اى حسب منظوره الخاص » وفىنفسالوقت هو مندرج فى سائرها ونقا لنظورها ٠‏ 
فالعلاقة بين هذه اللحظات الثلاث اذن علاق ةاندراج ‏ واستيعاد معا . 


ومن تحليل احوال الآنية يتبين لهيدجر أن استباق الوجود لنفسه © مزه ميمه تاه 
هو اللحظة الاساسية الأولية فى الهم . وهويقوم على المستقبل . وهذا واضح ١‏ لانه اذا كان 
الانسان مشروع نفسه باستمرار » فان المستقبلهو اللحظة الجوهرية فى وجوده . ولهذا ينتهي 
هيدجر الى تقرير أن الزمانية تتزمن ابتداء منالمستقبل . ومن هنا يرى ان تحليل الزمان يجب 
أن يبدا بالفحص عن حقيقة ااستقبل . 

انالهم يلقى بنفسه على مالم يتحقق بعد . ولهذا بتميز بالانتظار مموننىةومنى « والانتظار 
حال للمستقبل مؤؤسسة على التوقع » (1) . وهوبنطوى على الحاضر ‏ كدقطة انطلاق التوقع - 
الى المستقبل بوصفه الهدف من التوقع . 

والاستطلاع بدوره يمنع الآنية من التوقفعند شيء : انه يدعوها الى تجاوز الحاضر » 
الجاهز » المعلوم ‏ الى المجهول الممكن غير المتحققبعد . انه نزوع الى مشاهدة الغير ©» الجديد . 
ومن هنا كان الاستطلاع هو الشكل الاقصىللمستقبل غير الصحيح » لانه محاولة دائبية 
لاحضار المستقبل » اى لجعاه حاضرا ,. 


( ؛ ) هيدجر : ( الوجود والزمان » ص 508 . 
( © ) هيدجر : « الوجود والزمان ») ص 504 . 


(") الكتاب نفسه ص 80؟ . 
نذا 


أكف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثانى 


وبين الانتظار .والنسيان صلة وثيقة :فالنسسيان هو الانتظار الملحضر وقد اصيب في 
وجوده » والانتظار هو الاستحضار الناسى وقداصيب فى حركته » والاستحضار هو الانتظان 
الناسى وقد اصيب فى نتيجته . 


وزمان الانتظار والاستطلاع والخوف هو زمان النسيان . وزمان النسيان هو فى جوهرد 
نسيان الزمان الاصيل ٠‏ 


أما الماضى فهو مستقيل المسنتقيل ٠‏ 


العدم والزمان 


وهنا نلتقى بفكرة العدم كما نتجلى فىحالةالقلق :ووم . ونحن نعلم ان القلق هو سيد 
أحوال اللوجود . وفيه نشعر بالعدم الماثل فىكلشىء . فعلى الآنية ان تنكر العدم حتى لا يعدمها 
العدم . ومن هنا كان الطابع الاسيان للوجود :اعنى هرورة العلاقة بالعدم © وبالموتة » لانه 
بذلك يتحقق معنى الحياة . 


وانكار العدم هو نوكيد الاستقلال الذاتيللوجود » والوجود » من حيث هو مسبتقبل ؛ 
هو مخطىء . وخطيئة الوجود ( الآنية ) تعين ميلادالتاريخ . والوجود خاطىء فى جوهر» لانه 
اختيار لامكانيات ونبذ لاخرى »© والنبذ خطيئةمنها يتسلل العدم الى الوجود . 


والزمان يقوم فى الاعدام المستمر : فلولااعدام الماضي لما كان الحاضر » ولولا اعدام الحاضر 
فلن يتحقق المستقبل » ولا بد من اعدام المسقبل ليصبح حاضرا » وهكذا . 

وهذا يقودنا الى تصور هياجر للتاريخ 

! الفهم العادى للتاريخ وتاريخية الآنية 

.وهنا نرى هيدجر فى الوجود والزمان يكرس للتاريخ والتاريخية خمسة فصول ؛ عناوينها 
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1 الفهم العادي للتاريخ وتاريخيتهالآنية . 

ب التركيب الاساسي للتارنخية 

ج تناريخية الآنية » والتاريخ العام 

د الاشتقاق الوجودى للتاريخية من تاريخية الآنية 

ه العلاقة بين هذا البحث وبين أبحاثدلتاى وافكار كونت يورك ٠‏ 

وني الفصل الاول يحاول العثور على المكانالخاص بالمشكلة الاصلية لماهية التاريخ ٠‏ 

نذا 


يلف 


الزمان فى المذهب الوجودي 


ويبدا بحثه بتجديد ما يعد « تاريخا » و« تاريخيا » فى التفسير العادى للوجود الانساني 
( - الآنية ) ٠.‏ فيقول ان غموض كلمة « تاريخ »ناشىء عن كون هذه الكلمة تدل مرة على ١‏ الواقع 
التاريخي » ومرة اخرى على « العلم بالواقعالتاريخى » . 


وينحى جانبا هذا المعنى الثاني ( أي علمالتاريخ ) ليتوفر على دراسة الواقع التاريخي او 
التاريخ بمعنى الواقع التاريخي . ويلاحظ أن ثممعنى ممتازا لمكانة التاريخ - وهو فهم الوجود 
التاريخي على أنه الماضى , « ونجد هذا المعنى ف العبارة : هذا الشيء أو ذاك صار من شأن 
التاريخ ٠‏ والماضى هنا مفهوم بمعنى ما ليسسموجودا أو حاضرا بعد » أو ما هو لا يزال بعد 
حاضرا ولكنه لا يؤثر تأثيرا فعالا فى الحاضر .ومن ناحية أخرى فان التاريخ ‏ من حيث هو 
ماض - له معنى مضاد لهذا حين يقول : لا يمكنالافلات من التاريخ . فها هنا التاريخ معناهالملاضى 
ولكن بمعنى انه لا يزال يؤثر تأثيرا فعالا حتىالآن . وعلى كل حال فحين يفهم من التاريخ انه 
الماضى » سواء نسبنا اليه تأثيرا فعالا أو تأثيراسلبيا » فانه بنظر اليه دائما على أنه ذو علاقاة 
ارتباط وثيق بالحاضر »© مفهوما على أنه واقعحقيقى « الآن » و « فى اللحظة الحاضرة » . 
يضاف الى ذلك أن للماضي معنى مزدوجا مهما . فالماضى ينتسب الى الازمئة التى بادت الى غير 
رجعة ويؤلف جزءا من الاحداث الغابرة » ومعذلك فانه يمكنه ان يكون « الآن » حاضرا »؛ مثل 
بقايا زمان يوناني . ففيه « شذرة » من الماضي2 حاضرة » . 


لكن فى هذه الحالة لا يعنى التاريخ :الماضى بمعنى ما قبر © بمقدار ما يعنى الصدور 
عن هذا الماضى . فما « له تاريخ » هو متورطفي الصيرورة . و « التطور » فى هذه الحالة » هو 
مرة صعود » ومرة سقوط . وماله تاريخ بهذاالمعنى يمكن ايضا أن « يصنع التاريخ » , ولما كان 
قد احدث عصرا فانه لا يزال حتى اليوم يحددمستقبلا . فالتاريخ معناه ها هنا « نسيج من 
الاحداث والنتائج » ينسج من خلال الماضي »والحاضر » والمستقبل . وفي هذه الحالة ليست 
للماضي مكانة أولى ( أو أولية ) , 

والتاريخ بعنى أيضا شمول الوجود الذىبتغير « فى الزمان » مميزا نفسه من الطبيعة »ومع 
ذلك فهو يتحرك بدوره « فى الزمان » » وينتظمأحوال الناس ومصائرهم »: والحوال ومصائر 
الجماعات الانسانية وحضارتها ٠‏ والتاريخ »© فىهذه الحالة © لا يعنى حالة الوجود » أو التأرخ 
بقدر ما بعنى بالاحرى منطقة الوجود التى -على! ساس تعين وجود الانسان بوصغفه روحا وحضارة 
تتميز من الطبيعة » وان كانت الطبيعة ايضا على نحو ما تنتهي بأن تصبح جزعا من التاريخ 
مفهوما على هذا النحو . 

وأخيرا » قانه يفهم من التاريخي أنه المأثورة 4 ( أو المنقول ) بوصفه كذلك » سواء 
أكان معتز فا » تأريخيا أو كان معتبرا أنه « بين» »وان بقى أصله غامضا . 

زلنا 


تيلف 


عالم القكر ب المجلد الثامن ‏ العدد الثائى 


فاذا شئنا أن نوحد بين المعانبى الاربعةالسابقة » فانه ينتج ما يلي : التاريخ هو التاريخ 
الخاص فى زمان الآنية الموجودة © وما يعد ذاقيمة كتاريخ بالمعني الاسمى هو ذلك التأرخ 
الذى فى الوجود ‏ المجموع قد مضى ولكندماثور ولايزال ذا اثر فعال . 

فالمعانى الاربعة .. تششسترك فى الارتباط_بالانسان يوصفه « ذاتا فعالة » فى الاحداث . 
فكيف ينبغي تحديد الطابع التاريخي لهذه ؟هل التاريخية توال لعمليات ©» وميلاد وزوال 
لاحداث؟وعلى أينحو هذا التاريخ للتاريخ الخاصبالانسان ؟ وهل الآنية ربما كانت في اول الامر 
حاضرة ‏ فقط » كيما تدخل » على التوالى 4« في التاريخ » ؟ وهل الآنية لا تصير تاريخية 
الا بالاختلاط مع الظروف والحوادث 5 أو علىالعكس : الوجود الخاص بالآنية من شأنه ان 
يتأرخ بحيث انه فقط لان الآنية تاريخية فىوجودها » فان الظروف والاحداث والمصائر 
'تصير ممكلة ؟ ولماذا فى التحديد الزماني« للآنية » وهي تتأرخ فى الزمان » يلعب المانسى 
دورا خاصا ؟ ان كان التاريخ خاصية لوجودالآنية ؛ واذا كان هذا الوجود يتأسس فى 
الزمانية » فسيكون من المفيد أن نبدا التحليلالوجودي للتاريخية بتلك الخصائص التي يملكها 
ماهو تاريخي » والتي لها معنى زمانى واضع . ولهذه الغاية فان الايضاح المتعمق للفرد الجرئي 
الذى بشيد به الماضى فى تصور التاريخ يصلحمدخلا لنفس التركيب الاساسي للتاريخية . 


ان العاديات المحفوظة فى متحفا » قطعةاثاث مثلا » تنتسب الى زمان ماض » لكنها مع 
ذلك حاضرة » حتى في « الحاضر »4 . فعلى أىنحو تكون قطعة اثاث ليست ماضية يمكن أن 
تعد تاريخية ؟ ربما يكون ذلك بسيب انهاموضوع لاهتمام تأريخى أو آثارى ؟ لكن قطعة 
الاثاث يمكن ان تكون موضوعاء» لتأملاتتأريخبة فقط لانها ‏ بمعنى ما تاريخية فى ذاتها . 
فالسوّال يتجلى على هذا الشكل : بأى حؤنقول عن هذا الكائن انه تاريخي اذا لم يكن قد 
مضى بعد 5 أو هذه « الاشياء » »وان كانتلاتزال حاضرة © فان فيها « شيئًا من الماضى 
فى ذاتها » ؟ وهذه الاشياء الحاضرة ربما تكونلاتزال تلك التى كانت ! لاشك فى أنها تفيرت , 
« فعلى مجرى الزمان » قد فسدت قطم ةالآثاث أو نخر فيها السوس ؟ . لكن ليس هذا 
الفساد » وهو يستمر ايضا أثناء .وجودها فالمتحف » هو ما يصنع ذلك الطابع الخاص بأنها 
ماضية مما بجعل قطعة الآثقث شيئًا تاريخيا .فما هو الماضي ( الغابر ) فى هله القطعة مس 
الائاث ؟ وماهو هذا الذىكانت عليه الاشياء ولمتعد عليه الآن ؟ انها لا تزال تلك الوسيلة(الاداةاء 
ولكنها خارج الاستعمال . فهل لو افترضناهاتس تعمل حتى الآن 4 بوصفها اثاثا فى بيت 
موروث »© نصير غير ناريخية بعد ؟ سواء عليهاتستعمل أو لا تستعمل »© فانها لم تعد ماكانته 
من قبل . ماهو اذن الشيء الذى مضى ؟ ازهلاشىء آخر غير العالم الذي فى داخله وجدت 
هكذا واستعملتها آنية موجودةفيالعالم واهتممتبها » وكانت تؤلف جزءا من مجموع الاشياء 
الجارى استعمالها . وهذا العالم لم بعد بعد 4لكن الشيء الذى بقى فى هذا العالم بوصفة 
داخل العالم لا يزال حاضرا . وفقط كاداةكونت جزءا من عالم ©» فان الشيء » وهو الآن 
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للف 


الزمان فى المذهب الوجودي 


مجرد حاضر»يمكن » رغم كل شيء » أن ينتسبالى الماضى . لكن مامعنى عدم الوجود ‏ بعد 
فى عالم ؟ ان العالم لايكون الا وفقا لكيفية وجودالآنية » التى هى فى الواقع بمثابة وجود ‏ فى 
ب العالم ٠‏ 

ان الطابع التاريخي للعادياتة ( الانتيكاث)التى لاتزال محفوظة يقوم مع ذلك فى ماضي 
الآنية التى تنتسب هله العاديات الى عالها .فهل نقول حينئد ان التاريخي هو فقط الآنية 
الماضببة»لا تلك الحاضرة ؟ لكن هل يمكن القول ازالآنية ماضية »© اذا فهم من « الماضى » « عدم 
الوجود بعد » الآن » حاضرا فقط وقابلاللاستعمال » ؟ واضح ان الآنية لايمكن أبدا أن 
تكون ماضية : لا لانها لاتمضى »© ولكن لأنهالايمكن مطاقا أن تكون مجرد حضور نظرا الى 
أن .وجودها هو الوجود الماهوى #معاوندظ وبمعئى انطولوجي محدد؛ قان الآنية التي لا توجد 
بعد لم تمض بل كانت موجودا ها هنا . والعاديات ( الانتيكات ) التي لاتزال حاضرة لها 
الطابع التاريخي للماضى على أساس انتسابها _بوصفها أدوات ‏ الى عالم قد كان» وعنه جاءت» 
عالم كان خاصا بآنية كانت موجودة ها هنا . 

ان الآنية هى تاريخية فى المقام الاول ٠‏ 

لكن هل الآنية « لاتصير تاريخية » الا حينتتوقف عن أن تكون وجودا هاهنا ؟ أو هى 
تاريخية من حيث أنها موجودة بالفعل ؟ لكن هلالاتية كانت ها هنا فقط بمعنى الوجود الذى قد 
كان هنا » أو هى كانت من حيث انها كان تحضورا صائر! » أي فى تزمن زمانيكتها 8 


ومن هذا التحليل الموفت للاداة التيلاتزالحاضرة »© ولكنها على نحو ما مضت وانتسبت 
الى التاريخ ‏ ينتج أن هذا الموجود لايكونتارزيخيا الا على اساس انتسابه الى عالم معين ٠.‏ 
لكن العالم لايكون له طابع التازيخية الا لانه يعبرعن تحديد انطولوجي للآنية . كذلك شاهدنا أن 
التحديد الزماني للماضى يعوزه الوضوح » عاىالرغم من تميزه من الوجود الذى: قد كان»واالدى 
هو » كما رايئا » عنصر مكون لاوحدة التخارجيةلزمانية الآنية . لكن اللغز لا يزداد بهذا الا تعمقا : 
فلماذا١‏ الماضى »أو الوجود ‏ الذى ‏ كان بحددق المقهم الاول » ماهو تاريخي » بيئما الوجود 
الذى ‏ كان يتزمن اصلا مع الحاضر ومعلمستقيل 8 


5 قلنا ان الآنية هى تاريخية فى المقام الأول ٠‏ ويكون تاريخيا فى المقام الثاني مابلغى فى العالم » 
ليس فقط الاداة المستعملة بالمعنى الاوسع »© بل وأيضا الوسط الطبيعي بوصفة اقليما تاريخيا ٠‏ 
وستحدد المو<ود غير المطابق للآنية » الموجودالتاريخى على أساس انتسابه الى العالم » مع 
التعبير التاريخى عاميا. ومن الواضح ان التصورالمعتاد « للتاريخ الكلى ( للعالم ) © ينشا فى افق 
هذا التصور المشتق من التاريخية . والتاريخيعالميا لايتلفى فى المقام الاول تاريخيته من 
التموضع التاريخى » وانما من ذلك الذى يكونمن حيث انه ذلك الموجود الذي يلتقي بهفى 
العالم . 

وتحليل الطابع التاريخي لاداة قابلةللاستعمال لاترال حاضرة فقط قد تأدى بنا ليس 
فقط الى الآنية بوصفها الموجود التاريخى فالمقام الاول » بل وأيضا اثار شكوكا حول امكان 
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.ءة 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ب العدد الثانى 


الوصول الى تحديد زمانى ما هو تاريخي بوجهعام طلما كنا نتحرك فى أقق الوجود ‏ فى ب 
الزمان الخاص بالحضور ققط . والموجودلايصير « دائما أكثر تاريخية » كلما تراجعنا 
الى ماض أكثر ابتعادا » مع هذه النتيجة وهيان ما هو آكثر قدما يجب لهذا عينة ان يكون 
اكثر تاريخية على النحو الصحيح . ومع ذلكفان كون الابتعاد « الزمانى »عن « اللحظة 
الحاضرة » وعن « هذا اليوم » لايؤلف ‏ بماهو كذلك ‏ العنصر المحدد الاولى لتاريخية 
الموجود التاريخي على النحو الصحيح  »‏ كونهذه الواقعة قائمة لابنجم عنه أن هذا الموجود 
ليس « فى الزمان » © أو أنه بدون زمان » وانماينجم عنه فقط أنه يوجد على نحو زماني أصلا» 
بحيث لا شأن له يشيء حاضر ©» فقط « والزمان » 4 وبما هو كذلك » ماض أو باق الآن ء 
وهذا بسبب ماهية الوجودية نفسها . 


قد يقال ان هذه تدقيقات لاجدوى منها. والواقع انه لا أحد يشك في ان الآنية الانسائية 
هى الذات الفعالة فى التاريخ » كما يتجلىبوضوح أيضا من التصور المعتاد للتاريخ ؛ كما 
فحصناه . لكن القول بأن « الآنية تاريخية »لابدل فقط على الواقعة الموجودية وهى ان 
الانسان « ذرة » متفاوتة الفعالية فى عملي ةالتاريخ الكلي وانه يظل تحت رحمة 
الظروف .والاحداث » بل بضع السؤال التالى :«الى أى حد وعلى اساس أي ظروف انطولوجية 
ننعسب التاريخية الى ذاتية هذه الذاتالتاريخيةبو صفها تركيبها الجوهري ؟» (1).فى هذا الفصل. 


١‏ ) يميز هيدجر بين تاريخية الوجود غنعلطء الطءنطعى© أى الطابع التاريخي 
للوجود » وبين العلم بأحداث التاريخ وزره:831 .ويمكن أن ننسب الى الاولى فنقول : تاريخي 
( بدون همزة على الالف » والى الثاني فنقول :تأريخى ز مع همزة على الالف ) » وان كان اللفظ 
فى العربية واحدا . 


؟ ) والتاريخ له عدة معان : 

|) فهو يمكن أن يدل على ما مفى ممعومدوت/ كول . وهذا الماضي ؛ 
وليكن قطعة اثاث قديمة فى متحف » أو زالت»وفي الحالة الاولي لا تزال حاضرة ؛ وفى الحالة 
الثانية تكون قد غبرت ولكنها ريما لا تزالتحدث آثارا اليوم . 

ب ) ويمكن ثانيا أن بدل لا على الماضيبالذات » وانما على المصدر: الذى جاء منه 
الماضي . فمثلا جملة احداث جاءتة من الماضيولاتزال ممتدة فى الحاضر »© وتعين المستقبل 
( مثل نظام سياسي أو اجتماعي أو ديني الخ). 

ج ) ويمكن ثالثا أن يشير التاريخ الىالموجود في مجموعة © من حيث التحولات 
والمصائر التي أصابت الناس » ومجتمعاتهم المختلفة » وحضاراتهم . 
سسسب ب يبت 


(/9) هيدجر : « الوجود والزمان » بند ؟/ا » ص 108 - 7 توبئجن » 1لا » 11 ٠‏ 


لهذا 


انه 


الزمان فى الملاهب الوجودي 


د ) والتاريخي هو رابعا ‏ ماهو ماثور»اى منقول عن الماضي . 

وتشترك هله المعاني الاربعة فى كونهاتشير الى الانسان بوص فها الذات الفمالة فى 
الاحداث . فالتاريخ اذن بالمعني الاقوى هوما وقع فى الماضي » وسط الوجود المشسترك 
بين الناس © ونقل فيما بعد » واحتفظ بقدرتهعلى التأثيرىمجرى الاحداثالحالية والمستقبلة. 
وللمافضى دود رئيسي فى التصوير العتادللتاريخ . فالعناصر الاساسية بالنسية الى 
التاريخ هي الماضى » والعلاقة بالانسان ٠‏ 

وهنا 'تنيثق الاسثلة التالية 

ماهى هذه العلاقة بالانسان ؟ 

كيف يكون الانسان ذاتا فعالة في الاحداثالتاريخية ؟ 


كيف يكون الماضى محددا من أجل انيكون شيئًا محفوظا فى متحف » أى شيئًا لايزال 
معطى في الحاضر » كرسى مثلا » يمكن أن يكونله طابع موضوع ( شىء ) تاريخى 1 
صحيح أن هذا الموضوع حاضر الآن » لكنهليس تماما كما قد كان فى الماضى . قما محى 
هذا الذى اختفى اذن أو مضى وغبر ؟ 

ان الذى مضى وغبر هو العالم الذى فيهكان هذا الشىء موجودا بوصفه ينتسب الى 
مجموع من الادوات التي كان الوجود الانسانى ستخدمها » بوصف هذا الوجود الانسانى كان 
وجودا ‏ فى العالم . لكن العالم ينتسب الىالآنية ( ب الوجود الانساني ) وهذا الماضي الذي 
تتاسس فيه التاريخية يجب أن يفهم وفقالعنى الماضى المتكدس الذدى يميز ماضى الآنبة . 
وعلى هذا فينبفي فهمالتاريخيةمن حيث العلاقةمع هذا الماضى الخاص بالآنية © لاوفقا للماضى 
مفهوما بمعني مازال وغبر , 

والآنية تاريخية فى المقام الاول . .والوجود فى العالم ‏ تاريخي »© ولكن فى المقام الثاني , 
وما كانت تاريخية الموجود تأتية من انتسابه الىالعالم © فانهذا الموجود يمكن أن يسمي تاريخيا 
عالميا طءتاغطءتطء مع ألة/59 . فتاريخيةالآنية هي تاريخية العالم جوهريا » ذلك لان 
التاريخية لا تميز ذاتا بدون عالم » بل تميزالموجود يوصفه يوجد ‏ في العالم ,٠‏ 


عن 


التركيب الاساسي للتاريخية 

يقول هيدجر : 

« ان اللآنية تاريخها دائما وفعلا » وبمكنان يكون لها لان وجود هلدا اللوجود بتركب من 
التاريخية . وهذه القضية هي التي ينبغي عليناالآن تبريرهافى مواجهة عرض المثسكلة 
الانطولوجية للتاريخ من حيث هي مشسكلةوجودية ٠.‏ 

لقد عر فنا وجود الآنية بوصقه هما .والهم يتاسس ف التاريخية . ولهذا اذن ينبغي 
علينا فى نطاقه أن نب حث عن ذلك التارخ الذييعين ( يحدد ) الوجود بما هو تارزيخ . وعلى هذا 
يندا 


2. 
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النحو فان تفسير تاريخية الآنية بنكشف »© فنهاية التحليل © انه تعمق عيني معني الزمانية . 
لقد قحصنا عن الزمانية أولا فى علاقتها معالوجود الصحيح » الذى حدد على أنه تصمبم 
مستبق اأعطمعدده افاعم علمع نواد ٠‏ قبأى معنى تكون الزمانية التأرخ الصحيح 
للآنية ؟ 

لقد حددنا التصميم بانه الاسقاط الذاتىالصامت القلق . الاسقاط على الوجود الخاص 
اللى هو فى حالة استدانة . انه يصل الىصحته الخاصة بوصغه تصمميما مستبقا , 
وفى هذا الاخبير تندرج الآنية فيما يتعلق بقدرتهاعلى الوجود » بحيث تضع نفسها في مواجهة 
الوت على نحو يجعلها تعتئق اعتناقا كاملا ذلكاموجود الذدى هي تكونه » فى كونها ملقى بها . 
والاعتناق المصمم للوجود الواقعى الخاص يعنىفي نفس الوقت التصميم فى الموقف . أما ماذا 
تصمم عليه الآنية فى الواقع فهذا مالا يقوىالتحليل الماهوى عاهنتمئئوتيره على بحثه 
بحثا عميقا جذريا . كما أن البحث الحالييستيعد ايضا المشروع الماهوى للامكاليات 
الواقعية للوجود الماهوى #مهئوزنرط . وبالرغممن ذلك يجب أن نتساعل : من أبن يمكن بوجه 
عام افتتاح الامكانيات التي تخطط الآنية منهالنفسها فى الواقع . أن التخطيط اللاني 
عع امع عله المستيق في الامكانالدى لا يقهر للوجود ( الموثة ) يضمن وحده 
شمول وصحة التصميم . وامكانيات الوجودالفتوحة فعلا لا يمكن ان تستخلص من الموت . 
وهذا خصوصا لان استباق الامكان لا يقوملتعيين تأمل فى هذا الامكان » بل على العكس ؛ 
الرجوع الى ال ز هنا ) و2 الفعلى . فه ل قبول الالقاء الذاتى للذات فى عالمها ربما سيمكن 
من فتح الافق الذى منه يستطيع الوجوداستخلاص امكانياته الواقعية ؟او لم نقل» 
أبضا » ان الآنية لا يمكنها ابدا أن تتراجع الىماوراء وجودها الملقي ؟ قبل أن نقرر قبل الاوان 
ما اذا كانت الآنية تستخلص أو لا تستخلصامكانياتها الصحيحة من وجود الوجود الملقى» 
بيجب عليئا ان نوضح فيما بعد تصور ذذاك التعيين الاساسي للهم عهرم8ة ٠‏ 


ان الآنية الملقاة لا شك أنها مسلمة الىنفسها ,والى امكان وجودها » ولكن بوصغها 
وجودا ‏ في ب العالم . والآنية الملقاة مقرد؛ لهاة عالم » » وتوجد فعلا مع الآخرين ٠‏ 


وقبل كل شىء وف المقام الاول فان الذاتتضيع فى الناسن 8058 قدكل .. انها ثفهم 
ابتداء من امكانياتالوجود ااتيتتداول فى الحالةالتفسيرية المعتادة » العامة 4 الوسط يوميا . 
وغالبا تصير غير معلومة بسبب الاشتراك فالعني » وان كانت مقرا بها . .والفهم الوجودى 
الصحيح لا يستطيع الافلاتامن التفسير المأثور»حتى أنه في التصميم يمسك دائما بالامكان 
المختار الخاص الذي ابتدا منه أو ضدله 4وأن كان هن جديد من أجله ٠‏ 


والتصميمالذى فيهتعود الآنية الى نفسهاء يفتح الامكانيات المفردة الواقعية لوجود 
صحيح ابتداء من الارث التى نتخذها من حيثهى ملقاة . والعودة الحاسمة الى « الوجود 
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الملقي تحمل مع ذاتها انتقال الامكانيات المتلقاة»وان كان ذلك ليس بالضرورة من حيث هي 
متلقاة . فاذا كان كل « خبر » ( مال ) موروثاءواذا كان طابع « الخيرات »؛ ( الاموال ) يقوم ى 
التمكين من الوجود الصحيح » فانه فى التصميميتكون دائما انتقال ميراث . وكلما كان تصميم 
الآثية أصدق » اعنى كلما فهمت نفسها دونظل من الاشستراك ‏ الغموض ) وابتداء من 
الامكان الاخص المميز لاستباق اموت »© صارالعثور الذى يختار امكانيات الوجود عورا 
خاليا من الاشتراك ( الغموضى ) والاعتباط .بيد أن استباق الموت يستبعد كل امكان اتفاقي 
( بالصدفة ) موقت . والوجود الحر للموت وهووحده الذي يقدم اللآنية صراحة الفاية الخاصة 
ويضع الوجود في تناهيه . واذا ما أدرك التناهيفانه ينقد الوجود الماهوى من التعدد الضطرب 
للامكانيات التي تتبدى مباشرة ز الاستمتاع »الاستخفاف »© السطحية ) وبحمل الآنية فى 
«واجهة عداء مصيرها . ونقصد بهذا اللفظالاخير التأرخ الاصيل للآنية » الذى يحدث فى 
التصميم الصحيح » وهو تأرخ فيه الآنية وقد صارت حرة للموت .- تنتقل فى امكان 
وداثي ومع ذلك هو مختار . 


والآنية لا تتعرض لضربات المصير الا لانهافى اعماق وجودها هي مصير بالمعني الذى 
ذكرناه منف قليل . أنها محملة بالصير ؛موجودة في تصميم ينتقل بنفسه » من حيث هي 
وجودية فى العالم » وهي مفتوحة « للمجىء فيمواجهة 4 «وصصدطومودم؛م الظروف 
«السعيدة» وقسوة البخت . ان الصير لابتولدمن اصطدام الظروف والوقائع . وحتى المتردد 
يصيبه المصير »© واحيانا يكون ذلك بشكل أكبرمما بقع لمن اختار » ومع ذلك فانه لا يكنه ان 
بكون « له » مصير . 


واذا سودت الآنية الموت على نفسها عباستباقها آباه » فانها تفهم نفسها متحررة 
ينه في أفراط قوة حريتها المتناهية » وهيى هذه الحرية ‏ التي تقوم دائما فى اختيار 
الاختيار ‏ تأخذ على عاتقها عجز الاستسلاملنفسها واتضاح ظروف الوقف المفتوح . لكن 
لما كانت الآنية » وهي حاملة لمصيرها بكونهاموجودة ‏ فى العالم » توجد دائما ومن 
حيث جوهرها » بوصفها وجود ‏ مع الآخرين»فان تأرخها هو تارخ يتركب كمصير مشتركك ٠‏ 
ونعني بهذا اللفظتارخ الجماعة » تأر الشعب. والصير ‏ المشترك ليس حاصل جمع الصائر 
المفردة » مثلما ان الوجود ‏ معا لا يمكن أنيفهم على أنه مجرد حاصل جميع الافراد . ان 
فى الوجود ‏ معا في نفس العالم - وق التصميم على امكانياتة معينة ‏ تتحدد المصائر على نحو 
مستبق . وفقط فالاتصال وفي الكفاح » تتحررقوة الصير المشترك . والمصير المشترك بين 
الآنية وبين جيلها (3) «مننويعمء ©6‏ ومع جيلهات يعبر عن التأرخ اللىء الصادق للآنية ٠‏ 


(8) داجع عن فكرة « الجيل » : فلهلم دلتاى : « فى دراسةتاريخ علوم الانسان » والمجتمع والدولة » ( 18/8 ) - 
مجموع مؤلفاته ج ه ( سئة 1916 ) ص58 - 151 ٠‏ 
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والصير » بوصفه افراط قوة عاجزوشجاع للاسقاط الذاتى الصامت القلق فى 
الوجود ‏ فى ب الخطيئة يتطلب © كشرط انطولوجي لامكانه ‏ تركيب وجود الهم » 0 
الزمانب ة. ولكن اذا تضافر فى وحود موجودما ‏ الموت » والشعور والحرية ؛ والتناهي 
تضافرا اصليا كما تتضافر فى الهم » فان هذ!الموجود يمكن أن يوجد في حال المصم ؛ اعنى 
انه يكون تاريخيا على أساس وجوده ٠‏ 


وفقط الموجود الذىيكون فى وجوده جائيار مستقبلا ) » حتى أنه وقد تحرر من موته 
الخاص ؛ يمكنه وقد تكسر فيه أن يدع نفسهيفوص في الناس الخاصين به » أى فقط 
الوجود » الذى بوصفه مستقبلا ( جائيا ) يكوناصلا وجودا قد كان » يمكنه ‏ ناقلا الى ذاته 
الامكان الوروث - أن يتل كونه ملقى الخاصبه » ويكون » فى اللحظة » من اجل ١‏ زمان ؟ . 
وفقط الزمانية الصحيحة » التي هي فى الوقتنفسه متناهية » تجعل من الممكن وجود مصير: 
أى تاريخية صحيحة . 


وليس من الضرورى أن يعرف التصميم صراحة اصل الامكانيات ألتي يسقط نفسه 
عليها . بل على العكس» فى زمانية الآنية » وفيهاوحدها » توضع امكانية الاخذ الصريح » ابتداء 
من فهم الآنية المنقولة » لقوة الوجود التي فيهايسقط التصميم نفسه . والتصميم : برجوعه 
الى ذاته ونقله لذاته » يصير حينئذ تكرارلامكانية وجود منقول . والتكرار » هو النقل 
الصريح ؛ اعنى العودة الى امكانيات الآنية التيهى وجود قد كان . والتكرار الصحيح لامكانية 
وجود قد كان , كون الآنية تختار أبطالها )يتأسس وجوديا فى التصمميم المستبق » 
والواقع أنه فيه بختار أوليا هذا الاختيار الذىيحرر من اجل الكفاح التالي ومن أجل الاخلاص 
لما ينبغى تكراره . والانتقال الذاتى المتكررلامكانية قد كانت موجودة لايفتح الآنية الموجودة 
قبلا الى مجرد استعادة للماضى © ولا يقومنفى مجرد ربط للحاضر مع « ماكان من قبل » 
والتكرار » وهو ينبئق من اسقاط ذاتي حاسملا بنخدع بالماضى » ليتركه يعود كما كان واقعا 
من قبل . بل التكرار هو بالاحرى جواب عنامكان وجود ما قد كان . والواجب عن الامكان 
في التصميم ؛ من حيث أنه مركز فى اللحظةالحاضرة » هو ايضا فسخ لما هو في اللحظة 
الحاضرة بسبيل التحول الى ماض . والتكرارلا يترك نفسه للماضى » ولا ينحو نحو التقدم » 
نكلاهما بالنسية ‏ الى الوجود الحقيقى © فى اللحظة ‏ سيان . 


وتعريفنا للتكرار هو أنه حال التصميمالناقل لنفسه » والذي بواسطته توجد الآنية 
مراحة بوصفها مصيرا . لكن اذا كان المصيريكون التاريخية الاصلية للآنية » فان مركز 
ثقل التاريخ لا يوجد فى الماضى » ولا فى الحاضم وف ارتباطه بالماضى»بل يوجد فى التأرخ الصحيح 
للوجود من حيث هو ينبثق من مستتقبل الآنية . والتاريخ » بوصفه حالا لوجود الآنية » يلقي 
بعمق جذوره فى الستقبل الذى هو الموتحتقا » كامكان مميز للآنية : مع بند الوجرد 
المستبق نحو كونه الملقى الفعلى » مانحا بذلكالوجود الذى قد كان طابعه الاول في حضن 
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التاريخ . والوجود ‏ للموت الصحيح » اعنيتناهي الزمانية» هو الاساس المحجوب لتاريخية 
الآنية ٠‏ والآنية لا تصير تاريخية في التكرار .بل على العكس » لانها من حيث هي زمانية هي 
تاريخية » ويمكنها بتكرار نفسها أن تعتنق ذاتهانى تاريخها . لكن لا حاجة لعلم التاريخ من أجل 
هذا كله . 


ونسمي « مصررا » : الانتقال الذاتيالستبق والمصمم للناس فى اللحظة . وهنا 
يجد المصير المشترك أساسه ٠‏ اعنى تأررخ الآنيقق الوجد ‏ مع الآخرين . والمصير المشترك » 
الحامل للمصير الفردى » يمكن فى التكرار انينكشف فى ارتباطه معالتراث المتلقي . والتكرار 
يكشف للآنية عن تاريخها الخاص . والتارخنفسه » والانفتاح الخاص به »؛ أو بالاخرى 
اكتساب هذا الاخير _يتأسسان وجوديا فى كونوجود الآنية » من حيث هو زمانى ©» هو مفتوح 
تخارجيا ‏ . 


والتاريخية الصحيحةللآنية هي ما حددناهانها تاريخية التارخ في التصميم المستبق . واذا 
تحركنا من ظواهر التاربخ والتكرار » المفروزةني المستقبل » فاننا نستطيع أن نوضح اذا تارخ 
التاريخ الصحيح مركز ثقله هو فى الوجود الذىقد كان . لكن صارت الان أكثر غموضا الحالة 
التي فيها هذا التارخ يمكنه ‏ بوصفه مصيرا ان يفسح المجال للاستموار الكلي للآنية من 
الليلاد حتى اموثة . اى صفر يمكن أن يصدرعن العودة الى التصميم وهل فعل التصميم هو 
فقط عنصر فى سلسلة التجارب الحية ؟ وهلاتصال ( استمرار ) التاأرخ الصحيح يمكن ان 
يقوم فى تسلسل متواصل لتصميمات مفردة ؟وعلى أى شىء يتوقف كون مش كلة « تركيب » 
اتصال ( استمران ) الحياة لا تجد جوابا شافياعنها 5 وهل فى نهاية التحليل ‏ البحث » 
اندفاعا » يندرج فى البحث عن الجواب قبلتاسيس المشكلة فى مشروعيتها ؟ في اثناء 
التحليلات الوجودية » لم يظهر شيء اوضيمن كون انطولوجيا الآنية تنحو نحو التكيف مع 
الفهم العادي للوجود ولا بد من مهارة منهجيآكبيرة لتقرير مصدر المشكلة » الواضحة في 
الظاهر » مشكلة تركيب « اتصال » الآنية ٠ولتعيين‏ الافق الانطولوجي الذى توضع فيه . 


فاذا كانت التاريخية مكونة لوجود الآنيةفكذلك الموجود غير الصحيح يجب أن يكون 
تاريخيا . واذا كانت التاريخية الزائفة للآنيةهى التى تعين اتجاه مشكلة « اتصال الحياة » 
أو لو كانت وضعتها على ندو من شأنه أن تجملمن المستحيل الوصول الى التاريخيةالصحيحة 
والى استمرارها ( اتصالها ) الخاص بها ؟ علىكل حال ومهما تكن الامورء » فانه اذا كان عرض 
المشكلة الانطولوجية للتاريخ يود آن يكونكاملا»فليس من الممكن اغفال معالجة مسالةالتاريخية 
الزائفة للآنية . » () 


( 4 ) هيدجر : « الوجود والزمان » بند 6 » ص 186 -80؟ . ط |1 © توينجن » 19101 . 
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وعلى غرار ما فعلنا بالنسبة الى الفصلالسابق »© نقول فى ايضاح هذا الفصل : 
١‏ ان الآنية يلقى بها فى العالم . وبهذهالمثابة فانها تتوقف على « عالم » » وتوجد مع 
الآخرين ٠‏ 
؟ ب وغالبا ماتضيع وسط هذا العالمالحافل بالاحياء والادوات ٠‏ 
+ ولكثلها نفهم امكانياتها الوجوديةابتداء من التفسير الششائع بين الناس للآنية ٠‏ 


؟ ل ومهما كانت هله الامكانيات غامضةمشتركة المعانى » تحتمل تأويلات متضاربة » 


فائها مع ذلك معروفة على نحو ما . وليس فىوسع الفهم الوجودى الصحيح الافلاشة التام 
م هذه الامكانيات المنقولة التى تكون ترانايتناقله الخلف عن السلف . وابتداء من هذا 
التراث توجد الآنية وتصمم التصميمات المتعلقةبامكانياتها فى الوجود .٠‏ 


ه ‏ بيد أن الآنية تسعى لاصالتها » فتةوءبالتصميم الذى يفتح أمامها امكانياتها الحقيقية 
وان كان ذلك ابتداء وانطلاقا من التراث الماثورالمنقول اليها من السلف . وفى هذه العملية يحدث 
انتقال للامكانيات المتقبلة من السلف . لكنبقدر ماتكون الآنية مصممة تصميما صادقا 
وبقدر ما تفهم نفسها على انها تصميم مسب قللموت ‏ بقدر هذا تكون قادرة على الافلات من 
نروات الصدفة . 


+ واستباق اموت » الذى فيه ينكشفتناهى الآنية » هو الذدى يمكن من استبعاد 
اتخاذ امكانيات الوجود بطريقة عشوائية اتفاقية.ان التصميم المستبق يجمع الآنية ويستنقذها 
من التشتت فى التنوع اللا متناهي للامكانياتالنقولة عن التراث » وتحصرها فى أفق محدود 
من الامكانيات اأوافقة الوجودها الخاص . 


/ا ‏ وبهذه الطريقة تعود الآنية الىالبساطة النسبية لصيرها . والقصود بالخصي 
أمعائطءة هو المجىء «عطعطءوةن الاصبلللآنيةفي التصميم الصحيح الذى وقعا لم تنتقل 
الآنية فى امكان موروث ولكنه مع ذلك مختان . 

4- وعن هذا السبيل فان الآنية ‏ وقداستبقت الموت وخضعت لسلطانه وصارثة حرة 
تجاهه تكتسب القوة الزائدة #اعومو مع لحدتها المتناهية فى اختيار الاختيار ويمكن بولا 
وقد اعتنقت عجز الموجود المسلم للوجودالملقى ‏ ان تصير ذا رؤية واضحة للموقف الذى 
'توجد فيه » رؤية لتلقلبات الاحوال السعيدةوالشقية على السواء التي يمكن ان تصيبها »؛ 
وهي ليست الامكانيات اللتضمنة ‏ فى التراثالناسب أو فير المناسب للمصير الخاص بالآنية. 


و والآنية » بوصفها وجودا ‏ نى العالم » هي وجود ‏ مع الآخرين » ومجيثها هو 
مجىء مع «عطعطددمع:11 . والآنية والغيرلهما عالم مشترك » ولهذا فان مجىء الآنية يتمير 


نذا 


كن 
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جوهريا بال « مع » . ومن هذه الجهة يسمىااصير المشترك عااهنطهه0 . فالمصير المشترك 
هو المجىء المشترك » مجىء الشعب . والمصيرامشترك ليس حاصل جمع الصائر الفردية كما ان 
« الوجود ل مع »4 «عورولمههم:1/01 ليسهو مجموع كثرة من الاشخاص . والمشاركة 
والكفاح يطلقان قوة المصير المشترك . فالمجىءالصحيح الملىء للآنية هو اذن مصير لمعائته8 
ومصير مشترك عوزنءوع6©6 © هو مجىء فى ومعجيلها . 


٠‏ والمصير الذى به تكون الآنية متاهبةلواجهة المضاهات » هو القوة الزائدة العاجزة 
للاسقاط الذاتى الحر :حو الموجود الخاطىءالخاص بالنداء الصامت للشعور وفى الاستعداد 
للقلق . وبهذه المثابة فان للمصير تركيب وجودالهم ويتاسس ف الزمانية . والزمانية » بوصفها 
تكرارا » تجعل من الممكن انتقال الامكان الوجودالمتلقى في التراث والمختاد فى المصير . ولا بتاتي 
مثل هذا الانتقال الا لآن ماضي الآنية » بواسطةالتكرار » هو ماض متكدس الع طسع وه بو 
فالتكرار هو الانتقال الصريح »© اعنى عودةامكانياتالآنية التي لا توجد بعد أنكانتموجودة. 
فاذا وجدت الآنية على هذا النحو فانها تتارخ .والتكرار الصحيح لامكانوجود منقولق الماضى 
المتكدس يتاسس وجوديا على التصميمالستبقالذى يختار الاختيار ويطلق سراح الاخلاص لا 
هو قابل للتكزار . 


والتكرار بهب التصميم طابع الانتقال .وهذا الانتقال يمكن الآنية من الوجود صراحة 
على هيئة مصير. فاذا كانت التاريخية الاصليةلآنية تقوم فى المصير » فان ثقل التاريخ لايقول 
فى الماضى » ولا فى الحاضر مع ارتباطه بالماضى؛ولا في المجىء الصحيح للآنية الى ينبثق من 
اممسقبل . 


١١‏ - وتاريخية الآنية لاتقول اولا علىالتكرار » بل تقوم فى الزمانية المتخارجة التى 
فيها يقوم المستقبل بدور اساسى » بمعنى انهيجمل التكرار ممكنا . 


١١‏ - والآنية لا تتوجه الى الماضيلاستعادته ©» او لوضعه فى علاقاتة أفسح وإكثر 
تفصيلا » ابتغاءتمهيد الارض للفعل المطلوب انجازه» وانما تتوجه الآنية الى الماضي من أجل تحريره 
وبالتالى تحرير نفسها . ولعنى بتحرير الماضىاستخراج الممكن المحجوب فيه . ذلك أن الماضى 
الذى خلفناه وراءنا لم يتحقق ابدا كله » بل هوايضا جاء مستقبلا » لان كل لحظة .. تنطوى 
5 داخلها على امكانيات لم تتحقق كلها أبدا 4ولا يبمكن استنفادها أبدا . ولهذا فان الآنية 
لا تتحرر الا بتحرير الماضى . ان الآنية منطبعها أنها لاتستطيع ان تتحرد الا فى الزمان 
وف التاريخ » وذلك ابتداء من امكانيات موروثة.وهذا التحرر الذاتى فى إلزمان وفي التاريخ هو 
التكرار الصحيح للذات . 

ردكا 


4م 


عالم الفكر ب المجاد الثاءمن ب العدد الثاني 


؟ ب المرحلة الثالثة 

ما بعد ظهور (( الوجود والزمان » 

وكما قلنا لم يصدر هيدجر الجزء الثانىمن كتاب « الوجود والزمان »الذى صدر الجزء 
الاول منه سنة 11119 » ونوفي دون أن يصدرهعرغم أنه عاش بعد ذلك قرابة خمسين عاما 
١999‏ .. 199/1 ) . وقد ذهب الباحثون فتغسير ذلك مذاهب شتى »4 فزعم البعض ان 
« المحاولة التى قام بها هيدجر لانجاز مذهبفى الوجود خاص بلميتافيزيقا » بواسطة 
انطواوجيا اساسية » قد الخفقت . ان هيدجرفي القسم الثالث ( من كتابه هذا ) كان يود ان 
درك زمائية الآنية فى وحدة تخارجاتها( المستقبل ؛ الماضى ؛ الحاضر ) كيما يستطيع 
بذلك تفسير زمائية الآنية بوصغها زمانية فهمالوجود . لكنه لم يستطع اتمام هذه 
الحاولة . » )٠١(‏ .. والتمسن البعض الآخر ؤورسائله الصغرى ابتداء من « ماهية الحقيقة » 
( سئة 19419 ) بعس معالم الطريق لاكمالالمحاولة , 


والدق انه لابد من الانتظار حتى المحاضرةالتي القاها فى الا بناير سنة 1131 فى قامة 
محاشراتك جامعسية فرايبودج فى بريسجاو 4ونشرت عند الناشر ماكس ليماير فى توبنجن 
سئة 1954 .. كيما نجد هيدجر بستائفالحديث عن الزمان وعلاقته بالوجود . ولكن 
العلاقة ليسءت متدسلة بين نهابة « الو ج ودوالزمان » وهله المحاضرة بحيث تعد استمرارا 
لهاو بديلا عن الةسمم الثالث |أوعود ٠‏ 

يبدا هيدجر هله المحاشرة بان يتساعل :مأ الداعى الى ذكر الزمان مقرونا بالوجود ؟ 

وبديمب قائلا انه منك بزوغ الفكر الاوروبيالغربي وحتى يوم الناس هذا فان الوجود معناه 
الحشون مسيم ٠‏ دي هذه الكلمة معنو برمة عو حون 0 مه 77 باليونانى ؛ بتحدث الحاضر ٠‏ 
والحاشر فى الغصور الهادى : يلف مع الماضيوالمستقبل مايميز الزمان . فالوجود » من حيث 
هو نقدم .ب لاوجود » بتعين بالزمان ٠.‏ ويكفي ملايثر فى الفكر اضطرابا لن يهدا بعد . وهذا 
الاشطرابيتزايد اذا ما اخدنا فى التفكير وفى اعادةالتفكير في هذه المسالة ©» الاوهى : كيف وبأى 
مقدار بتم تعين اأوجود باازمان 0 

لكن كل محاولة لغهم العلاقة بين الزمانوالوجود »© بمعونة الامتثالات الشائعة والتقرببية 
للزمان والوجود » لن تلبث أن نلتاث فى عقدةمن العلاقاتة , 


اننا ندكر الزمان حين نقول : لكل شيءزمانه ( أوانه ) الخاص به ٠.‏ ومعنى هذا ؛ ان 
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ةءة 
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كل موجود يولد وبدهب فى الوقت المناسب 4ويبقى زمنا ما هو المدة المقدرة له . اذن لكل 
شيء زمانه الخاص به . 


لكن هل الوجود شيء ؟ هل هو شيءله زمانه الخاص به » مثل اى شيء آخر 8 


وقبل هذا كه » هل الوجود كائن ؟ لوكان كائنا » لكان موجودا + ولصادفناه من بين 
الموجودات بوصفه واحدا منها . هله القاعمقكائنة .. والقاعة كائن فيها نور . والقاعة المضاءة 
هى موجودة . لكن في كل هذه القاعة » أبن نجدال « يكون » ؟ لن نجد « أن يكون » فى أي مكان 
من هذه القاعة . ان لكل شيء زمانه » لكنالوجود ليس شيئًا » ولهذا فانه ليس فى الزمان. 
ومع ذلك فالوجود يبقى » بوصغه حركة اقترابمن الوجود »© أعني بوصفه حاضرا » متعيتا 
بالزمان » وبما يرتبط بالزمان ٠‏ 


وما هو فى الزمان » ويتعين هكذا بالزمان »بنعت بأنه : زمانى . فاذا مات انسات وغادر 
هذه الدنيا » فائنا تقول عنه : انه ارتحل عما هوزمانى . والزمانى هو العارض » العابر » الفانى» 
المار فى مجرى الزمان . ولغتنا تعبر عن ذلك بدقة فتقول : مايهلك مع الزمن » لان الزمان 
نفسه يمضى ويعبر . ولكن الزمان العابر دائمايبقى مع ذلك بوصفه زمانا .و « ان يبقى » معناه: 
« الا يزول » » أى أنه تقدم في الوجود » اى حركةاقتراب هي دخول فى الحضور وهكذا فان الزمان 
متعين بوجود . كيف اذن يمكن الوجود أن يستمريتعين بالزمان ؟ ان فى استمراره الزمان العابر 
يتحدث الوجود وينطق . ومع ذلك فاننا لا نجدالزمان شيئًا موجودا كسائر الاشياء الموجودة , 


ان الوجود ليس شيئًا » وتبعا لذلك فانهليس زمانيا »وبرغم ذلك فانه بوصفه وجودا ‏ فى 
حضور © فانه بتعين بواسطة الزمان ٠‏ 

ان الزمان ليس شيئًا » وتبعا لذلك فليسبموجود من الموجودات »© لكنه فى مضيه يبقى 
مستمرا » دون أن يكون هو نفسه زماتيا مثلالموجود الذي فى الزمان ٠‏ 

الوجود والزمان يحدد كلاهما الآخر علىالتبادل » لكن بحيث لا ينعت الوجود بانه زماني » 
ولاينعت الزمان بأنه موجود . 

فاذا تأملنا فى هله القضايا شعرنا كأننانضل بين متناقضات . 

ولقد ,وجدت الفلسفة مهربا من هذا :وذلك بترك المتناقضاتة على حالهاءبل وبشحذها 
ومحاولة جمع المتناقضين فى وحدة أوسع .وهذا المسلك يسمى : الديالكتيك » وحتى لو 
قلنا ان الاقوال المتناقضة عن الوجود .والزمانتجمع في وحدة أو يمكن ردها الى اتفاق فى وحدة 
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لاه 
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تتجاوزها » فهذا ايضا مهرب » اعنى طريقايتجنب أو يتهرب من الامور المطلوب البحث 
فيها. 


فماذا نفعل اذن ؟ 

علينا ان نتامل بهدوء وتأن فى هذه المسألة. ولنتساءل اولا : هل من المسموح لنا ان نقول 
عن الوجود وعن الزمان آنهما «شيئًان»مو ضوعانمو ضع التساؤل ؟ لابصح هدا » لان كلمة شيء 
تعلى : الموجود . ولكن : 

الموجود ‏ سؤال »© وليس موجودا 

والزمان ‏ سؤال © وليس زمانيا 


وعن الموجود نحن نقول : انه يكون . فاذاوجهنا نظرنا الى مسألة « الوجود » ومسألة 
«الزمان» فائنا نبقى حذرين فلا تقول : الوجوديكون » الزمان يكون » بل نقول ؛ يكون وجود 
( ثم وجود » هاهئا وجود ) » يكون زمان ( ثثوزمان © هاهنا زمان ) .لكثنا بهذا لم نفعل غير 
ان مكسنا الصيفغة او عدلنا فيها : فبدلا من :« يكون  »‏ نقول : « ثم ©» ها هنا » اطع وه 


وعلينا الآن أن ننظر في « الهاهنا » غززع ون ومن أجل هذا سنتأمل أولا فى أثر الوجود 
حتى نتأمله فى أخص خصائصه ٠.‏ 


ثم نتأمل بعد ذلك فى أثر الزمان » حتىنتامله فى اخص خصائصه ٠‏ 


ان الوجود هو حضور . فاذا القينا نظرناعلى الموجود الذي يتقدم فى الحضور »2 فان 
الوجود على انه « انتشار في الحضور » .والانتشاد معناه الانبساط في الحضور © إى 
الانفتاح . ومعنى ذلك الانطلاق والتحرر خارجالانزواء . فالوجود هو اذن تحر فى الانتشار 
فى الحضور ٠‏ 


فمن آين لنا الحق فى نعت الوجود بانهحضور ؟ لكننا جتنا متأخرين بعد أن انتشرالوجود 
ف الحضور . ولهذا فاننا ملزمون بنعت الوجودبانه حضور . وهذا النعت يستمد قوته الملزمة 
من تفتح الوجود بوصفه قابلا للتعبير عنه والتفكير فيه . فمئد بداية الفكرالغربى عند اليونان » فان 
كل قول عن « الوجود » وعما « يكون » يبقى فذاكرة تعيين للوجود يرتبط به الفكر » هو تعيين 
الوجود بأنه حضور «ووعبووم عّت-ددم مت وهذا ينطبق أيضا على الفكر الذى يقود التكنيك 
والصناعة الحديثين » وان كان ذلك بمعنى مافقط . فبعد أن بسط التكنيك الحديث سلطانه 
على الارض »؛ فانه ليس فقط الاقمار الصناعية هىالتى تدور حول الارض »© بل الوجود بوصفه 
حضورا يتكلم ايضا باستجوابه لكل سكانالارض ٠‏ 


كنا 


أأه 
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لكن الوجود بوصفه حضورا نحن لا نتقبله فقط فى الفكر الذى يحتفظ بذكرى حضور الكائن 
المتحرر دن الانزواء » مما كان صنيع اليونان . وانما نحن نتقبل حضور الوجود فى كلتأمل بسيط 
متحرر من الاحكام السابقة » اذا كان يتعلةبالموجود ‏ الميسور لنا . والوجود ‏ الذى ب 
متئاول ايدينا هو حال للحضور » أى للانتشار فى حضور ‏ الوجود . واتساع مدى هذا 
الاننشار ‏ فى - حضور الوجود يتجلى لنابالشكل املح جدا حين نتأمل ايضا فى الغياب » 
لان الغياب هو الآخر بتعين بانتشار ‏ فى _الحضور مر فوعا احيانا الى اعلى درجة وقوة , 

لكن الفكر الغربى فى بدايته اقتصر علىالتفكير فى الوجود » دون التفكير فى « ها هنا ) 
+طلع ع 2. 

وتاريخ الوجود يعنى مصير الوجود . وفهذا المصير او اللصائر يتجلى التوقف ؛ الذي هو 
العصر . ومن هنا قيل : مصير الوجود . ولي سا مقصود هنا ب ١‏ العصر » فترة من الزمان فى 
مجرى ما يحدث » بل اللمحة الاساسيةفالمصير »اعنى : التوقف فى كل مرة » والتماسك من أجل 
ادراك الاعطاء » اى من أجل الوجود ‏ ف النظرة!لوجهة نحو أساس الموجود . 


ولكى ندفع الى الامام البحث فى مصيرالوجود علينا ان نفكر بعمق فيما قلناه عن تحطم 
المدهب الانطولوجى فى وجود الموجود . 
ان افلاطون يصور الوجود على انه الصورة ج146 والمشاركات فى « الصور » » وارسطو 
بقول ان الوجود هو الفعل ( لترجيا “4 لم ريم )»وكنت يقول انه الوضع ونننوهم © وهيجل 
بقول انه التصور المطلق » ونيتشه يفول انه ارادةالقوة . وهذه الآراء ليست وليدة المصادفة » بل 
هى اقوال للوجود » تجيب نداء يتكلم فى اثقلبالساكن فى المصير » وفى « ها هنا وجود » . وى 
كل مره يشحيي الجتود :قا المي اذى يقبته > قالة تتبن التزواة »ف لفك بها فيية 
من امتلاء عصرى للتغيير . والفكر بظل مرتبطابمنقول عصور مصير الوجود ٠.‏ 
فاذا تأملنا الآن فى الزمان ابتداء من الحاضرء فاننا نفهم « الحاضر » على أنه » هو الآن » فى 
مقابل الآن الماضى الذى لم بعد بعد » والآنالمستقبل الذى لم يأت بعد لكن « الحاضر » 
يعني أيضا انيكون_حاضرا » ان “تشرقالحضور م7560 طموموهم لكثنا لم تعتد 
النظر فى الزمان من حيث ان الحضور ‏ يفهمبمعنى الماهية برس نْ ن وأرسطو يقول ان ما 
يكون فى الزمان ويتقدم وهو ينتشر هوالآن الحاضرفى كل مرة . والماضى والمستقبل امران لا 
موجود ان » لكن لا بمعنى العدم المحض » بل بمعنى شيم يتقدم وهو ينتشر » لكن ينقصه شيء؛ وهذا 
النقص هو ما يعبر عنه بقولنا : 2 لم بعد بعد » ؛و « لم بأت بعد » »2 وكلاهما يحيك الى الآن 
الحاضر . وفى هذه النظرة يبدو الزمان تسلسلا( أو تتابعا) من الآنات الحاضرة لايكاد يذكر واحد 
منها حتى يختفى فى الآن السابق » ويطرده الآناللاحق وكنت :مهة بقول عن الزمان متمثلا على 
فذف 


؟أة 


عالم القكر ‏ الجلد الثامن ب العدد الثانى 


هذا النحوانه « ليس له غير بعد واحد » ( نقدالعقل المحض ط أ ص 71 » ط ؟ ص 7!؟) ٠.‏ وهذا 
هو الزمان مفهوما على انه الضربة تلو الضربة تلاوة الآنات الحاضرة التى نتصورها حين نقيس 
الزمان ونعده » وذلك حين ننظر فى الساعة اوالكرنوميتر ونرى موضع العقارب » ونقول . 
« الآن الساعة هى العشرون وخمسون دقيقة » .بيد اننا لانشاهد الزمان فى وجه الساعة » ولانى 
حركة العقارب » ولا فى الكرونومترات التكنيكيةالحديثة . بل هناك ما:هو اكثر من هذا : انه كلما 
صارئة الكرونومترات اكثر دقة » قل تفكيرنا فيحقيقة الزمان . 

فأين الزمان ؟ هل هو موجود ؟ وهل عو ومكان ما؟ 

من الواضح ان الزمان ليس غير موجود .ومن هذا احطتنا فقلنا : ها هنا زمان . ذلك أن 
الزمان هو الحضور ٠‏ فما هو الحضور عمدءم»” 

ان الحضور هو المقام المستمر » الذى سجيئةيهم الانسان » وهو سكون يتقدم اليه . والانسان 
يبقى دائما ذلك الذى ينظر الى مجىء من يدخلف الحضور » دون ان يتنبه الى تقدم الوجود ٠‏ 

وفى نفس الوقت يتجلى الغياب وكأنه يعننااولا لأن كثيرا من الاشياء لاتنتشر أمامنا كما نعرفها 
اي بمعنى انتشار الحضور . فما مضى وعبرلا يزال مثل شىء كف عن الوجود خارج الآنا 
الحاضر . بل الوجود ‏ الذي قد كان (بوصفهوجود الماضي ) ينتشر فى ملاقاتنا وان كان ذلك 
على طريقته الخاصة ٠‏ 

لكن الغياب ياتى اليها ايضا بمعنى « ماليس. حاضرا ‏ بعد » » أى بمعنى مجىم ‏ المستقبل 
الينا . وهذه العبارة : « مجىء 1 لستقبل الينا؛ صارت عبارة شائعة » اذ نسمع الناس يقولون: 
« لقد بدا المستقبل بالفعل » » وهو تعبير غغيردقيق » لآن المستقبل لايبدا ابدا ٠‏ 

غير ان الزمان ليس فى ذاته زمانيا » وليسشيئًا موجودا . ولهذا لا يجوز لنا ان نقول ان 
الستقب( والماضى والحاضر معطاة « فى نفسسالزمان » . ومع ذلك فانها تنتسب جميعا الى 


مجموع واحد . 


أما قولنا : « مسافة من الزمان » فهو فيالاستعمال العادى نتيجة قياس للزمان ٠‏ ويهذا 
القياس بتصور الزمان على انه حظ» وهو الزمان»الأحادى البنعد ؛ ويقاس بالاعداد . وبهذا التصور 
الزمائى على غرار المكان ٠‏ 

4 


آاه 


الرمان فى المذهب الوجودي 


ولكن قبل كل حساب للزمان وفى استقلالعنه » فان خاصية المسافة الحرة للزمان تقوم فى 

تقديم المستقبل والماضى والحاضر بعضها ابعض للتلامس فيما بينها . وهذا التقديم للتلامس١.1)‏ 

دمنغعهمروط2 هو البعد الرابع للزمان الحقيقى. ان الزمان الحقيقي ذو اربعة ابعاد : المستقبل » 

الماضي » الحاضر »التلامس بينها . وهذا التلامسهو الذي يفتح الابعاد الثلاثة الاخرى بعضها على 
٠ © ©‏ 


ولا زمان بدون الانسان . ولكن ما معنى١‏ بدون » 5 هل الانسان هو معطى الزمان ؛ او 
مستلم الزمان ؟ وان كان الاخير » فكيف يتلمه؟ 

الواقع ان الزمان ليس من صنع الانسان »كما ان الانسان ليس من صنع الزمان فليس ها 
هنا صناعة © بل يوجد فقد اعطاء » بمعنى تقديم للمس ممناءعمه7 , 


وهنا يأخذ هيدجر فى تحليل معنى( آلجادث )») كنمعنه © فيتساعل اولا : 
ما الحادث ؟ وما وجود الحادث ؟ 


علينا اولا أن نستبعد المعنى الشائع للحادث وهو أنه « ما يحدث »6 » « مايجرى » « مايتبع » 
وعلينا ان نفهم الحادث بمعني : المجىء الى الذات_ ذلك لأن الانسان منخرط فى الحادث ٠.‏ ومن 
هنا لا يمكن ان ننظر الى الحادث على نه أما منا»ولافى مواجهتنا » ولاعلى انه ما يشمل كل شيء . 
ان الحادث يقتنى » انه اقتناء يقتنى . وبالجملة :الحادث هو ما يستدعى ان بكون امتلاكا » هو ما 
بدع المجىء الى الذات . وعلى حد تعبير هيدجرالغريب : الحادث يستحدث)ومولعيه وزمونع,8 موك 


وهيدجر ها هنا على عادته دائما _يستفل التقارب اللفظى فى الالمانية بين ونمعام,8 
الحادث وبين الفعل موموم,8  (‏ بكتسب عيقتنى.) . 


فما يقتنى من الحادث ؟ الانتساب بين الوجود والانسان ٠.‏ 
© © ٠ه‏ 


وخلال هذا يستطرد هيدجر الى تحل ل وجودى دقيق لمعنى ٠:‏ طنج دع التى يقابلها نى 
الفرنسية ورز © وف الانجليزية وز ع»عم؛) وف الابطالية وفى العربية ‏ خصوصاق 


مؤلفات ابن رشد (11)- : ها هنا . 


. تعبر مستمار من الطقوس الدينية حين يقدم الكاهنقربانا الى الجمهور للمسه‎ ) 1١( 
0 ]16 راجع ملاحظات نلينو فى هذا الصدد » في كتابنا : « التراث اليوناتى فى الحضارة الاسلامية » ص‎ ) ١1 ( 
. 19506 القاهرة » ط ؟ » سنة‎ . 1 


لذنا 


4اه 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثانى 


فيبين ان هذا التعبير لا يقتصر على التمببرعن مجرد الوجود : فمثلا اذا قلنا فى هذا الحوض 
سمك » قما نؤكده هنا ليس مجرد ‏ وجود #السسمك» بل هنا ايضا طريقة لتمييز هذا الحوض 
عن غيره من الاحواض : انه حوض فيه شمك ؛اى يمكن ان نستخرج منه سمكا ناكله . وى هذا 
تبدو علاقة واضحة بالانسان . وهذا يبدوبوضوح فى بعض قصائد جورج تراكل 5:11 .© 
وذلك حين يقول فى مستهل قصيدته التى بعنوان: مزمور : 

ها هنا » عانع وى نور اطفاته الرياج 

ها هنا نزل على العشب » يقفادره رج ل سكران' بعد الظهر 

ها هنا كرمة » محترقة مسوادة » واكواخ مملوءة بالعناكب 

هاهنا حجرة بيضوها باللبن » 

كذلك يقول فى قصيدة اخرى عنوانها ٠:‏ من الاعماق » 

« ها هنا حقل ( "11 ) جذ'مات فيه يسقطمطر أسود 

« ها هنا شجرة سمراء بقيت وحيدة 

« ها هنا رياح تهب صافرة حول اكواخخاوية .. 


ها هنا نور بنطفىء فى فمى »© . 
هه 


ونرجو أن يستريح القارىء » فى واحة هذاالشعر .الجميل » من وعثاء السفرة إلشاقة.فى 
:نصورات هيدجر للزمان! 


« ا # # 


لسلس سب بيس يي | حي 


( +1 ) الجذامة : ما يبقى من الزرع بعد خصده . 


كلفد 


مفهوم الرمن 
بين الاسَاطير واماثورات الشعبية 


دراستة اثنولوجيجَة 


ما الزمن .. ؟ اذا حاولنا الاجابة عن 
هذا السؤال التقليدى ‏ الذى لم يطرحه 
تصور الانسان العادى ' يقدر ما طرحه الفكر 
الفلسفى _سنجد أن اجابتنا عن هذا السؤال 
لابد أن تتجه أولا الى البحث عن مدى ادراك 
الانسان « للزمن » خلال « حالات »© الحياة 
المتتابعة , 


كما اننا اذا حاولنا استخلاص الاجابة 
من التصور الشائع فى الفكر الانسانى ستجد 
أن مفهوم الزمن ‏ يرتبط بمفهوم « الحياة » 
على الارض . ومفهوم « الحياة » يرتبط 
بمفهوم « الوجود » »4 ومفهوم الوجود يرقبط 
بمفهوم « الفمل » »© ومقهوم « الفعل » أو 
«الحدث» يلتقى مع مفهوم « الارادة » . 
الذى يلتقى أيضا بمفهوم « الحرية » الذى 


يتقايل مع مفهوم « الجبر » »© ويرتبط فى 
نفس الوقت بمفهوم « الاختيار » . 


وهكذا ستنجد انفسسبنا في دائرة 
التساؤلات والشروح والتفاسير تحاول أن 
تحدد تعريفا منطقيا عن « الزمن » هل هو 
زمن الانسان أو زمن الكون ... 5 أو هل 
هو زمن الجماعة المرتبطة بمكان أو المتناسلة 
في « جنس » أو زمن « الجماعة » «الانسان» 
دون 'تحييز فى « مكان » أو تنميط فى « عرق » 
ياعتبار أن « الانسان » ( طراز ) خاص متميز 
عن غيره من الكائنات 5 

واذا جعلنا هذه الاسئلة تدور فى حلقة 
واحدة » بدايتها هى نهايتها » وتجّدالها الهابطا 
هو في غاياته جدل صاعد ‏ ومغاير الى حد ما 


المفا 


كاه 


عالم القكر ‏ الجلد الثامن ‏ المدد الثاثى 


لمفهوم الجدل الهيجاى - ومثشله في ذلك 
مثل وجود الانسدان نفسه ... من تراب الى 
تراب » ومن أزل بلا بداية الى ابد بلا نهاية 
... حيث لم يكن شمس ولا زمهرير . وحيث 
لم بكن وان يكون الا ما أراد ويريد رب 
العالمين . 


واذا نظرنا الى الزمن من خلالالتراث 
والأثور )١(‏ وهما حصيلة المعرفة البشريقف 
اللذين ابدعهما الانسان تسجيلا لوقائع 
حياته » ووصفا لواقغه ازاء جربة الحياة » 
وتعبيرا عن انفعالاته . سئجد أن الزمن ... 
هو « المقياس » الذى ابتدعه الانسان فىتصور 
هندسي لمتغيرات حياته ... وهو العلاقة 
الرياضية التى استنبطها من واقع مايحوطه 
في عالم الارض وعالم السماء . 


فالرمن ©» هو الايام في تتايعها .... 
وهو الدنيا فى شموليتها للكون والطبيعة 
والانسان وكل الكائنات . سواء ما عرفه 
بحواسه وبخبرته العلمية التطبيقية » أو 
أدركه بفكره وعرف علله المنطقية » أم تصوره 
بخياله أو باطن وجوده بمشاعره ٠...‏ 


ومن ملاحظات التغيرات المتكررة 


والمنتظمة تَى الماء ذات البروج .والتغيراتن 
الحادثة فى الطبيعة المتزامنة مع هذه النغيرات 
أوجد الانسان علاقة بين عالم السماء بأجرامه 
وسحيه وامطاره ٠‏ وعالم الارض يثماله . 
وبين حيا 4ه هو من ميلاد وموت . 


وارتبط مقهوم الزمن فى تصور الانسان 
منذ مراحل الحياة الانسانية الاولى بعالم 
المتغئرات الذى يحوطه ويعايشه . فكل ما 
حوله فى تغير مستمر : عالم الماء بكل ما 
فيه من كواكب وقمر وشمس تبزغ وتافل . 
والرياح والحب والبرق والرعد والامطار 
فى دورة حياة متكررة . البحار في حالة مد 
وجزر متتابعة : والانهار تفيض وتغفيض١٠ ٠٠‏ 
والبذرة تنمو لتصير نبتة ثم بذرة من جديد 
... كل" يبدو ليختفى ٠‏ تم يبدو من جديد 
... وتوقف الانسان ليتأمل ذاه ومتغيراتها 
من ميلاد وكهولة وشيخوخة وموت ‏ ازاء 
عالم الموضوع المتفير في نظام .. 


ومنذ لحظة وجود الانسان على الارض 
مع لحظة السقوط والخروج من الجنة ٠‏ كما 
تصورها الانسان يفكره وسجلتها الكتب 
السماوية (؟) ٠‏ ما زال الانسان فى حيرة من 


١ (‏ ) راجع العلاقة بين التراث واكائور في بنية الثقافةبدراستنا » مناهج بحث الفولكلور العربى بين الاصالة 
واللعاصرة » مجلة عائم الفكر » الجلد السادس العند الرابع( ابريل » هايو » يونيه 70ا1 م ) ص 11/15 - ٠ 11١‏ 

(؟ ) راجع قصة خروج آدم وحواء من الجنة بعد انوسوس لهما الشيطان ليعصيا أمر ربهما وياكلا من الشجرة 
التي أمرهما الله آلا يقرباها ... وعصيا امر ربهما فاخرجهماالله كما اخرج ابليس من الجنة . ( اهبطوا بعضكم ليعش 


عدو » ولكم فى الارض مستقر ومتاع الى حين . قال فيهاد 
سورة الاعراف » الآيتان ( 16 5؟ ) © وكذلك انظر سورةا 


رن وفيها تموتون ومنها تخرجون ) انظر القرآن الكريم » 
الآية 11 ) » وسورة طه ( الآية 61ا ٠)‏ 


كما نلاحظ ان الصياغة البشرية لهذا الحدث قى سفرالتكوين تقول : « وقال الرب الاله هو ذا آدم قد صار كواحد 
منا عارفا الخر والشر . والآن لعله يمد يده وياخلق منشجرة الحياة أيضا وياكل ويحيا الى الابد فاخرجه الرب 
الله من جنة عدن ليعمر الارض التى أخذ منها » بل انالرب ظل يخشى من أن يسطو الانسان على شجرة الخلد 
خلسة » ولذلك فقد جمل ( لهيب سيف متقلب لحراسةطريق شجرة الحياة » ( سفر التكوين ؟ » 519 2561 ٠‏ 


انظر أيضا فصل « عصر الحياة الاولى » من كتابجيمس فريزر © الفلوتكلون فى العهد القديم ) ترجحة ذيلة 


ابراهيم » الهيئة المصرية العامة للكتاب 6 191/1 ج ( ١‏ ) 


.وقد حاول قريزر فى هذا الكتاب ( 11148 ) أن يضع فى الاعتبار 


( النتائج ) التى توصل اليها أشهر النقإد فيما يختص بتاليقفاسفار العهد القديم الختلفة وتاريخها . ١‏ ذلك انتى اعتقد 
ان كثيرا من الكتناقضات فى الكتاب اللقدس » لا يمكن أن تقبلتفسيرا منطقيا وتاريخيا معقولا الا فى ضوء هذه النتائج 8 . 


« فريزن (صض .54 ٠)‏ 


يننا 


تقييم وجوده الآنى » ودهشته ازاء المتفيرات 
التى تحوطه وتشمل كيانه . وسعى الانسان 
الى محاولة معرفة سر هذا التفير » وعلل 
هذا النظام الذى تخضع له كل الكائنات التى 
عر فها وأدركها»وتلك التى لم يعرفها وافترض 
وجودها . 


وفى محاولة الانسان المستمرة للكشف 
عن « المجهول » والقوى التى اهتدى اليها 
بحدسه الفطرى كعاة لهذا التغير » ثارت فى 
نفسه دوافع القلق من واقعه والخوف «من 
مصيره » بعد الموت . فهو الكائن الوحيد 
الذى يدرك انه يذهب ولا يعود . قسعىالى 
البحث عن سر ... ١‏ المصير » . 


وظلت محاولة الانسان منذ مراحل 
« التاريخ الانسانى » الاولى هى محاولة 
مستمرة لتقريب المرئى فيكون ملموسا» 
و« العبث » بما تلمسه يداه ليعرف ١‏ بثية » 
ما يدركه » وتحويل المحسوس ليكون 
« مفهوما » ») وجعل الفرضى والتصورى ممكنا 
وكائنا . 


البحث عن الخلود : 

حاول الانسسان بتصوراته التجريدية 
واجتهاداته التجريبية أن يخرج من « نسق 
التفر » الى ١‏ نسق الثبات » . ويحيافى 
شباب دائم بلا شيخوخة () » ولا فناء . 
أو أن بكون ذهابه فى رحلة الموت » هو ذهاب 


ينك 


مفهوم الزمن بين الاماطيمر والأثورات الشمبة 


لعودة من جديد » او في شكل آخر مغاير 
لطبيعته المتمائلة مع طبيعة الارض التى 


تحتويه . 


وتطلع الانسان الى الهروب من 
الشيخوخة نسيج كيانه ‏ ومن الوت - 
غاية وجوده © بأمل أن يعثر على ما يهبه 
الخلود والشباب الدائم » ليخرج من حلقة 
التغير الحادث الى حالة الثبات « المستمر » 
والهروب من مصير الفناء الى حالة « البقاء». 


فابتدع بفكره التلقائي ونظره الفطرى 
اساطير تدور احداثها حول فكرة امكانية 
البقاء بلا وهن ... فكانت رحلة ( جلجامش » 
للقاء « اتونبشتيم  »‏ الخالد ‏ هي رحلة 
البحث عن سر الخلود واكسير الشسباب الدائم ٠‏ 


ومن « ألوا لبثحتيم © عرفا موضع 
النبات الذى ينبت فى أعماق المياه » فاذا اكل 
الناسمنه ( بعود الشيخ الى صياه كالشباب ) 
وتروى الاسطورة بوقائعها الملحمية ‏ كما 
دونها الأولون بأقلام الكتبة السومربين 
والبابليين علىالواح الطين قبل ( ...2 عام ) 
(؟ ) . كيف فاص « جلجامشش » فى اعماق 
اليم تساعده احجار ثقيلة ربطها فى قدمية 
على الغوص دون ابطاء . الى أن وجد النبات 
فقطع الأحجار الثقيلة من قدمية وخرج من 
البحر الى الشاطىء ومعه النبات الذى اذا 


( ؟ ) 3 الشيخوخة » طور من أطوار الحياة وظاهرة منظلواهرها » اذا بدات فهى مستمرة وبطريقة غير ملحوظة مثل 
الزمن . وهى اذا بدات لا تمود الى شباب » . انظر د .فاطمه الفرباوى » الشيخوخة » هل هى مرض ..؟ © مجلة 
عالم الفكر » المجلد السادس » العدد الثالث » وزارة الاعلام/ الكويت »© ( اكتوبر » نوقمير » ديسمبر 1178 ) صفحة 
( 1.5 ب 150 ) وانظر أيضا دراسة الدكتور عبد اللحسنصالح » شيخوخة الكون » صقحة !ا ب 8.| من تفس 


العدد , 


( ) ) طه باقر » ملحمة ( كلكامش » منثورات وزارةالاعلام / الجمهورية المراقية » هاا مم . 


رنفا 


يلك 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثاتى 


اكل الناس منه يعود الشيخ الى صياه 
كالشباب . (86). 


وجلجامشؤ صراعه اللحميضد الشيخوخة 
الزمن القادم بالموت ‏ ومحاولته الدرامية 
للهروب من الموت الذى قضى على صديقه 
« انجيدو » لايهدف من ذلك الى منفعته 
الذاتية » بل هو يغالب الحياة من أجل أيناء 
مديئته « اوروك » . فحيئما حصل على 
النباتك الذى يهب الشباب الدائم لم ياكله 
احتفظ به آولا ليقدمه الى سكان « اوروك » 
ولياكل هو منه بعد ذلك فى آخر ايامه حتى 
يعود شبابه ... وفى رحلة عودته كما في 
رحلات مفامرانه قبل ذلك مع صديقه انجيدو 
وبخاصة فى رحلة مغامراتهما الى غابة الأرز 
نلحفل ارتباط الزمن بالمسافات » فقدرة كل 
مئهما تفوق قدرة غيرهما من الناس ٠‏ 
فتروى بعض نصوص الملحمة انه : س 
( بعد سفر عشرين ساعة مضاعفة تبلغا 
بقليل من الزاد » وبعد ثلاثين ساعة مضاعفة 
“وقفا ليمضيا الليل ) ٠‏ 


ثم انطلقا سائرين ( خمسين ) سامة 
مضاعفة اثناء الثهار . 


وقطعا مدى سفر شهر ونصف الشهر 
فى ثلاثة ايام . 
وحفرا بثرا وتقربا إلى الاله 2 شمش » 
200 
نفس المعدل من الزمن واملسسافة 
( عشرون وثلاثون ساعة مضاعفة ) نلحظه في 
رحلة العودةمع « !ور شنابي » الملاح الذى 
سبق ان اوصله الى اتو فيشتم ايخالد ب 
وبعد ان حصل على النبات العجيب ...1 - 
(ثم قال : يا أور شنابي ‏ » أن هذا 
يستطيع المرء أن ستعيد به نشاطا 
الحياة 
لأحملئه معى الى « اوروك » ذات 
الاسوان 


واشترك معى ( الئاس ) لياكلوا منه 

وسيكون اسمه : « يعود الشيخ الى 
صباه كالشباب » واناساكله ( فى آخر ايامى ) 
حتى يعود ( شبابي ) ٠‏ 


اا ممما 0م000 0غ 


زه) هذا النوع من طرف القوص بمعاونة حجر ثقيلكان شائعا الى عهد قريب بين الغواصين فى منطقة الخليج 
حيئما كان ابئاء الخليج يغوصون لحصاد المحار الكامن فيهاللؤلؤ في اعماق اليم . 


وهده الطريقة من طرق الغوص تسمى ( حتجاري #نسبة للحجارة التى يعتمد عليها الفواص فى نزوله الى فاع 


٠, البجين‎ 


انظر » صفوت كمال » مدخل لدراسة الفواكلورالكويتى » وزارة الاعلام / الكويت ب الطبعة الثانية 1595 ٠‏ 


ص ١١6‏ وما بمدها . 


ب راجع ايضا : 


,1969 عاعولا بوع11 ,تنتصائط عم عستامهه.آ 007 نينا 


(") طه باقر » ملحمة كلكامش ص 88 ٠‏ 


.156-1158 .مم ممسع1 عةى لمكلة4 


والسافة اثثى تقطع في الساعة البابلية اللضاعفة تبلغنحو فرسخين وبالضبط +ر.1 كم وتكون مسافة ثلاث هرات 


خمسين ساعة مضاعفة نحو . .كم » وهى المسافة التقريبية: 


0... 


بين بلاد بابل ولبئان ( الاددذ ) ٠‏ 


ثم سارا وبعد أن قطعا عشرين ساعة 
مضاعفة تبلغا بلقمة من الزاد » وبعد ثلاثين 
ساعة مضاعفة توقفا ليبيتا الليل 

وابصر جلجا مش بئر! باردة الماء (/ ) 

ورد ( نزل ) فيها ليفتسل فى مائها 

فشمت الحية شذى ( نفس ) النبات 

فتسمللت» واختطفت. النبات 

ثم نزعت عنها غلاف جلدها 

وعندئل جلس جلجامش والخذ يبكي 

حتى جرت -دموعه على وجنتيه 

وكلم « أور ‏ شنابي » اللاح قائلا : 


« مين' أجل من' يا » اور ب شسنابى 
«كثت يداى .. ؟ (م) 


وبتاثير ذلك النبا تالسحرى استطاعت 
الحية ان تجدد شبابها بنزع جلدها كل عام 7 


وتتضمن الحكايات الخرافية لدي بعض 
الشعوب تصويرا للحية بانها حإرسة الكنز أو 
التي تحمل فى فمها الجوهرة النادرة . كما 
يضا بقدر”ها على أنهاء حياة الانسان 
كرمز للقر الخفي...و خاذ المؤقف الدراني 
("انتخاز كليوباترا ) كنابة عن ذلك . 


كما كان يقال ان سخر جمال وحيوية 
كليوباترا كان يرجع الى انها كانت تشب 
النبيذ. إلمذاب .فيه جبات اللؤلوٌ ؛ وبذلك 


جافظت كليوباترا على حيوية شبابها . 


لكاه 


مفهوم الزمن بين الاماطر والماثورات الشعبية 


كما افترض بعض الباحثين أن ( زهرة 
الخلود ب راناماءمهسمة؟ 6ه يننا تاق 
التي غاص جلجامشى لاقتطافها من اعماق اليم 
هى محارة اللؤلقٌ . 


كما اتخذت الافاعي رمزا للحماية من 
المرضن والشيخوخة والموت في البحرين ب 
قديما ‏ كانت توضع افعى فى اناء من فخار 
وتدفن تحت مدخل البيت © واحيانا يوضع 
مع الحية لوُاوُ لتحمي سكان البيت من المرض 
والوت (5) . 


وتروى حكايات لبعض. الشعوب 
البدائية ؛ ونخاصة فى افريقيا “أن هبة الخلود 
السعيدة التي تتحقق من خلال عملية بسيطة 
تتمثل فى تغيير: الجلد بانتظام في فترات ثابتة 
كان أيملكها الانسان ولكنها تحولت: عنه الى 
الكائنات الدنيثئة. نتيجة حدث غير سعيد ©» 
فاكتسسبتها نتيجة ذلك الحيات وسرطان النفر 
والسحالي والخناقس . وان الجنس البشرى 
كأنّ يستحوذ بحق في وقت ما على تلك الهبة 
ولكنه ضيعها بسبب حماقة امرا'ة عجوز . 


وثضيف رواية أخرى عن أهالي جزيرة 
« نياس » أن الحيات اكلت السرطان النهرى 
الذى يغير جلده ولا يموت » لهذا فان الحيات 
لاتمرت كذلك » بل تغير جلدها ( 1١.‏ ) . 


والخلود والشباب إلدائم كانا دائما 
مطمع الانسان . ونظر الانسان للشيخوخة 
والموت على آنها ماساة الانسان » وهذا ماظهر 
بشكل واضح فى الاماطير الاغريقية » باعتبار 
أن. وحود الانسان منل البداية هو وجود 
مأساوى . وسوف نتعرض لذلك فيما بعد . 


( 7 ) هنا لم يحفر. بئرا للتقرب ألى الاله ( شمش »كما فى النص السابق بل وجد بثرا ونزل فيها ليفتسل 
وفي هذا » الموقف النزول فى الماء ينشا الموقف الدرامىبملامحه الانسانية الماساوية .. 


( ) طه باقر » ملحمة ( جلجامش » » ص )1 ب .198 . 


الكل 


164-5 .مم راك .يزه ووططته 


1١ (‏ ) داجع حكايات تغير الجلد » فريزر » الفولكلور فى العهد القديم » ص 5" ب 5 . 


زلف 


ه١‎ 


عال الفكر ‏ الجلد التان ب المدد التانى 


رحلة لوت : 


هذا الوقف نجده بشكل مغاير فى مصر 
القديمة » فالانسان المصرى لا يهرب من الوت 
أو برفضه » ولا يوجد صراع بين الانسان 
والقدر الذى فرضته عليه الآلهة . والانسان 
في مصر القديمة محب لآلهته ومحب للحياة . 
لذا كانت فنونه العمارية وتصاويره الحائطية 
فى المعابد والمقابر تعبيرا عن هذا التوافق بين 
الانان وآلهته . فآلهته دائما حانية عليه » 
ترسل له 0 الشمس والدقم والثماء » وماء 
النيل باتي بانتظام لا بخل به ايزين او 
بحجبه اوزوريس او يحرضان حابي 
( اله الثيل ) على منعه عن شعب مصر 9 
وحورس يرعى الارض والشعب © بل هو 
الذى بحمي ابناء التي لمنغضب ومت» الى 
ياتي بالتيفون ... ودع وآمون وآتون ثثلاثي 
آخر رمزه قرص الشمس واشمتها لم 
يخذلوه فى يوم من الايام . 


ورحلة اموت عند المصريين هي « رحلة 
تمديد في الانق » ولا بجيء « لفظ اموت ق 
نصوص الاهرام الا فى صيفة سلبية » أو 
عندما يطبق على عدو ٠‏ وانا نسمع مرارا 
وكرارا أن « الوتى يعيثون » انها حياة 
لحياة . وما الموت الا استمرار لحالة التفير 
المتكرر فى كل ما يحوط الانسان ٠‏ 
وفى نصوص الأهرام نجد عبارة ١‏ انك 
ترحل مينا انك رحلت حيا » ٠‏ وكذلك 
نطالع « ايها الشخص الففى بين النجوم التى 
لا تفنى » انك لا تفنى الى الابد 6 (11) ٠‏ 


وحاول الانسان المصرى أن يتغلب على 
نناء الجسد بتحنيطه وحفظه © ليحتفظ 


الى د ببنيته المكونة من ال « كا »وال « با » 
وال« خو » الى يوم الحساب 01 


والوت هو حالة تغير في الحياة وليس 
انتهاء حياة . فهو رحلة الوصول الى البر او 
« الرسو » وهو أيضا الحياة الأبدية بلا 
تغيرات . حياة بلا جور كل ما فيها عدل 
وخير « انك تصمعد » انك ترى حاتحور ؛ 
ان السوء قد طرد » ان الجور قد اكتسح ؛) 
قام بذلك الذين يزنون بالموازين يسوم 
الحساب » (117) ٠‏ 


قلا خوف بل طمانيتة » وبذلك ينتقل 
الانسان من حالة الى حالة اخرى ى حياة 
متواصلة ( انك لا ترحل ميتا » انك ترحل 
حيا ) كما تقول نصوص الأهرام . فالزمن 
زمن متصل » المستقبل هو امتداد للحاضر 
بلا تقطعات ... ورحلة الانسان من الشرق 
الى الغرب حيث المقابر هي نقسها 
رحلة الشمس من الشرق الى الغرب © فى 
مركب الشمس التي تعبر النيل حيث الرسو 
لمواصلة حياة متجددة دائما . 


ومن الشمس تعلم الانسان المصرى 
حصساب الايام والسنين ... وقسم البو 
الى 11 ساعة نهار ؛ ١1‏ ساعة ليل ٠‏ 
وقاس حساب الساعات بالمزولة وبظل اللسلة 
على الارض وباستخدام آنية فخار (78لزةمما6) 
مدرجة جوانبها بخطوط »© ويتسرب منها الماء 
قى هدوء من خلال نتحة صغيرة . ومعدل 
“سرب الماء هو مقياس الساعات . وبخاصة في 
الليل ٠.‏ 

ومن حساب الأيام جمل العام .55 
يوما » والخمسة ايام أو السبت فى السنوات 


لس تسب ببس ست 


(11) برستيد » تطور الفكر الدينى في معر القديمة »ترجمة : 


ص 17896ب .016 


( 11 ) انظر » أحمب كمال ( علوم وعوائد وصنائعواحوال قدماء المصريين ) . 


والصنائع الخديوية » ببولاق فى سنة 11,6 ها . 


( +1 ) انظر » برستيد » نفس المرجع » ص 7607 . 


لدف 


زكى سويدان » دار الكرئك 2 القاهرة » 1971 > 


طبع بمطبعة مدرسة الفثون 


الكبيسة أيام أعياد » وجعل بداية العام هو 
ظهور كوكب الشسعرى (آلاثتاة) فى 
ابهى لمعانه وهو رمز الالهة ايزيس ايضا . 


وفصل الفيضان (]1طل4 ) هو الفصل 
الاول من السنة » ثم موسم الحرث والبدر 
وموسم الذهاب ( 6286 ) حيئما تجفالمياه 
وتذهب ويبدا الحصاد وهو موسم (08م6طة ) 
فالمئة ثلائة أقسام كل قسم 64 شهور تبدا 


لقف 


مفهوم الزمن بين الاساطير والاثورات الشمبية 


معالفيضان فى أغسمطسس .. ووحدة القياس 
هي عشرة ايام واليوم العاشر عطلة من العمل 
(15) . ومن هذا الحساب الدقيق اشتقت 
نظم التقويم فى ما بعد على مختلف العصور 
الى تقونمتا المعاصر ( 15 ) . أما التقويمالعربي 
فكان يبدا من غروب الشمس الى غرويها 
كسامات اليوم ... 


والشهر يحسب تبعا لدورة القمر من 
هلال الى محاق ... (395) . 


( 14 ) انظر الفصل الخاص بالزمن عند قدماء المصريينص » ا 16 من كتهب ,. 

,1955 مملممآ ,لدع 0 عط وعدمعد 12 1ه كررهل عط متعم رو متعقنآ بيهل تمع ,عممعلط بأمغمه71 
2 .طنط لاممعم 
ملإلسوة؟ ابوط ,958! ,لزوهامطاترك! مدنامبرع8 ,وعتدومع/! ركمه] 

وكدلك راجع التقويم القبطى المصرى القديم وارتباطه.فترات العمل فى الزراعة هن حرث وبذر وري وحصاد , 
وتغييرات الناخ من حر وبرد ورياح وأمطار ؛ وكذلك العباراتالسائدة المرتبطة ببسميات الشهور مثل : ( هاتور ابو الدهب 
النثور « كناية عن أنه فى شهر هاتور تتم زراعة القمح .. »وكياك صباحك مساك حيث يوافق هذا الشهر اواخر شهر 
ديسمبر ويحدث أقصر طول للنهار . ( ابراهيم شعلان »الشعب المدرى من خلال امثاله العامية 6 الهيئة العامة 
للكتاب » القاهرة » 51/1! » ص 11.] ب 117 ٠‏ 

١5 (‏ ) وقد قلد الفرنسيون ايام التقويم اللصرى فيايام التقويم الفرنسى للثورة ( 11/88 ب 18.08 ) وببدا 
حسابه من 1؟ ديسوير 1091 وقسمت فيه السئة الى اثنوعشر شهرا © والشهر ثلاثين يوها . وعرفت الايام الخمسة 
الباقية بايام الشعب وجعلت أعيادا . وفى السئوات الكبيسةعرف اليوم الزائد وهو آخر ايام السنة بيوم الثوزة . 
وقسمت الشهور الى ثلاث عشريات » وجعل اليوم العاشر فيكل منها يوم عطلة . ( الموسوعة العربية الميسرة » دار القلم 
القاهرة » 1158 م ص 58م ) , 

١1(‏ ) وقد وضع عمر بن الخطاب سنة !1 ه التقويمالهجرى وقد بدا فى 11 يوليو 511 م . ويبدا من شهر 
المحرم وينتهى بذى الحجة , 

آما التقويم الميلادى فانه يرجع الى التقويم الرومانىالذى وضعه ( بومبليوس ) ( 5دائ[أص2052 1038 ) ثانى 
ملوك روما وجعل شهر فبراير 14 يوما يضاف أليه يومآخر كل أربع سنوات ليكتمل ثلاثين يوما . ولكن بعد ..- 
عام فى عام (67م) حيئما تقلد أوكتافيوس حكم روما ومتحلقب أغسطس امبراطور روما في النصف الثانى من القرن 
الأول قبل الميلاد » فقد اختار الشهر الذى يلى شهر يولي والنسوب الى عمه يوليوس فيصر ( 063566 كنائأن1 ) 
وجمل شهره كشهر يوليو واحدا وثلاثين يوما . واخذ اليومالزائد الواحد والثلاثين من شهر فبواير وبذلك اصبح فبراير 
8 يوما » وكل اربع سئوات 9؟ يوا ... 

وأسماء الشوور والأيام بل أسماء التقاويم ( مثلالتقويمالجريجورى المتبع للآن في السنة الكيلادية ) » ارتبطتبعتاصر 
»ن التراث الاسطورى واسماء الآلهة التى يرمز لها بالظاهراتالكونية وبخاصة اجرام السماء المتحركة كالشمس والقمر 
وامريخ وعطارد والكشترى والزهرة وزحل ومن أسهاتهالانغريقية والرومانية والجرمانية اشتقت أسماء ايام الاسبوع. 
كما ارتبطت بممتقدات واحتفالات . 


راجع : - 
)1١(‏ .م ني برووطبهه1! .اخ 1956 «00ممآ ,كعها5 عط غه عامه8 مدعلا لح عمال ءكترات ,رمعلل سهدت 
(؟) .6046© بزووطيوه81 .2خ ,1962 مملمه.آ بولمعوعآ 2ه عامه8 عوعلا م 5 35 
(؟) .0 يع برووطبره]8 .لاخ ,1959 مملممءآ ,عدماء1اه5 زه عامم8 رمع لا م 59 2 


( ؛ ) كريمر »> اساطير سومر واكاد » في اساطي العالمالقديم . 
( ه ) اللموسوعة العربية الليسرة » ص 8ه . 


يننا 


لفك 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ المدد الثاتى 


زمن الصراع مع القدر ٠٠٠‏ 


والزمن فى الأساطير اليونانية ‏ زمنان » 
زمن حياة الانسان على الارض » وهو زمن 
الصراع مع القدر » وهو حاضر ملىء بالمعاناة 
... وزمن آخر هو زمن الموتى .. حيث يكون 
المستقبل في زمن الأحياء هو حاضر فى ( عالم 
الموتى ) ... وحياة الانسان مقدرة عليه 
تقديرا ... والانسان نفسه هو موضوع 
الصراع بين الآلهة ما بين معاون له وبين معاد 
له ... ووجود الانسان © هو زمئه الحاضر 
ليحقق ما يريد وفق ارادة الآلهة التى انتخبته 
.. وهو أيضا زمنه الذى يحاول خلاله أن 
بخرج فيه من ارادة الآلهة التى حددت ما 
يعانيه فى حياته ٠.٠.٠‏ 


وعالم الأموات . . . حيث ارواحالاسلاف 
تشر ف على هذا الصراع وتعلمه دون انتتدخل 
فيه ., والعارفون والكهان يمكتهم التنبوء بما 
سيحدث للانسان فى حياته ... فحياته هى 
تطبيق لا هو مفروض من قبل في عالم الآلهة 
الذى تدركه احيانا أرواح الموتى ٠٠.٠‏ 


والأساطير اليونانية كما تسجلهاالاعمال 
الأدبيةالقديمة »تحملى مضموتهاومو ضوعاتها 
فكرة الصراع » الصراع فى عالم الآلهة ؛وصراع 
الانسان مع الانسان فى عالم الانسان » وصراع 
عالم الانسان مع عالم الآلهة .. وهو صراع 
درامي يعبر عن أن حياةالانسان محددة بأفعاله 
القدرة من قبل . وهو قدر موجود فى زمن 
سابق على زمن الانسان المرتبط بوجوده 
الواقعي بين الميلاد والموت . 


ومن خلال العرافين عر فالانسانقدره » 
قلذلك يحاول أن يخرج عنه ويهرب منه في 
غربة ملحمية ويومية . « وكان الاساس 


الاسطورى للفن الاغريقى بصفة عامة » همو 
انساني وتاريخي فى جوهره » الى درجة انه 
كان ببرز ما هو فعلا موجود فى الحياة » .. 
زلال). 


وتتضمن الالياذة والأوديسه » اللتين 
نظمهما هوميروس حوالى القرن التاسع قبل 
الميلاد » تصوير! رائعا لما اقترضه الانسان 
الاغريقى قديما من تصورات لعالم الاجرام 
السماوية والظاهرات الطبيعية المختلفة . 
ووصفا للعادات والتقاليد والمعتقداتوالطقوس 
التى كانت #مارس فيتلك العصور التى تناولتها 
الملاحم الأدبية » بما فيها من صيغ أدبية 
شعبية وماثورات ثقافية » ما زالت مصدرا 
مباشرا من مصادر التعرف على مقومات 
الثقاقة الانسانية » فى حضارة من أقدم 
الحضارات التى اعطت المعر فة البشرية مجالات 
لابحث ورؤى فكرية لعالم الانسان والطبيعة 
من تصورات ميتافيزيقية . 

وتتميز الاساطير الاغريقيه بأنها وصلتئا 
فى صيغ أدبية » واثبتت بالتدوين وتلقت القدر 

من التقنئين الذى قدر لها فى ذلك الأوانمجموعة 

من الاساطير الاغريقية هى التى تضمئتها 
الاشعار الهومرية التى كان موضوعها-الرئيسي 
أعمال الائسان الفانى ومتاقنة اليل ). 


واذا استطردنا فى موضوع لوت 
« باعتباره هو نقطة التماس بين زمن الانسان 
النسبى في الثقويم الارضي ... وبين زمن 
الكون فى الابد نجد ابضا مقولة البقاء بعدالوت 
فى ازدواجية بئية الانسان بين الجسد واإردوح 
. . فالموت هو موت للجس د « لا.تحنيطد 
الجسد » والحياة هى:حياة ارؤاح الوتق .وف 
منازل الأموات يستطيع المرء أن يتحدث مع 


17 ) مايكل ه . جيمسون » آساطر اليونان القديمةوص !19 566 من كتاب أساطير العالم القديم ؟ 


(18) انظر : جيمسون » المرجع السابق » 


ص ..؟ 4و ب توماس بلفينش ( 


طعملعان8 ) عصر الاساطم 


ترجمة » رشدى السيسي » مراجعة محمد صقر خفاجة »النهضة العربية » القاهرة / 1535 ٠‏ 


يلف 


ارواح الموتى ووجودهم يكون كالحلم ... 
ويمكن للانسان ان يتحدث معها » ولكن 
لا بلمسها « فيقول اوديسيوس »© وتاقت 
نفسى الىانتمسك بروحأمى الميتةواحتضنها » 
قوثبت نحوها ثلاث مرات » وامرني قلبى بان 
أمسكها ثلاث مرات »© وافلتت من ذراعي أشبه 
بالشبح أو الحلم . فزاد الألم حدة فى قلبى ٠‏ 


ولا قلت لها » كيف هذا يا اماه ... ؟ 
ما انت اذن سوى شبح أرسلته ملكة الموتالى 
.. ! أجابتني أمي .. : ( هذا شأن الاموات 
يا ولدى » فلا تبقى لهم لحومهم وعظامهم التى 
تلتهما قوة النار . وأما أرواحهم فهى كالاحلام 
تطير هنا وهثاك ) .6©١5(‏ 


وفى انيادة فرجيل ( ./ا ‏ 11 ق.م ) 
التى تعتير المدخل والممر بين عصر الوئنية 
والعصور المسيحية يدور حوار ممائلفىمساكن 
اللوتى بين اينياس وروح أبيه انخيس » ويطلع 
انخيس ولده اينياس على امور قادمة » 
( واضاء روحهبرغية الى المجد ثم آراه الحروب 
التي سيشتبك بها » وكيف يجب أن يكابدها 
أو أن يتفادى الشرور القادمة اذا أمكنه 
ذلك ) (١؟‏ ) . وحاول ابنياس أن يحتضن 
والده ويعائقه » ولكن ذراعيه لم تحتضنا سوى 
خيال غير ذي جسد (١؟1) ٠‏ 


وفرسالة الغفران للمعرى » والجحيم 
لدانتى نجد مواقف مماثئلة ... كما بتجدد 


؟قم 


مفهوم الزمن بين الاماطير والماثورات الشعبية 


هذا الموتف نفسه في أعمال أدبية عديدة , 
فنجد على سبيل المثال » حضور الروح الى 
العالم الارضي فى « هاملت » 4 حيثما تطالبه 
روح ابيه بأن بثأر مقتله ٠.‏ 


وقدرة الأرواح على معرفة المستقبل 
يجمل المستقبل ( حدثا حاضرا ) فى عالم 


الآأموات يرونه بقدرة خاصه ٠‏ 


فالمستقبل بالنسبة للأموات ( موجود 
بالفعل ) في زمان غير زمان الأحياء ووجوده هو 
تزامن للحاضر . واستباق أرواح الموتى 
للاحداث »)هو بمثابة النبوءة للعرافين والكهنة » 
فالزمن فى النبوءة « خارج » ادراك الانسان » 
وهو اتصال الحاضر بالمستقبل واستباق آني 
للاحداث بالنسبة للمتنبىء الذى يملك القدرة 
على الرؤية المستقبلية .. لما هى كائن وان لم 
بتحقق بعد فى الزمن الانساني ...+ 

والزمن كحدث يرتبط بالمكان » والزمان 
والكان يتحدان فى ( الفعل ) فينشا الزمان فى 
المكان » ويعلو الحدث بالمكان الى الزمان . 

وعلاقة المكان بالزمان ©» والزمانبالمكان » 
هو موضوع آخر عالجه الفكر الفلسفي منذ 
القدم (؟؟ 2 . 

والحديث عن الفكر الملحمى والزمن في 
الادب الاغريقى » لا بد وأن يتبعه بشكل ما 


ل سس هبئيين-ي دب ممه 

(19 ) أوديسة هومروس »2 ترجمة أمين سلامة » دارالادباء » القاهرة » .155 » ج | » ص 511 - د » 
هومروس » الاوديسة 6 ترجمة عنبرة الخالدى » دار الملوللملايين » بروت توفمير 151/6 م . ص 190 ٠‏ 

٠ 165 فرجيل » الانيادة » ترجمة عنبرة سلام الخالدى) دار العام للملايين » بيروت ( ينابر 15106 ) ص‎ ) ١ 

(1؟ )7 بلفينش » » المرجع السابق » ص 587 ومابعدها . 

0 1 ) علد الحديث عن أساطير اليونان وتصوراتهملفكرة الزمن لابد من الاشارة الى التصور الفلسفى الافريقى 
وبخاصة فى المدرسة الايلية النى خرجت من اظار التاملالاسطورى الى النظر القلسفى » حينما تادى بآرمتيدس فى 
النصف الآول من القرن الخامس قبل الميلاد بفكرة الثباتمقابل التغر . وان الحقيقة لابد أن تكون عقلية لتكون ثابتة 
ودائمة , وآما الدركات الحسية فمتشرة وبها كثرة وتعدد >دالن فهي ظواهر لا تمت بصلة الى الحقيقة الواحدة الساكنة 
الازلية الابدية . وقد تبعه فى ذلك تلميذه زينون الايلى.) ‏ .؟) ق . م + الذى برهن على استحالة الحركة 
والكثرة تايبدا ذهب بارمنيدس فى أن الكون ب واحسدوساكن ‏ وقد اعتبره أرسطو أول من استخدم الطريقة 


الجدلية * 


ذف 


إفن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ب العدد الثاثى 


الاشارة الى قصيدتي « الاعمال والايام » 
وتيوجونيا « 2زدمهه»ط1 » ( 11 © وهما من 
الشعر التعليمي وتنسسبان الىهزبود ةا 
( القرن الثامن ق.م © . القصيدة الاولى 
( الاعمال والايام ) تنقسم الى ثلائة اقسام ب 
الاول برتبط بالصراع الذى قام بين هزيود 
واخيه » وبيان ما ينبغى أن تكون عليه الحياة 
الاجتماعية والاخلاق والعدل . 


والقسم الثانى يتضمن وصفا لاعمال 
الحقل من بداية الخريف بأعمال الحرثوتنتهى 
بعد عام فى الخريف التالى بأعمال الحصاد . اما 
القسم الثالث فهو عبارة عن تقويم فلكى قسم 
فيه الشاعر أبام الشهر وفقا لمقائد دينية 
كانت منتشرة فى عصره الى قسمين ‏ أيام 
سعاده “نجح فيها المشروعات وتوتى الأعمال 
أكلها » وأيام نحس يخفق فيها كل ما يقوم به 
الانسان أو بعضه . 


أما في « التيوجونيا » فهو بعرض لتاريخ 
الآلهة ويبيين انسابهم ( 065م 78605-060‏ ) 
وأصولهم وشعورهم ويترجم لكل منهم * 
فينصل وظائفه واعماله وتاريخ حياته ... 
... ويتناول بداية الوجود حيث كان العماء 
( 305لك ) ولا شيء غير العماء قبل خلق 


السماء والارض والشمس وسائر اجسرام 
السمام , (1؟1). 


والواقع أن الدارس لاساطير الشعوب 
سيجد متماثلاث فى بعض عناصرها سواء ما 


(؟1)انظر 2 


يرتبط بفكرة الخلق أو آلهة مظاهر الكون » 
كما تتداخل عناصر من أساطم الشرق فى 
التراث الاغريقي ؛ وهذا يرجع الى أن معظم 
الاساطي اليونانية دونت فى حقبة متاخرة الى 
حد ما ( القرن التاسع قيل الميلاد » وكانت 
الصلات القديمة بين الشرق والغرب تسبق 
ذلك بفعل الهجراتالبشرية ورحلاتالتجارة . 


كما حملت حملات الفزو فى العصر 
الهليستيني مع جحافل جيوش الاسسكندر 
61 98 ق.م ) عناصر ثقافية اغريقية 
الى دول الشرق في مصر وفارس والهند . كما 
عادت بعناصر من ثقافات هذه الشعموب . 


واذا تأملنا فكرة الزمن فى الاساطير 
الهندية بالنسبة لموضوع الزمن ) ستجد انه 
لا انفصام بين ما كان وما هو كاثن » بل الزمن 
كما يرمز له بعجلة مكتملة الاسستدارة من 
العجلات الاثنتيعشرة التىتحمل عربة الشمس 
فى رحلتها المستمرة وتكون مكثملة النهاية هى 
البداية » كما ان العالم الأرضى متلاصق مع 
عالم السماء في تزاوج واتحاد © والعالم كله 
كيان واحد ينتمى الى براهما روح الوجود . 


وعالم الأرواح هو العالم الحقيقي . 
ورهبان ( المونى ) التمنطقون بالربح»المكتسون 
باللتزر الصفراء لهم القدرة على الصمود 
بالروح دون الجسد لزيارة عالم الآلهةوممارسة 
النورانية رم ) . 


رودامطاررة8! زه دنلءمملءزعسع عكدنامعمة بوعل 


.87-90 .8 مولمما - تتزلحمدة1 اندع ,1969 مملهمل0سدمآ ,لمعته ,ممصمط 
( 16 )انظر على عبد الواحد وافى © الادب اليونانىالقدبم ودلالته على عقائد اليونان ونظادهم الاجتماعى 2 ص 


1.1١ - هم‎ 


( 19 ) علالصدل8 لسعم ,1958 ممقدما - مممععلا ,نرومامطابرل1 ممتفم1 ,معتممعلا ,كمه1 


.24-6 .مم ,1968 (ممقيةة لدمعمه) 


324-78 .مم ,لزع هامطائر/! سمنفم1 ,رزوهامطاز/! 6ه وتفعممك زعمع عدوسميهل 
و - تورمان براون » أساطي الهند ص 60 لهم منكتاب أساطي العالم القديم . 


نا 


وف نصوص القيدا توصف الشسربانها 
حصان سماوى وراس الحصان يرمز لشروق 
الشمسى . ففى اشعار الريجفيدا )1/158:١(‏ 
نجد وصفا لذلك فى عبارة ( لقد عرفتك بعقلى 
منذ أن كنت بعيدا انت الطائر الذى يطير عاليا 
من أسفل السماء »© لقد رايت راسا بأجنحة 
تكدح فى هدوء ) . 


وفى نصوص القيدا نجد الشمس توصف 
أيضا بأنها وجه الآلهة » وأن الرياح تحجب عين 
الشمس برذاذ المطر ( قيدا 15/01 ) هذا 
التصور نفسه نجده في الاساطير اليونانية وفى 
وصف هزيود للشمسسن ... (558) ٠.‏ 


والأساطير الفارسية حيئها تتناول 
موضوع خلق العالم نلحظ أن فكرة الصراع 
تعتمد على التنازع الموجود بين الخير والشر 
أو بين النور والظلام » وبين الحياة واللاحياة » 
كما نجد عناصر من الأساطير الهندية وبخاصة 
ما يرتبط بالارض ( الام ) تلك المقولة الشائعة 
فق أساطر الْمِرَقَ بصغة عامة < 


وفى العقيدة الزرادشتية نجد الزمسن 
متصلا بالنسسبة لأرواح الموتى الطيبين » اذا 
تسكن الى الابد مع الآلهة الروحانيين فى النعيم 
كله الى الابد حيث النور اللائهائي » اما الارواجح 
الشريرة فتمكث فى الجحيم حيث الكلمات 
والافكار الشريرة 57 ) . 


وتتضمن الشاهنامة للفردوهوسي 
(ؤللاه/.)كم- ١41)هم/.؟.٠ام)‏ قصة 


يلف 


هفهوم الزمن بين الاساطير والمأثورات الشعببة 


خلق العالم والسماء والارض ونظام السماء 
والنجوم المتحكمة ف المصائر ثم خلق 
الاثسنان ٠...‏ (8ل؟ ٠)‏ 


والرمز فى الاساطير هو محاولة انسانية 
لتقريب الغيبي على اسس من المنطق والادراك 


زمن الموتى : 

ففي اساطير الهند كما فى اساطير الاغريق 
نلحظ وجود زمنين » زمن « أرواح الموتى » 
وزمن الاحياء ... وزمن « أرواح الموتى » 
هو زمن سابق على زمن الا<دياء . . ٠.‏ واحداث 
الحياة » لها وجود سابق فى زمن أرواح الموتى. 
فهي مقدرة ومسبقة بفعل قوى « العالم 
الالهي » تدركها « الارواجح » وتنبىء علها من 
تريد من بني الانسان .. واحداث الانسان 
لها وجود « حاضر » خارج « زمن الانسان » , 
وهي مستقبل سيكون فى زمن الاحياء .. فهي 
حاضر ومستقبل . حاضر فى عالم الارواح 
ومستقبل فى الحدث الانساني ‏ فوجودها هو 
وجود ( بلا تشيقٌ ) فى عالم الارواح حيث 
الاوراح نفسها كالاشباح أو الحلم ... 
وازدواجية الكيان الانساني .. ( روح وجسد) 
هي نفسها ازدواجية الزمن « قبلي »6 و 
« بعدي » . الحدث كما هو موجود ومفروض 
ومقدر » ووقوع « الحدث » فى عالم الانسان 
هو آمر محدد من قبل . 


( 8؟ ) راجع الدراسة المقارنة للأساطير الهندوكيةالاغريقية فى كتاب : 
,87-89 .م .1 .1/0 .قطار84 ععة:52 مه كدرم )كنات غمدفوع5 (.لء) لعقطعت8 يمموعمط 


(/0؟ )م . ج . درسدن» أساطي ايران القديمة ص 144 0( من كتاب أساطي العالم القديم » عصي 


الأساطير 2 ص 64*) - 239 . 


( 18 ) محمد غنيمى هلال » مختارات من الشعرالفارسي © الدار القومية للطباعة والنشر > القاهرة ١958‏ » 


ص |)؟ وما يمدها , 


واحسان يار شاطر » الاساطي الابرانية القديمة »ترجمةمحمد صادق نشات » دار الانجاو المحرية > الطبعة الاولى» 


, 15 


إفف 


لفك 


عالم الفكر ‏ الجلد الثامن ب المدد الثائى 


كما ان لبعض البشر القدرة على ادراك 
المستقبل» وذلك باجتهادات خاصة وممارسات 
لا يقدر عليها غير هؤلاء ‏ من الصفوةالممتازة من 
البشر ‏ الذين لهم القدرة على ( خلاص) 
الروح من اسر الجسد .. وهو خلاص يعود 
الى قعل ارادي انساني بتيح للروح الخلاص » 
وموهبة توهب من عالم السماء » وتنتمي الى 
« قوة » خاصة يختص بها بعض الناس وهم 
قلة نادرة .. فيكون فى الامكان استياقف 
الاحداث ومعرفة ما سيكون فى عالم الارض 
قبل حدوثه .. فزمن الارض هو اتعكاس 
للزمن المطلق حيث الحاضر هو مستقبل وماض 
فى آن . وزمن الانسان هو زمن لاحق لزمن' 
السماء حيث النور الالهي .. وقد ظل هذا 
التصور فى المعتقدات الشعبية شائعا الى الان 
بأشكال مختلفة » وتحمل حكابات الشضعوب 
عناصر كثيرة منه . 


اما بالنسية للاساطير والحكايات الخرافية 
الصينية » يلاحظ عدم وجود قصة حفيقية عن 
الخلق . اذ تلحظ أن الفكر الاسطوري الصيني 
وحكاياته يهتم أكثر ما بهتم » بعلاقة الانسان 
بالانسان. وفى توافق الانسان مع الكون المادي» 
مع اهتمام نسبي قليل بالاصول الكونية 
للانسان . ويدهب «دبرلاين» الى أنايحكايات 
التعليلية قلما تظهر هند الصينيين . وقد 
اعتقد الصينيون قدبما فى غير شمس واحدة» 
بل عشر شموس تظهر كل منها على التعاقب فى 
كل يوم من ايام الاسبوع الصيني ذي الايام 
العشرة ‏ مثل التقسيم المصري القديم ‏ وقد 
وقع فى يوم ما » فى زمن ما »> يحدد عادة فى 
عهد « ياو » ان الشموس العشرة ظهرت كلها 


فى إعقاب بعض الاضطرابات حتى بدا كان 
الدنيا قد أوشكت أن تحترق » الى أن عمد 
« بي » « أو هوبي » حامل القوس المشهور 
فرماها جميعا الا واحدة . (15). 


وتروي الحكاية الخرافية أن الشمس 
الماشرة كانت تحتمي فى شجرة الفاكهة تلك 
الشجرة التي لم تعد بعد ذلك تخشى الشمس 
وانما تنمو فى غير عناء » وما زال الانسان حتى 
اليوم يرى على وريقاتها حبات صغيرة من 
اللوّاؤٌ » وأما دودة المطر التي افشست سر 
الشمس » فقد اقتفت الشمس اثرها وكانت 
تجففها كلما طلعت من باطن الارض ( .7 ) ٠‏ 


وبلاحظ من حكايات وأساطير الصين 
أنها خليط منعناصرواساطيرالشعوبالشرقية 
الاخرى »© كما نلحظ ذلك ايضا فى الاساطير 
اليابانية التي تجملها اقرب الى القصص 
الروائي منه الى الملحمة .. ( 91 ) ٠‏ 


من هذا العرض الموجز لفكرة الخلق 
واللوت والبعت والخلود 2 موضوع الزمن » » 
فى بعض الاساطير القديمة لبعض الشعوب 
نتبين انها كلها تحاول ايجاد علاقة منطقية 
وتصور ذهني لزمنالانسان مع زمن الكون... 
وزمن الانسان هو زمن وجوده المتزمن فى الزمن 
الكوني (81) . 


وحينما يقترب المرء من مجموعة 
الاساطر الفلكية ب يشعر على الفور آنها قصص 
تفسيرية شارحة » فضوء الشمس يختلف 
أيما اختلاف عن ضوء القمر » والشمس تشرق 


ل سس سس سس سس لك 


( 14 ) ديرك بوى » أساطم الصين القديمة » 6 !7 من أساطي العالم القديم . 


(.؟) قون دير لابن » الحكاية الخرافية » ترجمة »6تبيلة ابراهيم ©» دار القلم » بيروت »2 ابريل ؟/ا9! ٠‏ 


8١ (‏ ) أنظر عرضنا لاساطي الخلق فى اليابان بمقالناز أساطي التخلق » مجلة عالم الفكر المجلد الثانى ب العدد 


الادل / ابريل سئة 1/ا19 ) ٠‏ 


( 70 ) قال الله تعالى : ( ويستعجاونك بالعذابولن يخلف الله وعده » وان يوما عند ربك كالف سنة مما 


تعدون ) . سورة الحج ‏ الآية 41 . 


يفنا 


فى النهار والقمر والنجوم تطلع بالليل » واغلب 
النجوم ينتظم فى عناقيد نسميها الابراج » وكل 
هذه الحقائق وكثير غيرها يثير السوؤال » 
اذا ..؟ ولقد حاول الانسان بطريقعه 
المعتادة » أن يجيب على هذا السوٌال ؛ لا عن 
طريق البحث والاستقصاء العقلي » فهذه 
الامور تتصل بمرحلة متقدمة من تطوره 
الرؤحي ؛ بل حاول الاجابة عليه باختراع 
قصة جيدة » ومن هنا نشاأت قصص كثيرة 
عن زواج الشبمس والقمر » ( 38 ) . 


وابتدع الانسان « الكلمات » لتدل على 
« الاشياء » المدركة والحادئة » وقسسم 
« الحدث » الى ماض وحاضر ومستقبل ©» 
باعتبار أن الحاضر هو التغير بين الماضي 
« الثابت » الذي يخرج عن قدرات الانسان 
الآنية » باعتبار انه تم بالفمل . والمستقبل 
الاجتمالي الذي يخرج أيضا عن دائرة الفمل 
الآني - للانسان » باعتبار أن المستقبل فرض 
( ممكن الحدوث ) ولمّ يحدث بعد . وربط 
الانسان بين الازل: والابد بوجوده هو كما 
جعل العلاقة القائمة بين القتبنلي والبعندي » 
مرتبطة بمعرفته » فى نقطة تماس تجريدية . 


رحلات الانسان الى عوالم اخرى : 

ومن هنا كان نظر الانسان من خلال 
تصوره الاسطوري وحكاياته الشعبية وخرافاته 
وتجر يداته الذهنية وتصوراته الفكرية ») هو 
محاولة للخروج من الجزثئي المتفير الى الكلي 
المطلق » حيث كان هبوطه من الكلي الثابت الى 
الجزئي المتغير هو حالة من حالات وجوده الكلي 
ليصعد من جديد الى عالم الخلود .... 


يفك 


مفهوم الزمن بين الاماطير والماثورات الشمبية 


وحيئما عبر الانسان عن زمنه هو بين 
الهبوط والتطلع الى الخلود ... »> ربط ذلك 
بواقع حياته على الارض. ٠.‏ واصطنع الانسان 
حكابات كثيرة تنضمن صورا من الاحداث 
والغامرات التي صاغها الانسان بخياله » 
تجمع فى جزئياتها مزيجا من عالم الواقع مع 
عالم الخيال . فافترض رحلات قآأم بها 
اشخاص الى عالم السماء او الى عوالم غير 
العالم الارضي السطحي »© فمنهم من نزل الى 
اعماق الارض حيث عالم الجنيات » أو غاص فى 
أعماق اليم » او رحل الى جزر مجهولة حيث 
مساكن الجنيات والكائنات المسخ . او الى 
منازل الارواح » أو حيث تقيم كائنات غيبية 
لها قدرات البشر » وصفات غير بشرية وان 
تمثلت فى شكل بشر . منها ما يرتبط بعالم 
النور أو عالم الظلام » عالم الخير وعالم 
الغرر . 


وقد يحدث تزاوج بين الانسان وكائنات 
من هذه العوالم فوق الواقعية » حيث يمتزج 
الخيال بالوهم » والتصور الذهني بالحلم » فى 
رؤية تصويرية خارقة لوجود يفوق الوجود 
الانساني او ادنى منه . وهي افتراضات تعبر 
عن محاولة الخروج من عالم « الزمان والمكان » 
الانساني الى عالم يفوقعالم الانسان ‏ والزمن 
فيه يغوق حساب الايام والسنين »© فيحقق 
الانسان فى لحظات غيابه اعمالا » لا تتيسر له 
ولو امضى فى الزمان الانساني أياما أو شهورا 
أو أعواما . فتكون اللحظة من عمر الزمان 
فى هله الحالة تفوق فترات من زمن الانسان »© 
ويحقق الانسان بمعاونة القوى الغيبية مالا 
يستطيع تحقيقه بالفعل الارادي »© بالنسبة الى 
وتكون اللحظة كطرف 


تقويم الانسان ... 


( +2 ) الكزاندر هجرتى كراب » علم الفلولكلور »ترجمة » رشدى صالح » دار الكاتب العربى للطباعةوالنشر» 


القاهرة » /551ا م , ص 1مك . 


وداجع أيضا مقالنا ( أساطر الخلق » ( السابق الاشارةاليه  )‏ عن حكايات الصراع بين اتشمس والقمر . 


زذفا 


كاه 


عالم الفكنر _ المجلد الثامن ‏ المدد الثائى 


البصر » أو قبل أن يرئد طرف البصر » أو 
كالحلم الذي يمضي بأحدائه ( 6" ) . 


ا وقد رهم الصميرب ايضا ان التناكح 
والتلاقح قد يقع بين الجن والانس . وانهم 
يظهرون لهم ويكلمونهم » وقسكم الجن الى 
انواع » ... (ه"). 


كما تتضمن قصص العرب حكايات عن 
علاقات الجن والانس »© اذ يختطف الجان 
فتاة » وتغيب مدة من الزمان ثم تعود الى 
اهلها ولكن تظل على صلة بمن اختطفها . وبينه 
وبينها امارة اذا احتاجتاليه دعته بها . (م). 


وتتعدد طرز الحكابات العربية وعناصر 
سعي ابطال الحكايات لتحقيق اشياء من خارج 
عالم الارض » عالم الزمان والمكان . ( 7 ) . 


طئوس ومعتقدات ءءء 1ت 


نسب الانسان بتصوراته الاسطورية 
قوى غيبية لكل ظاهرة من ظاهرات الكون . 
واععلى لك لمظهر من مظاهر الطبيعة رمزا غيبيا 
سجله فى اساطيره ؛ وصاغ حوله القصص 
والحكابات » وما زالت بعض الشسعوب الفطرية 
تقدس بعض هذه الظواهر » كما حمل الموروث 
الثقافي للانسان المعاصر عادات وتقاليد تمارس 


فى مناسباك معينة من السسنة ..... وطقوسا 
تؤدى فى أثناء حدوث تفير مفاجىء فى بعض 
الظواهر ؛ من كسوف للشمس » أو خسوف 
للقمر » أو هبوب عواصف رعدية » أو حدوث 
جفاف »© بتأخير فيضان الانهار او تأخر 
سقوط الأمطان . 


وبين قبائل البربر فى شمال افريقيا ) 
ما زالت بعض البقايا الطقوسية من ممتقداتهم 
القديمة تمارس للان . « كالنار التي تضرم فى 
الصيف عند بلوغ الشمسن ابعد نقطة فى السماء 
وذلك يوم 26 يونيو ( حزيران ) ويقوم الناس 
فى منطقة الريف الجبلية بالقفز فوق تلك 
النار » (58 ٠)‏ 


كما تمارس مثل هذه العادات عند 
الشعوب السلافية وبين فلاحي اوروبا » وهذه 
الاحتفالات ندل على ان قداسة النار قديما 
ما زالت عناصر منها متوارثة © بشكل مغاير 
ومفهوم ووظيفتين مختلقتين ا كانت عليه من 
قبل منذ أن اقتبسس بر ومثيو سر( 5ناتطاعصرمء ) 
النار المقدسة من الآلهة ونقلها من عالم 
السماوات الى الارض . 


ويرى كيلي لالاه> .>1 .اهلا أحد 
علماء الاساطير المقارن فى النصف الاول من 


( )5 ) راجع الفصل الخامس + الخاص بحكاياترحلات الى عوالم أخرى غم عالم الانسسان الارضي فى كتاب 1 
345-22 .م متنماومه للا هه غتقطعمن1 غاأه1] ,1946 علرملا بجع11 .علهغعلاه*1 عط] رطغغ5 ددمومصممط؟1 


ولنفس اإؤلف انظر أيضا فهرس ( طرز الحكاياتالشعبية ) الني تتضمن عناصى رئيسية عن القوى البشرية 
التي تساعد ابطال الحكايات , 


( 0؟ ) أنظر الفصل الخاص بالجن من كتاب : الموروثالشعبي في آثار الجاحظ » منشصسورات وزارة الاعلام » 
الجمهورية العراقية » سلسلة المعاجم والفهارس بقداد!9ا » ص للا لم . 


56 ) قصص العرب » محمف آحمف جاد المولىدآخران ؛ عيسى البابي الحلبي وشركاه طبعة جديدة بها 
اضافات ‏ القاهرة 15/1 م » ج ( )6 ) ص 45؟ ب |4 ]القصة 114 ( جان يختطف فتاة ) . 


( م ) راجع © حكايات ألف ليلة وليلة . وانظر عألف ليلة وليلة للدكتورة سهير القلماوي الفصل الخاص 
بالخوارق . دآن المعارف بمصر سنة 19469 . 

(8؟ ) دنيس بولم » الحضارات الافريقية © ترجمةعلي شاهين » منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت » 
لبثان » 198/6 » ص 1156 . 


لف 


القرنالتاسععشر أن هذه العادات الاحتفالية 
ترجع الى الممارسات الطقوسية القديية التي 
كانت تمارسها الشعوب الآرية . ودراستنا 
لهذه الاحتفالات الطقوسية هو مفتاح لفهم 
الاساطير الاغريقية والهندية (75) . 


وبين قبائل السنسى ( واعمة8 ) 
فى بيرو يطلقون سهاما مشتعلة فى اتجاه 
الشمس عند الكسوف . ولكن الظاهر انهم لم 
يكونوا يفعلون ذلك لاشعال مصباحها من جديد 
بقدر ما كانوا يقصدون به طرد حيوان متوحش 
يعتقدون أن الشمس تصارعه »© وعلى العكس 
من ذلك فان بعض قبائل الهنود الحمر فى 
أوريكو كانوا يدفنون فى الارض بعض قطع 
الخشبالمشتعل وق تخسو ف القمر لاعتقادهم 
انه اذا انطفأ نور القمر فسوف تنطفىء كل نار 
على الارض ما عدا النار التي اخفيت عن 
ناظريه (0.؟ ) , 


واطلاق سهم اتجاه الشمس أشرنا اليه 
فى الاساطير الصينية ولكن بمفهو] مغاير » اذ 
كانوا بيعتقدون بوجود عشرة شموس تتصارع. 


وكما احتفى الانسان فى تصوره الفطري 
بالشمس كمعبود أكبر من الاجرام السماوية 
والاكثر نورانية احتفى بالقمر « وقد اعتقد 
الئاس فى الازمنة القديمة أن الانسان يمر 
بأحوال متعاقبة من النمو والفناء والحياة 


ذاه 


مفهوم الزمن بين الاساطير والمأثورات الشعبية 


والموت الى غير نهاية مطابقا بدلك اطوار نمو 
القمر وزواله » . ( ١؟‏ ) . 


وتتصور قبائل البوشمان الافريظقية » 
خسوف القمر على أن القمر ينقلب على ظهره 
« انه يرقد فارغا » انه يقتل نفسه » انه يحمل 
الناس الذين ماتوا » ( ؟؟ ) 


وحاول الانسان أن يصعد الى القمر 
ليعر ف سر الحياة عليه » وليكشف عن أسرار 
التغير الذي يصيبه » فصنع الابراج التي 
قصرت عن أن تصل اليه » وانطلق باجنحة 
الطير التي عجزت عن أن تحمله مسسافات عليا 
كما تروي الاساطير الافريقية (17), 
والحكايات العربية . 


وكلها مع غيرها مبن حكايات الشعوب 
تهدف الى أن يخرج الانسان من حيز الارض »© 
حيث الزمان المتغير » الى الفضاء حيث الزمان 
بلا تغيي ٠‏ 

والتشاؤم من كسو فالشمسو.خسوف 
القمر برتبط فى التصور الانساني ببداية انتهاء 
الوجود الانساني فيلجا الى الله بالدعاء 
ليكشف الفمة ., 

« وكان العرب فى الجاهلية يربطون بين 
ظواهر الطبيعة وبين اسباب وهمية لا تمت 
اليها بصلة . 


)9"0 


.0 .2 ,آ .أه/1 .كطار14 عع2ة5 لسة كسمأكند0 أسدقوع2 .1 ردموه12 


.171-14 .مم ,1968 دمقدمة .مماكنةة لى .كاكلءملناه مكنائيظ مطل 03 


( .2 ) راجع » التحكم في الشمس عن طريق السحر »فريزد » الفصن الذهبي » ج ١‏ »2 ض 1841! - 7.4 . 
4١ (‏ ) راجع موقف سيدنا ابراهيم عليه السلام عازاء ظواهر الكون > وحدسه القطرى الذي هداه الى ادرالد 


سر التغير فى اجرام السماء ., 


القرآن الكريم ‏ سورة الانعام » الآيات من ٠ 16-1١6‏ 


فريزر ©» الفولكلور فى العهد القديم » ج ا ص5” - لا" * 


(؟) ) علرملآ ب16 .وعمم1 اله غه وومامطارك8 ع1 نهذ ,نوه امطائز84 موتك بعدفلطة رتعممء ا 
.227-228 .مم .9711 .1701 روتعطقتاطنه معقوة ععجمم0 ,1964 


( 48 ) فريزر © الفولكلور فى العهد القديم ج ١‏ 16]]! ب 17 . 


يلفا 


رن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثاني 


فيوم توفي ابراهيم بن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حدث كشوف للشمس فظنه 
الناس معجزة تحدث لهله المناسية » فقال 
صلى الله عليه وسلم ..... ان الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان موت 
احد ولا لحياته ) ٠‏ 


ونهى الاسلام عن اعطاء الظواهر الطبيعية 
آبة قيمة غيبية » فسبحانه .... ١:‏ هو 
الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره 
منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق 
الله ذلك الا بالحق يفصل الآبات تقوم 
يعلمون » ( 66 ) فالله سبحانه وتعالى هو 
الذي خلق السموات والارض وما بيئهما فى 
ستة أياموهو الذي ( يدير الامر من السماء الى 
الارض ثم يتعثراج' اليه فى يوم كانمقداره الف 
سنة مما تعدون) (58 ٠)‏ 


« تعرج الملائكة والروح اليه فى يوم كان 
مقداره خمسين الف سنة 4د فاصبر صبرا 
جميلا د انهم يرونه بعيدا 4د ونراه قريبا “* 
يوم تكون السماء كالمهل بد وتكون الجبال 
كالعهن » (5؟) ٠‏ 


و« اختلاف التقدير فى الايام على النحو 
الذى تشير اليه بعض آبات القرآن الكريم 
يفهم اذا علمنا أن الزمان هو أمر نسبى » وهو 
كما نعلم يقدر بحركة الافلاك فى مجموعتنا 
الشمسية » اما خارج هذه المجموعة فليس 


( )4 ) القرآن الكريم » سورة يونس » الآية ( 8) , 
( ه) ) القرآن الكريم » سورة السجدة » الآية (0) ,٠‏ 


( 1 ) القرآن الكريم » سورة العارج » الآيات ) سلة ٠.‏ 


زمانا بالمعنى الذى نفهممه تحن على 
الارض © .2..ء (6[9). 


ولقد حدد الفكر الدينى بشكل مباشر 
من خلال الكتب السماوية » جوانب وعلاقات 
فى الممرفة البشرية واضافة معارف الى 
الفكر الانسانى ... تحدد مو قف الانسان تجاه 
الكون ٠.‏ 


كما ساعدت جه د الاثنولوجيين 
والفلوكلوريين وعلماء الدراسات اللقارنة 
للاساطير والحكايات الشعبية فى تفسير بعض 
انماط السلوك الفطرى وعادات بعض الشعوب 
وبخاصة ازاء « قلق » الانسان المستمر بسبب 
التغيرات الحادثة فى بعض الظواهر الطبيعية » 
وقد كانت تمارس طقوسا لكف الملر أو 
الاستسقاء ٠‏ 


ويذكر لنا المؤرخ العربي المقريزى أن 
احدى قبائل البدو فى حضرموت وهى قبيلة 
القمر يقومون بقطع غصن شجرة معينة فى 
الصحراء ويشعلون فيها الثار ثم يرشون الماء 
بعد ذيك على الخشب المشتعل 4 فيقل هطول 
الطر حتى نتوقف تماما » مثلما تختفي المياه 
التي ترش على الخشب المتوهج (8؟ ) ٠‏ 


كما يروى أيضا أن العرب « كانت اذا 
أبطا الطر شدتالعشر ب وهو خشب لم يقتدح 
الناس فى أجود مئه ب والسلع وهما ضربان 
من النبت » في اذئاب البقر وألهبوا فيه النار » 


( 4 ) آبو الوفا التفتازاني » الانسان والكون فالاسلام » مجلة عالم الفكر » المجلد الاول ؛ العدد الثالث ‏ 


اكتوب ر/توفمبر/ديسمير » .15 » ص لاة ب .16 ٠‏ 


( م4 ) راجع القائمة الببليوجرافية الوافية عن هعذاالوضوع فى كتاب : 
,442-460 .وم ,ردمادنا ك ,كاكهاعلاه1 طكناف8 عط رلكقطء11 يدمديمط 


(4: ) فريزر » الفصن الذهبي » ج ١‏ » ص 1586؟ . 


لهف 


وشردوا البقر تفاؤلا بالبرق والمطر وفى ذلك 
يقول الشاعر : # 


« أجاعل انت بيقورا مضرمة 
ذريعة لك بين الله والمطر » 


وف الشعوب البدائية والافريقيةتمارس 

(.0) طقوس وعادات مختلفة ترتبط بتفيرات 
الظواهر الطبيعية وقد تضمنتها الدراسات 
الاننوجرافية والاثنولوجية والفلوكلورية (51) 
ونتعدد وتنوععناصرمر وياتهاالشفاهيةمن شعب 
الىآخر: ولدور حول محورين آساسيين الخلق 
والفناء أو الميلاد والموت وما بينهما من حالات 
تغير فى الزمان المرتبط بالمكان وفى علاقة السماء 
بالارض . ودورة الحياة ‏ حياة الكون وحياة 
الانسان وربط الانسان تصوره للزمن بواقع 
حياته. وقسم الرمن الى آمنة»زمن العالم » 
وزمنالتقويم وزمنه هو .ويصير لعالم الدوات 
تناع زط أنممع 1 

« زمنه الخاص وحدوده وأابعاده . (5ه) 


آما زمن الانسان فهو وجوده ب وهو 
حالة بين ما كان وما سيكون ٠‏ وهو الحاضر 
فى ازمنة الفعل الكلي للوجود المطلق اذا جاز 
تقسيم الزمن الى آنات بين ماض وحاضر 
ومستقبل ٠‏ 


الس د امه 


اآه 


مفهوم الزمن بين الاساطر والآثورات الشعبية 


أما قصة وجود الانسان » التي توارثها 
خلال مروياته » الشفاهية وسجلها فى موروثاته 
الثقافية فهي اساس المحصلة التاريخية لمعارفه 
التقطعة التي كونت معارقه . 


وسواء كانت المعرفة الانسانية معرفة 
متقطعة آم أن الثقافة الانسانية ( شىء مطاق 
« مثال » وكل الثقافات تحمل مكونات متمائثلة 
نابعة من القوانين الكونية التي تحكم عمليات 
التي تحكم عمليات الادراك . آم كان ذلك 
بالنسبة لاصحاب الفكرة القائلة بان الثقافة 
2 شيء » موضوعي »© وطرز الثقافة تتغاير 
وتختلف لارتباطها بمو ضوع التجربة الانسانية 
وتتنوع وتتعدد « طرز التجربة العملية » 
للانسان . ففي الواقع آنه من الصعوبة يمكان» 
وضع مقياس عام للظاهرات الثقافية . أو كما 
يقول مالينوفسكى : ان القوانين التى تحكم 
العمليات الثقافية غامضة وعديمة الفائدة 
والدلالة « ( #ه ) كما أن العرفة التاريخية من 
وجهة نظر ليفى شتروس هى ١‏ معرفة مثل 
غبرها من المعارف وانهلا يمكن1نتوجدمعر فة لما 
هو متصل »ولكن فقط لما هو متقطع « ( 85). 


وحينما نحاول من جانبنا التعرف على 
عملية « ادراك » الزمن لدى الانسان من خلال 


( ,ه ) قصص العرب » جمعها محمد أحمد جاد امولي:2آخرون » عيسى البابى الحقبي وشركاه » القاهرة عام 
الإاؤر جا (ر١ا)‏ ص (58" ). 

( ١ه‏ ) راجع العرض التفصيلي لهذه الجهود فكتاب : 
والقائمة الببليوجرافية التي اوردها فى نهاية كل كتاب ٠‏ 

( 1ه ) جان مارى اوزياس » البنوية » ترجمة ميخائيلمخول » منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي» دعشق» 
الأخام . ص كلا ٠‏ 

(بعم) ,185585 ععطاه لسة مطل له معط عققمعلعة ان ,بسجماقتدمء8 ,تاو بوممتلة81 
.8 .م امم هات ك ,1960 عرولا ج7219 ,معط واندعء انمتآ 02020 
,1953 مهمعنك ,**10083 وومادممتطتهة مذ عطاس 5ه كمومه تمسع نم17 رعلوكت ,مطمطعء ك1 

.507-523 ,ومعدط برواندع المت 16 

مذ عع سأعتصماة لدعه5 نلسهلهت .وسدداق ع1 
ن وقد نشرت 
501 » من كتاب ( البنيوية » جان ماري آوزياس وآخرون » 
.القومي » لوز » ص ( 156 ) ٠‏ 


.غك .مه بدمه2 .12 


الجلة هذه المحاورة فى توفمبر 59وام ب راجع ص 5197 
ترجمة » ميخائيل مخول »منشورات وزارة الثقافة والارشادا 
ينذا 


فك 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثانى 


موروثه ومآثوره الثقانى » فانئا في الوا قع نحاول 
معرفة تصورات الانسان ازاء التغيرات الحادثة 
فى المكان » وعلاقتها بالتغيرات المتتابعة خارج 
المكان في عالم الأجرام » ومحاولة معرفة شكل 
العلاقة التى انشاها الانسان فى تقويم وتقييم 
أحداث حياته فى منظومة التاريخ البشرى » بما 
فى منظومة التاريخمناساطير مؤرخة وتأريخات 
( نفسيرات ) تاريخية فدت اسطورة حسب 
قولجازبيير فاى هنزة7 6زم موو (مم). 


هذه العلاقة ... « التى تنشا من 
تتابع » الفعل الكونى والانسانى » هى بنية 
الزمن الكونى والانسانى فى آن . كما أن العلاقة 
بين الرمن الانسانى في نرامنه مع الزمن الكونى 
هى بنية المحصلة التاريخية للمعرفة البشرية. 


وزمن الانسان هو معيار تقويم: الاحداث 
فى تتابعها »؛ والمعرفة التاريخية هي تحيير 
للزمن فى احداث وعلاقات » وتحييز آخر »2 
لاحداث الوجود الانسائى ( من خلال تجربة 
الحياة ) في قطاعات مكانية وعلاقات انسانية » 
وهو تحييز متقطع متواصل ايضا » كتحييز 
تباعدات الانغام والايقاعات فى تتابعات متتالية 
متمائلة أو غيرمتمائلة » متآلفة أو غير متآلفة » 
لتكون هى فى النهاية بئية « الفعل » الموسيقى 
فى تناغمه مع الفعل الانسائى . 


الفسسووة حمق ات 


كما حاول الانسان استكناه سر تاريخه 
وادراك حاضره الزمنئي » حاول أن يستبق 
الاحداث ليستشف « الحدث القادم » أو 
التئبوم بالواقع الذى سيكون »© باعتبار أن 
المستقبل كائن بالفعل فى آن مقبل . وهو 
حدث انام لم يدركه بعد ٠.‏ 


وتذخر الثقافة الانسائية بتراثها الادبي 
وماثوراتها الشفاهية ‏ بانماط من النبوّات 
التي روتها الملاحم والحكايات الشعبية . 
فيكون فى امكانالمتنبىء معرفة الذى لم يحدث 
بعد فى زمن الانسان الحاضر ‏ مما هو كائن 
فى زمن العالم الكوني . 

وكان للعرافين أماكن خاصة يستطيع 
الواحد منهم استشفاف الحدث المستقبلي 
واستقراء النجوم واستلهام القوى الفيبية فى 
الاستدلال على ما سيكون . 


وتلعب اللبوءة فى الملاحم العربية كفيرها 
من اللاحم الانسانية دورا اساسيا فى تكوين 
البطل الملحمى . فالابطال يولدون وفق نبوءة 
'تسبق مولدهم ٠‏ وتصاحبها امارات تنشير الى 
يطولة البطل الملحمي فى المستقبل القريب 
بعضها أمارات كونية غير عادية »؛ وأغلبها 
امارات ملحمية تشير فى وضوح الى قوة البطل 
غير العادية التى تلفت الانظار اليه لاول وهلة 
ونثير الدهشة والترقب في آن ٠‏ 


وتاتي هذه النبوءات التى ترهص أو 
تنبىء بميلاد البطل الملحمي عادة ‏ فى صورة 
نبوة « أو منام » اورؤيا صادقة يوٌكدها بعد 
ذلك العرافون على صفحة الرمال » والمنجمون 
من صفحة السماء » والعارفون بتآويل 
الأحلام ركمه), 


وفى ملحمة أو سيرة البطل الللحمي العربى 
سيف بن ذى يزن نجد الوزير يثرب يضرب 
تخت الرمل على اسم الملك ذى يزن ليتاكد 
مما اذا كان هو هذا الملك الهمام . . الذى على 
بده انقاذ دعوة نوح عليه السلام أم غيره من 
الأنام ٠‏ 


ااا بت 


رمه ) المرجع السابق » ص » 585 ٠‏ 


ره ) راجع د . محمف رجب النجار ©» البطل فاملاحم الشعبية العربية » قضاياه وملامحه الفنية » رسالة 
دكتوداة » جامعة القاهرة لاوا م « لم تنشر بعد » راجعالفصل الخاص بميلاد البظل » ص 6195© ٠‏ 


لعفا 


وحينما يضرب الوزير يثرب تخت الرمل 
يعرف أن هذه الرسالة ستكون من مسئولية 
أبن من صلب املك ذى يزن ..... وتروى 
السيرةفىذلك صفاتالولودالجديد الذىسيحمل 
الرسالة ويكون سيفا مصلتا على اعدائه تباركه 
وتحميه قوى السماء ..... وتمضى السيرة 
تروى كيف تحققت هله النبوءة ... كما 
تروى قصص العرب أيضا أن سيف بن يزن 
نفسه قد بشر عبد المطلب برسول الله صلىالله 
عليه وسلم حينها حشر ضمنوفد من قريش 
لتهنئة سيف بن يزن لما ظفر بالحيشة . فقد 
ارسل سيف بن ذى يرن الى عبد المطلب بن 
هاشم وخلا به وأفضى اليه بما وجده فى .. 
« الكتاب المكثون والعلم المخرون الذى اخترئاه 
لانفسسنا واحتجبناه دون غيرنا 6 . بانه اذا ولد 
بتهامة خلام بين كتفيه شامة كانت له الامامة 
ولكم به الزعامة الى يوم القيامة »(/ا0) ٠‏ 


وتتضمن قصص العرب نماذج مختلفة 
ومتنوعة من البشارات والرؤى التي تسبق 
الاحداث » وفراسة العرب فىامتشفاف سلوك 
الناس وطرق تفكيرهم . 


أما عثترة فلم يولك وفق نبوءة سبقت 
مولده « وتفسير ذلك يعود الى طبيعة القضية 
المحورية التي تنهض السيرة بمعالجتها ( تحرير 
الفرد ) . ولا كانت سرة البطل ف اللحمة 
العربية قدر! لا سبيل الى تغييره » ولا كان 
تحرير الفرد »© والصراع الداخلي في اللحمة 
العربية امرين غير قَسرئين كنا امام تناقض 
بين . ومن هنا لم بشا القاص العربى أن يجعل 
منترة وفق لبوءة » هى سمة من سسمات 
التشخيص الفنى للبطل اللحمى » ٠نما‏ لهذا 
التناقض ... 08(4) . 


زففن 


مغهوم الزمن بين الاساطير والماثورات الشعيية 


وفى سيرة أبي زيد الهلالي نجد موتفا 
آخر هو تحقيق الدعاء واستجابة رب العالمين 
لا تتمناه آم أبي زيد » فيتحقق فى الزمسن 
الستقبلى للانسان ما يرجوه دون فعل ارادى 
للانسان . 


وتروى السيرة ان ام ابي زيد ( لما تكامل 
حملها طلبت الرواح مع دايتها فاطمة الى البر 
فاخذوها الى عين ماء © واذا بغراب أسود 
بطر مع جملة غربان ويضابقهم ويضربهمم 
بمنقاره , وعادت الخضراء تنظر اليهم وقالت: 
اله السماء أسالك ان ترزقنى ولدا ذكرا ولو 
كان أسودآ يطرد الغرسان مثل هذا الغراب بكر 
على فرسان البوادى جميعها © ويملو على 
كل البدو والحضر » . وهكذا ولد أبو زيد » 
ابن الحرة »© أسوذا فى لون العبيد » قويا 
يفوق بقوته كل الفرسان .(05) ٠‏ 


والنبوءة فى التصور الشعبي » بجانب انهسا 
استباق للاحداث » هي ايضا تجره للمكان 
واتئرمان باعتبار أن ١‏ الحديث )) هو نحبيز 
للزمان فى المكان ٠‏ 


ورؤيا الانبياء واحلامهم هي رؤيا صادقة 
دائماءومنالرؤىوالاحلام ما يكوزرؤيةاختيارية 
بعمل شىء صعب . أو اخبارية لعمل شىء هام 
مثل رؤيا ابراهيم عليه السلام ونداء اسماعيل 
ورؤيا عزير مصر وتفسير يوسف عليه السلام 
لها » والاستعداد للسنوات السبع العجاف . 

ونبوءة الوفاة للبطل الملحمي ناتي على فرار 
نبوءة اليلاد او نبوءة النصر . والبطل يستقبل 
نبوءة الوفاة بصبر وايمان » وهو قد يعرفها في 
فترة مبكرة من حياته » لكن ذلك لايحول بينه 


( لاه ) قعص العرب » جز ( ١‏ ) ص 1.5 ب 1,1 . 


مه ) د ., محمد رجب النجار » المرجع السابق »ص ٠ ١١‏ 
ب راجع ايضا : محمود الحفني » سيرة عنترة »الدار القومية للطباعة والتشر »6 القاهرة . 


( ١ه‏ ) عبد الحميد يونس 2 الهلالية في التاريغوالادب 2ص ؟) - 14 , 


هنا 


كن 


عالم الفكر ب المجلد الثامن ب العدد الثائى 


وبين بلوغ غاياته اللحمية وتحقيقها لسيبب 
بسيط هو » آن القدر كائن « و ( البطل لايموت 
الا بعد القضاء على عنصر الشر فى الداخل فاذا 
ما نم لهذلك» وقضى عليه كان ذلك ايذانا ببداية 
النهاية » ( .1 ) 


وسيرة عئترةنكشف عنهذا المو قفبوضوح. 
فحيئما ستشعر عنترة أن (صابته بالسهم 
الخوان الذى رماه به الأسد الرهيص غدرً(ا 
وفيلة قد اصاب منه مقتلا فيرى أنموته قر يب. 


« ويدور حوار بينعبلهوعنترةحول«الموت؟ 
وهرورة التسليم للقضاء والقدر ويابى أنيبكيه 
أحد « فهذا حكم رب العباد الدى ه20 
فلا اعتراض عليه فيما قضاه ... وكانت المدة 
بيناصابته بسهم الأسد الرهيص حتى وقوعه 
من فوق صهوة جواده الابجر هى خمسة أشهر 
الاخمسة أيام ‏ ويموث عنترة ‏ فى مشهد فني 
فريد بين الملاحم المالمية بعامة ( 61 ) »© .... 
اذ يبقى على صهوة جواده «ميتا» ساعات طوالا 
واعداؤه يرونه «حيا» فوق صهوة جواده » 
الى أن يخرج حصانه من دائرة البطولة الى 
طبيعته الغريرية فيسقط عنترة من فوق جواده 
الابجر ...٠.‏ وهنا آيضا يتجرد الأبجر مسن 
قيمته كجواد الفارس البطل الى فرس عادى ‏ 
وكما يقال في الأمثال ‏ الفرس من الغارس « 
وتسقط البطولة الملحمية للفرس يموت 
الفارس . 


الزمن والقضاء والقدر : 


والفضاء والفس هو مقولة الوجود الانسماني 
مقدر تقديرا مسبقا » من حيث الزمن وألكيفية 
... ,ولا راد للقضاء والقدر» والحذر لا يحول 
دون القدر» ومن كان علىالدار لا يآمنالقدار». 


ومن قول كعب بن زهير بن أبن سلمى بعد ان 
آعلن اسلامه .... 
« لو كنت آأعجب من شىء لأعجبني 
سعي الفتى وهى مخبوءله القدر 
يسعى الفتى لأمور ليس يدركها 
والنفس واحدة والهم منتشر 
وال مرء ما عاشى محدود له امل 
تنتهي العين حتى ينتهى الآثر 


وما على الانسان الا أن يصبر على حكم 
الزمان ... والزمان والايام والحياة والدئيسا 
ترتيط في التصور لشعبي بمقولة واحدة وهي 
محدودية الزمن الانساني» وكليةالقضاءوالقدر 
الدى يتحكم فى هذا الزمن .... فاذا حان 
القضاء ضاق الفضاء «ر»اذاجاء الحين حارت 
العين» واذاحلتالمقادير بطل تالتدابيرهو» المقدر 
لا بغير و« لكتوب على الجبين لازم تشو فهالعين» 
« ولا هروب من المكتوب “© , 


ومقولة القدر تنناولها الأمثال العربية 
والعالية فى صياغات مختلفة ولكنها كلها مما 
“حدد أن لا مفر من القدر كما بقول المثل العربى 
والانجليزى و « كل بيد القدر » كما يعبر عن 
ذلك المثل اليونانتي . كما أن الثل اللاتيني 
يقول « لا مكان يمكنك أن نهرب فيه من 
القدر » . والكثل الفرنسي يقول ... « منذ 
يوم ميلادك موتك محدد مثل حياتك » ٠‏ 
والدنيا نانية فهي في حالة محددة من حالات 
الوجود الطلق وسنة الحياة أن « رحم يدفع 
وارض تبلع » فهى فى تغير مستمر و 2 دوام 
الحال من الحال » و « كل زمان له دولة 
ورجال  »‏ كما تردد ذلك الامثال العربية 
والعالمية بصيغ مختلفة ومضحمون واحد ) 


اا 0ك 
( .1 ) راجع الفصل الخاص بموت عتثرة ص 441 ..4 » من دراسة د . محمد رجب النجار التني سبق 


الاشارة اليها . 


والفصل الخاص بمرحلة التجريد أو مرحلة الامتداد مين كتاب » محمود الحفني » سيرة هنترة » ص )11 


وما بمدها , 
(1) نفس المرجع السابق ص ٠ 515 - 51١,‏ 


فا 


فامثل الفرنسي يقول ...  :‏ « كل زمان 
له عاداته » والايطالي « كل شىء له نهاية » , 


ويصور المثل الالماثي الزمن بأنه « طيار » 
ويقول المثل اللاتيني « لا يوجد لجام يكبح 
الزمن » وترتبط مقولة الصبر وقدرة التحمل 
بمقولة الزمن باعتبار أن الصبر هو الذى 
يستطيع فهر المتغيرات والصبر هو حالة من 
حالات السكون » مقابل حالة الصراع » فالحياة 
تمضي بالانسان « يوم له ويوم عليه » « ولا 
يوجد غير الصبر لهذا الزمان علاج » كما يتردد 
فى المجتمع العربي . والمثل الانجليزى يقول 
« الزمن يشفي الاحزان » . 

وعلى الانسان أن يتوافق مع تفيرات 
الزمان اذا الزمان لم بتوافق معه .... ( أن ما 
وافقك الزمان وافقه ) . 


والامثال الشعبية ب تعبر عن تجربة 
الانسان ورؤيته الفكرية للحياة بطريقة مالوقة 
صيغت في اسلوب مختصر سهل حتى يتداوله 
جمهور واسع من الناس © وتتعدد الامشال 
العربية كغيرها من أمثال الشعوب فى التعبير 
الزمن « حال الدئيا المتفير عن القضاء 
والقدر القدر الذى بسير حياة الانسان 
وقد تناولنا ذلك بالتفصيل فى الدراسة المقارنة 
التي أعددناها معالاستاذ/ احمد البشر الرومي 
عن الامثال الكويتية ونظيرها من أمثال عربية 


(تحت الطبع ) 

والاهتمام بموضوع الزمن فى التراث 
والمأثورات الثقافية للانسان وارتباطه بالظواهر 
الكونية واجرامالسماء لم يقتصر علىالدراسات 
الفولكلورية أو علم الاساطير المقارن وتاريخ 
الاديانالقارن والدراساتالاثنولوجية والبحث 
الفلسفي » بل امتد الى مجالات متعددة من 
المعر فة العلمية والابداع الفني . 


وانعكست المعارف الفكرية والعلمية على 
الفن باعتبار أن العمل الفني يجمع بين العرقة 
الموروثة والاضافية الابداعية » والفن مهما 
تعددت وسائل التعبير فيه » فهو تعبير مباشر 


رن 


مفهوم الزمن بين الاساطير والماثورات الشعبية 


عن الخبرة الانسانية وكشف مباشر لجوهر 
المعرفة البشرية من خلال رؤية الفنان لحدث 
الحياة , 


وقد اهتم كثير من الفنانين والادباء 
والروائيين والشعراء بقضية « الزمن » من 
حيثارتباطها بمقفهوم2 اللوت »والبعث والخلود 
... فموت الانسان هو بامث التساؤل 
والبحث عن الخلود . والخلود هو استعلاء 
على حالة التغير الحادث في زمن الانسان٠٠٠٠‏ 


لزلانئا 
خلاصة : 


وبذخر التراث الثقافى للشعوب المختلفة 
بعديد من المعلومات والمدونات التاريخية 
والمأثورات الشفاهية والتصورات الفلسفية 
والمقولات الدينية التى تسامد بشكل ايجابي 
على امكانية تفسير مفهوم الزمن من خلال 
التصور الشعبي » بانه ادارك للتغير الحادث في 
الوجود ٠‏ 


فالزمن هو العلاقة القائمة بين التغيرات 
الحادثة فى عالم السماء باجرامه » وظواهره 
الطبيعية » وبين الانسان في تجربة وجوده بين 
الميلاد والوت ٠.‏ 


وذلك « الوت » نهاية زمن الانسان ب 
الذى حاول الانسان ان يهرب منه ليفوق 
بارادته حتمية المصير . 


وزمنالانسان الفترةبين الميلاد واللوت 
هو مجال ائبات قدرة الانسان على الخروج 
من اطار الحتمية الى اطار الحرية والاختيار 
بارادة الفعل . وهو وفى نفس الوقت تقويم 
لحدث الوجود الموقوت ببداية ونهاية ٠.‏ وهو 
توقيت يرتبط بظواهر الكون كملل لوجود 
الانسان بتغيراته المستمرة . 


وتقوم لنا مجموعة الاساطبر الكونية 
تفسيرات لعلل التغير الحادث والكامن فى هذه 


لثيفا 


كلام 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثانى 


الظواهر » وعلاقة هذه الظواهر وعللها الغيبية 
بالانسان . كما تقدم الحكايات الشعبية نماذج 
من محاولات الانسان للخروج من عالم الارض 
الى عوالم اخرى » حيث يكون اللقاء بين 
الانسان وبينقوى تصكورية إيفتر ض انها نتحكم 
في زمانه »)او قوى وكائنات تستطيع انب 
تساعده للخروج من دائرة الحتمىالى دائرة 
الممكن . 

والاساطير مع الحكايائة تشكل بعناصرها 
بنية المحاولات الابدية المستمرة للانسان 
للهروب من مصيره بامل العثود على مخرج من 
صبرورة الفناء ليتجاون عالمه الارضى - عالم 
الفناء ‏ الى عسوالم اخرى حيث البقاء 
والخلود .., 


فجلجامش يبحث مئل القدم عن اكسير 
الشباب الدائم » واديسيوس يسعى ليتوافق 
مع الآلهة التى حددث قدره ويحاول ان يعدل 
من مستقبل وجوده » وفى مصر القديمة ينظر 
الانسان الى اموت بائنه حالة من حالات الحياة 
.٠‏ فالحياة ب « حياته هو » وحياة الكون ب 
هى حامر مستمر ٠.‏ 

وفى الهند لاحظئا ١كتمال‏ دورة الحياة » 
وفي فارس حالة تقابل بين النور والظلام ...٠‏ 
وكلها معا تقدم مقولة الموت »؛ لى ازدواجية 
الوجود الالسان » بن عالمين © عالم الجسد 
الغاني وعالم الروح الباقية . ماعدا مصر حيث 
'ننتقي الازدواجية وتتلاقي الكا والبا والخى . 
كتلاقي اشعة الشمس مع قرصها مع الروح ب 
انون واهبة الحياة للشمس وكل الكائنات 
فى بئية الوجود الكلى للانسانوالطبيعة والكون 
وعالم الاله الواحد آتون ٠‏ 


والطقوس والقرابين عند كل الشعوب 
هى محاولة من الانسان ليكون وجوده فى عالم 
الارواح افضل من وجوده في عالم الإرض ٠‏ 


كما ان رحلات الانسان الى عوالم غير 


د ب الفرآن الكريم » سورة يس » آية ( 485 ) 


ننا 


عالمه الارضي » هى محاولة اخرى » للبحث عن 
« مكان » يغاير فى طبيعته مكانه المرتبط بزمانه 
المحدود ٠.‏ 


وتدور معظم الحكايات والاساطير التي 
تتناول موضوع زمن الانسان حول محورين 
اساسيين ... احدهما الارادة والقدرة على 
الفعل ... وثانيهما القدر وعدم قدرة الانسان 
على تحقيق الفعل . 


ويتفرع من هذين العنصرين الاساسيين 
عناصر فرعية عن القوى التى تساعد الانسان 
على تحقيق ما يريد . سوا كانت قوى خيرة 
ام قوى شريرة ... وحيرة الانسان تنبع من 
تردده فىاختيار القوى التى تساعده على انجاز 
ما يهوى ... 


وزمنه هو الحدث الكامن بين الارادة 
والفعل . هذا الحدث هو موضوع القضاء 
والقدر ؛وزمن الانسانما هو الا حالة ممارسة 
القدر لقضائة المسبق من قبل وجود الانسان 
نفسه ....... وزمن الانسان »© ما هو الا 
مجال التجربة الانسانية ازاء قضاء القدر , 


ووجود الانسان نفسه »© هو حالة من 
حالات التغير الحادثة في الكون . وهو نقفطلة 
التماسالرياضية بين الازلوالابد ... وبانتهاء 
وجود الانسان على الارض ينتهي الانفصال بين 
الازل والابد » فيكون المستقيل هو الماضى » 
والمافي هو المستقبل بلا انفصام بين الارادة 
والفعل ولا بينالفكر والعمل . ودون ازدواجية 
أو ثلاثية الحدث الانساني ٠...‏ 


والفكر الدينى وبخاصة ما يرتبط منه 
بالكتب السماوية حدد زمن الانسان بانه حالة 
من حالات الزمن الكوئى .... حيث تكون 
الارادة فعلا .وصدق تعالىاذ يقول © ...0 : 
« انما امره اذا اراد شيئًا ان يقول له كن 
فيكون » بد 


الام 


مقهوم الزمن بين الاماطير والمأثورات الشعبية 


المراجع العربية والاجلبية : 

ابراهيم شعلان » الشعب المصرى »© هن خلال أمثالهالمامية » الهيئة العامة للكتكب » القاهرة » ]إ19 ., 

س أبو ألوفا التفتازانى » الانسان والكون فى الاسلام »مجلة عالم الفكر » المجلد الاول » العدد الثالث عوزارة الاعلام 
ألكويت » اكتوبر ب نوفمبر ب ديسمير ,151 م . 

ص /اة - .164 ٠,‏ 

ب احسان بارشاطر »© الاساطي الابرانية القديبة :ترجمة محمد صادق نشات » دار الانجلو المصرية » الطبعة 
الادلى » 1556 م , 

ب أحمد كمال » علوم وعوائد وصنائع واحوال قدماوالصريين » مطبعة مدرسة الفتون والصنائع الخديوية ©» بولاق 
اسنة و,؟|] ه. 

الاسطورة والرمز » ترجمة حبرا ابراهيم جبرا »»نشورات وزارة الاعلام . الجمهورية العراقية » (11 . 

- الكزندر هجرتى كراب »© علم الفولكلور » ترجمةرشدى صالح » دار الكاتب العربي للطباعة والنشر © القاهرة 
لاتقلا م, 

ألف ليلة وليلة ب هنشورات دار مكتبة الحياة »بروت ( 6 اجزاء ) . 

آلف ليلة وليلة ب سهم القلماوى » دار المعارفيمصير » 1584م , 

برسانيد » تطور الفكر الدينى في مصر القديمة عترجمة زكي سويدان » القاهرة » 551! م ٠‏ 

-توماس بلفينش » عصر الاساطير » ترجمة » رشدىالسيسى » النهضة العربية » القاهرة » 19557 م . 

جان مارى اوزياس » البنيوية » ترجمة ميخائيلمخول » منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومى » دمشق 
الأقلام, 
فريزر » الفلوكلور فى العهد القديم » ترجمةنبيلة ابراهيم »© الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة 


الاؤا م٠‏ 

لطن الذهبي » الترجمة العربية »باشراف » احمد ابو زيد © الهيئة المصربة العامة للتاليف 
والئشر (/اؤا م . جه (1). 

دئيس بولم » الحضارات الافريقية » ترجمة علىشاهين » هنشورات دار مكتبة الحياة » بيروت » 194 م ., 

صفوت كمال » همدخل لدراسة الفولكلور الكوبتي »الطبعة الثانية » وزارة الاعلام ب الكويت 191/4 م, 

صفوت كمال » مثاهج بحث الفولكلور العربى بينالاصالة والمعاصرة » همجلة عالم الفكر / المجلف السادس ب 
العدد الرابع ( ابريل ‏ مايو ‏ يونية |14 م ) وزارة الاملام / الكويت ص 1907 - .151 ٠‏ 

صفوت كمال » اساطي الخلق » مجلة عالم الفكر »المجلد الثاني » العدد الاول » ابريل 14(7 م . 

صموئيل نوح كريمر ( ناشر ) » أساط العالوالقديم » ترجمة » احمف عبد الحميد يوسف » الهيئة المصرية 
العامة للكتاب » 191/6 م ٠.‏ 

صمونيل نوح كريمر»السومريون » تاربخهموحضارتهم»ترجمة فيصل الوائلى/وكالة المطبوعات ‏ الكويته #الا9ا م. 

عله باقر » ملحمة جلجامش » منشورات وزارة الاعلام»الجمهورية المراقية » ١15/8‏ م ٠‏ 

ب عبد المحسن صالح « شيخوخة الكون » مجلة عالوالفكر » المجلد السادس »2 العدد الثالث وزارة الاعلام » 
الكويت ( اكتوبر ب توفمبر ب ديسمير ) «إ9[ م . ص( 47 --1.8). 

عبد الواحد وافى »© الادب اليونانى القديم » ودلادتهعلى عقاتئد اليونان ونظامهم الاجتماعى »© دار المعارف بمصر » 
عكؤا م6 , 

فاطمة الفرباوى » الشيخوخة » هل هى مرضى »مجلة عالم الفكر © المجلد السادس المدد الثالث وزارة 
الاعلام » الكويت »2 ( اكتوبر ب نوقمير ب ديسمير ) #لأؤاص ( 1.5 - 111 ) ٠‏ 

فرجيل »© الانيادة » ترجمة عنبرة سلام الخالدى :دار العلم للملايين » بروت » يثقير 1518 م 

فون ديرلاين » الحكاية الخرافية » ترجمة نبيلةأبراهيم » دار القلم » ببروت © ابريل 11/8 م ٠.‏ 

محمد احم جاد المولى » وآخران » قصص العرب 6عيسى البابى الحلبى وشركاه » أربعة اجزاء ( 1911 - 
0 رجب النجار » البطل فى اللاحم الشعبية »قضاياه وملاحمه الفنية » رساقة دكتوراه » جامعة القاهرة » 
لاوا . ( لم تنشر بمد) , 

زذذا 


إيلكن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن . العدد الثاتى 


محمد غليمي هلال » مختارات من الشعر الفارسىالدار القومية للطباعة والنشر » القاهرة » 1950| م . 
محمود الحفني ب سيرة عنئرة ب الدار القومية ‏ القاهرة . 
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ذنا 


لفكف 


جراهام ولاسرك 


حباته وتطوره الفكرى : 


جراهام ولاس فيلسوف سياسي وعالم 
اجتماع برطاني ولد فى عام 1808 في احدى 
قرى اقليم كورنوول 62012981 جنوبي 
غرب انجلترا من اسرة يشتغل اغلب افرادها 
بالتعليم والدين . ولا تلقي الكتب القليلة 
التي عرضت لحياته ضوءا كافيا على سنوات 
صباه المتآخر التي قضاها فى لندن بعدما 
نزح اليها » ولكنها تؤكد ان المراحل اللاحقة » 
خاصة آيام دراسته بالجامعة » هي ما يعتبر 
المحددات الرئيسية ليوله واتجاهاته . 


وقد التحق فى عام 1419 بكلية كوريس 
كريستي ‏ فاواضك م00 بجامعة 


االكثور: محود ابوزيد 


اكسفورد » وعمل فور تخرجه مدرسا فى 
هايجيت سكول 868001 عنههنك1 بلندن » 
وظل يمارس هذه الوظيفة الى أن اعتزلها في 
عام مم1 . وفي ذلك الوقت بدا اهتمامه 
بالسياسة والحياة العامة يتخذ صورة تعاطف 
مع الحركة الاشتراكية الانجليزية النامية » 
فانضم فى ابريل من ذلك العام الى الجمعية 
الغابية 5167 مدذطة وبذا صار رابع 
الاربعة الكبار مع سيدني ويبطء/لآ وسيدني 
اوليقير +غع0نا01 وجودج برنارد شو 
5603# وكلهم يرجع اليهم الفضل الاكبر فى 
تحديد مار الخط الاشتراكي الذى اتخذه 
الفكر السياسي الانجليزى © وظهر واضحا 
فيما اتبعه حزب العمال البريطاتي بعد ذلك 
من برامج وسياسات ٠.‏ 


يدنفا 


0 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد التانى 


وتتسم هذه الفترة من حياة ولاس » على 
الاتل لحين استقالته من الجمعية الفابية فى 
يثاير 11.5 بالنشاط والعمل الزائدين , 
فقد اشترك مع الفابيين في تأسيس مدرسة 
لندن للاقتصاد والعلوم السياسية » وأصبح 
محاضرا بها منف افتتاحها في عام 1858 »© كما 
شارك فى احداث يلده السياسية فخاض 
خمسة انتخابات بلدية فى مدينة لندن » 
وانتخب رئيسا لمجلس التعليم مرتين واحدة 
فى عام 1856 وأخرى في عام 14814 » وساهم 
بنصيب وافر من الجهود في الهيئات العامة 
واللجان الملكية . ثم ازداد الحظ اقيالا عليه 
فاأخذت شهرته تتزايد خارج بريطانيا وبوجه 
خاص الولابات المتحدة الامربكية 'فدعته 
جامعة ييل ليكون استاذا محاضرا بها » كما 
عمل محاضرا فى المدرسة الجديدة بنيويورك 
عام 1115 . وفعام .111 كان قد بلغ الثانية 
والستين من عمره فأوصى بان يخلفه الاستاذ 
هاروك لاسكى فى مكاته كاستاذ للعلوم 
السياسية بجامعة لندن . وعاش في لندن 
بقية حياته متفرغا للبحث والكتابة والتأليف 
الى أن توفى عام 15115 . 


ويتضح من كل هذا أن هناك اكثر من 
فترة واحدة منفترات التحولفحياة ولاس. 
ولو شئئا ان نستخلص اهم المعالم التي تتميز 
بها تلك المعالم التي تلقى ضوءا على افكاره 
وتفسر الجاهانة لامكن تحديد ذلك فى بضعة 
أمور هي : 


أولا : تضافر تربيته الريفية والتيلزة 
المسيحي على طبع وجدانه بطابع خاص يتميز 
على حد تعبير بياتريس ويب (©) يمزاج 
حساس وبغيرية اجتماعية وحمية أخلاقية » 
وهي صفات ظلت تميز تصرفاته حتى يعدما 
كبر وشب عن الطوق . 


ليلق 


2" 


تهنا 


0 


ثانيا : التحاقه بجامعة اكسغورد اكسبه 
نظرة واسعة تعدت الحواجز الاجتماعيةالتى 
عادة ما تصنعها التقاليد الاكاديمية » كما اتاح 
له فرصة الالتقاء بكثير من الموُثراتالتي ائرت 
فيه . ويعتبر لقاؤه بجون راسكين «ناكه8 
فى هذه المرحلة أمرا حاسما » وليس ادل على 
ذلك من أن رد الفعل الجمالي »© الذى اثاره 
راسكين ضد التقدم الآلى ومساوىء النظام 
الصناعي السائد فى انجلترا آنذاك » قد ظل 
مسسيطر! عليه وملازما له خاصة في تلكالمراحل 
المتاخرة وهو يبحث عن كيفية تنظيم المجتمع 
العظيم بما بتيح اكبر قدر من السمادة 
لأفراده. 


ثائمًا : تشعب اهتماماته الفكرية وتنويعها» 
فعلى الرغم من أنه تخصص فى اكسفورد فى 
دراسة العلوم السياسية » فقد كان مهتما 
بعلم النفس اهتماما أصيلا ومباشرا » وحسبنا 
ان نذكر فى هذا الصدد التشابه البالغ فى 
المنهج بينه وبسين والتر باجيت على وجه 
الخصوص حيث وضح استعمالهما للمنهج 
السيكوسوسيولوجي »© واستعانتهما فى 
تفسير الظواهر الاجتماعية والسياسسية 
بالحقائق السيكولوجية » وأسس وافتراضات 
علم النفس »© ويعترف ولاس نفسه بتاثيره 
الشديد بقراءاته فى علم النفس فلجده فى 
مقدمته للطبعة الاولى لكتابه « الطبيعة 
البشرية فى السياسة » في عام 11.8 يقول : 
« ومنف سئوات طويلة مضت آمدانى كتاب 
الاستاذ وليم جيمس 06 دع امتعسعط 
اهم بالرغبسة الواعية فى التفهم 
السيكولوجي سواء في عملى كسياسي أو 
كمعلم )) ) . كما بدا اهتمامه بعلم النفس 


.الاجتمامي اكثر وضوحا . وهو يذكر ذلك 


,108825 011ل 21# لصة «مملمهم.1 ,منطوع سامدم ع0 :عمتئوع8 ,رطعلا 


7 .م .1948 ,.0© 2ق معه 0 


:1908 ,5ه00هم.رآ ,.لشآ .00 ع2 عأطقاكمه0 ,كعناناهط مآ عستطوكل7 مقدمن11 :0 رمقللة1 


أيضا فى مقدمته للطبعة الثانية للكتاب نفسه 
فيقول « ولم أغير هنا كثيرا من الطبعةالاولى. 
اما التغيير الاساسي الدى احدلته فقد جاء 
بسبب قرا .اءتي كتاب ومامط وو لوقم8 

للاستاذ وليم ماكدوجال وبخاصةتحليله 
الدقيق الممتع للفريزة » . 


رابعا : انتماؤه لغترة طويلة تزيد على 
التسعة عشر عاما الى الجمعية الفابية » ثم 
انفصاله عنها ينبىء عن تغيرات جذرية طرات 
على تفكيره . ولقد عبرت مارجريت كول عن 
هذا المعنى بقولها : « ان مقت جراهام ولاس 
للروتين » وهو الامر الذى آخذ يتزايد مسع 
تقدمه في السن » كان خليقا على اى الاحوال 
بإن ينغره من الفابيين ويبعده عنهم ٠‏ » () 
ومع أن هذا يعتبر صحبحا بوجه عام نقد 
كانت حرب البوير والآثار التي خلفتها فى 
تفكيره بمثابة العوامل الحاسمة فى هذه 
القطيعة » ذلك أن تفكيره كان قد بدا بخضع 
لنوع من التطور ابعده عن النظرة الامبربالية 
الضيقة وانطلق به الى نظرة أكثر شمولا هي 
النظرة العالمية » وهذا يتبدى فى بعض فصول 
كتابه الرئيسى « الطبيعة البشرية نى 
السياسة » حيث تظهر بوضوح مفارقة لبدا 
الانانية الامبريالية » وحلول نظرة الى 
مشاكل الجنس والاستغلال المنظم للكرة 
الارضية من زاوية النزعة الانسانية البحتة , 


خامسا : انخراطه في الحياة العامة لعن 
كان زوده بمعراقة مباشرة بطبيعة المجتمع 
الصناعيالمتقدم ومختلف الانجاهات والغيارات 
التي تعمل فيه وصلة ذلك كله بواقعالعلاتات 
الدولية نفسها » فقد اتاح له كذلك الوقوف 
على كثير من أسباب ومظاهر التخبط فى هذه 


بف 


جراعام ولاس 


الاتجاهات » وساعده رفضها واستقلاله عنها 
على أن يتخذ مواقف تبدو وكأنها تتعدى 
الحواجز بين الابديو لوجيات الختلفة ؛ وهو 
يبحث عن الوسائل والطرق الكفيلة بضمان 
سلام عالمي حقيقي . وهو في هذا الصدد 
يقول فى خطاب بعث به فى عام 1118 الى 
صديقه ادوارد برنشتاين « ان الانسسان 
.بعيش الآن يومه فحسب دون أن يجرؤ على 
التفكير فى المستقبل ٠‏ ولكنى اعود احيانا فآمل 
عندما يبزع فجر السلام ان نلتقى أنت وانا 
لنتصافح » وليخبر كل منا الآخر بآن أبا منا 
لم يفكر لحظة تفكيرا شريرا فى صاحبه .. 
وبعدها نجلس لنفكر سويا فيما اذا كان 
بمقدورنا أن نساعد بوسيلة او باخرى فى 
شفاء المدنية من جراحها ٠‏ 59) 


هذه المعالم الرئيسية فيحياة ولاس يمكن 
أن تكون موّشرات للتطور الذى لحق فكره , 
واذا كان البعض قد حاول ان يتخذ من هذه 
المعالم وما صاحبها من تشعب فى اهتماماته 
دليلا على وقوعه فى غير قليل من التناض » 
الا ان الرأى عندى أنه حتى اذا صح الجانب 
الاول فيما يتعلق بتعدد اهتماماته وتشعبها . 
فليس الامر كذلك فيما يتعلق بباقي القضية. 
'فالواقع ان هذه الاهتمامات كانت بمثابة 
حلقات في كل متصل ولم يكن اهتمامه بالعديد 
من الموضوعات ينبىء عن انتقال مفاجىء وانما 
هو فى الاصل انعكاس للتدرج في الاهتمامات 
ذاتها وهذا آمر طبيعي بالنظر الى تطصور 
تفكيره على مر السنين » خاصة اذا تذكرنا 
ما أشرنا اليه من عمق تفاعله بالعمليات 
والواقع الاجتماعي والسياسي الذى كانت 
تعيشه انجلترا الفيكتورية من حوله . بل 


زفق ,لآ رلقههنأمعسةظ8 مممسعمء11 ممسهنلهكءه5 ممتطة8 5ه وما3 ع1 :.31 بعام>. 
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4ه 


مالم الفكر ب الجلد الثامن ب العدد الثائى 


لعل ذلك بالذات ‏ أقصد تصوره الدينامي 
للسياسة والحدث الاجتماعى ‏ هو ما يمشل 
جوهر اسهامه الحقيقي كمفكر سياسي 
وفيلسوف اجتماعي عالمى النزعة . 


.هه 
علم النفس والسياسة عثت ولاس 


بيتعين علينا قبل أن نخوض فى الحديث عن 
فكر ولاس السياسى ان نشير بوجه خاص 
الى أن ابة محاولة لعرض هذا الفكر لا بد 
وان ناخد فى اعتبارها جديا العلاقة العضوية 
الوثيقة التي يقيمها بين علم النفس من ناحية 
وكل ما قال به في مختلف مجالات الفكر من 
ناحية ثانية . ويد فعنا الى التركيزعلىذلك»” ' 
اسباب : 


اولها: ان علم النفس يقوم عنده بمثابة 
اطان أمعم واشمل تندور من خلاله معالجته 
للموضوعات المختلفة التي عرض لها »© وأنه 
بقدم الاساس النهائي الذى يرتكز اليه تفسير 
الظواهر السسياسية والاجتماعية © وتفسير 
البواعث التى تحرك الاعمال فى داخل 
المؤسسات والمجتمعات . ومن هنا فان فهم 
سيكواوجية الجتمع والسياسة ينبغي ان 
يقوم على اعتبار الخصائص الفردية والبيئية 
التي نوس فيها ٠‏ 


وثانيها ان فكره السياسى» وهو مايعتبر فى 
راى البعض أهم ما قدمه الاتجلير للفقمر 
السياسى فى القرن العشرين » قد بنى أساسا 
على وجهة نظر معيئة وفهم خاص للطبيعة 
البشرية ٠‏ 

وثالثها ان التحليل السيكولوجى كان 
مدخله كذلك لفهم علاقتنا بحضارتنا الحديثة 
التي تباورت في مظاهر المجتمع الصناعي 
الحديث . ومن هنا استحالة أن ينعزل أي 
برنامج بنائي او محاولة للتنظيم الاجتماعي 
عن الفهم الواعي لسيكولوجية المجتميع 


لثرفا 


والسياسة باعتبار أن ذلك يتيح قدرا كبيرا 
من التناسق والتوافق بين الطبيعة البشرية 
والظروف المادية المرتبطة بحقائق التحفضر 
وثورة العصر الصناعية . وى ضوء هذه 
الاعتبارات يكون من السهل رؤية الخيط 
بين النماذج المختلفة لتفكيره يما يؤكد ماسبقت 
الاشارة اليه من وحدة فكرية تعتبر خاصة 
مميزة لهذا الفيلسوف . 


ويمكن القول بان تفكير ولاس السياسى 
يتمثل في كتاب ( الطبيعة البشرية فى 
السياسة » الذى صدر في عام .11 وكتاب 
« المجتمع العظيم » الذى نثر بعد ذلك بستة 
أعوام كاملة . واذا كنا نستطيع وصف 
موضوع الكتابالاول بصفة عامة بأنه محاولة 
لاظهار خطا انصار المذهبالعقلىفالسياسة») 
أى افتراض أن الكائنات البشرية تتصراف فى 
السياسة الى حد كبير بناء على دوافع عقلية 
واسس من انتفكير المنطقي » فان الكتاب 
الثاني يهتم في افلبه بتصحيح أخطاء اللاعقلية 
السياسية واستكشاف امكابدات تنظيم الفكر 
والادارة فى تحقيق الاهداف الاجتماعية ٠‏ 
مما جعل الكتاب في صورته الكاملة بمثابة 
تحليل سيكولوجي للتنظيم الاجتماعي العام 
الذى يظهر فى الدولة الحديثة . فكان هناك 
اذن اتجاهان متكاملان لثن جاءا انعكاسسا 
طبيعيا للظروف التي احاطت بالنظرية 
السياسية والاجتماعية » فهما لازمان كذلك 
لبرنامجه البنائي الذى يوصف فى جانب منه 
بأنه دراسة لظروف المشكلة بما يعمل فيها 
من عوامل ظلت تعوق امكانية اقامة التفكير 
السياسي على اختيار صحيح للطبيعة 
البشرية © وفي الجانب الآخر دراسة للاثار 
المحتملة لهذا الفهم الجديد للطبيعة البشرية 
لا بالنسبة الى علم السياسة واتجاهات 
القوى السياسية ذاتها فحسب » ولكن أيضا 
بالنسبة الى امكانية تنظيم المجتمع الصناعي 
الحديث وتطويره ٠‏ 


مفهوم الطبيعة البشرية : 

عبر ولاس نفسه تعبيرا واضحا عنالاساس 
الذى ينبني عليه فهمه للطبيعة البشرية فى 
قضية أساسية فقال « ان أى شخص يعتزم 
أن يفيم تفكيره السياسي على اساس من 
اعادة فحص الطريقة آلتى تعمل بها الطبيعة 
البشرية ..٠+‏ يجب أن يبدا بمحاولة 
على ميله هو نحو المبالغة فى تقدير ادناحية 
العقلية في الجنس البشرى ») () ولو امعنا 
النظر في هذه القضية لوجدنا انها تنطوىعلى 
أمرين اثنين . الأول هو انه بشير بذلك اشارة 
صريحة الى الافتراض الذى يتضمنه مذهب 
المنفعة والقائل بأن الكائنات البشرية تتصر 
فى السياسة الى حد بعيد بناء على دوافع 
عقلية وأسس من التفكير المنطقى يفكر بها 
الانسان فى بعض الغابات الىيرغب فىتحقيقها» 
ومن ثم يحسب الوسائل التى تمكنه مسن 
الوصول الى هذه الغابات . أما الامر الثانى 
فهو ان ولاس يرفض بشدة هذا الافتراض 
العقلي . ومعذلك فهذا الافتراض هوالاساس 
الذى يقومعليه معظم التفكير التحررى 
والديموقراطيني موضوع السياسة . ولاعجب 
من ثم ان التحررية ظلت عديمة التأثير اذ 
تتعلق بفكرة خاطئة عن التصر فات البشرية . 


ولعلنا نستطيع في ضوء هذا الانتقاد 
أن نزيد تصوره الذاتى للطبيعة البشرية 
ايضاحا ٠.‏ فقد لاحظ مند قراءاته الأولى أن 
المفكرين الاغريق نجحوا فى وضع اللبنات 
الاولى للمدنية الحديثةلانهم أصروا على ايجاد 
جواب للسؤال : أى أنواعالحياة هىال فضل ؟ 


كن 


جراهام ولاس 


واذ حاول أرسطو أن يجد جوابا فقد ذمب 
الى ان أصل المديئة « الدولة » هى أنها تجمل 
فى وسعنا أن نعيش © ومبرر وجودها أنها 
تجعل فى وسعنا أن نعيش عيشة طيبة . 
ومع ذلك فحياة مجتمع عصرنا كلها تؤكد ان 
المشاكل التى تحطم الأعصاب لا زالت تحول 
دون تحقيق ما ذهب اليه ارسطو © ومن ثم 
اصبح التساؤل الملح يقوم فى الكيفية الى 
يتستى لرجل الدولة الحديث ان يفكر بها 
وان بشرع بما يكفل هذه الحياة الطيبة 
ويصونها () ٠‏ 


ولقد كانت هذه القضية الشغل الشاغل 
لمفكرى الماضى وفلاسفته السياسيين منذ 
آفلاطون وأرسطو الى بنثام وجون ستيوراث 
مل ٠‏ وبرى ولاس أن كلا منهم كان له وجهة 
البظر الخاصة به في الطبيعة البثرية ٠‏ واذ 
يشير الى التحولات التى طرات على هلا 
المفهوم موٌكدا أن دراسة الطبيعة البشرية قد 
تقدمت على ايدى علماء النفس تقدما ملحوظا 
مئذ اكتشاف التطور البشرى » الا أنه يعود 
فيئبه الى أن ذلك قد تم دون أن يؤثر فى 
دراسة السياسة أو أن يتأثرها بها » ومن 
هنا كان حكمه القائل بان دارسي السسياسة 
قد صاروا « يحللون الانظمة السياسية 
ويتجئبون تحليل الانسان » () وكانتنتيجة 
ذلك الفعل بين دراسة السياسة وعلم النفس 
كل الآثار التى أاضرت بعلم السياسة وطريقة 
تطبيقه على السواء . 


ولقد كان مذهب بنثام وجيمس مل 
والاحرار الذى ساد القرن التاسع عشر 
مسثولا من ذلك . فتصورهم الاساس القائل 
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لهذا 


نلك 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثاني 


بأن جميع الدوافع ليست الا نتيجة لهدف 
سبق تصوره يعكس فهما سطحيا للطبيعة 
البشرية . وحتى بافتراض أن التصرف يأتى 
مسبوقا بحساب للاهداف والغايات فما يراه 
ولاس هو أن الفعل العقلى لعملية الحساب 
ذاتها انما ينتج عن « نزعة » لأآن نحسب أو 
مصاحبة لها » وهى نزعة قد لا يكون لها أيضا 
أبية صلة بأى تقدير سابق للوسائل والغايات . 
وكل ما فالامر أن التكوينالذى ورثناه والذى 
يتكون فى أحد جانبيه من مكونات وحقائق 
الغريزة هو وحده الذى يجعلنا نجنح الى 
الاستجابة عن طريق رد الفعل بطريقة معينة 
لبواعث بذاتها ٠.‏ أما السببفي هذه الاستجابة 
فهو أن مثل هذه الافعال المنعكسة افادت في 
المحافظة على النوع فى الماضي » وبعض هذه 
الاستجابات هى ما يطلق عليه بالتحديد 
« غرائز » اى نزعات وصول نحو تصرفات 
او سلسلة من التصرفات المحدودة والمستقلة 
تماما عن اى توقعشعورى لنتائجها المحتملة . 


ونحن لا نريد الآن أن نخوض كثشمرا فى 
تفاصيل تحليل ولاس للميول والنزعات » أو 
مصطلح الطبيعة البشرية كما يفضل هو أن 
يعير به عن المجموع الكلى لهذه الميول 
والنزعات (4) . ولكن الملاحظ انه لا يعطي 
أجابة حاسمة لسألة بذاتها هى انه اذا كان 
التصرف لا بعدو أن يكون رد فعل منعكس 
فحسب وليس نتيجة تدبير » فما هو التفسير 
اذن لما يظهر من ربط وصلة بين الوسائل 
والغايات ؟ لقد عرف وليم جيمس الغريزة 
بانها القدرة على التصرف بطريقة تؤدى الى 
نتائج معينة دون تفكير سابق فى النتائج ودون 
تدريب سابق على القيام بهذا التصرف . () 
واذا كان من المسلم به اليوم أن للنزعة تاريخا 


في التطور يسيق كثيرا تاريخ العمليات|العقلية 
التى ظهرت في وقت اكثر حداثة والتى قد 
توجه النزعة او تغيرها » فقد كان ذلك دافعا 
لولاس الى أن يفسر الآمر يصورة خاصة » 
'فالربط بين الوسائل والفايات ليس نتيجة 
تدبير من جانب الفاعل ولكنه احياء لا تم فى 
الماضى من بقاء الأصلح من بين عدة اتجامات 
مختلفة فى الفعل . ويتضمن مثل هذا التفسير 
انتقادا لكثير من التفسيرات التقليدية » فعلى 
الرغم من شيوع تعريف الغريزة بأنها 
اتجاهات فطرية متفرقة يميل كل منها نحو 
نوع بذاتهمن التصرف أو سلسلةمنالتصرفات 
كما كان يرى بنثام على سبيل المثال » ففي 
رأى ولاس أنه ليس هناك ما يدعو الى القول 
بأن مجموعة النزعات الموروثة »2 حتى فى 
الحيوانات غير البشرية » كانت مقسمة في اى 
وقت على هذا النحو » بل ان تطور النزعة 
له تاريخ طويل جدا معقد » واصل كثير منها 
يرجع الى مرحلة ماقبلالتبرير العقلىوانكان 
يخفي هذه الحقيقة ما طرأ على هذه النزعات 
خلال تاريخ الفرد من تعديلات متزايدة بتاثثر 
الاكراه والعادةوالتفكير . والامركذلكبالنسبة 
الى الحيوانات غير البشرية فلديها بدورها 
القدرة على تكييف نزعاتها الموروثة وتعديلها . 
وأنها لمفارقة عجيبة أن يظل التفكير السياسي 
بعيدا عن ادراك هذه الحقائق فيظل الميل 
المسيطر هوالنظر الى النزعة على أنها عملية 
فكرية مصبوغة تماما بالطايع العقلى دون أن 
نتذكر أنئا في السياسة لا نتعامل مع غرائز 
ة ولكن معميول ونزعات كثيرا 
ما تكون قد ضعفت خلال التطور أو تحولت 
الى استمالات اخرى »؛ وانما لا تعمل بصورة 
بسيطة بلفى مجموعاتمتناسقة او متعارضة» 
ومنهنا فلاببدو مستغربا أنيجد السياسيون 


واضحة ومحد 


لفق .لآ .0© 2 س.هاآنسعة]8 :(كتسزاهمة لقعنتهوهامطوووط 4) زنواءه55 غوءع0 16 


1 .2 ,1914 ومقدمآ 


الف .3 .2 .11 .25 .رومامطعئروط كه 5عامعمعط :.717 وعسوة 


كن 


انفسهم فى واجهة صعوبة بالغة عند محاولة 
الربط بين أسباب الافعال وآثارها » وهو 
الوضع نفسه الذى تردت فيه عقلانية 
النفعيين ٠.‏ 


© © هه 
الاستدلال اللاعقلى فى السياسة : 


ان المفكرين السياسيين من انصار المذهب 
العلقى لم يفترضوا 'فحسبأن الفع لالسياسي 
هو بالضرورة نتيجة لنوع من الاستدلال فيما 
يتعلق بأفضل الوسائل لتحقيق أهدافسبق 
'نصورها » ولكنهم افترضوا كذلك ان كل 
الاستدلالات من نوع واحد » وانها نتيجة 
عملية واحدة من التفكير المنطقى . وفي راى 
ولاس ان هذا الافتراض يتشابك مع عاداتنا 
'في التفكير السياسي »© ومن ثم حاول التدليل 
على خطثه وعدم صحته . قالى أى حديصح 
القول اذن بانالناس عندما يكونون استدلالات 
فيما يتعلق بنتائج افعالهم السياسية يكونونها 
بواسطة التفكير المنطقى ؟ ذلك هو السؤال 
الهم الذى جاءت اجابته عليه حاسمة وهى أن 
العقل له بالكاد دور صغير في الحياة 
السياسية ٠‏ 


والحق انه ليس هناك مايدعى الى الدهشة 
فيما يتعلق بهذه النتيجة » فنحن اذا اعتبرنا 
الصعوبة البالفة في تحديد الفوارق المحددة 
بين الحالات العقلية المختلفة » اذ قد يحدث 
كثيرا انتتداخل العاطفةوالنزعة والاستدلال» 
وحتى ذلكالنوع الخاصمنالاستدلالات الذى 
يسمى تفكيرا منطقيا وتكون كلها جوائب 
متشابكة لتجربة ذهنية واحدة © فيكون من 
السهل القولان عملية الاستدلال كلها »العقلى 
منها واللاعقلى » تقوم على الحقيقة الاولتية 
القائلة بان الحالة العقلية تستدعى حالة 
عقلية اخرى . ويفسر ولاس ذلك 
بامر من اثنين فاما ان الاثنتين كانتا 
مرتبطتين في تاريخ الفرد » او آن صلة ما بين 


نان 


جراهام ولاس 


الاثنتين قد اثبتت نفعها في تاريخ الجنس . 
وايا ماكان الامر فلا يعنى ذلك سوى ان هناك 
مجالا واسعا للاشعور والبديهات اللاعقليةفي 
عملياتنا الذهنية » وليس فقط الاعندمابقيل 
المرء على اتخاذ قرام خطير يدخل في نطاق 
التفكير المنطقى المحدد . وتكمن اهمية ذلك 
كله فى أن معظم الافكار والآراء السياسية 
لدى أغلبية الناس ليست اذن نتيجة تفكير 
منطقى ولكنها نتيجة استدلال لاشعورى او 
اشية شعورى تدخلت العادة بدرجة ملحوظة 
فى تحديده » بمعنى ان معظم الآراء السياسية 
انما نصل اليها بكيفية لا عقلية » الامر الذدى 
يمثل في الواقع ضرية قاصمة الى وجهة 
النظر التحرريةالتى تمسكتتمسكا أعمىيوجهة 
نظر عقلية فى الطبيعة البشرية , 


ويجب أن لا يساء فهم موقف ولاس هذا » 
فالملاحظ لوجه الغرابة ان الكثيرين مازالوا 
يتمسكون بالفرض المقلى القديم » مبردين 
موقفهم بان مثل هذه الاستدلالات اللاعقلية 
لايمكن ان تمثل الا التفاهات في التفكير 
السياسى »© وذلك على اعتبار ان القرارات 
المسئولة لايمكن ان تأتيالانتيجة للتفكير الواعى 
المنطقى » كما ان تقدم البشرية لايمكن ان 
يكون قد تم الا باختراع طرق في التفكير . 
والمسألة ليست كذلك فى الواقع » ذلك إن 
ولاس لم يهدف فى الحقيقة من وراء تحليله 
سوى ان نكون أكثر عقلية او على الاقل اكثر 
تعقلا . وعندما يترك الانسان الطابع غير 
العقلى لمعظم الوان السلوك الاجتمامى » 
فلسوف يخفف هذا شدة الخطر على انبل 
القضايا . بمعنى آخر ان ولاس لم يكن لاعقليا 
الا بالقدر الذى تتمثل به خطورة ان ناخد 
الاوهام على انها واقع الاشياء » فما يومن به 
هو أن تتولى القوى العقلية فى المجتمع » بل 
وفى داخل انفسنا قيادة القوى العقلية ؛) وهذا 
امر طبيعي . بل أن الامر يتطلب الآن مذهبا 
عقليا اكثر عمقا وأبعد غورا يفهم لا عقلية الناس 
كما يقهم تلك المجموعة من العواطف والعادات 


51١ 


لففن 


عالم الفكر ب المجلد الثامن ‏ العدد الثاتى 


والميول التحيزة التى تحركهم » واستغلال ذلك 
الفهم فى قيادتها وتوجيهها بصورة أفضل نحو 
حياة اكثر سعادة ٠.‏ وليس فى ذلك شىء جديد» 
فهو مع المعرفة الجديدة فى عصرنا على نحو ما 
تكشف أو تستهدف الكشف عنه الكتابات 
السيكولوجية والاجتماعية باستمرار . 


ومن الناحية الاخرى يجب كذلك أن لا 
يؤُخذ هذا التحليل السابق على ان والاس 
ينتهى الى موقف يعارض قوله بأن العوامل 
الفرزية هى السائدة » حيث يبدو الآن ان 
الانسان مدفوع بالطبيعة الى التفكير مثلما 
الفعل الغرزى . فكل ماف الامر ان المسالة 
تستدعى انتباها واعيا الى أن التعقل والتفكير 
المنطقى فى السياسة لايزالان بالغى الصعوبة » 
ويلزم فهم اعمق لاكبر قدر من حقائقالطبيعة 
البشرية يعوض النقص الذى طلما شابالمفهوم» 
فقد ينيح ذلك في النهاية الوصول الى اساس 
سليم للتفكير السيامى المنطقى يكون اكثر 
احاطة بجوانب المشكلة وابعادها بدلا من 
الاستمرار فى التعلق بوهم امكانية الوقوف 
على حل اولى لجميع المشاكل السياسية من 
قوانين أو مبادىء نهائية متسلطة وذلك اقسى 
ما تضمنته اخطاء االدهب العقلى فى التفكير 
السيابى . 


المراجعة السياسية : 


مهد التحليل الذى قدمه ولاس للطبيعة 
البشرية الى ان يعتبر الدور الصحيح الذى 
تقوم به فى المجال السيامى » وقد تم له ذلك 
بمراجعته وتحليله اواقف بعض الفلاسفة 
والمفكرين ممن قامت بالدوافع والنزعات 
أساسا لبحثهم الاجتماعى . ويرى ولاس ان 
البنثامية تمثل انجازا ضخما » ولكنه فيالوقت 
نفسه كان يرى ضرورة اعادة تفسير علم النفس 
البنثامى الذى حاولت نفعية القرن التاسع 


كلق 


كا 


عشر أنتجعلهاساسا كافيا للنظريةالاجتماعية, 
ومن هنا تركيزه على اظهار الجانب العقلى 
الدى انطوت عليه » الامر الذى لا يمكن تصله 
عن العناصر الالخرى التى اشتمل عليها 
الملاهب كمبدا المتعة والالم ومبدا اكبر قدر 
من السعادة لاكبر مجموع . 


لقد ضمن بنثام مذهبه ‏ كما يراه ولاس 
ثلائة افتراضات أساسية هى ان الدافع 
البشرى الوحيد الأبعد آثرا » هو الرغبة فى 
الحصول على المتعة وتجنب الالم » وأن الالم 
والمتعة هما النهايتان السلبية والموجبة لتطور 
تدريجى فى الشعور »© وإن حالة الشعور التى 
يطلق عليها السعادة هى بذاتها تلك التى يطلق 
عليها لفظ المتعة . ويثير الافتراضان الاخيران 
بعض الصعوبات : فالاحساسات التى تسمى 
آلاما ليست مجرد سلب بسيط للاحساسات 
المسماة متعا » كما ان الشهور بالانشراح 
والتكدر و5وممامعمةءاممتلا 
ليس كالشعور المسمى متعة والما ؛ وانمشاعر 
الانشراح هذه وعكسها ليست كحالات الشعور 
المسماة بالسعادة وبالشقاء . ان ولاس يدلل 
على هذا بما توصل اليه علم النفس التجريبى 
فى اختباراته احساسات الالم وتغايرها عن 
مشاعر الكدر ٠.‏ ففى اجزاء معينة مناجسادنا 
ثمة اعصاب تتصل بمراكز الاحساس بالالم 
واخرى تنتج احساسات المتعة » وجنبا 
لجنب هذه الاحساسات يوجد احساس الالم 
ليس ضدا له أو نقيضا فكأن الاختلاف هو 
اذن اختلاف فى النوع قبل اى شىء .0:0 
ولم يكن من المستفرب ان يربط ولاس ذلك 
بما نجده عند ارسطو »© فكما ان السعادة 
بهذا المفهوم كانت المادة الموضوعية لأخلاقياته 
فهى لم تكن مجرد خير في ذانتها ولكن مرشدا 
كافيا للحياة الاجتماعية .. واذا كان تمييز 
أرسطو بين المتعة والسعادة © واعتقاده ان 


ذ5عمأمعهوعاط 


3 .5 اك .مه) .لم50 غمعمه 6ط 


السماده سواير للانسان الذى تدريث ارادته 
ي بيئة دولة منظمة ننظيما جيدا هما ما جملا 
بوحياده السسعاده والخير الاجتماعى امرامقبولاء 
مان النفسيين مائادوا يوحدون المنمية 
والسمادة حى جوبهوا بهوة منطفية لم ينجحوا 
فى ملثها بين مبدا اللذة السيكولوجى ومبدا 
البر هدر من السعاذه لالبر مجموع اتاساس 
للمنظيم الاجنباعى )1١١.‏ ذلك اننا اذا قبلنا 
الغضايا الغائلة بان السعاده هى المتعة وان 
الءعة هى الخير الوحيد » فان مبدا أكبر 
عاده لاثبر مجموع يثير بالشرورة سؤالا عما 
اذا ئان لنا ان نتوقع أن كل انسان سوف 
“خرن موجها فى عمله الاجسمامى برفبتهالجارئة 
فى خبر افرانه ؟ وتد'نشل بنثام في حل هذه 
المسالة حلا مرنيا ؛ ذلك أن اكتشافه المتعة 
باعنبارها الثير الانسائى الوحيد ؛ وايضا 
رنمينه في نشر هذا الاكتثساف ظهرا له وكائهيا 
جانئب من كشسف او منظظور واحد ٠١‏ ومن هنا 
كان ايمانه باستحالة أن يقدم احد على فمل 
ما دون أن باشل فى امتباره كمية السسعادة التى 
نتح من هذا الغمل والا فسوف يكون مثل 
هذا الشخس غبيا أو ممتوها . 


صحيم ان وضعية كولت 6((ااكل) ‏ قد 
انكرت مند البداية مبدا بشثام القائل بان 
الانسان يفضل سمادته ملىفيره من الكائنات 
معتبرة ان الحقيقة الاساسية فى الطبيعسة 
البشرية هى ذلك القدر من الحب 1١70‏ الدى 
يستشعره الانسان تجاه الآخرين . ولكن من 
وجهة لفلر ولاس نان كونت لا بكاد يختلف 
هنا عن بنشام من حيث ان « العقلية »6 ذاتها 
تربط بينهما » لهو مثل بثثام جمل كل فمل 


6) 


جراهام ولاس 


انسانى نتيجة لبحث عقلى يرتبط في الانسان 
بالبحث عن الوسيلة لارضاء غابةمعيئة » وكل 
ما فى الامر ان الغاية او القوة الاجتماعية 
النى وسفها بنثام بالماتعة قد تغير اسبها علد 
لونت فاصبحت الحب . وكما عبر كولت 
عن ذلك « فالضرورة لكى نحدد بدقة الموضع 
الدى يشغله العقل والدى يشفله الوجدان 
في تركيب الطبيعة البشرية ووظيفة المجتمع, , 
نود الى نغرير ان التعاطف « الحب » لا بد 
وان يكون النقطة المحورية فى الموضوع ,, 
اما الوضع الوحيد الدى من اجله بتكيف 
المقل باستمرار فائما لكى يصبح خادما 
للمشاركة الاجتمامية ,. )1١»‏ لقد نفشلت 
الوضعية فى أن تكسب لنفسها شيئًا من الائر 
الدى مارسته او خلفته البئثامية » والسبب 
هو طبيعة عقل كونت ذاته التى يصفها ولاس 
بائها لا وضعية بالمرة « فكونت عندما يبتحدث 
عن الماريخ لا يستطيع المره ان يتاكد ما اذا 
كانت فوانينئه لعميمات يستخلصها من حقائق 
سسجلة اد انها قضايا تقوم على احتياجاث 
اخلافية افتراضية ,. » (11) 


وبمثل هذا الروح التقدى مضى ولاس يعيد 
نفسير مناهج سيكولوجية الجماهير كمسا 
عكستها نظطربات ثارد و باحث مركرا التقادائه 
على مفهوم التقليد او المماكاة الدى اعتبر 
مفهوما محوريا في 'نلسغتيهما . ولقد تصور 
والثر باجث الانسان كحيوان قطيعى ) وذهب 
الى ان الانواع القطيعية لا يدوم بقاؤها الا لان 
افرادها تقوم بالفعل نفسه بطريقة مشابية » 
اى أن هناك غريرة تقليد عامة تهمل لسخ 
الائعال ومحاكاتها . وبالقياس نفسه اقام 
باجت جائبا من تحليله الاجتمامى على غريرة 
التقليد هذه وذلك على اعتبار آن «استعداد» 
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الانسان لأن يقلد ما أمامه يعد أقوى جانب 
فى طبيعته ., » (11) 


وهكذا الحال ايضا بالنسبة الى تارد » 
ففى تفسيره للفعل الاجتماعى عن رأى أن 
« القوانين العامة التى تحكم التكرار اللقلد 
هى بالنسبة الى علم الاجتماع كقوائين الورائة 
بالنسبة الى البيولوجيا » وقوائين الجاذبية 
لعلم الفلك » وقوانين التغير لعلم الطبيعة» )١5(‏ 
ويرى ولاس أن الموقف برمته يرتبط ارتباطا 
وثيقا بقضيته الاساسية عن العلاقة بين 
النرعات الانسانية والبيئة ٠.‏ فوقوع الاحداث 
الخارجية كما وقعت على مدى فترة التطور 
الطويلة قد نبهت الى تلك الافعال التى كان 
من الحتمل أن تؤدى اندذاك الى حفظ النوع» 
فابة غريزة معيئة قد أصبحت تثار في ظروف 
بذاتها استجابة اؤثر بعيئه . ولكن بدلا من أن 
بدرك باحجث وثارد ذلك » فقد مال كلاهما الى 
تبسيط امسألة تبسيطا زائدا لا بقولهم أن 
الاستجابة اوئر يثير الخوف مثلا قد تكون 
مثيرا ملائما لهذه الغريرة فى المستجيب » وانما 
بقولهم انه نزولا على وجود غرب 
فان مراى الجرى يسبب الرغبة ف 
او أن صوت الصياح يسبب الرغبة فيه ٠‏ 


وعلى هذا النحو فقد استطاع أن يقدم لنا 
موقفه الخاص من قضيتهم الاساسية بصدد 
الطرق التي يستجيب بها الانسان غريزيا 
اوجود اقرانه . والواقع أنه لم يقف عند حد 
تساؤلهم عن مدى اختلاف خصائص هله 
الاستجابات » شعورية كانت أو لا شعورية 
اذا ما أثير الانسان بواسطة جماعته » عنه مما 
لو آثير بفرد واحد أو افراد » ولكئه تجاوذ 
ذلك اللوقف الى بحث ما اذا كان الشعور أو 
الفعل الناتج عن وجود عدد من الاقران ىق 


مجال الاتصال المباشر لحواسنا مما ينتج 
كذلك بسيب هله الاعداد الضخمة الذين 
نقرا أو نسمع عنهم ولكنهم لا يثيروننا افارة 
مباشرة . ويرد على ذلك مؤكدا أن العبل 
التعاوني الذى يمارسه الئاس في المجتمع 
يرجع لا الى غرائز التقليد والمشاركة والايحاء 
البسيطة الميكانيكية كما افترض ذلك 
الاجتماعيون الدارونيون ولكن الى التأثير 
الناتج فى كل كائن من جراء علاقته باقرانه 
الآخرين . واذا كان بعض الاجتماعيين قد 
ذهبوا الى استحالة وجود عاطفة نتجاوز 
نطاق حواسنا » معتمدين فى ذلك على أن 
ابسط اشكال الحقائق هي تلك التي تاي 
الينا مباشرة من خلال حواسنا كما عبر عن 
ذلك لسلى ستيفن بقوله « إن يكون الئاس 
أخلاقيون لمجرد الرغبة في منح اكبر سعادة 
لاكبر مجموع أمر مستحيل .. ولكن مايرشد 
الناس دائما هو علاقتهم الشخصية بالدائرة 
الضيقة التى يؤثرون فيها حقيقة » (11) 
فقد اعتقد ولاس ان مثل ذلك القول يتضمن 
خطأ مبالما فيه : فصحيح ان الاثر الذى 
ياتي من خلال الحواس يكون أشد عنفا مما 
أو كان مصاحبا بالتخيل او الذاكرة» 
ولكن حتى هذه! ة لم تشع 
شعراء من امثال شيللر من أن يرسلوا قبلاتهم 
للعالم أجمع معبرين بذلك عن حب حقيقي 
حتى لأولئك الدذين لا يدركون وجودهم الا 
بخيالهم ٠‏ 


,وترجع اهمية هذه الملاحظة السابقة الى 
انها تقوده الى تحديد موةفه من مشكلة السلام 
والحرب . ويعترف ولاس صراحة بأن حرب 
الحرب مازال يحتل مكانة لها نفوذها بفضل 
مسائدة كثير من الحججالتي تعتمدعلى فروض 


اللا اك 
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اذا 


وتعميمات بيولوجية وسيكولوجية © وكلها 
تؤكد أن الحرب هي قانون العالم المتحضر 
مثلما هي قانون العالم غير المتحضر ٠‏ ويعني 
هذا ضمن ما يعنيه أن لا سبيل اذن للتحكيم 
فى المنازعات سوى القتال . ولكن اذا ادركنا 
أن الافراد قد أصبحوا أليوم يحلون مشاكلهم 
عن طريق المحاكم بدلا من اللجوء الى البارزة 
كما كان الحال قديما : بين أنه لا يقوم شىم 
يحول دون أن تتبع الامم الاسلوب نفسه . 
وحتى اذا قيل ان الناس ام يلجأوا الى قاعات 
اأحاكم الا مضطرين تحن ضغط القوة فان 
هذه القوة ذاتها لم تنتج الاعن آلاف القرارات 
الحرة التى شارك الئاس فى صنعها , 


أما القول بأن الحرب ضرورية وآن السلم 
أمر مستحيل من الناحية السيكواوجية قهو 
بدوره قول يتضمن تقدير! مبالغا فيه . أنه 
قمة ذلك الاتجاهالابديولوجيالذى يجد اساسه 
فى النزعات والحقائق السيكواوجية التي تقود 
الى الحرب » والتي غلتها مسلماتة أثبياء 
القومية ودعاتها من أمشال مازينى وبسمارك 
القائلة بأن الدولة لا يمكن أن تزدهر الا اذا 
كانت مركبة من أفراد متجانسين . واذن 
فيلزم البحث عن اساس آخر جديد بحل 
محل هذا الاساس فيصبح الوعى بالتفاير 
والتنوع القومي بدلا من فكرة التجانس العقلى 
واادى التي كانت مسيطرةعلى عقو لالسياسين 
فى منتصف القرن التاسع عشر ٠.‏ ففى ضوء 
هذه النظرة الجديدة سيكون فى المستطاع 
الاقتراب من مشكلة الحرب والسلام بمنظار 
مغاير (9) ٠‏ 


٠66 
: التفكير الاجتماعى‎ 
كما أن كتاب الطبيعة البشر يق السياسة‎ 


كان أفضل مدخل تتئاول تفكير ولاس 
السياسي » فان الوقوف على معالم تفكيره 


لمكن 


جراهام ولاس 


الاجتماعى يتهيا كأفضل ما يكون من خلال 
كتابه « المجتمع العظيم » الذى أشيرنا اليه من 
قبل وكذلك كتابه « تراثنا الاجتماعى » الذى 
الفه نى عام 11 . فكلاهما كتب وهو فى أوج 
نضجه العقلي ؛ كما أن الكتابين يدوران كلية 
حول النظرية الاجتماعية ومشاكل المجتمع 
الصناعى الحديث . 


ولعل أحد الدروس الهائلة التي لقنتها 
الداروينية لجراهام ولاس ولعاصريه من 
المفكرين السياسيين والاجتماعيين هو تاكيدها 
الزائد على التصور القديم للانسان بوصفه 
حيوانا . فالانسان سواء كان حيوانا سياسيا 
كما أصر على ذلك أرسطو» أو ارق ىالحيوانات» 
كما ثادى بذلك هربرت سيسسر فى العصر 
الفيكتورى » لا يعدو أن يكون حيوانا اولا 
وأخيرا وليس كائنا عاقلا صرفا يعتمد اعتمادا 
كليا على عقله وفى كل الاوقات . ومن ئلم 
فلابد فى المحل الاول ان توضع غرائره 
وعواطفه وانفعالاته موضع الاعتبار » وفى المحل 
الثاني ان يدرس بوصفه عضوا فى الجماعة 
الانسائية كلها . 


ولقد كان ولاس دائم التأكيد على نظرته 
هذه للانسان © فهو قد ميز فيه بين قسمين: 
أولهما بتركب من كل ما يسعي الانسان 
الحصول عليه دون ما يتعلمه عن الآخرين » 
بيئما يشتمل ثانيهما على المعرفة واليحل 
والوسائل والعادات التي تعتبر فى الاصل 
اكتسابا شخصيا للافراد ؛.وينتقل من جيل 
آخر بواسطة عمليات التعلم والتعليم 
الاجتماعية » وهو ما يطلق عليه لفظ التراث 
الاجتماعى ععداته5 امئهه8 2 الذى 
بختلف في مداه ومن حيث درجة الاعتماد علبه 
ف الانسان عنه فى سائر الحيوانات الاخرى » 
ذلك أنه فى اثناء تطور الانسان بالذاتة امتزرجت 
كثير من التغيرات البيولوجبة بناحيةالاكتساب 
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هذه »© بل وأصبح الانسان ‏ وخاصة بعدما 
ظهرت اللغة المتعارف عليها ‏ يعتمد بصورة 
متزايدة على ترائه الاجتماعى الى درجة 
يصفها ولاس بأننا قد أصبحنا « طفيليين 
بيولوجيا على ترآثنا الاجتماعى » (18) ٠‏ 


ولقد كانت الدارونية توكد مفهوما 
أساسيا لعملية التحول الاجتماعى والعوامل 
التي تكيف هذا التحول وتؤثر فيه ففسرت 
التطور الاجتماعى فى ضوء مبادىء الورائة 
والانتتخاب الطبيعي مؤكدة بذلك أهمية 
الحرب والصراع كعوامل رئيسية وسائدة . 
ولكن فى الوقت الذى سار بعض المفكرين 
( باجت مثلا » بالاتجاه البيواوجي بالمفهوم 
الداروني الى اقصى مداه فقد استطاع ولاس 
'نجاوز هذا اللوقف عندما تحددت نظرته الى 
الانسان كحيوان بنائي مدفوع بغريزة متوارئة 
الى أن يعيش مع أقرانه ٠.‏ وصحيح أن باجت 
حاول اقامة نوع من المصالحة أو التوفيق 
عمتسم ءممومه ‏ بين الصراع والتعاون » فذهب 
فى ضوء مبدئه الاساسي القائل بآن السياسة 
مسألة زمان كما أنها مسألة مكان الى القول 
بأن التعاون الذى نلمسه فى المجتمع الحديث 
ليس سوى نتاج للصراع الدامى الذى كان في 
المافى © كما ان هذا التماون بين أمعضاء 
المجتمع » وائن كان بمثابة الأساس للحضارة 
الانسانية فهو لم يحدث الا من خلال سلسلة 
طويلة من الصراعات المستمرة . ولكن من 
الواضح أن هذا الموقف لا يعنى سوى أنه 
وضع مبدا الصراع فى اأقدمة وتجاهل بذلك 
الحقيقة التي اكدها ولاس وهى أن الانسان 
بوصفه حيوان قطيعي قد ورث ضمن ماورث 
بضعة غرائز معينة تدفعه الى صور طبيعية 
من تعاون الجماعة . فكانه قد اعتبر يذلك 
التعاون غريزة طبيعية حقيقية في الانسان 
وليست مظهرا عرضيا مصاحيا للتناقس 


)14( 


والمراع : أو ثرا من آثار مرحلة تعاقدية 
أضطر قيها الانسان اليها فى احدى مراحل 
تطوره . 


عند ولاس اذن صورتان »© أو بالاصح 
مستويان من السلوك ؛ احدهما السلوك 
الطبيعى ( الفرزى » الموروث بيولوجيا : وهذا 
لم يكن كافيا وحده لتحقيق وجود الانسان 
التحضر حتى ظهر المستوى التانى من السلوك 
المتوارث اجتماعيا . وى هذا الاخير تدخل 
المجهود الذهئى والعضلى بدرجة ملحوظة . 
وتقوم المشكلة الاساسية فى القدر المطلوب من 
التوافق بين التراث الاجتماعى من ناحية ؛ 
والطبيعة البشرية التي لا توجد فى أية فترة 
من فترات حياة الانسان وجودا حقيقيا مس 
ناحية ثانية ؛ كى يعملا بطريقة متسقة تزيد 
من تأثير العمل الاجتماعى التعاونى وتوجيهه. 
ومن هنا ففد كان من الضرورى - فى رايه ب 
'لقيام بمراجعة النظام الاجتماعى والبحث في 
طبيعته طلا ان قدرته على القيام بوظيفتي 
توجيه التحول الاجتماعى وتنظيم التعاون 
الاجتماعى تتحدد كديرا و. ضوء هذه الطبيعة 
وبنائها , 


نقد الدولة 


منف أن نادى أفلاطون بآن العدالة لبسست 
حكم الاقوى » أخذ الئاس يصدرون حكمهم 
على الدولة بناء على حكوة الاهداف التي تعمل 
على صونها وحمايتها . ويمكن القول بأن 
الدول الصناعية اثناء القرن التاسع عشر قد 
تبنت وسيلتين هماءأولا الدولة الديموقراطية 
التي تقوم على الاقتناعبحكم الاغلبية وأساليب 
العمل اليرماني » وثاتيا نراكم راس المال في 
الو سسات .والاتحادات والتعاونيات . وكن 
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على حين تبين أن الديهو قراطية تضمنت 
تشكيل الاحزابالقومية والتخصص واحتراف: 
العمل السياسي بكل عا ينطوى عليه هذا من 
اصطراع ومساوىء » فقد أدى اتحاد 
الرأسماليين فى شركات مساهمة الى التوريث 
وتراكم الملكية تراكما جامدا فىيد طبقة واحدة. 
ونتيجة لتعثر كل من الوسيلتين بدات فى 
أنحاء كثيرة من العالم حركة نشطة تجمعت 
فيها بالتدريج الطبقة الكادحة الواعية ومن 
تعاطف معها من المثقفين والحر فيين » متحو لين 
جميعا الى صورة من صور الاشتراكية النقابية 
أو الوظيفية » بهدف خلق مجتمع مهنى كأداة 
لاخضاع كل من الديمو قراطية والراسمالية 
على السواء . وكان طبيعيا أن يصاحب ذلك 
تغيير أسامى فى النظرية الاجتماعية . وقد 
تساءل ولاس عما اذا كان خلق مشل هذا 
المجتمع المهنى » وتدمير ‏ أو على الاقل ل 
أضعاف الديموقراطية الاقليمية بصورة 
خطيرة مما يساعد على ايجاد النمط الطيب 

ولعل ابرز ما يتميز به التنظيم النقابى 
للمجتمع بصفة عناصر هي أولا الاصرار على 
مايسمي ( ادارة المنتجين ). فالعمال بوصفهم 
منتجين يجب أن بتولوا ) لا الادارة فى المجال 
الاقتصادى والصنامى فحسب » ولكن في 
المجال السياسى كذلك . وثانيا العداء الصربح 
للدوئة باعتبارها نظاما برجوازيا . فالدولة 
ليست اداة للاستغلال الراسمالي للمجتمع 
كما هى الآن فحسسب» بل انها بطبيعتها الذاتية 
ستظل طبقة وسطى فى مجتمع الفد » كما 
انها باعتبارها تنظيما مركزيا أميل الى الروتين 
وينقصها الخيال والمباداة » على حين تؤؤدى 
ادارة المنتجين الىحريةالعمال وكفايةالصناعة. 
وثالثا ميل واضح الى اقامة التنظيم الاجتماعى 


امه 


جراهام ولاس 


على أصغر وحدة صناعية وهو ما يعتبر في 
الواقع أهم ما يميز المذهب النقابى فى ششكله 
التمودجي : 


الدولة اذن ايا ماكانت وظيفتها لا تعدو 
أن تكون أعظم التجمعات او المؤسسات ى 
المجتمع 4 وبالتالي فليس ثم ما يمنع اطلاقا 
من اعتبارها جزءا من الجهاز الادارى يمكن 
الناؤه بمجرد ابتكار جهاز يفوقه ويفضله . 
والواقع أنه اذا صح هذا التشخيص الذى 
نسو قه النقابية لطبيعة الدولة ووظيفتها فان 
نتيجته الحتمية هي سقوط ادعائها للسيادة 
على الارض » وتحطيم الحجج التي طالما 
استخدمها الهيجليون للبرهنة على وجود 
شخصية للدولة فوقشخصيات الافراد الذين 
يكونونها وتعلو عليها ٠‏ فالى أى مدى يمكن 
اذن قبول هذا التصور وتحطيم الدولة 
التقليدية القائمة التي تبناها الجميع تقريبا ؟ 


ان المجتمع الصناعى الحديث يقتضي 
تنظيما اداريا وفنيا بالغ الدقة والاإحكام . 
ومن المسلم به آن الدولة تمارس اليوم نشاطا 
اقتصاديا متصلا ومتزايد! . وال ملاحفل أن عذا 
النشاط يطابق نشاط الدولة المتسلطة والدولة 
الديموقراطية سواء بسواء » ذلك على الرغم 
من ان المبادىء التركيبية مختلفة فى كل منهما» 
فهل يبكون هذا الاختلاف حيويا كما ببدو ؛ 


ان أى شكل للتسلط أو الطفيان سعى 
الى تبرير وجوده عن طريق .واحد من سبل 
ثلائة فهو اما ان بدعى قيامه بموجب حق الهى» 
أو أن يدعى الحكم لصالح المحكومين بموجب 
أرادتهم الحقيقية » او أن بدعى تمتعه بموافقة 
هؤلاء العلنة أو المضمرة . واذا كانت أحداث 
التاريخ قد اثبتت زيف الادماء الاول فيتبقى 


فذذا 


[إين 


عال الفكر ‏ الجلد التامن ب العدد الانى 


اذن الادعاءان الآخران التضمنان بصورة أو 
بأخرى موافقة المحكومين . ولكن ولاس يلاحظ 
أنهما يقومان على المبدا نقسه الذى تبرر به 
الدولة الديمو قراطية أيضا وجودها وان كان 
الخلاف الاساسى هو أن آية نظرية للدولة 
الديمو قراطية سوف تبقىعقيمة ان لم تتضمن 
اعترافا صربحا بالحقوق السياسية الفعلية 
وبحق أعضاء الدولة فى ترجمة هذه الحقوق 
قى عمل تعاوني شامل . ومع أنه قد يبدو أن 
التنظيم الهنى اقدر على تحقيق ذلك من حيث 
انه ينظر الى الافراد على انهم متباينين مؤهلين 
لسبل مختلفة من العيشس وليس كقوائم 
متوحدة بنموذج معين وهذ! في ذاته مسالة 
حيوبة »؛ ومن حيث أن الميزة الكبرى للدولة 
هى تأكيدها للاختلافات اكثر منه للتشابه بين 
الافراد » الا أن التمعن فى شكل التنظيم 
الاجتماعى القائم على المبدا الوظيفى يكشف 


بدوره عن وجود عناصر معوقة تشترك فيها 
انواع المهن الختلفة . فالعقل الممني يبدو 
من ناحية ‏ عقلا محافظا » وقد يمثل هذا 
عقبة امام ما يتطلبه الانتاج الضخم من تغيير 
وتطوير . ومن الناحية الاخرى © فاذا كانت 
عملية ادارة الملمانع أو التجارة تعتمد على 
الانتخابات في دوائر انتخابية تشتمل على كل 
الصناعات » فالارجح أنهده الانتخابات سوف 
تصبح بدورها مسألة مهارة متخصصة » بل 
ان شيئًا لن يحول دون أن تحاول النقابية 
احتكار الانتاج فى صناعات معينة لخدمة 
افرادها وفى هذا ما فيه من تهديد بانقلاب 
الامور الى فوشي مهنية قد تفوق الغرص 
أمامها لنهب المجتمع فرص المخدوم الرأسمالي 
نقلرا لكمال احتكارهم للانتاج , 


لقد تتبع ولاس هذه الاتجاهات جميعها 
ببراعة ملحوظة فى كتابيه ( اللجتمع العظيم » 
و « تراثنا الاجتماعى )) واكد انها ترتبطجذريا 
بالعديد من المسائل ذات الطبيعة الجدلية 
العالية كمسألة العلاقة بين الحكومة المركزية 
والتنظيمات النقابية . وكما انها تثير مسألة 
تحديد مناطق السلطة للمستهلكين والمنتجين 
كل منهما بالنسبة الى الآخر فىكل من السياسة 
والصناعة فهي تثير بالدرجة نفسها مسالة ما 
اذا كان ضروريا ‏ بداءة ب لأى مجتمع على 
هذا النسق أن بحتفظ بشكل من أشكال 
السلطة اأركزية بحمل ولو بعض الشبهبالدولة 
الموجودة , 


لقد كان ولاس يرى . وهو يتفق فىذلك 
مع النقابية ‏ ان الدولة قد نمت الى حد كبير 
لتمثل او تعبر عن ارادات الافراد تعبيرا 
صحيحا ) وان القوى التى تعمل فى المجتمع 
قد اصبحت شديدة الاتساع وبناء الحكومة 
شديد التعقيد والعوامل التى تحدد الحوادث 
متشابكة لدرحة أناصبح الناس ابعدمايكونون 
عن حكمها . والواقع انه فى ضوء هذا يسهل 
فهم ما يبدو فى بعض آرائه من تعاطف ميع 
النقابية . فلقد كان يعتقد أنه اذا اريد انعاش 
ثقة الناس فى العمل الاجتماعى فلابد من اعادة 
توزيع وظائف الدولة » بمعنى ان تتهيأ للغرد 
امكانية التحاقه بالقوى التنفيذية التى تهتم 
بكل من الانتاج والادارة . واذا كان قد انتهى 
صراحة الى أن الاشتراكية النقابية ليست 
قادرة بذاتها ‏ الآن على الاقل ‏ على ان تكون 
أساسا كافيا لارادة التنظيم ف المجتميع 
العظيم (15) فان هذا الوضع بذاته يستوجب 
فى رأيه ‏ القيام بتحليل جاء وتمتد آثاره 
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لتشمل كل التنظيمات الارادية التى يمكن 
للعمل التعاونى أن يتم من خلالها ؛ وبشرط الا 
يكتفى فيه بمجرد تصئيف اشكل التعاون 
الثنائى الذى يقوم حالياء وائما يجب انيذهب 
أبعد من تصور حكم الغالبية البسيطة وحقوق 
المهنيين واصحاب اللكية الشرعية . وعلينا فى 
النهاية أن نختار بين أن نعيش فى نطاق ضيق» 
أو أن ندفع ثمن مزايا العيثش فى المجال الواسع 
قلا مستمرا » بل ان الجهود فى سبيل اختراع 
تنظيم ارادى أفضل مما هو موجود حاليا 
ستظل دائما شيئًا يستحق أن يبذل من اجله 
كل عناء » فذلك بالتأكيد اكثر فعالية منمجرد 
الاعتماد على أى مبدا أوحد سواء كان مبدآ 
التمثيل أو الملكية أو الهنية . 


©6© 
التصور الاشتراكى للملكية : 


يكشف تحليل ولاس للمجتمع الرأسمالى 
عن اعتقاده بصعوبة حدوث تغيبر حقيقى فى 
هذا المجتمع طلما ظلل التناقض فى أسلوب 
الانتاج الراسمالى قائما بينالسحة الاجتماعية 
للانتاج ‏ من حيث أن العمال فى مجموعهم 
يقومون به وبين صورة اللملكية الخاصةلادوات 
هذا الانتاج , 


ومن الناحية الاخرى فلعله قد وضح لنا 
الآن من خلال تحليله لبعض التصورات 
والاتجاهات الاشتراكية السائدةأن الاشتراكية 
لا تقوم عنده على مسلمات أو أشياء نهائية » 
ولكنها تقبل حقيقة أن اللجتمعات تتحول 
وتتغير » ومن ثم يستحيل على نظرية اشتراكية 
مؤسسة على ظروف ماضية أن تبقى دون 
ما تغيير او تحوير » وهكذاانتهى الى أنالمفاهيم 
الاشتراكية تحتاج الى نظرة جديدة لتكوناكثر 


امه 


جراهام ولاس 


اتساعا وتوافقا والظروف المعاصرة المجتمع 
العظيم . 


ولقد كانت الماركسية فى العقود الاخيرة 
من القرن الماغى تمثل املا للكثيرين يطلون به 
على سعادتهم وتحطيم سجنهم القاتل تحت 
سيطرة القوى الرأسمالية . ومع أنه يمكن 
القول بأن ذلك كان بمثابة اعتقاد عام شارك 
فيه الجميع » فان ولاس على النقيض منذلك 
قد شك فى أنه تحقق شىء من كل هذا »فالفرد 
مازال مضطرا لبيع عمله للراسمالى الذى 
يمتلك وسائل الانتاج . بل ان التجربة ذاتها 
لكثير من الدول فى أرجاء كثيرة من العالم منذ 
اوآخر القرن المافى وبدايات القرن العشرين 
قد سارت فى اتجاه مختلف عن الفرضية 
الماركسية القائلة بتهيئة الظروف الموضوعية 
للاطاحة بالنظام الرأسمالى عن طريق الشورة 
الحتمية لطبقة البروليتاريا نتيجة للتناقض 
الاساسى الذى قالت الماركسية بوجوده فى قلب 


المجتمع الراسمالى . 


والواقع أن ولاس »© وهو أحد الفابيين 
الاربعة الكبار » كان امينا للفاية مع النظرة 
الفابية التى رفضت صراحة الموقف الماركسى 
فى الصراع الطبقى » وذهبت بدلا من ذلك الى 
تبنى وجهة نظر تثق بعملية النمو الطبيعى 
البطيئة فى التمهيد للتحول الاجتمامى ») وذلك 
عن طريق نشر الاشتراكية بشكل تدريجى 
بواسطة الاصلاحات والتأميمات » واخضاع 
المصانع والمؤسسات للمجالس البلدية كيما 
تتحول الدولة الى دولة خدمات عامة . واذ 
اعتبر أن الديمو قراطية المحدودة لابد وانتكون 
الخطوة الضرورية نحو الحياة الأفضل فان هذا 
لا يكتمل الا بتدخل الدولة فىالمجالالاقتصادى 
على وجه الخصوص » فالاشترآكية فى النهاية 


لذن 


امك 


عالم الفكر ‏ الجلد الثامن ب المدد الثاتى 


هي « حركة نحو المساواة الاقتصادية تتحقفق 
عن طريق الديمو قراطية » (6) 


. وليس من شك فى أن اللملكية هي حجر 
الراوية فى النظام الاجتمامى » ولا يستطيع اى 
من انظمة الحكم ان يترك موضوعها من غير 
تحديد لعالمه وتبيان لطبيعة دورها فى الجتمع. 
وقد اعتقد البنثاميون فىامكان تحسين مقدرات 
الانسان عن طريق اصلاح النظم الاجتماعية 
وشاركهم فى ذلك الغابيون بوجه عام . ولكن 
بالنسبة الى ولاس فقد كانت المسالة تنطوى 
على مشكلة من نوع معين تقوم فى الوسيلة 
ذاتها لتحقيق هذا الاصلاح » قعلى حين اراد 
البنثاميون ترك علاقات اللكية كما هو فنقد 
دفض ولاس ذلك صراحة »؛ وهدف بدلا من 
ذلك الى تفيير شكل هذه الملاقات » الامر 
الذى كان بغليه باستمرار شكه التزايد فى 
امكانية التعاون مع الرأسمالية ؛ خاصة وتد 
أثبتت الاحداث والتفيرات ©» بعد الثورة 
الصناعية » انه لا النظرية التى سادت خلال 
المصور الرسطى عن طبيعة الثروة » ولا نظرية 
لوك فى اللكية او التفسيرات التى خرجها 
المفكرون منها كانت قادرة على الصمود . فاذا 
اضغنا الى ذلك حقيقة انه مع تزايد اشستداد 
عود الطبقات العاملة ونمو الاتجاه الاشتراكى» 
كان بزيد الميل كذلك الى مناقشة المسالة امكن 
فهم الدافع الحقيقى لمحاولة ولاس التصدى 
إسئولية تصوير علاقات اللكية فىالاشتراكية. 
فكيف لذن نظر ولاس الى الملكية ومن خلال 
أية حدود 1 


ان الحقيقة المجردة بان هناك غريزة 
للتملك تقد دفعت ولاس الى موقف واضح . 


فطالما ان هناك تسليم بوجود هذه الفريرة 
فالاجدر أن نسلم بفائدة وجود نوع م نالحوافز 
لدى الانراد يتماشى واياها . وبذا فتصبح 
اللكية الخاسة حتا لهم » وان كان وجود هذا 
الحق لا بعنى أنيكون وسيلة لاستغلال! اجتمع 
أو مساندة النظام الراسمالى وتقويته . والواقع 
أن ولاس يوٌكد هنا الطابع الاجتمامى الذى 
يصبفه على هذا الحق . فالملكية الخاصة لها 
وظيفة اجتماعية ويجب أن تساهم مساهمة 
فعالة فى بناء الجتمع الاشتراكى المنشود وى 
تطويره » ومن ثم فيجوز وجودما طالما كانت 
مرتبطة بجهد الافراد ونتاج عملهم » بل الها 
تتفق والعقل حين تكون حاصل الوظيفة , 
وان كان من المهم ب وذلك من الناحية الأخرىب 
القول بأن ولاس كان أبعد مابكون عن أن يطلق 
حق الافراد فى الملكية كوسيلة للاشباع الذاتى 
الى اقصى مداه » أو انه اراد تقسيم اللكية 
جميعها بالتساوى بين الافراد » فالواقع أن 
هذا الحق مثله مثل حق الحرية ليس مطلقا » 
ولكن سستلزم الأمر وجود نوع من التوازنبين 
الفرد والمجتمع © فلا يطفى الفرد وتسيطر 
فئة قليلة على مقدرات المجتمع » ولا أن يسيطر 
الجتمع على نوازع الفرد الانسانية فيهدر 
كرامته ويمحو ذاتيته » فالملكية هنا هى ملكبة 
غير مستقلة ؛ ان صح التعبير » وتضطلع بوظيفة 
اجتماعية تسهم فى تحقيق الصلحة العامة , 


الادارة الديموقراطية للصناعة : 


بالنظر الى معتى الاشتراكية عند ولاس 
بامتبارها تخصيص انتاجية الدولة للوفاء 
بالحقوق الطبيعية للانسان فقد اعتبر ان كفالة 


(.؟) ‏ .(ومةاطد1 طعلا8 1:6) .ماعطممرط 2ه فمدظ ملكانآ كط زعممخْ يعلتمفسععر 


عو 
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الوصول الى هذه الغاية من أجل ان ينجح 
المجتمع العظيم فى توفير أكبر قدر ممكن من 
السعادة لافراده ؛ ابرز مشكلات المجبمع 
الصئاعى . 


ولقد كان التصور الاشتراكى يستهدف 
اساسا على الاقل ‏ فى صورته الاصلية ‏ 
ازالة التناقض بين الطابع الاجتماعى لعملية 
الانتاج والطابع الفردى لللكية الثروة » وذلك 
بتملك المجتمع عنطريق الدولة لادواتالانتاج. 
ولكن ما لا حظه ولاس ان مشكلة ادارة هذا 
الانتاج قد أصبحت اكثر تعقيدا » كما ان 
الوسيلة التى يمكن بواسطتها كفالة سعادة 
العاملين قد أصبحت هامة للغابةبعد ماصارت 
العنصر الذى لايكفل فقط استمرار نجاح 
هذا الانتاج وتقدمه » بل وتجنيب المجتمع 
العظيم كل ما قد يعترى علاقاته من مظاهر 
التوتر والصدام . فهناك اذن علاقة وثيقة بين 
شكل الصناعة الحديثة وبين الهدف النهائى 
لهذا الشكل ونقصد به انتاج السعادة لمجموع 
العاملين . 


ان وظيفة الدولة الاشتراكية هي أن 
تهيىء لكل أعضائها ؛ بصرف النظر عن طبقته 
الاجتماعية؛ فرصةمتساوية لتنميةشخصياتهم 
كما أن مصلحتها فى النظام الصناعى هي حمابة 
كل من المنتج والمستهلك على حد سواء . 
وذلك على اعتبار أن النظام الصناعى ينبغى 
أن ستهدف الوفاء بمبادىء العدالة فيوقر 
للعاملين حياة لائقة مطمئنة » وأحوالا معقولة 
وفرصا كاملة للمشاركة فى تقرير الاحوال . 
فهل نجح التخطيط الاشتراكى للصناعة فى 
تأكيد هذه العلاقة الحيوية بين المجتمعالعظيم 
والسعادة الانسانية ؟ واذا كان العامل فى ظل 
النظام الراسمالى قد عجز عن الاهتداء الى 
ذاته تحت سيطرة الجهاز الانتاجى القائم, قهل 


جراهام ولاس 


نجحت الديموقراطية الصناعية فى أن توفر 
للعامل حرية حقيقية ام مازالت الحواجر تقوم 
بينه وبين ذلك »© فيظل بالتالى مجرد أداة او 
وسيلة لهدف أبعد كما هو الحالتماما فى النظام 
الرأسمالى ؟ , 


وكمبد!ا أسابى مسيطر فقد عنت 
الديموقراطية الصناعية كل مايقصد بكلمات 
« علاقات العمل الطيبة » . ولكن اعلان هذا 
الميدأ لم يمنع من السقوط فى الوضع نفسه 
الذى تردت فيه الصناعة الرأسمالية من حيث 
الانسياق وراء الرغبة الجارفة فى التفوق 
الانتاجى فتكررت نتيجةلذبلكالكثير من الشاكل 
والاخطاء التى يعيشها النظام الراسمالى وهو 
يسعى الى الغاية ذاتها . 


ان خضوع العملية الصناعية لنظام 
ادارى متسلط يقوم على مبدا الادارة العامة 
مما يهيىء السبيل الى سيطرة كبار رجال 
الادارة » والاغلب هنا أن يتحول العامل الى 
وسيلة فحسب »© وليس الى غاية فى ذاته . 
كما أن هذا الوضع يلقى ولا شك بعبءوظيفة 
التفكير على عقول معيئة مماتتوارى معهقدرات 
الآخرين وامكاناتهم » وكله يؤدى الى التقليل 
من شعور الافراد بحرياتهم التى يعتبرها ولاس 
شرطا جوهريا لازما للسعادة . واذا كانت 
الراسمالية قد نجحت الى حد ملحوظ فى 
امتصاص التناقض بينها وبين الطبقة العاملة 
لخدمة اغراضها ومصالحها فينبغى علىالنظام 
الاشتراكى أن ينجح فىالابقاء على جوهر المبادىم 
الاصلية التى بشرت الماركسية بها » وهى 
تؤكد وجود الفرد وتعلى من قيمته . وحين 
ندرك الفائدة التى يمكن ان نجنيها من وراء 
حقيقة أن الانسان الذى يناسبه العمل المعين 
الذى يؤديه سوف ينتج فيه أكثر بكثير من 

نذا 


1م 
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انسان يكون فير مناسب لعمله سواء با مزاج 
او التدريب أو بكليهما معا ») فسوف يكون 
ذلك خطوة اساسية لزيادة التمتع بالعمل 
الصئامى الحديث خاصة اذا تهيات لاظماره 
سياسات رشيدة تتضمن قدر|اكبر م نالتواقق 
بين مناهج العمل والنموذج الانسائى العام » 
وتنبنى على فهماعمق لطبيعة التعاونالاجتماعى 
الدى يخلقه الاقتصاد المادى من ناحية » 
والحب الاكثر ايجابية وندنقا للعمل الذىيقوم 
به الانسان من ناحية ثالية . 


امكانات التقدم : 

لإبكتفى ولاس بمجرد نثسخيص مشاكل 
المجتمع العظيم أو تقرير ان الوضع قد أوشك 
على أن ١‏ بخرج من يديه » » ولكنه بعر ض 
تصور|ابجابيا لثومات التقدم وامكاناته اعتقد 
انه يسامد على اقامة شكل مرض للتنظيم 
الاجتبامى . ولقد امتقد ولاس أن افظع 
التهديدات لسلطة المجتمع وتماسكه هى تلك 
الثرمات الثى اصبح يمارسها الكثيرون مسن 
الراسماليين ممن يوجهون قوى اجتماعية لها 
اعتبارها دون أن يحاولوا صيافة أى صدف 
اجتماقى , وعلى حد تعبيره هو ئقسه « آنه 
ناكد لنا جميعنا فى هام 11171 أن حكم رجال 
الدولة والاداريين قد نشل فى حماية حضارتنا 
الحدبثة من الفموض السيابسى والارتباك 
الاقتصادى والتهديد بحرب مميتة اشد بشاعة 
من نلك النى تسهدتها البشرية فى عام 
65 .»© (ا) 


وترجع خيبة الأمل فى رايه الى عاملين 


اثنين هما أولا فشل الافراد والامم فىاستخدام 
الاختراعات والاكتشافات من اجل الخير 
الاجتماعى . وثانيا النمو غير المتسسق للعلم 
اللشخصص » اذ ظل العلماء ير فضون باستمرار 
قبول مسئولية النتائج الاجتماعية لاعمالهم » 
وكثيرا مآ كشف تاريخ الحضارة عن أن العلم 
لا يستخدم فقط كقوة بناءة » ولكنه قد يكون 
شديد التدمي كذلك » الا اذا ارشد بفلسفة 
اجتماعية سليمة واصطبغ ببلامح اجتماعية 
وأخلاقية سامية . 


هه 
الاخلاق السياسية : 


كان من الطبيعى أن تؤثر الاتجاهات 
الجديدة التى اشرنا اليها من قبل والتىاخذت 
لغير علم السياسة فى مجريات الأمور بوصنها 
هي أيضا قوى سياسية جديدة . وبرىولاس 
إن خطوة اساسية للتقدم تقوم فى محاولةنهم 
ابعاد هذا التاثر ونتائجه » خاصة فى ارتباطاتها 
“'خلاقياتنا السياسية وتلك التصورات 
وحلفهومات التى تمثل مبادىء وقيم الساوك 
السياسى . ووسيلته الى ذلك القاء الضوم 
على العلاقة بين العملية ذاتها التى يشكل بها 
السياسى آراءه واهدافه » وتلك التى يوؤثر 
بواسطتها فى آراء الآخرين واهدافهم . طالما 
ان ,هاده العلاقة تمثل عنده أهم الشكلات 
الخاصة بالسلوك السياسى . 


ولقد كان الديموقراطيون الأول بنظرون 
باستمران الى التفكير النطقى على أنه طريقة 
عمل العقل الضرورية عندما يواجه مشاكل 
تهدد مصالحه » ومن ثم افترضوا ان الواطنين 
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فى ظل الديموقراطية سوف يوجههم التفكير 
المنطقى بالضرورة عندما يستخدمون اصواتهم . 
ولكن هذا الافتراض لم بعد هناك ما يبرر 
التمسك به » ذلك أن قدرة اللرشح علىالتفكير 
المنطقى سرعان ما تتعرض مع تعمقه التجربة 
السياسية لنوع من التدريب الذى يباعد بينه 
وبين التقاليد الاخلاقية » فهو سيدرك أن 
النجاح فى السيطرة على القوى السياسية انما 
بتو قف على مهارته فى انيقدر العواملالمشتركة 
فى الطبيعة البشرية » كما يتضح لديه انه 
لا يعتمد فى التاثبي فى مستمميه على عملية 
التفكير المنطقى التى قد يصل هو بها الىآرائه» 
وانما من خلال نظرة اكثر واقعية تعتبرهم 
مخلوقات لا عقلية بحتة مكونة من مشساعر 
واحاسيس وعواطف وانفعالات يتعين عليه أن 
يفهمها ويسيطر عليها : ان الانسان فى 
الديمو قراطية المعاصرة قد أصبح فى حاجةالى 
مزيد من المعرفة بذاته وما يقوم فيهما من 
نزعات . ومع أنه لابعتقد فى كفاية هذا وحده 
ليترك آثارا لها فعاليتها » لآن المعرفة بالذات 
ليس من المتوقع ان تنمو بالسرعة التى ينمو 
بها الفن السيامى فى السيطرة على النرعة » 
فيكون الواجب اذن العمل على زيادة فعاليته 
باعتناق متعمد ومقصود لمفاهيم فكرية 
واخلاقية جديدة تهيىء لابجاد تصور اكثر 
انسجاما بين العقل والهوى »2 أو بين الفكر 
والنزعة فى الدوافع السياسية . ويرى ولاس 
أن فكرة العلم 5016366 الواعية فى مقدورها 
أن نتيح لنا ذلك ولكن شرط أن تتجاوز تلك 
المعارضة القديمة بين العقل والعاطفة » أو أن 
العقل هو ضد الشعور » فمصدر قوة فكرالعلم 
كان دائما أنها تمس مشاعر الئاس وتستمد 
قوة دافعة للفكر من انفعالات الاحترام وحب 
الاستطلاع والامل اللا محدود ٠‏ 


واذا كنا نعلم أن هذا « التعلم » المتعمد 


/أامهة 


جراهام ولاس 


للحقائق الفكرية والعاطفية فى طبيعة الانسان 
ما زال يتطلب قدرا زائدا من التفكير والللاحظة 
المنتظمين » فمن الممكن التغلب على هذه 
الصعوبة ولو جزئيا بالعمل على نشر فكرة 
العلم الواعية ‏ بالمعنى السابق ‏ لتصوغمقول 
وارادات الآخرين . نعندئذ سوف يحلمفهوم 
الانسجام بين الفكر والاتفعال فى أعمق مناطق 
وعينا الاخلاقى » ولن يكون السياسى قادرا 
على السيطرة على نزعات نفسه التى يدرك 
طبيعتها فحسب »© بل وسيكون بوسعه أيضا 
أن يفترض فى مستمعيه فهما لأهدافه . وبمثل 
.هذا المجهود العقلى المتفتح يصبح الانسان 


خادما للطبيعة » وسيدا لها فى وقت واحد , 


القومية والعالميةا : 

كيف يمكن أن تؤثر هله المعر فتالجديدة 
بالميول والاتجاهات فى العلاقات بين الدول 
والاجناس المختلفة » واثر ذلك بالعالى فى 
امكانات التفاهم والتعاون الدوليين ؟ 


لقد أصبح المجتمع الدولى يضم عددا 
متزايدا من أعضاء الاسرة الانسانية » وازاء 
هذا الوضع فقد نساءل ولاس عما اذا كانهذ1ا 
الترابط بين الدول سيستمر فى الشعور أو 
فى الشكل الدستورى » ام أن هناك منالعوامل 
ما يؤدىالى تحديدالمجال الجفغرافىاو العنصرى 
للتضامن السياسي الفعال ؟ ان أول ما يطرا 
على الذهن بصدد هذه المسألة هو تصور 
أرسطو القديم لها » فقد ذكر ارسطو ان 
الجماعة التى يصل عدد افرادها الى مائة الف 
نسمة لا تكون دولة مثلها فى ذلك الجماعة التى 
لابريد عدد افرادها على عشرة آلاف شخص » 
فاقليم الدولة يجب ان يكون « مرئيا ككل » 
بعين واحدة . واقام حجته فى ذلك على اساس 
من الحقائق التى يمكن قياسها من حواس 
الانسان والفاكرة البشرية . 


ارين 


ممه 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثاتى 


ولكن هذا الاساس من الواضح انه لم 
بعد ممكنا قبوله . واذا افترضنا من ثم ان 
الدولة يمكن أن تكون أكبر من مرهى بصر 
الانسان آفلا نكون بذلك قد تركئا جانبامقياس 
ارسطو الحمى »واصبح بمقدورنا التفلبعلى 
مجرد المشكلة الميكانيكية البحتة فى ان تخضع 
الكرة الارضية كلها لحكومة فعالة ؟ واذا كان 
قيام مثل .هذه الحكومة العالمية مستحيلا » 
افلا تكون استحالتها راجعة لا الى حدود 
حواسنا وسواعدنا ولكن الى حدود قوى 
تعاطفنا وخيالنا ؟ (5) 


على هذا النحو واجه ولاس فكرةالقومية 
التى قامت بدور فائق فى نمو الوعي السيابى 
بأوروبا اثناء القرن التاسع عشر » واكد على 
ضوء تجربة العقدين الاول والثانى من القرن 
العشرين استحالة قبولها بوصفها حلا للشساكل 
هذا القرن » ذلك أن تطورها قد ظهرت آثاره 
فى نطاق التوسع الاستعمارى كأوضح ماتكون. 


ويؤكد ولاس أهمية تغيير منهج التفكير 
السياسى السائد حتى الآن كطريق وحيد 
لتجاوز النظرة القومية ولتدبير الشسئونالعالمية 
من وجهة النظر الانسائية . ويرى ان البشر 
عليهم أن يتركوا جانبا الميل الى تقسيم المجرى 
اللانهائى للافكار والاحساسات الى طبقفات 
وانواع متجانسة » وذلك أسوة بما قعله 
الباحثون فى العلوم الاجتماعية عندما تملموا 
بالخيال العلمى معالجة حقائق الطبيعةالتنوعة 
دون التفكير فيها او النظر اليها كمجموعات 
متفرقة تتالف كل منها من أفراد متشابهين 
بيضمهم مثال واحد . فبمثل هذا الملهج فى 
التفكير الذى يعترف بالتنوع يصير فى مقسدور 


الانسان أن يتغلب على التعصب الاعمى لابناء 
الامة الواحدة » وان يتجه بأفكاره الى ابناء 
البشر جميعا . فهل يستطيع الانسان حقيقة 
أن يكتسب بالتعلم عاطفة سياسية تقوم على 
ادراك التفاير فى الافراد وليس على تمائلهم » 
فيتعلم بالتالى التفكير فى الافراد المختلفينالذين 
يكونون الجنس البشرى بأكمله ؟ هل فمقدورنا 
ان نغفل ما قاله عنه مازينئى أنه مستحيل 1 
وهل فى استطاعة الفرد ان يحب تلك الات 
من الملابين التى لا براها أو يدرك وجودها الا 
يفكره وخياله ؟ 


ان احدا لا يتوقع الآن أن يتكون اتحاد 
من الكرة الارضية كلها » أو يتنبا بثقة بان 


هذا سيتم فى النهاية . ومع ذلك فان اعتقاد 


ولاس بأنمجرد الشعور بوجود هدف مشترك 
للجنس البشرى »© او حتى الاعتراف بأن مثل 
هذا الهدف ممكن » سيؤدى الى تغيير معالم 
السياسة العالية فورا . ولقد قيل ان القانون 
الدولى يعتبر اساسا كافيا للتعاون الدولى » 
ولكن الللاحظ ان .هذا القانون لم بحل عمليا 
دون وقوع كل ما يتعرض له العالم من كوارث 
وحروب . ومن هنا فاذا اريد له ان يكون 
اداة مرشدة للسياسة العالمية » فيلزم أنيقوم 
على استقراء صحيح للخبرات والتجارب 
الانسانية مما يستلزم اخضاع فكرة القانون 
ذاتها ريد من التحليل ٠‏ 


ومن جهة أخرى فان المسالة الاقتصادية 
تلعب دورا رئيسيا كذلك . وكما يرى فان 
الامة التى يكون أفرادها أقرب فيما بينهم 
للمساواة الاقتصادية » تكون أكثر صلاحية 
لتحمل مسثولية التعاون الدولى من الامة 


زقيفق 


فنا 


,5 (6 .م0) ممنانامم مآ عمغدا؟ ممسدكط 


المنقسمة الى أغنياء وفقراء أو الى بيضوسود 
ان اتساع الهوة والتمايز الاتتصادى والقومى 
بين الدول لن يوٌدى الى عرقلة الجهود لاقامة 
التفاهم الدولى فحسب »؛ بل سوف يزيد من 
تعقيد رمز المساواة نفسه بما بعوق امكانية 
حدوث مثل هذا التفاهم . والواقع أن المنهج 
الوحيد للتعاون الدولى الذى ووفق عليه 
حتى الآن هو منهج المساواة النظرية الذى 
يعتقد ولاس انه يتضمن السيادة الفعليةللقوى 
على الضعيف بالتهديد المستمر بالقوة ٠.‏ وعلى 
ذلك فلكى يتحقق هذا التصور الذدى يسوقه 
فيلزم توافر اساسين يتمثل أولهما فى فكرة 
تحريم الحرب » لآن فكرة الحرية تصبح بفير 
ذات معنى مادامت الدولة حرة فى فر ضماتشاء 
من حلول على جاراتها بالقوة . بينما يتمثل 
ثانيهما فى ضرورة انشاء منظمات دولية تكون 
قادرة بحق على تعبئة الراى والنفوذ العالميين 
ضد أى محارب . وبمثل هذا المفهوم الثابت 
عن مستقبل التقدم البشرى يمكن الوقوف 


امن 


جراهام ولاس 


فى وجه الحقد العنصرى الدى يندلع بينالفينة 
والفينة فلا يكون تاثيره خطير! على السياسة 
العالمية . 


ان ما يلاحظه ولاس هو ان المجتمع 
الدولى قد بدأ ينفر من منطق التجزئة والتفكك 
ويتجه نحو منطق الدول الكبيرة التى تضم 
فى داخلها وحدات أصغفر متقاربة . فهل يمكن 
اعتبار هذا التحول بشيرابآن المستقبل سيحمل 
معه صورة الحكومة العالمية على نحو أو آخر ؟ 
لقد حاول ولاس أن يرسم صورة لمجتمعالفد. 
ولكنه مجتمع أقرب مع ذلك الى تصورات 
الفلاسفة واحلام المفكرين. وقد يكون صحيحا 
أن نظرية السيادة المطلقة لم تعد هي التى 
تتلاءم وظروف العالم المعاصر. . ولكنالصحيح 
أيضا أن حروبا كثيرة لازالت تنشب فى أماكن 
عديدة كتعبير عن المبدا الخطير بأن سلطةالدولة 
لازالت هي السلطة النهائية كمنطق لايرال له 
انصاره الكثيرون . 


ييكا 


م1٠‎ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثاتى 


المراجسع 


وبوجه هام تنقسم كتابات جراهام ولاس ومؤلقانه الىمجموعة من الكتب والمقالات نعرض لاهمها حسب ترتيبها 


الزمنى » فقد يساعى على رؤية تطوره الفكرى بارتباطاتهالزمنية بقدر الامكان . 


)1١851( » 17 «ماذا تقرا‎ ١ 
مهع8 مغ أمط/لا‎ 7 
, وهى الكراسة الفابية رقم 4؟1 ضمن سلسلة المطبوعاتالفابية العروفة باسم الكراسات الفابية‎ 
) 1884 ( » الملكية فى ظل الاشتراكية‎ « ٠ 
مكتاواءه5 مع0متآ وامعممءط‎ 
. وهى القالة السابعة والاخرة ضمن القالات الفابية‎ 
) 1858 ( » ب ( سيرة فرانسيس بلاس‎ 
16 .عمقا 5أعمةء 6ه عقنة‎ 
) 15.8 ( » ل ( الطبيعة البشرية فى السياسة‎ 
,دمقممآ .20 عاطهاكده زععناناه2 مذ عمتغدل8 ممسسكر‎ 1908. 
وقد اعيد طبع الكناب مرتين متتاليتين فظهرت الطبعةالثانية فى عام .141 والثالثة فى عام ,!114 وجددت طبعة‎ 


فى الاعوام 1416 » 1416 © 1415 على الترتيبوجددت الطبعة الثالثة فى عام 1511 ٠‏ 


ه ‏ ( المجتمع العظيم » ( 1516 ) 
: (مترتهسمف لمعنودرمط رده خ) .اعن55 غمدع0 116 


.1914 ,دهكهمءآ ,.لاآ ,.ه© عه مفللتسعدك1 


( تراثنا الاجتماعى » ( 1511١‏ ) 
,شآ متسمتآ ع معللة عوموء0 زعوماف81 أدكه5 عنده0 
1 “تملهمة 


/ -. « فن الفكر » 1515 ) 
,1926 بمتعمتآ 2ك معللة ععدمء0 زغطوسمط؟ 6ه اذى 


لم - « رجال وافكار » 1518 ) 
.ده لمآ ,.لغآ ,رمتسصل1 عه معالة عوتمء© زقمءل1 قمة معكلة 


9 ب « العلم الطبيعى والعلم الاجتماعى » ( 1١917.‏ ) 
.ععمعءك5 لمءه5 مه ععمءك5 لمعءتقرطط 


.ات « الحكم الاجتماعى » ( 191514 
4 .لآ ممتسمهتآ عد معالة عودمء© زامعدمعلس1 أدكه85 


وقى فامت ابنته بنشره بعد وفاته بعلدين ٠‏ 


* ىر 


لهذا 


ذه 


للشعّرالكرق الحدييث 


للدكتور محمد مصطفى بدوى 


ان تقديم الادب العربىللقارىء الانجايزى 
أذ الأوروبي عامة بوضوع وبساطة لبس بالامر 
البسير » اذ انه على الرغم من سهولة الاتصال 
في العصر الحاضر بين الشرق والغرب والمصالح 
النبادلة ببنهما » فان الحاجز الثقاقى 
والحضارى الذي استمر حائلا بينهما قرونا 
طويلة ما زال قائما الى اليوم ٠‏ فمعرفة الغرب 
بالعرب الى وفت قريب لم تتعف المعرفة 
السطحية التي أساسها المنفمة المادية » 
ونستثنى من هذه القاعدة بطبيعة الحال 
المستشر قين الذين درسوا الادب العربيوبحثوا 
فيه » والرحالة الأجانب الذين ابدو! اهتماما 
اثناء اسفارهم بالعادات والتقاليد والحياةعامة 
فى البلاد العربية » فكتبوا عنها بعض الشيء . 
وفيما عدا ذلك فان نظرة الفرب الى العرب 
تلخصتفانهم اهزتلك المنطقةالغنيةبالبترول » 
وبلادهم هى تلك البقعة الحساسة على الكرة 
الأرضية التي تثير القلاقل السياسية 
والاقتصادية . 


اكم 


عض ليل الدكتورة : نور شتربين 


الا انه كان لا بد وأن يحين الوقت الذى 
تأخد فيه هذه النظرة ف الانساع 1 
ذلك عندما اتجه الأوروبيون نحو استكشاف 
عالم الثقافة والادب العربي » واسفر ذلك اول 
الامر عن ترجمة الاعمال. العربية المتفرقة من 
روايات ومسرحيات . وف الآونة الأخيرة بدا 
هذا الاهتمام .بأخذ شكلا أكثر عما وتنظيما 
بترجمة العديد من الرواياتوالقصص القصيرة 
والمسرحيات العربية .. وكان من الطبيعي أن 
تبدا حركة النقل هذه بالاعمال النثرية التي 
لا تشكل صعوبة فى الفهم » من حيث انها فى 
أغلب الأحيان تصوير واقعي للحياة اليومية 
العادية للعرب في مجتمعهم »© وتعبير مباشر 
وصريح الى حد ما عن راى الكاتب فى تلك 
الحياة » كما انها » بخلاف الشعر » لا تواجه 
القازئء الاوروني بصعؤبات فى الشكل 
هذا على أدب الرواية 
بالذاتة الذىتطورعن؛لروايةالاوروبية الواقعية 
فجاء أسلوبهسهلا ومتطورا معالقالب الجديد . 


1 


وحدث 


الف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثانى 


أما الشعر فهو من أدق أشكال الأدب 
واكثرها تعقيدا فى آية لغة من اللغات » مما 
يصعب معه ترجمته ونقله حتى من لغةاوروبية 
الى اخرى » وتتفاقم هذه الصعوبة فيما يتعلق 
بالشعر العربي الذى استمر حتى القرن 
التاسع عشر شديد الالتصاق بالتراث العربي 
القديم الذى يختلف تماما عن التراث الأودوبي 
بتقاليده وأشكال آذابه . ومن ثم فانهيستوجب 
على من بأخذ على عاتقه تعريف القارىم 
الاوروبى بالشعر العربى ان يكون متجر! فى 
أساليبه » ومتعمقا فى فهمه » وفى خبرته 
بالاشكال التي لا مقابل لها فى الشعر الاوروبي» 
وان يكون ناقدا ومحللا يستطيعأنيفسر ويقيم 
ذلك الشعر الغريب عن الفهم الاوروبي ٠.‏ ولكي 
بنجح في تحقيق الغرض فأن عليه أن يكون 
مترجما ذا مستوى رفيع » يستطيع أن يقدم 
لقارئه ترجمة اميئة تنقل روح النص الأصلي 
الدى لا يمكن آن يرجع اليه القارىء الأوروبي. 


ولا شك أن الدكتور محمد مصطفى 
بدوى من أقدر النقاد واكثرهم كفاءة للقيام 
بمهمة تقديم الشعر العربي الحديث للقارىء 
الأوروبي . فهو أصلا باحث مؤهل فى الآأدب 
الانجليزى » له اعمال منشورة بالانجليزية 
والمربية فى مجال تخصصه . ومنذ اكثر مسن 
اثنى عشر عاما غير الدكتور بدوى اتجاهه » 
وركز اهتمامه على دراسة الادب العربي » 
فأسهم فى هذا المجال بأبحاثه المنشورة باللغة 
الانجليزية فى تهيئة جو تزدهر فيه الدراسات 
العربية » وينمو فيه اهتمام القارىء والباحث 
الانجليزى بها . ومن اهم ما نشره فى الأدب 
العربي باللغة الانجليزية مجموعة من المقالاتعن 
الشعر العربي وترجمة «نقلديل آم هاشم » 
ومجموعة من القصص ليحبى حقي مصحوبة 
بمقدمة نقدية » تم مختارات مترجمة من 
الشعر العربي الحديت ٠‏ وآخر ما تشره 
هى كتابه الحالي الذى تقدمه هنا . ويجب أن 
نئوه الى أن الدكتور بدوى شاعر أيضا » نشر 
له ديوان شعر بالعربية عام 1101 بعنوان 


مه 


« رسائل من لندن » ويتضح من ذلك كله أن 
مؤلفنا قد جمع بين نواح متعددة قلما تجتمع 
فى شخص واحد »© فهو باحث متخصص فى 
الأدبين العربي والانجليزى »© وكاتب متبحر في 
الثقافتين » ومترجم يجيد اللفتين العربية 
والانجليزية » وشافر ذو حس مرهف . وقد 
استخدم جميعهذهالنواحي الابداعية والنقدية 
والعلمية على اتم وجه » واستفاد بهاالى 
أقصى حد فى تقديم الشعر العربي الحديث 
لقراء لم تتفتح اذهانهم وحواسهم بعد لهذا 
النوع من الآأدب . 


وقد جاء كتاب الدكتور بدوى غنيا بالمعلومات 
التي لا يجدها القاريء مجتمعة فى كتابواحد» 
فهو يعرض الخلفيةالثقافيةوالسياسية لعصور 
الشعر المختلفة » كما انه بعطي نبذة وجيزه 
عن حياة الشعراء الذين يتناول شعرهم بالتحليل 
والتقييم » متتبعا تطور كتابااهم . وهو فى كل 
خطوة يخطوها يربط بين هذه النواحيالعديدة 
وينسر ناثير كل منها على الاخرى حتى نأتي 
صورة الشعر العربي الحديث متكاملة . 
وفى دقة الكائب فى تقصي الحقائق والتوصل 
الى المعاومات والتاكد من صحتها » واعطساء 
الادلة » مثل على روح الباحث الحق » الدى 
لا يكل من متابعة موضوعبحثه . وتبدو دوح 
المدابرة هذه ايضا فى هوامش الكتاب الى 
تكشف عن المراجع العديدة التي استعان بها 
الكلاتب ورجع اليها مما بدل على تعمقه فى 
البحث »© واهتمامه بكل ما كتب في الشعر 
العربي الحديث »؛ سواء بالانجليزية أو بالعربية 
وقائمة المراجع » من كتب ورسائل ؛ لها فى حد 
ذاتها قيمة علمية » فهي تعين الباحث وتفتح 
له الطريق اتابعة الدراسة .وبما أنبيباوغرافيا 
الادب العربي تعاني من الاهمال » والمراجع 
والمقالات ما زالت متفرقبة يصعب على 
الباحث التوصيل اليها الا بعد جهدا مضن 
وساعات طويلة من البحث فى الدورياتالعربية 
التي غاليا ما 'متقر الى الفهارس » فان المراجع 
التي يشير اليها الدكتور بدوى تمثل ناحية 
قيمة من نواحي اسهام الكتاب فى الدراسات 


العربية . ولا يسع القارىء الا أن يبدى 
اعجابه بعلم الدكتور بدوى الغزير » ومعرقته 
الواسعة بالادب الأوروبي الذى يستخدمه 
لاغراض المقارنة بين الشعر العربي والأوروبي » 
وكمرجع يستند اليه فى البحث عن مصطلحات 
نقدية تساعده على تقريب الشعر العربي الى 
ذهن القارىء الأوروبي وفهمه . 


والى جانب هذه الخصائص العامة 
للكتاب هناك ناحية مميزةنتعلق بقراءة الدكتور 
بدوى للشعر ذاته » ووصفه للمواضع التي 
يتناولها كل شاعر » وتذوقه لبعض القصائد : 
وتحليله النقدى وتفسيره لها » مما يجمل 
الكتاب ليس مجرد مقدمة للشعر العربي 
بشكل عام » وانما كما هو واضح من المئوان 
« مقدمة نقدية » ترمي الى التحليل الدقيق 
للشعر »© تبرز خصائصه وتساعد على تقييمه 
تقييما سليما . وعلى ذلك فان من أهم ما جاء 
في هذا الكتاب نقد الدكتور بدوى المبنى على 
النظرة الموضوعية الفاحصة » وعلى الحس 
الشاعري المرحف . وهده الشاعرية واضحة 
ايضا فى ترجمة الؤلف مقتبسات من قصائد 
عربية حديثة » وهي تعتبر فى حد ذاتها ثروة 
قيمة تضاف الى قيمة الكتاب . 


ويبها « التقديم » بعرض تاريخي سريع للشعر 
العربي وخصائصه منذ العصور الأولى حتى 
نهاية القرن الثامن عشر . ويحرص الدكتور 
بدوى على توضيح التقاليد الراسخة فى الشعر 
العربي متقصيا كيف كانت أول الآمر تعبيرا 
ملائما عن البيئة الصحراوية وانعكاسا لحياة 
اهلها » الا انها أخذت على مر الابام في الجمود» 
بشكل بتناق مع مفهوم الشعر © كتعبير حي 
متغير ومتطور عن احاسيس الشاعر ومواقعه 
وكرائه بالنبة للتجارب التي يمر بها» 
وللمجتمع الذى بعيش فيه » وللحياة التي 
تحيط به . ويتتبع الدكتور يدوى عصور 
الشعر العربي التي سبق أن اتفق عليها التقاد 
من قبله وهي ١‏ 


كم 


مقدمة نقدية للشعر العربي الحديث 


عصر ما قبل الاسلام ((..ه6 351 ) 
صدر الاسلام والعصر الأموى (5151 .9/2 ) 
العصر العياسي ( .16 -1168) 4 عصير 
المماليك ( 114 1615 ) والعصر العثماني 
(15 1998-1 ) » واخيرا العصر الحديث 
( من ١7/18‏ ). ويقف برهة عتد كل عصر من 
هذه العصور شارحا ما استجد فى شعره ) 
وهو عادة تجديد طفيف فى الوضوع »؛ او فى 
موقف الشاعر في موضوع بالذات مثل الحب 
والطبيعة مثلا . اما من حيث قالب الشعر 
واوزانه وقوافيه وصوره فالتجديد لا يكاد 
يذكر ٠‏ 


ويضف الدكتور بدوى شعر ما قبل 
الاملام بانه شعر غنائي بمقارنته بالشعر 
الروائي أو المسرحي ؛ ومع ذلك فهو شعر 
اجتماعي وليس فرديا » أى أن الشاعر لا 
ينسى ابدا أنه يقرض شعرا لجمهور من 
المستمعين يتألف من أفراد قبيلته . ويربنط 
المؤلف بين المجتمع القبلى » الذى تاصلت فيه 
القيم البطولية التي لا يستغنى عنها الفرد 
اذا ما أراد الابقاء علىحياته فصحراء الجزيرة 
العربية الشاسعة » وبين أسلوب ومواضيع 
شعره . فثاعر ما قبل الاملام يتئاول مواضيع 
الشجاعة والبطولة والكرم © كما يعير عن 
احساس عميق بفكرة الموثثة والفئاء ٠.‏ ومن 
ثم فان التعلق بالحياة وبملاذها من حب 
وخمر وصيد تشكل اهتماما خاصا ىق شعر 
ذلك العصر . أما فيما يتعلق بالقالب الذى 
صيغ فيه الشعر فأوزانه مركبة » والقصيدة 
مبنية على وزن واحد وقافية واحدة » مما 
يدل على أهمية النمط الموسيقى في الشعر 
العربي . كما يشير الدكتور بدوى الى أن 
الشكل البنائي للقصيدة أيضا قد اتفق عليه » 
ويتخذ « المعلقات » مثلا لذلك . فيبد! الشاعر 
بمقدمة طويلة يفتقد خلالها حبيبته الغائبة » 
باكيا على اطلالها فى جو دن الكآبة والحزن » ثم 
ينتقل بعد ذلك إلى رحلة يقوم بها فى الصحراء 
على ظهر ناقته محاولا التغلب على آلامه » 
ويمتدح ناقته ويصف بدقة أوجه الصحراء 


اما 


للف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ المدد الثاني 


العديدة ٠‏ واخيرا تنتهي القصيدة بأبيات فى 
امتداح النفس او القبيلة : أو فى هجاء عدو 
شخصي أو قبلى ٠‏ 


وبذلك ففد ارسى شعر عصر ماقبل 
الاسلام تفاليدالشعر العربى من حيث الشكل» 
فالاوزان الستة عشر ببناتها المركب © والقافية 
الواحدة اللملازمة للقميدة الجادة : والرجز ني 
القصيدة ذات الوضوع الاقل جدية لم ينتبها 
التغيير علىمر العصور »ولم تعر فالتجديد الافى 
قليل من الاحوال » كما حدث فى اسبانيا بظهور 
الموشح . ونطبق هذه القاعدة ايضا على 
المواضيع التقليديةمن مدخ ل القصيدة والاشارة 
كما سبق الى الحبيبة الغائبة > وما يتبع ذلك 
من صور شعرية مستقاة من الصحراء ؛ الى 
الديح أو الهجاء . كما ان انواع الشعر من فخر 
ومديح وهجاء ورثاء ووصف وغزل قد بقيت 
على ما هى عليه » ولم يضف اليها جديد بظهور 
الاسلام الا الشعر الديني أو شعر الزهد )وان 
له مايقابله قي عصر مافبلالاسلامق تعر زهير . 
أما شعر الغزل الذى اتصف بالحسية فقد 
انتابه تطور ملحوظ بظهور الاسلام » وجاءنوع 
جديدمن شقص الحب يميل فى روه 
الى الثالية والعاطفية . ويشيه الدكتور 
بدوى هذا الهوى العذرى »© كما جاء فى شعر 
كثير عزه وجميل بثينه ومجنون ليلى » بحب 
الفارس لسيدة القصر المعروف ياسم « حب 
القصور » 1086 لإلازنامء نسبة الى بلاط أمير 
الاقطاع . وكان لهذا الحب تقاليده التي تغنى 
بها شعراء العصور الوسطى فى أوروبا » تم 
تطور فيما بعد الى الحب الروماتنسى الثالى . 
وقد وفق الولف ني هذا التشبيه ٠‏ اذ ان كلا 
النوعين من الشعر قل أرسى تقليدا فى شمر 
الفزل له قواعده واصوله من الصمب على 
الشاعر أن يحيد عنها : الى أن تجمد شعر 
الغزل فى العصر العباسى . كما .جمد فانجلترا 
فى العحر الاليزابيثى . ويضيف الكاتب الى 
امثلة التجديد فى شعر العصريين العياسى 
والاموى الشسعر الصوني وشعر الطبيعة الوصهى 


الفا 


الذى عبر حدود الصحراء تحت. تآثيرالفتوحات 
الاسلامية التيوصلت غربا الى صقلية واسبانيا 
وثمال ١فريفيا ٠.‏ 


ومع ذلك قان الثعر العربى قد بقى 
اناساق عصور صدر الاسلام والاموى 
والعباسى على ما كان عليه في العصر الاول » 
وخاصة فيمابتعلق يشعر المديح » الدى أصبح 
من أهم انواع الشعر فى العصر الاموى والعصور 
التالية عندما حرص كل حاكم أن يحوى بلاطه 
شاعرا أو اكثر :تتلخص مهمته فى امتداحالحاكم 
وبخليد ذكراه . وعلى الرغم من ان الشتعراء فى 
العصر العباسىاتسعت تجاربهم ونمت مداركهم 
ومعر فتهم بانحاء أخرى من العالم التى امتندت 
اليها الفتوحات الاسلامية » فتنيهوا الى ضيق 
النظرة التي لا تمتد عبر حدود شبه جزيرة 
العرب » الا أن تلك البيئة الاولى استمرت 
كمصدر الهام لشعرهم © ولم يستطيعوا رغم 
بعض المحاولات ( كما هو واضح في اقتراح أبى 
نواس تقديم القصيدة بمديح فى الخمر بدلا من 
البكاء على اطلالالحبيبة ) تحطيم تقاليد الشعر 
كما ورثوها عن اجدادهم ٠‏ ولا يدعىالدكتور 
بدوى انه يستطيع ان يرجع هذا التمسّث 
بالتقاليد الى سيب معين » وان كان يكرر 
التفسي الادبى والثقافى والاجتماعىالذى سبقه 
اليه غيره » فيرجع هذا التمسك الى أسباب 
عامة غامضة مثل تقديس العريى للماضى ©» 
وتحكم اللغويين المحافظين فى مسائل الذوق ©» 
وربط الشعر بلفغة القرآن ٠‏ 


والمهم في الموضوع » كما يقول المؤلف + 
هو نتيجة هذه الاوضاع وتأثيرها على الشبعر 
العربى . والنتجية » كما يراها» هى أن 
« اقتصار الشاعر على مواضيع ومواقفمعيئة 
محدودة قد أدى به رغبة منه فى الابتكار ب 
الى الاهتمام البالغ بالشكل والاسلوب » وهما 
سبيله الوحيد الى الابتكار »ومن تم ضهرت 
مدرمنة « البديع» ٠‏ ويضنيف الكاتب الى أن 
هذه العتاية الزائدة بالشكل .كان لها ولاشك 
تاثير معوق عندما طبغث شى شعن دان يركز 


اساسا على:الناحية الموسيقية . ومع ذلك فان 
المؤلف يرى ان هناك وجها واحدا ايجابيا على 
الاق للتطور الشعر علىهذاالنحو»وهو الخاص 
بالنقد الادبى . فيشير الى ان ماجاء فىتحليل 
بعض نقاد العرب فى العصور الوسطى للفة 
الشعر واسلوبها منمق وبالااتفيالجاز والصور 


الشعرية »© لابقل فى دقته وعصريته عن النتائج 
التى توصل اليهارتشاردز ( بعد تسعة قرون) 
وهو من أئمة الحديئين » ومؤّسس 


مدرسة حديثة فى النقد . أما بالنسبة لتأثير 
ظهور « مدرسة البديع » على الشعر نفسه » 
فيبدو فى النظرة الجديدة الى الشاعر ووظيفته 
في المجتمع . فلم يعد الشاعر فى العصر العباسى 
كما كان من قبل » لسان حال قبيلته »بصيرا 
يأحوالها ودخائلها وبمصيرها » وائما أصبح 
صائعا ماهرا بجيد صناعة الكلمات والاسلوب. 
ووضع الشاعر ومكانته فى مجتمعه ذواهمية 
بالفة » ويوليه الدكتور بدوى اهتمامه خلال 
عصور الشبعر المختلفة ؛ اذ“أن تطور الصورة 
التني يرى الشاعر نفسنه عليها » والتفير الذى 
يطرا على الدور الذي يلعبه الشاعر فى مجتمعه 
ينم عن تطور شعره من حيث1لوضوع والشكل . 


واذا كان العصر العباسى قد استطاع أن 
ينتج شعر اءفطاحل من أمثال أبى تمام والمتنبى 
ألذذين كتبا في انتصارات المسلمين شعرا من 
أنبل ما جاء فى الادب العربى وأنقاه » 'كما انتج 
أبو العلاء الممرى (517 1.58 ) الشاعر 
السورى العظيم الذى سلك سبيله ولم يمر 
اهتماما بالتقاليد المتبعة الموروئة معبرا عن 
فرديته بقوله «ان هدفي هو أن أقول الحقيفة»+ 
الا أن « مدرسة البديع » كانت عموما عائقا فى 
سبيل الاصالة في الشعر » وفي حرية الشناعر 
فى التعبير التلقائي عن نفسه . :وقد تدهور 
الشعر العربى في العصور التالية الى امستوى 
الصئعة الفارغة والبهلوانية اللغوبة » كمايقول 
المؤّلف . ومن ثم فقد انفصل الشعر تماما من 
« أمؤر الحياة » . وقد استمر هذا التحجمد 
طوال “المدة التي كان العالم العربى بعيش قيها 
فى عزلة عن بقية العالم » وخاصة المالم 


56م- 


مقدمة نقدية للشعر العربي الحديث 


الاوروبي » الذى اخل بمرور الزمن يستقر 
سياسيا ويتقدم علميا وثقافيا » بخلاف العالم 
العربىالذىاخد فى التأخر المستمر تحت الحكم 
العثمانى . ويعزو الدكتور بدوى السبب فى 
اضمحلال الثقافةالعربيةالى احلالاللفةالتركية 
فى كثير من البلاد العربية محل اللفة العربية 
كلغة رسمية » وارتفاع اسعار الكتب بسبب 
عدم وجود مطابع عربية تقوم بطبع كتبالادب 
العربي والاسلامى » مما أدى الى الاعتماد 
الكلى على تراثالماضى »© وعدم اللجوء الىاجود 
انتاج هذا! التراث . فجاء أدب ذلك العصر 
متدهورا مقلدا للماضى ينم عن ضحالةالاديب 
وضيق أفقه- . وكان كل هم الشامر فى هده 
الظروف.هو التنافس معزملائه في ابراز صنعته 
الكلامية . فكان يطبق على شعره شروطا 
قامسية لاعلاقة لها على الاطلاق بجودة الشعر » 
فهو مثلا يبدأ كل كلمة في بيت الشعر بنفس 
الحرف الدى تنتهى به الكلمة السابقة » أو 
.يجعل كل كلمةاو كلمة بعد الاخرى تحوىحرقفا 
منقوطا » الى اخرهذه السخافات التى لاتنتمى 
الى الشعر الجيد في شىء . ومن أمثال هده 
المحاولات « البهلوانية » التى يسردها المؤلف 
كتابة أبيات ف الم دب حتعطىعكس المعنى بالضبط 
اذا ما قرآناها راسا على عقب »© فتنقلب الى 
أبيات فى الهجاء . شن 


ومن المالاحظ فى هذا الجزء من كتابه أن 
الدكتور بدوى لا يحاول ترجمة مقتطفات من 
الشعر العربى فى عصوره الاولى سواء الجيد 
منها أو الردىء . وكنا نتمنى لو أنه فعل ذلك 
على الاقل فميا يتعلق بأجود الامثلة من شعر 
أبى تمام والمتنبى وأبى العلاء المعرى في العصر 
العباسى حتى نستطيع اننقارنبينهاويين شعر 
« مدرسة البديع » المتدهورة . الا أن الدكتور 
بدوى قد اعترف بصعوبة ترجمة الشعرالقديم 
وهو على حق فى هذا ليس فقط بسبب (لهوة 
الشاسعة بين الثقافتين العربية والاوروبية ؛من 
حيث الافكار والمواقف والنظرة الى الحياة 
لاختلاف البيئة » وانما آيضا بسبب الاختلاف 
فى موسيقى ايقاع كل منهما » وهذا الوجه 


إذها 


لف 


عاك الفكر ب الجلد التامن ‏ المقد الثانى 


لاخير يستنحيل ناه الى,شعر أوروبى.آما فيمة 
يتعلق بترجمة «البهلوانية الكلامية» فهى بطبيعة 
لحال اكثر استحالة . وبلاحظانه كلما اقترب 
الشعر العربى الحديث من المفهوم الأوروبى 
للشعر حت تأثير التيارات الثقافية الاوروبية 
سهل نقله كما يبدو ني ترجمة الدكتور بدوى 
السلسة لكثير من شعراء العرب الحديثين . 


وبعتبر الدكتور بدوى أن المزلةالثقافية 
التى ادته الى جمود الشعر العربى اخدذت 
تتلاشى بالحملة الفرنسية على مصر فى نهاية 
القرن الثامن عشروبحكم محمدعلي واسماعيل , 
فمنذ ذلك الوقت بدأت الثقافة الاوروبية 
تتسرب الى العالم العربى بطرق شتى ©» مثل 
ادخال نظم التعليم الاوروبية الحديثة الىالبلاد 
العربية وخامة مصر »© وارسال البعثات 
التعليمة الى الخارج » وانشاء صحف ودوربات 
نقدم القارىء العربى «ختارات مترجمة من 
الادب الاوروبى ؛ واسستقبال الزائرين 
الاجانب فى مصروسوريا! بالذات , وبشير 
الؤلف هنا الى أهمية حركة الترجمة التيبدات 
فى عصر محمد على ») وهى حركة مازالت 
مستمرة حتى اليوم » يل وآخذة فى الاتساع 
كما هو واضح مما جاء في هذا الكتاب ؛ من 
معرفة أدبالنا العاصرين بالكثير مما بدو رحو لهم 
فى مجال الثقاقة الاوروبية وتاثرهم به . وعلى 
الرغم من أن حركة الترجمة ١‏ قتصرت اول الامر 
على المواضميع التكتولوجية والمسكرية الا انها 
تدريجيا تتجه الى الادب » واشتركت فيها » 
كما يقول الولف ؛ « أحسن العقول فى ممر 
ولبئان » . 


وهذا الاتصال المباشر بالغرب © في نظر 
الولف ؛ هو العامل الاساسى فى “طور الشعر 
العربى الحديث وتشكيله . فهو لم يود فقط 
ألى تغير جوهرى فى مواضيع الشعر ومواقف 
الشاعر من الحياة ومن قنه فحسب » بل 
أدى ايضا الى تطور حتمى فى استخدامه للغة 
التي اخذت تخلع من عليها رداء الجمود 
تدريجيا . ولم يكن هذا التطور سهلاولا سريعا 


الها 


بل لاقى الشامر من الصعوبات والعقيبات 
والاعتراضات » مما ادى ‏ كما اشار الدكتور 
يدوى - الى الفاصل الزمني الشاسع بسين 
الثمر الاوروبي والشعر العربي الحديث 
وبالتحديد فى بداية تطور الشعر العربي وثورته 
ضد الكلاسيكية وخطواته نحو الرومانسية . 
فبينها ظهرت الرومانسية الانجليزية فياواخر 
القرن الثامن عشر ) لم ترسخ قدماها فىالشعر 
العربي الا فى فترة ما بين الحربين العالميين 
في القرن العشرين . وعلى اية حال فقدارسيت 
أسس التطور قبل ذلك بكثير » ويمكن القول» 
كما اشار الدكتور بدوى » « أن الثقافةالعربية 
وصلت الى مرحلة صراع واع وحيوى » خلال 
حكم أسماعيل . ومن هذا الصراع بين الشرق 
والغرب ولد الأدب العربى » . 


وليس من الغريب أن يستخدم الدكتور 
بدوى فى عرضه لتطور الشعر العربي الحديث 
مصطلحات متداولة فى النقد الاوروبي » وهو 
الذىاكد الآثر الهام الذى تركته الثقافةالغربية 
على الادب العربي . فيقسم هذا التطور الى 
أدبع مراحل  :‏ الكلاسيكية الجديدة » 
» ما قبل الرومانسية 6م 
دداءفصعدمء ١‏ الرومائسية » سوك اهمسمم 
«والاعراض عن الرومانسية » لأمعمم 
يي ا 


سواءتومةاعمعم 


ولا يغيب عن المؤلف 
خطورة الاستخدام الحامد لهذه المصطلحات 
وتطبيقها على الادب العربى . وتتلخص الخطورة 
فى «رؤية!لشعر العربى باعين أوروبية » ممآ 
يوُدى ولا شك الى سوء نهم طبيعة الشعر 
العربي الحقيقية . الا أن المؤلف يجد نقسه 
مضطرا فى بعض الاحيان الى اللجوء الى مثل 
هذه المصطلحات لعدم وجود ما يقابلها فياللغة 
العربية من مصطلحات تودى المعنى المطلوب 
من ناحية ؛ ولاعتقاد المؤلف من ناحية أخرى 
أن هذه المطلحات تنطيق قملا على الشمسر 
العربي الحديث . وفى الواقع فان مدىانطباقها 
بزداد بمرور الزمن » وباستيعاب الشغفر 
العربي للثقافة الأوروبية , 


والدكتور بدوى فى حر صهعند استخدام 
المصطلحات يتعمد تحديد المعنى الذى يبرمي 
اليه بدقة »وخاصة في المرحلتين الأولىوالثانية 
أى « الكلاسيكية الجديدة » « وما قبل 
الرومانسية » . أما « الكلاسيكية الجديدة » 
فيصف بها شعر محمود سامي البارودى 
1855 -19.4 ) واحمد ثوقي ((1414- 
55 ) » وحافظ ابراهيم (١/ا4ا‏ - 1591 ) 
وجميل صدقي الزهاوى ( 1855 - 19895 )» 
ومعروف الرصاف( 1/1/5 1166 )» ومحمد 
مهدى الجواهرى ( ٠ ) -15٠.٠‏ ويعنى 
بهذا الاصطلاح التزام هؤلاء الشعراء بالشعر 
العربي القديم فى العصر الوسيط » وخاصة 
الشعر العباسي فى أرفع مستواه عندما كان 
ابو تمام والمتنبي وابو العلاء المعرى يصوغون 
الشعر باسلوب لا بدانيه احد في نقائه ونبله . 
وكما يقول الدكتور بدوى ١‏ كلاسيكيتهم 
الجديدة »مبئية على ولائهم لقواعد الاحكام 
المطلقة في الشعر العربي الوسيط » ولا علاقة 
لها بأسس فلسقية اوبنفاريه في .لمقلوالخيال» 
وهىمعانمتضمنةفى الاصطلاحالاوروبى صلا . 
ومن ناحية أخرى فأن هؤلاء الشعراء مسع 
تبجيلهم للماضي »© وتعلقهم بتراثهم الثقافي » 
وصمودهم امام التيار الخربي الجارف » قاتهم 
لم بحاكو! انوا عالشعر العربيالقديم ومواضيعه 
ومواقفه التقليدية محاكاة عمياء » أن شعرهم 
يكشف عن بعض البوادر الحديثة مثل تلقائية 
اكثر فى التعبير عن المشاعر »© وتعاطف مع 
مع الطبيعة » ووعي سياسي جديد © ونظرة 
فاحصة ناقدة للمجتمع المعاصر . وبذلك قأن 
هؤُلاء الشعراء يقفون عند مفترق الطرق بين 
القديم والحديث » مستخدمين الشكل 
الكلاسيكي والاسوب التقليدى للتعبير عن 
مواقف عصرية . وبادخال روح جديدة فى 
التقاليد القديمة أخذ الشعر العربي يقتبرب 
من « امور الحياة » بعد أن كان قد فقد الصلة 
بها قرونا طويلة . .ويتخذ الدكتور بدوى دليلا 
على هذه العلاقة بين الشعر والحياة المعاصرة 
ما حدث لشوقي نتيجة لنشر بعض قصائده » 


ااه 


مقدمة نقدية للشعر العربي الحديث 


فقد نقي من مصر بامر السلطات البريطانية 
المحتلة » لا بسبب نشاطه السياسي »© وانما 
اشعره الوطني . وفي هذا دليل على الدور 
الحيوى الذى بدا يلعبه انشعر العربي فيحياة 
المجتمع . وفى نفسن الوقت يشير الدكتوريدوى 
الى تقاليد الشعر القديمة » التي اقترنت 
بالجديد في قصائده» والتي بعث فيها حيويتها 
الكامنة . كما يعزى الى نجاح شعر 
شوتي المستند الى القديم » تلك الصعوبة 
التي لاقاها الشعر العربيبعدهفي تطوراسلوبة. 
والؤلف فى تاكيده لهاتين الناحيتين من شر 
شوقي انما يوضح كيف جمع شوقي وأقرانه 
بين القديم والجديد . 


وعندما ينتقل الدكتور بدوى الى المرحلة 
التالية التي يسميها مرحلة « ما قبل 
الرومانسية » فانه يلفت نظر القارىء الى 
اوجه الشعر العربى الحديث التي ادت 
فى نهابة الأمر الى الرومانسية ٠‏ ويتناول 
المؤلف خليل مطران ( 141715 - 1445 )في هذا 
الفصل من الكتاب ليسفقط باعتباره « واحدا 
من أعظم الشعراء موهيه » كما يسميه » وانما 
لانه « الاب الحفيقي لامدرسة الحديثة » » 
اذ انه مهد الطريق بمفاهيمه الجديدة عن 
الشعر أن جاء بعده . ومن أهم هذه المفاهيم 
التي شاركه فيها شعراء ( الديوان » ( عبد 
القادر المازنى 18٠‏ 19644 > وعبد الرحمن 
شكرى 188 - 1188 » وعباس العقاد 
1911-4 ) هو مفهوم وحدة القصيدة 
العضوية . وكان هذا المفهوم غريبا على الشعر 
العربي القديم الذى بنيت قصائده على مجموعة 
من الأبيات ضعيفة الصلة ببيعضها؛ فكان 
اهتمام الشاعر منصيا على موسيقى الكلمات 
وجمال الصور الشعرية دون العنابة بما تسهم 
به فى البناء الشامل للقصيدة »كما كان الشاعر 
يتمتع بمطلق الحرية فى الانتقال بدون مقدمات 
من موضوع الى آخر فى القصيدة الواحدة . 
أما مطران وشعراء « الديوان »فقد أعطوا 
لوحدة القصيدة ومعناها الكانة الآولى »؛ كما 


زلنا 


يلف 


عالم الفكر ‏ الجلد الثامن ‏ المدد الثاني 


هو ظاهر في نقد لقصيدة شوقي فى رثاء 
مصطفى كامل »© فقد هاجمها لافتقارها الى 
وحدة المشاعر » مششبها اياها بذرات الرمال 
غير المترابطة . 


ويعطى الدكتور بدوى اهمية كبيرة 
لشعراء « الديوان » » وهم من شعراء عصر 
« ما قبل الرومانسية » » وذلك للدور الخطير 
الذى لعبوه فى تشكيل ذوق القارىء العربي . 
كما أنه بعتبر أن ما جاء فى نقدهم ذو مكانة 
خاصة فى تاريخ النقد العربي الحديث » وعلى 
وجه التحديد » للاثر الذى تركه نقدهم على 
تطور الشعر العربي الحديث وتحرره مسن 
التقاليد التي جمدت الشعر . ويبين الدكتور 
بدوى كيف ساعد نقدهم على رفع الشعر 
العربي الى مستوى من الجدية يميزه عن 
ضعة وتفاهة قصائد المديح وشعر المناسبات. 
كما ان اصرارهم على اهمية الخيال والمشاعر 
عمل على انطلا قالشاعر وتحطيم قيوده . وبهذا 
فقد دفع مطران وشعراء « الديوان » الشعر 
العربي الحديثدفعة قوية فى اتجاهالرومانسية 
التي تبدو بشكل واضح فى عاطفية مطران » 
الذى يصف شعر ديوانه الأول بأنه « دموع 
وحنهدات » . 


وعلى الرغم من هذه الاتجاهات الذاتية 
والتحررية والخيالية التي جاءت فى نظرية 
هؤلاء الشعراء العرب »© الدذين كتيوا تحت 
تأثير الشعراء والنقاد الرومانسيين الأوروبيين 
قانهم لم ينجحوا في التخلص كلية من أسلوب 
الشعر العربي القديم » واستمروا فى صيافة 
الشبعر بنفساسلوب الشعر العباسيالتقليدى. 
.معنى هذا أن الحاجة إلى التبسيط والتلقائية 
في التعبير كان معترقا بها » ولكن الأدباء لم 
ينجحوا فى تطبيق نظريتهم عمليا . ويفسر 
هذا الازدواج معنى الاصطلاح « ما قبل 
الرومانسية » الدى استخدمه الدكتور بدوى 
فى وصف شعرهم . وهو يعلقعلىهذا الانفصام 
بين النظرية والتطبيق » الذى لا يعتبره مجرد 
مشكلة أسلوب ادبي تواجهالشاعر الذى بتارجح 


للها 


بين مواضيع ومواقف رومانسية واسلوب 
تقليدى قديم » وانما هو « انعكاس يقلق » 
المصرى الثقف الذى يتردد بين ثقافقين » 
احداهما الثقافة العربيةالتي هي جزء لا يتجزا 
من تركيبه العاطفي والذهني » والاخرى 
الثقافة الاوروبية التي لم يستوعيها بعد . 


ويتم هذا الاستيعاب فى المرحلة التالية 
لتطور الشعر العربي التي سسميها المؤلف 
بمرحلة الروماسية » وهو اصطلاح ستخدمه 
دون آبة تحفظات لانطباقه تماما على شعر 
احمد زكي ابو شسادى ( 18955 - 1988 ) 
وجماعة آبوللو » وابراهيم ناجي ( 18919 - 
59 ) » وعلى محمود طه ( 19.15 ب 1665) 
وابي القلسم الشابي ( 19.5 -140؟19 ) 
والياس أبي شبكه ( 191.9 /1941 )»ويوسف 
بشي النيجاني ( 191١‏ - /1481 ) » وشعراء 
المهجر . وتظهر طبيعة شعرهم الرومانسية 
من خلال ترجمة الدكتور بدوى لبعضن 
قصائدهم » او لابيات منها ربما يخيل للقارىم 
أنها صيغت أصلا باللغة الانجليزية » وذليك 
لقرب أسلوبها وتعابيرها وصورها وروحهآا 
عامة مما تعودناه في الرومانسية الاوروبية . 
ويتميز شعر هؤلاء الرومانسيين بالفنائية 
والتلقائية والبساطة في الاسلوب »وكلهاصفات 
مستخدثة على الشعر المربي »© وان كانت 
جزءا ملازما للتقاليد الأوروبية فى الكتابة . 
وينطبق هذا ايشا على المواضيع التي أدخلها 
هؤُلاء الشعراء العرب على قصائدهم وعلى 
المشاعر التي تتخللها » ومنها : الطفولة ©» 
والطبيعة وعلاقة الشاعر الروحية بها »وتبجيل 
الرآة » الموت » الوحدة » العزلة » والحنين 
الى المآضي »2 واليأس والنشوة »© وكلها نتاج 
الزاج الرومانسي ٠.‏ ومن تقاليد الرومانسية 
صورة الشاعر المنبوذ'» كما براه على محمود 
طه والياس أبو شبكة اللذان يعتبرانه رمزا 
لحرية الفكر والروح » وثائرا تختلف مشاعره 
عن مشاعر غيره من بنى البشر » وفريبا في 
مجتمع لا يقدره ولا يفهمه . وبالاختصار فهو 
مثال الفردية المطلقة بكتب عما بجيشش فى صدره 


من عواطف وأحاسيس » وعما يدور فى خليده 
من افكار » بلفة لم تعد لغة اقرار الواقع واتما 
هي لغة الابحاء ٠‏ 


وهذا المفهوم الرومانسي عن وضع 
الشاعر فالمجتمع » أو بالاصح عن وضعهخارج 
المجتمع » قد الهم شعراء المهجر فى كتاباتهم 
التي تبرز صورة الشاعر في فرديته ووحدته» 
ونى تقسسيم الدكتور بدوى لشعراء المهجر الى 
اهل الشمال وأهل الجنوب » فانه يستند الى 
درجة الغربة والعزلة التي يتميز بها شعر كل 
من المجموعتين .. فهو يرى ان شعراء الشمال 
اكثر تطرفا في رومانسيتهم وشعورهم العميق 
بالغربة » ويرجع هذا التطرف الى ضغوط 
مجتمع الشمال الصناعي التي ادت الى انطواء 
الشاعر . فلم يكن هؤلاء الشعراء في منفى 
بعيدا عن بلادهم فقط »؛ انما كانوا غرباءفي 
المجتمع الامريكي الذى تختلف ثقافته كلية 
عن ثقافاتهم . ويشير المؤلف الى وضع جبران 
خليل جبران ( 1591-1841 ) مؤلفب 
كتاب « النبى » ورائد شعراء المهجر 
كمثل لانقطاع الصلة بين الشامر 
ومجتمعه ») فهو « لم بشترك فى حياة الشعب 
الحقيقية » ولم يتعاطف مع نظرتهم الى الحياة 
وانما كان وسطهم غريبا لا جذور له » » . وق 
هذا الوضع اللامنتمى يجد الدكتور بدوى 
تفسيرا للطبيعة الروحية لشعر المهجر والحس 
المرهف الذى يتخلله . وبالاضافة الى ذلك 
فان ذلك الوضع يفسر أيضا خلو شعر المهجر 
أيضا من الخطابة » فالشاعر لم يعد يبتحدث 
الى أحد » لا الى مستمع ولا الى قارىء » وانما 
يفضي بما يجيش في صدره لنفسه . قفشعره 
هو من النوع الذىعر فه محمد مندوره بالشعر 
الهموس » » أو كما ترجمه الدكتور بدوى ب 
« شعر الصوت الخافت » © وهو اصطلاح 
يوحى بأن القارىء على صلة وثيقة بمشامر 
الكانب الدفيئة وبأفكاره وتأملاته التي يكاد 
لا ينطبق بها علنا . وليس من الغريب أن 
.يهاجم الدكتور طه حسين عميد الادب العربي 
وامام .الكتاب الكلاسيكيين هؤلاء الشمراء 


ذف 
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الذين اتهمهم أما بجهلهم باللغة العربية أو 
بتجاهلهم لها » ثم باتخاذهم من هذا الجهل 
منهجا لشعرهم . ولكن على الرفم من النقد 
القاسى الذى وجه ضد شعراء اللمهجر بسبب 
اعراضهم عن التراث العربي القدي, وثورتهم 
على تقاليد الشعر »© فان الدكتور بدوى يعتبر 
أن الدور الذى لعبوه فى تطور الشعر العربي 
الحديث وني تشكيل الذوق العربي لا يمكن 
انكاره . 


ولم يلبث أن فقد هذا الاتجاهالرومانسي 
الذاتي حداثته بمرور الزمن » واعراض شعراء 
المرحلة الاخيرة فى تطور الشعر العربي الحديث 
عن الرومانسية » ومع ذلك فأن التجربة 
الرومانسية قد تركتعلى شعر الخمسينئات وما 
بعدها أثرا لن يمحي واخد الشعر العربي بعد 
الحرب العالمية الثانية يتقدم بخطى اسرع مان 
ذى قبل © ويقترب بشكل ملحوظ من حيسث 
الشكل والموضوع من الشعر الآوروبي.ويقسم 
الدكتور بدوى شعر هذه المرحلة الى اتجاهين 
يركز احدهما على الموضوع» وهو شعر ملتزم » 
والآخر على الشكل » وهو اساسا شعر تجربة. 


ويعرو الؤلف تطور الثعر فى هذه 
المرحلة الى ظروف فترة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية » التي لم تعد تناسبها التقاليد 
الرومانسية التي بدا ينتابها الجمود مثلماحدث 
بالنسبة للشعر الكلاسيكي . كما أن الذاتبة 
المتطر فةوانطوائيةالرومانسية ما كانتتستطيع 
أن تعكس صورة صادقة لقسوة الحياأة 
ومشاكلها » ولا أن تعبر باسلوبها الرقيق 
الهادىء عن الومى الاجتماعى والسبيا 
الذي اخد يطفى علىالحسسالرومانسى المرهف. 
فقد كانت هذه الظروف الجديدة تتطلب 
أسلوبا اكثر قوة ودفعا » واكثر من هذا كانت 
فى حاجة الى نظرة جديدة الى الدور الذدى 
يلعبه الشاعر فى مجتمعه . فطالب لويس عوض 
(1536- ) بشعر جديد يتناول 
حياة الشعب والظروف التى يعيشهاء 
ويتخلص الشاعر من المواضيع التقليدية 


حم 


لفن 


عالم الفكر ب المجلد الثامن ب العدد الثانى 


المطروقة » واالوائف المنجمذة ؛ والاوزان 
القديمة , 


ويبين الدكتور بدوى كيف بدات فكرة 
الالترام تنتشر وسط غالبية الشباب من أول 
الخمسينات ؛ وكيف وقع كثير منهم ‏ وكانوا 
فى غالبيتهم ماركسيين ‏ تحت تآثير الواقعية 
الاشتراكية أو الاجتماعية » واعتبروا أن عليه 
« رسالة » يؤدونها من خلال شعرهم ٠‏ وليس 
من الغريب أن يزداد اهتمام الشاعر « بأمور 
الحياة ؛ فى تلك الفترة التى مرت خلالها بالبلاد 
العربية احداث خطيرة غيرت الكثير من طابع 
الحياة بها , نهذه هى فترة ماساة فلسطيين 
4 »4 والثورة المصربة 1١401١‏ » وحرب 
السويس 1165 » والثورة المراقية 1188 »> 
وحرب الستة (يام /1151 » وحرب اكتوبر 
111/1 »؛ وكلها (حداث ما كان اأحد يستطيع أن 
يتجاهلها ما كان اها من عواقب على المنطقة 
باميرها ٠‏ 


ويبدى الدكتور بدوي اهتماما خاصا 
في هذا الجزم من كتابه بعبف الوهاب البياتى 
(15لات ) وبعض ائمة الشعراء 
الملتزمين من بقاع مختلفة من العالم العربى » 
ومنهم من كتب عن الريف وفقر اهله وبؤسهم» 
واللدبنة وشعور أهلها بالوحدة والقلق » وحال 
اللاجئين الفلسطيئيين » وناصر والاشتراكية 
العربية»وآثار حرب السستة أيام » والامبريالية 
واستفلال البيض للسود . ومن بين الشعراء 
الذين بعرض الدكتور بدوى إواضيع شعرهم 
مطلا وناقدا اسلوبهم فى الكتابة ومتتبعا تطورهم 
احمد عند المعطى حجازى ( 1110 ب ( 


وصلاح عبد الصيور ( 1111 - ) ومحمد 
منتاح الفيتورى ( .111 ) والشعراء 


الفلسطينيون المعروفون باسم(اشعراء الكقاومة)) 
ومما بلاحظ فى شعر البياتى وعيد الصبور 
وحجازى والفيتوري آنه تطور بشكل واضح 
من الشعر ااواقعى اللتزم بعد هريمة /[1551 
الى شعر يميل الى الصوئية والرمبزية 
والسريالية.ويربط الدكتور بدوى بين الهزيمة 


لذها 


وعزوف الشامر عن العالم الخارجى الواتعى 
بمشاكله السياسية والاجتماعية » وتقوقعه 
داخل عالم ذاتى » فهذا الانكماش نتيجة حتمية 
اخيبة الامل التى اجتاحت المالم | 
قاطبة . وفى هذا يختلف هؤلاء الشعراء عن 
مجموعة ( شعراء اللقاوصة » الفلسطينيين 
الذين اشتهروا بعد عام /1151 وغالبيته”, 
ماركسيون » اذ أن شعر هله المجموعة استمر 
فى نشر رسالة الامل ني المستقبل والامرار على 
القاومة ولا مكان فيه للياأس او الهربمة . 
وفيما عدا هذا الموقف الصامد اللتزم بالنسبة 
للاحداث السياسية الدى يميز 3 شسعراء 
المقاومة » عن معاصريهم من الشعراء » فانهم 
يستخدمون مثل الآخرين الشكل الجديد فى 
الشعر المبنى على هدد من الاوزانفم المنتظمة» 
كمايتبمونهم ايضا في ادخال الاساطير التديمة 
من بونانية ومصربة وعربية واسلاميةومسحية 
الى قصائدهم . وينتهى الدكتبور بدوى فى 
تقييمه لشعر « شعراء اللقاومة 6 الى انهم 
.يكثرون من صيافة الشعر الى درجة تجمل 
كتابتهم فى خطر من الهبوط الى المسسترى 
الآلى فى بعض الاحيان ٠‏ 


وتنتهى ( المقدمة » باون آخر من الشسمر 
العربى الحديث الذى اولى ظهره للرومانسية ؛ 
وكتبه شعراء وقعوا تحت تأثير شعر ما بعد 
الرومانسية الاوروبية » وعلى وجه التحديد 
شعر الرمريين الفرن .ين واشء س, اليو 
الذى ظهر اسمه لآول مرة في النفد 'تعربى 
عام 198 © 1176 . ويعلل إلدكتور بدوى 
تجاهل شعراء العرب لقال ممساويه ثور 
5 - |1114 ) الذى هاجم فيه الشسعر 
الرومانسي من وجهة النظر ١‏ الحديثة » 
بآن الوقت لم يكن قد حان بعد لتاثر الشعر 
العربى بهذه الحر'كة « الحديثة » » وإنه كان 
ما زال تحت تآثير الرر الطاغى. © > 
هو واضح من هيو'ة مجموعة !و للو علىالشعر 
العربى فى ذلك الونت . ومثلما حدث فيما 
يتعلق بفكرة الالتزام من مناظرات بين الاطراف 
المتعارضة ©» فقد ظهم رت ف الاربعينات 


والخمسينات أيضا آراء متضاربة فى شعر 
اليوت © وتقبل الشعراء العرب لأسلوبه في 
الكتابة» وكان ذلك بعد نشر مقال لويس عوض 
عن الشاعر عام ٠1155‏ 


ويوضح الدكتور بدوى مدي تاثير اليوت 
على الشعر العربى من حيث بناء القصيدة 
والاسلوب والصور الشعريبة وامتخدام 
الاسطورة من ناحية » ومن ناحية أخرى يبين 
تأثير هجوم اليوت على الشعراء الرومانسيين 
علىنظرة الشعراء العرب للرومانسيةواعراضهم 
عنها . وقد شارك شعراء الطليعة هؤلاء » وهم 
الذين كانوا ينشرون قصائدهم فى مجلة 
« شعر » شاركوا الشعراء الماركسيين في 
احجامهم عن الرومانسية » وان كانوا غير 
متفقين معهم فى الايديولوجية والواقعية 
الاجتماعية . 


ويعنبر الؤلف هذا الشعر « الجديد » 
اكثر الانواع ثورة على القديم » فلم تكن ثورته 
منصبة على المواضيع والاسلوب الرومانسى 
فقط » وانما ظهرت على شكل رفض للتقاليد 
الاساسية » واهمها أوزان الشعر . فقد بحث 
هؤلاء الشعراء عن أوزان جديدة تعطيهم حرية 
اكبر فى التعبير عن عالمهم كما يرونه ويشعرون 
به » وتمكنهم من بناء قصائدهم على أساس 
وحدة عضوية متكاملة . ويلاحظ فى هذا 
الجزء من الكتاب أن الولف يناقش مسألة 
الوزن في الشعر بشىء من التفصيل » مما 
يدل على أن هؤلاء الشعراء « الجدد » حصروا 
جزءا كبيرا من اهتمامهم فى هذه الناحية 
التجريبية الى أن توصل بدر شاكر السسياب 
(1917 1156 ) ونازك الملائكة في تجاربهما 
الى التفعيلة الواحدة كالوحدة الاساسية فى 
بيت القصيدة بدلا من عدد من التفاعيل » 
او مجموعة مركبة من التفاعيل تتكرر بانتظام 
فى كل بيت . كما أن هناك تجارب اكثر تطرفا 
فى تحطيم الاوزان التقليدية واستخدام الشعر 
الحر والشعر المنثور ٠.‏ وينفس هذه الروح 
الثورية يحجم الشعراء عن التعبير المنطقفي 


الام 


مقدمة تقدية للشعر العربي الحديث 


التقليدى »© ويوؤثرون الامتماد على الصور 
الشعرية غير المترابطة منطقيا للتعببى عن 
مشاعرهم . ولعل هذا الاسلوب فى التعبير هو 
أهم صفة مشتركة في الشعر « الجديد » » 
وهو الدى يجمل ذلك الشعر فى نفس مستوي 
الشعر الفربى من حيث الصعوبة والنموض . 
كما أن هذا الاسلوب فى استخدام المور 
الشعرية يدل على أن التجديد فى شعر هذه 
الرحلة ليس مجرد ثورة على الوزن والقافية » 
وانما هو أعمق من ذلك بكثير » فهو كما قال 
البياتى « ثورة فى التعبير » ٠‏ 


ومن بين الشعراء التجريبيين الدين 
يتناولهم الكتاب أدونس ( على احمد سعيد) 
(.11 )2 ويوسف الخال 1111 210 
وخليل حاوى ( 1415 ) > ( وبدر شاكر 
السسياب (11155 ب 1956 ) الذى بعتبره 
الؤلف فريدا في الشعر العربى اللماصر . 
ويتضح من الاقتباسات التى يختارها الدكتور 
بدوى من كتابات ادونس فى نظرية الشعر 
الحديث أن مفهوم الشعر عنده قد تغير بشكل 
جذرى »© بحيث لم يعد تعبيرا مباشر!ا عن 
الحياة وموقف الشاعر منها ©» وانها اصبح 
« الشعر الجديد » روّية ٠‏ فهو يعبر » كما 
يقول الدكتور بدوى © عن « قلق الانسان 
الابدي » والمشاكل الوجودية التى تمر به فى 
حضارته » فى وطنه وى داخل نفسه » . ان 
الشعر قف راى أآدونس ينبعث من الحس 
الميتافيزيقى الدى يعى الاشياء عن طريق 
الرؤيا » عن طريق الخيال والاحلام وليس 
عن طريق العقل والمنطق » ومن ثم فان الشعر 
« الجديد » هو ميتافيزيقا الوجود البشرى » 
وهو يتصف بالوضوعية والذاتية » بما هو 
عالمى وشخصي فى آن واحد . انه فى الواقع لا 
يرتبط بالظواهر »© وانما يحاول الغفوص الى 
أعماق الحقيقة . وهذا المفهوم عن مهمة الشعر 
يتطلب حتما اسلويا جديدا فى استخدام اللفة . 
وكما يقول الدكتور بدوى بهذا الصدد » اصبح 
الشعر « ثورة على اللقة » تفسها . 


إوزننا 


يفك 
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ولكى يتحرر الشعر يجب أن يتحرر 
الشاعر » ليس فقط من القيم الثابتة فى الشعر 
واللغة » وانما بتحتم عليه أيضا أن يتحرر من 
هذه القيم في الثقافة العربية بأسرها © اذ أنه 
لا يمكن الفصل بيئهما . فالثورة فى اللنغة هى 
أيضا الثورة فى اللجتمع © ومهمة الشاعر 
احلال لغة جديدة محل اللغة القديمة والعمل 
دائما على خلقها من جديد ٠‏ 


ولا ينكر الدكتور بدوى الدور الرائد 
الذى لعبه ادونس في الشعر العربى الحديث 
ومكانته كشاعر رمزى © كما لا ينكر تأثبي 
أسلوبه السريالى على الشعراء الشبان فى العالم 
العربى » الا انه لا يعتبر هذا التأثير موقفا دائما 
كما كان في شعر محمد عفيفى مطر ( 1118 
) . ولذلك عندما يقيم أهمية 
التجريبية المتطرفة فى « الشعر الجديد » يجد 
ان لها سلبياتها الى جانب الايجابيات . 
« فالحراة فى التركيبات اللغفوية تساعد على 
زيادة امكانيات اللغة » © كما _يقول » ولكنه 
يعتقد أيضا أن تسلط فكرة « الجديد » على 
الشعراء انما يعكس شعورا بالقلق وفقدان 
الثقة بالنفسقد يؤدى الى عواقب وخيمة ٠‏ 
فالمعنى الذى ينهجه الشاعر من « الجديد » 
هو « التشبه بالذرب » »© وفي محاكاة الغرب 
فى التعبير الشعرى قد تتعارض كتاباتنا مع 
الروح المميزة للغتنا العربية » فتشوه الى 
درجة تفصل بينها وبين حضارتنا وثقافتنا 
العربية . ومن ثم فهناك خطورة فى أن يستبعد 
الشعر العربى الحديث من الحياة » ويصبح 
هامشا كما كان» عندما هبط الى:أدنى مستوى 
فى العصر -العثمانى وعصر المماليك . 


ليها 


ما 


ولعلالوقت قد ازف»بعدان اكتشف شعراوؤنا 
تجربة الشعر الآوروبي الذى ساعد على تطوير 
الشعر العربى شكلا وموضوعا » لعل الوقت قد 
ازف لان نحيد عن فكرة الغرب المسيطرة علينا 
ونشكل أسلوبا فى التعبير لايؤدى الى غموض في 
المعنى أو آلية أو بهاونبة فى الطرق المستحدثة 
فحسب؛ واثمايكوناسلوبا بجسد رو حالحضارة 
العربية الأصيلةفى حاضرها وماضيها؛معبرا عما 
هو انساني وازلى معا. وياخذ الدكتور بدوئ 
شعر بدر: شاكر السياب كما للا حسن ما جاء فى 
الشعر العربى « الجديد » » فهو يعكس قلق 
الانسان العصرى وحيرته ازاء وضعه فى الكون» 
كما انه بتناول«ذاتية الثقا فةالعربيةومستقبا 
فى عصر مأساوى » . انه كما يصف الولف 
شعره ( ميتافيزيقى ووطنى فى نفس الوقت ». 


وبذلك المديح يتضح أن الدكتور بدوى لا 
يحبذ في الشعر .ما حدث للعلم » وهو الاتجاه 
نحو الدولية الذى بدا يتطرق الى مجال الشعر 
أيضا ويخشى منه على الشعر العربى بالذات 
بعد وقوعه تحت التاثير الغربى . وكم يود 
القارىء'لو أن الدكتور بدوى حاول التعمقاكثر 
فيما هو المقصود بالحضارة والثقافة العربية » 
ولو انه. فعل ذلك لما استمر تسساؤلنا عن ماهية 
الشبعر العربى إلحجديث حتى بعد قراءة 
« المقدمة » ., هل هو مجرد مجموعة الشعر 
المكتوب باللفة العربية 5 اى الشعر المصرى 
والعراقي والسورى واللبناني والسوداني... 
الخ ).ام ان هناك عناصر مشتركة بين شعر 
هذه البلادكلها تضفى عليه صفة العربية:؟ لعل 
هذا يكون موضوعا لكتابآخر يكشف عن ماهية 
الشعر العزبى الحديث ٠‏ 


؟لام 
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